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١‏ لسرا ول انمعد ١‏ »سراق المسعارفها. 
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كتابخاته ملى اهران لاخكم لام 
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المعجم 


في فقه لف القرآن وسربلافته اج + 
و تحقيق: قسم القرآن بمجمع البحوث الإسلامية 
إشراف: الأستتاة محمد واعظ زاده النخراساني 
الطبعة الأرلى: 115١ق.‏ / 741اش 


الطباعة: مزتسة الطيع لتابعة للآستانة الرضويٌة المقسة 
#كميال 


مراكز التوزيع 
مجمع البحوث الإسلامية . الهانف (مشهد) 85.15 1؟. صب 733 80068 
شركة يونشر, (مشهد) الياتف 101111-1 الفاكس 201687١‏ 


1 1 0 عاد ماه بس 316 1000 


المؤلفون 


الأستاذ محمّد واعظ زاده الخراساني 
ناصر النُجفيٌ 
قا اتوي 
محمّد حسَنمؤمن زاده 
حسين خاكشّور 
السيّد عبدالحميد عظيمي 
السيّد جواد سيّدي 
السيّد حسين رضويان 
علي رضا غفراتي 
وقد فُوَض عرض الآيات وضبطها إلى أبي الحسن الملكيّ و محمّد الملكوتي و مقابلة النصوص 


إلى محمد جواد الحويزيّ و عبدالكريم الرّحيميَ و محمّدرضا التّوريّ وأبي القاسم حسن بود و 
تنضيد الحروف إلى حسين الطائيٌ في قسم الكمبيوتر. 


ا 

ا 
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1 
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اسماء كتيهم . . 
الأعلام المنقول عنهم بالواسطة.. 4 


0 


0 
0 


١ 


تحمد الله تعالى على نعمائه كلها. ونصليونِسلّم على رسوله المصطفى نييئنا محققد 
وعلى آله الطَيبين الطاهرين و صحبه المنتخلين / 

ثم نشكره تعالى على أن وثُقنا تاليف المجلّد السّادس من موسوعتنا القرآنيّة: 
«المعجم فى ثقه لغة القرآن و سر بلاغته). وتقديمه إِلَى روّاد العلوم القرآنيّة, والمختصّين 
بمعرفة لفاتف. و أسرار بلاغته. و رموز إعجازه؛ وطرائف تفسيره. 

وقد اشتمل هذا الجزء على شرح (1؟) مفردة قرآنتة من حرف الباء, أبتداء من 
(ب ط ن) و انتهاء ب (ب هج). و أوسع الكلمات فيه بحثًا و تنقيا هي (ب لغ). 

نسأله تعالى, و نبتهل إليه أن يتم علينا نعمته ويكمل لنا رحمته و يساعدنا و يأخذ 
بأيديناء و يسدّد خطانا بما يضارع الأمل في استمرار العملء إِنّ خير ظهيرء وبالإجابة 


جديرٌ. 


محمد واعظ زاده الخراسانق 
مدير قسم القرآن بمجمع البحو. ث الإسلامية 


0 0 


بطن 


؟/ لفظًا. 0 مرّة: 1 مكيّة . 17 مدنا 


في 16 سورة: ٠١‏ مكيّة .م مدنيّة 


التُصوص الأغرية 
الخليل : اتتأن في كل عيء خلاف الهر , كبطن 
الأرض وظهرهاء وكالباطن والظاهر. وكاليطانة 


6 وفي بعض التفسير : (بَطَائُِجَا): ظواهرها. 


بليجمّه من القوم الّذين يداخلهم 
.أمرهم . وبطانته : سريرته . وكذلك 


والباطنة من الكوفة والبصعرة ونموهما: بجتمعهم في 
وسطها. والظاهرة: مانتحى. 
ويَسطْن الرّاحسة وظهر الكفّ وباطن الإبط, 


كترة امال أيضًا. ومنه قيل : نزت با 
ورجل بطين: ضخم البطن» ورجل بطين : كثير المال. 


5 /المعجم في ققه لغة القرآن... ج‎ ١ 


أيضًا. [#استههد بشعر] 
ورجل تبطون: قد بن وبه البلن. 


وألقت الدّجاجة ذابطتها: كناية عن مَرْقها. أي 
وألقت المرأه ذابطنهاء أي ولدت, وتقّرت للرّوج 
بطنهاء أي أكثرت ولدها. 


والبطان للبعير: كاميزام لاب . وجصعه: يُطُنء 


وتبطينك الدلبة: ميك بَطتّها بالوط. 


هذا الأمر, أي دخلت حي عرفت 
باطئه. وتبطدثُ الأرض والكلاً, أي جوّلتُ فيه. 

ورجل يبطان: يغيب بالمشيّات عن الناس في: 
الشرب وغيره. [ماستشهد بشمر] 

ورجل ببطان, إذا كان لايزال ضخم التطل, يأكل. 
أكلا ديد دون أصحابه. 

وتفول: أنت أبطن بهذا الأمر خٍ 
.أي أخير بياطنه. 


(الأزمري 7117 
يُطنان الأرض: ماتوطاً في بطون 
الأرض سهلها وسَرْتها ورياضها. وهي قرار المناء 
ومستدقعه , وهو البواطن والبطون. 


جوقّه من الب . فلاتلقاء الدّهر إلا عظيم الببأن. 
ا 


مُبطُ ‏ إذا كان خميصًا . فإذا كان 
ا ل ل 

ان. [ثم#استشهد بشعر] (الحطَابي ١‏ ا 
فلان بغلان يَطّن به بطُونًا, إذا كان خاضًا به 


غيره, وصار من أهل ذ. 
يقال: أبطن فلانٌ الشيف كُشْمَهُ, إذا جعله تحث 
.وهي البطانة 


يقال: خعرب فلان البمير فبلّن له. إذا ضعربه تحت 


ويقال: طن الذاء , وهو يط , إذا دخله بطو 


من الأرض: الغامض الداخل . والجسميع 


البطنان . ويقال. أي بعيد. [م#استشيد 
بشعر] 
يطان الرريش: ماكان تحت الممسيب, وظّهرانه: 


ماكان فوق العسيب. ويقال: رشن سمسته بظهران و 


استشهد يشعر] 
وبقال: تقلت عليه الطنة, وهي الكت 
ويقال: ليس للبطنة خيرٌ من خملصة تتبعها. أزإها 


لجوْعة . ويقال : مات فلان باللّن. 

وأق فلان الوادي فط . أي دخل بعلت 

والبطان: الميزام الذي يلي التآن. 

ويقال للّذي لايزال صّخم البطن: يبطان. فإذا 
قالوا: رجل مُبطّن فمنا أنه خميص التطن . [ثم استشهد 


بشعر] 


امير أبطنه: شددثٌ بطاءً 
(الأَزهرَي +1 5ص 
+ في حديث النكفكأنّه قال : «مانزل من 
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في تأويله. يُروى عن امسن أنه ل عن ذلك , فقال: 
ت أمري ظَهرًا بعلن. 

آل غيره : الظهمر : لفظ القرآن, والبطّن: تأويله. 
وفيه قول نالت وهو عندي أتسبه الأقناويل 


العرب يقول: 


اب , وذلك أن الله عرّوجلَ قد قصّ عليك من نبإ 
عادٍ وود وغيرهما من القرون الظالمة لأنفسهاء فأخبر 
بذنويهم وماعاقبهم بها؛ فهذا هو هالظَهْرء إِنَا هو حديث 
حدائك به عن قوم فهو في الظاهر خير. 

وأمَا «الباطن» منه فكأنّه صيّر ذلك لبر عظة لك 
وتنبييًا وتحذيرًا أن تفعل فعلهم؛ فيسل بك ماحل بهم من 
يحقوبته 

ألايرى أله ذا أخبرك عن قوم. الوط وفملهم ومأأترل 
بهم أن ذلك متا يبين ذلك أن من صنع ذلك عوقب بثل 
عقوبتهم 

هذا كرجل قال لك: إن الّلطان أى يفوم قّلوا 
ففتّلهم , وآخرين سرّقوا فتَطَّهم , وشربوا المسمر 
فجلّدهم؛ فهذا «الاهرة إِنَا هو حديث حدّتك بند. 
و«الباطن» أنه قد وعظك بذلك وأخبرك أَنّد يُفمل ذلك 
بمن أذنب تلك الذنوب, فهذا هو «البطن» على مايقال. 
والله أعلم, للديلف 

يوت "١١‏ وماله واف لم ينقق منه 
بيطنته فم يَتَطْنَضِ منها شيء, ومثله : مات فلان وهو 


عريض البطان, أي ماله جم لم يذهب منه شيء. 


مات قلان 


ويُضرٌب هذا المثل في أمر الدّين أي خرج من الدّنيا 
سليمام يكلِمْ ديته نيء. ١‏ (ابن منظور 010:17) 


1 قال في باب البخيل. 


/المعجم في فقه لفة القرآن... ج 


بثير أل . 
ابن الشّكيت : رجل مُبطن: خميص البطن. وامرأة 
مُبلّة. [#استعهد بشعر] 
ورجل بطين: عظيم البأن, ورجل مبطون : يشتكي 
(الأزهَري: 1 008/4 
شر تبطّنهاء إذا باش بَطنه بَتها. [ثم استشهد 
بشمر] (الأزهَرَي 0803:35 
وفي حديث إيراهيم «أنّه كان يُبطن هه أي 
التمر. ‏ لللْرّويّ 047:١‏ 
الدّيسنوريّ: البطنان: مايل الماء في الفلّظٍِ 


ل 
5 


.يأخذ من تحت | 


واحدها باطن . [#استشهد بشعر] 


البطنان من الرريش: الذي يلي الأرض إذا وقلع 
ييل 2 


الطلائر أو سفع شيئًا أوجتم على بيضه أوفراخه. و 
والفهران: ماجمل من ظهر عسيب الرّيئة 
لابن سيدة 4ب 009 

الإطنان من الأرض واحد كالطن. وأق فلان 
الوادي فتبطّنه, أي دخل بطنه . (ابن متظور 15: 88 

ابن دُرَيْد: الببأن : خلاف الظهر , وطن : الفامض 
من الأرض. والبطن من العرب : دون القبيلة. 

وأفْرَسْني فسلان بَطنَ أمره وظهرهء أي 
وعلانيته والباطن : خلاف الظاهر. 

ورجل بطين. أي عظيم البطن؛ وكذلك يبطان 
ورجل مُبطُن: خميص التِطن. [#استعهد بشمر] 

والطنان: بُطنان القَُّد إذا القت وهو مكروه. 
2201 


3 يك الصمران: هاا 

سل رق ستوب آخرء إذا جملته تحعد. 
واستبطنت أمر فلان , إذا وقفت على دخلته. 

والبطْنة: كترة الأكل وإفراط الشبع. ثم استشهد 
بشعر] 

ومثّل من أمشاهم : «البطة 
أمثاهم: «لابد للبطنة من 

وطن الرّجل : إذا ضر . وبَطُن بطلنًا 
ويقال ذلك في كل شي م. [ثم استشهد بشعر ] 

وبَطَن الشَيء بطوئاء إذا عض وبَطََّتُ البعير. إذا 
زيربت بطته . | استعهد بشمر] 

واليطان: حزام الّجل, وأكثر مايستعمل لقعب 
والأبطنان: عرقان يكتنفان البطن. ورجل مبطون: في 
أبظنه دآء. 

والبطين: نهم من نبوم التماء . وهو بن الحقل فبا 
يقال وله أعلم. والمرب تزعم أنّ اللين لانوء لد إلا 


هِب الفطنة». ومن 


الزخ. 

والّطين: فرس معروف من يل العرب. وكذلك 
اليطان , وهو ابن البطين. 

والكلين: رجل عن المفوارج معروف. [2 استشنيد 
بشعر] 

وعدا فلان شأوًا بطيئًاء أي 
بشمر] 

كي الأتيارك دل ديك الالتفشقاء فزيناءة 
أمل البطانة يفجّون» البطاة: خارج 


المديئة يري 41:١‏ 
القاليٌ : الطنان: جمع بَطن, وهو ماغَمْض من 
الأرض 1 ممم 
المتباطن : المتطامن لفدلك 
البطان والوضين: حزام الرَخْل. لق لدف 


لن الإنسان ممروف. وهي 


ثلاثة أبطن إلى العسر. ولو كثيرة؛ لما قوق العشر 


والْطين: نهم من منازل القسمرء بين اد 
وال)ا. وأكثر ماجماء مسرا من العرب , وهو أن مرج 
الممّل . والشّرطان قرناء. 

قال القرَاء: قد تكون البطانة ظهارة. والأهارة 
بطانةٌ؛ وذلك أنّ كل واحد فيها قد يكون وجهًا. وقد 
تقول العرب: هذا ظهر السّماء . لظاهرها الذي ترام 

وقال غير القرّاه : البطانة : مان من الوب وكأ 
ين شأن الناس إخفاؤه. والظهارة : ماظهر. وكان يسن 
شأن النّاس إبداوء. 

وَإنايجور ماقاله القرَاء في ذي الوجهين المتساويين؛ 
إذ ولي كل واحد منهما قوما لمائط يلي أحد صفحيه قوم 
والصّفح الآخر قومًا آخرين . فكلّ وجه من الحائط ظَهرٌ 
لمن يليه. وكلّ واحد من الوجهين ظَهرٌ وبلنُ. وكذلك 
وجها الجبل وماشاكله. 

فأمَا الوب فلايجوز أن تكون بطانته ظهارة 
بذ أن يبعل مايلينا من وجه الشماء 
والكواكب ظهرًا ونا وكذلك مايلينا من سقوف 


البيت. 


بط ن/ 18 


وق الحديث: «المبطون شهيد» إذا مات باليأن. 
ورجل بَن: لاحهمّه إلا بطنه. ورجل مبطانء إذا كسان 


ومن أمثال العرب التق تضعرب للأمر إذا افستدٌ: 
«النقت حُلقنا الطان», 


فلان باطنًا من الأرض, وهي أبطا. 
جُفونًا من غيرها. 
ورجل بطين الكُرزء إذا كان يحب زاده في الشفر 
ويأكل زاد صاحيه. [ 
ويقال: ألقت أ؛ 
الدّجاجة ذابطتها. 
وميد عن الأصتمي: بت ابمير أبطنه : عدت 


استشهد بشعر] 
ابطنها, أي ولدت. وألقت 


باضت, 


بطام 
قلت : وقد أنكر أبواهيتم هذا ا حرف عل الأُستمي 
مت وَقَأل: لايموز إلا «أبطنت». [#استفهد 
بشمم] 
قلت: وبطنتٌ لف أيضًا 
ويقال: واستيطن الفحل الشّوْلَ؛ إذا ضعربها كلها 
فلئْحت, كأئه أودع نطفته بطونها. [م استشهد 
افلفففل 


افلدييف 


بشعر] 
الضاجب : [قال نحو ماتقدّم عن المخليل وأضاف:] 
والبطْة: امتلاء الببآن من الطمام , يقال: نزت به 

البطئة. ورجل مبطون: به بتطن. 
وألقت الّجاجة بطتّهاء ونقرت المرأة 

أكثرت الولد. 
وبَطََتُ الدائة تبطيئًا: ضعربت بطنها بالتوط, 


٠ :‏ [#استسيد بشمر] 
والأبطن في الّراع من الفرس : عرق في باطنها. 
ورجل يإطان» وهو الذي ب 


دون أصحايه. 


وهو عريض البطان, أي كثير المال. 


وغائط بطين, أي بعيد . وكذلك شأوٌ بطين. وتباطّن 


المكان: بعد 

ويطانة الرّجل: وليجته من القوم الذين يداخللاته, 
وتعلن فلان بفلان يبن به بُطونًا, إذ كان خاسًا د ماك 
في أمره. وأبطنت فلانًا دوني : جملته أخصٌ بق. 


وأبطَنتُ الشيف كَشْحي. 
والكأن من الأرض: القامض » وجممة 
والْطن : القبيلة , وتصغيره بعلب 
واهَي: نجم. يقول الشاجع: «إذا طلع 
فضي لبن وهر لين »وان الطار لين 


لكي 


والْطنان أيضًا: جمع الببطن, وهو النامض من 
الأرض. 
ويطنان الجئة: وسطها. 


ويه : ضتربت بَطْنّه. [:#استعهد بشمر] 


بفلان : يرت من خواصّه. 


وين الرجل - على مالم يسم فاشله -: امستكى 


يبالكسر طن بطنًا: لم بن من القسبع 
[#استشهد بشعر] 
والبطان للقتب: المبزام الذي يجمل تمت بَطن البعير . 
ويقال: «التقت 
بمغزلة القصدير للرّحل . ين 


والأطن في ذراع الفرس: عيرق في باطتهاء وها 
أإطنان. 


ويطانة التَوب: خلاف ظهارته , ويطانة الإجل' 


وأطنت الرّجل» إذا جعلتّه من خواصّك: وأبه 


الكلا: ولت فيه. وابتطنتُ الثاقة عشيرة 
أ . أي نتجتها عشر مرّات. 

والبطلة: الكضّة. وهو أن قتلى من الطَمام متلا 
.يقال: ليس للبطنة خير من خمصة تتبعها. 
: الهم الذي لاهقه إلا بطل . والمبطون: 
والمبطان: الذي لايزال عظيم التطأن. من 


والبن: لامر البطن . وامرأة مبطّة. [#استشهد 
بشمر] 

والبطين: العظيم البتأن. والبطين: البعيد, يقالا 
شأ بطينه 

اطي : من منازل القمرء وهو ثلاثة كواكب صََارٌ 
مستوية التعليث , كأئها أثالي. وهو بَطن الحتمل . وصُتّر 


٠‏ خلاف ظاهرء, ولله تتعال 
مياء خُب . [ثم أدام الكلام نحو 
الحلفيد 
لذن من الإنسان وسائر الحسيران. 
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خلاف الظهر, متك 
أن , ويُطون , وتطنان. 
أمتلاء ابن من الا 


الام له إلا به , وقيل: هو الآغيب 


الذي لاتنتهي نفسه من الأكل. 

وقالوا: كِئِسٌ بَطين. أي ملآن. على المثل. [ثم 
أستشهد بشعر] 

ورجل يبطان: كثير الأكل لا همه إلا بطنه. 
عظيم اللن. 


وهذا عل التلب. كأنّه 
والأئق ‏ مُعلّة. 

.وطبطون: يشتكي بطنه. 

والتطن: دام البعن. 

َه يَطْنّْه نا وطن له. كلاهما: ضرّب بطته 
[#استشهد بشعر] 

وألق الرجل ذابطنه, كنايةٌ عن الرجيع. 


ابن من كلّ بي : جوفه, والجمع :كالججمع. 
والباطن: خلاف الظاهر. والجسمع: بواطن . [ث# 
استشهد بشمر] 
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وقد بَطَنَ يَلّن. 
والباطن: من أسماء الله 2 :وق 


وقوله تعالى: وَدَرُوا طابر الثم 
,1١‏ فشره ْلَب فقال: ظاهره 


وَبَاطِته» الأنعام. 
المخالة . وياطنه ؛ الرّنى. 


والباطنة : خلاف الظاهرة. 
وابطائة: خلاف الظهارة. 
ويطانة لجل : خامّته. 

أله اتخذ بطان. 
والنّممة الباطنة: انا 


والظذاحرة: المائة. 
وأفرشني بَطْنَ أمره وظهرّه, أي سرّه وعلائيحة.. 
وين بره يله : خيرم 


واستبطن مه( وقف ن على وشلته 


والإطانة: الشريرة 
وباطنة الكورة: وسطها. وظاهرتها: ماتتحى متها. 
وباطن كل شيء: داخله. 

ورَطْنْ الأرض, وباطنها: ماغمض منها واطمأن, 


والجكا. أيضامن اليش :ماكان بَن01 
: ماكان عدْتَ المسيبه 


حت ينقّسا في الكقّين. 
والبطان: جزام الررحل والةئ 
كالحزام للداية . والجمع : أبطنة . و: 
ونه طن وأبطنه: شد يطاته. 
ونه لعريض اللطان. أي رخيّ 


ودجل ِنب كثير المال. 

والتطن : الأبر. 

واليطنة: الأسر والتطر. وفي المكل: «البعلثة ثدحب 
النطة». وقد بْطِنَ. 


والبطين: غهم من جوم التماء. وهو بن امهل فبا 
بيقال: والعرب تزعم أن اين لا نوم له إلا الريم, 
وات : فرس معروف من خيل العرب, وكذلك 
البطان وهو ابن الين. 
والتطين: رجل من الخوارج. 
الي ممصي : من شعراتهم. 
الطُوسي: والتبطن خلاف الأذّهر, قسنه بطانة 
الوب : خلاف ظهارته, لها تلي بطنه ‏ ويطانة الرّجل: 
اتها بغزلة مابلي بطنه من ثبابه في القرب منه. 


للبلقل) 


ونه الطة وهو امعلاء لطن باللمام. واليطان: حزام 


البعير, لأنه يلى بطنه. كلام 


زاغب : بطّن: أصل البان الجارحة, وجمعه: بون 
قال تعالى: إن آنه بُطُنٍأهايكُم» التجم: 
1 وقد بَأَتُ ميت طته. 

واتعلن: خلاف الظهر في 


ويقال للجهة الكفل: بَطن, وللجهة العُلْيا: ظَهرٌ وبه 


شب يطن الأمر وَبطن البوادي. 


والبطن من 
كل قية متهم كمض تلن و 
استشهد بشعر] 
ويقال لكلّ غامض: بن ولكلّ ظاهر: ظهرُ ومنه 


ينان التذر وطؤراتهاء ويقال خا تُدركه الحاة: ظاهٌ, 
ونا يق عنها: باطن, قال عرٌوجِلَ: فوَذَرُوا ظَاء 
الاثم وجاطلة» الأنمام : 11٠‏ طم 
الأنعام : 161 

والبطين: الم العأ » والبين. الكثير الأكل. 
والبطان: ا 
والبطة: كثر: الأكل. وقيل البطلة يذ 
وقد تلن الل بَطّا إذاأَر من 


وش الإنسان: أصيب بطنه, ومنه رجسل مبطون: 


عليل البلن. 
واليطانة: خلاف الظلهار: 
تمت وقد بن فلان بفلان يُوًا. وتُستمار «البطانة» لمن 
تمه بالاألاج عسل باطن أمرك . قال روسل" 
عيذ من ديك آلعمران: ١8‏ أي 
عنتضًا بكم يان أموركم. وذلك استمارة من ييطانة 
التُوب بدلالة قوهم: لشت فُلانا. إذا اختَصّصته, وفلان 


شعاري ودثاري. 
وروي عند أن قال: 
استخلّف من خليفة إل كانت له بطانتان . بطانة تأميره 


«مابعت الله من نبي ولا 
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بالدير ونه عليه. وطانة تأمُء باقر وقد عليده 
يطان: زا بد عل الأن وجمعد: أ 


فإذا رجل أبيض مبطّن مثل السّيف» هو الّامر البطن. 

(الفائق 033171 

التخمي كان طن لحيته ويأخذ من جوانيها» أي 
.يأخذ شمرها من تحت الذَّكّن والحَنّك 

(الفائق 018:3 

أل سمد: «أنا لأأقاتلهم حت يقاتلهم ذو امهل 

راشا البين: أسامة, لاندحاح 


يليه وهو اكناعه 
واستفاضته ,ونه : اندح الكلاً. 
أو البعلين: الغاية البعيدة. [ماستعهد بشع ] 
(اثفائق 01:9 


(الفائق 40:1 


عمرو رضي لله عنه, أ مات عبد الرمان بن عوف 


رضي الله تعالى عنه قال : «هنيًا لك ابن عوف خرجتٌ 
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وخميصٌ. 
وأطن البعير: شد بطائه, وباطدتُ صاحبي شدده 


وبطن ثويه بطاُ حسنة وتطائن تيايهم التيسباج. 


وهم أهل باطنة الكوفة . وإخوائهم أهل -_ 


والبُمبُوحة : ُطنان الجئّة. [ثم استشهد بشعر] 


المتتل. [ماستشهد بشعر ]| 

ونزلوا بن الوادي , وهم في بن مكة. وبطنه من 
أكرم بُُون العرب. 

واستبطن القّيه: دخّل بَطْنه . كا يستبطن اليشيزق) 


الحم . واسَبطن أمره: عرف باطنه. وتبطن الكلل: وَل 
فيه وتوسّطه. [ثم#استههد بشعر] 
وتبطن الجارية: جعلها بطانةً له. [م استشد بشم 
وفلان بمب قد تلن الأمور: كأئه طعرب جلوتها 
عرفا بحتائتها. 
ويقال: أنت أطَنُ بهذا الأمر خِبْرَة وأطولٌ له 
عشرة , وهو بطانتي , وهم بطانتي, وأهل بطائتى. 
ردك انر افون ربا رن 
امايبعل تحت اليم من قَرْبَة ونحوها. 
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لقُربه منه. وهو نقيض الظهارة. ويُسمّى بها الواحد 
والجميع . والمذكّر وامؤّت . ثم استشهد بشعر] 
الميلقا 

المَديني: هر التباء وبطتها واحد. أي وجهها. 
وكلّ شيء مُبطُ له وجهان؛ كلّ وججه بطائة للوجه 
الآغر. 

في الحديث في صفة القرآن: «لكلّ آية منها ظَهْر 
وتطْن». قبل: الْطن: مااحتيج إلى تفسيره. والظّهْر: 
ماظهر منه بيائه. 

وفي حديث عطاء: طن بك الحتى , أي أ 
باطنك , قال : نه الا 

في بعض الأحاديث: دشل البلنة» أي ادر 

ف مفة حل رضي ان عه : «أتَعْ تطين», 

التطين: العظيم البطن. والمطان أيضًا والمبطون, 


وقيل: البطان: الكتير الأكل. وامبن: المسميص 
الإطن. 

في حديث عل « كب على كل أن عُمُوه لبان : 
والفخة: مادون ابن . أي كب عليهم 


البطن: المنخفض من الأرض, وجمعه: طون 
وان . وضده افر وجمعه: ظلهور وظهران. و 
وبطنان الربيع: صميمه, فكأنّ 


الرّيش وظهرائه كذلك. 


بطنان العرش أصله أب 
في الحديث: «رجل ارتبط فرسًا ليستبطتها» أي 


تنب مافي بطنها من اللتاج . للحن 
ابن الأثسير: فى أسماء الله تمالى «الباطن» هو 


الحتجب عن أبصار المخلائق وأوهامهم , فلايد ركه يضر . 


ولايحيط به وهم 
وقيل: هو العالم بما بن. يقال: بطَنْتُ الأسر إذا 
عرفت باطئّه. 


وفيه: «مابمتٌ الله من ني ولااستخلف من خليفة 
إلاكانت له يطانتان» يطانة الإجل: صاحب سرّه 
وداخلة أمره الذي يشاوره فى أحواله. 


أراد يه هاهنا «التّقاس» وهو أظهر . لأنّ 
عليه: باب الصّلاة على النفساء, 

وفيه: «تغدو نماضًا وتروح بطاناء أي مطة 
البطون. 

ومنه حديث موسى وشعيب لذ : «وغؤد غَلَمَه 
حملا بطانا». 

ومنه حديث علي: «أبيثُ يبطانًا وحَولٍ 
عَرْقّ». اليخلان:الكير الأكل, والظي لفن 

وفي صفة عسيسى م9: «فإذا رجبل تبن مثل 
الشيف» ابن : الضّامر التطن. 

وفي حديث سليان بن ضعرد: «القوط بطين» أي 


وفيه «ينادي مناوٍ من يُطنان المرش» أي من 
وسطه. وقيل: من أصله, وقيل : المطنان: جمع يَطْن, 
وهو الغامض من الأرض» يريد من دواخل العرش. 

ومنه كلام عل في الاستسقاء: «تَروَى به الفبيعان 
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للدلهة 


والبطّة: اسلاء لطن بالطمام, ويقال: «البطلة 
تُدَعِب القطنة». 

الفيروز اياديّ: البطن: خلاف الظهر سذكر, 
جمعه: أبن وبُطون ويطنان. ودون القبيلة؛ أو دون 
القخِذ. وفوق العمارة, جمعه: أبن وُفلون. وجوف كل 
5 الأطول من الريش ‏ الؤيشسة ‏ عه 
ينان , وعشرون موضقا. 

وكتكيف : الأشر المتموّل ومن هه بُطنه, أو 
الَغيل لابنتهي من الأكل كالمبطان. 

ورجل بطين: عظيم البطن. وقد بض ككرم, 
كنم : ضامر البطن. 

وبطون يشتكيه. 
داء الأن. 
: طعرب بُطنه 

وبطْن: خني فهو باطن, جمعه: بواطن. و. 
َه ومن فلان: صار من خواه. 

واستطن أمره: وقف على تأنه 

والبطانة بالكسر: الشريرة ووسط الكتورة, 
والصّاحب. والوليجة, ومن التُوب: خلاف ظهارته, 
وقد بن الوب تبطيًا وأطنه, وموضع خارج المدينة. 


ادق 


الب ن: داخل كل غيء, ومن الأرض: ماعَتَضٌ 
وطنان. ومسيل الماء في الل , 
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جبعه ؛ يطئان. 


وأبطن البعير: شد يطانه كبطنه. 


وعريض البطان: رخيّ البال. 

والبطنة بالكسر: ابطر والأّر . والكظة. 

والبطين: البعيده 

وبر : شاعر ومغزل للقمر, ثلائة كواكب صغار 
كأئها أثاق وهو بَطن الحتل, 

وكمتظم: الأبيض الظهر والتذن من الخيل. 

والباطنة من البميرة والكوفة: مجتمع الور 
والأسواق, والضّاحية: ماتنمّى عن ا مساكن وكان 
بارزار 

وذو البعأن: الجتقس. 

وألقت ذا بَطْنها: ولدث, والدجناحةٍ: باضيت> 
لابن به ا جوج 7607 
وه على النّاس والماشية. 
اللحية: أن لايؤخذ م تحت الذَكّن والحتك 


2 

الطريحي: ويطانة الرجل: دخلاؤه وأهل سرّه, 

من يسكن إليهم وتيق بمودّتهم, شببّه ببطانة التُوب كيا 

يُشبّه الأنصار بالتّعار والّاس بالدّثار. ومنه حسديث 

المحائض : «كانوا كلفوا نسوة من بطاتتهاء أي من أهمل 
.سريرتهاء المستبطدين أمرها العالمين به. 


ب القائم م : «لابد من أن تكنون 
انة ووليجة». البطانة: الّريرة 


وف حديث 
افتنة يسقط فيها كل 
والصّاحب, والوليجة: الدخيلة ؛ وخاتك من النَّاس. 


وف التمويذ: دأعوذ بك من البطانةه وهي خلاف 
وأصلها في الوب, ثم تستمار لمن تخصّه 


أخبرته وعَلِمت مكئون سرّهه. 
وفيه: «أنت الباطن فليس دونك شية» أي فليس 


إذا أدخل الماء تحتها مما هو 
الوادي : دشلئهر 

وفي حديث عل م: «إنّه مسح على التُعلين؛ و 
لم يستبطن الشّراكَين» أي لم تيسح ما: 


بتشديد الطّاء من بطن طن 


والبلّن محرّكة, داء الببأن. 


والمبطون: الذي يوت بمرض التطن. وامبطٌون: من 
به إسسهال أو انتفاخ في بَطن ؛ أو من يشتكي بطنه. وف 
الخبر: «المبطون لم يعذّب في القبر». 

وَبَِنَ بالكسر يض فهو بطين, إذا عَظُم بطله. 
واليإطان: مثله,. 

والميبطان: الذي الايزال عظيم البطن من ككثرة 
الأكل, ومنه حديث علي 4 : «أأبيتُ مبطانا وحولي 


«إن ل في الشبع 
بمسبك داء أن تبيت يبطق 
وحولك أكباد تن إلى الث 
لفحل 
المُضطْقَويٌ : والذي ييظهر من تمقيق نؤارد 
استممال مشتقّات هذء المادّة: أن الأصل الواحد فيها هو 
مقابل الظلهور وخلافه. 
ونا كان باطن بدن الحسيوان صبارة عن اليد 
لوقوعها في وسط البدن ولمخلاء داخلها. ولكونها ذات 
دشل وتخرج فأطلق ها الطن , وباعتبارها صح إطلاق 
الفهر على ماورائها. 3 
وبهذه المناسبة أيضًا أطلق البطن على مادون 
القبيلة, لكونه في باطن القبيلة أو في بطنها وداخلها. 
ثم اشتفت منه الفعل بالاشتفاق الانتزاعي . فقيل 
بطّنت الرّجل » إذا ضعربت بَطْئه , وكذلك البطين والمبطون 


ادلي 


السام 01د 
أبن عباس : كانوا في الجاهليّة لابرون بالرنى بأسا. 


في لسر ويستقبحونه في الملانية؛ فحرم الله الزنى في 


الشرّ والملانية. نحوه السَمّاكه. ‏ (الطَبرَيَ 2:8 
إنسه خاصٌ في الرنى. (مَاظهرَ نْا): ذوات 
الحوانيت . (وَمَاَنَ): ذوات الاستسرار. 
مثله الحسّن , والشّد: ١(الماوَرْميّ‏ 041:5 


الإمام الشججادئة : (ماظهرَ): نكاح امرأة الأب . 
لومَأعْنَ) الزنى. (الكاشا, 

تاد : (ماظهرَ): جم بين الأخنتين. وتتزويج 
لرج لجو يمن بعد . (ومابْطَن): ان . 

الطَيرَي مب كما 
(للاوَرْدي 43:7 


00 


(لشوسيَ 711:4 
سِرّها وعلانيتها. ‏ (الطَّيرَيّ 8:]ما 
الطَّريّ : يقول تعالى ذكره: ولاتقريوا لتأاهر من 
الحرّمة عليكم. التي هي علانية بينكم , 
لاتتاكرون ركوها. والباطن منها: الذي تأتونه وا في 
كل ذلك حرام 
وقد قيل: نا قيل: لاتقربوا ماظهر من الفواحش 


خفاء لاتجاهرون 


ومابطن, لأنهم كانوا يستقيحون من معان 
وليس ماقالوا من ذلك بمدفوع . غير أن دليل الأاهر 
من التغزيل على التي عن ظاهر كلّ فاحشة وباطتها, 


لمنعما 


وقد ذكرنا فيه احتال تأويل خامس: أ, 
مِسلْها) أفسعال السوارح. (وَمَابْطُنَ ِنْها) اصتقاد 


القلوب. كبحم 
َ . 

الطوسيّ : قبل: معناه ماعن وماخني من يعم 

أنواع الفواحش , وهو أعمٌ فائدة لبا 


الق طّبِيَ : قوله : (تاظهر): نمي عن ملع تراج 


أي مايفمل منها علانية في الموانيت . 
كبا هو دأب أراذهم . ومايفمل سرًا باتخاذ الأخدان , كبا 


55 


ويدخل في ذلك مايبعده من اله وُدنيه من 1 


ويحجبه عنه ‏ وإن ل يحجبه 


عن الجلّة ولم يبعده منها - وهو (مَاب 


: وأيضًا ماظهر 


متها بالقعل ومابطن بالثية. ومن الزن زى القلر 
ملم 


لقعم 
لاحر أن اراد ا هر وما بان 


ابن مَسعود: لاأحد أغير من الله , فلذلك حرّم 
الفواحش ماظهر منها ومابطن, ولا أحد أحبّ إليه 
المدحة من الله فلذلك مدح نفسه. (البقّويّ 5: 184) 
أبن عباس : (مَاظْهَرَ) : ماكانت تفمله الجاهلية من 
تكاح الأبناء نساء الآباء. والجمع بين الأختين. 
تكح لَه على عمتها وخالتهاء (وَمَالنَ): الزنى. 
مثله ماحد ١أبوحيّان‏ 4: 0193 
مُجاهد : (مَاظَهرَ ئَّا): طواف أهل الجاهليّة مُراة . 
50 (لطَبرَي 4 ككل 
الإمام الصّادق .42 : إن القرآن له ظهر وسطن, 
فجميع ماحرّم لله في القرآن هو الظاهر, والباطن من 
ذلك: أل الجور. وجميع مأل لله في الكتاب هو الاهر 
والباطن من ذلك : أمّة الحقّ. ١‏ اشير اهم 


الإمام الكاظم م9 : (مَاظهرَ)؛ يمني الزن الممآن, 


القيوب 
المساوّرديّ : (مَاظَهرَ منّْها): أفعال الجبوارح 

ومابَطَنَ): اعتقاد القلوب. 
الخطيب التَبر يزي :(مَاظَهرَ منْهَا): طواف لجل 

طوافها بالليل عارية . 


(الخازن 08:9 


للدالقا 


كله لان نقسيم لايخرج عنه شيء, وهو لفظ عام في 
جميع الفواحش. 
وذهب جماهد إلى تخصيص ذلك بأن قال : (مَاظَهر) 


التلواف مُريانًا. والبواطن: الرنى. وقيل: غير هذا كل[ 
يأ على طريق المثال. ملم 
أبن الجوزيّ : فيه سئّة أقوال: 


أحدها: أنَّ المراد بها الزن ماظهر منه : علائيته» 


ومااطن: سرّه. رواه أبن أبى طلحة عن ابن عباس . وبه 


ماظهرَ): نكاح الأمهات (وَمَابْطَنَ)' 
الزّنى . رواه سعيد بن يبر عن ابن عباس , ويه قال علي 


بن المسين. 


اب طن / 376 


َمَابَطَنَ» على هذا التفسير [أي المراد ب«الفاحشة» 
الزنى] وجهان: 

الأوّل: يربد سر الرّى, وهو الذي يقع على سبيل 
المشق والههبد, ومَاظَهَرَ مها أن بقع علانية. 

واشاني. أن يراد ما ظهر من الرّنى: الملامسة 
ابطَنَ) الآخول. 
احِسسٌّ): مايقطع على المبد 
طريق التلولك إلى الرَب؛ ففاحشة الموامٌ (مَاظَهَرَ 
نْهاه: ارتكاب المناهى » (وَمَابَطَنَ)؛ خطورها بالبال. 

وفاحشة الخواصس (مَاظَهرَ ِْها): تتبع مالأنفسهم 
نصيب منه ولو بذرَة (وَمَابطَنَ): الصّبر على المبوب ولو 
ايلحظة 


لتحربكم 


الأخصٌ (مَاظَهَرَ مني ترك أدب من 
الآداب, أو التمق بسبب من الأسباب. (وَمَاملَنَ)) 
لوكو إلى شيء في الدارين . والالثفات إلى غير الله من 
العالمين. 

الآلو, سي : «ما. 
(القوَاحِسَ) أي جهرها وسرّها. وعن ابن مبّاس رضي 
الله تعالل عنهما (مَاظَهَرٌ): الزّنى علانيةٌ, (وَمَابطَنَ): الرّنى 
سًا. وقد كانوا يكرهون الأول ويفعلون الثاني , فدّهوا 
عن ذلك مطلمًا للد لتنا 


الملالن 


ُو الآوَُ وا 


٠ 206 الت‎ 


[في تجيد الرب] 
الهم أنت الظاهر فليس فوقك 
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دونك شيء. (الأزَهرَيّ +20/4:3 
أبن عباس » (وَالَدِء): اغالب العاني على كلل 
شيء؛ (وَاباطِنُ): العالم يكل شيء. (. 

كعب الأحبار: إنّ علمه بالأوّل كعلمه بالآخر, 
وعلمه بالذاهر كعلمه بالباطن. 


ا 


المتِيْديَ و لالاغ) 


عُسمر: (وَالَادء): بالإحياء. (و1/ 


الضّحَاك : هو الذي أَوَلَ " 
وأظهّر الظاهر وأطنَ الباطن. 2 (الِ 
الشَدّيّ : (والَا 


مُقاتّل: (وَااه) بلا إظهار أحد. (َالياطِنُ) بلا 


إيطان أسد. 


اظَامِرٌ) على كلّ شيء عل]. وكذلك 
١الْبَاطِنُ)‏ على كلّ فيء عل . 
ابن أب اليّمان : (وَالظادِم): المحلي ‏ (وَاْبَاطن). 
العليي : 5 
الرّجاج : (وَالطَاِ): العالم با ظهر. (وَالَْاطُِ) 
العام با بن , كيا تقول: فلان طن أمر فلان ‏ أي يعلم 


0 


الاك 


لم0 
الأزهَريٌ : قيل : معناء أنّه علم الترائر والنفيات 
كيا علم كل ماهو ظاهر للخلق. لكين 


١ 
الطّوسي : قيل: في معناء قولان:‎ 


ؤَتَآبدنا ال 
ظَاِرِينَ» الصّف: 14. ومنه قوله: (وَلَوْ كان تفضّهُم 
ض ظهِير"/4 الإسراء: 24 

وقيل: المعنى أنّه الظاهر بأدلّته الباطن من 
إحساس خلقد. لدَمُوَ يكل َم علي مسايصح أن 
.يكون معلومًا, لأنّه عالم للفسه. للداتك 

الواغب ‏ جار وَلَْاُِ» في صفات لله تعالى 
إلا مردَوجَين. كلا 

فل الظاهِءٌ) قيل: إشارة إلى مرف 
العّطرمْ تقتضي في كل مانظر إليه الإنسان أنه تعالى 
موجود. كبا قال: لوَهُوَ الّذِى في الشماء إله وفي 
الْأَرضَكلة الزخرف: 84, ولذلك قال بعض المكناء: 
تل طالب معرفته مل من طوف في الآفاق في طالب 
مغر مم 


نُ) إشا, 5 
أشار إليها أبوبكر بقوله: «يامن غاية معرفته القصور عن 
معرفتد». 

وقيل: ظاهرٌ بآياته باطح بذاته. وقيل: ظاهر بأئّه 


الأتمام د 6 
وقد روي عن أمير المؤمنين رضي الله عنه مادل 
على تفسير اللفظتين؛ حيث قال: «تجِلٌ لعباده من غير 


بل طمه. ومعرفة 
ذلك تمتاج إلى فهم ثاقب وعقل وافر. مما 

الغزالي : هذان الوصفان من المضافات, فلايكون 
8 ظاهرًا لشيء وباطنًا له من وجه وأحد , بل يكون 
ظاهرًا من وج بالإضافة إلى إدراك , وباطنًا من وجنه 


أن رأوه: وأراهم نفسه من غير أ, 


ل 

فإِنّ الهو والبعلون إْنا يكون بالإضافة إلى 
الإدراكات , والله تعالى باطن إن طّلب من إدراك الحواس 
وخزانة الخيال, ظاهر إن شلب من خمزانة المقل 
بالاستدلال والرريب من شدّة الفلهور, وكلّ مأجاوز الحدّ 
انمكس إلى الضّد. (الآلوسي 517 053 

الميْمُديٌ ؛ قيل : هذه الواوات مقحمة, والمنى 5 
اهر الباطن, لأنَ من كان منَا وَل 
لايكون آخِرًاء ومن كان ظاهرًا لايكون باطّاد 

قيل: (وَالظاِرٌ): الغالب المالي عروجل/ وهو 
البارئ في صنمه الال على قدرته وحكنته . (وَالْباطِنُ) 
الذي بن كل شيء ع فهو يطّنها ويرى سرائرها. 
ويعلم خفاياها, وهو عروجل خني كك وكيقّه 

قبل: (وَالطَاهُِ) صُنمًا ورسماء ١والْبَاطِن)‏ كينا 


ييف 


الأول الآخر وأ 


وقدرا. 


مَطْهَريّ : (َالطّامِر) بالأدلة التالّة عليه, 
(وَالْبَاطِنُ) لكونه غير مُدرّك با حواسّ. 
فإن قلت: فا معنى الواو؟ 
4 200005 
:: الواو الأولى معناها الدّلالة على أن الججامع 
بين الصّفتين الأوَلية والآخرية , والتالئة : على أنه الجامع 


بط ن/117 


وأا الؤُسطى فم أنه الجامع بين مجموع الصّفتين 
الأوليين ومجموع الصّفتين الأغرن 
في جميع الأوقات الماضية والآ: : 
جميمها ظاهر وباطنٌ. جامع للظهور بالأدلة والخفاء, 
فلايدرَك بالحواسٌ ؛ وفي هذا حجّة على من جوّز إدراكه 
في الآخرة بافاتق . 

وقيل: (اللَاهر): العالي على كلّ عيء. العالب لد 
من ظهر عليه إذا علاء وغلبه. (وَالَْاطِن): الذي بطّن كل 
غيء, أي علم باطنه. وليس بذاك مع السدول عمن 
لامر القهوم 
رسي : [ذكر بعض أقوال المفشرين المتقدم 


بل 


والآخر بلاانتهاء, والاهر 
بلا اقتراب , والباطن بلااحتجاب. 
وقيلَ ” الأول بالأرا واظاهر 
بالأحديّة, والباطن بالصّمديّة , عن أبى بكر الورّاق. 
وقال البلخي : هو كقول الق 


وآخره وظاهره وباطنه, أي عليه يدور الأمر ويه يعر 


١ن‏ أُوّل هذا الأمر 


كن 
البَيضاويّ : (الظَّاِرٌ) وجوده لكثرة دلائله, 
لوَالْبَاطِنُ) حقيقة ذاته فلاتكتنهها المقولء أو الغالب 
على كل شبيء والعام يباطنه 
والوار الى والأخيرة للجمع بين الوصفين. 
والمتوشطة للجمع بين الجموعين . 
النّيسابوريّ أنا تفير «الظَّاِء وَالْجَالنُ» 
فالممٌقون قالوا: إن (لتَّاجِ) بالأدلة الدألّة على وجوده, 


نامع 
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اطِن) لذي احتجب عن المقول أن يُكيق. 
وقيل: (اللَاحُِ) بحججه الباهرة, وبراهينه النَير 


)ُنِطاَبْلاَو(٠١‎ 


أمَا كونه ظاهرًا فلكونه نور 
التّعاوات والأرض, واللسور الهو لان 
ماليست حقيقته الور فإئمًا يظهر بالتور, والتور| بنكلا 


ظاهر وبذاته متجل. 
وأتا كوند باطاء أي نتيا فلشدة طهوم 9061 
وضوحه, ولأجل ذلك يختى على الضّائر والأنظار, 


ويحتجب عن العقول والأبصار. فذاته بذاته متجل 


ولأجل قصور بعض الدّات عن قبول تم آيه 
نيقة لاحجاب إِلّا في الحجوبين. 
والحجاب هو القصور والضعف والنقص, وليس 


إلا حقيقة ذاته؛ إذ لامعنى له بذاته إلا معرع ذاته, 


أن صناته ليست زائدة عل ذائة: كنا أوؤشضحه 


تين 
أوَ لاترى الشّمس الى هي أشسدَ الأنوار الحشيّة 
وأقوى الأضواء البععريّة كيف احتجبت لفرط ظهورها 


على الحايّة البصيريّة, حي لايكن للبععر لأجل ضعف 


ته ملاحظتها إلا من وراء الحجاب , كالمرآة أو الماء أو 
التحاب ١‏ 


العقول والأفكار وام يدرك ذاته البصائر والأبصار إلا أنه 
ليس لوجهه نقاب إلا الور ولا لذاته حجاب إِلَا 
الظهورء وم ينع القلوب من الاستنارة والاستجلاء بعد 
تزكيها من كدورات الك 


وضمف الأحداق. 


ات إلا 


قسبحان من اختفى عن بصائر الدلق نوثه. 
وإحتجب عن عقوطم لفرط الوضوح ظهوره . وهو يكل 
كي علي . لأنّه بنور ذاته يظهر جميع الأشياء على ذاته؛ 
إذ الملم بالشّيء ليس إِلّا ظهوره عند شيء 1 

يبه “والله خالق كل شيء فلايمزق عليه شيء في 


ومنه 


ومنولد 


الأتباء للدلفن 


البرُوسَويٌ : (وَاظّامِرٌ وجودًا, لكارة دلاثئله 
الواضحة, (وَانَْالِنُ) فلايهوم المقل حول إدراك 
كنهه , وليس يعرف الله إلا لله . وتلك الباطنية سواء في 
الّنيا والآخرة. . 


فاضمحل ماف «الكسّاف» من أن فيه حجّة على من 


من حيث 


الكنحمم 


الآلوسسي : (والظاهِء) أي بوجوده 


الوجودات بظهوره تعالى ظاهر, (وَالْبَاطْنُ) بكنهه 
سبحانه. فلاتحوم حوله المقول ...[وبعد نقل كلام 
الرعنْشَرِي قالى في توضيح كلامه:] 

وني هذا حجّة على من جوّز إدراكه سبحانه في 
الآخرة بالحاسّة, أي وذلك لألّه تعالى مامن وقث يصح 
اتصافه بالأوّلية والآخرية إلا ويصح اتصافه بالاحريّة 


والباطنية ممًا. فإذا جوّز إدراكه سبحانه بالحاثة فى 
الآخرة فقد تق كونه سبحانه باطنًا. وهو خلاف ماتدل 
عليه الآية 


وأجاب عن ذلك صاحب «الكشفء» فقا 


إدراك الحوابّ؛ لأنّ حقيقة الذّات غير مدركة لاع فلا 


ولاحسًا بائّفاق بين الحقّقين من الطّائفتين لسري 
عن سلم. فهو الفاهر بوجوده وابساطن بككنهه. وهو 
سبحانه الجامع بين الوصفين أل وأبنا. وهذا لايناقي 
الرّؤية, لأئها لاتفيد ذلك عند مثبتها. إنتهى. وهو 
كل 


: [تقدّم كلامه في «أخ ر» فراجع ] 
لككبمقن 


أردتا أن تعرف التقس لزيد وروحه, 


وقلنا: ها هي الظاهرة من وجوده والباطنة منه. بعنى 


أن كلّ عضو من أعضائه يصمٌ أن يقال: إن زيد ومن 
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زيد وليس بزيد. وكذلك روحه الحاكم الآمر المُدرِك يقام 
أعضائه. والتاطان في مملكة بدنه. والياطن فيه فهو 
ايد 

فالله المليم امحيط الحيّ القادر سلطان مملكة الوجود 
والحاكم في جميع العولم. وخالق الموجودات كلها, 
والمتجلي فيها بنظمته وقدرته. والأاهر فيها يلاله 
وهو نور التّعاوات والأرض؛ وهو الحقّ المطلّق 


#ألاكل شىء ماسوى الله باطل © 
فهر الذاهر والباطن في عالم الوجود. وحقيقة هذا 
بين لا يعرفها امن نوّر الله قلبه بنور المعرفة , ولاييكن 
ركد بالعلوم الرسمية وق الشعر بتشايهات العلم 
والفلفة 
فاه المتعالي باطن عالم الوجسود؛ إذ امن إدراك 


إقوّة وحياة ونور ووجود إلا وهو من ثوره ومن 


فيضه. فهو تعالى وتبارك روح العالم وثوره؛ ولاحسول 
الحكقففدا 


لاباف امل اليم 


الأتمامن 1د 


راجع «أث م». 
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يله : قيل لرسول اْوَلة عرّفنا العم 
الظاهرة فا الباطنة؟ فقالكك: «هو مالو رآك اناس 
عليه لمقتوك». 

[وفي روابة] «أما الاهرة فالإسلام, وماحشن من 
خلقك . وملأفضل عليك من لق . وأا الباطنة فا ستر 
من سوم عملك. 


أبن عباس يقول الله عرّوجل: إ 
جعلت للمؤمن ثلانًا: صلاة المؤمدين عليه بعد أنقطاع 
عمل أُكثر به عته خطاياء , وجعلت له ثلث ماله ليكثر به 


عنه خطاياء, وسترت عليه سوء عمله الذي لو قد 


أبديته للّاس لنبذه أهله وماسواهم؛ 


التعمة الظاهرة : الإسلام والقرآن. والياطنة : ماستّر 


عليك من الذنوب , ولم يعجل عليك بالّقمة. 
لوي + 9م 
نحوه اممستن (الرعْشَريّ ؟: 0280 
مُجاهِد: الظاهرة: ظهور الإسلام والتتمعر عل 

الأعداء , والباطنة : الإمداد بالملائكة . 

(البتري + 06 
ي «لاإله إلا اله». (الطم 
أن الاهرة على الأسان , والباطنة في القلب 


م 


6 
الضّسحَاك : الذاهرة: حسن الصّورة وتسوية 
(البتوي 6د 0٠‏ 


ابي 6 . 


الأعضاء, والباطنة: المعرقة 


الإمام الباقر 9 : أما الّممة الظاهرة. 


وماجاء به من معرفة الله عرَوجل؛ وتوحيده 
وأا الّممة الباطنة فولايتنا أهل البيت. وعقد 
مودّتنا. فاعتقد والله قوم هذه التّممة الفذّاهرة والباطلة. 
أنزل الله 
يُسَارِعُونَ في الف من 
وَل تومن موجه المائدة: 
٠غ‏ ففرح رسول الَف عند نزوهاء إذ لم يستقتل الله 
تفلل إيانهم إلا بمقد ولايتنا وحمبتنا . [وهذا تأويل] 
(التتحراي 01 441 
عطاء : اللأساهرة: تضفيف الشرائع , والباطنة. 


واعتقدها قوم ظاهرة؛ ولم يعتقدوها باطنةٌ, 
جيادئها الاش ول لابح الذي 
الِينَ قاُوا أمنا نوا 


التفامة (البتّويّ 5 وما 
مُقاتل: الظاهرة: نسوية الخلق والرّزق والإسلام؛ 
والباطنة: ماسُتر من الذّنوب. (البتَوي ١1م‏ 


الإمام الكاظمية : وهو تأويل] الّعمة 
الذاهرة ؛ الإمام الظاهر , والباطنة : الإمام الغائب. 

فقلت!' له: ويكون في الأ من يغيب؟ فقال 
تم عن أبصار النّاس شخصه ولايغيب عن 
قلوب المؤمنين ذكره , وهو الثاني عش منّا. ويُسجّل الله 
له كلّ عسرء ويذللَ الله له كلّ صعب, ويُظهر له كل 
كنوز الأرض , ويقرّب لد كل بعيد, ويب به كل جار 
عنيد. هلك على يده كل شيطان مريد . ذلك إين سئدة 


7 أحمد ين محقد بن زياد الأ 


الإماء الذي تمق على اناس ولادته. ولايمل نهم 
تسميته, حي يُظهره الله عرُوجلّ. فيملاً الأرض قلا 
وعدلا. كا مت جورا وظلا. ‏ (التحران 61:9 
المحاسبي : الظاهرة : نعيم الّنياء والباطنة : نعيم 
الى ١الميبْديَ‏ 0 0.6) 
الطِّريّ + قوله : (ظَاجرَة) يقول: ظاهرة على 
الألسن قولا. وعلى الأبدان وجوارح الجسد عملا. 
اٌٍَِ) يقول : وباطنةٌ في القلوب اعتقاد 


كيو 


النسقاش : أن الاهرة: ماأعطاهم من الرَيّ 
والياب, والباطنة : متاع المنازل. (لماوَرْدِيّ 4: 645 
الماوّزديٌ: في قوله: و 
أقاويل!": [ذكر بعض الأقوال وأضاف:] 
المنامس : الظاحرة. الولد. والباطنة : الجباج, 
ويحتمل سادسًا. 


ريه من بعده. 


اقاهر:: في فسه. واباطكة في 


ويحتمل سابعًا: أن الظاهرة: مامضى, والباطنة. 
مايأتي. 
ويحتمل ثامنا: أن الظاهرة: في الدنياء والباطنة: في 
الآخرة. 1 
ويحتمل تاسمًا: أن القاحرة: في الأبدان, والباطنة 
فيالأديان 
لوي : أي من نعمد ماهو ظاهر لكم. لايكتكم 
جحده: من خلقكم وإحيائكم وأقداركم. وخلق 
الشّهوة فيكم ؛ وضعروب نعمه. 
ومنها ماهو باطن مستور لايعرفها إلا من أممّن التطر 


قم 


اب طان/71 


فيا 
وقيل: امم الباطنة: مصالح الدّين والدّنيا خا 
الايتعرون به لقدحمم 
الؤاغب : قيل: |/ نبوّة والباطنة بالمقل. 


وقيل: الظاهرة: الممسوسات والباطنة: المعقولات . وقيل: 
الظّاهرة: التصعرة على الأعداء بالّاس, والباطنة: التصدرة 
بالملائكة, وكلّ ذلك يدخل في عموم الآية ف 

البقَويّ : قيل: الظاهرة: قسام الرزق, والباطنة: 
حُسن املق . 

وقيل: الاهرة: الإمداد بالملائكة , والباطنة: إلقاء. 
الدُعب في قلوب الكقّار. 

قال سهل بن عبدلله : الاهرة: اتسباح الآسول, 
واليأطنة: معد 
يّ: فيل : الظاهرة : مايراها النّاس من الجا 
وآكال' لدم والأولاد , والباطنة : المخلق والعلم وا 
وسائر مأيعلمد العبد من تقسه. 


نمكم 


وقيل : الظاهرة : م يعلمه العبد من نفسه , والباطنة: 
مايعلمه الله ولايعلم العبد. 


البقرة: ,51١‏ والباطة: قوله: «وَرَبْتَهُ فى مُلُويكُمْ» 


ا حجرات: /1 

وقيل: الذاهرة: التّهادة الناطقة, والباطنة: 
التمادة التابقة. 

وقيل :الظاهرة : وضع الوزر ورفع الذّكر , والباطئة: 
حدر قرا 
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وفسيل: الألساهرة: قوله: وَآَنْمٌ الا 
آلعمران:9؟1. والباطنة: قوله: لأُولئِكَ الْمَُدَه؛ 
الواقعة: 7١‏ 

أبن عَطيّة : والظاهرة هي الصّحَة وحُسن الخلقة 
والمال وغير ذلك , والباء أت من الإيان ونحوه 
والمقل. ومن الباطنة: انس والَطْم والتَغدي 
ومالايحصى كثرة, ومن الأشاهرة: عمل الجسوارج 


ب« 
ممم 


بالطّاعة. ل يليا 
ال يّ: فسإن قلت: فا معن الظذاهرة 
والباطنة؟ 
قلت: الاهرة: كل ميلم بالمشاهدة. والباطة. 


مالايملم إلا بدليل أو لايُعلم أصلا. فكم في بدن الإنينان. 
من نعمة لا بعلمها ولامهتدي إلى العلم بها وقد أكارو]! 
في ذلك. 

وقيل: الظاهرة: ابعر والشمع واللسأن وتساثر” 
الجوارح الظّاهرة, والباطنة: القلب والمقل والفهم. 
وماأشيه ذلك. 

الطبرسيّ : [قال نووسي 

وقيل : الظاهرة: القرآن , والباطنة: تأويله ومعانيه 
[وبعد نقل الأقوال المتقدّمة قال:] 


قحلي 


أضاف:] 


ولاتنافي بين هذه الأقوال, وكلّها نعم الله تعائى. 
رز حمل الآية على الجميع . م 
9 َم وهي ماني الأعضاء من 


الاترى أن السين والأدّن حم 


ومُضعروف ظاهر, واللسان والأف لحم وعظم ظاهر, 


وفي كلّ واحد ممق باطنٌ: من الإينصار, والسمع, 
الّم. وكذلك كلّ عضو. وقد تتبطل القنوّة 
ويبق العضو قائا. وهذا أحسن “ا قيل. فإنَ على هذا 
الوجه يكون الاستدلال بنعمة الآفاق وبنعمة الأنفس, 


والذوق» وأ 


ولاببعد أن يكون ماذ كرناء مقولا منفولا. وإن لم يكن فلا 
يخرج من أن يكون سائمًا ممقولا. 
القُرطبيَ : قيل : الظاهرة : الصّحّة وكبال الخسلق,. 


اللدينلة 


والباطنة: المعرفة والمقل. 
.وقيل: الظاهرة: مايرى الأبصار من امال والجاه 


وَلبزل فى النّاس وتوفيق الطّاعات, والباطنة: مايبده 


لين 


ال تسمةٌ, كلها ترجع إلى هذا. 
القِسيْضاويّ : ممسوسة ومعقولة, ماتعرفونه 
ومالاتعرفونه 0 
السَفَيّ : (ظَاجِرَة) بلمشاهد , (وَبَاطَِةٌ)ا مالابُعلم 
اليل, ثم قيل : الظاهرة: البصعر والشمع والأّسان 
وسائر الجسوارح الشاهرة, والباطة: القدلب والمقل 
والقهم . وماأشبه ذلك. 

ويُروى في دعاء موسى م : إلمي دأني على أخق 
نعمتك على عبادك. 
فقال: أخق نعمتي عليهم القس. 
وقيل: تخفيف الشرائع . وتضعيف الذرائع. والملق 


والمتلّق. وتيل العطاياء وصعرف البلايا: وقبول 
ورضااليْب. 

النُسيسابوري: (ظَايرة) هي تسخير ماني 
التّعاوات ومسافي الأرض, مسن الأجسام الملويّة 


كيم 


ِنهّ) هي تسخير ماني سماوات القلوب من 
الصّدق والإخلاص والتَوكّل والشّكر. وسائر المقامات 
القلبيّة والرّوحائية, بأن يسرٌ الييون عليها بالتكون 
المتدارك بالجدبة والانتفاع بمنافعها والاجسعناب عن 
مضارّها. 

وتسخير مافي أرض اللَفوس من أضداد الأخلاق 
المذكورة بت 
والتحرّز عن آفاتها لثم تَضْطَوُهُمْ» لقبان: +؟. لاد 
استمدادهم لَتَجرِى في الْبخر يمت الوه لقانا,142 
سلامتهم في القاهر معلومة. 


وأمًا في الباطن فنجاتهم بسفائن المصمة من بار 
القدرة. أو بسفيئة الشّريمة بملابسة الطّى في بحر 
الحقيقة لإراءة آيات شواهد الحقّ . وإذا تلاطمت عليهم 
أمواج بحار الثقدير موا أن تلفظهم نفحات الألطاف إلى 


الإسلام , والباطنة: الُقر, 


والذي ينبغي أن سقال: إن الاحرة: متا يدا 
بالمشاهدة , والباطنة: مالايُعلّم إلا بدليل, أو لايُعلّم 
أصلًا. فكم من نعمة في بدن الإنسان لايعلمها, 


ولاميتدي إلى العلم بها. للك 
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البْرُوسَويّ: (ظاهِرَةٌ) أي حال كون تلك العم 
محسوسة مشاهدة, مثل حُسن الصّورة. وامتداد القامة, 
وكبال الأعضاء. [ثم استشهد يشعر] 

والحواسٌ الأذاهرة: من الشمع واللبصير والقمّ 
والّوق والأّمى والتطق وذكر اللّسان, والرّزق والمال 
والجاه والحتدم والأولاد. والصّحة والعافية والأمن. 
ووضع الور ورفع الذكر والأدّب الحتن, ونفس بلا 
ذل وقدم بلاذلّة والإقرار, والإسلام من نطق الشّهادة, 
والصّلاة والشوم والرّكاة والح والقرآن وجنظه, 
ومتابعة الرّسول , والتواضع لأولياء الله والإعراض عن 
لني وي آياته للتاس وأنتم الأعلون يعني التصعرة 
وَالغلية“تيخير ذلك منا بعرفه الإنسان. 
(وبَاِةًا: وسقولة غير مشاهدة بالحسٌ كتفخ 
ارو فى البسجينن, وإشراقنه بالعقل والفهم والفكر 

1 لقنس عن الرّذائل. وتصلية القلب 
ولذا قال4/6 : «اللّهمْ كرا حسنت حَلْقي 
فحن لق ومحيّة الرتسول وَزيْئُه في قلوبكم, 
التابقة, وأوائك المقزبون, وشرح الصشدر 
وشهود المنعم. وإمداد الملائكة في الجهاد ونحوه. وصمّة 
الدّين والبصيرة وصفاء الأحوال؛ والولاية فإتها ب 
لوه والغطرة التسليمة, وطلب الحسقيقة 
والاستعداد لقبول الفيض, واتصال الذّكر على الدوام 
وارّضى والغفران. وقلب بلاغفلة وتوجه بلا علة 
لانمل 


وفيض بلاقلة. 


الالوسي أي محسوسة ومعقولة. معروفة لكم 


وغير معروفة. 
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وقيل: الظاهرة : نحو إرسال الؤسل ‏ وإنزال الكتب, 
والتوفيق لقبول الإسلام , والإتيان به , والتبات على قدم 
الصّدق , ولزوم العبوديّة . والباطنة : ماأصاب الأرواح في 
عام الذّرَ من رشاش نور التور. «وأوّل الغيث ققطر ثم 

ونقل بعض الإمامية عن الباقر رضي الله تعالى عنه 
أنه قال: التذاهرة: بالبَى صلل لله تالى عليه وسلم. 
وماجاء به من معرفة الله تعال وتنوحيده. والباطنة 
ولايتنا أهل البيت وعقد مودّئنا. 

والتمميم الذي أشيرنا إليه ولا أونى؛ لكن أخرج 
البق شع الإيمان عن عطاء قال: سألت ابن مبّاسية, 
الله تعال عنهما عن قوله تمال : (وَأشيععليكُْ 
اطِنَةُه لقبان: ٠١‏ . قال: هذهب نككوز 
علمي, سألت رسول الله صل الله تعال ليم وميم 
قال: أمَا الذاهرة: فا سوّى ين خلقك. وأمًا البَاطئة, فا 


ستر من عورتك؛ ولو أبداها لقلاك أعلك ف سواهم. 


ية أخرى رواها بن سردويه والديلميَ 
والبيق النَجَار عن ابن عبّاس أنه قال: سألت 
رسول الكل عن قوله تعال: (إوَآشيق...> قال: أثنا 
الظاهرة: فالإسلام وماسوّى ين خلقك , وماأسبغ عليك 
من رزقه. وأمًا الباطنة: فاستر من ماوئ عملك, 

فإن صم ماذكر فلاتمدل عنه إلى الشعميم إلا أن 
يقال: الفرض من تفسهر الت 
الشمثيل, وهو الفآاهر. لا التخصيص ولا لشعارض 
الخيران. 


“إن ظاهر هذين الخبرين يقتضي كون الآنب 


- وهو عبر عند في الأوّل بما سشقر من المورة , وفي الثاني 
بماسٌقر من مساو العمل نعمة . ول ند كلامهم التصري 
بإطلاقها عليه. ويلزمه أن من كثرت ذنوبه كثرت نعم 
الله تعالل عليه. فكان المراد أنّ النّممة الباطنة هي سق 
ماستر من العورة ومساوئ العمل » ولم يقل كذلك اعقاد 
على وضوح الأمر. 

وجاء في بعض الآثار مايقتضي ذلك, أخرج 
حاتم والبيهق عن مُقاتل أنه قال في الآية: (ظاء 
الإسلام, وابَاطِةً): ستره تعالى عليكم الممماصي. بسل 
جاء في بعض روايات الخير الآاني. وأمًا مابطن: فسثر 
مساوئ عملك. اففريلف 

الطّباطَبائئ: وامراد بالتمم الأذاهرة والباطنة, 
ين على كون الخطاب للمشركين: النمم الاهرة نلحسٌ 
كالتمع والبمير وسائر الجبوارح والصّعّة والمافية 
ات من الرزق » والنمم الفائبة عن الحسّ كالشعور 
العفل. 

ويناء على عموم المنطاب لجميع الناس. الفاهرة من 
التّمم هي ماظهر للحسّ, كبا تقدم, وكالدّين الذي به 
بتظم أمور دنياهم وآخرتهم, والباطنة منها كا تقدّم. 
ثتال بإخلاص العمل . 

الح افففا 
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والإرادة 


العمران: 114 
ان رجال من المسلمين يواصلون 


رجالا من البهود لما كان بينهم من الجسوار والحلف في 
الجاهليّة , فأنزل الله عرّوجِلّ فيهم فتباهم عن مباطئت, 


مثله ابن رَيْد والشّدَيّ» ونحوه يماد . 
طبري 4د انا 
قادّة؛ نهى الله عرّوجلَ المؤمنين أن يسستد خلوا 
المنافقين أو يؤاخوهم, أي يتولوهم من دون المؤمنين 
(الطَيرَيَ 00:4 
البيع : يقول: لاتتستدخلوا المنافقين تتولوهم 
دون المؤمنين. 


طبري 4 )لج 


يمني بذلك تعالى ذكره: ياأئها الّذين 
صدّقوا الله واس وأقرّوا بما جاءهم به 
قم 
8 يقول: لاتتّخذوا أوا 
دونكم, يقول: من دون أهل دينكم وملّتكم؛ يعني من 
غير الو ١‏ 

ونا جعل «البطانة» ملا لمخليل الرّجل. فشبّهه بها 
ولي بطنه من ثياية, لجلوله منه في اطّلاعة على أسراره 
: من أقاريه. تمل اولي 
جسده من ثيابه. فنهى الله المؤمنين به أن يِتَحْذْوا من 
الكقار به أخلاء وأصفياء. 


ومايطويه عن أياعده. 
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تم عرّفهم ماهم عليه لهم منطوون من الفشنٌ 
٠‏ ويغيهم إيّاهم الغوائل , قحذّرهم بذلك متهم 
عن مُخالتهم. كن 
نموء البتَويّ. 
الرّجساج : البطانة: الأخلاء الَذين يستبطئون 
ويتبسط إليهم. يقال: فلان بطانة لفلان, أي مُداخل له 


لقيلف 


ومؤانس. 

فا ممنى أن المؤمنين أمروا ألا يداخلوا المنافقين 
ولاالبهود. وذلك أَنَّهم كانوا الايبقون غاية في الّلييس 
على الؤمنين, فأمروا لايد اخلوهم ثلا يفسدوا عليهم 
لايألونهم خبالا. أي 


أفيينهم . وأخبر الله المؤمني 
الأتقِوكاغاية في إلقائهم فيا يضعرّهم. )43١:1( ١‏ 
والبطانة هم خاصّة الرّجل الذين 
يستيطنون أبيّم. والأصل: البطن. ومنه يطانة اذوب 
لأنها تلي البطن. للنقلق 
نحوه اللوسي (1 ٠1)ء‏ واللوسي (4: 00 
َمَخْشَريَ : بطانة الّجل ووليجته: خصيصٌه 
وصفيّه الذي يفضي إليه بشقوره!” به يطانة 
التوب, كا بقال: فلان يسعاري. وعن اللي #لق: 
والأنصار شمار والنّاس دثار». للنومع) 
نحوء البيْضاويٍ (1: 1/4). وَالنَتَئ (: 09م 


وأبوال مود :1١(‏ 50), والكاشاىّ (1: 1414, 


0 


5 


11 مها شير (5: 4. 


يعني من دون المؤمنين , ولفظة (دُون) 


/المعجم في ققه لغة القرآن... ج 


الكلام. فشبّه الأخلاء ا يلي بطن الإنسان من ثوبه, 
ومن هذا المعنى قول الَىَو: مامن خليفة ولاذي 
إمرة إلا وله بطاتتان: بطانة تأمرء بالخير وتحضّه عليه. 
وبطانة تأمره بالق وتحضّه عليه. والمعصوم من عصم 
الله اذلف 


لديل 
القخْرالازيّ : بطانة الآجل ‏ خاسّته الذين 
ييطنون أمره. وأصله من البطن: خلاف الظهرء ومنه 
بطانة الَوب : خلاف ظهارته. 
والحاصل أنّ 
إيستى بطانة, لأئّه بغزلة مالي جلنه 


الذي ينصّه الإنسان 


ا 

الخازن : [بعد نقل كلام ابن عئاس قال ]ّ 

ويدلّ على صحّة هذا القول أن الآبات المتقدّمة فيها 
ذكر اليهود, فتكون هذه الآبة كذلك. 

قيل : كان قوم من المؤمنين يصافون المنافقين 
ويقشون إلييسم الأسرار. وَيَطَلِوهِمٍ عل الأشوال 
فتهاهم لله عن ذلك. 

وحّة هذا القول ناه ذكر في 
اقول : ظوَإِذا لَُوكُمْ قَاُو أما ذا َلَْا عَضُوا ع 
الآتايلٌ 
المناف 


آلعسران: 114, وهذه صفة 
ن لاصفة اليهود. 

وقيل: المراد بهذء جميع أصناف الكقار. ويد على 
اصحّة هذا القول معتى الآبة, لأنَّإِن تعالى قال: 


وِلَاتتَجِدُوا 


دُوتِكُمْ» آلصمران؛ 114, 


فنع المؤمنين أن بتو يطائة من دون المؤمنين . فيكون 
ذلك نهيا عن جميع الكقار 

والبطانة: خاسّة الرّجل الُلَلع على سسرّه . واشنتقاقه 
من: بطانة الوب بدلالة قوهم: لبست فلانًا. إذا 


اختصصنه, ويقال: فلان يعاري ودثاري. والشّعار: 


يل البجسد. وكذلك البطالة 

والحاصل: أنّ الذي يخصّه الإنسان بمزيد القرب 
يستى بطانة, أنه يستيطن أسره ويطّلع منه على 
مالابطلع عليه غيره ادقن 


نحوه رشيد رضا. لكبلما 
بطائة | 
على داخل أمره. 

البْرْوِسِوي: إشارة إلى أنّ الحامل لأسرار الرّجل 
ينبي أن يكون من جنسه معتمدًا عليه مؤْقنا. وريما 
يفشي الرّجل سرّه إلى من لم مُبرّبه في كل حاله فيفتضح 
عند الّاس. [ثم#استشهد بشعر] 


اجل هم خامّة أهله دين 


لحل 


فلاتغق بظاهر إنسان حت تعرف سريرته. 
قال الإمام الغزان: ولاتعوّل على مودة من لم تختيره 


حي الخرة: بأن تصحيد مدّة في دارأو نوع وأخحده 
ريه في عزله وولايته وغناء وفقره, أو تساف معه أو 


إليه 


تعامله في الدّينار والدّرهم, أو تقح في شدّة ف 
فى هذه الأحوال فا تخذء أبا لك إن كان كبيرا, 
أَغًا إن كان مثا لك . وإذا يلفك 


فإن رض 


أوابًا إن كان صغيرا. أو 
متهم شرًا أو أصابك منهم 
أمرهم إلى الله, ولاتشفل نفك 


يد الطعررء ويضيع العمر لشغله 
لكنكه 
الطَّباطَبائي : ميت الوليجة: بطاء. وهي مايل 
البدن من القوب. وهي خلاف القهارة. لكوتها تطّلع 
على باطن الإنسان ومايضمره ويسعسيّ» 


كنحم 


أبن مسعود: إذا كانت الإطانة الي تلى الأرض 
هكذاء فا ظنّك بالظهارة؟ 


مثله أبوهريرة. ١التُرط‏ 137ب ه039 
ابن عباس : إِنَا وصف لكم بطائنها لتهتدي فيه 


02000 
من إستبرق, وظواهرها من نور 
جامد (المُرط 1/477 
نحوه مالك بن دينار وسفيان الور . 
لابن كتير 14:5 
البطائن هي التلواهر. ‏ (لتُرطي 004:07 
يتا يريد به لواهرها. 
(للاوَرْدي منحجنا 


أراد البطائة دون الظهارة , لأ البطانة 


برق وهي أدون من الظهارة, دل على 
الظهارة فوق الإستبرق. ‏ (الماوَرْدِيَّ 4+6:8) 


القَرَام » قد تكون البطانة: ظِهار: 


اب طان/ /309 


في كلام العرب. وذلك أنَ كل واحد منهها قند يكبون 
وجهًا. وقد تقول العرب: هذا ظهر السّماء وهذا بطن 
التماء نظاهرها الذي تراه. 

وأخيرني بعض النصحاء الحدّئين عن ابن الزسبير 
يعيب قتلة عثان . فقال: «خرجوا عليه كالقصوص من 


الكواكب بطوثًا. وذلك جائز على ماأخيرتك به. 
لولم 

[بعد نقل كلام القّاء قال:] 
من عُجب التفسير. كيف تكون البطانة 
هرم والظهارة بطانةً؟! والبطانة: مابطن من الوب 
اس إخفاوٌه. والظهارة : ماظهر منه 
وكان من شأن النّاس إبداوٌه. 

وَل يبور لأحد أن يقول لوجه مُصلٌ : هذا بطانته؟ 
وثاول الأرض منه: هذا ظهارته؟! 

ونا أراد لله جل وعرّ أن يعرّفنا من حيث نفهم 
فضل هذه الفرش. وأنّ ماو الأرض منها إستيرق. 
وهو الغليظ من الدّيباج . وإذا كانت البطانة كذلك, 
فالظهارة أعلى وأشرف. 

وكذلك قال الت: «كناديل سعد ين معاذ في 
لْمنّة أحسن من هذه الملّة». فذكر المناديل دون غيرها, 


كاي مل شأن الا 


لأنها أخشن من التياب , وكذلك البطائن أخشن من 
الأواه. 

وأا قوهم : ظهر التماء وطن التهاء » كا وَلِينا 
هذا قد يبوز في ذي الوجهين المتساويين, إذا ولي كل 


إن 
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واحد منهيا قومًا. تقول في حائط يينك وبين قوم لما 
وليك منه: هذا ظهر الحائط ‏ ويقول الآخرون لما ولتم 
هذا ظهر الحائط: فكلّ واحد من الوجهين ظهرٌ وبطن. 
ومثل هذا كتير . كذلك الّماء ماوليّنا منها ظهرٌ. وهو لمن 
فوقها من الملائكة بطن 

الرّججاج : هي مما يل الأرض (البقوي 

لوس : وهو جمع بطانة. وهي باطن الأّهار, 
فالبطانة من أسفله والفاهرة من أعلاء 

وفيل: الظواهر من سندس وهو الدّبياج الرقيق, 
والبطائن من إستبرق وهو الدّيباج الفليظ . )44٠:5(‏ 

البقَويّ : (بَطَائئها) : جمع بطانة وهي التي تحت 
الأهارة . 1 

نموه المخازن. 

ال 


للق 


كما 


لبي 
0 


بي : من ديباج ثخين, وإذاكإنت البطاءن 
من الإستبرق فا ظنّك بالظهائر؟! 


وقيل : ظاهرها من سندس ٠‏ وقيل : من نور. 


لكك 
نوه الاي 0 
ارسي أي باع غليظ . ذكر البطانة وم 


يذكر 


ارة لأ الطاة عد مل أن لما ظهارة. 


والبطانة دون الظلهارة, فتدلٌ على أن الظهارة فوق 


الؤازيّ : قال أهل التمسير : قوله : (بَطَائئًا 


ن إسْتَبرّق» يدل على نهاية شرفهاء فإِنٌ ساتكون 
بطائنها من الإستبرق تكون ظهائرها خيرًا منها, وكأئه 
شيء لايدركه البمعر من سندس, وهو الديياج اقيق 
اام 

وفيه وجه آخر معنويّ وهو أن أهل الدنيا يُظهرون 
الزّبئة ولايتمكّنون من أن يبملوا البطائن كالظهائر, لأنّ 
غرضهم إظهار الرّينة والبطائن لانُظهر, وإذا انتفى 
التبب انتنى المسجّب . فل لم يمصل في جمل البطائن من 
الدّيياج مقصودهم . وهو الإظهار. تركوء. 

وفي الآخرة الأمر مني على الإكرام والتنميم , 
فتكون البطائن كالظهائر, فذكر البطائن.. (09/:55) 


هي ألتي مث 


ذكر بعض أقوال المفسشرين وأضاف:] 


َل الذبر عن التي أنه قال: «ظواهرها نور 
يلاه 

وروي عن قَتادَة: والمرب تقول للظهر: بطنا, 
فيقولون: هذا ظهر التّاء وهذا بطن التماء, اظاهرها 
الذي نراه. وأنكر ابن قُمَبٍ 
لايكون هذا إلا في الوجهين المتساويين إذا ولي كل 
واحد منهرا قومًا كالمائط بينك وبين قوم, وعصلى ذلك 
أمر التاء . 


وغيرء هذا. وقالوا: 


انول 


ابن كثير : قال أبوعمران الجوني: هو الديباج 
. فته على شرف الظّهارة بشرف 
ألبطانة , فهذا من التّنبيه بالأدق على الأعل. 


ألزيّن اله 


وقال القاسم بن حعّد: بطائتها من إستيرق 
وظواهرها من الّحمة. 

وقال ابن شوذب عن أبي عبد الله الاي ذكراله 
البطائن ولم يذكر اللواهر. وعلى الظواهر الحسابس, 
ولايعلم ماتحت الممابس إِلَا الله تعالى. 

النيسابوريّ : قال المفترون: إذا كان بطائن 
تحت الظهارة ما يلي الأرض من 
إستبرق فا ظّك بظهائرها؟! ويبوز أن يكون ظهائرها 
أنه لايعلمها إلا ال . كقوله: ؤِقلَا 
لاقم 
بَاُُِا): جمع بطانة, وهي بالكسر 
من الثُوب , خلاف ظهارته , بالفارسيّة : آستر. 


ل 


لانكقق) 


مر لاطا (لاتوونا» 


بصي القتع: 54 
بطن مكّة: المدييية. (الطَيرِيَ 64:55 


01:0 
قولان: أحدهما: يريد به مكّة, 
بي لأ بعضها مضاف فى ارم . 
لفقم 


دياك 


الفّخْرالَازيّ : قوله تعالى: « بة 


4 إشارة 


بط ن/ و 


إلى أمر كان هناك يقتضي عدم الكف. ومع ذلك وجد 
كف الأيدي, وذلك الأمر هو دخول المسلمين ببطن 
ذلك ي أن يصبر المكفوف على القنتال 
لكون العدوّ دخل دارهم طالبين تأرهم, وذلك ما 
يوجب اجتهاد البليد في اذب عن الحريم؛ ويقتضي أن 
يسبالغ المسلمون في الاجستهاد في الجسهاد. لكونهم لو 
قتمروا لكيروا وأيسرو امد مأمتهم. فقوله :طن 
مَكة» إشارة إلى بُمد الكفّ, ومع ذلك وُجد بمشيئة الله 


تعالى لويد 
البييضاويّ : في داخل مك 
نحوه أبوالمود (5: .)٠١4‏ والكاشاني (0: 45). 
لغيازن : قيل : أراد به الحديبية , وقيل: التَنميم, 


لني 


قي لأولأي مكّد تحجن 
البْرُوسَويَ: أي في داخلها. [وبعد نقل كلام 
ل 6ل 
لاشاك أنّ وادي الحديبيّة واقع في الجهة الشفل من 
مكة, لأنّه في جانب امحسروسة, فيكون المراد 


ب«البطن» تلك الجهة لاداخل مكّة . والمعنى - والله تعالى 
ألم ذلك موقي كت يدهم متكم ديك عهم 
التي هي الجهة الُفلى من مكة, من بعد أن 
أقدركم عليهم , بحيث لو قاتلتموهم غلبتم عليهم بإذنه 
لل 


من الحدي 


اندلق 


جه في داخلها أو بالحد 
يعني الحد كما أخرج ذلك عبد بن 


طن مك عليها مبالفة 
ا : ااه أن مرا يكف أبدي كل من 
عن الأخرى: ماوقع من الصّلح بين الفكتين 
اوهي بطن مكل لقربها منها والتصاغا بها. حق 


قيل: إِنّ بعض أراضيها من الحرم 


لك 


لمحنحلا 


ابن عباس : اللّبن ١(الطْبرَي‏ 217:4 
يمني ألبان البحائر و 
مثله اشع ونا ١الطبرسيَ‏ 


مُجاهد : أجنّه البحائر والسيّب. ماولد لهنهه 


فهو خالص للذّكور دون التساء. وماوَا تيتيت ايلم 
الرّجال والنساء 
مثله الشدَ 


سي ؟: 676 لسري 
(06:5). وَالنَسَقَ(6: 3 
لبان البحائر كانت للذّكور دون النساء. 
فيها ذكورهم وإنائهم 
شري هدمع 

الطَّري: [بمد نقل الأقوال قال:] 

وأوى الأقوال في تأويل ذلك بالصّوا. 
الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء الكفرة أئهم قنالوا في 
أنعام بأعياتها: ماني بطون هذه الأنمام خالصة لذكورنا 
دون إناناء والّن مما في بطونها. وكذلك أجتتها. 

ولم يُخصّص الله بالخبر عنهم أنهم قالوا: بعض ذلك 


وإن كانت ميتة اث 


حرام عليين دون بعض , وإذ كان ذلك كذلك . فالواجب 
أن يقال: إِنّم قالوا: مافى بطون تلك الأنعام مسن لبن 
وجنين حل لذكورهم خالصة دون إناتهم؛ وإِنهم كانوا 
يؤئرون بذلك رجاهم, إلا أن يكون الذي في بطونها من 
الأجئّة اك حينم في أكله الرّجال والنُساء . 


لمك 
الط سي : وامراد نبا في بطون الأنمام. 
0 فيه ثلائة أقوال : أحدها. قال قتادّة: المراد به 
أنه الأجئّة . الثالث: أن 


الألبان, وقال جُماجِد والكّد: 


المراد به الجميع , وهو أعم. عملم 

مثله الطيرسي. ليق 
البييضاويّ : يعنون أنه البحائر والسّوائب. 

ديفن 

مغله أبوالشمود (481:5). والُوسَويّ (6: 011١‏ 

ايان : إبمد نقل كلام الرعْنْشَرِيَ وابن عبباس 


والشّميّ قال:] 
والظاهر الأئة. لأته تي لي لطن حقيقة, أن 
اللين فنى الصّمرع لافي البطن, إلا مجاز بعيد. 
: لصم 
الطّباطَبائي :المراد با في ابلون أجسة البحائر 
,قد كانوا يج 


التساء , وإن ولدت 


7 إذا ولدت حية للرّجال دون 
أكله الرجال والتساء. 
وقيل: المراد بها الألبان. وقيل: الأجسنّة والألببان 


مم 


الواقمة: م 


القَخْرالَازيّ : و(البعُو, أن يكون المراد 
منه مقابلة الججمع بالجمع . أي يلأ كلّ وأحد منكم بطنه. 
ويختمل أن يكون المراد أن كل واحد منكم يلا البطون, 
ورالْبَقُونَ) حين تكون بطون الأمعاء لتخيّل وصف 
المعيّ في باطن الإنسان له كي أكل في سبعة أسعاء. 


أدخل في التعذيب والوعيد 
لكك ان 


5 
اضطرّهم وقسرهم على أكل مثلها. ميا لايؤكل 
0 ميا 


بُطويْهم 


الطَّري : فإن فال قائل: فهل يكون الأكل ف غير 
البطن . فيقال: مَابَْكلُونَ في 


ذلك في غير هذا الوضع فجأ 
لل 


[ذكر الاشكال والجواب نو الطبري 


والثّاني: أنه لا استعمل الجاز بالإجراء على الرّشوة 


بط ن/21 


أسم الّار. حمق بذكر البطن ليدلّ على أنَّ الثّار تدخل 


أجوافهم. لذن 
مثله الطْرسي. ديك 
الزَمَخْمَرِيّ : بِلء بطونهم, يقال: أكل فلان في 
لذلقق 


متل: أكل فلان أرضي ونحوه. 

وف ذكر «البطن» أيضًا تيه على مذئتهم, بأتهم 
بتو آخرتهم مهم من المطعم الّذي لاخطر له . وعلى 
الداقندا 


هجتم بطاعة بطونهم 
تحوه الُطوت(1: 154): ورشيد رضا (5: :0١6‏ 
لفَخْرَاََارِيٌّ : قال بعضهم : ذكر «البطن» هاهنا 
ان» لأنّه يقال: أكل فلان المال, إذا بذّره 


وأفده. 
وقال آخرون : بل فيه فا: 
أي بِلْء بطونهم» يقال: أكل فلان في بطنه. وأكل في 


افقوله : فى بل 


بعض بطنه لف 
أبوغيّان : وذكر في يُطُونِيم) إتنا على سبيل 

كيد , إذ معلوم أنّ الأكل لايكون إلا في البطن , فصار 
طَّ بجاح > الأنعام : 74 أو كناية. 


عن بِلْء البطن. لأنّه يقال: فلان أكل في بطند. وفلان 
أكل في بعض بطنه. أو لرقع توهّم امجاز» إذ يقال: أكل 
فلان ماله, إذا بذّره وإن لم يأكله لكل 


القرآنت جد 


نحوء أبوالتّمود :١(‏ 177), والمروسَويَ (1: 0598 
الآلوسي : الجارٌ والجسرور حال مقدّرة, 


5 
ِنَ) شيا حاملا (فى بُطُوبهم إلا ار إذ 


المحصول في الببلن ليس مقارنًا للأكل. 

وبهذا التقدير يتدفع ضمف تقدي الحال على 
الاسستناء. ولايمستاج إلى القول بأنّه متعلّق 
بايَكنُون)والمراد: في طريق ايُطُونيِم) كما اختاره 
أبوالبقاء. 

والتقييد ب«البطون» لإفادة اليل لا للتأكيد. كما 
قيل بد. والفآرفية بلفظة (قي) وإن لم تقتض استيعاب 
الظروف الظرف لكنّه شاع استعرال ظرفيّة البطن في 
الاستيعاب, كسا شاع ظرفيّة بعضه في عدمه. لآ 
لق بدا 


استشهد بشعر] 


الرْمَخْشَري : فى بُونيم) يل. > لويم يقال 
أكل فلان في بطته وفي بعض بطنه, قال: كُلوا في بعض 
بطنكم تعفوا. 


نوه ابي (1: 184). والبُوسَويّ (؟: 0007١‏ 


الديتك 


177 والقول لايكون إِلّا بالقم. 


+4 العمراء 


بطي جحي الأنعام: 18, والطسيران لايكمون إل 
بالجناح . والغرض من كلّ ذلك التَأكيد والمبالغة. 
لديا 
قرطي : خص «اللُون» بالذّكر لتبيين نقصهمء 
والتشنيع عليهم بضدٌ مكارم الأخلاق. 
أبوالشعود : أي بل بطونهم 


ون شير 90 هلاء 


6100 


الدللف 


ذ/ لك وكأله مب عل أن حقيفة رف ابادر مني 
الإحاطة؛ ميث لابفضّل اقأّرف عن المظروف, فيكون 


الأكلى في البطن بل البطن» وفي بعض البطن دونه. |1 
الجأد بشر] 

ولاينافي هذا قول الأأصوليين: إن التأر: 
هق لايكون بجامه ظرقًاء بخلاف المقدّرة فيه, فنحو. 
سمرت يوم المدميس ثقامه, وفي يوم المدميس لغيره. 

فقد قال عصام الملّة: إن هذا مذهب الكوفيّين, 
والبصيريون لايفرّقون بينهماء كما بي في الذحو. 

وقال شهاب الدّين: الأذاهر أن ماذكره أهل 
الأصول فيا يصح جره بدفي» ونصبه على الرفية 
وهذا ليس كذلك. أكل بطنه. بمعنى في 
بطنه فليس ما ذكرء أ الأصول في يء؛ وهو مثل: 
جعلت ا متاع لي البيت. فهو صادق بلئه ويعدمه, لكن 
الأصل الأوّل, كيا ذكروه. 

وجوّز أن يكون ذكر اللُون لأ كيد والمبالغة .كا في 
قوله تعالى : يقلو يواهم تائيس فى شُلُوبي» 


إذا جر 


آلعمران: /1717, والقول لايكون إلا بالفم. (4: 5١8‏ 


له 
الأصول اللغويّة 


والميبطان: الكثير الأكل والعظيم البطن, ومنه قول 
علي 1 : «أبيت يبطانًا وحسولي بطون غرق». وفي 
صفته 9 : «الأنزع البطين». أي المظيم البطن. ورجل 
بن: لاهم له إلا بطنه . وكذا الكثير الأكل . وهو مبطان. 
ويطين أيضً. 
الرّجل : اشتكى بطنه , يقال: بَطََه للد يتم 
بُلونًا فهو مبطون . وعلنَ فلا فلانًا ينه جلا بان ل 
طعرب بطئه. 
وألق الإجل ذابطنه: تغوّط. وألقت الّجاجة 
ذاطتها: باضت, وألقت المرأة ذابطنها: ولدت. وتبطن 
لجل جاريته: باشر بط بطتها. 
وقد أطلق هذا المعنى على مايجاور البطن , فالبطان. 
الحزام الذي لي البان , وكذا حسزام الإحل والقَسّبء 


مثل: طن الرّاحة وظهر الكففّ. وباطنة الكورة : وسطها. 
وظاهرتها: ضواحيهاء وبطن الأرض وباطنها: ماغيض 
مستها واطمأن, وبطنان الأرض: ماتوطأ في بطون 


باط ن / ا 


الأرض؛ سهلها ّنا ورياضها, ويطان الجن 
والعرش: وسطهما. وبطانة النَوب: خلاف ظهارته, 
يقال: بطّن فلانّ نويه تبطيًاء أي جمل له يطائة ؛ وبطانة 
الفراش وظهارته . ولحاف مبطون ومبطن. 

1 وقد تقل هذا الحرف أيضًا إلى أسماء المعاني, كبا 
هي عادة العرب في كلامها غالبًاء تبدأ بالمسوس ثم 
تستعمله في غير المحسوس جمارً) فيصبح حقيقة ومنه 
الباطن : اسم من أسماء الله تعالى , أي العالم بكل مان , 


كبا هو العالم بكل ماظهر . من قوهم: بَطَنتْ الأمرء أي 
عرفت باطنه. 
ومنه : بطانة الرّجل : خاسّته . يقال : أبطدتٌ الرّجل , 


أ جيلته من خواصّك. وهو صاحب سرّه وداخلة 
لمر لذي يشاوره في أحواله . ويقال أيضًا: أفرشني ظهر 
أي سرّء وعلانيته. وين فلا بفلان يبلن 
ورا إذاكان خاسًا بد داحلا في أمره. ولد 
بغلان: صرت من خواصّه . وإنّ فلانًا لذوبطانة بفلان, 
أي ذوعلم بداخلة أمره. وأنت أبطنت فلانًا دوني. أي 


مره ورطنه, 


هم خرجوا من بطن واحد. ك] 


.يقال: بينهم وشيجة رَحجم, والرّجم: منبت الولد في 
البطن. والتطن في تدريج الجباعات من الكثرة 


غ ولو قيل: إن الأصل فى مادّق «بطن» و«ظ ه 


ر» هو البلن والظهرء جارحتان للبدن, 


6 /المعجم في فقه لغة القرآ 


مالازمهما وهو الظهور والبطون, واشتدّت من كلّ من 
الأصل والفرع أفعال وصفات, لم يكن بعيدًا عن جادّة 


الصّواب, لاحظ دظ هر». 


الاستعمال القرآني 


جاءت هذه المادّة فعا ماضيًا مرّتين, واسم فاعل 


مذكّر ثلاث مرّات ومؤنّث مرّة, واسمّا بوزن «فعالة» 


52000 


مفردًا وجممًا مرّنين 
وجممًا 010 


آلعمران: 60 
1 لَوَقَانُوا ماني بُطُونٍ هَذِه العام خَالِصَةٌ 
لذكُورنًا و62. اجناه الأتمام: 310 


وَبَطكُم فى بُطُونٍ هكم لها قٍ 
فى ظُْعَاتٍ تلي» لم3 
/لؤَإنحَجرتَ الثوم» طعا الآنيره كالفلٍ 


لثر آِن فى طون أهاتك» 
١‏ لت إْكُمٍ يا الطَالُونَ الْمكَدُون» 0" 


الواقمة: 05-01 


يَأكُونَ وال اليتامى طل) إينا. 
يَأْكلُونَ فى بُطُوبِم ارا وَسِضْلْنَ سميرا» النساء: 7" 

يلاحظ أوَلَا: أن ماذكر فيها من الكلاث /تت' 
اشتراكها في أصل المفهوم اللَْويّ ‏ جاءت بعانٍ خمسة 

ال امعنى اللي اللرع حسب مااشترناء وهو 
البطون مستعملًا مع مايقابله وهو الظهور. وذلك في 
الست الأول مع تنغاوت بيتهاء فني (1 و(1) جاء 
الفعلان فيهما «ظهر» و«بطن» وصمًا للفواحش» وفي 
سائرهما اسم فاعل مع تفاوت في الموصوف. ففي (05 
جاءا وصمًا لله وفي () وصمًا للإثم, وفي (0) وصمًا 
للباب, وفي (8) وصمًا للنّمم. 

البطانة في (07. أي التشّخص الذي يلج باطن 


خذوا بطائة من 


الأنور, وعد عن أل لقتؤمنين أن' 
غيرهم. وأُريد بيسم حسب سياق الآيات - أهمل 


الكتاب, أي اليهود والتصارى الذين تحدّث الله عنهم في 


بط ن/ 146 


كثير من آيات هذه الّورة «آلعمران», مخاطيًا إيَاهم 
كِتابٍ). توبيشًا لحم على كفرهم بآيا 


اه 


آي ...4 إلى آخر الآيات. 


ويبخي الوقوف علل أمور: 


قد حذّر الله الؤء 
كير من التور المدنية كاا 
(والتوبة/والسورتان الأخير تان هما من آخِر مانزل من 
واختلفوا في أيّ منها آخر سانزل. والراجح 
تفي كامدةة كلما أوشك الوحي على الاقستراب إلى 
الّباية اشتد الحذر من هؤلاء في القرآن, كبا يُرى ذلك 


بوضوح في اقائدة والقوية. 


من أهل الكتاب فى 


رآالعمران وال مائدة 


وهذا يساير ماوقع في تاريخ الإسلام من العلاقات 
الكلبية مع أهل الكتاب بهودً) ونصارى , وقد استمرّت 
هذه الظاهرة 7 جميع الأعصار. واتبعت إلى الآن في 
جميع الأمصار. فأكد لله على المؤمنين أن لايتخذوا منهم 
بطانة ووليجة, ولايوقفوهم على أسرارهم. إلا أن 
المسلمين في غالب الظروف ولاسيا في الححقبة ال 


3 


خادنوهم وخالطوهم . رغم أنه قد لاقوا منهم مالاقواء 
2 1 
فهل توجد بين أولي الأمر في البلاد الإسلامية آذان 


واعية وعيون ناظرة وقلوب مبصعرة 


3 /المعجم في فق لغة القرآن... ج 7 


التاني: لفظ (ين دُونِكُمْ) في الآبة وإن كان قد 
انصرف_كيا قلنا إلى أهل الكتاب حسب | 


أنه يسم المنافقين والكقار عامّة. بل قيل: بأئّها نزلت في 
بعض المنافقين ,كما جاء في التصوص . وعن ابن عطية أنّ 
«لفظة (دون) تقتضي فها أضيفت له أنه معدوم من 
القة الي منها الكلام». وعليه فيشمل غير المؤمنين 
5-5 

الثالث : أن البطانة فى اللّغة: مابطن من الوب فى قبال 
الهارة . وهي ماظهر من . فأطلقت عليه ا أنه باطنة 
»أو لمساسها التتلن كا قيل. وُلئق على 


غير ظاهرة 


الواحد والجمع والمذكّر والمؤنت . هذا في أصل اللعة . ثم" 
استعير لناصّة الرّجل ودخلائه نشبيها لهم بيطانالوَث: 
الرَابع: أن حامل أسرار الرّجل ينغي أن يكنون. 


اج إلى اختبار عميق وعناء معن وتخطيط دقيق. 
في القرآن بعنى البطانة 


الخامس: جاءت «الوليجة» 


وفيها ألوان من التأكي 
الآبة معيار الاختبار والابتلاء «: 
ومنها: عدّها في مرتبة الجهاد , ومتها: عدّها في قبال الله 
ورسوله والمؤمنين في وسط الآية, ومنها: قوله في ذيل 


تعلو , لاحظ «و ل ج». 

لةاتري] لالقرية لماعم وت عل 
ابم «متكدِينَ لى فرش هيه 
الرّحمن: 84, والبطائن : جمع بطانة ,. وأريد بها بواطسن 
التي تلي الأرض. فإذا كانت بطانتها إستيرق فا 
ي فوقها؟! وقال القرّاء: «إنَ المراد بها 
الظهارة», وأنكرء ابن قُتَيية في كلام طويل, لاحظ 
اللتصوص, ولاحظ رق» أيضًا. والبطانة والظهارة 
في الوب وفي الفرشى , ويقال لما في الفارسية : «رويه» 


جا ين إن 


و«آستر», 


4 التطن في (1) بمعنى داخل البلد ووسطه, وهي 
آبةٍ من سورة الفتح التي نزلت عقيب صلح الحسديبية , 
قا حال المشركون بين المؤمنين وذهابهم إلى مكّة 
اليتمرولى فيايا الي على الصمود أمام المشركين , 
وأتتهى الأمر إلى الصّلح فيا بينهم . وقد عدًه الله فتمًا 
مبينًا وفتعًا قرياء وكفّ به أيدي المشركين عن المؤمبين 


الحديبيّة, ومن أجل ذلك فشر يعضهم: «يطن 
.ييه , وذكروا له وجومًاء مثل: أنّ المراد 
.. والحديبيّة قطعة منها أو واقعة في 


الدّخول: أي قاصدها دخلها حي وصل إلى وسطها, 


يقال: إنّهِ حضر بَطن المعركة وبطن الحادئة. أي 
مركزهما. فكأنّه قال :كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم 
في مركز البلد ووسطهاء إظهارًا لقدرته تعالى وحغظًا 
لحرمته. إلا أنه عبر عن الحدي 
القرب من وسط المعركة . كأنّه قا 
في وسط المركة التي كدتم تبدأون ب 


ويؤيّد هذا قوله :لمن بغدٍ 2 
أي كف أيديكم بعد أن وصلتم إلى وسط المعركة مع 
غلبتكم عليهم» أي ولو لم يكف لله أبديكم عنهم لكنتم 
ظافرين, ومع ذلك اقتضت حكة الله تعالى لام هذا 
الفتع امبين كف أيديكم عنهم, فكقوا أيديهم عنكمء 
فالفضل كله لله. والفتح كله من الله <وََاالنصْرُ لايق 
عند ال» آلعمران: 175 

6-البطن بعناء لوي الأصل - حس بكلاخيتر ناو 
في باقي الآيات مع تفاوت بينها. 

في )٠١(‏ و(11) جاء البطن مفرة) وأريد به تقس 
الجبارحة ظاهرًا وباطنًا, فن الدّوابَ ماهثى على بطنه, 
أي يمرك يات بطنه على الأرض عند لمشي : ولولا 
فضل اله للبث يونس داخل بطن الحوت , وييكن عدّه مما 
أريد بلطن وحاء الأكل كبا سيجي ». 

والآيسات (071) و(035) و(14) و(03) و140) 
تتحدث عن المنين في البطن. وأريد بها الرّحم وعاء. 
الجنين. 


وتستحدّث الآييات )١8(‏ و(/0١)‏ و(13) و(08) 
و(غ؟) عن أكل الطّمام, والمراد بالبطون فيها اللعدة 
والأمعاء, وسائر جهاز الهضم. 


ب طن / /ل5 


والآية (11) تتحدّث عن نعمة العسلء والمراد به 
المعدة أيضّاء ولكن لا باعتبار دخول العام فيهاء بل 
باعتبار خروج المسل منهاء لأنّ لتّحلة معدتين. 
إحداهما لضم الللمام. والأخرى لصنع المسل. والدّليل 
على ذلك قوله في أوّل الآية : «تُمكلى ين كل الما 
فَاشلكى سبل بك دللا يج من بويا قراب ...> 
التحل: 15, فالمسل ينشأ من الأكل. 

وا ملفت للظر أن الله يُمبّر عن المسل بالشّراب, 
فكأتّه غلب فيه الشّراب على العآمام. كما عبّر عن الّبن 


للإنسان. 
أن الوصوف في الست الأولى لني جاء فيها. 
البطن بممتى الباطن أفعال وذوات ومايتركب من 
الصّفين. أما الأفعال فهي النواحش في )١(‏ و(5), 
والاثم في (4), وأما الذّوات فالله تعالى في (6). والباب 
في (5). وأمَا المركّب منهها ففي (1) فإِنّ الموصوف فيه 
التسعم. وهسي تتسمل الذوات كالأولاد والأرناق 
والعشيرة والأهل والأموال؛ وتشمل الأفعال, وهي 
الأعيال 1 يُوكّق الله عباده بهاء كالعبادات 
والإنفاق والمكق الحسئن , وتحوها من فعل المعروف. 
وقد غلبت على الأفمال الشّرور الفواحشش والإثم, 
وغلبت على الذّوات وماتركّب من الأفعال والدّوات 
المنيرات, فإنَ اله تعاى مبداً اخيرات وياب الور في 
الآخرة, باطنه فيه الرّحمة. وظاهره من قبله العذاب, 
والتمم كلها 


0-03 


قد جمع ل في هذه الت بين الاهر 
والباطن , سواء الأفعال منها والذّوات ومائركّب منهياء 
والفرض من ذلك كله التعميم والشّمول في الموصوف» 
فالفواحش كلها حرام ماظهر متها ومابطن , وكذلك الإثم 
على خلاف في المراد بالظاهر والباطن في الفواحش 
والإثم. فلاحظ التصوص. والنّمم كلها مسبغة عليناء 
ماظهر متها ومابطن. 

وأا الباب في (0) فيختلف ظاهره عمن باطنه. 
فباطته ‏ وهو | 


الأهمّ ‏ فيه الرّحمة , وظاهره ينشأ. 
من قبله المذاب. فلاحظ البون التّاسع بين الوصفين, 
فالررحمة مستقرّة في باطنه. والعذاب ناعئ من قبل 
ظاهره دون أن يستقرٌ فيه فالفلية في اررّحمةتق 
جهتين: كونها في الباطن . وكونها مستقرّة فيه. 

وأمًا وصف اله بالظاهر والباطن فى (7فنيه بح 
ظريف وتعبير اطيف من جهات: 

١‏ ماعن الرَائِب : أن الأاهر والباطن في صفات 
لله لايقال إلا مزدوجين, وكذلك الأوّل والآخر. كا 


قال: لَوَهُوَ الى في الشماء إله وَنِ الآرْضٍ إلذ» 
الرخرف: 84, فكنا لايجوز الاقتصار على أحدهماء. 


فيقال: هو الله إله في التماء. أو يقال: هو الل إله في 


الأرض, لأنّه كذب وتحديد لقدرة الله كذلك الأوصاف 
الأربعة:الأوّل والآخِر والظاهر والباطن. فلايقال: هو 
الأوّل؛ من دون ضمٌ الآخر إليه. ولاهو الظّاهر. من 
دون ضمّ الباطن إليه. 

وتوسشع الْيجْديٍ في الأوصاف الأريمة فقال: «قيل . 
هذه الواوات مقحمة, والمعنى هو الأوّل الآخِر. اللا 


الباطن». وهذا خاصٌ بالله. 
الوصفين من الأريمة , فلاحظ. 

يَ: أن الواو الأولى تدلّ ععلى أنه 
جامع بين الوصفين: الأاهر والباطن, وكذلك الواو 
اتدل عل أن جامع بين الوصفين: الأول والآخر, 
وأما الواو الوسطى فدالة على أن جامع بين الوصفين 


وين والوصفين الآخرين, وأنّه مستمرٌ الوجود. 


جامع بين هذه الأوصاق . 

وعن البلخيّ : هو كقول القائل : فلان أوّل هذا الأمر 
وآخِره. وظاهره وباطنه, أي عليه يدور الأمر وبه بتر 

؟-ماقالوا في ممنى التذاهر والباطن وصمًا له تعالى, 
وه ,إستوف المفشرون الكلام فيه ولانريد أن نكترّر 
ذلك .ونا بغي تقسيمهها من حيث 
تعالى , باعتبار ذاته أو باعتبار أفماله. 

قالوصف باعتبار ذاته مثل ماقيل: الظاهر مل 
قلوب أوليائه حي يعرفوه, والباطن عن قلوب أعدائه 


ساوصك 4ه 


حت يتكروه, أو هو الظاهر فليس فوقه شىء. وهو 


ب الآفاق والأنفس , أو 
ظاهر يآياته, باطن بذاته. فتجل للعباد في آياته. 
واختق عنهم بذاته , أو باطن إن طُلب بالحواسٌ , وظاهر 
إن طُلب بالعقل والدَليل, أو الأذاهر صنمًا ورستاء 
والباطن كيمًا وقدرًا. أو التاهر بلا اقتراب , والباطن بلا 
احتجاب. والأوّل بلا ابتداء. والآخر بلا انتهاء. أو 
الأوّل بالأزليّة, والآخسر بالأبديّة لاحظ «أول» 


و«أعره. والفاهر بالأحديّة, والباطن بالصّمدية, أو 
الظاهر عن العوالم, والباطن عنها كالتّقس. ومن عرف 
نفسه فقد عرف ريّه, لاحظ كلام !: 

وقد أكمل صدر المتأطَين الكلام فيه بأنّه ظاهر, 
الأنْه نور السّهاوات والأرض. والنّور حسقيقته الأهور 
وغيره يظهر به, وهو باطن لشدّة ظهوره؛ ومن أجل 
0 عن الَمائر والأظار, فذاته بذاته. متجلٌّ 
غير ممتجب, والحجاب مسن جانب السجوبين لاسن 
جانبه, كالشّمس تحتجب من شدّة ظهورها عن أبصارنا. 
القصور الأبصار لا لتصور الشّمس ء فلاحظ. 

وأا الوصف باعتبار صفاته فكقوهم: الأاهر. 
الغالب على كل شبيء, والعالم: العام يكل د 
بالاهر كملمه بالباطن. أو الاهر بالاحياء. وباط 
بالإماتة. أو التأاهر بالتّوفيق للطّاعة, والباطن بشعقر. 
عن المعصية , أو الظاهر الحليم ‏ والباطن العلير» أو لما 


٠٠‏ أو علمب 


بط ن/14 


بما ظهر. والعالم ببا بطن؛ والعالم بالسرائر والظواهر» أو 
القاهر لما ظهر ومابطن, أو الذي أظهر الظذاهر وأبطن 
الباطن . أو الظاهر بكشف الكروب, والباطن يعلم 
الغيوب. 

وعندنا أن هذه الأوصاف كا هو ظاهر السّياق 
لذاته تعالى دون صفاته, فا قيل ولا في ممناها أول 
بالصّواب » الله العام. 

رابعًا: يشاهد في الآيات تناسق عدديّ , فسا جاء 
بع الطون مقابلا لظهور -وهي الث الأولى -الماضي 
فيها اننان )١(‏ و(؟). والوصف أربمة (©) إلى (06). 
إفالوصف ضمف الماضى . والبطانة واحدًا وجممًا اثئان 
بحي وابطن مفرث أريعة (1) إلى (19) بأريعة ممان, 
وجممًا أننا ممعر )1١(‏ إلى (14). أي ضمف المفرد ثلاث 
مات بثلائة معان : خمسة منها ببعنى المعدة , وخمسة بمعفى 
ألرَحَم: واثنان بعنى الضبرع. 


كسد 


بع 


ك ة 


فى 77 سورة :16 مَكيَة 4 مدز 


يُعنُون 4.14 
توا 1-3 
يعون 11 
مم ١-1‏ 
أت 11 
يعت 11 
فَابعتُوا 3-15 
مَبمُوئون 3/0 
مبعوئين 715 


اليقث 15:6 


ثْ 


0 
التُصوص الأَغويّة 

مكيل ألبمث: الإرسال , كبمّث الله من في القبور. 

البعير: أرسلته, وحللت عِقاله, أو كان 


باركأ فهجته . [ثم استشهد بشعر] 

يمه من نومه فانبعث . أي تهئه. 

ويوم البطث: يوم القيامة. 

ومُعرب البَمثُ على الجئد, إذا يُُوا. وكل قوم ينوا 
في أمر أو في وجه فهم بَتُ. 

وقيل لآدم: أبعت بت النار, فصار الث بَنَا للقوم 
جماعة 


هؤلاء بَنْثُ. مثل : هؤلاء سَفْدٌ ورَكْبٌ. (9: 01137 
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الانبعاث من نومه, لايغلبه 


شَمِره وفي حديث حديفة: «إ: 
ووقفات فن استطاع أن يموت في وقفاتها فليفمل» 


نات . أي إثارات 


وكلشي. 
والتثث: القوم المبموثون الْمُشحصون , ويقال: هم 
البقت بسكون العين (الأزهري 00:5 


الرّجل في الحاجة أبعنه يَعْنًاء 


هو شاعر معروف من بني تمي وبعيث لقب له, وإ 
قوله 
تبمّث مي ماتبئث بعد مالف 


تر فؤادي واستمرٌ ريز 
ويمات بالعين: يوم من أيّام الس والخزرج 


معروف, ذكره الواقديّ ويحّد بن إسحاق في كتابيهباء 


وذكر ابن المظمّر هذا في «كتاب الفين» فجمله: يوم 
بُعاث. فصحفه وماكان الخكيل يخنى عليه يوم يُعاث, 
لأنه من مشاهير أيّام العرب, وإنا صحفه اللّيث وعزاه 
إلى خليل نفسه وهو لسائه, ولله أعلم. 

والبنث في كلام العرب على وجهين. 

أحدهما: الإرسال. كقول الله تعالى : اث ينا 
بَعْدِهِمْ مُوسى» الأعراف: ٠١‏ ممناه أرسلنا. والبمث: 
بارك أو قاعد, تقول: بعنت البمير فانبعث. أي 


اوفي «التوادر»: يقال: ابتعنا الام عي إذا أرسلوا 
إليها ركايا للميرة. 

وباعيتاء: موضعٌ معروف. 

الصَاجِب : [قال تحو الخليل وأضاف:] 

ورجل بت : لايستقرٌ مكانه ولايَعليه الَوم. 

وبق أمره: خأطه. قال: ولاأسُقْه. وأراه بت 
مممنعةٌ من الف , وهي اخختلاط التسواد بالبياض, 
5-8 ليل 

الخطّابيَ : والبساعوث, يقال: إِنّه استسقاء 


لندلين 


التصارى, يخرجون بِصّلبائهم إلى الصّحارى يستسقون. 
صولحوا على أن لايخرجوا نهم ولايظهروه للمسلمين 
فيفتنوهم بذلك. 


وقال بعضهم: إَا هو الباعُوت بالغين مُعمّة وا 


0 المين 60510 


التي هي أخت الطّاء. وهو عيدٌ للتصارى ,اسم 
1 ل 


واببَعتَه بع أي أرسله, فانبعث. 


وقوهم: كنت في بن فلان, أي في جيشه الذي 
بُمث معه . والبُعوث : الجيوش. 
يت التاقة: أؤتها. ويه من منامه. أي أيه 


ويعثَ اللوق: نشّرهم ليوم البعث. 


الثافة, إذا أتَرتها. [ثم استشهد 
الدلنن 

أبوهلال : الفرق بين البنت والإرسال: أنه 
نمث الرّجل إلى الآخر الحساجة يضصّه دونك قوون” 
المبعوث إليه. كال تنه إلى المكتب , فتقول : بعلته؛ 
ولاثقول: أرسلته, لأنّ الإرسال لايكون إلا برسالة 


والإتفاذ: أن الإتفاذ يكون جلا 

نت لايكون عملاء ويستعمل 
دون مالايمقل » فتقول : بعئت فلانا بكتابي 
كتابي إليك , كيا تقول : أنفذت كت 


يجوزأن 


,تفول: أنفذت إليك جميع ماتمتاج إليه. ولاتنقول في 
ذلك: بعنت. ولكن تقول بجميع ماتحتاج 


بع ث/08 


عن بتغقمًا مِنْ مرقدئ4 تيس: 49. واللشور: اسم 
اظهور المبعوئين وظهور أعرالهم للخلائق , ومنه قولك 


نرت اسمك ونشرتٌ فضيلة فلان, إلا أنه قيل: أنشر 
الله الموق بالألف, ونشرثٌ الفضيلة والنُوب, للفرق بين 
المعنيين. لففقنا 


البلاءأ أله بهم . وفي التغزيل : « بعتا عليكُمْ هادا تا 


أو بَأْسٍ عَدِيدٍ» الإسراء: 0. وفي الخبر أن عبد الملك 
خطب فقال؛ بعننا عليكم مسلم بن عُقبَة 


شَيء وتبعّث : أندفع . وبَعنّد من تومه بعنًا 


فابمت: أيقظه 
وتأويل التَمث: إزالة ماكان يحبسه عن التميرّف 


والانبعاث. 


ورجل بَيِثٌ: كتير الاتبعاث من نومه لايغلبه. 


ويقث الله الخلق يبعنهم بَمْنّا: نشرهم, من ذلك. 


وفتح المين في ابت كله لفة 


وبمّث البمير فانبعت: حل عقاله فأرسله, أو كان 
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يوم معروف من أيّام الأوس والحررّج 
في الججاهلية, 


والبعيث وباعث: اسمان كنك 


أنه: مضى لقضاء حاجته 
(الإفصاح 0: 009007 
بغلام وأرشلتٌ 


سنا رصنا المؤمنون: 14, ويقولون فيا يحمل 
بعثت به وأرسلت به, كبا قال الله سبحانه وتمال إبارة 


وقد عيب على أب اليب قوله. 
فآجرك الإله على عليل 
بعنت إلى المسيح به طبيكا 
ومن تأوّل له فيه قال: أراد به أنَّ العليل لاستحواذ 


الملّة على جسمه وحسّه قد اتح 
بنفسه, فلهذا عدّى القمل إليه يحرف الجر كبا يُدَى إلى 
مالاحِسٌ له, ولاعقل لفن 
الواغِب : أصل البنث: إثارة القّيء وتوجيهه, 
يقال : بمّسسه فاتتعث. 
ويختلف الي بحسب اختلاف ماعلّق به. فبحدت 
ل: اموق 


يد مالايتميرّف 


البعير: أثرته وسيرته, وقوله عرو 
خ > الأنعام ‏ 57, أ 
القيامة, «يؤم يتعلقم 


اثقبان: 14 
فاليئت ضربان: بعري كبغث البعير وبعث 
الإنسان في حاجة , وإهيّ وذلك ضعربان: 
أحدهما: إيباد الأعيان والأجناس والأنواع عن 
أيس. وذلك > 


أحد. 


به البارئ تعالى, ولم يقر عليه 


والتَاني: إحياء الموق؛ وقد خصٌ ذلك بعض 
أوليائه كميسى نلو وأمثاله . ومنه قوله عرّوجل 


٠١‏ والنُوم من جنس ال موت, ف 
ميم سوه وقول وجل «ولكن كر 


ومحقد رسول الله خير مبعوث ومُبتث. وفي حديث 
المبعث كذا. 

ويمئه من منامه, وبعثه على الأمر. وتواصوا بالخير 
وتباعتوا عليه. 

وبعئه لكذا فانبعث له ط كَرِة اث انبا 
التّوية: 47: وفلان كمُلان لاينبعث. 


كبهه 


وبقث التي ء تعر 


وفلان يكره الانيماث , كأنها بم ليوم بُعاث. وهو 
يوم بين الأؤس واللتررج. 
ويوم البمث : يوم يبعثنا لله تعالى من القبور. 


ودجل بَعِثّ: لامزال ينيعث من نومه. [ثم استشهيا 
بشمر] 
وضرب الك علهم . وخرج في النحوت» تركيس 


نون إلى | أساس البلافة. 66 
اقوله تمالى: ظإذ القت أسفيها» 
الشّمس : ,1١‏ هو اتفمل من الث ومعناه الإسراع في 
الطّاعة للباعث الْسرّض» يقال: بعنته, أي حرّضته 


فانبعث. 
في حديث عمر: ل صالح نصارى أهل || 
له: لاتخرج سّعانين ولاباعوئا». 
الباعوث: استسقاء التصارى يخرجون بصُلْبَاهِم إلى 


الصّحارى فيستَْفو, 
وقيل :هو بالفين المعجمة والقاء المنقُوطة ب 
فوقهاء وهو اسم عيد لهم, 
ويُفاث: اسم حصن للأوْس ؛ وقد يقال: 


بع ث/ هه 


البعير فإذا القْدُ تحسد» 
متّجناء وأقناء فانيمّت. نكيف 


ن الأثيره في أسماء الله تعالى «الباعث» هو الذي 


ييعث الخلق؛ أي يحييهم بعد اموت يوم القيامة, 
وفي حديث عل يصف الل «شبيدك يوم 


ث؛ مثل كسّراته فالكشر. 
ث بنقسه فإ الفعل يتعدى إليد 
. وكسل شيء لابخ 
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ويعاث وزان عُراب : موضع بالمدينة وتأنيئه أكثر 
اويوم بُعاي: من أيام الأؤس واا 
والجرة, وكان الظفر للأؤس . 


والتعيث: فرس عمر بن ممغدي كرب , وأبن حرَيْت 
وأبن يزام وابن بشير شعراء. ابت : من الصَحابق, 
وكان اسمه مُسَطَسمً فير التي 

وبعاث بالمين وبالفين كثراب وينلت :مومع يك 


المديئة, ويومه معروف. 


والباعوث: استسقاء التُصارى. 0200 

الطريحي : الإثارة. من فقل يفقل بالفتع فبيماء 
يقال: بعت الله اموق من قبورهم, أي أثارهم 
وأغرجهم. 

وفي الحديث : «تنوّقوا بأكفانكم فإنّكم تُبعثون بها» 
أي ُنشرون بها. 


وف حديث الحجر: «ليِبحته له يوم القيامة» قيل :ل 
كان الحجر من جملة الأموات وأعلم ني لله 


آلة تير بها المشهود له وغيره وآلة يشهد بها: شبّه حاله 


بالأموات الذين كانوا رُقانًا فبُعئوا. لاستواء كلّ واحد 


وقوله: بيت إلى الناس كا 


تيت راحلتهه أي تسنوي قاف إلى الطأريق , 


أي حين بتدأالشتروع. 
والبَث : الجيش , تسميةٌ بالمصدر, واللجمع : موث 
أي يرسل 


ومنه كان م يبعث التعوث) بفتح مو. 
اميش للقتال. 

وفى الحديث «أُوّل السقيق بريد البَعْتْ» بالمين 
المهملة والتّاء المثكنة في الممشهور, وهو مكان دون 
تلم بسمّة أميال مما يل العراق , وبينه وبين فسمرة 
على ماقيل : أريعة وعشرون مرا بريا 

ومُسر المسْلّح بالين والحاء المهملتين: اسم مكان, 
أخذ السلاح ولبس لامة الحرب. وهذا يناسب تفسير 
البفث بالجيش . وضبطه العلياء أنه واحد المسالح, وهي 
المواضع المالية, وضبطه البعض بالخاء المعجمة لزع 
تياب به , ويمكى ضبطه عن الملامة ببريد التقب بالون 
قبل الغين المعجمة والباء الموسّدة أخيرًا, وهو خلاف 


مااشتهرت به الرّواية. وديوم المبْمث» هو يوم السابع 
والعشرين من رجب. م 


محمد إسماعيل إيرا 


اأردلة سر 


وبعث به: أرسله مع غيره, وبعته من رُقاده: أيقظه, 


وبعث الموق: أحياهم , ويوم البعث: يوم القيامة , ويئه 
حبله على فمله. والباعث : السّبب , وأنبعث 
مندفمًاء والمبعوث: الخُرسّل . 
القدناني : البخئة. 
جاء في «اللانء أنّ انك هم القوم المبعوثون 
المشخّصون. وقال «الوسيط»: إِنّ البعث هو الرسول 
واحدًا أو جماعدً. 


وقال علي راتب في تذكرته 


لديف 


دراسية للد 


؟-أ-بّمث الممنويّات : رفضها وقيّاها. بمث ١‏ 
أرسلها. وبعث الرّسول: أرسله. 

ب البثئة المسكرية : هيئة من العسكربّين سل 
لواجب عسكريّ دربي أو حربي. 

المُضطَمَويَ : والحق أنَ الأصل الوامد في هذه 
ماد هو المفهوم المركّب من الاختبار والرفع لتعمل 
بوظيفة معيّنة, وأمَا 


الدلكك 


جيه والإرسال والإثسارة 
والإهباب. والإيصال وأمتاخا. كلها معاني بحازية. 

ثم إن هذا المعنى يختلف باختلاف موارده: كلبعث 
النَى للتبليغ ؛ وبعث الموتى للحساب والجزاء. وبعت 


بعث/ 87 


اليش للحرب والجهاد. وبعث النَائم لأداء الوظائف, 
اّاقة للشير. وهكذا, 


من مَرْقَدنا4 يس 01و 
مَقَامًا> الإسراء: 1/4, هإِذ قَانُوا 
َلك البقرة: 141. لوَلْكَنْ رّ 
الثوبة: 47 لِإِذ البَقَتَ أَشْفْيَا4 الشّمس: 15 

ولايخق أن اتتخاب هذه الكلمة في هذه الموارد في 
غاية القطافة والمناسبة؛ إذ الإرسال يمستلزم الشبير 
وا حركة. وكذا التَوجيه والإيصال يطلق بالتسبة إلى 
لكتياء إلى المقصود. والإثارة بمعى التبييج ٠‏ وقظريب. 
من الأباب. 

لكان التقظر في هذه الآيات الشّمريفة إلى بدو الأمر 
وَتشُونه وحدوثه وإيجاده, عبر بكلمة البعث, فئّها 
ناظرة إلى هذه الجهة. والإرسال أو التُوجيه ناظر إلى 
. والإيصال ناظر إلى جهة آخر 


مرحلة بعد البدو والنشوء 
الشير. 
فالبعث قريب من معنى الإنهاض والإقامة . 
لدف 


النُصوص التفسيريّة 


١كَانَ‏ لاش أَكة وا 


04 /المعجم في ققه لغة القرآن... ج 5 

مثله أبوحيّان. 

القَخرالازي : الفاء في قوله : جعت اذه > 
تقخضي أن يكون بعنهم بعد الاختلاف, ولو كانوا قبل 
في الكفر. لكانت بعثة الرّسل قبل هذا 
الاختلاف أولى لهم ينوا عند ماكان بعضهم عملا 
وبعضهم مبطلاء فلأن يُعئوا حين ماكانوا كلّهم مبطلين 
مميرين على الكفر كان أوى . وهذا الوجه الذي ذكره 


يي 


ذلك أمّة واحدة فى 


الققّال رحمه الله حسن في هذا الموضوع. اذيك 
القاسميٌ : الذي رفعهم على بتية خلقه. فأنبأهم 
بما يريد من أمره. وأرسلهم إلى خلقه. ‏ (658:6) 


المَراغيَ : فكان من لطف الله ورحمته أن يسرسل 
إلهم الرّسل مبشرين بالخير والشمادة في اليبأ 


والآخرة, ومُنذرين بخيبة الأمل وحبوط العمل ولجذاب" 


الطباطَبائيَ : قوله تمالى: (ق 2 
رِينَ» عبّر تعالى بالبعث دون الإرسال 
ومافي معناء, لأنّ هذه الوحدة امير عنها من حال 
الإنسان الأوّيّ حال مود وسكوت. وهو يناسب 
البعث الذي هو الإقامة عن نوم أو قطون ونمو ذلك. 
وهذه النكتة لملها هي الموجبة للتّبير عن هؤلاء 
ين دون أن يعبر بالمرسلين أو الرّسل , على 
ال الكتاب كرا نفدم يانه حقيقتها يبان 


أمر وجودهم وحسياتهم, 
وإنبائهم نهم مخلوقون لرتّهم. وهو لله الذي لاإله له 
هوء وأئَهم سالكون كادحون إلى الله . سبعوثون ليسوم 
عظي , واقفون في مقزل من منازل السير. لاحقيقة له إل 


للب والفرور, 
وأفعاهاء وأن يجملوا ن 
أين» وإى أين 

وهذاالمعنى أنسب بلفظ الي الذي معناه من استفرٌ 
عنده ادو الررسول . ولذلك عبر بالبيين . وفي إسناد 
إلى الله سبحانه دلالة على عصمة | 


ب أن يراعوا ذلك فى هذه الحسياة 


نصب أعينهم أَنْهم من أيين, وفي 


بياء في 
تلقّيهم الوحي وتبلينهم الرّسالة إلى الّاس. (5: 09517 


آلعمران: 134 
أنّ ببعئة الرسول 
إحسان إلى كل العالمين؛ وذلك لأنّ وجه الإحسان في 
بعنته كونه داعيًا هم إلى مايخاّصهم من عقاب الله 


إلَاكَاقةلِثاي» سبأ: 2 إلا أنه كام ينتفع بهذا 
الإنمام إلا أهل الإسلام فلهذا التَأويل خصّ تعالى هذه 
المنة بالمؤمنين , وتظيرء قوله تعال : «مُدَى ل لمتفي» 


المسألة الكَالئة : اعلم أن بعثة سول إإحسان من الله 


إلى المخلق, ثم إن لماكان الانتفاع بالرّتسول أكثر كان وجه 
الإنعام في بعنة الرّسل أكثر. وبعنة قد كانت 
مشتملة على الأمرين: أحدهما: المنافع الحاصلة من 
أصل البعئة, وال 
الخصال الت ماكانت موجودة في غيره. 

أنا الشة بيب امد لمن فهي التي 
تعالى في قوله: هرسلا بكر 
ناس غَلَ ال يه بعد الؤسلٍ» اثاء 6 قال 
أبوعبدالثهالحليميّ: وجه الانتفاع بيعثة الرّسل ليس إِله 


: المنافع الحاصلة بسبب مافيه من 


الأوّل: أن الحخلق جُبلوا على التقصان وقلة الفهم 
وعدم الدّراية : فهو صلوات الله عليه أورد عليهم وجولا 
الدلائل ونتّحها, وكلّا خطر اهم شاك أو شية أَنها 
وأجاب عنها. 

والّني: أنَّالخلق وإن كانوا يملمون أنه لابد هم ممن 
خدمة مولاهم, ولكتّهم ماكانوا عارفين 0 
الخدمة, فهو شرح تلك الكيفية لم حت يقدموا على 
المخدمة آمنين من القلط وين الإقدام على مالابنبغي. 

والثّالك: أن الخلق جيلوا على الكسل والفقئة 
والتواني وا يورد لهم أنواع الأرغييات 
والقرهييات, حقّ أنه كلا عرض هم كسل أو فتور 
نشطهم للطاعة ورثّهم فيها. 

الرابع: أن أنوار عقول الخلق تمهري محرى أنوار 
البصمر, ومعلوم أن الانتفاج بنور البععر لايككل إلا عند 
اسطوع نور الشّسى, ونوره عق هي 
طلوع الشّمس, فيْوَي العقول بنور 


وظهر لهم 


بع ث/ ذه 


الغيب ماكان مستتر عنهم قبل ظهوره, فهذا 
إلى فوائد أصل البعثة. 


من لوائح 


حذوف, أي منه إذ بعث إل , أو على أن (إذ). 
اد يق كن مو للد عليه بي 


ين المؤمنين 


وقت بمند. وتخصيصهم بالامثثان مع عموم نعمة البعثة 


الررفع على الا: 


الأسود والأحمر لما مرّ من مزيد اتتفاعهم بها. 
لكنوم) 
تكبارم الشيرازيّ : في هذه الآية يدور الحسديث 
حول أكبر الثمم الإيئة ألا وهي نممة «بمنئة الرّسول 
الأكرم وال الخاتم مم وهو في الحقيقة إجابة قويّة 
عل ب الذي خالج بعض الأذهان من الحسديي 
العيد بالإسلام يمد «معركة أده وهو: لماذا للمسق بسنا 


كل هذه 0 المصائب. 8 
عي ل لاخدا لاله هد لم علخ باكر سلا 


الحفاظ على هذه النتّسمة النظمى الح اقل ونيا 
كلفكم ذلك من تمُن, فهو ضثيل إلى جانيها. وحقير 
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بالنسبة إليها. 


الججممة: ؟ 

ابن كثير : وذلك أن العرب كانوا قديكا متمتكين 
بدين إبراهسيم الحسليل ي؛ فبدلوه وشيّروه وقليوه 
وخالفوه, واستبدلوا بالتوحيد شركًا وباليقين شكّاء 
وابتدعوا أشياء لم يأذّن بها الله , وكذلك أهل 
بدّلوا كتبهم وحرّفوها وغيّر وها وأوّلوها 

فبعث الله يحمد؟ صلوات الله وسلامه عليه بشرع 
عظيم كامل شامل لمميع الخلق» فيه هدايتهم والبيان 
لجميع مايحتاجون إليه من أمر سعاشهم ومعادهم , 
والدّعوة لهم إلى مايقربهم إلى الج ورضا الله عننهم. 
والنّبي عنا يقربههم إلى الثار. وسخط الله تمالى, يخااكم 
فاصل لمميع الشبهات والتّكوك والرّيب في امول 
والفروع. 

وجمع له تعالى وله امحمد وامنّه ‏ جميع لاحن كل 
كان قبله, وأعطاه مالم يُعط أحدً من الأوّلين ولاُعطيه 
أحدًا من الآخرين, فصلوات الله وسلامه عليه دام إلى 


يوم الدّين م 

القاسميّ : [بعد نقل كلام ابن كثير قال:] 

ونا أوثرت بمنته صلوات الله عليه في الأستين. 
لأنهم أحه التاس أذهابًا. وأقواهم جنانًاء وأصفاهم 
فطرة, وأفصحهم بيانًا. لم تفسد فطرتهم بغوائي 
المتحضًّ رين , ولا بأفانين تلاعب أولنك المتمدّنين, ولذا 
انقلبوا إلى النّاس بعد الإسلام بعلم عظير؛ وحكة 
باهرة. وسياسة عادلة, قادوا بها مظم الأسم» ودوخوا 
بها أعظم المبالك . وإيثار البعئة فيهم بعت إظهارها فيهم 


لاينافى عموم الرّسالة. كما قال سبحانه : ْقُلْ يمينا 
: بمِيعًا4 الأعسراف: 184 
وَمَنْ لَه الأنعام: 19, وهو 
ظاهر. 50 لاقلام) 

المَراغيّ : أنه ذكر الغرض من بمثة هذا الّسول, 
وأجلها في أمور: 

أنه بتلو عليهم آيات القرآن التي فيها هدايتهم 
وإرشادهم الخسير الدارين, مع كونه أي الايكتب 

رأ كل يكون هناك مين في نت بأن يقولا: له 


الاش إن رول اف 


أنه يُطوّرهم من أدناس الشّرك وأخلاق 
الجاهليّة, ويجملهم منيبين إلى الله , مخبتين إليه في أعراهم 
أقواهم . لايمخضمون لسلطة عخلوق غيره, من مُلّك أو 


ري 


إلا وهم يعلمون الغاية منه, والغرض الذي يقعله 
الأجله, فيُقبلون إليه بشو واطمئنان. وقد تقدّم سثل 


من بعثة الرتسول لتكثيل النّاس اتنايم رقنا ند 
إذكانوا في ضلال مبين. 


وذلك أنه تعالى يُسبحه ويُفرّهه الموجودات 
التماويّة والأرضيّة با عندهم من النقص الذي هو 
ممه , والحاجة التي هو قاضيها. امن نقيصة أو حاجة 
إلا وهو المرجرّ في تمامها وقضائها. فهو البح |: 
كلّ نقص وحاجة, فله أن يمكم في نظام التكوين بين 
خلقه بباشاء, وفي نظام التتصسريع في عباده بم أراد. كيف 
لا وهو مَلِك له أن يحكم في أهل مملكته, وعليهم أن 
يطيعوه. 

وإذا حكم وشرّع بينهم ديا م يكن ذلك منه لحاجة 


إلى تعبيدهم ونقص فيه ينمه بعيادتهم, لأنّه قدّوس 


عن 


مغرّه عن كل نفص وحاجة. 
ثم إذا حكم وشرّع وبلغه إَِاهم عمن غك منهةا 
ودغاهم إليه بوساطة رسله. فلم يستجيبوا دعّته. 


وترّدوا عن طاعته , لم يكن ذلك تعجيز) منهم له تعا ي » 


القدّوس العزيز. ليس يذهب لُنَّى لاأثر له. لأنّه حكيم 
على الإطلاق لايغمل مايفمل إلا مصلحة , ولايريد متهم 
مايريد إلا لنفع يعود إليهم وخير ينالونه, 


حاهم في دنياهم وأخراهم. 
وبالجملة فتشريعه اين وإؤاله الكتاب يبعت 
رسول يبلنهم, وذلك بتلاوة آياته, يكم ويعلّههم - 
من منه تعالل وفضل »كبا قال: هُوَ اذى بَق» 
الحديلقن 
عبد الكريم الخطيب: في قوله تعالى: ِهُوَ 


الى بت في الأكتي رولا م4 امتنان على الأمة 


بع ث/ 31 


العرييتة بهذا الفضل الذي اساقه الله سبحاته وتعالى إليهم, 
ورد على اليهود. وإطال لدعواهم, بأ الله اشتارهم 
على العالمين واختصّهم بفضله وإحاته. (16: 847) 
إلا مرا آهذا الى 
الفرقان: 14١‏ 

الأَمَخْقَريٌ : عدا حكيّ بمد القول المضمرء. 
وهذا استصغار, يت انه رَشُولًا» وإخراجه في 
معرض التُسليم والإقرار. وهم غاية على الجسحود 
والإنكار سخرية واستهزاء . ولو لم يستهزثوا ققالوا: أهذا 


لذي زعم أو ادّعى أنه مبعوث من هن الله رسوقا. 


إفديلن 

أبن الشّجِرىٌ : حذف الضّمير المائد إلى الموصول 
من صلته سين كثير في التغزيل , كقوله: لأهذا الّذِى 
بعك اله رَشولا» د ديق 


القُرطْبِيَ : والعائد محذوفٌ . أي بمنه الله. (رَسُول 
تصب على الحال والقدير: أهذا لذي ينه الله مسق 
١لهََا‏ رُفع بالابتداء و(الى) خبره. (رَسُولَ) نصب 
على الحال. و (بَعَتَ) في صلة (الذِى). واسم الله 
عرَوجِل دُفع بابْقت). ويبوز أن يكون مصدرًا. لأنّ 
معنى (بَعَثَ) أرسل, ويكون معنى (رُسُولَة) رسالة مل 
.هذا امم 
«التأويلات التجميّة» يشير إلى 
أن أهل الحسّ لايرون البوّة والرّسالة باحس الظاهر, 
الأنها درك بظر البصيرة المؤيّدة بنور الله, وهم عميان 


بهذا البععر» فليا سمعوا منه مالم ممتدوا به من كلام البو 


1 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج. 


والرّسالة مااتخذوء إلا هزوًا وقالوا مستهزئين: هذا 
أف رسو لأ وهو بشر مثلنا متاج إلى العام 


: نحنف 
0 1 
الطَّاطَبائيَ : بيان لاستهزائهم. أي يقولون كذا 


استهزاة بك . لاككم 


١«اطرَيَ‏ “كن 

000 
عن أهل القبور 
وهجموا هجمة إلى التقخة التانية؛ وبينهيا أربعون سنةء 
فذلك قوم :١ه‏ 


ابن عباس : من تهنا. 
إذا تفع التقخة الأولى رفع المذاب 


ا 

الإمام الباقر 8 : |, لق كلا في البو ل 
قاموا حسبوا أنّهم كانوا نياما لقَالُوا يَاوَي 
دنا قالت الملائكة: هذا مَاوَعَدَ اله 
الْمُرسلُون» تس: ١ه‏ التي 015:1 

الإمام الَادق42 : كان أبوذرَكة يقول في 
خطبته: ومابين اموت والبعث إِلّا كنومة نستها ثم 


(الترُوسيَ :م7 


وفي قوله: (هدًا) وجهان: 

أحدهما: أن تكون إشارة إلى (ما) ويكون ذلك 
كلامًا مبتدأ بعدتنا حي الدبر الأوّل بقوله : جهن بَعَقنَا من 
دنا هذا فتكون (ما) حينئذ مرفوعة بهذا 
كويكون ممنى الكلام, هذا وعد الرّحمسان» وصدق 


أ رجلون. 
والوجه الآخر: أن تكون (مّن) صفة (المَُرْقْد) 
تكو حْفْضّاء رد على المرقد. وعند تمام الحبر عن 


الأوّل, فيكون معنى الكلام: من بعثنا من مر قدنا هذاء ثم 
يبتدئ الكلام . فيقال: مَاوَعَدَ لحن بممنى بعكم وعد 
الرّحمان. فتكون (ما) حينزٍ رفمًا على هذا الممنى. 
لفندادة 
ابن الأنباري : [بعد نقل قراءة ابن مُسعود قال:] 
الايحمل هذا الحديث على أن (أَهَيّنا) من لفنظ 
القرآن, كبا قاله من طعن في القرآن, ولكنّه تتفسير 
(بعتَنَا)ا أو معبّر عن بعض معانيه. 
وكذا حفظتد (مَن هبنا) بغير ألف في (أمَيّْنا) مع 
تسكين نون اتنا (الشُرطي دحك 
الطُوسي : أي من حشرنا من منامنا لذي كنّا فيه 


الْمُرْسَنُونَ» يس : 01, في ماأخبرونا عن هذا المقام 
وعن هذا البعث. 
فإن قيل: هذا يناقي قول المسلمين الّذين يقولون: 


الكافر يعدب في قبره. لألّه لوكان معدب لما كان في 
المنام, 
قيل: يحتمل أن يكون العذاب في القبر و لايتصل إلى 
يوم البعث» فتكون القومة بين الحالين. ويحتمل لو كان 
ممصلا أن يكون ذلك عبارة عن عِظظَّم مايشاهدونه 
ويحضعرون فيه يوم القيامة, فكأتّهم كانوا قبل ذلك في 
وإن كانوا في عذاب لما كان قليلا بالإضافة إلى 
الخامر. 131:4 
المَخْشَريّ : عن ابن مسعود رضي الله عنه امن 


أْهَيْنًا) من هب من نومه . إذا انتبه وأهبّه غيرء _ وقرئ 


ينا) بعنى أمّبنا. وعن بعضمم: أراد عب ينا 
فحذف المارٌ وأوصل الفمل. وقرئ (يين بيت 
ْنا على ين الجارة والمصدر. [إلى أن قال:] 
قلت : لعن بعلن منْ صقي سؤال من 
الباعث فكيف طابقه ذلك جوابًا؟ 

قلت: معناه بعنكم الرّحمان الذي وعدكم الببعث 
وأنبأكم به اسل ,إلا أنه بجيء به على طريقة سيكت بها 
قلوهم. ونُعيت إليسم أحواهم. وذكروا كفرهم 


وتكذيهم وأُخبروا بوقوع ماأذروا به, وكأ 


اليس 
حقٌ بتكم الؤال عن الباعث. إن هذا هو 
الأكبر ذوالأهوال والأفزاع , وهو الذي وعده الله في 


دي عرفتموه وهو بعث النَأئم من مرقده 


بع ث/ة3 


كتبه المنزلة على ألسئة رسله الصّادق 
أبن عَطيّة : قرأ لجممهور (مَبَم) بفتح المير على 
معنى الاستفهام. 
وروي عن علش بن أ طالب وابن عباس رضي الله 
عنهما أنهما قرءا (رين بعْينا) بكسر اميم على أنّها لاب 
الفاية . وسكون المين وكسر الثاء على المصدر. 


ِا) أي من 


بكم 


وفي قراءة ابن مسعود من َه 
ننهنا. وني قراءة أي بن كعب (من هيا , قال أبوالفتح: 
و أرَها في اللّمة أصلا. ولام بنا مهبوب؛ ونسبها 
أبوحاتم إلى ابن مسمود رضي الله عنه. ‏ (601:4) 

القَخرالوازي : يعني ذا ينوا قالوا ذلك . لأنّ قله 
لدتْحَ ني الضُور» يدل على أنّهم بُعنواء وفيه مسائل: 

الملبألة الأولى : لو قال قائل : لو قال الله تعالى : فإذا 
اهم من الأجداث إلى ربّهم ينسلون يقولون: ياويلنا. 
كاد ألبقَ. 

نقول: معاذ الله . وذلك لأنّ قوله: 9فَدَآ هُمْ من 
َم و4 يس : 01, على ماذكرنا 
في أسرع زمان يجمع أجسزاءعهم 
ويولنها ويحييها ويجمرَكها؛ ميث يقع نسلانهم في وقت 
التفخ . مع أن ذلك لاد له من اللجمع والتأليف , فلو قال: 
«يقولون» لكان ذنك مثل الحال دليَنِْلُونِ» أي ينسلون 
٠.‏ وليس كذلك. إن فوهم: ياويلنا قبل 
أن ينسلوا, ونا ذكر النسلان لما ذكرنا من الفوائد. [إلى. 
أن قال:] 


المسألة الثالثة: ماوجه تعلّق 8م 


قائلين: يأو. 
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نقول: لا بُمُوا تذكروا ماكانوا يسمعون من الرّسل. 
ا أبمئنا الله البمث الموعود به 
ا؟ وهذا كما إذا كان إنسأن موعودا بأن 


في نفس , ويقول : هذا ذلك أم لا؟. 
ويدل على ماذكرنا قوهم: ين مَرْقون4 حيث 
بجعلوا القبور موضع الرقاد إشارة إلى أنّهم كوا في أنهم 
كانوا نيامًا فنيّرا. أو كانوا موق. وكان الغالب على 
هم هو البعث فجمعوا بين الأمرين. فقالوا: من 
إلى ظلّهم أنه بعكهم الموعود به, وقالوا 
إلى توضّهم احجال الانتباه 
ليوط 


كما 
لخلا 
تهم قبل التلاك الوه 


4 كأئهم كوا في أنّهم كانوا 
الشؤال بين 


إفيدين 


موق فبمنوا أو كانوانبانًا فتنتهواء فجمعوأ في 
الأمرين : البَمْث والمرقد. 


بو سراد ؛ وقرئ (من 


رشيحٌ ورمرٌ وإشعار بأئّهم لاختلاط عقوهم يظنون 


نهم كانوا ن 


للكفّار هجعة يبدون فيها طلعم 
الوم فإذا صيح بأهل القبور يقولون ذلك. 
وعن ابن عبّاس وأَبي بن كعب وقتادَة رجهم الله 


تعالى: أن الله تعالى يرفع عنهم العذاب بسين التفختين 
.قدون, فإذا بُمثوا بالتفخة النا: أهوال 


وشاهدوا من 


أمة ماشاهدوا دعوا بالويل وقالوا ذلك. 
وقيل: إذا عاينوا جهتم ومافيها من أنواع المذاب 
يمي عذا ابر في نيا مل لتو يوان له 

بَمينا) وان مَبّنَا) ب«ين» الجارّة 


والمصدر. لم 
الآلوسي : عن ابن مسمود أنه قرأ من أهينا بن 
الاسنفهامية, وأحبٌ بالممز من هب من خومد, إذااتبد, 


وأهبيته أناء أي أنبهته. 


وعن أ أنه قرأ (هبّنا) بلاهمز. قال ابن جك" 
أقيس, فهتني بممنى أيقظني ل أرَ لها 
ِل ولامر با في اللّفة «مهبوب» بعنى موفظ ,الهم أ 
أن يكو حرق ابر عذوكا. أي هب با أي أيقنا*# 
لاقمل وليس المعنى على من هب فهبينا 
معه. وأا معنا من أية 

وقال التيضاويّ: هنا بدون الهسمز, ببمنى أهيّنا 
بالهمز. وقرئئ (ين سنا بعدين» الج 


هبعت 


التراغي :ثم ذكدر أتهم يعجبون حسين يرون 
أفسهم قد خرجوا من قبورهم للبعث, كبا حكى عنهم 
.بقوله : «قَانُوا يا نا أ 


لكلف 


نحوه عبد المنعم الجال. 
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غ17). وأبوحيّان (1: 141), والجائريٌ (. ١‏ 


ميق على إنكارهم البحث وهم في التتنيا. 
ورسوع أثر الإنكار والغفلة عن يوم الجزاء في تفوسهم 


وهم لايزالون مستغرقين في الأهواء. فإذا قاموا من 
قيورهم مسرعين إلى المشر فاجأهم الورود في عالم 
الايستقبلهم فيه إل توقم الشَرّء فأخذهم الفزع الأكير 
والدّهشة القي الاتفوم ها الجبال , ولذا يتبادرون أُوَلَا إلى 
دعوة الويل والهلاك كبا كان ذلك دأبهم في الدنيا ند 
الوقوع في الخاطر. ثم سألوا عمّن بعنهم من مر قدهم, لأ 
الذي أحاط بهم من الدّهشة أذهلهم من كل شي م. 

ثم ذكروا ماكانت الرسل 9 يذكّرونهم به سينا 
الوعد المقّ بالبعث والجزاء,. 
واستمصموا بالرّحمة, فقالوا: هذا مَاوَعَدَ النمتخ# 
على ماهو دأبهم في الدّئيا 
ظهر عليهم بالتملق وإظهار الل 
والتسقصير, ثم صدّقوا الس بقوهم: (وَصَدَقَ 
0 إفلدائن 


غشجدوا بمكية الوه 


ث يكبدون عدوّهم إِذا 


والاعتراف بالظّلم 


0 
مثله الطُّوسيّ (7: 577), والبقَوَيّ (1: 81, 
والقْرطّي(9: 151 والنَسَقَ(0188:1). والخازن 1 


في إسرائيل هرب ودخل في 
عين وغاب فيها. وبق إرميا ميا مئة سنة, ثم أحياء الله 
تعالى. فأوّل ماأحيا منه عينيه في سئل غِرْق' ايض 
فنظرء فأوحى الله تعالى إليه. لحممق 
ثم أحسياء, والبعث: الإحياء. 
الوم والإرسال, وهنا بعنى الإحياء بقريئة 


والإيقاظ من 


“م أحياه. ويوم القيامة يسعى يوم البمث , لأئهم يم 
من قبورهم. وأصله من بعدثٌ الناقة. إذا ألستها من 
4 ول يقل : ثم أحياء, لأنّ 
» يدل على أَنّه عاد كبا كان وَل حي 
عاقلا فاهًا مستمدً للتظر والاستدلال فى المعارف 
» ولو قال: ثم أحياه. لم تحصل هذا الفوائد. 
لفدننا 


المروسَوَيَ (1: 417). ونحصوه الآلوسيّ 0 
وامراغيّ (؟: ؟1). 


الُيسابوري: قرله: تم بق يدل عل أن 
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المبعوث هو تلك الجملة التي أماتها. وقيل هي عظام 


اموق الذين تعجّب من إحيائهم . م 


أبن عباس : أرسلنا. 


لاجم 

الإمام التوضائية : قال ابن الككّيت لأبىي امسن 
الإضالة: اذا مث لله تعالل موسى بن عمران بيده 
البيضاء والعصا وآلة التتحر , وبعث عيسى مل[ بالأيكا[” 
وبعث ممتداء بالكلام وامتشلب؟ 

فقال له أبوالمسن 846 : ل) بعمث مومى ك4 كتَانَ. 
الأغلب على أهل عصيرء السّحر. فأتاهم م نكمي فده 
لم يكن من عند القوم وفي وٌسمهم مثله وبا أبطل به 
سحرهم, وأثبت به الحجّة عليهم (المَرُوسيَ ؟: 00) 
فلا بعث الله موسى ل إلى فسرعون 


+ فزأ رآء اكد مصيصت ووآك شبرة: 


فرعون الذي هو فيه. [إلى آخر الحديث] (5: )١64‏ 
الطُوسي : اهاء والميم يجوز أن يكون كناية عن 
الأنبياء الذين جرى ذكرهم, ويجحتمل أن يكون كناية 


عن الأمم التي قد تقّم ذكرهم وإهلاكهم: بعث 
موسى وأرسله إليهم. 

والبعث: الإرسال, وهو في الأصل |1 
يوجب الإسراع إلى المّي. 


يَؤم ينعَدُوَ!'!» الأعراف: 14 أي من القبور, ومنه 
قوله: وم بَعفَاكُم تَكُمْه البقرة: 1ه. أي 
نقلناكم إلى حال الحياة. وكذئك نقلنا موسى عن حاله 
بالإرسال إلى فرعون وملئه. 140قلة) 

أبوالفُتُوح : ثم بعلتاه م أرسلناء و() تفيد 
املد والتراغي. وأصل البعْث: الات 
الإرسال. 

الطِِسيَ : تبنت : الإرسال. وهو في الأصل الثفل 
باعتاد يوجب الإسراع في المشني؟". فايقت بعد اموت 
نقل إلى حال الحياة ‏ والبعث للأنبياء: نقل بالإرسال عن 
حالة إلى حالة البو 

أبوالشعود: أي أرسلناء من بعد انقضاء وقائع 
الأمل المذكورين. أو من بعد هلاك الأمم المكيّة 
والتُصعرع بذلك مع دلاثة (م). عل التّراخي للإيذان بأنّ" 
بعتهُ عليه الصّلاة والسّلام جرى على سان السَنّد الإطيّة 
من إرسال الرّسل تقرى , وتقديم الجارٌ والجسرور على 
المفمول الصَعريع لما مرّ مرارًا من الاعستناء بالمقدّم 
والتشويق إلى الموج فيل 
[قال نحو أبي الشمود وأضاف:] 
فَإنٌ لله تعالى من كيال رحمته على خلقه يبعث عند 


ازة؛ ومعناه هنا 
لمكم 


لتحم 


انصعرام كلّ قرن وانقراض كل قوم ني بعد يكم يتخلف 
قومًا بعد قوم وقُرنًا بعد رن , ويُظهر المعجرات على يدي 


الي نيخرجهم بظهور نور المعجزات من ظلمات الطأبيعة 
إلى نور الحقيقة. فإنَّ أغلب أهل كلّ زمان وقرن 


1/6: وسورتي الحجر: اإوص‎ 0١ 
(؟) هكذاء ووردت عند اللُوسي (الذيء»,‎ 


وأكثرهم غافلون عن الدّين وحقائقه مستغرقون في بحر 
الدنيا مستهلكون في أودية الشّهوات واللدّات التفسائية 
الحيوائية ظليات بعضها فوق بعض . دل 
الآلوسي : أي أرسلناء 8 بعد اسل أو بعد 
الأمم. والأوّل متقدّم في قوله سبحانه : لوَلَقدْ امهم 
دُسُلُمْ» الأعراف: .٠١١‏ والتاني مدلول عليه بؤتَْكَ 
القّرى» والاحمال الأوّل أولى. تم قال نحو أبي الكمود] 
لقنن 


رشيد رضا: هذه التصّة معطوفة على جدئة ماقبلها 
من القصّص . من قوله تعالى : مد َرْسَلنَاُوحًا» هود. 
0 إلى قوله: ف إلى مَذْينَأحَاهُمْ ع4 الأعراف. 
6 القصّة, فهي نوع وهنّ نو آخرء والسرق ببينا 
الأوعين أنّ تلك القصّص متشابهة في تكذيب الأقلوام 
فيها لرسلهم ومعاتدتهم إيَاهم وإيذائهم هم ».وف حاقية. 
ذلك بإهلاك الله تعالى باهم بعذاب الاستتصال. وَدلَكَ 
منهنَ ملل الأول بدون إعادة ذككر 
الإرسال , للإيذان بأئّها نوع واحد, فقال: « إلى عَاوٍ 
أعَامُمْ مُو4)5 الأعراف: 10, طوإلنى قَنُودَ أَحَامُمْ 
صَايهً» الأعراف: ©7/, 9وَنُوطا» الأعراف: 8٠‏ 
ؤوإللى مَدينَ أحاهُمْ ع4 الأعراف: 6ه 

وقد أعاد في قصّة موسى ذكر الإرسال لمر 
ولكن بلفظ الث وهو أخص وأبلغ من لفظ الإرسال, 
لأ يُفيد ممنى الإثارة والإزعاج إلى الشَيء المهمّ .و 
م يُذكر في القرآن إلا في بعث الموت وفي الرّسالة العامة . 
أي بعث عدّة من الرّسل . وفي 
وكذا في بعث نقباء بني 


عطف كل وا. 


ومومى خاسّة. 


وعدم وسباهم حين أفسدوا في الأرض. 


بع ث/ 31 


بلفظ المت هنا يُوكّد ماأفادته إعادة العامل. 
من التفرقة بين نوسي الإرسال. أعني أن لفظه الخاصٌ 
مؤكد لممناه العامّ. كما يؤكّدها تدك القمّة على 
ُويكَ بام التي تدلّ على النصل والقّراخي إِما في 
لمان وإًا في الع أو الأتبة. والأخير هو خراد هنا 


وبيانه أنّ هذا الإرسال وماترتّبٍ عليه وأعقبه في 


قوم موسى عنالف لجملة ماقبله مخالفة تضادً. فقد أنقذت 
به أ من عذاب الدنيا وهو تعبيد فرعون وملئه هاء 
وسومهم إيّاها أنواع الخزي والتكال , واهتد ت إلى عبادة 
الله تعائى وحده وإقامة شرعه , فأعطاها في الدّنيا ملكا 
إعظيًا. وجعل منها أنبياء وملوكًا وأعد بذلك المهتدين 
. فأين هذا الإرسال من ذلك 
الركانً. الذي أعقب أقوام أولئك اسل في انا 
عذاب الاستتصال, وفي الآخرة ماهو أشدٌ وأبق من 
أككري وآلتكال. 


و 


0 وقد أوحى الله 


تعالى إلى موسى وهو لديه مع زوجه وأولاده في سيناء, 


3 قد اعتبه الأمر على رتميد رضا وغسيرء, 

الذي كان موسى َي حنوًا له وكان ابن بيلدة «مدين». 

انتي لملها كانت موطن قوم مدين فإنه تب آخر لم يذكر 

فيه 1امرة وهونيي أريل 

إلى قوم دين . قيل إن من دري إبراهيم وإسماعيل وكان. 

بعد قوم سمود وقيل موسي طج, لظ 
ووين». 


القرآن اسسه. ققد ا 
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وأرسله منها إلى فرعون وملئه لإنقاذ 
حكنه وظلمه. 


بني إسرائيل من 


سورة يونسء وق عليه بقوله: ثم بَعَدنَا مِنْ بعد 
رلا إلى قَوْمِهمْ» يونس: 4/. وقال بعد هذا: وت 


مِنْ بَعْدِهِمْ مُولى وَهْرُونَ إلى فرْعَوْنَ 3: 


يونس : لل 

ومن المعلوم عقلًا واستنباطًا أن رأخي بين ببعنة 
نوح ومن بعده من الرّسل زماني) إذ كان بعد تتناسل 
اين غبوا ممه في التفينة وتكائرهم . وصيرورتهم 
شعوبًا وقبائل, وهذا الإجمال في سورة يونس في الرسل, 
مب على التفصيل الذي سبقه في سورة الأعراف الي 
نزلت قبلها أو هو أعمّ منه. . 


0 
فإنَ الأسم قد كثرت بين فوح وموسى ٠.8‏ )وقد 


» المؤمن: 8/, وقد بِينًا حكة 
تخصيص من ذكر في هذه السورة منهم بالذّكر. وكذا من 
ذكر في سورة الأتعام وغيرها. 

من بعد أوللك الرزسل موسى بآيائنا 
التي تدل على صدقه فيا يبه عنا إلى فرعون 


ديق 


الطَّاطّبائيٌ الشياق في أوَل القصّة 


3 


دلالة على تيدّد الامهام بأمر موسي نف. فإنه من أل 


العزم صاحب كتاب وشريعة , وقد ورد الدّين يعنته في 


ببعثة نوح وإبراهيم ط:. 
وني لفظ الآبات شيء من الإشارة إلى تبدّل 
امراحل. فقد قال تعالى أو 9 ُو إلى 


قَوْمِ» الأعراف: 56 ؤوَإلى عَادٍ َخَاهُمْ مُودًا4 
الأعراف: 10. «وَإائى 


كود آَخَامُمْ صَايً» الأمراء 
نّ هودًا وصالما كانا 
على شريعة نوح, ثم غير السياق فقال : طوَنُوطًا إذْقَالَ 
» الأعراف: ١‏ لأنّ لوطا من أهل المرحلة 
0 يمة إبراهسيم » وككان 
معاد إلى التياق اللشايق في بد 


مله يونس : 0 لا" 
كتاب جهبيد وشر بعة جديدة. 

ودين الله وشرائعه وإن كان واحدًا لاتناقض فيه 
غير أنه ختلف بالإجمال والتفصيل والكئال» 
م البشر تتدرييًا من القص إلى 
الكدال, واشتداد استعداده تقبول المعارف الإلهيّة عصيرًا 
بعد عصعر. إلى أن ينتهي إلى موقف علميّ هي أعل 
عند ذلك الرّسالة والنّبوّة. ويستقة 


ولاد 


وزيادته بسب 


ولاييق للبشر بعد ذلك إلا التدرّج في الكثال من 
حيث اتتشار الدّين. وانبساطه عل اهنع الببشر: 


واستيعابه همء ولا لتقم من جهة 
المعارف. والعَرقّ في مرق العلم والعمل الت يدعو إليها. 


التفصيل من قوله : 9وَقَالَمُويلى 
٠4‏ وإنا وإن كنا نسمّي هذه القصص بقصّة موسى 
وقصّة نوح وقصّة هود وهكذا. 
في هذه الّورة قصص الأمم والأقوام لين أُرسل إليهم 
هؤلاء الرّسل الكرام. يذكر فيها حاهم فها واجهوا به 
رسل الله من الإنكار والرّد وماآل إليه أمرهم من نزول 
المذاب اللي 


ي أفنى جمعهم , وقطع دابرهم . ولذنك 
ترى أنّ عائة القصص المذكورة منتومة بذكر نزول 
المذاب وهلاك القوم . لم 


مثله ميدي (6: .)01١‏ وا 
والنْسَق(7 7-), وأبن كثير (6: 681). 

الحسّن : أي سآطنا عليكم عبادا ثنا ولي شوكة 
وفوّة ونجدة, وخلينا بينكم وبينهم خاذلين لكم, جزاء 
عمل كفركم وعتوكم. وهو مثل قوله: لأ 
عَلَالْكَاف َوُه مرم:++. (الطفرسي ؟دههم 


بع ث/ 14 


ارسي بهم 

وجهنا إليكم , وأرسلنا عليكم. 
ددن 
أبومسلم : عبوز أن يكونوا مؤمنين أمرهم الله بجهاد 
هؤلاء. ويعبوز أن يكونوا كافرين فتألّفهم نبي من 
الأنبياء لحرب هؤلاء. وسلّطهم على نظرائهم من الكقّار 
رسي :هوم 


والفسّاق. 

أبن عَطيّة : يتم أن يكون لله بَث إلى ملك تلك 
الأقة رسولا بأمره بغزو بني إسرائيل , فتكون | 
بأمر. ويجتمل أن يكون عبر بالبمث عا ألقي في نفس 
ملك الذي غزاهم. 

القاضي عبد الجبار ؛ مسألة : قالوا: ثم#ذكر تعالى 
بعده يدل على أنه تعالى يريد من العباد : القتل والظّلم 


للقن 


ديسهم عليدر فقال: ْنَا جاه وَعْدٌ ونيا بَكا 
غلك بادا نا أولى تأي شديدٍ مَجَامُوا لال 


الديّار». 
والجواب عن ذلك : أن ظاهره إِنَا يدل على أنه 
بيمث عليهم من هذا حاله. وليس فيه 


أنّ الذي يقدمون 
عليه فساد, وقد يجوز أن يكون ذلك صلامًا, ويبوز أن 
يكون فسأ). فلايصحٌ تعلّقهم به . وبعد , فلوكان القساد. 
مذكورا فيه, لما صح تملقهم بالظاهر, لأثد كان يبب أن 


.يكون تعالى يبعث من يفسد ويأمر بذلك. 


وليس هذا هذهب القوم. لأتهم وإن قالوا: لله تعالى 
يريد ذلك. فن قوهم: إن قد نه عنه وزجر عن فعلد, 
ولايجوز أن يكون باعنًا هم عليه. أو إليه مع اللي 


والرّجر, فلايصم إذن تملقهم بالظاهر. 
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والمراد عندنا بذلك : أنه تعالى بعث ل وقع الفساد 
الأول من بني إسرائيل ‏ من حاربهم وغزاهم » فيكون 
الكلام على ظاهره, ثم قال تعالى : ْنَا لَكُمٌ 
لهم وَآمددنَاكُمْ وال وَبِين» الإسراء: 7, فجمل 
م الفلفر ا تابوا وعدلوا عن طريق الفساد فبعض ذلك 
يصدّق بعضًا في الوجه الذي ذكرناء. 

وف شيوخناء رحمهم الله. من قال: إن تعالى 1 خلى 
ولم ينعهم من حاربتهم , جاز أن يقول. 


(حم4) 


لم تيع ؛ على بعض الوجوه 
ابن شهر آشوب: فأما البَعث فيجوز أن أرمثلهم 


عليهم, بأن أمرهم بذلك على لسان بعض الأنبيا | ودَلَلل 
اذب إسرائيل 4 أرسل عليهم من حياقيم و[ 
معاصيهم»لم يذكر اله أ 
هو كبا أمر من الجهاد والّبي واهدم والإحراق؛ وكل 
ذلك يجري مجمرى واحد. 
والبَعث بمنى الإرسال بالأمر والدّخلية والتتمكين, 
يقال: بت فلان أعداءه على مكارهه. ولم يأت 
الجبر والقضاء والقدر. [ثماستفهد بشعر] 
القَخرالَازيّ : سمى َْبَعَئنا عَلَتِك» أرسلنا 
عليكم, وخلّينا بينكم وبينهم خاذلين إياكم 
كنمو 
باطَبائيٌ : أي أنهضناهم وأرسلناهم إليكم 
ليذلوكم وينتقموا منكم, والديل على كون التعث 
للانتقام والإذلال قوله : «أولى بين عَدِيدٍ» 


ذلك كان معصبة ولأدَتَهم" بل 


ولاضير في عدّ مبجيئهم إلى بني إسرائيل مع ماكان 
فيه من القتل الذّربع والأسر والسّبي والنَب والآخريب 
بعنًا إفيًا. لأنّه كان على سبيل الجازاة على إفسادهم في 
الأرض وعلوّهم ويغيهم بغير لق فا ظلمهم لله يعث 
أعدائهم وتأبيدهم عليهم ولككن كانوا هم الظّالمين 
اقبي 

ويذلك يظهر أن لادليل من الكلام يدل على قول 
من قال: إن المراد بقوله: يفنا َلك أسرنا قومًا 
بن بقتالكم وجهادكم. لاقتضاء ظاهر قوله. 
(بَعتَا). وقوله: (عِبَا)) ذلك. 


لفلداها 

مكارم القسيرازيّ: تفيد أنّ الجال الذين 
تسييؤدّبون «بني إسراسيل» على فسادهم وعلوّهم 
أُطفيائهم , هم رجال مؤمنون. شجعان حي استحقُوا 
لقب المودية . ويا يود هذا الممنى الذي غفلت عند 
اقلم التقآصِير. هو كلمة (, 


المائدة: ١3د‏ 
وكذلك الحال في كلمة «عياد» أو «عبد» [فلاحظ] 
الدالهنا 


نة الجتارين , فذهبوا ونظروا فجاءوا بجتة 
من فاكهتهم, وَفْر رج فقالوا: أقدروا قدر: 
فاكهتهم؟ (أبن عَطيّة 034:5 

مُجاهد : إِنّهمم بُعنوا إلى المبارين ليقفوا على آثارهم 
ويرجعوا بذلك إلى مومى ٠‏ فرجعوا ينهون قومهم عن 


قتلهم لما رأوا من شدّة بأسهم, وعظم خلتهم إلى اتنين 


ع هذه 


(الطّوسيَ 403:6 
يّ ث الثقباء من بني إسرائبيل أسناء 
على الاطّلاع على الجتارين والسّبر لقوتهم ومنعتهم. 
فساروا حت لقيهم رجل من الْجّارين فأخذهم جميمًاء 
فجملهم في حجزته. 


مثله الزبيع 


(ابن صَطية ؟: 14[) 
البلخي : يجوز أن يكون الثقباء زبلا ٠‏ عبوز أن. 
يكونوا لوس و6110 
الطُوسيَ قوله: بَعَمَْاا لايل ملى أئهم وُسل, 
كبا إذاقال القائل : الخليفة بعث الأمير أو القضاة, لايفيد 


أئْهم رُسل, بل يفيد أنه ولاهم وقلّدهم. 

: يل أن حؤلاء الذين 
هتوا بفتل لني صفاتهم وأخلاتهم أخلاق 
أسلافهم : الغدر ونقض النهد. لاتححم) 
عَطيّة : في قصّص طويل ضعيف مقتضاء نهم 
اطلموا من الممتَارين على قوة عظيمة . وظتوا أنهم لاجتل 
لهم بهم, قتماقدوا بينهم على أن يخضفوا ذلك عن بني 
إسعرائيل , وأن يُعلموا به موسى نل ليرى فيه أمر ريّه, 
فليا اتصعرفوا إلى بني إ 


إسرائيل خان منهم عشرة فعرفوا 


بع ث/ الا 


قاباتهم ومن وقوه عل سرهم فعا ادير حي اعوج 


راثيل, وقالوا: إذهب أنت وربّك فقاتلا إِنّا 


لكتححة 
لكين 


كفرهم بنا لقا 

نغوه الُوسيَ (. هونا والبهَويّ (5: 9مغاء 
بوالخازن (0: 47. والعُرطيَ (08:1). وأ 
2 1 

الَْحرَالَايّ : الأقوى أن المراد من ذلك تحظيم 
لي وذلك لوجوء. 

أغدها كأنّه تعالى بين له أنه مع القدرة على بعثة 
رسولٍ ونذير في كل قرية خصّه بالرّسالة وفضّله بها على 
الكل. ولذلك أتبعه بقوله: لقَلَائطِع || 
الفرقان : 01, أي لاتوافتهم. 1 

وثانيها: المراد ولو 
إلى كل امالمين و« 
١‏ ولكنًا قصرنا الأمر عليك. 


ان 3 


وقوله: (ولو) يدل على أنه سبحانه لايفمل ذلك, 
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فبالتطر إلى الأول يحصل التأديب, وبالتظر إلى الثاني 
اتندلكن 


لقدق 


ابن كسثير : بدعرهم إلى الله عرّوجِلَ, ولكنا 
خصصاك ياتحتد بالبعثة إلى جصيع أهل الأرض, 


نذيرًا نذرهم: ورسو 
بمنناك إلى الثُرى كلها نديرًا ورسول لمظيم مغزلتك 


اعتدنا. 


أو أن المراد نا قادرون على أن نبعث ‏ كلل" 
رسولا, ونا اخترناك لمصلحة في اختيارك 


لمخم 


أبن عباس : أحييناكم. 0 
الحسّن : أي ثم أحيبناكم ين تقد صزْتِكمْ» 


الاستكمال آجالكم. 
مثله قاد 


اليكملوا بيه آ. 


ماتوا وذهيت أرواحهم , ثم رُدوا لاست 


اث بيع : يوا من بعد موتهم , لأنّ موتهم ذاك كان 


عقوبة لم, فينوا لبقي آجلهم. . (الطَّمرِيّ )098:1١‏ 


ابن زَيْد: قال لهم موسى ا رجع من عند ريه 
بالألواح , قد كتب فيها التُوراة فوجدهم يعبدون العجل ,. 
فأمرهم بقتل أنقسهم ففملوا. فتاب لله عليهم . فقال: إن 
يذه الألواح فيا كتاب لله. فيه أمره الذي أمركم بهء 
أونهليه الذي نهاكم عنه . فقالوا: ومن يأخذه بقولك أنت 
لاوالله حي نرى الله جهرة . حت يطلع الله علينا فية 
هذآكتني فخذوء, فاله لايكاّمنا كما يكلمك أنت 


يأموسى , فيقول: هذا كتابى فخذوه؟ وقمرأ قول الله 


فجاءت غضبةٌ من الله عرَّوجِل. فجاءتهم صاعقةٌ بعد 
التَوبة ؛ فصمقتهم . ففاتوا أجمعون , ثم أحياهم الله من بعد 
موتهم ‏ وقرأقول لل تعالى : «تُمبقفناكُم ب 
كم تشكرون» 

فقال طم موسى : خذ وا كتاب لله ء فقالوا: لا. فقال: 
يّ شي م أصابكم. قالوا: أصابنا نا متنا ثم#حُبيناء قال: 


خذوا كتاب الله . قالوا: لا. فبعث الله تعالى ملائكة, 


أحييناكم . وأصل البعث: إثارة الدّ 
قيل: بعث فلانٌ راحلته . إذا أسارها من مبركها للسشير 


[ثم استشهد بشعر ونقل الأقوال ثم اختار قول الشُدَيّ 
التقتم] ريق 
يًّ الدلتتن 


يّ: فهم الشبعون الّذين اخنتارهم مومى 
ليسمموا كلام الله فل معوا الكلام قالوا: لن تومن لك 


ياموسى حقٌ نرى الله جهرة؛ فبمث الله عليهم صاعقة 


فاحترقوا. ثم أحياهم الله بعد ذلك وبعتهم أنبياء. فهذا 

دليل على الرجعة في أمة قدي ننه قال علق 

لم بكن في بني إسرائيل حيء إلا وفي متي متلده 
بيه 


ظاهر الكلام فلايجوز العدول 


عنه. إإلى أن قال:] 

فإن قيل: هل يجوز أن يرة الله أحد) إلى التكليف بعد 
أن ماث , وعاين مايضطرًه إلى معرفته بالله؟ 

قيل: في ذلك خلاف . قال أبوعال. الايجوز ذلك إلا 
على من لم يضطره الله إلى معرفته. وقال بعضهم: يجوز 
التكليف في الحكنة, وإن اضطر إلى المعرفة . وقول أب 


عل 


وأعل الدئَاَ قول أبي علي؛ فإ 
المعرفة لأجل الطّاعات التي كلفها العبد كانت هي 
الغرض الذي يتبعه سائر الطّاعات, فلو ارتفع الغرض, 


بع ث/ 0/18 


ارتفع التابع له. كبا أن الغرض في الشرائع الاستصلاح 
ميم 
في الأصول التي تهب بالعقل , فلو ارتقع ذلك الغرضء 
أرتفع وجوب العمل بالشرع. 
وك أنه لايجوز تكليف الطّاعة مع رفع لمكن مع 
ة إلها. 


المعرفة من غير ضير 


كان الشّكر للتعمة الت هي أجل من نعمة كل مُنِِم في 
الشّاهد أولى أن تبب مع الاضطرار إلى المعرفة. ولأبي 
عل أن يقول: لانمنع من الوجوب. لكن لايجوز 
التكليف. لأنَ الغرض المعرفة, أي هي أصل ماوقع 
أإكتُكليف به للعباد. 

وألذي أقرله: إن الذي يميا بسد الإماتة, إن كان 


ل يُذلق له المعرفة الصّعرورية لم يضطرٌ إليها. فَإنّه متنع 
كيف لآن الملم بأ الإحيا ايقدر عليه 
غير الله, طريقه الدليل وغوامض الاستدلال فليس 
إحيازه بعد الإماتة مايوجب أن يكون مضطرًا إلى 
معرفته. فلذلك يصحّ تكليفه, وليس الإحياء بعد 
الإماة إلا كالانتباه من الوم والإفاقة بعد الفشية» فإنّ 
ذلك لايوجب علم الاضطرار. 

وإن فرضتا أنه خلق فيه المعارضة ضعرورة. 
فلايحسن تكليفه, لأنّ حسن التكليف موقوف على 
إزاحة علّة امكف من قعل الأُطف, والإقدار وير ذلك . 

ومن جملة الألطاف تكليفه للمعرفة. والضّروريّة 
الاتقوم مقامها على مياه في 
تكليفه, لأنّه يصير مكلا ولم يُفمل به ماهو لُطف لد. 


بعد الإماتة,. 
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وذلك لاعيوز. 

وقوله: لَك تشكُونَ» معنا لكي تشكرواء 
وهذه لام الغرض . وفيه دليل على فساد قول الحُُجِبّرة 
إن الله تعالى ماأراد من الكقّار التّكر, لأنّه لو أراد 
كفرهم . لقال: لتكفروا. وذلك خلاف القرآن. 

ومن استدل بها على جوازها كان صحيمًا, لأنّ من 
منع منه وأحاله, فالقرآن يكذبه. وإن استدلّ به على 
إحياء قوم في 


آخرء 


وجوب الرّجعة وحصوها فلايصح, 
وقت؛ ليس بدلالة على إحياء آخرين في و: 
ذلك يحتاج إلى دلالة أخرى. 


وقول من قال: لاتهوز الرّجمة, لأنّ ذلك معجزة. 
ودلالة على نبوة نبي وذلك لايمبوز إلا في زمن ني؛ غير 
صحيح, لأنّ عندنا يجوز إظهار المعجزات على بدإأنأث) 
والسَالحمين. وقد بين في الأصول. 

ومن ادّعى قيام الحسجّة بأنَ الحسلق لاْدَدَنَ إن 
الدنياء كبا علمنا أن لانِي' بعد نينا متقرح مبتتوع. مما 
الادليل على صحّته, فإنا لانغخالف في ذلك. 

وقال البلخيّ : لاتهوز الرّجعة مع الإعلام بها, لأنّ 
فيها إغراء بالمعاصي , من جهة الاتكال على التّوبة في 
0-6 


فيه إغراء بلمعصية, لكان في إعلام البقية إلى مد 
بالمعصية, وقد أعلم الله تعالى نيه وغيرء إبليس: أنه 
يُبقيه إلى يوم يُبعئون ولم يكن في ذلك إغراء بالمحصية. 
وعندي أن الذي قاله البلخيّ ليس يصحيح, لأنّ 
ل ب الايقطع على أنّ اناس كلهم 


يرجعون, فيكون في ذلك اتكال على القوبة في الّجعة 
فيصير إغراء. فلاأحد من المك لين إلا ويجوز أن 
لايرجع وإن قطع على الرّجمة في الجسملة, ويجوز أن 
الجر 

إنَ لله تعالى أعلم أقوائا مدّة 


مقامهم . فإنٌ ذلك لاعبوز !| 


لايرجع » فكفى في 
وأمًا قول 


ن هو معصومء ومن من 
جهة الخطأ كالأبياء ومن يجسري مجسراهم في كونهم 
معصومين. فأمًا من ليس بمعصوم, فلايعجوز ذلك لأنه 
تبقية إبليس مع إعلامد أن 


يصير تارى بالقيع. وأ 


يستبقيه إلى يوم القيامة, ففيه جوابان: 


أحدها 


إِنَا وعده قطمًا بالتبقية برط ألا يفمل 
الفبيح . ومن فمل القبيح حق اخترته عقبه. ولايكون 
تر 

وأثثاني: أن الله علم أن لايريد بهذا الإعلام ضما 
قي ”إلا كان يفمله . وفي ذلك إخراجه من باب 
الإغراء . وقد يل :إن إيليس قد زال عند لتك 
أمكنه اله من وسوسة المخلق تغليظًا للتكليف , وزيادة في 


ِنَا 


مشاقهم. ويجري ذلك بحرى زيادة الشّهوات, أنه 
يمسن فعلها إذا كان في خلقها تعريض للثواب الكتبير 
لين 


أمات موسى كما أمات قومه , ولكن غشي عليه. بدلالة 


151, والإفاقة نا تكون من الفشيان. وقوله: لكُْ 
تَشْكْرُونَ» أي لكي تشكرو الله على نعمه التي منها رده 
المياة إليكم. 

وفي هذا إنبات معجزة نينا عمد وق واحتجاج 
على مشركي العرب الّذين كانو؟ غير مؤمنين بالبعت, 
الأدكان يذكر هم من أخبار الذين يعثهم الل في التيا. 
فكان يوافقه على ذلك من يخالفه من اليهود والتصارى. 

ويجب أن يكون هؤلاء القوم وإن أساتهم لله ثم 
أحياهم غير مضطرّين إلى معرفة الله عند مسوتهم كنا 
يضطرٌ الواحد ما اليوم إلى معرفته عند الموت , بدليل أن 
الله أعادهم إلى التكليف. والمعرقة في دار التكليف: 
لاتكون ضاروريّة بل تكون مكتسبة. ولكن موتهم] إن 
كان في حكم النوم, فأذهب الله عنهم الوح من غير 


مشاهدة منهم لأحوال الآخرة. 

وليس في الإحياء بعد الإماتة مايوجب الاضطرار 
إلى العرفة, لأنّ العلم بأنّ الإحياء بعد الإماتة لايقدر 
عليه غير الله طريقه الآليل. وليس الإ 
إلاقرييًا من الانتباء بعد الوم والإفاقة بعد الإغياء في أن 
ذلك لايوجب علم الاضطرار, واستدلٌ قوم من أصحابن. 
بهذه الآية على جواز الرّجعة. 

وقول من قال: إِنّ التجمة لاتبوز إلا في زمن 
الله لتكون مسرا له ودلالً على نبوّته باطل أن 
عندنا بل عند أكثر الأنة يبوز إظهار المعجزات عل 
أيدي الم والأولياء, والأدلّه على ذلك مذكورة في 
كتب اللأصول. 


ب ث/ 6لا 


وقال أبوالقاسم البلخيّ: لاتجوز الرّجعة مع الإعلام 
بها لأنّ فيها إغراء بالمعاصي . من جهة الائكال على 
القوية في الكّة 

وجوابه: أنّ من يقول بالرّجمة لايذهب إلى أن 
يقع الاتكال على 
التوية فيهاء بل لاأحد من المكلّفين إلا ويجوز أن 
لايرجع ٠‏ وذلك يكني في باب الرّجر. 

أبوالفتُوح : (ثم بعقَائ4, (ثم) حرف مهلة 
وترا. وجاء البعث بعدّة معان: الإحسياء والإيقاظ 
وا حسمل على فمل عمل بمعق الحثّ والشّحريض» 
والإرسال, واللتصب. 

“فأما البعث بمعنى الإحياء فهو قوله هناء والحمل على 


النّاس كلهم برجعون فيصير إغراء بأ. 


لتقل 


لإقا في قوله جَتبعت اله عرَاها : 
لمائدة: اك 


فذكر الله تعالى معناء بقر, 


يعلم معنى البحث في هذه الآية 


أنه لفل مشت رلة ,كي 
لفن 


تدا الكيف: 11-11 
فإن قلت: هل دخل موسي في هذا الكلار؟ 
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قلت : لا لوجهين: 
الأوّل: أنه خطاب مشافهة. فلايجب أن ب 
مومى 94 


التاني: أنه لو تناول موسى الوجب تقصيصه بقوله 


وقال ابن قُتَمْبَة : إنَ موسى ظ قد مات . وهو خطأ 
قوله تعالى : «لَعَلّكُمْ نكرو فامراد أنه 
تمالى إِنَا بعنهم بعد الموت في دار الدّنيا ليكلقهم , 
وليتمكنوا من الإمان ومن تلاقي ماصدر عنهم من 


قيل: كيف يبوز أن يكلفهم وقد أماته , ولو" 
جاز ذلك فلم لايجوز أن يكلف أهل الآخرة إذابيهة بطم 
الموت؟ 

قلنا: الذي ينع من تكليفهم في الآخرة ليس هو 
الإماتة ثم الإحيا. 


ونا ينع من ذلك أنه قد اضطرّهم 
يوم القيامة إلى معرفته . وإلى معرفة مافي الجسئّة من 
للدت ومافي الثار من الآلام, وبعد العلم الضَر وري 
الاتكليف. فإذا كان المانع هو هذا لم يتنع في هؤلاء اين 
أماتهم الله بالصّاعقة أن لايكون قد اضطرّهم. وإذا كان 
كذلك صم أن يكلّفوا من بعد. ويككون موتهم. ثم 
الإحياء بمنزلة الوم أو بمغزلة الإغياء. 
وتُقل عن الحسّن البصعريّ أنه تعالى قطع آجسالهم 
اتة ثم أعادهم , كبا أحيا الذي أماته حين سر 


عل قرية وهي خاوية على عروثهاء وأحيا الذين 
أماتهم بعد ماخرجسوا من ديارهم وهم ألوف حدر 
الموت. وهذ! ضعيف , أنه تعالى ماأماتهم بالصّاعقة إِلّه 
وقد كتب وأخبر بذلك, فصار ذلك الوقت أجل لموتهم 


الأوّل, ثم الوقت الآخر أجلا لحياتهم. ادن 
نحوه الرُوسَويٌ. للدسلد 


الث أي أحيينا كم . قال قُتادة : ماتوا وذهبت 
أرواحهم. ثم رُدوا لاستيفاء آجاهم. قال النّحَّاس 
وهذا احتجاج على من لم يؤمن بالبعث من قريش, 
واحتجاج على أهل الكنا. 


إذ هوا بهذا 
ون مافعل بكم من البعث 


همود يعتير به افير 
وَاصَلْ البمث: الإرسال,. أصله إثارة الشّيء 
تق أنقال : بعنت الناقة: أثرتها. أي حرّكتها. [م 
استشهد بشمر] 

وقال بعضهم: بَعََاكُمْ ين بَغدٍ مؤيكُ». 
علّمناكم من بعد جهلكم. 

قلت : والأوّل أصمٌ, لأنّ الأصل الحسقيقة , وكان 


موت عقوية , ومنه قوله تعالى : أل" 


جو 


ماف موئوا 


الصّاعقة والبعث زمانًا تتصوّر فيه المهلة والتأخير, هو 
زمان ما نأ عن الصّاعقة من اموت أو الفشى على 
الخلاف الذي مر 


والبعث هنا: الإحياء, ذكر أنّهم ا مأتوا لم يسزل 


موسى يناشد ريه في إحيائهم, ويقول: ييارب ! 


بتي 

إسرائيل يقولون : قتلت خيارناء حت أحياهم الله جميمًا 

بعد رجل » ينظر بعضهم إلى بعضي كيف يحبون. 

بقيل : معنى البعث الإرسال. أي أرسلناكم . روي 

أنه لا أمياهم الله سألوا أن بيمئهم أنبياء فبمتهم أنبياء 
وقيل: معنى البعث الإفاقة من الفشية ؛ ويتخرّج 


على قول من قال إِنّهم صُمقوا ولم يموتوا. 


بع ث/ لال 


موجود فيها؛ يصمٌ أن يخاطب اللاحق منها بماكان 
اللتابق . كأنه وقع به. ليعلم اناس أنّ سه الله تعالى في 
الاججاع الإنسانيٍ أن تكون الأمم متكافلة , بعتبر ككل 
فرد منها سعادته بسعادة سائر الأفراد وشقاءه بشقائهم , 
ويتوقم نزول المقوبةبه إذا فشت الذّنوب في الأئة وإن 
لم يواقعها هو هوَائقُوا ف 
خَاصّة» الأتفال: 10 

وهذا التكافل في الأمم هو المعراج الأنظم لرقتهاء 


وقيل: معنى البمث هنا التمليم 
بعد جهلكم . 
تموه الآلوسي. 


محمّد عبد 


ميلا 
لك 
إن المراد بالبعث هو كثرة الشيتتل,: 
أي نه بعد ماوقع فيهم اموت بالصّاعقة وغيرها وظن 
أن رضون, بارك الله في نسلهم ليد التّعب بالبلاء 
التتابق, للقيام بمقّ الّكر على التعم أ 
الذين حل بهم العذاب , بكفرهم ها. 
والمبرة الاجماعيّة في الآيات: أن المنطاب في كل 
ماتقدم كان موبها إلى الذين كانوا في عصر القغزيل. 
أن الم عن الأيناء ناء والآبناء واحد لم تختلف فيه 
الضمائر حت كأنّ الذين قتلوا أنفسهم بالتُوبة والذين 
صعقوا بعد ذلك هم المطالبون بالاعتبار وبالشّكر. 
وماجاء المخطاب بهذا الأسلوب إلا نيان معت 


بها الآباء 


وحدة الأمّة واعتبار أن كل ما يبلوها اله به من الحسنات 
والتسيكات ومايجازيها به من النعم والتقم لا يكون لمعنى 


أد نمم لوت ب بالصّاعقة وغيرها ليستوفوا بقية 
أجنائخم وأرزاقهم . وكانت تلك ال موتة لهم كالشكتة 
للك 


إحياقهم بد أن أخذتهم الشامقة, وأ كلمتي: لمث 


والموت هنا بمازيتان في مقابل اليقظة والنوّم ,كبا في قوله 
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أيضًا ماجاء لسان موسى في قوله تعالى مخاطبًا ريّه: لو 
ت أَمَْكْتَُمْ من قل وَإِياى» الأعراف: ,١60‏ فلو 


وأحسب أنّ الذي حمل المفسشرين على القول بإحياء 
.حت أعيدوا إلى الحسياة 


القوم بعد أن أخذتهم 
الانيا مرّة أخرى, هو قوله تمالى في خاقة الآية 
ََعلكُمْ تَشكرُون» كأنّ استحقاق الشكر لايكون إلا 
عن البعث الدَنيوي ,وكأ نالبمث الأخرويّ ليس بالّسة 
المستأهلة للحمد والشّكر. وهذا غير صحيح, 
على أيه حال من الأحوال خيرٌ من العدم وله سبحانه؛ 
وتعالى يقول عُوكُم د انيه 
الإسراء: 01, والمراد بالدّعوة هنا الدّعوة إل الختصرر 
التى يستجيب ها الأموات جميمًا بالحمد كرت العالمِين, 

2 بميء الآبات بعد هذا خطاا عامًا لببني 
إسرائيل, معلّدة العم التي أنعم لله بها عليهم, مذكرة 
بالبمث بين عرض هذه العم , فيه إيقاظ للتعور بيوم 
الجزاء والعمل له, وتغليظ للمنكرات التي يقترفها القوم, 
في مواجهة هذه النعم الجليلة امتتابعة عليهم. (85:1) 


مئله الطّجْرِسيَ (]: 401), والتيِضاوي (5: 5). 
واتَسَن 7 4). وانُيسابوريٌ (16: ,01١‏ 


(1: 4هما. والكاشاىَ (4: 751), وَشيْر 


الطّتَريّ : يقول: ثم بمنا هؤلاء الفتية الذي 
إلى الكهف , بعدما شعربنا على آذانهم فيه سنين عددا من 
رقدتهم. للبت 

الرّجَاج: أي بعنناهم من نومهم , ويقال لكل من 
خرج من الموت إلى الحياة أو من النّوم إلى الانتباء: 
مبعوث. وتأوبل مبعوث أنه قد زال عنه ماكان يحيسه 
عن التُصرّف والانبعاث 

الماوّزْديّ : يمني بالبعث إيقاظهم من رة 


ل لفن 


بحم 

ابن عَطيّة : والبعث: التتحريك بعد سكون, وهذا 
أمطَردٌ مع لفظة البمث حيث وقمت, وقد يكون السكون 
بلي الشَخصٍ أو عن الأمر المبعوث فيه وإن كان الشّخص 


متحركا 3 
القَخْرالوَازيّ : يريد من بعد نومهم , يمني أأيقظناهم 
يدتوهر. ربعم 


العرطْبيَ : أي من بعد نومهم , ويقال لمن أي أو 
أقيم من نومه: مبعوثٌ, لأنّه كان ممنومًا من الانبعاث 


للابكتم 
البعث: التحريك عن سكون. إِمّا في 
القاضنن ونا عن الأثر ينوك عيد, ولق كلق الريك 


فيه متحرّكًا الدييلد 
أبوالشعود: أي أ. 

شببهة بالموت. لم 
البْدُوسَويّ : أي أحييناهم بنا. لمكم 


الآلوسي : أي أيقظناهم وأثرناهم من نومهم 


١‏ لمحعم 

القاسميّ : أي أيقظناهم إيقاظًا يشيه بعث اموق 

١‏ اللدامك 

المراغيٌ : أي ثم أيتظناهم من رقدتهم لدعلم أيّ 

الطّائفتين المتنازعتين في مدّة لبتهم , أضبط في الإحصاء 

والمدّ للد هذا اللبث في الكهف. 

وخلاصة ذلك: إِنَا بنتاهم لنعاملهم معاملة من 

يختبر حاهم, لنرى أتهم ف آخطى نوا مدا فيظهر 

لهم عجزهم , ويفوّضوا ذلك إلى العليم الخبير . ويتعرّفوا 

ماصنع الله بهم من حفظ أبداتهم, فيزدادوا يقيئًا يكال 

قدرته تعالى وعلمه؛ ويستبصعروا بسه في أمر اللبعينا” 
ويكون ذلك لطفًا لمؤمني زمانهم , وآية بئنة لكقار هم 

رم 

الطّباطَبائي : المراد بالبمث هو الإييقاظ دون 


الإحياء , بقريئة الآية السّابقة. 
عبد المنعم الجمّال: فأنتاهم نومًا عميثًا في 
الكهف الذي دخلوه سنين كثيرة. 


لبتم 


يي 


(غريب القرآن: 10) 


بع ث/قلا 


الطْبريّ : بشاهم من رقدتهم, وأيتظناهم من 


نومهم لنعرّفهم عظيم سلطاننا. لمابتلم) 
مثله ا مراغيّ. لمابال 
الماوّزديّ : يمني به إيقاظهم من نومهم. 

مكعم 


مشله ابي (7. 601 وَالمُُوسَويٌ (0318:0. 

الطوسيّ : أي كبا حنظنا أحواهم طول تلك الم 
ا من تلك الؤقدة, أن أحد الأمرين كالآضر في 
أنه لايقدر عليه إِلَاالله تعاال. 

بين لله تعالى أنه بعث أهل الكهف بعد تونهم 
الطّويل ورقدتهم البعيدة, ليسأل بعضهم بعضًا عن مدّة 
عانم را بذلك على معرفة صائمهم إن كانوا كمَارًا 
من قومهم . وإن كانوا مؤمنين تنبتوا زيادة على ماممهم , 
لفديلد 


ويزدادو ييا إلى بقينهم. 

الزُمَغْشّرِيّ : وكما أفناهم تلك النومة كذلك 
بمنناهم أدكارًا بقدرته على الإنامة والبعث جميمًا. ليسأل 
بعضهم بعضًا ويعرفوا حاهم وماصنع الله بهم , فيعتيروا 
ويستدلوا على عظم قدرة الله تعالى. ويزدادوا يقيًا, 
ويشكروا ماأنعم الله به عليهم. وكرّموا به. (411:1) 
لديا 
البعث: التحريك عن سكون, وا معنى 
كبا ضعرينا على آذاتهم وزدناهم هدّى وقلبناهم , بمثناهم 
أيتظناهم من نومهم على ماكاتوا صليه من 
هيئاتهم في ثيابهم وأحواهم. اديه 
وكيا أفناهم تلك الآومة كذلك أيتظناهم 
إظهارً! للقدرة على الإئامة والبعث جميمًا 


فيد 
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أبوالشعود: أي كيا أثفناهم وحنظنا أجسادهم من 


البلى والتحدّل آية دالّة على كبال قدرتنا. بعثناهم من 
الوم لفك 

الكاشانيّ: وكا أفناهم آية. بعنتاهم آية على 
كال قدرتنا. ١‏ لفدلفنة 


الآلوسيئّ يّ : أي كما أنمناهم هذه الإناء 
المقهومة ا مر, أيتظناهم. فالمشيه: الإيقاظ. و 
الإنامة المشار إلبها ء ووجه الشبه: كون كل منها آ 
عل كمال قدرته الباهرة عرّوجِلٌ 
باط بَعنتامُم» إلى إنامتهم 


اراق 


أي كبا أغناهم في 
الكيف دهز طويلا ملى هذا الوضع السبيب الى يجط 
الذي كان آية من آياتناء كذلك بعثناهم وأيشّْظناهم 
أيتساءلوا بينهم. 

وهذا التشبيه وجعل التساؤل غاية للبعت > مع" 
ماتقدم من دعائهم لدى ورود الكهف, وإنامتهم إثر 
ذلك يدل على أنّهم إن نومتهم ليستساءلوا 
فيظهر لهم حقيقة الأمر, وإنا أنيموا ولستوا في نومتهم 
رمسألتهم رمة 


دهرًا ليمتُوا. وقد نومهم الله إثر دعائهم و. 
من عند لله واهتداء مهيأ من أمرهم. 

فقد كان أزعجهم استيلاء الكفر على يجستمعهم, 
وظهور الباطل, وإحاطة القهر والجير؛ وهجم عليهم 
اليأس والقنوط من ظهور كلمة الحسقّ, وحرّيّة أهل 


الدّين في دينهم, فاستطالوا لبث الباطل فى الأرض 


لذي مرّ على قرية وهي خاوية 
على عروشها قال؛ أنَّ يحي هذه لله بعد موتها فأماته 


الله مائة عام ثم بعله. 
وبالجملة لا غلبت عليهم هذه المرْعٌمة واستيأسوا 
من زوال غلبة الباطل. 


امهم الله سنين عدها» م بعنهم 
اليتساءلوا فيجيبوا بيوم أو بعض يوم ثم يتكشف هم 
تموّل الأحوال ومرور مثات من السنين عند غيرهم, 
وهي بنظرة أخرى كيوم أو بض يوه فيعطموا أنّ طول 
الأنان وقصره ليس بذاك الذي كيت حدًَا أو يي 
باطلاء وما هو الله سبحائه جعل ماعلى الأرض زيئة ها. 
وجذب إليها الإنسان. وأجرى فيها الدهور والأيام 
ليبلوهم أيهم أحسن صملا, وليس للسدّنيا إلا أن تغرٌ 
بزينتها طالبيها من أخلد إلى الأرض واتّبع هواء. 

بوهذه حقيقة لاتزال لائحة للإنسان, كلما انعطف 
عل امت عليه من أجامه الشالفة . وماجرت عليه من 
الحوادث يعلوها ومرّها. 
آق مثل يوم, غير أن سكر الهوى والتلهَي بلهو الدّنيا 
الايدعه أن ينتبه للحقّ فيتبمه, لكن لله سبحانه على 
الإنسان يوم لايشفله عن مشاهدة هذه الحقيقة شاغل 


ها كطائف في تومة أو سنة 


من زينةالدنيا وزخرفها وهو يوم الموت, كما عن 
علطي : «الناس نيام فإذا ماتوا اتتبهواء وييوم آخر 
وهو يطوي فيه بساط الذنا وزينتهاء ويقضي على العام 
الا 


بالبيد والانقراض. 

وقد ظهر بها تقدّم أن قوله تمال: لِيتسَاءنُوا 
بتي 4 الكهف: 15 غاية لبعنهم ؛ واللام لتعليل الغاية , 
امم لتقل 


وتتطبق على مامرّ من الغاية في قوله : ثم 
أي ابن أخطى ا ليتوا مداه الكهف: 15 


وذكر بعضهم: أنه بعض الفاية وضع موضعها 


الاستتباعه لسائر آثار البعث, كأنّه قيل: ليستساءلوا 
بينهم, وينجرٌ ذلك إلى ظهور أمرهم. وانكشاف الآيية 
وظهور القدرة. وهذا مع عدم شاهد عليه من جهة اللفْظ 
تكلف ظاهر. 


اليك 


١‏ قُلْ مُوَالَادرٌ على أَنْ يبعت عل 
كم وين 


راجع «عذب وقدر». 


ابن عَبَاس:إنّ رجالا بقولون :إن علبًا بعوث قب 


يوم القيامة, ويتأوّلون وَأَقْسَمُوا بللو» الآبة, لو كنا 


نعلم أنّ عليًا مبعوتٌ ماتزوّجنا نساءه, ولاقسمنا ميرائه . 
ولكن هذء ثثّاس عائة يري 006214 
ف (الطَبرَي 11د0 00 


أبوالعالية: كان لرجل من المسلمين على رجل من 
المشركين دينء فأتاه يتقاضاء. فكان فما تكلم به. 
والّذي أرجوء بعد الموت إِنّه لكذاء فقال المصرك: إْنّك 
اتزعم أنْك تبعت بعد الموت , فأقسم بالله جهد يينه 


اله 
(لطَبريَ 00-0314 
(اطَمرِيّ 14: 0000 


لايبعث الله من يموت فأنزل الله <وََقْسَمُوابا: 


بعث/21 


[آلقَيّ عن أبيه] عن بعض رجاله يرفعه إلى 
أب عبدالهطية قال: مايقول النّاس فيها؟ 


قال: يقولون: نرلت في 

قال: إن الكقار كانوا لايحلفون بالله, وما نزلت في 
قوم من أمة محمد . قيل هم : ترجعون بعد اموت 
قبل القيامة, فحلفو نهم لابرجمون. 


3 


1 يمني في الرّجعة يردّهم فيقتلهم , ويشئي صدور 
المؤمنين فيهم. [وفي هذا المعنى روايات أخرى. وكلها 
تأويل] المي :١‏ 46 

يري : يقول تعالى ذكره: وحصلف هؤلاء 
المشبركون من قريش باه بَهْد أَيَانِيمْ» حلنهم: 
ؤِلَايَبِقتُ الله مّنْ يُوتُ» بعد مماته, وكذبوا وأبطلوا في 


عابم التق حلفوا بها كذلك: بل سيبعئه الله بعد ممائه, 


ؤَرَعْدًا عَلَيِه4 أن يبعثهم وعد عباد. كد 

الطُوسيّ : يقول الله تعالل: ثم إن مؤلاء الكثقّار 
حلفا بل على قدر طاقتهم وجهدهم: أنه لايحشر الله 
أحد يوم القيامة, ولايم بعد موته, مكذّبهم تعالل في 
ذلك فقال: (بلنى) يحشرهم ويبعهم (وَعْدَا) وعدهم 
لحنلمم 


به, ولايخلف وعده. 


ة: إن الإشارة بهذء الآية ا هي 


بن أبى طالبء وإنّالله سببعنه في الدنيا, وهذا هو 
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وقوهم هذا باطل وافتراء على الله وبيستان من 
القول, ردّه 
الطَئ سي أي لايحصر الله أحسد) يوم القيامة, 


عباس وغيره. صعوم 
ولايحي من يوت بعد موته, ثم كذّبهم الله تعالى في ذلك ٠‏ 
فقال : (بللى) يحصرهم الله وييعثهم , (وَعْدَا) وعدهم به, 
ازه وتحقيقه من حيث الحككة. (حَقَا) ذلك 
الوعد ليس له خُلفٌ؛ إذ لولا البعث لما حسن التكليف, 


يلقن 


قيحس لإثاية من عض به 


السألة الأوى: اعلم أنّ هذا هو الشهة الزلبعة 
لمنكري البّة, فقالوا: القول بالبمث والحشر والششر 
.باطل , فكان القول بالبّوة باطلا. 

ما المقام الأول : فتقريرء أن الإنان لير| إلا عله 
الجبة المخصوصة , فإذا مات و: موطل ذلك" 


المزاج والاعتدال. امتنع عصوده بعينه . لأنَّ| 


أجوا 


عدم فقد فنى ول ببق له ذاثٌ. ولاحسقيقة بعد فناله 
وعدمه, الذي يعود يجب أن يكون شيئًا ما 
فلايكون 

وأا مقام ني : وهوأئه ل طل القول بالبعث بطل 


الأوّل : أنّ حمّد) كان داعي إلى تقرير القول بالمعاد. 
فإذا بطل ذلك ثبت أنه كان داعي إلى القول الباطل . ومن 
كان كذلك لم يكن رسولًا صادقًا. 


إذا عرفت هذا فنقول: قوله: وََنْسمُوا يله جَهدَ 


َايتْقَتُ امه مَنْ ييُوتٌ4 معناء أئّهم كانوا يدّعون 
العلم الصّروريّ بأنَ الشّيء إذافني وصار عدم مضا 


إلى أنّهم كانوا يعون العلم الضّعروريّ بأنّ عوده بعينه 
بعد عدمه محال في بديهة المقل, لِوَأَكْسَمُوا بلله جهْدَ 


بابي على أنْهم يمحدون في قلوبهم وعقرهم هذا 


وأما بيان أنه لا بطل القول بالبعث بطل القول 
بالنّة, فلم يذكرء على سبيل التصعرع . لأثّه كلام جلي 
“تياد رٌ إلى العقول , فقركوه هذا العذر. إن تعالى بين أن 
القول بالبعث ممكنٌ ويدلّ عليه وجهان: 

الوجه الأوّل: أنه وعد حقّ على الله تعالى . فوجي 
7 الب الذي لأجله كان وعدا حدًا على 
الله اله عالق وهو الشّمييز بين المطيع , وبين العاصي وبين 
واجُطل. وبين الام والمظلوم . وهو قوله: يجيا 
هم اذى بعُونَ ف الّذِينَ دوا آتُّمْ كَانُوا 
كَاذِبينَ» التحل: 55, وهذه الطريقة ققد بالغنا في 
شرحها وتقريرها في 

والوجه التاني: في بيان إمكان الحشر والنشر أن 


رفس. 


إنا يكوتها ببحض 
قدرته ومشيئته: وليس لقدرته دافع ولالشيئته مائع. 


فعمبر تعالى عن هذا التَاذ لال عن اممارض بن 


الآحل: 4٠‏ 
وإذاكان كذلك فكا أنه تعالى قدر على الإيجاد في 


الابتداء؛ وجب أن يكون 
بهذين الَليلين القاطعين أن القول با حشر والنشر 
والبعث والقيامة حو وصدقٌ والقوم إَا طعنوا في صحّة 
التتوة بناء على الطّمن قي هذا الأصل , فلا بطل هذا اللعن 
بطل أيضًا طعنهم في بوه والل أعلم. ‏ (50:.) 

الآلوسيّ : وهو مب على أنّ 
وأنّ البعث إعادة له. وأنّه يستحيل |: 
ذهب إلى هذه الاستحالة الفلاسفة. وم يوافقهم في 
دعوى ذلك أحهدٌ من المتكلمين الكرامية, 
وأبوالحسين البسعريّ من الممتزلة واحتجنوا عليها ناا 
رده المقون. 

وبعضهم ادّعى الّعرورة في ذلك, وأنّ عايذكر في 
بيانه تنبيهاثٌ عليه فقد نقل الإمام عن الشّخ أبي علي 
ابن سينا أنه قال: كلّ من رجمع إلى فطرته الليمة 
ورفض عن نفسه الميل والتَعصّب شهد عقله الموج 
أن عتنعةٌ. وفي قسم هؤلاء الكقار 
-كما قال في التقسير ‏ إلى أنهم 


قادًا عليه في ال 


اميت يعدم ويفنى 


اة المعدوم . وقد 


إعادة امعدوم بعينه -كيا هو 
رأي جمهور المتكلّمين .فلاإشكال في البعث أصلا. وأمًا 
الإعادة ثقيام القاطع على ذلك فقد 


إن قلنا بعدم جواز 
قيل: نلقزم القول بعدم انعدام شيء امن الأبدان عق 
يلزم في البعث إعادة المعدوم. وإماعرض ها التغرّق 
ويعرض ها في البعث الاججاع فلا إعادة لمعدوم, وفيه 


بع ث/اة 


بحث , وإن أي بقسّة إبراهيم لله. 

ومن هنا قال ا مولى ميرزاجان: لالص 
يقال: ببقاء الس الجرّدة. وأنّ البدن المبعوث مثل البدن 
الذي كان في الدنيا وليس عينه بالشّخص . ولاينافي هذا 
قانون العدالة؛ إذ الفاعل هو الّفس ليس إِلَا والبدن 
بمغزلة السَكّين بالّسبة إلى القطع , فكنا أن الأثر المقرتّب 
على القطم من المدح والدّمّ والتواب والعقاب إأنا هو 
للقاطم لاللسكّين. كذلك الأثر المترئّب على أفعال 
الإنسان إِنَا هو للتّفس. وهي المتلدّذة والمتأكة تلم أو 
.تألا عقليًا أو حسّيًا فليس يلزم خلاف المدالة. 

وأمًا الظّواهر الذالّة على عود ذلك الشّخْص بعينه 
وول ,إفرض القاطع الال على الامتناع , وذلك بأن. 
يقال المراد إعادة مادّنه مع صورة كانت أشبه الصّور إلى 
المّورة الول فتديّر. وسياتي إن شاء اله تعالى في سورة 
ين تحقيق هذا المطلب على أتموجه. (0040:11) 

المَراغي : بعد أن ذكر عرّ اسمد حجنتهم ٠‏ وقوهم 
إن لاحاجة إلى الأنبياء جميمًاء لأا بجبورون فيا نفعل ,. 


وأنّ لوشاء الله أن تهتدي لكان , دون حاجة إلى إرسال 
الأنبياء. ورده عليهم بأنّ الحاجة إلهم نامي 
٠١‏ ولايالزمون أحدًا بإها 
ولاكفر, أردف هذا بشيهةٍ أخرى طم , إذ قال قاغناج 
إلى الأنبياء لوكان لنا عودة إلى حياقٍ جديدة بعد اموت 
فيها ثوابٌ وعقابٌ, ولكن العودة إلى حياة أخرى غير 


مكنة ولامعقولة. 


مالمر يد وترقة ماتهى 


أجزاؤه كل مذهب اسستنع أن يعود بعينه لييحاسب 


ويعاقبء. 


اقدرته ومشيئته, وليس لقدرته دافع ولامانع 
لعكنكا 
نوه عبد المع الجتال 


سيد طب ؛ ولقد كانت قضيّة البمث دائًا هي 


المت 


مشكلة المقيدة عند كثير من الأقوام. منذ أن أرسل الله 
رسله للنّاس » يأمروتهم بالمعروف وينهونهم عن المتكر. 
ويخرّفونهم حساب الله يوم البعث والحساب. 

وهؤلاء المشركون من قريش أقسموا بائى يطلهد 
أهاتهم: لابيعث الله من يوت! نهم يرون بو جور 
ولكتّهم ينفون منه بعث ال موق من القيور» يوون هيذا 
البعث أمرًا ضرا بعد الموت والبسل وتغرّق 


والدّرات. 


الأشلاة 
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وغفلوا عن معجزة الحياة الأو , وغفلوا عن طبيعة. 
القدرة الإمية. وأئهها لاتُقاس إلى تصوّرات ابعر 


وطافتهم؛ وأنّ إيجاد ب 


وغفلوا كذلك عن حكة الله في البعث . وهذه لديا 
لاببلغ أمر فيها تمامه. الئاس يخنتلفون حول الحقّ 
والباطل, وامهدى والصّلال. والمسير والشّرّ, وقد 
الايفصل بينهم فيا يختلفون فيه في هذه الأرض؛ لأنّ 
إرادة الله شاءت أن يمتدّ ببعضهم الأجل. وأ 


يحل بم 
عذابه الفاصل في هذه الدّيار. حك يت الجزاء فى 


الآخرة , ويبلغ كلّ أمر تقامه هناك. لفلف 

الطَّاطَبائي : إنكار للحشر والجملة كناٌ عن 
أن الموت فناء فلايتمآّق به بعده خملق جديد. وهذا 
الابناني قول كلهم أو جلّهم بالتناسخ. فإلّه قولٌ بتملّق 
التّفس بعد مفارقتها البدن بيدنٍ آخر إنسانّ أو شير 
إنساني, وعيشها في الدّنيا وهو ققوهم: بالتَولد بعد 
الود 

وقوله: (تللى وَعْدًا َيِه لَه التحل: 68, أي 


ئيس الأمر كبا يقولون: بل يبعث الله من يوت, وعده 


وعدا نابا عليه حمّاء أي إن لله سبحاته أوجيه على 


اتفسه بالوعد الذي وعد عياد. 


ولايتفير 


الأعراف :1317 
:هم أهل الكتاب , بعث الله عليهم 
العرب يجبونهم الحسراج إلى يوم القيامة؛ فهو سوء 
العذاب, وام يبب نبي الخراج قط إلا مومى لل ثلاث 
عدرة سنة ثم أنسك. وإلة ار 

0 طبري 00304 
يبعث عليهم هذا الحيّ من العرب. فهم في 


عل البهود يقاتلون من لم يسلم متهم , ول بط الجزية, 
ومن أعطى منهم الجزية كان ذلك له صَغارًا وذ 
الحيشان 

اللّوسي : وف الآبة دليل علل أن اليهود لايكون 
هم دولة إلى يوم القيامة. ولاعرّ لهم أيضًا. 

وقيل: في ممت البعث هاهنا قولان: 

أحدهما: الأمر والإطلاق, والآخر: التّخلية . وإن 
وقع على وجه المعصية, كا قال تمال: آلثم آنا 
أوسا لين عل الا اه مريم: +4 


ل 


لكنكق4) 


البحث الأوّل. أن الام في قوله ( 
دن جار تحرى القسم, في 


غَابسِينَ» الأعراف: 177, لكنّه قد عُلِم 


أن أذين مُسخوا لم يستمرٌ عليهم التكليف. 


مم اختلفوا. فقال بعضهم : المراد نسلهم والّذين بقوا 


متهم 
وقال آخرون: بل المراد سائر الييسود, ف 


بع ث/ ه30 


القرية كانوا بين صالح وبين متمد فسخ المتعدّي وألحق 
الل بالبعية. 


وقال الأكثرون: هذ 
الرتسول وق ودعاهم إلى شر 
المقصود من هذه الآبة تخويف اليهود الَذين كانوا في 
زمان الرسول كك وزجرهم عن البقاء على اليهسووية 
نهم إذا سلما بقاء اذل عليهم إلى يوم القيامة 
ادا 


اويّ: والممنى وإذ أوجب ريّك على نفسه 


في الييود الذين أدركهم 
.. وهذا أقرب, لأنّ 


انزجروا. 


لفق 
(1: ؟هاء والقاسي (/ا: 0881). 
) جواب القسمم, 


ََذْنَ رَبك جار جرى القسم, لكونه 


أن قوله: وَِذْ 


[ت#ذكر الاختلاف في مرجع الّمير في (مَلَنم) كما 
تدم عن القخر وأضاف:] 

وأورد على هذا بأنَ في آخر الرّمان يكون هم عرّة: 
وذلك عند خروج الدَّجّال لأنّ اليهود أتباعه وأشياعه. 

وأجيب عنه بأنّ ذلك الرّ لذي يحصل لهم هو في 
الدّجّال فيزدادون 


نفسه غاية الل لأنهم يدعو 
كفرًا على كفرهم . فإذا هلك الدّجّال أهلكهم المسلمون 
وقتلوهم جميمًا, فذلك هو الذّلّة والصّغار المشار إلييه 


شبئر: البمث هنا هو الأمر والإطلاق أو التَخليَ 
الدلقف 


/المعجم في ققه لغة القرآن... ج77 


الآلوسي أي اليهود لالئعتدين الّذين مُسخوا 
قردة؛إذلم يبقواكها علمت . ويحتمل عود الضّمير: عليهم 
بناء على ماروي عن الحسّن؛ والمراد حيشذ: هم 
وأخلافهم, وعوده إلى الهود والتصارى ليس بشيء 
وإن روي عن جاجد , والجارٌ متمق ب يما على معن 
يط عليم أله 


ديك 


مَمَامًا تحْمُودًا. 


راجع «قوم» مقامً. 


ار 
السام .د 


للد 


لفك 


(الطَّرَي اهام 


ارء واهاء الى فيه راجمة على 
نلق 


التّبار. 
الماوَرديّ : بمني في التّبار باليتظة. وتسيرّف 


الوح بعد قبضها بالنّوم . لفرفيلة 
البغُويّ : أي يوتظكم في التهار. ‏ (5:.؟() 
مثله الخازن. لففلئد 
أبوالفتُوح : يعني يوقظكم من الوم في التهار. 


ره المج بد 


والبعث : الحثّ والقحريض. يقال: بعثتّه على كذاء 
ذا حرست عليه 

أي يعد ذلك يوقظكم من نومكم نهارًا. 018:1 

المُخْرالرَاز 
والبعث هاهنا: اليقظة . ثم قال ؛ لِليقْضى أجل مُسَئَى» 
أي أعباركم المكتوبة. وهي قوله: وََجَلٌ مُسَتّى 
عند الأتمام : ”. 

وائعنى ييمثكم من نومكم إلى أن تبلغوا آجسالكم , 
وممنى القضاء فصل الأمر على سبيل التيام. ومعنى 
قضاء الأجل فصل مدّة العمر من غيرها با موت. 

واعلم أن تعالل ذا ذكر أنه نيمهم ولا م يوظظهم 
نانيًا كان ذلك جاريًا بحرى الإحياء بعد الإماتة, لاجرم 


أستدلٌ بذلك على صحّة ال لفلديكة 


للمقم 


نوكن 

أبوالشعود: أي يوقظكم في النّبار. عطفٌ على 
تلكا وتوسيط قوله تعال: (وَيَْل) بينها لببيان 
ماني بعنهم من عظيم الإحسان إليهم. بالتتبيه على أن 
مايكتسيونه من التتيكات مع كوتها موجبة لإبقائهم على 
التو بل لإهلاكهم بالمرّة يفيض عليهم المياة ويهلهم, 
كبا يُنِْ عنه كلمة التّراخي , كأنّه قيل: هو الذي 


يتوقاكم في جنس القيالي ثم يبعثكم في جنس التّهار مع 
علمه بها ستجرحون فيها. لكنمقم 
مثله البُوسَوي 0 
الآلوسي : أي يوقظكم ف نار هل هو حقيقة فيا 


هذا المعني أو مجار؟ فيه قولان؛ والمتبادر منه في عرف 
الشرع إحياء ا موق في الآخرة, وجملوء تيزبتيًا 
للتوقٍ. وهو ظاهر بجدًا على المتبادر في شرف الشرع, 
الاختصاصه با 3 

ويقال مل غيره: إنْه لايشترط في الأرضيح 
اختصاصه بالمشبّه به بل أن يكون أخصٌ به بوجه . كما 
فرّروه في قوله: «له لبد أظفاره لم تتقلم», والببعث في 
أقرى , لأنّ عدم الإحساس فيه كذلك, فإزالشه 


وقد صيرّحوا أيضًا أن شبح يجوز أن يكون باقيا 
على حقيقته تابمًا للاستعارة , لايقصد به إلا تقويتها. 

ويبوز أن يكون مستعارًا من ملائم المستعار نه 
ملائم المستعار له 

رشيد رضاء أي ثم إنْه بعد توفيكم بالتوم ييركم 


ييه 


بع ث/ ام 


ويرسلكم منه في التهار. [إلى أن قال:] 

فإن قيل: كان الطاهر أن يقال: وهو الذي يتوقاكم 
بالليل ثم يحتكم بالتهَار ويعلم ماجرحتم فيه. فانكتة 
هذا التتقديم والتأخير فى الآية؟ 


ويرسلكم في أعيالكم لأجل أن يقضي وينفذ الأجسل 
المستى في علمه تمالى لكل فردٍ منكم » فإنّ لأصياركم 
آجاا ية, لاد من قضائها وإإقامها. 


لامعا 

لنذلهك 
مي الإيقاظ والثنبيه بعنًا محاذاة 
لنسمية الإنامة نويا وجمل الغرض من البعث ققضاء 
الأجلّ المستى . وهو الوقت المعلوم عند الله الذي 
0 كبا قال: جقا. 
ون سَاعَة وَلَايَسَْدِمُونَ» الأعرافه 
ع 0 


الأعراف: 14 


الماوزديّ. 
أحدهما أنه سأله الإإظار بالعقوبة إلى البمث, وهو 

يوم اثقيامة. 
واق/ 
. 0 
وهو يوم القيامة ,لتلا يذوق الموت؛ فأجيب بالإنظار إلى 


له سأله الإظار بالحياة إلى يوم ييعثون, 
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يوم الوقت المعلوم, وهي التفخة الأول ؛ ليذوق الموت 
نه وهو أربمون سنة, قاله الكل 
0 

الطُوسيّ : دّة للإنظار الذي طلبه. والبمث 
الإطلاق ف الأسر .. والانبعاث: الانطلاق. والبحعث 
والحشر والتشر والجبمع نظائر. 

وعبوز في يم يُتعقُونَ» ثلاثة أوجه من العريية. 
بال وترك التنوين على الإضافة. وال مع التتوين على 
الضّفة, والفتح وترك التنوين على البناء. وليس بالوجه , 
لأ الفمل معرب 

الطّثْسيَ : أي ببعث الخلق من قبورهم للجزاء 
وقيل: معناه أظرني في الجزاء إلى يوم القيامة ._فكأمنة 
اخاف أن يماجله الله سبحانه بالعقوبة . يدل عليه وله" 
«إللى يؤم يتعفُوَ» ولم يقل : إلى يوم موتون . ومملوم 
أنَّالله تعالى لايق أحدًا حيًا إلى يوم القيامة 


لكنقمع 


لاعن 
قرطي : سأل القلرة والإمهال إلى يوم البعث 
والحساب, طلب ألا يهوت, لأنّ البمث لاموت بعده 


ع 


ابن 55 للك 

الطُوسي : أي تحشرون إلى الموقف والمسا. 
والجزاء بمد أن كنتم أسوانًا. ولابدلّ ذلك على أنه 
الايجيهم في القبور للقاءلة, لأنّ قوله:إِنّه ب 


٠‏ ليتع من أن يحييهم 
لو قال: دخلت بغداد في 


فناء آجاهم وييعتهم يوم |! 


فيا بين ذلك , ألاترى أن 


سسنة مئة؛ وخرجت منها في سنة عشر ومئة لم يدل على 
أنه لم يخرج فبا بينهما وعاد, فكذلك الآية, 

على أنَّالله تعالى أخبر أَنّه أحيا قومّاء فقال هم الله 
أحياهم. فلابد من تقدير ماقلناه للجميع . 
وفيه دلالة على بطلان قول مُمَكُر ولام في الا 


عرتواه' 


للا ممم 


يّ: جمل الإماتة 
والبعث الذي هو إعادة افيه ويُعدمه دليلين أيضًا على 
اقتدار عظيم بعد الإ 

افإن قلت : إن لاحياة إلا حسياة الإنتساء 
الببك. 

قلت : ليس في ذكر الحياتين نني الال , وهي حياة 
كيلو ذكرت ثلني ماعندك وطويث ذكر ثلته, 
لم يكن دلا ملى أن الك ليس عندك , وأيضًا فالغرض 
ذكر هذ الأجناس التّلانة: الإنشاء والإماتة والإعادة, 
والمطويّ ذكرها من جنس الإعادة . 

مثله الَطرا اَي . 

الطَِّسيَ ؛ أي تحعرون إلى الموقف والمساب 


في هي إعدام الحياة 


اء والاختراع, 


لعب 


نحم 


بر الله سبحانه أنّ هذه البنية العجيبة المبنية على 


بالموت لفرض صحيح وهو 
هذا لابنع من الإحياء في القبور, لأنّ 
أت البمث فى القيامة لايدلٌ على تف ماعداء. ألاترى 


: 0 
أن اله سبحانه أحيا لذي أخرجوا من ديارهم وهم 


ألوف, وأحيا قوم موسي عل المبل بعد ماأماتهم. 
وف الآية دلالة على فساد قول 


ام: في أن 
الإنسان هو الرّوح. وقول معكر: إِنّ الإنسان شي 
لاينقسم , وأَنّه ليس يجسم . اي 
البرُوسَويّ : تحرجون من قبوركم للحساب 
والجازاة بلتّواب والعقاب. 
الآلوسيّ : ؤَتُبِعكُونَ» من قبوركم للحساب 
والجازاة بالتُواب والعقاب. 


دين 


اسبحانه أمر البعث 


ددن فيه والمنكرين له, اكتفاء بتقديم مايفني 


أكيد, ويُشيّد أركان العوى أثم نشييد. من 
خلقه تعالى الإنسان من سلاثة من طين, ثم نفله من َو 
إل طَورٍ حق 
ويستجمع الغرائب , إن في ذلك أدل دليل تمل حكبيم 
وعظيم قدرته عروجِل على بعنه وإعادته, أنه بل 
وعلا لاتهمل أمره ويتركه بعد موته نسيًا منسيًا مستقءًا 
في رحم العدم, كأن لم يكن شيئًا. 

ول تضمّنت الجملة التابقة المبالغة في أنه تعالى 
شأنه أحكم خلق الإنسان وأتقته. بالغ سبحائه عرّوجِل 
في تأكيد الجملة الذألة على موته مع أله غير مُدَكَرٍ ما أن 
ذلك سببٌ لاستبعاد العقل 


أشأه خامًا آخر. يستغرق المائب" 


شد استبعاو, حق يرشك 


أن ينكر وقوعه من لم يشاهده. تيع وله جل جلاد 
أحكم خلق الإنسان وأتقنه غاية الإتقان. وهذا وج 


بع ث/قم 


التابقة من التكليفات ماذكر, ته على أنّه سبحانه أبدع 
خلق الإنسان وقلبه في الأطوار حت أوصله إلى طور هو 
غاية كباله, وبه يصحّ تكليفه بتحو تملك التكليفات. 


وهو كونه حيًا عاقلا سيمًا بصيرا, وكان ذلك مستدعيًا 
لذكر طور يقع فيه الجزاء على ماكلّفه تعالى به, وهو أن 
سبحاته عليه بقوله: «خُالكُْ 
يوم الْقِمَةٍ ُو نَ» فالمقصود الأهمّ بعد بسيان خحلقه 
وتأهَله للتكليف بيان بعنه, لكن وسنط حديث الموت, 
الأنه برزخ بين طوره الذي تأصّل به للأعمال التي 
تستدعي الجزاء وبين بعثه. فلاب من قلمد للوصول إلى 
ذلك. فكأنه ققيل. أتها الوق المجيب الشّأن إِنّ 
تُفنى وتُعدم, ثم إنّها بعينها من 


يعت يوم القيامة , 


ميك و. 


الألمزاءالمتفرّقة والمظام البالية والجلود المتمرّقة 
المتلاشية في أقطار الشرق والغرب تُبعث وتنشر ليوم 


افيه. اثرة ني وي الجلة ة ملى البعث 
م تفتقر إلى الثوكيد افتقار الأولى, وهي الجملة التّة 
لأئها كالمقدّمة هاء وتوكيدها راجع إلبها, 
ومنه يعلم سر تقل الكلام من الغيبة إلى لمخطاب؛ انتهي, 


وفيه من العد ماقي 
وقيل:إابوع في القرينة الأول ثقادي الخاطبين في 
الغفلة . 


نهم نزلوا مقزلة امدكرين لذلك, وأُضليت 


: ارش لبقا سطع مليجا 
هذا كلام حسن لو ساعد عليه الْنَظم 
شدّة كراهة اموت - طبمًا التي 


الفائق , وريما يقال. 


لايكاد يسلم منها أحد ‏ نزلت مغزلة 


الإبكار, 
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فبولغ في تأكيد الجملة الدالّة عليه .وأا البعث فن حيث 
نه حياة بعد اموت لاتكرهه التفوس. ومن حيث إِننه 
مظئّة للشّدائد تكرهه, فلا لم يكن حاله كحال اموت 
.ولاكحال الحياة بل بين 


ن أكّدت الجملة الدأنّة عليه 


تأكيدًا واحدًا. وهذا وجه للتأكيد لم يذكره أحد من 
علماء المعاني. ولايضرٌ فيه ذلك إذاكان وجييًا في نفسه. 
لمحدا 


: وهذا تام التّدبير, وهو أعني البعث 


آخر مرحلة في مسير الإنسان إذا حل بها لزمها. ولايزال 


قاطنًا بها لديل 


تدبير ا حرب عن رأيه وثنتهي إلى أمرء 
طلبوا من نبتهم نحو ماكان يفمل رسول الو من 
التأمير على الجيوش التي كان يجهّزها وين أمرهم 
بطاعته وامتثال أوامره. 
نحوء الُيسابوريٌ(؟:6-5) ,وأبوالشعود :١1(‏ 188 
البَيُضاويٌ : أقم نا أميرا نتهض معه للقدال. يدير 


لديف 


أمره ونصدر فيه عن رأ انلك 
نحوه أبوخييان (؟: 500), والقاسميّ (؟. يدن 
البرُوسَويٌ : أي أقم وانصب لنا ساطانًا يتقدّمناء 
ويحكم علينا في تديير ا مرب , ونطيع لأمره. 


للدلنن 


الآلوسي : أي أقم لنا أميرا. وأصل البعث : إرسال 
امبعوث من لمكان الي هو فيه. لكن يختلف باختلاف 
متعلّقه . يقال . بعث البعهر من مَبركه إذا أثاره, وبعنته في 
الشير إذا 


وبعث الله تعالى الم 


وشعرب البعث على الجن إذا روا بالارتجال. 
فحن 


ََانُوا مإذَا كما عِظَاء 


إن لَبُْوكُون 


جْدِيدًا الإسراء: 44 


قالوا إنكارًا منهم للبعث بعد الموت: (إنا 
لَمَعُونُونَ) بعد مصيرنا في القبر عظامًا غير منحطمة, 
منحطمة , وقد بلينا فصعرنا فيها ترايًا خلمًا مُنْقَاُ 
كم كنا قبل الممات ,اجديد)) شاد كا بدئنا؟ 067:36 


والمتلق الجديد. هو الْجدّد, أي يبعتهم الله أحياء بعد 
أن كانوا أموانًا. أنكروا ذلك وتعجّبوا منه. (441:7) 


كنا عِظَامًا 


وَرُكَانَا نا لَْعُوثُونَ خَْقَا جَدِيدًا» ثم أعادها في آخر 
السّورة بعينها من غير زيادة ولانقصان, لأنّ هذا ليس 
إن الأول من كلامهم في الدّنيا حسين جسادلوا 


بتكرار. 
الرّسول وأنكروا البعث , والتَاني من كلام الله تعالى حين 
جازاهم على كفرهم وقوهم وإتكارهم البعث, فقال: 


ايا 
.سي : المعنى قال المنكرون للبعث : إنَا إذاإمتنا. 


وانتفرت لحومنا وصدرنا عظامًا وترابًا أبعت بتمم ذلك. 


خاًا جديا؟ أي متجدّنا. وهو إنكار في صَيّرة 
الاستفهام . 3 


وال العالم, فاختلط 
أمَا الأجزاء المائيية فى بمياء المالم. وأما 


اي فتختلط تراب المالم. وأا الأجسزاء 


الأجزاء "١‏ 
الهوائية فتختلط ببواء العالم. وأما الأجزاء الاريّة 
فتختلط بنار العالم. وإذا صار الأمر كذلك فكيف يعقل 
اجتاعها بأعيانها مرّة أخرى؟ وكيف يعقل عود الحياة 
إلبها بأعيانها مرّة أخرى؟ فهذا هو تقرير الشّبهة. 
والجواب عنها: أن هذا الإشكال لايترإِلا بالقدح في 


بع ث/ لو 


كال علم الله وفي كبال قدرته. أمَاإذا سلّمنا كونه تعالى. 
عانا بجميع الجسزئيّات, فحينئز هذه الأجزاء وإن 
أختلطت بأجزاء العام إلا أئها معايزة في علم الله تعالل .. 
ونا سلّمناكونه تعالى قادرًا على كلّالممكنات كان قادرًا 
على إعادة التأليف والتّركيب والحياة والعقل إلى تلك 
الأجزاء بأعبائها. فتبت أنَامتق سلّمنا كبال علم اله 
وكبال قدرته زالت هذه الشّبهة بالكلية 

أبوالشعوه: واإذا) متممّضة للظرفية وهو 
الأظهر, والمامل فيها مادلٌ عليه قوله تتمالى: لمإننا 
لَبْعُونُونَ» لانفسه , لأنّمابعد إن والطمزة واللام لايعمل 
فيا قبلها. وهو نبعث أو تعاد, وهو المرجمع للإنكار. 
وي بالوقت المذكور ليس لشخصيصه به فإتّهم 
متكرلون للإحياء بعد ا موت وإن كان البدن على حاله, 
بل لتقوية الإنكار 
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ارين 


اللبمث. بتوجيهه إليه في حالة منافية 


إِنَا) لتأكيد التكير, 
كيد الإتكار لا لإتكتار 


وتكرير أهمزة في قوم 
وتملية الجملة بن واللام» 
التأكيد ,كما عسى يتوه من ظاهر التظم . فإن تقديم 
أهمزة لاقتضائها الصّدارة, كبا في مئل قوله تعالى : ا 
تعِلُونَ» البقرة: 11, وظائره على رأي الجمهورء فإنّ 
المعنى عندهم تعقيب الإنكار لاإنكار التعقيب, كبا هو 


ال مشهور. 


وليس مدار إنكارهم ككونهم ثابتين في المبعوئية 
بالقعل » في حال كونهم عظامًا ورفابًا كبا يستراءى من 
ظاهر المسسلة الاسجية. بل كوتهم بعرضيّة ذلك 


واستعدادهم له. ومرجعه إلى إنكار البعث بعد ثثلك 


ل لهك 


نحوه البُوسَويّ (0: 074), والآلوسئّ 10 إن 


الطباطَبائيَ : في الآبة مُضيّ في يبان عدم فتههم 
بمعارف القرآن؛ حيث استبعدوا البعث وهو من أهم 
مايثبته القرآن, وأوضح ماقامت عليه المج من 
الوحي والعقل . حت وصفه الله في مواضع من كلامه بأنّه 
وَلَاريْبَ فيه» البقرة: 1 وليس لهم حجّة على نفيه, 
غير أَئَّهم استبعدوه استبعادا. 


في قلوهم هذا الاستبعاد زعمهم 
أن الموت فناء للإنسان , ومن المستبعد أن يتكوّن | 
عن عدم بحت , كبا قالوا: أإذا كا عظامًا و, 
أأبدائنا عن الموت. حقّ إذا لم 


أناميّ كما كنا ذلك رجع بعيد , ولذلك رده سبَّحَاء إل 
بتذكيرهم القدرة المطلقة والمتكق الأوّل 


للك 


هي حامة من ارتناب 


ينا وحديئًا: كيف يعود الإنسان إلى الحياة بعد 
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هاء في صدد حكاية موقف الكقّار ومشاهد حجاجهم 
الوجاهيّة؛ حيث احتوت حكاية سؤاهم الاستكاري 
عن صحّة مايُذرهم به الك من الببعث بعد أن 
يُصبحوأ عظامًا بالية. وعن موعد هذا االبعث, وعمّن 
ييمتهم؛ وحيث أمرت اليك بتوكيد ذلك هم حت لو 
كانوا حجارةً أو مدا أشدّ استعصاء على 


الإعادة والإرجاع. 

وبإخبارهم بأنّ ذلك قد يكون أقرب كثيرًا مما 
يظنّون, وبأئّهم حينا يُدمون ويُبِمَئون سيدركون 
مايكون من وفاء الله بوعده. حي أنَّهم ليظتون أئهسم 
لم يلبئوا بين الموت والبعث إلا فترة قصيرة, 


بيستجيبون لأمره. مسبّحين حامدين له برغم 


أنوفهم ٠‏ 
مقر فين بقدرته وعظمته وحيث حكت إمعرارهم على 
الإتكار والجسحود وهرّهم لرؤوسهم استتكارًا 
َاستهرَآء, حيما قيل هم: إن الله الذي خلتهم أُوّل مرو 
هو قادرٌ بطبيعة ا حال على بعتهم ثانية 


لقن 


أكاذيب الكمار في شأن القرآن , وأنّه سحرٌ وغير ذلك 
حكى هنا إنكارهم للبعث' فقال: وقالوا ‏ أي المتكرون 
للبعث الْذين لايؤمنون بالآخرة, مستدلّين على إذكثار 


البعث -: أبعت إذا صعرنا عظامًا بالية وترابًا تذروه 
الرياح؟ نا ونحن في هذه المالة من اليل لمبعوثون خلقًا 
جدية؟ إن هذا الأمر عجب1 

فيأمر الله عرّوجلٌ نيه أن يقول هم : كونوا حجارة. 
صماء أو حديد) جامدا قوبًا. أو خلمًا أعظم صلابة من 
الحجارة والحديد مرا تُظّمون في قلوبكم , كونوا كذلك 


ولله عرّوجِلّ قادرٌ على إحيائكم وبعدكم من جد يد. 
فسيقولون لك ياحمّد: من ألّذي يقدر على إعادتنا 
بعد أن معرنا ترا وعظاما؟. 
قل هم بابحتد: يعيدكم الذي خلقكم وفطركم أوّل 
مرّة؛ وإن القادر على البدء قادرٌ على الإعادة من باب 
أولى. إذا سمموا منك هذه المقالة فسيحرٌ كون إليك 


ومستبعدين وهازئين؛ ويقولون 


رؤوسهم 


مستهزئين: متى هذا البمث؟ امن 


00 
عباس : إلى يوم يُحئون من التبور ( مهذَآيوم” 
» يوم القيامة. مع 


1 3 
الطيّريّ : يقول: فهذا يوم يُبث الّاس من 
للكبهم 


ومنه ابحث اماء: إذا جرتق: وابعث من بين الأموات, 
إذا خرج خروج الماء؛ ويوم البعث: يوم إخراج التاس 
من قبورهم إلى أرض الحشر. 

الَّبِيئَيَ : سبب اختلاف القريق 
بوعد إذا رب له أجل. إن علم أنَ مصيره إلى انار 
وهو الكافر يستقلٌ مدّة اللبث, ويختار تأخير الحشر 
والإبقاء في القبر, وإن علم أن مصيره إلى الجسنّة وهو 


لمكم 


ن أن امموعود 


المؤمن فيستكتر المدّة ولايريد 
ألقرية 


وفي هذه القاء قولان؛ أظهرهما أئها عاطفةٌ هذه 


هي جواب شرط مقدّر أي إن 


كنتم مدكرين البعث فهذا يوم البعث , أي فقد تبيّن بطلان 
ماقلتم نوين 
الشّمس: 27 


ني أَحَبرَ فود. - (الطَبرِي :0٠‏ 0011 
لطي : يقول: إذ ثار أشق موو. وهو دار بين 
ات لديف 
اَي أني قسام, والانبعاث هو الإسراع في 
أنطاعة للباعث . أي كذّبوا بالمذاب وكدّبوا صالما لما 


اتبعث اشقاها وهو قُدار بن سالف. قد 
مثله الخازن (/1: ,.)11١‏ والشَّرِبيَ (4: 047). 
مض وقام (أَسْقْييَا) لمقر الناقة, 


والانبعاث: الإسراع في الطّاعة للباعث. :1١(‏ 0007 
نحو ارط (0/8:70, وامْرَاغَيَ 015:0 


كنحم 

الطِّْسي : أي كان تكذييها حين انبعث أشق مود 
لقره ومس أنبعث ادب وقام لمتكققم 
نحوه ابن المجوزيٍ اليد 


انبعث مطاوع بعث» يقال: بعتت 
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فلانًا على الأمر فانيعث له, والمعنى أنّه كذّبت تود بسبب 
'طفيانهم حين انبعث أشقاها. وهو عاقر النّاقة 
للقدلاكة 


البيضاويّ: «إذ انبعت4: حين قام, ظرف 


أو طفوى . 
نوه أبوالعود (1: 684). والطّياء 
54 


ذلك 


1ن 


+ تمركت داعية, وقوى عزمه على 
لل 


أبوحَيّان: أي خرج لعقر الناقة بنشاط وحرص. 
والّاصب لمإذ) (كَدبَتْ) مغ 
الشيوطيّ : أسرع, (الجلالين 1م039 


البْرُوسَويّ : منصوب بِاكَدْبتْ) أو ب«الطأفزى»” 


أي حين قام أشق مود وهو قدار بن سالف إمتنالدلأمر 


من بعئه إليه . فإنَ البعث مطاوعٌ لبعث . يقال :بعلت 19 
على أمر فانبعث له وامتثل تق 
0 9 لل 

: أي مضى ذاهبًا. وأتدقع 
للنعل 


بن عباس : خروجهم معك إلى غزوة تبوك 


لوقن 
مثله الضّحَاكك لطي :٠١‏ 0186 والمْرطي (: 


63 والآلوسئ (111:1). 
2-8 5 
الطُوسيّ : والانبعاث : الاتطلاق بسرعة في الأمرء 
لذلك يقال: فلان لاينبمث في الحاجة , أي ليس له نفااً 


فيها لمنلاحا 
المَييّدي : الانبعاث: الانطلاق في الحاجة, يقول: 
كره لله نهوضهم للخروج . للق 
موه النُيسابوريّ (لحبلاق 
ابن عَطيّة : فرذهم لهذ الغزوة. ‏ (4.0:6) 
ولكن كره لله خروجهم إلى الغزو 


هم لو خرجوا لكانوا يوون بالدميمة بين 
المسلمين. وكانوا عيونًا للمشركين, وكان الطَّرر في 
كغر وجهم أكثر من الفائدة . ممم 

المخْرالراز. 
يقال : بعت البمير فانبعث؛ وبعثته لأمر كذا فانبعث. 


ويمته لأمر كذا. أي نفذه فيه, والمعنى أنه تعالى كره 


الانبماث: الانطلاق في الأمرء 


خروجهم مع السو َل فمعرفهم عنه. 

فإن قيل: إن خروجهم مع الرّسول ما أن يقال: إِنه 
كان مفسدة وإا أن يقال: نه كان مصلحة. 
إِنّه كان مفسدة, فلم عاتب الرّسول في 
إذته إيّاهم في القعود؟ وإن قلنا: إن كان مصلحة, فَلِمّ 
قال: إِنَه تعالى كره انبعائهم وخروجهم؟ 

والجواب الصّحيح : أن خروجهم مع الرّسول ماكان 
مصلحة, بدليل أنه تعالى صرّح بعد هذه الآية وشرح 
تلك المفاسد , وهو قوله :الَو حَرجُوا فيكم مَارادوكُمْه 
خَالً» التوية: 0 

بق أن يقال: فلا كان الأصوب الأصاح أن 


فإن قن 


الاخرجواء فلِمَ عاتب الرّسول في الإذن؟ 
ول : قد حكينا عن أبي ملم أنه قال: ليس في 
ََذِنْتَ لَهُمْ) أنّه عليه الصّلاة والسّلام كان قد 
أذن هم في القعود, بل يحتمل أن يقال نَم استأذنوه في 
الخروج معد فأذن طم. وعلى هذا التقدير نه يسقط 
الشؤال. 

قال أبومسلم: والّليل على صمّة ماقلنا: أن هذه 
الآية دلّت على أنّ خروجهم معه كان مفسدة 


فوجب 
حمل ذلك العتاب على أنه عليه الصّلاة والسّلام أذن لهم 
في ا خروج معد 

دبل سازاايات ٠‏ منها قوله تعانى : لقَنْ 


تَُبعُونًا الفعم : ,٠6‏ فهذا دفع هذا التؤال على طريقة 
أي مسلم, 
والوجه النّانى من الجواب: أ, أن نسلم أنّ العتاب في 
َه لأنّه عليه الصّلاة 
والتلا أذن هم في لقعو .فتفول : ذلك العتاب ماكا, 
الأجل أنّ ذلك القعود كان مفسدة, بل لأجبل أن إذنه 
عليه الصّلاة والسّلام بذلك القعود كان مقسدة, وبيائه 


من وجوه 
الأوّل: أنه عليه الصّلاة والتّلام أذن قبل إقنام 
التَفمّص وإكال التَأمَل والتَديّر. وهمذا الشبب قال 


الْكَاذِبين» التوبة: 42. 


بع ث/قة 


والتاني. أن [يكون] ستقدير أنه عليه الصّلاة 
والّلام ماكان يأذن لهم في القمود. فهم كانوا يقعدون 
من تلقاء أنفسهم. وكان يصير ذلك القعود علامة على 
تفاقهم, وإذا ظهر تفاقهم احترز المسلمون منهم ولم 
يغقرّو| بقوهم , فليا أذن الرّسول في القعود بتي نفاقهم 
عنفيًا وفاتت تلك المصالح. 


والثّالك: أنّهم لا استأذنوا رسول الل قضب 


عليهم. وقال: لَافْعْدُوا مَعَ الا 
الزّجر , كيا حكاء لله فى آخر هذه الآيا 


اللفظة وقالوا: قد أذن لنا. فقال تعالى. 35 
أفيكذزكرت عندهم هذا اللفظ الذي أمكنهم أن يتوسّلوا 
به إل تصيل غرضهم؟ 

الرابع: أن لذن يقولون : الاجتهاد غير جائز على 
الآنياء س9 قالوا: نهنا أذن بقتضى الاجتهاد, وذلك 
غير جائز, لأنْهم ما مكّنوا من الوحي وكان الإقدام على 
الاجتهاد مع الْتَمكّن من الوحي جاريًا بمرى الإقدام 
على الاجتهاد مع حصول النصّ . فكنا أنّ هذا غير جائز 
لكليصم 


استدراك عن مفهوم قو 


أرَادُا و4 كأنّه قال: ماخرجوا ولكن تتتطواء 
أنه تعالى كره انبعاتهم . أي نهوضهم للخروج. 
لحنلالع) 


أبوالشُعود : أي نهوضهم للخروج 
استدراك عا بفهم من مقدّم القرطية, فإنّ 
إرادتهم للخروج يستلزم انتفاء خروجهم , وكراهة لله 


انتفاء 
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تعالى انبعائهم تستلزم تتطهم عن الخروج » فكأته فيل 
ماخرجوا ولكن تتطوا. 

والائفاق في الممنى لانم الوقوع بين طرق الَكن) 
بعد تحدّق الاختلاف نفيًا وإثبائًا في اللّغظ . كفولك: 
ولك نأساء. والأظهر أنيكون استدراكا 

أقيسة الاستنا: 

والمعنى لو أرادوا الخروج لأعدّوا له عد 

ماأرادوه» لما أنه تعالى كره انبعاتهم »لما فيه من المقاسد. 


نحم 
غنوه الآلوسي 
الكاشانيّ : نبوضهم للخروج إلى الغزو, ولعلمه 
بِأئّهم لو خرجوا لكانوا ييشون بالنّميمة بين المسلميع”” 
افزلمد 


غله شير (6: /0, والقاسمي (ه. اتوي 


للحبللن 


رشيد رضا: الانبعاث مطاوع البعث» وهو إنارةة 
الإنسان أو احيوان, وتوجيهه إلى اندَه ونشاط 
كبعث الرّسل , أو إزعاج كبعئت البعير انيمث , وبعّث الله 


اموق. والمعنى كره لله تفرهم وخروجهم مع المؤمنين» لم 


سيذكر من ضعررء العائق عا أحبّه وقددّره من تمعرهم 
لمدلفف 
2 

مَجْمٌَاللغة: أي مضيّهم واتدفاعهم. 201٠١١1‏ 
عبدالمنعمالجمّال: نوضهم للخروج ممك 
بنشاط وهيكة. الديفيدد 

الأشباه والتظائر 
الدامغانيٌ : البعث على سبعة أوجه: الإهام, 


الإحياء في الدّنيا, اليقظة في الوم , التسليط: الإرسال, 
البيان والتّصب , التشور في القبور. 
قوجه منها: اللبعث يمني الإهام, فذلك قولد. 


ؤَمَبعتَ انه عراب 
هم الله غرابً. 

والوجد التَاني: البمث : الإحياء في الدّنيا . قوله : «ثم) 
مَْتَك» البقرة: 01, كقوله فيها: 
عَام م بَقةُ> السقرة: 101, يعني 


في الَْْضٍ» ا مائدة: 51. يعني 


أحياه فى الدّنيا. 

5 لالت : البمث : اليقظة في الوم . قوله تعالى: 
يَتتكُمْ فيد» الأنعام : ,1٠‏ أي من الوم « 
4 

والوجه الرَابع : البعث: التسليط . فذلك قوله. 
وكا عملي بادا لَه الإسراء: ه. أي سأطنا 
عليكم عبادًا لنا. 

والوجه الخامس : البعث 
كقوله تمالى: جَمُوَ الى ب 
الجممة: 1 مثلها لق 
4 كقوله تمالى : ل فَابِعَهُوا َحَدَكُمْ بو 
الكهف: 11., يعنى أرسلوا. 

والوجه ادس : البمث يمني التصب والبيان , قوله 
تعالى : لَثَائِعنُوا حَكَأ4, يعني انصبوا حك «ين 


وَحَكَنَا مِنْ أَمْلِهَاهِ النساء: 0 كفوله: ائِعَتُ 


ني رسال الرسول, 


رشولا» 


ينشر من في القبور, ونظائرها كثيرة 
تموه الفيروز اباديّ. (إبصائر ذوي ال 


ُ 0 
الأصول اللْفويّة 
١جاء‏ «البعث» يمعتى الإرسال والإثارة. فسن 
الأرّل. 


وابتعتهٌ, أي أرسله وحده؛ فهو 


بع بمعنى مبعوث؛ من باب تسمية المفعول بالمصدر. 


ينان وهو بيت أيضًاء (فُميل) ببعنى (مفعول), 


أي في جيشه الذي بت معه , والجمع موث 
به أرسله مع غيره. بعت اك عليهم 
العذاب: أحلّه بهم , وفي الخبر أن عبدالملك خطب فقال. 
«بعنا عليكم مسلم بن عُثيّة, فقتلكم يوم 
على الشّىء: مله على فعله. 

ومن لاني بَثَ الموقى : أحياهم . ومنه يوم البعث. 


وبَعَْهُ من نومه بَعنَا وابتعتهُ فانبمَتَ, أي أبقظه وأهبه, 
وفي الحسديث «أتاني الثيلة 8 
ني من نومي . ورجل بَعِ : كثير الانبعاث من نومه, 

ومنها مما بَعَتَ البعير فاتعث, أي حا عقاله 
.فأرسله, وكذا إذا كان باركًا فهاجه وأ 


بع ث/ لاو 


أنه: ثار ومضى ذاهبًا لقضاء حاجته , وانبعث في 
دير: أسرع, وانبعث اميه 
مق الشمر 
هل الإرسال والإثارة معتى واحد للبعث , أم هيا 
يران بالسسياق مثل بعث الأنبياء وبعث الموق؟ 
خلاف بينهم, قعند اخليل - وتبعه غيره ‏ الأصل هو 
الإرسال. وعند ابن فارس الأصل الإثارة. وعند 
الأزمْريّ أصلان. قال: البعث في كلام المرب على 
وجهين : الإرسال...والإثارة. وجمع الرَائِبٍ بينه] فقال: 
«أصل البعث إثارة الشّىء وتوجيهه». 
وينطر بالبال أئَّهما معنيان متلازمان قند يرجح 
انيه إحدهما على الآخر, ويُملم بالسياق؛ ولاجامع 
بنهم]) وقد فرّق أبوهلال بين الإرسال والببعث : بأنّ 
الإرسال لايكون إِلّا مع رسالة ونحوهاء والبعث لايقيد 


يليك وقد مجاء في القرآن بمنى واحد جوز 


اتدفع » ينقال. 


المفهوم المركّب من الاخستيار والرّفع للعمل بوظيفة 
رجيه والإرسال والإثارة وأمناها كلها 
معان بجازيّة»!! وعليه فا اسيعمل في القرآن وغيره 
عنده مجازء وم يُستعمل فيه بعناء ال حقيقي أصلًا. كبا فرق 
أبوهلال أيضًا بين البمث والإرسال والإنفاذ والتشوز. 
فلاحظ التصوص. 

والباعوث عند التصارى: صلاة الاسسقاء, 
وصلاة ثاتي عيد الفصح. وهو معرّب اللفظ الشرياي 
#باعوتاء بالعين والثّاء , لابالفين والثاء . كبا ذهب إليه 


ار 


هة /المعجم في 


بعض» لعدم وجود الفين في اللّفة لتر . انيه 


ع3 


الاستعمال القرآنيّ 


١‏ يدور معنى البعث في القرآن حول الإرسال 


والإطلاق والإثارة , وقد جاء فيه (/11) مرّة : لا ير 
ماضيًا (18) مرّة معلومًا وجهولً. ومضارعًاا!؟) مرّة 2 ! الأعراف: 3١17‏ 
معلومًا ومجهولا أيضًا. وأمرًا (0) مرّات, وضلا ماء م مُوى وَهرُونَ الى 


مزيدً) مرّة واحدة. واسم مقعول (1) مرّات. ومصدرًا 


لف المبعوث 


جردا () مرّات» ومزيدًا مرّة وأحدة. و 
باختلاف المبعوث إليه والمثار والماية منهياء كما في 
الأآيات. 

أ-الإرسال: 

١‏ الأنبياء عاة: ١‏ كان الاش أَكمْ را91 


تَ اله 


ؤَوَائَهمْ ظَكُوا ككاا 
أَحَداه الجن 7 


4 من يسوم بني إسرائيل العذاب: + 


> وآ الشاعة أيه لارَيْتِ فيه ون ال يتقث 

نف التُّو ره 
«والتؤق 

الأنسام: 1 


يعون المؤمنون. 


ب _الإيقاظ من النُوم: 


١‏ أصحاب الكيف: ١‏ ثم ! ا 1ك 


ج -البعث من الموت في الدّنيا. 
١الأريعون‏ القتارون: « ثم بع 


؟-إرميا: فعا اه ييا 


دََْا من كنا مِنْ مَزقدِنا4 


البقرة: 7805 


د الحشر يوم القيامة: 


١١‏ ؤوَالشَلام عل ب 
ميو 


١‏ الاندفاع : «كَذبث ود بطنؤميا» إذِ بعت 


5 الشّمس: 173 
١‏ المروج : طون كرة اله البقائهم فتطهم» 
جديا الإسراء: حكوقة الثوية: 43 


يلاحظ أوَلَا: أن بعث الأنبياء وإرساهم إلى الّاس 
المومنول: 10377 _يكسمل رسالة. وهي الشّريمة والككتاب والتبشير 
وَكُنًا رابا وَعِطَاماإنَاحَُوثُونَ» -" «الإنذار والهداية إلى الصعراط المستقير ونموها مما جاء 
الصَّاهَات” 5 بكثر: في الآآبات, فالأنبياء م رسل من الله إلى الّاس 
يحملون عبء هذه الرّسالة الكبيرة. وقد عبر التسرآن 
عن إرسالهم بداليمث».كيا صبّر صن إحسياء اموق 
بداليمث», وهو ببعنى الإثارة والإحياء دون الإرسال, 
فا هو الجامع والرّابط يينهما؟. 
والّذي نراه أن بعث الأنبياء أيضًا فيه نوع إثارة 
للتفوس الغافلة المي . وإيقاظها من ذلك النوم الحيواي 
العميق . فاختار الله «البعث» إياء إلى أنّ الّاس 58 


الأثقال: 78 


وقد قيل: التّاس موق وأهل العلم أحياء. 
اء يرون عقول الناس. كما قال 
الإمام علطي : «فبعث الله فيهم رسله ...ويثيروا لم 
دفائن العقول37». فهذا هو الرّابط بين بعث الأنبياء 
وبعث الأموات, فالإيان حياة وولادة جديدة. تتلوا 
ولادة الإنسان الأول من بطن أنه 

ثانيًا: جاءت خمس عشرة آية من هذه القائئة (|-- 
الى ان منها في بعت الأنبياءتعابة. أو 
الأنبياء بعد نوح (7-) مع رسالتهم, وهي التبتَير 
والإنذار١١)‏ و( وإقامة الحجّة على الّاس (4) و(8) 
وإتيان البيّنات (4. أو تحتل إنكار النّاس () و(/0 
و(1): واثنتان متها في بعث موسى )٠١(‏ و(11). 
في بعث بين (16-11): ثلاث منها تحمل رسالته 15 
١6‏ وواحدة الإنكار عليه (10). ورسالته في هذه 
القلاث مع آية أخرى ‏ سنأت على ذكرها -عبارة عن 
تلاوة الآبات والتركية وتعليم الكتاب والمكة. 

فقد فصّل القرآن رسالته أربع مرّات بمالم يفصّلها في 
من الأنبياء. كبا فصّل شؤون رسالته في قوله 
«يَاءيا الب إن رساك قَاجِدًا وَمُمشَّرًا وتَذِيئاه 
داعا إل الله 


وأ 


الأنبيا. 


ند وَسِرَاجُا مُنيرَا» الأحزاب: 48, 


ابعث/ 11 


كل ذلك اههامًا بشأنه . وإكبارًا لرسالته, وتوجيها. 


التحل: 85, وكونه رعمة للمالمين. 3 
رَخه للقاكين» الأنبياء: 3117 

في الآيات الأربع أسرار لاد من دراسستها, 
بوإليكم نضّها كاملة حسب ترتيب القزول: 


٠٠‏ /المعجم في فقه ئشة اتقرآن... ج5 


أ ثلاث منها: (1, , غ) جاءث يلفظ «البعث», 


(؟) بلفظ «الإرسال», فهل فيه سررّ؟ 
الجواب: لاتعرف فيه شيئًا سوى أنّ «الإرسال» 


ألصق بدرسولا» لظا وهو واضح -ومعنى , لاحتوائهها 
على «الرّسالة» وخلرٌ «البعث» منهبا. وقد سيق أن 
«أرسل» تحمل رسألة دون 


#بمش». هذا من ناحية .ومن ناحية أخرى فإن «البمثشة 
أنسب للهدف السّامي من إرسال الأنبياء. وهو إيسقاظ 
اللّاس من غفلتهم الني تشبه الوم أو الموت: وإثارة 
عقولهم كيا سبق . فلكلّ مسن الببعث والإرسال ممزيّة 
ليست في الآخر فإذا ذكرا مما يتكاملان , ويستمير كل 
منهها ماني الآخرء وفيه لون من البلاغة. 

ا د آبة جآزْسَلنًا» جاءت من ينها 


بصيخة المخطاب وبصيخة الججمع: َْأرْسلنا كبكو اياي 


ورا يؤيّد ذلك 


والباقي بصيغة الغيبة والمفرد بَعَثَ). فأولاهم الله في 
المخطاب «الإرسال» جدمًا تعظيمًا نفسه ولفمله. وفي 
الغياب «البمث». ولاريب في قرب الغيبة من الشفلة, 
والقي تستدعي الث والإيقاظ. إلا أنه فطل ججانب 
«البمث» على «الإرسال» بتكراره ثلاث مرّات؛ ولاسيا 
فى أُوَهَا وآخرها نزول تأكيدا لشدّة غفلة النّاس, 


وخروجهم عن ساحة الحيا: وإقامةٌ للحجّة 
عليهم بأئّهِم محتاجون إلى دصرة الأنبياء, كاحتيا. 
المرضى إلى الطبيب , وا موق إلى الُحبي. 

وقد وصف الإمام ع9 النبيعَية يتوله. 
٠‏ قد أحكم مراص , وأحى موامه. 


يضع ذلك حيث الحاجة إليه؛ من قلوب عُني . وآذان 


ص وألسنة بُكُم , مسبع بدوائه مواضع الغفلة , ومواطن 
الحيرة. لم يستضيثوا بأضواء الحككة. ولم يقدحوا بزناد 
فهم في ذلك كالأتمام السّائة, والصّخور 


اب وقد اجعمعت الآيات الأريع في وجوه 
وأفترقت في وجوه. 

أمَا و. ا الاجتماع فهي : 
التبير عن الب بدرّولاه منصوبًا. تأكيذا 
لرسالته؛ وأنّه رسول مبعوث من الله إليهم , فا يقوله هو 
قول الله وليس من تتلقاء نفسه: لِإنْ ُو إلا حي 
يُوحى» النجم: 4. وهذا هو الفارق بين الي بوصفه 
كا من النّاس وبوصفه مبموثًا من قبل لله وفيه 
سيل على النّاس باعتقاد كونه رسولا. وقد جاء 
«الرسولره في الفرآن (778) مرّة: ودالرّسل» 90 مر 
اخطابًا لني (01) 
مرّة, كلّ ذلك اهتامًا بشأن الرّسالة والرّسل, 

إِنْه [منهم) لامن غيرهم, وهذا استجابة لما في 


لك 


طبيمة العرب من الاعتداد بلفس والاعتزاز بقومئتهم 
وعلوّهم على غيرهم, وعدم اتباعهم واستسلامهم 
الفيرهم من الأم التي أناها الرآسل كبني إسرائيل» 
وعليه شواهد من التزيل. متها الإعلام بعدم [يانهم ني 


عَرَ» فصّلت: 16 


ومنها وصف القرآن نفسه مرّة بعد أخرى في عشر 


«بلسان عربي». مثل 39 
كران عربياه ملا +23 

وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على اهتام القرآن 
بإقناع نفوس العرب وإشباع رغباتهم . وتليية قنّياتهم 


وطموحاتهم ‏ وكانوا يعيشون في الجزيرة مع جماعات 


من أهل الكتاب _بأن يكون طم كتاب مثلهم وبلفتهم: 
وقد كانوا من قبل أَيين لايمرفون الكتاب. 
ويخطر بالبال أن وصف (أَيبيَ) كان ذا هم. قند 


لمقهم من قبل اليهود والتصارى الذين كانوا أهل كتاب؛ 
شامتين بهم ومباهين هم بأنّ لهم كتائاء فكانوا يحفرول 


العرب بذلك, وكان وصف (الأمَبينَ) حينذاك مادا 


لوصف «الأمم | أخرة» في عمررنا. وكذلك (أَخْلٍ 


الْكتابٍ). كان مترادً لمم المتحطعرة يوه 


العصبية القوميئة وعللى تسليمهم لأمر الله حي 
كانوا عير العصور يأبون الإيمان به. ويؤيّده أنَلله قد من 
عليهم - وهم تيون بيمث السو فيهم َمُوَ الى 
بت في الْأمْبينَ وَصُولا 4 . أي أنّ رسو كان من 
الاين ومن جنسهم أيضًا, وكذلك قوله: ِرَسُولا ين 


باع ث/ 1 


:4 . ووصف الب في القرآن بدالُّميّ» دفع 
لشيهة تعلّمه أثقرآن من غير. 


وفي نفس الوقت تأكيد 


ملي بشرف الوحي الإليّ, لاحظ 
«الأميّ» في «أمم». 

ا إنه مبعوث فيهم . واختيار «فيهم» على «إليهم» 
أن «فيهم» يشمر بأد واحد منهم بعث فيهم» أما «إلييم» 
يشعر بأنّه جاءهم من خارجهم , وهذا لاي رفياتهم 


وطموحاتهم, 

غ للرّسول واجبات أربمة. تلاوة الآآيات , وتعليي 
الكتاب , والحكلة , والتزكية, مع تفاوت فيا بينها, 
يندكركفيا بعد 


#كوتها مدنيات , اثنتان منها )١(‏ و(غ) في البقرة, 
أُوَلسورة نزليوفي المدينة, وواسدة في آل عصمران 
التّازلة بعدها وعد الأتفال, وواحدة في سورة الجسمعة 
الّازلة في أواخر مابمد الهجرة, بعد الصّفَ وقبل سودت 
اتح والمائدة. 

وهذا إن دل على شيء فإلّه يدل على أنَالله أجمل في 
لكات أهداف البمنة وبراججهاء كبا أجمل الشرائع 
والأحكام. وكبا كانت الهجرة بدء التتشريع التقصيلل» 
ويدء ال لحكومة الإإسلاميّة والشياسة الإطسيّة. وبدء 
الإعلان أن المسلمين أمّة واحدة من دون النّاس كما 
جاء في عهد الي لدى الهجرة لأهل المدينة -كان كذلك 
بدء تفصيل ا الرّسالة. ابتداء من أوّل سورة ممدنية 
وثالتتها نلاث سرّات, ليرتكز في نفوس المز. 
فيكونوا على بصيرة من أمرهم ومن براج نبئهم, موق 


4 //المعجم في فقه لغ القرآن... ج 5 

هامرّة أخرى لدى خاة دور البرّة في سورة الجمعة التي 
كانوايتلونها في صلاتهم الأسبوعية الجامعة . وهي صلاة 
المجمعة, ليتذكروها دومًا ولايغفلوا عنها أبدًا؛ فتكون 
هذه البراج نصب أعينهم. وطوق رقابهم, ومسمع 


ومرءى متهم 


ونضيف إلى ذلك أن آية الأحزاب: 06 المتقدّمة 


الحاوية لشؤون رسالته تفميلًا يَاءَيها الي إِنا 


أرْسَلْنَاكَ شَاهِدً4... مدئئة أيضًا. وهذا يؤيّد ماركزنا فيه 
من أن الحجرة كانت بدء بيان الرّسالة تفصيقًا بعد بيانها 
جملا فى مكة , وقدييًا قالوا: التفصيل بعد الإجمال أوقع 
في التقوس. 

وأمًا وجوه الافتراق فهي: 

١‏ نقديم التركية على تعليم الكتاب والمكة فق 


ثلاث آيات, وتأخيره عنهيا فى واحدة .)١:(‏ وقد بحت 


المفشرون حول ذلك؛ وخير ماوقفنا عليه كلام الام 
عبده ذيل (؟) (المنار : ٠‏ 6). فإنّه بعد ملاحظة أن الآية 
)١(‏ التي أَخْرت التّركية فبها من تعليم الكتاب 
والحكمة, حكاية دعاء إبراهيم وإسماعيل لذريتهما. أ 


يبعث الله فيهم نيا منهم يفمل كذا وكذاء قال: 


«وقد لاحظ إبراهير نظ في دعرته 


ثمرة له ونتيجة. وهاهنا الآية (؟) ذكر الغَّتيبٍ يحسب 
الوجود والوقوع؛ وذلك أنَّ أوّل شيء فعله اليك هو 
دعا لس إلى الإيان اعلا عليهم من آيات الله تنا 
ودلائل توحيده...قأجاب النّاس دعوته بالتدريج 


وكلّ من آمن له كان يقتدي به في أخلاقه وأعسماله» و 


على تلق الشرائع والتفقّه في الأحكام». 


كثمرة للرّسالة متأخّرة طبعًا. 
0 


في دعائه. الذي وقع بالفمل كان بخلافه , لأنّ الإسلام. 
جاء تدريهًا. والأحكام والشّرائع كانت في أواخر 
ماجاء منه 


وأمًا صاحب «الميزان» فقال ذيل آية الجمعة (14 


بية على تعليم العلوم 
وا ممارف الحقيقية. وأمًا مافي دعوة إبراهيم 8 فإنّها 


دعآء وسؤال أن يتحقّق في ذرَيته هذه الرّكاة والسلم 
بالكتاب والحككة, والعلوم والمعارف أقدم مرتبة وأرقع 
درجة في مرحلة التحقّق من الانّصاف بالرّكاة الرّاجعة 
إلى الأعمال والأخلاق». 

وركز الآلوسي (: 19) في اختلاف المراد في 
الموضعين, وأنَّ لكلّ مقام مقالا دون أن ينه . وأضاف 
«وقيل :إن التّركية حبارة عن تكثيل التّفس بحسب القوّة 
الممليّة. وتهذيبها المتفرّع على تكيلها بحسب القوّة 
التظرية الحاصلة بالتّلير المترتّب على الثّلاثة, | 
وسّطت بين التلاو: والتعلير المقرّبٍ علبها للإيذان بأنّ 
كلاسن الأمور لمترئية نعمة جليلة على حياطا مستوجبة 


للشّكر, ولو روعي ترتيب الوجود كما في دعسرة 


إبراهي مل لتبادر إلى النهم كون الكل نعمة وا 
ية تارة وأُخّرت أخرى لأئها علة 
غائية لتعليم الكتاب والمكئة. وهي مقدّمة في القصد 


والتصوّر. مؤسّرة في الوجود والممل, فقدمت وأَخَرت 
رعاية لكل منهراء إلى آخر ماقيل», 
وثقول: لكل منها وجه, ويويّ 


دعاء إبراهيم 
ماوقع فملا. 

وكيف كان فالمهم أن إبراهيم دعا الي في ذ, 
مشيرا إلى مهمته وأهدافه, وكان !١‏ 
دعوة أبي إبراهي». فحكى لله في كتابه دعاء إبراهتيج 
بتفصيل, تنويها بأنّه هو هذا الي بالذّات الذي أإملن 
برج دعوته. وفك مادعا بد إرلعير لد 


؟ التفاوت بينها صدرًا وذيلاء درت (]) 


فيكر». 
من اله عل ال نت , واء) بؤهُو 
ِعثَ في الْأئين». وهذء مع اختلاف التَبِر بينها 
تبتر اههامًا بالا ببعث هذا الَي'. امرّة بصيغة الدّعاء 
بلسان أ الأ 


وشيخهم إبراهيم. وأخرى بتدبيه 
إرساله بجمل البيت الذي 
ثية بالآية )١(‏ مع الفصل بينهباء فكلاهما 
ترتبط بإبراهيم يه , ومرّة تالئة بأتها مه من اله بها على 
المؤمنين . ورابعة أن لله اذ له مافي التماوات 
والأرض اللك القدّوس العزيز ال مكير. هو الذي 


ع 4-1 ١‏ ل 
في الأميّين رسولًا منهم. وحن نعلم كما سبق في 


إبراهيم قبل ناس . وهذا 


مايريط هذه 


سيتحقق بنهاية الإتقان بإذن لله العزيز الحكيم. 

ودُبلت (0 بِؤَإِنّتَ آنتَ لعزي الَكير» . و(1) 
بِؤَوَيعَلِكُمْ سال تَكُونُوا تَلقُونَ» . و( و41 
بؤْوَإِْكَانُوا من بل تي صَلَالٍ شبين» . فالأوليان 
تشعران بأنّ عملية بعنة الي صدرت عن سقام الصرّة 
والحكة, وأنْهِم يتعلّمون بها مالم يكونوا يعلمون 
بدونها . والأخيرتان نرتكزان على بعدهم وتأشرهم 
عن هذه الموهبة. متاجين إليها. لكونهم غارقين في 
غلال مبين. 

بفسياق آبات بمئة النَطْوة يصوّرها بكل إجلال 
وَِعُظامْ. وكانت كذلك, لأئها لوثم تقع في زماتها لبقيت 
الإنسائية كلها إضافة إلى العرب - في خسران عظيم 
َكَل مبين؛ حسب ماحقّقه العلباء. 

اج -بق البحث حول الواجبات الأربعة اللي في هذه 
ات . فنذكرها موجزة, وأا التنفصيل فيحال إلى 
المواد: لت ل وا و(ك ت ب) ولح ك م) ولاك و) 
فنقول: أوّل مأيلفت الَظر فيها هو تقديم تلاوة الآيات, 
والثّلاوة فشر وها بالقراء وأصل الثلاوة من التلوء أي 
.يقال للقراءة : تلاوة؛ لأنّ 
أت بعضها تلو بعض. 

قال لأسي + «الفرق بين القّلاوة والقسراء: 
أصل القراءة جمع ا حسروف, وأصل الشّلاوة إتباع 
الحرو ف7"», والتّلاوة ذكر الكلمة بعد الكلمة على نظام 
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القراءة, فكل تلاو: 

وقال الإمام الرّازيّ: «التّلاوة مطلوية لوجوه. منها: 
بقاء لفظها على ألسنة أهل التواتر, فيبق مصوبًا عن 
التحريف والتّصحيف. ومنها: أن يكون لفظه ونظمه 
ممجرًا لمتد لق ومنها: أن يكون تلاوته نوع عبادة 
وطاعة. ومنها: أن تكون قراءته في الصَّلوات وسائر 
العبادات نوع عبادة0"ل», 2 


والآيات كما يتبادر منها آيات القرآن. ليها هي 
التي أوحاها الله إليه لبتلوها على النّاس , ربا تيا 
بعضهم . ومنهم الإمام عبد.. للبراهين المقلية آنار 


القدرة. وهو بعيد. لعدم صدق الشلاوة عملييل !أ 


: في ثلاث منها , أي في غير )١(‏ وقد 

يمنا حول ذلك , وهي تطهير النفس عن الرّذائل . وم 
فيها كلام طويل. ثم تعليم الكتاب, والمراد به القرآنء 
وقيل: الكتابة, وهو ضعيف, وتمليم الكتاب تفهيم 
مفاهيمه قولا وما بعد تعليم ألفاظه بالثلاوة. فليس 
فيه تكوار, ثم تعليم الحكنة , وهي تُطلق على الول 
والفعل والحكم امحكم, قال الإمام الاي [4: 0/6: 
«هي الإصابة في القول والعمل, ولابُسمّى حكيمًا إِلّا 
من جع 
واختلفوا فيها اختلامًا فاحمًا على أقوال: سا 
الشريعة, أو السنّة , أو الأخلاق. أو العقائد. أو جميعها, 


الأمران». 


أو الطّاعة والإخلاص, أو المشابهات , أو معرفة الدّين, 
أو فهم المصالح والمنافع ... وكيف كان فهى تختلف عن 
مصطلح الفلاسفة, فإنّه تبه بالإله بقدر الطّاقة 


البشريّة, وإن شملته بعض هذه المعاني. 
قال الإمام الاي (4: )8٠‏ في نظم هده الواجبات 


الأريعة: «واعلم أن" كيال حال الإنسان في أمرين: أن 
يعرف لمق لذاته, والخير لأجل الصمل به. وبعبارة 
أخرى للفس الإنسائية قّتان: نظرية وصملية, وله 
تعالى أنزل الكتاب على مححتدطة ليكون سيا 
الخلق في هاتين القوتين. فقوله: يوا د 
إشارة إلى كوته ملم لذلك الوحي من عند اه إلى المخلق 
كول : (يرِِم) إشارة إلى تكبيل الفّة التطرية بحصول 
امار الإطية . و(الْكِمَابَ) إشارة إلى معرفة التأويل. 
وبسارة أخيرى (الْكِتَابٌ) إشارة إلى ظواهر الشّريعة 
!كسمه إشارة إلى اسن الشّريعة وأسرارها 
وعللها ومنافمها. ثم بين تعالى ماتتكمّل به هذه النّممة, 
وهو أئهم كانوا من قبل في ضلال مبين. ذا 
وردت بمد الحنة كان توقّمها أعظم , فإذاكان وجه النّسة 
العلم والإعلام, ووردا عقيب المهل والدّصاب عن 
الدّين. كان أعظم. ونظيره قوله: لوَوََدَكَ ضَال 
تَهَذَى» المّحى: /. 

د وقد جاءت الحكة وكذا الكتاب كثيرً! فيا آتاه 


الله الأنبياء. وجاء الكتاب والحكئة مما فى 


0 مجمع البيان (600720. 
(6) المفردات (0/5. 
التفسير الكبير. (4: 0/5 


< يمه اكات المي 


آلعمران: 44 


وللكلام فسيهابجال واسع. لاحظ (كات ب) 
واحكم) 

رابًا: أن بعث الملك (17) و(17), وبمث النقباء 
(18) ليس فيه رسالة كالأنبياء. بل هو تتصيبهم ملوكًا 
ونقباء في بني إسرائيل , والذي يلفت التظر فيها أنّ أمر 


لله . وهذا مايوافق عقيدة الشّيعة الإماميية 

الحكومة والإمامة بعد انهه في الإسلام موكول إلى 

الله والرّسول دون النّاس, لاحظ (ح ك م) و(أم م). 
خامتا: أن البعث في (09) و(0؟) ليس معناء 


بع ث/ لان 


سال 
أو بأس شديد على بني إسرائيل لِيسوتُوهم سوه 
العذاب. لاحظ الُصوص. وكذا في (11). فهو إرسال 
من يدعو السّحرة لمناوءة مومى وهارون 89 ؛ وفي 
(11) بعث رجل بورق إلى المدينة ليشتري طم طعائاء 
وفي (+1) إرسال حَكَم من أهله, وحَكَمٍ من أهلها 

لشّقاق, وفي (14) بعث 


أو تعيين الولي؛ بل هو تسليط عيد أو عباد 


ابن آدم الذي قتل أخاء كيف يواري جسمه 
فى العّراب , وفي (0؟) إنزال العذاب إلى الكقّار. وقد عبر 
فيه جميمًا بدبتَ», لما فيها من مهئمة إية 


أو إنارة أمر غييي 


“بيادسا: جاءت تحت عنوان «الإيقاظ من الْنوم» 
ئلانث آات. هى كالواسطة بين ماقبلها ومابعدهاء 


الرّاجعة إلى .بعث الأموات. وقد جاء في الأحاديث 


4 جل مشقى» الزمر: 40 أي أن 
الله يتوق الأنفس فى وقتين: وقت الموت ووقت اللُوم, 
فيمسك في الَو التي قضى عليها المموت. فتموت في 
نومهاء ويرسل التي لم ينقض عليها اموت إلى أجل 


من تومهاء وتعيش ماقدّر الله ها من 


لتك 


الحياة الدنيا إلى أن بأتي أجلها المسعى فتموت. 
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في (البعث من اموت في 
الدَنيا), وهذا ايم عنه في علم الكلام بدالرجعة». 
.وقد أقر بها المسلمون عامّة, لوقوعها في الأسم الغايرة 
واختلفوا في وقوعها في هذء الم فالإمامية يعتقدونها, 
لما وردت عندهم من روايات الملاحم وأخبار 
المهدي لخ . وأنكرها أكثرهم معتبرين ذلك من مثالب 
الإمامية . ولابأس بها مادامت قد وقعت سابقًا بنصّ 
القرآن. ولاتصادم أصلا من أصول الإسلام كم أئها 
لاتعتبر حت عند الإماميئة ألا من أصول الدّين. بل 
هي رد تسلي لما أخبر به الصّادق . فن ل يثبت عنده 
ميدق هذا الخبر فلاشيء عليه, ككثير من أخبار 
الللاحم. 

وأوّل من قال برجعة | 
ذاعها أن الي لالهوت , ثم رجع عنها ل تلا عليه أبوبكر 
قونه تعالى : هئ ميت ابم يلوه التي ]7 
فهل خرج عمر بهذا من الإسلام؟ وهل ثليه على ذلك 
من يثلب الإمامية عليها؟ رغم أنّ ماادّعاه كان خالا 
لكتاب الله. وماتدّعيه الإماميئة هو موافق للكتاب. 


هو عمر بسن اولان 


ثامنا: جاء في قائة آبات «الحشر يوم القبامة» 
اعتقاد البعث وإثباته (1- )1١‏ ومايحكي اعتراف الكقار 
به بعد بعنهم (1 - 18), وبسمث عسيسي (18 و 019 
(18) وإنكار المشركين البعث استبعام 
اللحياة بعد اموت تسع مرّات (17-16): وإخفاء وقت 
البعث (74و1). 


وهناك آيتان ( - ”او71 في أن الله يبعث يوم القيامة 


من كل أمّة شهيد) عليهم . وآيتان في الاتبعاث , أحدها: 
تمودء وثانيهما: في انبعاث المنافقين مرب 


في انبعاث 


3 جاء البعث من مجموع 50 مرّة: 8 مرّة في 
إحياء الموقى في الدّنيا والآخرة و١71مرّة‏ في غيره من 
الإرسال والإيقاظ , فاهتم” القرآن بإحياء الموتقى أكثر من 
عمال تن أمبول التفيئة 


غيره حي بمث الأ 


أيضًا لأنَ إنكاره أشدّ والتصديق به أهم. 
عاشرًا: جاء ببعتى بعث الأموات في القرآن مايل: 
االإحياء. ومنه: 


و 


ؤْدَمُوَالْذى آختاكم كبتكم م 


قدكة 


57 
<إذا بي عانى المور» 
وليوم القيامة أسامي ككديرة في 


ايوم 


العاديات: 4 


إذا فرّقه. 
للقي 


ب التّيء وتمسثرته. إذا 
ديك 


المتاع والَاب: قليد 


وزعم يعقوب: أن عينها بدل من غين بغثر , أو غين 
بغثر بدلٌ منها. 


وبئظ الخبر: بحله. لبح 


(الإيدال: حم 


لد 
: المفوّق الترّج. قال الله 
اف لقيو رٍ» الساديات:؟. (657) 


بقلب باطنه إلى ظاهره. 
1 قال الله تعالى: «وَإذً الور 
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الانغطار: , أي قُلب ترابها وأثير سافيها. ومن رأى 


تركيب الررباعيّ والحسياسيّ من ثُلائيين نمو تهلّل 
, إذا قال: لاإله إلا لله ويسم الله . ية 


د 4 4 3 
مركب من بُعث وأثير, وهذا لايبعٌّد في هذا الحرف, فإنّ 
م 


ه: أثاره. 


(أساس البلاغة: 8) 


للبملا 

الفيروز اباديّ : بَمْمَ: نظر وفتش . الي 

فرقه وبدّده, وقلب بعضه صلى بعض, ولستخرجبة 

فكشفد, وأثار مافيه. وا حوض: هدمه وبَمل كله 
ة: غثيان التنفس, والآون الوسيخ. 

لنكمم 

ليحي : بقال: تر التيء موك 


استخرجتّه, وكشفتّه 


أعلاه. و|| 


٠‏ وسقال: بَخغرتُ, أي 

فأشرج مافيها. من قوظم. «تبعفرث نفسي» أي جاشت 

وانقليت؛ يريد عند البعث. 
محمد إسماعيل إبراهيم : بَثثر التّيء :ا 

قلب بعضه على بعض ليُخرج ماتحته. وبع مافي 

الو > نثر ترابها الذي يط الموق ليبعتهم. (0:+0 
محمود شيت: أبَمْكُر الجنود: فرّقهم خومًا عليهم 

من القصف الموّيّ أو الأرضي. 


فقن 


الحُصْطْقَويّ : وليس ببعيد أن يأخذ الواضع حين 


وضعه أمئال هذه اللّغات من كلمتين, وأن يكونا 


مظورين لقلا ومن كالبمثرة من العث ولفظ آخر 


كالمتر أو البثر أو القّرى . وا 


رة من البَمْت وافظ 
آخر. ودعتر ودعكر ودعصر من الدَّعْر ولفظ آخر, 
وهكذا. 

ويمكن أن تكون الرّيادة بحرف نناسب ماقبلها 
تلعظاء وبالتسبة إلى هذه ال 
التعيير في الممنى أيضًا. وإ 
عَاني الُْبُوٍ» الماديات: 5, أي قُلب 


شديدًا. فزيادة حرف الرَاء في آخر الكلمة 


والمبائغة وامتداد حالة البمث وشلتها. 


ماني الْعبوره وَحَطلَ ماني 
العاديات: 3١,8‏ 
طبري 0 


في مصحف عبدالله: (إذا يحمت مافي 


القبور), وسمعت بعض أعراب بنى أسد . وقرأها فقال: 


بُخثر» وهما لفتان: بحثر وبعثر. نكمم 


مافي القبور. وأخرج مافيها من 
الخد ينا 


1 
اي ؟: 06), والطومي ٠١(‏ 


وحَصّل) على بنائها للفاعل وحصّل بالتخفيف. 


لفون 
الفخرالَازيّ : واعلم أنه تعالى ا عدّ عليه قبائم 
أفماله خوّفه . ققال : طَآمََا يَعْلَم ذا به عَاني اليو 


اوفيه مسألتان: 
المسألة // أولى: القول في (يُعثر) مضى في قولة 


ماني التُبور» فلم قال: لِإنَ يم يم» العاديات 


١‏ وم يقل :إن رئها بها يومئز لبييرة 

الجواب عن السَؤال الأوّل هو أن ماني الأرض من 
غير المكلفين أكثر, فأخرج الكلام على الأغغلب. أو 
يقال: نهم حال ماُعترون لايكونون أحياء عقلاء بل 
بعد البعث يصيرون كذلك , فلاجرم كان الصّمير الأوّل 
ضمير غير العقلاء. والضّمير 


في ضمير العقلاء. 
افقدليد 
قرا الججمهور ابُمْير) بالمين سبي 


أبسو 


بع شا ر/ 111 


اللمنعول. 

(جي). وقرأ نضعر بن عاصم (بخثر) على بنائه للقاعل . 

الحمممم) 

.بنت الشّا »لم تأت في القرآن إلا 

في هذه الآية, وفي آبية الانغطار: ‏ (َوَإذَا الم 
4 

وكلتاها في 


٠‏ وقرأ عبدلله بالحاء, وقراً الأسود بن زيد 


3 


القبور يوم القيامة. وفيهها ججاء 
الفمل مبنيًا للمجهول. صعرقًا للذّهن إلى الحدث 
وتركيز) للانتباء فيه . وفيهما أيضًا انتقال سر بع من بر 
ماني القبور إلى الحساب العسير يحص مافي الصدورء 
تعلم به كل نفس ماقدّمت وأطرت. 
والتسخرة للد فيها معنى القبديد وال 
والأبنتلاط . وقَلْب بعض الشَّيء على بعض. وقالوا: 
بمثر الحوض : هدمه وجمل أسفله أعلاء. 
دي فيها منى التفتيش والكشف, فيقال: 
بتمثر التّيء ؛ استخرجه فكشفه وأثار مافيه, كما 
إستمملت التمترة في قلق الجوف, وغئيان اللّفس. 
بتي العساديات 
والتفرّق والانتتار, ومسايكون 
عنها من حيرة وضلال واختلاط وارتباك يوم يَكُونْ 
اش الْمَبُِوثِ» القارعة: غ, ولكنّ اللفظ 
يحتفظ كذلك ا في الأصل النَّويّ؛ إلى جانب التفريق 
والاختلاط؛ من معنى الإثارة والكشف, فيمهّد لما بعده 
من تحصيل مافي الضدور 
(التفسير البيانَ للقرآن الكريم ١‏ 03 
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تُخرج الأرض أفلاذ كبدها. من ذهيها وفضّتها. 
0 


مم4 


ة: قُلبت وأخرج مافيها. بقالة ننفت 
إذا جملت أسفله أعلاء تحدم 


اللح عق 


فت أسرار 
فقفقد 
معام 
قال:] 

وللمنى أبيرت وكاب أسفلها أعلاها وباطتها 
ظاهرهاء ثم هاهنا وجهان: 

أحدهما: أنّالقبور تبعت بأن يخرج مافيها من الموق 
أحياء. كبا قال تعالى : وَأَخْرَجْتٍ الْأَوْضٌ أ : 
الرلزال: ؟. 


ني: أئها عقر للإخراج مافي بطنها من الذهب 
؛ وذلك لأنّ من أشراط النشاعة أن تخرج الأرض 


2 
أهلامكبدها من ذهبها وفضّتها, ثم يكون بمد ذلك 
خروج الموق. والأوّل أقرب. لأنّ دلالة القبور على 
ركف 
وأمَا فائدة هذا الترتيب: فاعلم أن المراد من هذه 
الآيات بيان تخريب العالم وفناء الدّنياء وانقطاع 
والثباء كالشقف , والأرض كتاليتاء؛ ومن 


أراد تخريب دار له بدأ 


الأرض, وهو قوله : هَإذَا لحار جر 


يوب آخِر الأمر الأرض التي هي البناء؛ وذلك هو قوله: 
ؤَوَإذَا الور 


الفقن 


ابوريٌ : المعنى يحنت القبور وأخرج موتاها. 


بو 

فظاهر قوله: «إِنّهما مركبان أن مادتهبا ماذكرء وأنّ 
الرَاء مت إلى هذه المادّة» والأمر ليس كما يقتضيه 
كلامه, لأنّ الرّاء ليست من حروف الرّيادة: بل هما 
مادّتان مختلفتان وإن اتّفقا من حسيث المعنى . وأ 
إحداها مركبة من كذا فلاء ونظيره قوهم : دمث ودمقر, 
وسبط وسبطر 

التِدُوسَوي : ملب ترائهسا. وأخرج مرتاهل 
ولابخالف ماسيجيء في العاديات . فإن ٠+‏ 
بعنى الاستخراج أيضّاء أي كالقلب . ونظير, يؤثر لفلا 
ومع , يقال: برت المداع وبثثرته . أي جملت أسقله 
أعلاء. وجعل أسفل القبور أعلاها إننا هو بإخراج 
موتاها. 

وقيل لسورة براءة: امْجئر 
المنافقين, وهما أي «بعثر وبحثر» مركبان من البئث 
والببشت, مع راء ممت إليهبا. [إى أن قال:] 

وفيه إشارة إلى خراب قبور الشّميّئات وصيرورة 
التميّن مطلقًا عن التميّات, لي التمينات قبور الحقائق 
المطلقة وإلى قبور الأبدان فته تخرج مافيها من الأرواح 
والقوى با موت. ادقن 

الآلوسي قُلب ترابها الذي حي على موتاهاء 
لديل وأخرج من دقن فيهاء على مافتر به ير واحد 


لمنككا 


رة» لأنّها بَعْثرت أسرار 


بع شر/ 11 


وأصل التَخثرة على ماقيل : تبديد اراب ونحوه؛ وهو نا 
يكون لإخراج شيء تحته. ففد يذكر ويراد معناه ولازمه 
مماء وعليه ماحمث. وقد يتجوّزيه عن بنك 
والإخراج كما في الماديات؛ حيث أأسند فيها لا في القبور 
بين النبس 


دونها كبا هنا. وزعم بعض أنه مشترا 
واللإخراج. 

وذهب بعض الث كالرعْْتَرِيّ والتهيل إلى أنه 
مركب من كلمتين اختصارًا. ويُستّى ذلك تحمًا. وأصل 
ينث: بمث. ونير ونظيره بشكل وحَشدَل وحَؤْقل 
ودَئْمَرَ, أ قال: بسم الله والحمد لله تتعالى, ولاحول 
بولاقوّة إلا بالل تعالى . وأداملله تعالى عرّه. إلى غير ذلك 
الاير . وهي كثيرة في لفة العرب, وعليه يكنون 
ناه ييل والإخراج مما. 

.واعترضه_أيوحيّان: بأنّ ااه ليست من أحرف 
آلزْيآدة. وهو توهم منه , فإ فرق بين التركيب والّحت 
من كلمتين, والزّيادة على بعض الحروف الأصول من 
كلمة واحدة, كبا مل في «الرّهر» نقلا عن أمة الل , 


نعم الأصل عدم التركيب. سيفيد 
مثله القاسميّ فل ليف 
المَراغي : أي أنيرت وقّلب أسقلها أعلاها 


وباطنها ظاهرهاء ليخرج من فيها من الموق أحياء . 
للقن 
نحوه الطاطباق[١:‏ 597) والحجاز: 
مكارم التٌيرازيّ : يئر من البمثرة وهي البعث 


والإثارة والإخراج, وبعقرة ماف القبور: بعث الموق 


ا 


وإخراجهم من القبور. لمم 
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1 0 
الأصول اللغويّة 


١الأصل‏ في هذه اماه 
أنّ هيئتها تختلف باختلاف المثار, فني العَّرابِ قلب. وفيٍ 


البمثرة . أي الإثارة 


المتاع تفريق, وفي الحوض هدم وفي الخبر بحث. دفي 
» استخراج وكشف, يسقال: ب 


بعغرة, وبعتر الإجل متاغه , وبعثرتٌ حوضي. 


3 
للثارة في الأجسام, 


ومن الثاني قول الفير وزاباء 


في الإبدال: بعثرٌ المتاع 
وبغثره وحتره, أي فرّقه, ونظير الأوّل ماسكاء الاق 
سمعت وفاهم ووعاهم. أي ضجّتهم, ونظيا ااي 
قوهم: ضجّت الإبل وضبعت, أي مدت ملجغتهَةي: 
50 


؟وأمًا حديث أب هر, 


نفسي», أي جاشت ارواء المديي بالعين 
الفين أخرى , وكذا فمل ابن الأثير وابن منظورء 
ثم جاراهم فيه من تلاهم , وتداوله واحد عن آخر 
مقلن) بمضهم بم 


ونسرى لفظة «تبغقرت» بالفين, كسبأ ضبطه 
الرُعخْشَرِيّ في «الفائق» وذكره عبدالرحمانبنعيى في 
باب «التفور واضطراب النّمْس» من كتاب «الألفاظ 
الكتابية». فقال: «يقال: غثت نفسى تف , وتبغثرت, 
وأجهثت نقسه؛ إذا تهضت وفارت, وجاعت نفسه, 
وغلت 
يحملنا على القول بأنّ «تبعغرت» ‏ بالعين - تصحيف 


. إذا غتت». وهذا 


«بعث» ودالرّاء», وكذلك «يمثر, 
نوع هذا التركيب . أهو تركيب نحت أم تركيب تواترة 

وقد حصي الأُويّون ماورد من تركيب التحت في 
الأتفاظ الآنية وليس بينها «بعثر»: يقال: بسمّل 
أي قال: بسم اللهء وحوقل: ققال: لاحول 
ولاقرّة إلا بالله. وهلّل: قال: لاإله إلا الله. وسبحل 
قال: سبحان الله, وحمدل: قال: الحمد لله. وحيصل 
على الصّلاة. وجمفل: قال: جُعلت فداك,. 
وطبقل : قال: أطال الله بقاءك. ودمعز: قال: أدام الله 
بيرك . وحيفل : قال : حيّ على الفلاح. 

وكأن الرُمنْشّريّ أراد بالتّركيب نحت فمل من 
فعلين ,وهما: بعث وعثر أو أثر, كا ينه المْعِنطَُويّ. 
هْأحَد حرّوف الأول كلها وضمٌ إليها الرّاء من القاني, 
فاجتمع فيه اللفظ والمعنى منهما. وهذا نوع آخر من 
التّركيب يناسب الفعل الرّباعيّ . وقد لظ القَخْرالرَازَيٌ 


هذاء حيث فشر 9وَإذَا قور ؛4 


وير 

أنَا تركيب التواتر فهو إِمّا تركيب إضافة, مفل 
عبدلله, أو تركيب إسناد, مثل: برق نحرُه؛ أو شركيب 
مزج ؛ مثل: حطعرموت؛ ولايشبه «بعثر» واحدا سنها 


قياس أو سماع تركيب في العريئة يضم 


الاستعمال القرآني' 


المادّة فعلان ماضيأن ممهولان. في 


4 ؤوَإذ التيُور بُغثرّثْ» الانقطار:‎ ١ 
+. ؤَآئلا يلم إذا بع ماني الو »> العاديات:‎ ١ 
يلاحظ أو أن القعل فيا أسند إلى انيور ممع‎ 
الأوى أسند إلى نفس القبور, وف التانية إل‎ 
مالي القبور, أي الأموات . وهو المراد من الأو أ‎ 
ها جاءت متناسقة مع ماقبلها في الرَويّ: (وإذً‎ 
اباك جر‎ 

كما أن الثّانبية جاء 
ب القُور» وَحْصلَ مَاني الصُدُورٍ» الماديالتم 


تغاوت »ف 


وَِذَا اله > الاتقطار: *. 1 


ذلك متناسقة مع مابعدها: «إذا 


: قد تقدم في الأصول الأخوية القول: بلقب 
مركب من «بعث» و«أثر», فيفيد الإخراج والقلب؛ 
وعليه بنى الآلوسيي قوله الأخير. لكتّه قال أو أ 
الأول -حيت شب البثزة إلى القبور ‏ قلبها لإخراج 
مافيهاء و نسبت إلى مالي القبور ‏ الققلب 
والإخراج مما وال أخي اشتراكه بين 1! 
والإخراج. وصليه أريد بالأول الققلب. وء 
الإخراج ٠‏ وهو بعيد. لوحدة الشياق فيهما. 

بيت بنت التَاطئ تكسين في الآبت 


ماذكر: [ي الت المتقدّم منها] 
الأولى : جاء الفمل ميا للمجهول معرمًا للحن إلى 
الحدث نفسه, وتركيز) للانتباء فيه. وأتتقال سريع من 


بعثرة مافي القبور إلى الحساب العسير بتحصيل مافي 


والتفرّق والانتتارء ومايكون عنها من حيرة وضلال 
واختلاط وأرتباك, مع احتفاظ الأفظ إلى جائب ذلك 
بعناه لوي , وهو الإثارة والكشف, فيمهد لم بعده من 
تحصيل مافي الّدور. 

أبتين من أعلام القيامة والبمث . وإنذار 
اه الإنسان يومئث أمام الله رب العباد: 


فقال في الأو بعد أن عدٌ أربعة من أعلام القيامة . 
بد باتطارالتباء واتتار لكواكب وانقجار البخار. 


يجا الْإِنْسَانُ مَاغَوٌكَ برك الكَريم» 
الانظارا 1.6 

بوقال في الثاني بمد ذكر بعقرة ماني القبور وتحصيل 
بي» العاديات: 


ماقي الّدور: إن َي بهم يوه 
لل 


ن متناسق معنى أيضًا من جهتين: 

اسان عل ب اعية لقان 0 لزي 
الحسبير. فلائرم) في الأول يبعث على الإجاء, 
و بير في الثاني ييمث على المخوف؛ فالعبد يكون 
يومثلٍ أمام الب بين الخوف وال2. 


مَاقَدّعَثُ 


وضبائسره, فق الأول وتيك : 
وَآعْرثْ) , وفي الثانية (وَحْصْلَ ماني الصُدُورٍ» , أي 
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مي مافيها من خير ورّ, كا قال القُرطي". هذا مضافًا 
إلى ماقاله النيسابوريّ: «ولأهل التأويل أن يحملوا بعثرة 
القبور على كشف الأسرار والأحوال الخفية». 

فكل من العبد والرَبّ يومئذٍ عالم وخبير يمأ صدر 
عن العبد وبا يكن في الصّدورء وهذا حجّة على المبد 
أمام الب لامفرٌ منها سوى كوم الوب. 

خاسا: للقّخر الرَاَي كلام في ترتيب ماجاء قبل 
الآية حول تخريب العالم بتشبيهه 
بدأ بالتماء كسقف البيت, ثم بالنجوم كأبواب ال 


جُدرائه. ثم بما فى الأرض من البحار. مبتدثًا بتفجير 


قلب الأرض كلها فلهرًا لبطن ويطنًا اظهر. 


ونقول تعقييا لكلام الرازيّ: هناك في الور القصار 
أنواع من السشور: 

الأوّل: سور مبدوءة بالقسم؛ وبحت حوها في 
بحث أقسام القرآن, وهو نوع من الملوم القرآنج 
ولانختصس بالتور القصار. وهي كثيرة. 

والاني: سور مبدوءة باقُل)؛ وهي أربع سور. 

والنّالك: سور مبدوءة ب(إذ)), وهي التكوير 
والانفطار والانشقاق والرّلزال فقط. 

وأمًا سورتا «المنافقون» و«التصعر» فإنّهما وإن بتدءا 
باإذ). فهما خارجتان من هذا النّوع , لأثهما تشيران إلى 
٠.‏ وهو في الأولى يميء المنافقين» وف 


وهذه السور الأريع تحمل في بداياتها أعلام القيامة 


وما يتقدّمها من الأهوال في العالم. وينبغي دراستها مما في 
مكان واحد حيث لم أقف على هذا البحث إلى الآن . 
كما بحثت الور المبدوءة با حروف المقطّمة , والمسدوءة 
بالحمد والتُسبيح . فكشف عن سرّ ابتدائها بذلك. 
والقول الموجز في هذه الور الأربع : أنّها جمسيمًا 
إجابة عب سأله المدكرون للبعث الذي هو ركن من أركان 
الإسلام كالتوحيد والّة. ومعيار للإسلام والكفر, فن 
أنكرء فليس بسلم, ومن اعترف به مع الامتراف 
بالتوحيد والرّة فهو مسلم. 
وقد تكوّر سؤال المدكرين في القرآن؛ متى هذا 
الوعد؟ فأبهمه القرآن إيهانًا. وخفي عن الت أيضًا, 
ىب في هذه التورة علامات البعث الحاكية تراب 


فالأول: (وَالسّئْس) حيث بدأت بذكر ائنق 
عر علامة . مشيرة إلى وقت وقوعها بلفظ (إذ), بده 
بتكوير الشّمس. وهو يتطبق عل القلرية المديئة في 
مركزية الشّمس في هذه المظومة, فهي باقية مادامت 


الشّمس مضيئة , فإذا كوّرت وانطفاً ضوؤها تتلاشى 
المنظومة التّمسيّة. 

وتلاه انكدار الّجوم, لأنّ ضوءها من الشّمس , م 
سقوط الأرض. لأنّها تدور حول الشّمس بجا 
افإذا سقطت الشّمس تسقط الأرض أيضًا, بد 


أوتادها 


- وهي الجبال ‏ فعُسير, ثم البحار فتسجّر, م الوحوش 


فتُحشر. أي تجمع حول بعضها بعضّاء رغم عدم ألق 


بعضها ببعض قبل ذلك, ث#المشار وهي الإيل ‏ فتعطّل 
لموت أربابه , وهكذا تجمع التفوس وتزوّج , كل ذلك 
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لهول الموقف وشدّة الأمر, هاء وواحدة في الأرض , وهي امتدادها وإلقاؤها مافيها 
ثم يذكر القرآن أحوال الآخرة بسؤال الموءودة 

ونسشر الصّحفء وكشط الشباء وتسعير المسحير أّا الزأبعة ‏ وهي الرّلزال - فقد اتحصعرت بسزازال 

وإزلاف الجنّة وغيرها. الأرض وإخراجها أثقاهاء وفزع الإنسان منها وتحديتها 
أما الثانية ‏ وهي الانغطار ‏ فقد ذكرها الرَايٌ. أخبارها. وخروج النّاس من القبور أشتاًا لرؤية أعراهم 
والقالتة ‏ وهي الانشقاق ‏ فذكرت فيها علامتان: ‏ من خير وشرٌ. 


واحدة في التماء . وهي انشقاقها وإعلانها لرتها وماحق 2 هذاغيض من فيض. وسيأتي التقصيل في حله. 


2 


كسد 


بعد 


١‏ لفظًا. 280 م: 
في 07 سورة 
شدخ 1:1 ١‏ ا تصون1:١‏ 
بَعِدْثْ 31١‏ بعد 1144 اككم 


باع 11 يس 17م 
تيد 116:15 بعدهم 711:37 
التبيد :1-2 بَمْدها 15 
بي16 ١ه‏ بسحن 11 
بد 11 بعك 11 

يما :3 ايتَقدكم 1:1 
بدي 11:4 


الُصوص اللغويّة 
الخَليل: بَنُْ: خلاف غيء. وضدّ قبل فإذا 
أفردوا قالوا: هو من بَمْدُ ومن قَبْلُ رفع , لأتها غاب 
مقصود إلهماء فإذا لم يكن قبل تمد غايةٌ فهر| نصبء 
لأا مفة. 


3 


مدنيّة 


707 مكيّة, 1 مدنيّة 


بالف بعقبه فهو من بعده, تقول: أقتث خلاف 
كي أي بم زيد. هو بغير تنوين على الغساية, مثل 
عونك :نازأيعة خط . 

فإذا أضفته نصبت إذا وقع موقع الصّغة , كقولك: هو 


عليه «ين» صار في عد الأسراء, 
كقولك : من بَعٍ زيد , فصار «من» صفة , وخفض «تقد» 
أن #من» حرف من حروف الخفضء وإا صار «تئد» 
منقادا لدين». وتحوّل من وصفيّته إلى الامميّة, لأنّه 
لاتبتمع صفتان, وغلبه «من» لأنّ «من» صار في صدر 
الكلام فغلب. 

وتقول العرب: بدا وسَحْعًا. مصعروقًا عن وجهد. 
ووَجْهُه: أده الل وأسْحَنّه . والممعروف يُتصب. ليُملّم 
أن منقول من حال إلى حال, ألاترى هسم ييقولون: 
مرحبًا وأهالا وسهلا. ووجنهد: أرْحَب الله مغزلك, 
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وأمْلّك له, وسببّله لك.. 
ومن رفع فقال :يد له و 
وصفته قوله: «لده مثل: غلامٌ له, وفرسٌ له وإذا 
أدخلوا الألف واللام لم يقولوا إلا بالمّمَ؛ البِمْد له 
والشّحق له. واللتصب في القباس جائز على معنى أنزل 


يقول: هو موصوف 


: ضدّ القرب, بَعُد بعد بُمْدا فهو بعيد, 

أده الله : ناه عن الخير . وباعَدَ أله 
بينها وعد كيا تقرأأهذه 
أَشْقارِن4 سبأ: .٠١‏ وايث). [ 


والمباهدة: تباعد التّيء عن | 
الأب ضدّ الأقرب. والمجمع 
وأباعد وأقارب. [ثماستشهد بشعر] 
يقرا« 


أنْهم يقولون 


لوده هود: 40. و(بك 9 


بد ارج , وأ 
واد والبعاد أيضًا من اللمن. كقولك: أبتده الله. 
أي : لايُرقَ له ما نزل به. [ثم#استشهد بشعر] 
وهذا من قولك: بدا وسَحْمًا, والقعل منه : ب 


وإذا ملت لما نزل به من سوء قلت: بدا له. كا 


ود ونصبه فقال: بدا له لأنّه جعله 


يتدام . (ابن متظور 7: 84 


وقالوا: بدك تحر 


من خَلفه 


لين سيدة 06101 


أنه اسمن » قولك : قريبه قريب وبعيده بعيد . 
(الأزمر 


يك 
بَمْه: كلمة دالّة على الشّىء الأخير , تقول ب 
منصوب, فإذا قلت : «أمّا 


ك لانُضيفه إلى شي ٠‏ 


ولكتّك تبمله غاية نت 
قال لله تعالى: طش الْآذد من قَبلُ وَمِنْ تغد» 


يروم : 4. فرضعهما لأا غاية مقصود إلبها.فإذا لم يكونا 


الكسا: تنح غير باعل أي غير صاغر , وتنخ 


عي ينيدا لي كا رز زمري 40:7 

ابن ميل : قال رجل لابنه : إن غدوت على امريد 
ثَّ عناء, ورِجَعْتٌ بغير أبمد . أي بغير منفعة. 

083:3 ّيَرَهُألا(١‎ 

في قوهم هلك الأب يعني صاحبه, وهكذا يقال 
إذا كني عن اسمه, ويقال للمرأة: هلكت البمدى . 

(الأرمري 407 

راود رجل من العرب أعرايئة عن نفسها فأبت إلا 

أن يجعل ها شين فجعل ها درهمين؛ فلا خالطها جعلت 


تقول: غمرًا ودرهماك لك. فإن لم تغمز فَبمْدٌ لك . رفعت 
البمدء يُضرب مئلًا للرّجل تراه يعمل العمل الشّدِيد 
٠(الأزهرَي‏ 44:7 
القَرَاء : العرب إذا قالت: دارٌك 
أو قالوا: فلات منًا قريب أو بعيد. ذكّروا القريب 
والبعيد. لأنَ المعنى هي في مكان قريب أو بعيد, فجمل 
القريب والبعيد خلا من المكان. 
قال الله عروجل: و 
هود: 41, وقال: ْوَمَاي 


بعيد أو قريب. 


لْمُخْيسنيَ» الأعراف: 00. 


وبعيدًا, فقال: هما منك قريبء وهما منك بعيد. ومن 
أنتها؛ فقال: هي منك قريبة وبعيدة نت وجمع , فقال. 
قريبات وبعيدات. [ثم#استشهد بشعر] 
وإذا أردت بالقريب والبعيد قرابة السب أَنَنت 
الاغير ,م يختلف العرب فيه 
يقال للرّجل الذي لايغهم عنك قولك: هو ينادي 
من مكان بعيلم» ويقال للقّهم: إن ليأخذ الأشياء من 


(الأرمَريّ ؟: 544 


لوي 040:1 


يقال: لم أجد عند. 


يدك 


» إذا لقيته بعد حين, ثم أمسكت 


5417: يرهزألا١‎ 


ابعد/ 3191 


يقال لرّجل : «إذالم تكن من كُربان الأمير فك من 


اللاي : قال بعضهم . ماهو بالّذي لابَمْدٌ له, 
وماهو بالّذي لاقل له. لابن منظور 6 88ة). 
نِء إذا لقيته بعد 


الرّمان التى لاتتمكّن , ولاتستعمل إلا ظركًا 
(ابن منظور 8: 917) 


لذو يُمدوٍ. أي ذو رأي وحَزم, 


رأي. (الأزمرَي 1337 
تقول العرب: في الأدنى وف البغد: بعيد ويعدٌ. 


هري 01101 


أبونصرالباهليَ : والعرب نقول : هو غير بعر أي 


أبوحاّم : قالوا: قبل وبَدُ من الأضداد. 
١(الأزهريّ‏ 7: 0180 


د يتقدء إذا كان بعده هلكة, وب 


1 /المعجم في ققه لغة القرآن... ج 7 


يمد إذا تأقّ. (أبوحيان 04:8 


ابن دُرَيْده والبئد: ضدٌ الثُرب. ويمدٌ: ضدّ قبل 
وتقول العرب: فلان غير بعيد وغير بكَد. سمعها أبورّيْد 
من العرب. 

ويد الرجل يثثد 
من قولمم: أَيْد 
. [#استشهد بشعر] 


والبعاد: مصدر باعَدْته مباعدةٌ ويعاد. (1:-540) 


من أي فإذا أمرت 


لله. فإذا أمرت 


ابن الأتباريّ: من العرب من 
والثمد الذي هو ضدَ القرب, 


(أبوسَيّان 08:0 


النعاس : المعروف في اللّمة بد ب 


(أبوحيّان ه: م060 
القالي : والإيماد والإبعاط واحد. 
الأهريّ :قال اق التحريين ماكان من كآأفسل” 
وقُمل» فإِنّه تدخل فيه الألف واللام, كقولك: هو الأبتّد 
وَالبْمدّى والأقرب والمرِيَ. 
[وبعد أن ذكر قول ابن تميّل: في قوهم: هلك 
الأبعد...قال:] 
قلت: هذا مثل قوهم: فلامرحبًا بالآخر. إذا كي 
افقنيد 


6 


اندلق 


عن صاحبه وهو يذمّه. 
الضاحب: بد" 


ويم بَعَدًا: هلّك. 


ًا ويعاد) واب 


يندا له وسّحْقًّاء ويد له أيضًا. 
وباعّد الله بينهيا وبَعّد 


وَمْد: نقيض قَبل. 


مامندك طائل, 
وأتاه من بُمْدَة أي من أرض بعيدة , وجمعها: بعد 
وهو ذو بُمْدَة. أي بعيد اهمّة. 
ويقولون: إذا لم تكن من قُربان الأمير فكن من 
بُثدأنه , أي عن ينعد عنه . جمع بعيد ليقف 


ل 


هي : البْفد : ضد القرب . وقد بعد بالّمْ فهو 
بعيد. أي تباعدَ. وأبمدَه غيره وباعَدَه, وده تبعيدا. 
البمدُ بالتحريك: جمع باعد , مثل خادم وَحَدّم. م 
استشهد بشعر] 
اتيك أيضًا: اهلاك , تقول منه: بعد بالكسر. فهو 
واستبعد, أي تباد, واستبعده: عد بعيدا. 
وتقول: تنح غير باعدٍ وغير بَمَدٍ أيضًاء أي غير 
صاغر. وتنح غير بعيد. أي كن قرييًا. 
وماأنتم يميد. وماأنت سنا ببميد, يستوي فيه 
الواحد والجمع , وكذلك ماأنت منّا 


؛ من الأرض والقرابة.إم استشهد 


5907 0 
ويقال: بد لله الآخر. ولايقال للأتثى منه شيء. 


1 ورد ممنوعًا من الشرف في مطبرع «التهذيب والمحكم 


والثكملة». 


وقوهم: كب الله الأب 
والأبمّد : الحخائن. 


. أى ألقاه لوجهه 


والبثدان: جمع بعيد. مثل رغيف ورُغفان . يسقال: 
فلان من قُربان الأمير ومن بعدانه. 

والأباعد: خلاف الأقارب. 

وبمد: نقيض قَبْل, وهما اممان يكونان ظرفين إذا 
أضيفا. وأصلهرا الإضافة . فتى حذفت المضاف إليه ليم 
الخاطب, بنيتهما على الم ليعلم أنه مني إذ كان الضّم 
لابدخلها إعرايًا. لأتها لايصلح وقوعهرا موقع القاعل» 
ولاموقع المبتد! ولاالخير. 

ابن فارس : الباء والمين والدَالٌ أصلان: خلاف 
القرب , ومقابل قبل ,قال النشد خلاف القرب . والبيدا 
والبمّد: الحلاك. وقالوا فى قوله تعالى: 9كمَا بَعِذْتْ 


مقع 


ود هود: 48. أي هلكت. وقنياس ذلك يواد 
والأباعد : خلاف الأقارب. [ثم#استشهد بشعر] 
وتقول: تنح غير باعدء أي غير صاغرٍ. وتنّ غير 


بعيد. أي كن قريئا. 
وأا الآخر فقولك: جاء من بَمْدء كمأ تتقول في 
خلافه: من قثل. لبهم 


المهدويّ: يع يستعمل في الخير والشّر ,ويد في 


المّرٌ خاصّة. (أبوحيّان 108:6 
أبن سيدة : البنْد: خلاف الشرب. [ثم استشهد 
بشعر] 


يلد الرجل ويد بدا 
وجممها: قدا ين يقولون: «فعيل» الّذين 
يقولون: «مُمال» لأهما أختان, وقد قيل: بُمُدُ. [م 


وعدا فهو بيد ويُماد. 


وافق 


ابع د/1178 


استشهد بشعر] 

وفي الدّعاء: با له, نصبوه على إضمار الفعل غير 
المستعمل إظهاره , أي أَبمده لله. 

ويد باعد, على المبالغة, وإن دعوت به فالختار 
التصب. [ثم استشهد بشمر] 

ويام مباصدةٌ ويعام). وباعد الله ينها ويمّدء 
ويثرأ: ْنَا با 
[#استعمد بشمر] 

ورجل يعد : بعيد الأسفار. 


وعد بَعَدا ويمّد: هلك أو اغترب, قال تعالى: « كُمَا 
يَعِدَتْ لود هود: 40 

امد والبعاد : اللَعن , منه أيضًا. 
الله : نحا عن النير وأبمد:!", 


وجلسشٍ بعيدة منك. وبعيدًا منك. يعن مكانًا 


ربا كوا هي بميد منك, أي مكانها. وفي 


عد أي لاخير فيه ولاله بعد مذهب. 


وله قويتة لي فقو راي ونخزي: 
وماعنده أبِمَدُء أي طائل. 
وقد ضة كيل 


وحكى سِيبّويه أنّهمٍ يقولون: من بَمْدِ فيتكّرونه, 


ى الفز6وتترت نالا 


.)64 :1( الظأاهر: ولتثة. كما ذكرء الفيروز يدي‎ )١( 


1 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج7 
وأفمل هذا بَمْدا. [إلى أن قال:] 

.وقوهم في الخطابة: أما بد ْنَا بريدون: أمَا بَْد 
0 لك ا 8 اخردطة وَل من قاهاء ولذلك 


اسبأ: 14 , وابْعُدُ) يبعنى واحد. 


والأبْمْد: نقيض الأقرب, والجمع: أياعدٍ وأقارب” 


وممناهما واحد. إلا نمم يقولون: بعد لجل وأبمده الله. 


والبْد من اللَمن , يقول: أبقده لله. أي لامر له مما 
غزل به. وأصل الباب البند: نقيض القُرب 
الواغب : اليد : ضد اقرب . وليس يا حدّ ممدود. 
نيرهء يقال ذلك في 
المسوس وهو الأكثر. وفى المعقول نحو قوله تعالى. 


الدلهن 


وإهًا ذلك بجسب اعتبار المكان 


د: مات. والثئد أكثر 
مايقال في اهلاك, نحو يم 


ود هود 16 [ث7 


وتستوني أنواعه في باب 
زلين 


. وبا وتنا وهو مسن إلى الأباعد دون 
الأقارب . [ثم استشهد بشعر] 

أوفلان يستجرٌ الحديث من أباعد أطرافه. 
الأبمد. و«مئّل العالم كمثل الممّة يأتيها البمّداء ويتركها 
مه 


الله 


إذا فط 
تِده. وقلت فقول 


بعيد. وماأبعده من الصّواب. وباعَدَني وتباعد متي 


كنال أن 


وأبتمد وتبمد. [ماستشهد بشعر] 

وكانوا متقاربين فتباعدوا. 

ويقال: إذالم تكن من قُريان الأمير فكن من بُعداته 
لايْصيك شرّه. جمع قريب وبعيد. كذليل وذلان. 
م استشهد بشعر] 
(أساس البلاغة: 5) 


وفلان بعيد الهمّة وذو 


في الحديث: أت م «كان يخرج عند 
» أي يبد عن التظر. وهو مثل يتقرّب بمعتقى 


البراز في 


» بمنى مد لماز كبا قال 


عد الأنبياء: 1. بعنى قرب , 


إيقال: َبْعَدَ في الأرض , أي ذهب بعيد. 
فى الحديث : «أنَّ رجلا جاء وقال: إن الأنِمَدَ قد 
زنى» معناء الباعد عن العصمة والخير. 


غير طائل. 


الأعضائه: يدا لَكُنُ». وعبوز: بُندء كما يقال : ويلا له 
وديل. 

ويحتمل أن يكون من البقد الذي هو ضد الث بي 
أي أَبعدكُنَ الله. ويجتمل أن يكون من قوهم ,ةرذ 


5000 مهل ]ينة بن مل 


هو أَبْعَدُ من رجل قتله قومد؟! والزوايات الصّحيحة 


«أصمد» بالميم. 


وفي حديث مهاجري الحسبشة: «وجنا إلى أرض 


ا 


اء» هم الأجانب الذي لاقرابة بسيننا وسينهم, 


بع 116/0 


وأحيدهم: بعيد. 

أرقم: «أنّ رسول اش وق 
خطبهم, فقال: أما بده قد تكرّرت هذه الأّنظة في 
الحديث , وتقدير الكلام فيها: أما بد حمد الله تعالى فكذا 
وكذا. 


وف حديث زيد ب 


وديئده من ظروف المكان 
قطعت عنها وحذف المضاف بل. 
ومتله قوله تعالى : ف لضو من قبل ون بفة» الزوم: 
.أي من قبل ال 


يابها الإضافة, فإذا 


اعون بعدها. ‏ (04.:1 


عن المنزل. بعنى تباعَد, والمتمدي: 
اعد فى الكؤم: شط. 


ويد : ظرف ميهم لايفهم معناء إلا بالإضافة. 


وهو زمان متراخ عن التابق . 


وَالأبْعدٌ: خلاف الأقرب, والجمع : الأباعد 
للدي 
الفيروز ابساديّ: (السمه) معروف. والموت, 
وفعلها كم وفرح يذ 


الجمع : بقداء ويه ومندان. 


نا فهو بعيد وباعد وماد 


وَالبْدُ والبعاد: اللمن , وأبِمَدَه الله: ناه عن 


ولمنه. وباء 


مباعَدةٌ ويعاذ), وده 


ومنزل ب 
وتنم غير بعيد . وغير باع وغير بَمو: كن فيا ' 
وإلّه نيدو كسررد : لاخير في 


ولذو يمد و؛ 


أي رأي وحم 

وماعند بدأ بع صر , أي طائل. 

ويّفد: ضد قبل يبن مفردا ويعرب مضافًا. وحكي 
من بَمْدٍ وأْمل ندا 


واستبمّد: تباعّد. والقّىء: عدّه بعيدًا. وجئت 


بَنديكدا: بَشدكبا. وريه بُميْدات بين وبعيداته. أي ميد 
فراق. 

وأا بَمْد, أي بَعْد دعاني لك. وأوّل من قاله 
داود مط : أو كمب بن لُؤيّ. 

والأباعد: ضدّ الأقارب» وبيننا بْدة ‏ بالضّمَّ -. 


الأرض . ومن القربة. 


وبثانُكتحبان : يخلاف بالين. ‏ (86.:1) 


التماء والأرض». قيل. 
سقط عن درجة أهل التواب سقوط أبعد منا بين | 
والأرض. فأبتّد: صف مصدرٌ, أي سقوطا بعيد المبتد! 
والمنتهى. 


ومثله: «يهوي به 


ع مابين المشرق والمغرب». 
وفي الحديث: «من فعل كذا تباعدت عنه النار 
مسيرة سنة» قبل : هو إشارة إلى يوم القيامة» يوم العبور 
على العراط والورود على الثار. 
وف الدّعاء: «باعِدٌ بيني وبين خطاياي» أي إذا 


قدّرت لي ذثا و. 


يئٌ فبمّد يني وبينه. وأشفِز لي 
كنيطاياي السنالفة مت. 
وق حديث الخلاء: «إذا أراد أحدكم قضاء الحاجة 


بده يعنى تباسّد عن اللققّارة إليه. 


وأمر بعيد : لايقع مئله لعظمه. 


وت غير بعيد. أي كُنْ قريا. 
وقد تكرّر في كلام الفصحاء «أمًا بده وهي كلمة. 
تسمّى فصل الخطاب, يستعملها المتكلّم إذا أراد الانتقال 
آخر. 
وَل من تكلّم بها داود, وإليه الإشارة بقوله 


وقيل: أوّل من قاها عللظة , لأنها أوّل ماعرفت 


من كلامه وخطبه. [ثم استشهد يشعر] 
ومعناها: مها يكن من شيء بعد كذا فكذا. (16:5) 
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الرّجل 


وباعّده وبمّده تبعيدا. 


1120011100 


وميعّدون : جمع , مفرده مُبمّد: أسم مقعول من 


من باب تعب - يمد بَعَد) وقد : هلك. 


اطلاك, ويقال : بعد له . دعاء عليه 


قبل . وقد جاءت في القرآن الكريم 
مضافة. وغير مضافة في مائة وتسعة وتسميا 
موضمًا 43201 

القدنانيَ : ويخطتون من يقول: الخطر بيد عبناء, 
ويقولون: إن الصّواب هو: المخطر بعيد منّا. اعجاذ) على 
اقوله تعالى في الآية (41) من سورة هود: لوَمَاهَِ بن 
الطَبينَ :4 وقوله تعالى في الآبذ (81) من السورة 


واعهاذا على ماجاء في الصّحاح . ومفردات الرَاغِبٍ 
الأصفهاي, والأساس . والقتار, واللّسان, ومستدرك 
التَاج» والمد» وتميط الميط , وأقرب الموارد» والوسيط. 

وتنا ذكره الصّحاح. ومستدرك الشاج, وحصيط 
الحيط , وأقرب الموارد : ماأنت أو أنثم من ييعيد. 

.وما قاله الأساس: ماأبعده من الصّواب. 

وقال الختار والوسيط : ماأنتم ما يعيد. 
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أ تباعد منه : الأساس , والمد, والمثن, والوسيط. 


ب مات أو أتم من تقو التحاح. والنسان. 


ومستدرك التاج. والمد. 

ولكن: 

١‏ جاء في الفتار: ماأنت عنًا ببعيد. وقد يكون 
ار والجرور دناه هنا خطأ مطبعيا. لأنَ ختار 
الصّحاح لم يخالف الصّحاح إلا في مواد قليلة , وربما كانت 
هذه أمادة منها أو لم تكن. 

١‏ وهنالك من ذكّر: اعد منه: المصباح (في مادّة 
كشح)؛ وامدّ؛ وتميط الميط . والوسيط. 
؟ واتفرد حميط امميط وأقرب الموارد بذكر: استبعد 


نه بولو ذكرا وحدهما حرف المرّ «عن» لما أعتمدثٌ 
علا 
؛- ورد كر : بعد عق في الأساس. وامد. والمئن. 
ردك المصباح وال جملة أَبِمَدَ زيدٌ عن المغزل. 
١‏ واتقرد الاج في مستدركه. في باب الألف اللينة, 


بقوله: باع تفسك عن زيد, وباعِدٌ زيدًا 


وقال المد: باعده عنك. 
4- وقال حيط الميط: بد القمر عن الأرض. 


المتن : ابْتَمَد عنه. 
فهذء كلها ترينا نا يجوز لنا أن نقول :يعُد منه. وبعّد 
عنه, وأنا أرى أنّالجمملة الأولى أعلى. 35 


والشحقيق أنّ الأصل الواحد في 
المدّة هذه: هو مايقايل القرب . ومن هذا اممنى قد أذ 
للرّمان أو المكان المتأخّرء لبعد بالنّسبة 
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إلى الظّرف الماضى أو الحال. وكذلك منهوم الملاكة التوبة: 80 
والشقارة للمد عن جريان العرف والنْظر والامستدال ولكتّك استفرتهم إلى موضع بعيد . 
المتوقع. لكلف 
يلم أنَ كس السين في الماضي, يدل على لآلوسي : قرأ 
والقَفّل, وهذا المعنى يناسب 
الاستقرار والّصوى والعلل والأحزان؛ ففهوم اطلاكة 
والصّغارة المستفاد من ميَعدَء إن الالال 
لونككلم 
تن مَلَاٍ ي» التورى: 14 
هود: 10 


> فصّلت: 01, يراد البعد الممنويً. ١‏ 
الطّوسيّ: وقرأ أبوعبدالرّجسان اللي (كَنا 
بكْدَسَ)ا بضم المين, والآخر (بُمْدا) فنصب على المصدر, 
تير : ألا أهلكهم الله فبعدوا بعد لكيوم 
الإَعَُشَريّ : وقرأ الكلمي (بعُدْ) بم العينء 


بقيد الإطالة والإدامة. كا هو مقتضى| باب 
المفاعلة . طلبوا إيجاد الفاصلة والبِمْد بين أسفارهم. 


وا معنى في البناء ين واحد . وهو نقيض القرب . إلا أنهم 
أرادوا التفصلة بين امْد من جهة الحلاك وبين غيره. 
فميروا ابناء. كا فرّقوا بين ضمان الخهر والشَّر فقالوا. 


وَعَد وعد 


مُبْعَدُونَ» الأنبياء: ٠١١‏ التَعبير بالإبعاد دون العد. 


إشارة إلى قيام اعد بلفاعل , وتوجيه إلى جهة التدور, 
وإلى أنّ هذا اطف وفضل من الله المتعال ف الْآْر من 
قه 5 38 

قبل ومن تغة» الروم: 4 . طرف مبذيٌ على الطَمّ وقراءة الشلميّ جاءت على الأصل اعتبارًا لمعنى 
و بر" الْمْد من غير تخصيصءكا يقال: ذهب فلان ومضىء 


في معنى الموت. 
وقيل: معناء بدا لم من رحمة الله كب بدت مود 
د انفد 


النُصوص التفسير 


01:6) 


م على الأصل, 


فإنَ الكسر تغيير لتخصيص معن اليد با يكون يسيب 
اهلاك, اليد مصدر لما, والبتَد مصدر المكسور. 
الكنعم) 
أبوالشعوه: المدول عن الإضار إلى الإظهار, 
لبكون أدلّ على طفيانهم الذي أدّاهم إلى هذه المرتبة. 
وليكون أنسب بن شب هلاكهم بهلاكهم. أعني ود 
ْنَا شبد هلاكهم بهلاكهم , لأنها أهلكتا بنوع من 
العذاب وهو الصّيحة, غير أنّ هؤلاء صيح بهم من 
فوقهم, وأولك من تحتهم عفدن 
البْرُوسَويّ : لِبَعِدَثْ نَمُودُ» أي هلكت, شته 
هلاكهم بهلاكهم, لأا أهلكتا بنوج من العذاب وهو 
الصّيحة. 
والججمهور على كسر العين من بَعِدَتِ , على أنها مل 
د يقد بكسر العين في الماضي وفتسها في امطبارع . 
يبعنى هلك َم 
أرادت العرب أن 
الثفد الذي هو ضدّ القرب. ففرّقوا بينهها بتغيم, 
فقالوا: «بَْد» بالضّمٌ في ضدّ القرب , و«بهدَ» بالكسر في 
ضدٌ الستلامة, و«التغد» بالضّمَ والتكون مصدر لهماء 
بفتحتين ا يستعمل في مصدر مكسور العين 
الكدصن 


ق بين البمْد بمعنى الهلاك . وبين 
البناء, 
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على الدّعاء (رَينا بَع) وتُقرأ (رينا 


َرَبْنَا بَاعِد بين شقان على وجه الدّعاء والمسألة 
بالألف, وقرأ ذلك بعض أهل مكّة والبصرة (بَعُدْ) 
بتشديد العين, على الدّعاء أيضًا. وذكر عن المتقدّمين 
نا على وجه الم 
لله فعل ذلك بهم . وحكي عن آخر أنه قرأء 
غير أن الب منادى, 

والصّواب من القراءة في ذلك عندنا َب بَاعِذْبه 
وآبعيكلأئهما الفراءتان المعروفتان في قراءة الأمصار. 
وماعدأسا ففير معروف فيهم. عل أن الت 


ابل أيضًا ينّق قراءة من قرأه على وجه الدّعاء 


الله وذلك أيضًا مما يزيد القراءة الأخرى بُعدا من 


فإذا كان هو الصّواب من القراء 
أسفارنا. فاجعل بيننا وبين | 
فلّوات ومفاوز لغركب فيها الرُواحل . وثتزوّد معنا فيها 
الأزواد. 

وهذا من الدّلالة على بطر القوم نممة الله صليهم 
وإحسانه إليهم. وجهلهم مقدار العافية , ولقد عجئل هم 
ممم 


فقالوا: يارينا با 


ديهم الإجاية 


تحدم 
با قبل في قوله تعالى : «فَقَانُوا 
4 كيف يصممٌ من المقلاء أن 
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يسألوا ر: 


أن يُباعد بين أسفارهم وهي 
وجوابنا: أنّ ذلك منهم جاء على وجه الجهل , كقوله 


تعالى: 9 وَيَسْتفجُوتَكَ بالْقدّاب» الحي: /ا4, هذا إذا 
قرئ على هذا الوجه. 
وقد قرئ (رَبنا بَا وذلك على وجه 


المنبر, لأنّه غير أحواهم . فناهم من المشاق في أسفارهم 
خلاف ماكانوا عليه. وقد يقول الضّعيف: بَعُد علي 
الطريق مزية مشقّته . وإن كان حال الطريق لم ب: 


ابييل 


: [ذكر اختلاف القراءة نحو الطّبرَي 


وأضاف:] 
وقرئ (ربنا بَاعَدَ بيْنَ أسْقَارنا) وابين يقرلا 
ادا برقع ربنا على الابتداء. والمسنى خلاف /]355 


وهو استبعاد مسايرهم على قممرهاءودنِوّها اف رك 
نهم كانوا ييتشاجون كَل يكم 
متحمم 
يّ: أي أجعل بيننا وبين السام فلوات 
ومفاوز. لغركب إليها الرّواحل ونقطع المنازل. وهذاكيا 
قالت بنو إسرائيل ا موا الممة: أخرج إلينا ما تنبت 
الأرض من بقلها بدلا من امن والتتلوى. 
القَخْرالوَازيّ : قيل: بأتهسم طلبوا ذلك. وهو 
يحتمل وجهين: 
أحدهما: أن يسألوا به 
والبصل, 
ويحتمل أن يكون ذلك لفساد اعتقادهم وشدّة 
اعهادهم على أنّ ذلك لايُقدّر. كما يقول القا 


لين 


كما طلّبت الود الشوم 


امْعرنني! إشارة إلى أنه لايقدر عليه . ومكن أن يقال. 
(قالوا ربا بَعّذ) بلسان حال , أي لما كفروا فقد طلبوا أن 
عد بين أسقارهم, وجروب المعمور من ديارهم . 


الي 
وق رأ جمهور التبعة (رَبنَ) بالنّصب على' 
الّداء (باعِد) طلب, وابن كثير وأبوعمرو وهشام كذلك 


إلاأتهم شّدوا الين. 


وأبن عباس وابن الحنفّة وعمرو بن فائد (رينا) 


أيضًا . وأبوصالح وابن أب ليلى والكَليّ وممّد بن علي 
كذلك إلا أنه بألف بين الباء والمين. 
وسميد بن أبي الحسن أخي الحسين وابن ا مسنفية 
أبضًا وسقيان بن حسين وابن السميفع (رَيْنَا) بالتصب 
ل بالتصب, إلا سعيدا 
منهم فضمٌ نون (بَيُ) جمله فاعلا. ومن تصب فالقاعل 
ضمير يعود على الشير , أي مد الس بين أسفارنا. 
فن نصب (رَيْنا) جعله نداء, فإن جاء بعده طلب 
كان ذلك أخيرًا منهم ويَطرًاء وإن جاء بعده فملا ماضيا 
كان ذلك شكوى ممّا أحلّ بهم من يُمد الأسفار الستى 
طلبوها وك 1 
ومن رفع (رَينا) فلايكون الفمل إلا ماضيًاء وهمي 
جملة خيرية فيها شكوى بمضهم إلى بعض , عا حل بهم 


من يد الأسفار. 


ومن قرا باعِد) أو (بكّد) بالألف والتعديد ابي 


مفعول به, لأئها فعلان متعدّيان وليس (بَيْنَ) ظرقًاء 
ألاترى إلى قراءة من رفعه كيف جعله اسمّا, فكذلك إذا 


7 
وقرئ بعد مبييًا للمفعول . لفديفن 
نوه الآلوسي. اكع 


تيد 


الى الكتاب لي شان تيد . 
ابقرة: واد 


راجع «ش قىق» شقاق. 


1 
الطوسي : قبل في معناء قولان: 
أحدهما: إن مثل ذلك ليس بيعيد من ظالمي قومك 
ياحمّد, أراد به إذهاب قريش . وقال أبوعل: ذلك 
لايكون إلا في زمان نبي أو عند القيامة, لأ ممجز. 


والتاني: قال: لِوَمَاهِيَ مِنَ الظَينَ يتعي» يعني 


من قوم لوط أنّها لم تكن تخطهم. 
الأْمَخْشَريّ : (تَ 


لكك 


): بشيء بعيدء ويموز أن 


يراد: وماهي بمكان بعيد. لأنها وإن كائت في التياء 


وهي مكان بعيد, إلا أنها إذا هوت منها فهي أسرع 
شيء لموثًا بامرمى فكأئها بمكان قريب منه. 


لفدكك 
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تعالى يرميهم بها. عن أنس أنه قال: سأل رسول اذ وك 
: يعني عن ظالي أتستك. 


جبريل يي عن هذا. 
مامن ظالم منهم إلا وهو بمعرض حجر يسقط عليه من 
ساعة إلى ساعة. 

وقبل: الضّمير في قوله: (وَمَاهِئَ) للقرى. أ 
وماتلك الثرى لي وقمت فيها هذه الواقعة من كقار مكة 


بيعيد . وذلك لأ القُرى كانت في الشّام . وهي قريب من 
مكّة اليادلفن 

أبوالشعود: وتذكير «البعيد» على تأويل الحجارة. 
بالحجر أو إجرائه على موصوف مذكرء أي بشيء بعيد. 
أو بمكان بعيد. فنا وإن كانت في الستهاء. دهي في غاية 
“من الأرض إلا أنها حين هوت منها فهي أسرع 
ميا حرا بهم فكأ نه بمكان قريب منهم. أو أنه على 
زئة المصدر كالرّفير والهيل. والمصادر يستوي في 
الوَصْفُ بها المذكر والمؤنّت. للداهيد 

مثله الآلوسي 

رشيد رضا: أي وماهذه المقوبة أو الشّرى أو 
الأرض التي حل بها المذاب الأفزي بمكان 
من مشركي مكّة, الظالمين لأنفسهم بتكذيبك. 
والتتباري بذك أتها السول , بل هي قريبة منهم واقعة 
على طريقهم في رحلة اليف إلى الشّسام, كنبا قال: 


لللديلكك 


المساقة 


ن سجيلٍ» إن في ذَلكَ لَأياتٍ 
> الحجر: 71-06 أي 
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مضيجيه وَبائيلٍ آقََا 


تَقلُون». 

والتعبير بصفة الظالمين وكون السقوبة آية مرادة 
الامصادفة, يجعل العبارة عبرة لكل الأقوام 
زمان؛ وإن كان العذاب يختلف باختلاف الأحوال من 
أنواع الفألم وكثرته وعمومه ومادونهيا. 

وقيل: إن المعنى المتبادر إن هذه الماقبة ليست 


لمة في كل 


ببعيدة من الثَالمين من قوم لوط بسل شزلت بهسم عن 
استحقاق, أو من مشركي مكّة . وقدّم هذا من قدّمه من 
المفشرين وأخّر ماقلناء. ولكنّه هو الذي نؤيّده شواهد 
القرآن. 

الطّباطّبائي : قيل: المراد بل الظَِي): ظا لي أل 
أو المشركون من قوم النِيَ 206 . والكلام امسرقً 
للتّهديد. 

والمعنى: وليست هذء الحجارة من ظالمي مَكةيعيّد؟ 
أو المعنى : ليست هذه القُرى الفسوفة من ظالمي قومك 
بين مكة والشّام ,كما قال تعالل في 


لي 


مك 


ويؤيّده العدول من سياق التَكلّم إلى الغيية في قوله 


بل فكأتّه تعالى عدل عن مثل قولنا 
«مسوّمة عندنا» إلى هذا التمبير, ليتعرّض لقوم يدي 
أو بإنهاء الحديث إلى حشهم. ليكون أقوى 
في الحجاج عليهم. 

وربما احتٌّمل أن المراد تهديد مطلق الظالمين, والمراد 


تأثيا 


أنه ليست الحجارة, أي إمطارها من عند لله تعالى من 
معشر الظالمين , ومنهم قوم لوط الظامون ببعيد , ويكون 
وجه الالتفات في قوله: عِْدَ يك أيضًا التعريض 


لقوم التي اقالمين المسركين لالم 


هود: 24 
أي هم قريب منكم في الرّمان الذي بينه 
ارسي دهملا 
نا كانوأ حديني عهد قريب بعد نوح وود . 

(الطَّبرَي 00417 
أي دُورهم في دُوركم. 

(الشرطى 5 40) 
يتمل أن يقال: ممناه ومادار قوم 
دن 


الكسائي 


لوط منكم ببعيد 
الطوني قيل في معناء قولان: 
أحدهما: [قول قاد أ 


الآخر: أنّدارهم قريبة من دارهم, فيج ب أن توا 
2 00 

مثله ارسي 

الَغَْري: مني أهم أحلكرا في عهد قريب من 
عهدكم فهم أقرب الفالكين منكم. أو لايُيعدون منكم في 
الكفر والمساوئ؛ وما يستحقّ به الهلاك. 

فإن قلت: ما لبَعيدٍ) لم يرد على مايقتضيه (قَوْم) 
من حمل على لفظه أو معنا 

كلع 1 أو ورف رمؤتلاكتهم بحيد: لوَسَاكم 


بشيء بعيد, أو بزمان أو مكان بعيد. ويجوز أن يُسرّى في 


عتما 


قريب وبعيد وفليل وكثير بين امذكر والمؤلّث , لورودها 
على زنة المصادر الت هي الصّهيل والبيق ونموها 


لكنحدن 


أن المراه انني العد في المكان, لأنْ بلاد قوم 
أوط ماي قريبة من مدين. 

واثتانى: أن المراد ننى البعد في الرّمان. لأنّ إهلاك 
قوم لوططة أقرب الإهلاكات التي عرفها اناس في 


القُرب في المكان دفي 
الرّسان يفيد زيادة المعرفة, وكبال الوقوف على 
الأحوال, فكأنّه يقول: امتبروا بأحواهم واْدّروا ينا 
مخالفة الله تعالى ومنازعته, حي لاينزل بكم مثل لك 


العذاب ماكر 
الازيّ: فإن قيل: كيف قال تمالى: (وَعَالَوْمٌ 
لوط بِنْكُمْ يتعيد» . ولم يسقل سبعيدين, والقنوم اسم 


لجباعة الرّجال, وماجاء في القرآن الصّمير العائد إليه إلا 
ضمير جماعة, قال الله تعالى : «آنْ أَنِْرْ قَوْمَكَ مِنْ قب 
أن يَأتيْْ» نوح ,٠ ١‏ وقال تمالى : لَلَايَشخَز قوم بن 
أن يكوا ا » المجرات : 5١١‏ 
إضمار تقديره: وماهلاك قوم لوط أو مكان 
قوم لوط . ومكان قوم لوط كان قريبًا منهم . وإهلاكهم 
أيضًا كان قرييًا من زمانهم. 


َم على 
قلناء ف 


القاني: أنّ «فعيلا» يستوي فيه الواحد والاثئنان 
والجمع , قال الجَوهريّ : يقال : ماأنتم منا 


وقال لله 


ابعد/1 


وقال: لعن الْقَمِينِ وَعَنِ الشّمَال فيد ى: 77 
(مسائل الوازة 

أبوحيّان : ماقو ُوطٍ نكم بتعيد» إتافي 

الرّمان, لقرب عهد هلاكهم من عهدكم! إذ هم أقرب 

اهالكين , وتنا في الكفر والمعاصي وما يستحق به الملاك. 

وأجرى «بمياء على قوم إتنا باعتار اسان أو 


المكان, أي بزمان بعيد أو بمكان بعيد. أو ياعتبار 


لقنن 


موصوف غيرهما. أي بشىء بعيد أو باعتبار مضاف إلى 


قوم , أي وماإهلاك قوم لوط . ويبوز أن يُسوَّى في قريب 
ويعيد وكتير وقليل بين المفرد والجبمع وبين المذكّر 
وامونّت »كا قالوا: هو صديق وهم صديق وهي صديق 
لنتللفد 


لافي الرّمان ولافي المكان . لأنهم كانوا 


حد يثئي عهد يهلاكهم , وكانوا جبيران قوم لوط . وبلادهم 
قري من بلادهم, فإن الثُرب في الرّمان والمكان يفيد 
زيادة المعرفة وكال الوقوف على الأحوال. فكانّه 
يقول: إعستيروا بأحواهم واحمذروا من مخالفة الله 
حقٌ لايغزل بكم مثل ذلك العذاب. 


ككف 
ل لقنن 


يِ أو مكااكما 
روي عن غير . ومرادهط4 أنكم إن لم تعتيروا ين قبل 


لقدم عهد أو مكان فاعتيروا بؤلاء. هم 
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.بر بهم واكتق بذكر 


وإذا سمرت لم تُدخل فيد الهاء, 


وبينه وبين مانقل عن الرعْشَّريّ بن بعيد؛ وعليه 
فلاحاجة إلى 


أويل, هذاء م إِنَّه9 ذأ أتذرهم سوء 
عاقبة صنيعهم عثّبه طممًا في اروعائهم عناهم فيه من 
الضّلال, با لحمل على الاستغفار والقوية 

رشيد رضا زمانًا ولامكانا ولاإجرامًا. [ذكر 


اللدييك 


بعيد, وقّر غيره: وماإهلاك قوم لوط إل ويقاس عليه 
55 تكن 


إبراهيم: ؟3 
يّ : هم في ذهاب عن الحقّ بعيد. وأخذ على 


غير هدى وجّور عن قصد الكبيل. ‏ (181:15) 
ي : في خطام وطريق جائر عن الصّواب . 


لوك 


الزمَخْمَرِيٍّ » أي لوا عن طريق الحقّ ووقفوا 


دونه بمراحل. 
فإن قلت: فا ممنى وصف الضّلال بالإمدة. 
قلت: هو من الإسناد الجازيّ. والبفد في الحسفيقة. 


له هو الذي يتباعد عن الطريق», فرٌه 
فمله ,كما تقول: جد جدّء, ويبوز أن يراد في ضلال ذي 
يد أو فيه بد لأنَ الضّالٌ قد يضلّ عن الطريق مكانًا 
غريئا وبعيدا. بكم 
نموم الرُوسَويّ (4: 0716, وأبوالكمود (6: ١‏ /81) 
آلظَبِْسيَ: أي في عدول عن الحسق, بعيدٍ من 
الاستقامة والصّواب. لم 
الفَخْرائوَازيّ : إنما وُصف هذا الصّلال بالبمد 
لوجوه: 
الوجه الأوّل: أنا ينا أنّ أقصى مراتب الضّلال هو 
لدي وسفه لل تعالل في هذه الرتبة. هذه المرتة في 


في غاية التباعد, مثل الّواد والببياض, فكذا 
هاهنا الضّلال الّذي يكون واقمًا على هذا الوجه يكون 


طريقة الصّلال إلى المدى. لأنّه قد تكن ذا 


تقوسهم. 
والوجه الثّالث :أن يكون المراد من الضّلال : اهلاك , 
والتقدير: أوئك في هلاك يطول عليهم فلاينتطم . وأراد 
بالإمد امتداده وزوال انقطاعه . 
القُرطّبيَ : أي ذحاب عن الحق بميد عند 


ادن 


اندلق 


الآلوسيّ : [بعد أن جعل «أوا. 
لقوله في صدر الآبة أل 
قال:] 


وهو على فير هذا الوجه استثناف في موضع 
التمليل وفيه تأكيد لما أشعر به بناء الحكم مل. 
اللوصول؛ وامراد نهم قد ضلّوا عن الحقّ ووقعوا عه 
بمراحل. 

وفى الآبة من المبالغة في ضلاهم مالاينق؛ حيّثَ 


أسند فيها إلى المصدر ماهو لصاحبه حار كجدّ ججدّء؛ !أ 


أن الفرق بين مانمن فيه وذاك أنّ المسند إليه 
مصدر غير الممسئد وفى ذاك مصدره, وليس بينهما بُمد. 
له أسند فيها ماللشخص إلى سبب 
اقصافه باوُصف به, بناء على أنّالبمد في الحقيقة صفة له 
باعتبار مد مكانه عن مقصده , وسيب بده ضلاله. له 
لولم يضل لم يعد عنه. فيكون كسقولك: قل فلانًا 
عصيائه , والإسناد ممازيٌ , وفيه المبالغة المذكورة أيضًا. 
[2نقل كلام ا 
وكتب عليه في «الكشف» أنّ الإسناد الجازيّ على 
جعل البمد لصاحب الضّلال, لأنّه الذى يتباعد عن 


ِيّ وأضاف:] 
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طريق القّلال, فوصف ضلاله بوصفه سبالغة . وليس 


المراد إبعادهم في الضّلال. وتعمّقهم فيه. 

وأما قوله: فيجوز أن يراد: في ضلال ذي يمد فل 
هذاء البمد صفة للضّلال حقيقةٌ معنى بُمد غوره, وأنّه 
هاوية لانهاية ها. 

اوقوله: أو فيه بم على جمل الضّلال مستقرًا للد 
مغزلة مكان يميد عن الجا 


معو سيق بف ف نانة 


وأّه ب لايوازن وزائ. 
وعلى جميع التقادير «ال 
أَمَْقإلي تفاوت مابين الحقّ والباطل أو مابين أهلهها. 
وجا زأن يُكون قوله : «ذي بد أو فيه بُندّ» وها واحدا 
الملايسة بين الضّلال والّمد لابواسطة صاحب 
الصَلَدلَ, لكنّ الأول أولى تكتيرا للفائدة. (3: 0814 


ابن عباس : الخطأ البميد عن الصّواب. 
ليسي 01 
الطَّري: أي الخطأ لبين. البعيد عن طريق الحق. 
نمكم 


المَيبُديّ : أي ماوصفنا هو الضّلال عن القتصد. 
البميد عن الرشاد. وقيل: ذلك هو الخنسران الكبير 
ضلال أعماهم وذهابها. كك 


110 / امعجم في فقه لغة القرآن.... ج57 


الزَمَهْدَ 
الح أو عن التواب. 
طلسي يعني أنّ عملهم ذلك هو الذهاب البعيد 
عن التقع . 
الغرْطبِيٌ ٠‏ أي امخسران الكبير. ونا جعله كبير؟ 
لقوات استدراكه با موت . 


إلى يمد ضلاطم عن طمريق 
ديفن 


لقدلككن 


لقن عم 

أبوحَيّان : (ذل! إلى كمونهم بهذء الجال 
وعلى مثل هذا الغرر البعيد الذي يعمق فيه صأحبه وأبعد 
عن طريق التّجاة, والبعيد عن الحق أو التُواب. 


البوُوسَوي : 
طريق الحقّ والصّواب براحل. أو عمن نيل القؤ(ي؟ 
فأسند الثمد الذي هو من أحوال الضّالَ إلى المدال أكاقيا 
اهو فمله, ممارً) مبالفةٌ. 


لكي 


وفيا الفرقان: ٠‏ 


الشّدّيّ : من مسيرة مائة عام. 


لسن بدلا 


من مكان بعيد . قيل: مسيرة خمسمئة عام وقيل : ماثة 
اسنة. وقيل: 


1 لحنممنا 
أبوالشعود: إشعار بأنّ بعد مابينها وبينهم من 


المسافة حين رأتهم. خارج عن حدود المد المعتاد في 
المسافات المعهودة. وفيه مزيد تهويل لأمرها. 

تفلم 

البْرُوسَويَ : هو أقصى مايمكن أن يُرى منه. قبل: 


من المشرق إلى المغرب وهي خمسمئة عام. وفيه إششارة 


أن يمد مابيتها وبينهم من المسافة حين رأتهم خارج عن 
حدود البمد المعتاد فى المسافات المعهودة. 

لتنعقم) 

تقذ 

الستمل: 7 
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لطبي : فكّث سلبان غير طويل , من حين سأل 


عن مهد حقٌ جاء الُدْهُد. اللخ 


أي وقف مكانًا غير بعيد من 
يال فيط يبه 
+ سير زسان بعيد, كقوله: من 
قَرِيبٍ). ووصف مككثه بسقصر المدّة. للدّلالة على 
إسراعه خوقًا من سلوان 


مله لازي 


الإ 


لمقيدلة 
كلكو 


فكت في مكأن غير بعيد. 
0 
على المَدْمُدء أو 


للقن 


والظاهر أنّ الضّمير في (َْكْتَ) عائد 


ي غير زمن ي عن قرب. ووصف 
مكثه بقصير المدّة. للدّلالة على إسراعه خوفًا من 
سليان؛ وليعلم كيف كان الطَّير مسهَرًا له. ولببيان 
ماأحطي من المجزة الال على نبرّته وعلى قد 

وقيل: وقف مكانًا غير بعيد من سلبان. [إلى أن 
قال:] 

وقيل: امير في (لتَكتَ) لسليان. وقيل: يحتمل 
أن يكون لسليان وللهْدْهد. 


وفي الكلام حذف. فإن كان (مَيْربَعِيدوِ) زمانًا. 


ف 


.بر: فجاء سليان فسأله ماغيّبك؟ فقال: أحطيته 


وإن كان مكانًاء فالتقدير: فجاء فوقف مكانًا قبا م 
سلبان. فسأله ماغييك؟ 


أبوالشعود: زمانًا غير مديد. 


0 


من سعادة الحضور ومنافعه , ولكنّه من أمارات السّعادة 
سرعة الرّجوع وتدارك الفائت. الحبمم 

الآلوسي: الظاهر أنّ امير للَهُدْمُد وابَعِيد 
صغة زمان, والكلام يان مقدّر. كاله قيل: مامضى من 


بعد التّهديد؟ فقيل: مكث غير بعيد. أي مكث 
زمانًا غير مديد. ووصف زمان مكته بذلك للدّلالة على 
إسراعه خوفًا من سليان ملي , وليعلم كيف كان الل 
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مسًوا له 
وقيل : الّمير لسليان . وهو كاترى. 


صفة مكان, أي فكث الُدْهُد في مكان غير بعيد من 


يه ْنَا وُصف ذلك الموضع بالبعيد لأتهسم 
لهم بالوية امقبولة؟ 


لا 
برسي : وقيل: معناء أنّهسم طلبوا المسرد إلى 
طلبوا الأمر من حيث لايُنال وم يرد 
يمد المكان ونا أراد يُمد انتفاعهم بذلك. ويعدهم عن 
ألكراب” ليق 
الغلاي : والمراد: مامضى من الانيا. 
لما 


الا فالمراد أن 


حملن 


ذهبت الدّنيا فصارت على بُعد من الآخرة ذلك قوله 
تعالل: مِن مَكَانٍ ب 

الكاشا: 
نّم طلبوا اذى من حيث لاتال, وقد كان هم مبذول 


4 4 
بعد انقضاء زمان التكليف . قال: 


لنقين 
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في عالم الآخرة وهي دار تعيّن الجزاء . وهي أبعد مايكون 
من عالم الدنيا التي هي دار العمل وموطن الاكتساب 
بالاختيار. وقد تبدّل الغيب شهادة لهم والشّهادة غيئا. 


نحوه عبد الكري المخطيب. لللبحعن 


الفَخرارَازيٌّ : يجتمل أن يكون المراد منه: أن 
مأخذهم بعيد أخذوا الشّريك من أتهم لابقدرون عيلن” 


أعيال كغيرة 
الفلوقات الكثيرة. وأخذوا بُمد الإعادة من حالم" 


إذا كانوا أشخاضًا كثيرة, فكلز ا 


وعجزهم عن الإحياء. فد المريض يُداَ ىك 
لاليكتهم إعادة الوح إليه. وقياس الله على أ 
بعيد الأخف 


ويحتمل أن يقال: إِنّهُم كانوا يقولون: بأ. 


فكانوا يقولون ذلك, فإن كان من قول الرّسول فا كان 
ذلك عندهم حي يقولوا عن إحساس, فإن ما! 


عقا لايْملم إلا بالإحساس, أو بقول الصّادق. قهم 
كان 


يقولون عن الغيب من مكأن بعيد. 
فإن قيل : قد ذكرت أن الآخرة قريب , فكيف قال 


تقول : الجواب عنه من وجهين: 
أحدها: أ. 


لك قريب عند من آمن بسحتد ولك 
ومن لم يُؤمن لابكته التصديق به. فيكون بعيذ عنده. 
لتاني: أن الحكاية يوم القيامة. وكأنّه قال: كانوا 


.يقذفون من مكان بعيد وهو الدّنيا. 
ويحتمل وجهًا آخر وهو أنَهم في الآخرة يقولون 
لْ صَابِنً4 | 


وهو قذف بالغيب من مكان بعيد . وهو لني . 


لفطك 
الُرطْبِيَ : أي إن لله بد لهم أن يعلموا صدق 
أرادالإمد عن القلب . أي من مكان بعيه 


اطلام 


ن تيده رميهم عالم الآخسرة وهم في الدّنيا 
”تع عدم علمهم به. وكونه غائبًا عن حوامّهم؛ 
إذ كانوا يقولون: ابت ولاجئّة ولانار. 

وقيل : المراد به رمهم لكيه بالسّحر والكذب 
والافتراء والتّعر. 

والعناية في إطلاق المكان البعيد على الدّنيا بالنسبة 
إلى الآخرة؛ تظيرة إطلاقه على الآخرة بالئّسبة إلى 


حول افجرتكزج حيو تراد آنا 
الذي هو القرآن, وأقّ هم تتاول الإيان به, 


وممنى الآ 


11 


يتوبون ويؤمنون» فيقبل منهم. فأ 
(الطَّعري 014:14 

القََاء : تفول للرّجل الذي لاينهم قولك: أنت 
تتادى من بعيد. تقول للقهم: لِك لتأخذ اليه من 
قريب. وجاء في التفسير: كاتا ينادون من الت 


2 


لأكريكم 
الرّجَاج: يعني من قسوة فلوبهم ينعد عنهم مابتلٌ 
عليهم. 1 كنمو 
ارسي : أي إتهم لايسمعون ولايفهمون .كا أن 
7 قال ذلك 


من دعي من مكان بعيد لم يسمع ولم يفهم 


لد 

أبوالشعود: قثيل هم في عدم قبوطم واستاعهم 

لهء يمن ينادى من مسافة نائية لايكاد يُسمع من مثلها 
الأصوات. لفق 


البْوُوسَويّ: [فال نحو أبوالمود وأضاف:] 
1 
أويلات الأجمّة»: أولئك ينادون من مكان 


دفي« 
بعيد, لأنّ الّداء نا يججيء من فوق أعلى علَيين وهم في 
أسفل التافلين من الطّبيعة الإنسائتة. وهم أبعد 
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البمداء اليديند 

الطَباطَبائي : أي فلايسممون الصوت ولايرون 
التّخص. وهو قثيل لماهم حيث لايقبلون اليظة 
ولايعقلون احجة. 


ايع 


ذا نا وكا ثرا 
الطّبريّ : كبا تقول للرّجل يخطئ في المألة: لقد 


ذَهبْتَ مذهبًا بعيدًا من الصّواب, أي أخطأتَ. 
الهايان 
ميدي : من المصّدق لابكون, وليس المراد مد 
إلّهُ غالى 
يق 
مستبمّد مستدكّر. كقولك: هذا قول 


يدوت بعد فلان في قوله. ومعناه يميد من الوهم 


أوالعادة 


ارسي : أي رد بعيدٌ عن الأوهام . وإعا 
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عن الكون. والمعنى أنه لايكون ذلك, لأنّه غير مكن 
محقم 
تحوه أبوالتمود للدسيد 


البدُوسَويّ : بعيد جدًا عن الأوهام أو المادة أو 

الإمكان, أو عن الصّدق, غير كائن , لِأنّه لايكن ييز 

ترابنا من بقية التّراب. لصنق 
الطَّباطَبائي : والراد بلبمد: لبعد عن العقل . 

1 لححبوم 

عبد الكريم الخطيب: هو نما تسلّط عليه اسم 

الإشارة (هد) في الآية الا 


نه فقوهم: هنا كم 
ق: ؟, مشاوٌ به إلى ماسيقه من قوله تتعالى: 


مهو مشارٌ به إلى مابعده. من قوله تعالى : لءَإِذ 


ثراا» أي أ« 


0 


'وكنا تراًا تعود إلينا لحيا 


ريد مكح 


6٠١ق لَأَزْلتٍ اَنُه تين عي بعد‎ ١١ 
الطُوسي : أي ليس يميد بميء ذلك , لأنْ كل آت‎ 
قريب. ولذلك قال امسن كأتك بالدنيا لم تكن,.‎ 
لحي‎ 

تُصب على الظرف. أي مكانا ل 
بعيد, أو على الحال. وتذكيرء. لأنّه على زنة الميصدر” 


لول تق فلوكوف:: أي ماخر مف 


ومعناه التوكيد , كبا تقول: هو قريب غير بعيد. وعزيز 
غير ذليل 
نحو أبوالعود (114:5), والُوسَويٌ (: .005 
الطَّبسيَ : أي هي قريبة منهم لابلحقهم ضعرر 
في الوصول إليها. وقيل: معناه ليس بسبعيد 


كن 


نميا على الطرف. يقال: ابئلس غير بعيد متي. أي 
مكنا غير ميد وعل هذا فقوله: ٠ع‏ تيو يفيد 


شي 


فإذا قال قائل 
الذي هو بأقصى المغرب أو المشرق؟ يقال له: المسجد 
الأقصى قريب . وإن قال: أّها أقرب هو أو البلد؟ يقال 


1 زكر 


يا أقرب المسجد الأقصى أو البلد 


ويحتمل أن يكون نصبًا على امال , تقديره: غربت ٠‏ 
يال كون ذلك غاية || 
أو نقول على هذا الوجه: يكون ممنى (أَرْلِقَتْ) 
قربت . وهي غير بعيد , فيحصل المعنيان جميمًا الإقراب 


وَالكَراب. 
أو يكون المراد الشرب والحصول لا للسمكان,. 
فيحصل معنيان: القرب المكاني بقوله: غير بعيدء 


وا حصول بقوله: (أَْلقَتْ). للكقلان 


: مكانًا غير بعيد وهو تأكيد ل(أُرلفّت) 


أبوحي 
رفع محاز القرب بالوعد والإخبار , فانتصاب (ثَيْر) على 


رف صفة قامت مقام «مكان» فأعربت باعرايه. 

[ت#ذكر قول الرعْشَرِيٌ وأضاف:] 

وكونه على وزن المصدر لايُسوّعْ أن يكون المذكّر 

صفة للمؤنّك لم 
الآلو. في مكأن غير بعيد , بمرةى منهم بين 

يديهم. وفيه مبالغة ليست في التّخلية عن القّرف» 


فو غََ تيده صفة لظرف متملّق باأرْلقَتْ) حذف. 


فقام مقامه وانتصب انتصابه, ولذلك لم يقل : غير 


جوز أن يكون منصويًا على المصدرية. والأصل: 
وأزلفت إزلاهًا غير بعيد. قال الإمام: أي عن قدرتنا. 


أو شويًا من 
وم يقل: غير 
بالبستان. 


عليه قيل: لتأويل امه 


وقيل : لأنّ «البعيد» على زنة المصدر الذي من شأنه 
أن يستوي فيه المؤنث والمذكر كالرّئير والصَليل. فعومل 
معاملته وأْجري مجمراء. 


وقيل: لأنّ «فميلا» ممق «فاعل» قد يجري :يري 


«فعيل» مع «مفعول» فيستوي فيه الأمران 
المرايين 


نهم يرونه غير واقع , ونحن نراه فريئا 
لأنّه كائن , وكلّ ماهو آت قريب. للفديي 


بع د/ 111 


الماوّزديّ : وفي المراد بالبعيد وجهان: 

أحدهما: مستحيل غير كاثن, الثاني : استبعاد منهم 
للآخرة 

الصوسِي: هذا على وجه الإنكار عليهم 
استبعادهم يوم الجزاء , وتوشمهم أنه بعيد. )0111:1١(‏ 

نحوه الطئرسي. لمعم 
أي إن الكقّار يرون المذاب واليوم 
امذكو بيدا مستحيلا غير ممكن . ٠‏ وثراه قريبًا من الفهوم 


لحبلق 


:4 سيا 01 
للد لفقا 
ري : أي يستبعدونه على جهة الإحالة. 


ونس شرا قرييًا هيدا فى قدرتناء غير بعيد علينا 


ولامستمدّر. فا مراد بالبميد: البعيد من الإمكنان, 
وبالقريب: القريب منه 
مثله الفَخْرالَازَيَ ,)1١6 :٠(‏ ونحوه أبوالشعود 
(6: 195 وَالمرُوسَويّ :٠١(‏ 168) والآلومي (11: 
35 
أبوحَيّان : والتمد والقُرب في الإمكان لاني المسافة. 


ليدلل 


لم 


اندلق 
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الطُوسي : معنا أبعدهم الله من الخير ينا عل 
وجه التعاء. 
ويبوز أن يكون الله تعالى قال لهم ذلك. و 


يكون المؤمنون دعوا عليهم بذلك. وهو منصوب على 
لمبكدم) 


لمحن 


المَيمْديّ : (بثْد)) مصدر موضوع موضع الأمر, 
قيل: سُمًْا هؤلاء القالمين ولمنةٌ عصليهم. وهي من 
كلمات نفي القدم التي زر بها ذاته. كما قال في موضع 
آخر: لَألَابُفدًا لِنَمُود» هود: 8 طَالَابُفدًا 
لكوم 


اهود: 16 


يقال : بعد يعدا وبّعَدًا, إذا أراروة !لير 
البعيد من 
اختصٌ بدعاء السّوء 


نحوه البيضاويّ (1: 415) والكاشا 70512551 


الملاك والموت ونمو ذلك ذلك 


ل 


والقاسي (5: 5141 
الرَازَيّ : فيه وجهان: 

الأوّل : أنه من كلام الله تعانى. قال لهم ذلك على 
سبيل اللمن والطرد. 

والتساني: أن يكون ذلك من كلام نوح 940 
وأصحابه, لأنّ الغالب من يسلم من الأمر الهائل بسبب 
اجتاع قوم من الظّلمة, فإذا هلكوا ونها منهم قال مثل 
هذا الكلام ؛ ولأنّه جار مجرى الدّعاء عليهم , فجمله من 


دكن 


الله تعالى كالأفمال السابقة. بن الجميع للمفمول للعلم. 
بالفاعل. 

وقيل: من قول نوح والمؤمنين, قيل: ويمستمل أن 
يكون من قول الملائكة , قبل : ويحتمل أن يكون ذلك 
عبارة عن بلوغ الأمر ذلك المبلغ وإن لم يكن ثم قول 
سوس 


ومعنى بُنْد): هلاكًا. لفق 

أبوالشعود: أي هلاكًا هم, والتَعرّض لوصف 
الظّلم للاشمار بملّتته للهلاك ولتذكيره ماسبق . من قوله 
تمالى : لوَكَاتَاطِنى في الّذِينَ ظلَمُوا ّم مُغْرَقُون» 
لماحم 


هود: 57. 
البْدُوسَويّ : قوله: (بُمْدَا) مصدر مؤكّد لفعله 


لتر . أي يمدو ندا أي هلكواء من قرهم: بدا وتم 
ذا أرادوا لبد البعيد من ححيث اطلاك والموث. والمعنى 
لهم بذلك . وهو تعليم من الل تع لعباده أن 
بدعوا عل اللامين به: أي يعد القوم ب وليهلكوا 
تسلف 
: ذكر بعضهم أن امد في الأصل ضل 
القرب, وهو باعنبار المكان, ويكون في المسوس ؛ وقد 
ممقول نحو ضَنُا ااي . واستعماله 
فى اهلاك محاز لكحيمم 


رشيد رضا: أي هلاكًا وسَحًْا طم, وبُعدًا من 
رحة لله تتعالى, يما كان من رسوخهم في الم 
واستعمرارهم عليه وفقدهم الاستعداد 
والرّجوع إلى الله عرّوجل. وسيأتي مثل هذا في أمثاهم 
من أقوام الأنبياء ألا بدا لاد قوم مُوي»مي هود 50 


رد هود: 34 لكي 
0 
الطباطبائي : أي قال الله عرّ اسم : هب 


فأبعدهم بذلك من رجمته, 
وطردهم عن دار كرامته. والكلام في ترك ذكر فناعل 
(قِيل) هاهنا كالكلام فيه في (< 


من الفرق مؤي إلى خزيهم في الدنيا وخسرائهسم في 


الآخرة؛ وإن كان من جهة وجه آخر من جنس الأمر 
التتريمي. لترّعه على مخالفتهم الأمر اللي بالإيان 
والعمل؛ وكونه جزاء لهم على استكبارهم واستعلائهةا 


على لله عروجل 01 


لاد قوم هوق و31 
الطَّري: أبسعم الس الخير. ‏ (6900 
الطّوسن: نسب تكد عل الصدر: للق 
أبعدهم ال ًا ووقع ب موضع إيعاد .كا وق نبات 


اليَمَخْصَريّ : إن قلت: ابثد)) دعاء بافلاك, فا 
معنى الدّعاء به عليهم بعد هلاكهم؟ 
قلت : معناه الدّلالة على نّم كانوا مستأهلين له 


[ماستشهد يشعر] لفقي 


سي : أي دم من يعت دا 


بع د/ 118 


اللعن هو البثد, فل قال: < 
1 > فاالفائدة في قوله : هأ يُدًا 


لقا ؟ 
والجواب: التكرير بعبارتين مختلنتين يدل على غاية. 
التأكيد. 


التاني: ماالفائدة في قوله: هلِقاد قم مُود»؟ 
الجواب: كان عاد عادّين , فالُول : القدية هم قوم 


هود, والقائية: هم لإ 
فذكر 


الإزالة الاشتباء. 


اني: أن المبالغة في التتصيص تدلّ عسلى مسزيد 
لتأكيد 1 لماتخن 
الرطْبِيَ: أي لازالوا مبعدين عمن رحمة الله. 
اليد إهلاك. والتمد : التباعد من الخبير 
أبوالشعود: دعاء عليهم باطلاك مع كونهم 
هالكين أي هلاك. تسجيلا عليهم باستحقاق الملالا 


لقنوم) 


واستيجاب الآمار 
وتكرير حرف الثّنبيه وإعادة (عاد) للمبالغة في 
تنظيع حاهم , وال حث على الاعتبار بقصّتهم. (7: ٠‏ 
تحوه الُوسَوي. كم 
الآلوسي : دعاء عليهم بالهلاك مع أنّهم هالكون 
أي هلاك. تسجيًا عليهم باستحقاق ذلك والاستهال 
اء بالبقاء واستحقاقد: لايد فلان , 


اله ويقال في الد: 
وهو في كلام العرب كثير . [م استشهد بشعر] 
وجوّز أن يكون دعاء باللّمن. كبا فى «القاموس» 


الإعد واليعاد : لعن . لي 
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يّ : فأبعد الله القوم الكافرين بهسلاكهم؛ إذ 
بريهم. وعصوا رسله, وظلموا أنقسهم181: ؟5) 
اي : هذا كلام من لايغلط في فعله ولايندم 
٠‏ في القرآن فى مواضع. ‏ 452:30 
يننا وشَحمًا ودَْا ونخوها مصادر 
اضع أفعاا. وهي من جملة المصادر التي 
قال سيبوَيه : نصبت بأفمال لامُستعمل إظهارها . وممنى 
ْنَا بعدواء أي هلكواء يقال: بعد ْمْدَا مدا نحو رَشد 


رُشْدَا ورَهَد. فقن 


011٠١ :5(‏ وَالبدوسَويّ (1: 1ه 
لطبي : أي حلامًا لهم , وقيل :ينذا لهم مأ د 
أله وهو متصوب على المصدر, ومثله حي ارون عي 
20 
الآلوسيّ: والمد: ضدّ القرب. واهلاك. وفعلها 
كندكام وقيح», والتغارق الأوّل في الأوّل والّاني في 


لني وهو منصوب بقدّرء أي بعدوا بدا من رحة الله 
تعالى؛ أو من كلّ خير, أو من التّجاة. أو هلكوا هلا 

ويجب حذف ناصب هذا المصدر عند سيبوّيه فيا إذا 
الممصون». والام 
ليان معني عليد أو غير بيد حي ايل 


كان دُعائيًا. كا سرح به في« 


بمحذوف لا بايمدا)؛ ووضع الظذاهر موضع الصمير 
إيذأنًا بأنَ إيعادهم تظلمهم. لك 
الطَياطَبائيَ : إبعاد ولمن هم. أو دعاء علهم 


والعنى فأتجزنا للرّسول ماوعدناء من عذابهم , فأخذهم 


التماوّة وهي العذاب» فأهلكناهم وجملتاهم 


كفناء الكيل. فليمد القوم امون بدا .. (007:08 


على الروم: ومن يد : دولة اروم على فارس. 
طبري 11م 
القوَاء : القراءة بالرّفع بغير تنوين, لأتها في المعنى 
يراد بهها الإضافة إلى شبيء لامحالة, فلن] أدنا عن معني 
يفنا ليه . وسُوهها بالردفع وهما منفوضتان . ليكون 
الأفع| دللا على ماسقط عا أضفتهما إلييه. وكذلك 


ماأشيههمار [#استشهد بشعر] 

ترقع إذا جملته غاية 
إليه. فإن نوبت أن تُظهره أو أظهرته قلت : «لله الأمر من 
قبل ومن بعد» كاك أظهرت امففوض الذي أسندت إليه 


(مَبِل) و(بَند). 


وم تذكر بعده الذي أضفته 


وسمع الكسان بعض بني أسد يقرؤها (قر ار ون 
قبل وين بَْدُ) يخفض (قبل) ويرفع (بعد) على مانوى, 
[ت#_استشهد بشعر وشرحه إلى أن قال:] 

كبا تعرف أن (قبل) لايككون إلا قبل شيء, وأنّ 
(بعد) كذلك. ولو أطلقتهما بالعربيّة فتَونتَ وفيييا ممنى 
الإضافة ‏ فخفضت في الخفض ونوّنت في التصب والّفع 
لكان صوبًاء قد شع ذلك من العسرب. [ثم استشهد 
حفن 


الرّجَاج: القسراءة الضّمّء وععليه أهل الصريية. 
والقرّاء كلهم بممعون عليه. فأمًا الّحويون فيجيزون 
(من قبل ومن بعل ابالتوين, وبعضهم يبي من (قبلٍ 


ومن بعد) بغير تنوين, 


اقل وبَمد) هاهنا أصلهما الخنفض. 
ولكن بُنيتا على الضّمٌ, لأئها غايتان. ومعنى غاية أنّ 
الكلمة حذفت منها الإضافة, وجُعلت غاية الكلمة 
مايق بعد الحذف. 
نايتا صل الصّمّ, لأ إعرابيس| في الإضافة 
القصب وامنفض, تقول: رأينته قبلّك ومن قبلك: 
ولايُرفمان لأنهها لايحدّث عنهماء لأنّهها استمملتا 
ظرفين» فليا مدلا عن بابهها حر كا بغير الحركتين اللديا 
كانتا ندخلان عليهما بمقّ الإعراب. 

فأمًا وجوب ذهاب إعراههاء ويناؤهماء كلأتهينا 
مرا من غير ججهة التعريف , لأنّه حذف منهيا ماأ 


و 


إليهء والمعنى: لله الأمر من قبل أن يُعْلّبِ الروم ومن بعد 


المعني: لله الأمر. امن تقدّم و" 

والضّمَّ أجود , فأمًا الكسر بلاتنوين فذكر الفرّاء أنه 
تذكه على ماكان يكون عليه في الإضافة ول ينون 
واحتج بقول الأوّلا": 


وبقوله: 
»لاعلا أو بَدامة قارح تَهدِ الجرارة © 


ذراصي وجسيهة 


بع د/ 148 


الأسد: بين ذراعيه وجبيته , فقد ذكر أحد المضافين 
إلماء وذلك لو كان «لثه الأمر من قبل ومن بعد كذاء 
لجازء وكان المعنى: من قبل كذا ومن بعد كذا. وليس هذا 
القول بنا يوج عسليه. ولاقاله أحد من اللحوئين 
تت القند 

العلُوسيَ اتقديره: من بعد لبهم ومن ق 
غليهم, فطع عن الإضافة ويُني , لأ على العاية. 

وتفسيرها أله طرف قلع عن الإضاف تي هي 
غاية, قصار كبعض الاسم , فاستحق الناء. يقي على 
الحركة, لأنّ له أصلا في التَمكن يستعمل , وبي على 
لطبمَة لأنها حركة لاتكون له في حال الإعراب, فهي 
ليلكإلا لهند 

انيدي : هما مرفوعان على الغاية, والمنى من 


قبل دولة الرَوم على فارس ومن بمدهاء 
كان نَم الغلبة فهو بأمر الله و: 


اله وقّره. 


بقيل: لله المشيئة الام والإرادة النافذة من قبل 


انع ومن بعٍها؛ فيرزق الأفر من 
الدبرة على من شاء. 

وقيل: لله الامر من قبل كل شيء ومن بعدٍ كل 
لاك 


مَخْشَريّ : أي في أوّل الوقحين وفي آخرها 
حين غلبوا وحمين يغلبون, كأنه فيل: من قبل كونهم 
وهو وقت كونهم مغلوبين؛ ومن بسعدٍ كسونهم 
مغلوبين وهو وقت كونهم غا! 


١‏ جاء في الهامش: البيت للفرزهق؛ وذكر صبدره. 
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يق أي من جل هل الغلبة التي بين عؤلاء 
القوم. و(قبْلُ) وابَنهُ) طرفان بنيا على الَيرّء لأتهما 
تعرّفا بحذف ماأضيفا إليه. وصارا متضمّنين ماحذف؛ 
فخالفا معرب الأسباء. وأضسبها الحروف في الضمين 
فينيا. 

وخصًا بالّمَ لشيههها بلمنادى المفرد. 
كر أو أضيف زال بناؤء. وكذلك هما فصُيلافا] 
المنادى مبني على الضّم. 

وقيل في ذلك أيضا: إنّ الفتم تمد ضيهباء لأنه 
حاهيا في إظهار ماأضيفا إليه, وتعدر الكسلأنّه يا 
عند إضافتهما إلى المتكلّم. وتعدّر السّكون لأنّ ماقبل 
أحدهما ساكن, فلم يبق إلا الضّمَ فبنيا عليه. 

ومن العرب من يقول: (ي, 
والتتوين. 

نحوء العرطي. 

القَخْرالَازيّ : أي من قبل الغلبة ومن بمندهاء أو 
من قبل هذه امد ومن بعدرهاء يعني إن أراد غليهم غليهم 
قبل بضع سنين, وإن أراد غليهم غلبهم بعدها. وماقدر 
هذه الدّة لمجز» ونا هي إرادة 
بنائهما على الضّم نحو ابن عطية] 

أبوحَيّان: وقرأ الجسمهور من (قَبلُ و 


وين وا بالخفض 


كنوك 
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بضتهاء أي من قبل غلبة الرُوم ومن بعدها. ولا كانا 
, بنيا على الم والكلام 


مضافين إلى معرفة وحذ 


على ذلك مذكور في علم التحو. 
وقرأ أبوالتمال والجتخدريّ وعون المقيلٍ (ين قَبلٍ 
وين بَمو) بالكسر والتتوين فيهيا. لديل 


الآلوسي : أي من قبل هذه المالة ومن بعدها, وهو 
حاصل ماقيل: أي من قبل كونهم غاا 
كونهم مغلوبين؛ ومن بعد كونهم مغلوبين وهو وقت 
كونهم غالبين. وتقديم الخبر للتتخصيص. 

وامعنى أنّ كلا من كونهم مغلوبين أُوَلَا وشاليين 
آخرًا ليس إلا بأمر الله تعالى شأنه وقضائه عَرٌوجِلٌ 
رَبك اليم انها َه لثاين» آلعمران: 14٠‏ 

وقرأ أبوالتمال والجتخدريّ عن المقيل ين قَبْلٍ 
من يف4 بالكسر والتّتوين فيها. فليس هناك مضاف 
إليه مدر ألا على المشهور, كأنّه قيل: لله الأمر قبلا 


وبعناء أي في زمان متقدّم وفي زمان متأغرء وحذف 


ن وهو وقت 


بعضهم اللوصوفه 


غير تتوين. 
وقال الرّجًا. 
الإضافة فينو 


إن خطأ, لأله إنَا أن لايقدّر فيه 
يقدّر فييى على الضَمّ. وأما تقدير 
الفظه قياسًا على قوله: 


ذراعي وجبهة الأسد* 


الطَّباطَبائي ؛ (قيلُوبَمْم) سبنيان عل الم 
فهناك مضاف إليه مقدّر, والتقدير: له الأمر من قبل أن 


يأمر با يشاء, فينصير 


ألرّوم ومن بعد أ, 
من يشاء ويخذل من يشاء. 

وقبل: الممنى لله الأمر من قبل كونهم غالبين وهو 
وقث كونهم مغلوبين , ومن بعد كونهم مغلوبين وهو 


وقت كونهم غالبين, أي وقت كونهم مغلوبين ووقت 
كونهم غالبين. والممنى الأوّل أرجم » إن لم يكن راجحا 
لكحمممل 

َتنا في الور بن د الذّكر... 
الأنبياء: .ذا 


أبن خالَوَيْه : يس في القرآن «بعد» بمنى «قبلء 
كَتَبنا في الور من يبد 

(الشيُوطيَ 000:2 
؛ و«بعد» بعنى «قبل» كفوله : ؤوَالْأَرْضٌ 
ذَلِكَ دخيها» التازمات: ٠‏ أي قبل ذلك ومثله 
في القروف «وراء» فَإنّه يكون بمعنى «خلف» ويممقق 
«أمام» ويستعمل هرا 


ادن 


ندل ِنَ الما 
العتكبوت: 37 


به الْآرْضٌ بَفد 


متها لَيقُو أن الله. 
الإسكافي : قوله تعالى: ( 
الجا: , والبقرة: 954 

اللشائل أن يسأل عن الآية من سورة العتكبوت» 
تؤين» وأخلي 


لماذا خصّت باين) في قوله: ب 
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ألموضمان الآخران منها.؟. 
والجواب أن يقال: إن 

الكلام مالايؤّر في غيره, واللأروف إذا + 

تقول: سرت اليوم. فإن قلت: من أوّله إلى آخره, كان 

الحدّ تحقيًا. لأنّه قد يطلق لفظ اليوم وإن ذهبت ساعة. 


التقرير يؤثّر فيه من تمقيق 


أو ساعتان من أُوّله, وإن بقيت ساعة أو ساعتان مسن 


فإذا وقع الحدّ زال هذا الوهم. 

فنوله : «ي 4 تحقيق أنه معدود باين) 
وخصٌ به التقربر, لأنّه من أماكنه, وقدوله تعالى في 
الآبتين الأخيرتين «فآخيَا بد الآَْض بفد مؤتها» 
يس فيه تقرير كبا كانت الأولى , وإن كان يؤدّي معنى 
موهلا أنه ليس له لفظه. فاختلف ال موضمان بما 
ذكرن. 

الكرِماني : قوله: جين فد مؤتها» وفي الببقرة 
والجائية والرّوم: ِْبَفدَ مؤتها» لأنّ في هذه التورة 


إلييق 


وافق ماقبله, وهو: (, 


والتقدير يحناج إلى التحقيق فوق غيره, فقيّد افّرف 
064 


باينن) فجمع بين طرفيه ,كبا سبق . 


أزدل اقفر 


الإسكافي : قوله تعالى: < 
شَيْنَا التحل: -/, وقوله: وكيا 
4 الحج: 0 
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الآية من سورة الحجّ ب«من» وخلت منها 
التحل؟ 

الجواب أن يقال: ذكر في سورة التحل المملة التي 
قصلت سد الحجّ, وكانت لفظة (بثد) لجملة لزان 


ل 
الميكم . ويستدركه من الآراء المصيبة , وير نكية ماق 
المذاهب القويمة, كان هذا موضع جمل لاتفصيل معها 
ولاتحديد. 


2 0 الأمر في سورة المج لأنه قال 


فكا حدّد أوائلها ب«من» كذلك حدّد الحال 
الأخيرة انتقلة ع قبلها ب«من» فقال: من يَغْيٍ 
علو أي فقد العلم من بعد أن كان اما فاين الموضع 
الأوّل لذلك. 


لم 


راجع زوج «أزواج». 
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الأصول اللغويّة 
١‏ الأصل في هذه المادّة البعد, خلاف القرب, 


يقال : بَعُدَ مهمد فهو بعيد .. 


أعترب. وينبغي أن يكون أصله البمْد المادّيّ والمكاني» 
”وس إلى البمد امعنوي . كاتئعد عن الخير والغَرٌ وعن 
اولان وعن الحياة والمات. ومن هنا أفاد معنى 


ومنه: بد أ سنا لف . من البعد انوي : رجمل 
ذويُسمد, أي ذورأي وحسزم, وكأنّه يرى الأثسياء 
هولب الوم بميد 

والبعد ارما متوسّط بينهماء ومنه: ب خلاف 
يدل على الإتيان والاستقبال, وهو قريب,. 
ويد يدل على المضيّ والاستدبار وهو بعيد؛ يقال: 


رأيته بعيدات بَيِء أي بعد فراق. وذلك إذا كان الرّجل 


ل ويستميل «بَمْدُه مضافًا ومنقطمًا عن الإضافة, 
أعرب , وإذاقطع بني على الضّ. وقوهم في 
مده فهو مقطوع لفظًا ومضاف معقٌ, لأنّ 


اتقديره: أمَا بعد دعائي لك؛ أو أمَا بعد حمد الله. وستي 


د دلود أل من قاله. لقوله 


لَ الطاب ص: 1١‏ 


وهذا رأي وادٍ, 
عربي؛ كيا أن جمل «فصل المتطاب» عن دأمًا بعد», هو 
من قبيل الشمرح أو التأويل, وإِلَا فالمراد به القضاء 


السان داود عبريّ» وهذا كلام 


؟دولم يرد اسم هذه المادّة في اللّغفة سوى مبَثدان». 
اسم مكان, على ماذكره ياقوت في «سعجم البلدانه 
وقياسه إذا كان منقولا اسم فاعل من: بيد فهو بتثدان, 
فهو عَطْسشان. إلا أنَ الصيوطي ماذكره في 
عداد الأسماء لقي جاءت على (قَمْلان) بل حصير ذلك ليا 
خمسة مواضع واسم واحد . وليس «تطدار» من ينها ل 


/١ الاستعمال‎ 


جاءت هذه المادّة في القرآن فعلًا ماضيًا برد 


3 


مرّتين, وأمرًا من باب «المفاعلة» مرّة وأحدة. ومصدءًا 
(تامرّات: وصفة على وزن «فعيل» (08) مرّة. 
وزن (قُثْلِ» مرّة واحدة, واعمّا: بَنْد (164) مر: 
الفمل والمصدر قجا. 
البمد المعنويّ» أي الهلاك والدّمار. 


أما الأوّل ففيه ثلاث آيات: 


عَم الُندُه القّوية: 7غ 
مانا وَظَلَمُوا 
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فيه الآخرف: 4 
يلاحظ أوَلَا:أنّها جميمًا في سياق الم والمهانة في 
ثلاثة مواضع: 

قالأول: الإزراء بنافق هذه الأمة للتعود عن الجهاد 
والاعتذار من المشاركة في القتال وقام الآية: لَوْكَانَ 
اصِدًا لاتكوك ولكن 


يَحيقُونَ بالله آو 1 ِكُون 
تبك وافة يَعْلَم نم لَكَاذُْونَ . فهي مدنية, 
والأخريان مكيتان. 


وأثّانية جاءت في شأن قوم سبأ الذين أغرقهم الله 
اسيل العم لكفرهم ٠‏ وسلب منهم التّعمة, لمهم 
نيهم وكانت المسافة بين قراهم قريبة . فسألوا رهم 
بأن ييأعدايينها وفيها نكات: 

١‏ جاء هذا اللفظ مرّة واحدة من باب «المفاعلة» 
أمرًا متعديا. ولائاني له في القرآن . فهل فيه 
دلالة على أن كان نادر الاستميال؟ 

'- تأتي المفاعلة عادة للمشاركة بين اثنين أحدهما 


فاعل والآخر مفعول , مثل : ضارب زيد عمرًا. وجاءت 
هنا للمشاركة بين الأسفار. فإنّ لكل منها نصيبًا من 
المد, وإن شت قلت إِنّها هنا ليست للمشاركة بل هي 
ين نظير «سافر» أي 
أحدث التفر, أو هي للتكثير أو للتّمدية. 

"هي الوحيدة بين آيات هذه المادّة في نسبة البمد 


بمعنى التفريق وإيجاد البمد بين 


وهو صفة ذم ونقص - إلى الله حكاية عن قوم سبأ, 
لكن بمعنى إيجاده تغيره, دون اتّصافه به. مع أن تعال 


0 النزهر (1: 00 
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يقصف بالقرب وهو صفة مدح -كما قال: (إوَإذا 
الّاع إذا 


َِنَ ريب أُحيب 
دعَان» البقرة: 18 وإن لم يكن القرب فيها في المكان 
والرّمان. ويأتى فى (مبْعَدُونَ) أيضًا أنه جاء بجمهولا ولم 


إيسممٌ فاعله -. إن كان هو الله تخزيًا له تعالى: أو 
تفخيمًا للأمر. 

وأا التالئة: فجاءت في المشركين؛ إذ قد صدّهم 
التشيطان ‏ الذي جعله الله قريئًا له عن السبيل : وهم 
يحسبون أنه مهتدون, فهم الذين إذا جامُوا ريسم في 
الآخرة ورأوا المذاب قال أحدهم لقرينه الذي يلازنه 
في الآخرة كما لازمه في الدّنيا: ل بَالَيتَ بينى وت 


أي يتمق أن يبتعد عن قرين الوطا هذا 


مد المشرق عن المغرب, أو بُمد مشرق الصَاف أحتن 
-كبا قيل ‏ وهو بعيد. 
جامعة بين الكقّار والمنافقين من هدم 


الأمة والأُمم الشالفة .كا أئّها جامعة بين النيا والآخرة. 
: وصف هؤلاء في الأو باهالكين والكاذبين 
ٍ يلون تيه وان يقلم إن َكَاذِجُونَ» , إذ حلفوا 
بالله نهم لو استطاعوا لمخرجوا مع المؤمنين إلى مساحة 
القال, 


. 


ووُصفوا فى الأخيرتين بالظالمين لأنفسهم 


رابمًا: لقد أسند الله الحلاك والظّلم إلى أتفسهم في )١(‏ 
و(1) مريمًا. وفي (00 إهاء. 
وما النا: 


ُمكبُدين: هود والمؤمنون , أريمًا في «هود» واثسنتين في 
«المؤمنون» وفيها تقريع وتعنيف وتوبيخ للكافرين من 
أل الأب . فآيتا «المؤمنون» جاءتا في الأقوام والأمم 
الني عاشت في العصور الواقعة بين نوح وموسى؛ 


0 8 
دون أن يستيهم, ومافي «هود» فإِنّالأولى في قوم نوع , 


والتانية في قوم عاد والتائة في قوم ممود, والرابعة في 


أهل مدين . فهذه الثلاثة الأخيرة تفصيل وشرح لما في 


«المؤمنون». 


ثانيًا: أنها جميعًا لمن الكافرين ودصاء عليهم. 
فخمس منها خطاب من الله تعالى , وواحندة ‏ وحي 
الأول الخاّة بقوم نوح ‏ أُسندت إلى قدائل بجسهول 
ميل بهذا للقوم الاين .وفي هذ بلاغ وتأكيد أشد 
لدمارهم. كأنّ قوم نوح خا أغرقوا لم ببق يعدهم أحد 
.يقول هم :بدا إلا قائل مجهول , أو أئهم م يكونوا في حل 


يخاطبهم الله تعالى . فهم أدنى من ذلك. 

ثالنًا: وُصف القوم في واحمدة منها ‏ أي (6 - 
في انين -(1) و( 6)- بل الظَ بين . وي 
أيضًا -(1) و(؟) ‏ بالكفر في سياق واحد : آلا 
كردا ريو» , لان وتوا ريز» .وف 


اثنتين 


اهاتين الآيتين ألوان من التأْكيد: 

١‏ ورود كلمة (آَا) فيهما مرّتين.وفي امجموع 
حمس مرّات للإعلام والإنذار. 1_كلمة (إنُ). 7 كلمة 
(بند) مفعولا مطلقًا مع حذف الفعل, ليذهب ذهن 
اتام إلى كل مذهب ممكن في الفمل العذوف, سثل 


«مَلَكَه, «دَمرٌه, «ِبَعدَ», والأخير من مادته 


وغيره يقرادف معه ممقٌ, وهذا نظير قولئا' 


8 

وهناك فرق بين الآيتين, فني (5): ألا بدا لقاو 
تَوْمٍ ُو . وفي (8: الا قدا لَِمُوة» دون ذكَر 
«قوم صالم», وذلك رعاية لرويّ الآيات, كما هو 
واضع. 

وأمَا الآية (4). فليس فيهاشىء من هذه 
التأكيدات صريمًا, سوى (آلا) مرّة واحدة وأبُمْ)) 
بحذف القمل , ولكن عوّض عن ذلك بقوله : « كنا بعِدَتْ 
ود الال عل أن قد مرٌ على قوم مدين مامر على قوم 
تود من التأكيد والإدانة, مع الاحتفاظ بذلك بسروي 
الآيات بتكرار (كوة). 

على أنه قد جاء في آية قبلها في شأتهم: ؤَآحَد 
الّذِينَ ظَلمُوا الصَيْحَة» حود: 45: فوصفوا بالظّلم بدل 
الكفر تناسمًا للآيتين )١(‏ و(5).كبا وُصفوا في (1) بدل 
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الكفر بِالَآيُؤْمنُونَ). 
رابمًا: في 


«المؤمنونه تأكيد بليغ لدمار تلك 
الأقوام التي عاشت بين نوح وموسى 899 بلفظين أصبح 
ثانهما متلا سائرًا. فالأرّل: طفَجعَلتَاهُمْ عقا , وا 
ؤَدَجَعَنَاُمْ َحادِيت4. فإنَ التعبير بِاجَعََاهُ)) 


افي: 


تلك الأقوام في حي العدم. 

بيد أن اثفرق بين الكلمتين (" 
جدًا. فالغناء يعني الرّبد, وهو مايحمله اليل من 
رغوة وفتات. حيث ينعدم ويتلاشى كما قال: قَأَمًا 
الب فيَذْهَبُ جْقَاء» الرّعد: .١7‏ وأما الأحاديث 
- وي جمع الحديث . أي الكلام امحاكي القصص - فهي 
رض بها بي الأوام غاية في امار واطلاك. لأنها 


ا) و(أَحَادِيث) 


نشد يأنّه لربيق طولاء الأقوام وجود وأثر سوى 
ألحديت عتهم في الكتب والأساطير والشر وعند 
القامّين, فألمقت أخبارهم بالأساطير الشائرة ملى 
ألسن الناس, المشكوك وجودها رغم كوتها صدكًا 
وحقيقة, فهي أشبه بالخرافات والأكاذيب: لنقادم 
أمدها ونسيان أخبارها, لاحظ وح دث» ووغؤثو», 
وقد جاء هذا التَبِير 
في سياق مشابه هذه الآية فَقَانُوا 
مانا وَظَلَمُوا آَْمُسجُم مَجعنَامُمْ ما 
كل تق» سبأ: 15, وقد سبق الكلام في هذء الآية في 
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من الآية (5) بتكرار اثقاء في (5) ثلاث مرّات» وفي (0) 
أن الفشاء دالَ على الفناء بستائًا. 


يفيد أنهم قوم بجهولون لاثعبأً 
مشيًا عل كر الهور 


والآجال؛ وتبدلَ الملل والأجيال. 
الكفر عند الثّاس ‏ بحسب قطرتهم 
وغيرهم في ذلك سواء. فهذا وجه خامس يرجح 
كنّةزه) تأكيدا. 


بعيد وب 


وأمًا الوصف من هذه المادّة فجاء على «فعيل» 


وَكُلٌ نيا خَالِدُنَه كُمْ فيا رفير وَمُمْفِيها 
1 ن» الأنبياء: 2ه 3٠٠١‏ 
واللافت للنتظر بحيء الوصف فيها بهسذه الصيغة 
مُبْمدُونّ) دون بعيد كما في غيرهاء فا هو الشبب؟ 
والذي يخطر بالبال ‏ والله أعلم ‏ أمران: تفظيّ 
ومعنويٌ. أما الآنطن فتابعة الرويّ 
ألْدُونَ) مرّتين قسبله. وبعده. و(تُوعَد 
إن) .وأا المعنويّ فيستفاد منه أن هؤّلاء اين 


٠‏ وهو أوَاردُون), 


واصَاُ 
سبقت من لله هم الحسن إن أيمدوا عن النار بإرادة من 
لله وفي هذا مزيد فضل لهم؛ إذ الله بتغطّله عليهم 
وإكرامه هم تصدّى بنفسه, لإيمادهم عن الْثَار, حدق 
الفاعل تفخيمًا وإيهامًا للأمر. أو تغزيها له تعالل عسن 
نسية البعد إليه كبا سبق في «باعد» لازمًا. 
انعلافه وملاءمته لقوله : إن الذِير 
هنا لحني 4 , أي من إقام هذه الكرامة واممسنى | 
هم مما أن جملناهم نحن مبّدين عن الثار التي 
أحاطت بالكافرين الخلدين فيها. 

لطيف إلى أنه لولا هذا الفضل من الله 


وما 


فيه | 
وفيه إها 


بع د/ 188 


الأنعام: 17, أي من يُصعرف عنه العذاب يوم | 
فهو بفضل الله ورجمته. والتَبير فها باب 


من المزيد فيه متعدّيًا وغيرهما جاء من الجرّد لازمًا. وعليه فالآية داخلة في قسم الرّماني؛ كما أن الآ 

5-8 (5) أيا تحمل منى المكان والمان, د افظ «أمد» 

بممنى الغاية التى ينتهي إليها. وقيل فى ممناها: غاية. 

وهو على ثلاتة أقسام : مكاي وزماَ ومعنويٌ. فيها ببمنى الغاية التي ينتهي إليها, وقيل في اي 

وإليك التنصا بعيدة ؛ أو مكان بعيد, أو مابين المثسرق وا مغرب كما عند 
3 ارسي 401:10 


الأوّل : البعد المكاني, وفيه سبع آيات: 


فازعوا إلى الإيان لو 
نياء وهي بعيدة عن الآخرة. 
اقيل في (4): «أوأن من مَكانٍ 


بيه لعمى قللويهم عمن آيات الله من 
بنادونه من بعيد, إن العرب تقول للرّججل الذي لابن 
القول : إِنّك لتنادى من مكان بعيا 


4 5 يتادى من بعيد بصوت عال فلا يسمعه, 
سوى الأخيرة (0. فإّها وعد لي ا 


تمل هذا الى في 00 أبس ويف إيَفُِْونَ بال 
كان بَعِيد» لاحظ التُصوص. 


وائاد بلقريب وميد فيما لمكا متها حسب مفهوم 
اللغة. أو المعنويّ منهما كبا مرّ. ولاينغي التفكيك ينها 
بأخذ أحدهها مكائيًا والآخر ممنوبًا. 


خامسا: جاء في (/0 3 
رعلية للرّو: 
جاء مكانه «قريب» لم يكن بعيدًا من روي الآياظة 


و6 بدل «قلريب» 


فقبلها: بميد, الوعيد , للميد, مزيد ‏ ولو 


اسياقهها يراد بها بد يوم القيامة وقربه, وقد أبهمه في 


َي وَانْ آذْرى أرِ 


(1) عن قول ‏ 


ميرّح بذلك في 
قَرِيبٌ» الشّورى: 01, وغيرها. وقد 
في( وَوَئْزيهُ قريها» , 
الممتدّ من الأزل. تحذيدً! للنّاس من عدّه 


فى هذه الآية: (؟) القرب والبعد 
المعبويّ أيضًاء مثل () من المكاني, أي أن 


يستبعدون وقوعه, ويعدّونه غير واقع أو مستحيلا. 


وهو عند الله ممكن وواقع. وعليه فاليمد والشّرب في 
الإمكان لاني الزّمان والمكان, واجتمع فيهما أيضًا 
الريك والبعيد. وهو آكد في إعطاء المطلوب وإفهام 
القصود 

بلقا بجَاءت الآية (؟) في شأن هُدهّد سليان, كبا 


واختافا في ضدير القامل في دمكشه عل تلق 
وجوه: في أن هل مكث سليان, أو مكث امد زمانًا 
يد ييذ: أو كك تقد عقا غير بيد عن مايا 
رعاية لحرمته وخوفًا منه؟ والأقرب إلى التسياق هو 
الوسط , أي ) هدّد سلوان امد . لم هض إلا قلليل 
أجابه امد بقوله ذلك: أي مكث الْدهُد مكنا غير 
بعيد دفاعًا عن نفسه . وكأنّه م يبادر إلى الكلام تلو كلام 


: وقوله: (قَقَالَ) شاهد على 
رجوح الشمير في إلى لَه دون سلوان. كرا 
أن الفاء في الّ) دالّة على الإسراع أب 
دالتان على متابعة الجواب للسؤال وارنياطه به ونشوئه 
منه بلافصلء مسوى ماتقئضية المسكة والأدب من 


التَريّت والتَأنٍّ؛ وله في كلامه أسرار! 
الثَالث: وأا الإمد لمنويّ ففيه (11) آبة تنم" 


بحسب الموصوف إلى أربعة أقسام: 
الأول : الضّلال , وفيه )٠١(‏ آيات: صَكَال بميد لم يخرجوا عن كونهم 
الدنيا على الآخرة, مير مؤمنين بها وبا أنزل الله من 
الكتب . وبالملائكة والرّسل؛ صادّين عن سبيل الله 
باغين إياها عوبًا. متحاكمين إلى الطأّاغوت, قترناء 
. ضالّين بإضلاله , فلاحظ الآآيات وتأمّلها. 
فالشّلال البعيد هو الكفر بلله ومايتيعه من العقائد 
7 والأهواء الباطلة والأعيال الفاسدة. ويقابله الإيان 
"ل ؤيَذعُوا من دُونٍ الله مَالَايَضُرهُ وَمَالَاتكَهُ «العمل الصّالح والمثلق ال حسن, وقد جمعها الله في سورة. 
مُوَ الصّلَالٌ الْببيدُ» الحجّ: 07 واحدة (إيشم لله امن الإجيره وَالْعَصْرِه 
الإنسَانَ لبى حثره إلا اين أمنُوا وعَُِوا الصَاِيَاتٍ 
وَتَوَاصوَا بالصَبٍ» . صدى الله العاي 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج77 


والضّلال البعيد يقابله في القرآن الصّعراط المستقيم, 


ُذي حثّ القرآن على اتّباعه والاهتداء به بما لاسزيد 


سا منها )١(-‏ و(؟) و(غ) ولة) و(3) 
وخمسًا-(؟) و( إلى )1١(‏ مد: 


فتورّع بين 
المكّيّ والمدني سواء . على تمل في () فإنّها من سورة 
ج القنلف في عمل نزوها. وكونها مدنية أو مشتركة 
بينماء أ نازلة في طريق الحجرة كما احستملنا وتام 
الكلام في «المدخل» عند الحديث عن المكَيّ وال مدي 


وكان حصّةسورة الساء المدئئة سنها أ 


وعطتة 


سورة إبراهيم امك اتنتين. والأربع الباقية 


أربع سور 

ثالنًا: أن جميعها جاءت في آخر الآبات,ميقسمة إل 
ثلاث معرّفة باللام: 7 إلى اا سبع 7 
ولاتحسب أن بينها فرقًا في بداية 
الرّويّء فحرف الرَويَ في سورة النساء ججاء منصويًا 
ولفظه متكرًا. مثل : خبير]. سصيرا. ونفظ الرَويّ في 
سورة الشّورى منتلف بين معرفة ونكرة؛ وقيل هذه 


الأمر إلا من أجل رعاية 


شديد قريب, وبعدها: العزيز. يصيب. ألم ٠‏ 
ت ماقلها في اَي 

وكذلك سورة (ق), فسقبل آستها: عنيد, عتيد, 
مريبءالشّدِيد , وبعدها: الوعيد , العبيد, مزيد , حفيظ ٠‏ 
في تبعة ماهو لالب عليها م اكير , وسورة المي 
نة لوي معرفة ونكرة, فقيل هذه الآية 


الحميد, شديد. وبمدها: الحكير, شكور, عظير: 


ضَلَالٍ ُبينٍ» الجممة 1 5 
يمكن المكس بأن يقال: إن التكرة ‏ باعتبار غورها في 
بن أبلغ في ذلك , إذ تذحب بذهن الشامع إلى 
كل مذهب ممكن من الضّلالة. 
التؤال ببق مارًا: ماذا اختتمت هذه الأآيات 
التعريف وسائرها بالتدكير. مع أنّ موجب 
الّلال ‏ وهو الكفر والشّرك وعدم الإهان ‏ مشترك 
بينها؟ فليس لنا أن ننيط الفسرق إلى ماجاء فيها من 
الأفعال الموجبة للضّلال . فلاحظ. 

رابا أمَا سر بحي ء لضَلَالٍ مُبينٍ» معرفة وذكرة 
في آخر الآيات دان فهو مساوقة البعد للمتأر فأخر, 


ليكون مَسْل] شاخصًا, لاينتلط 
وتراكم الكليات. وله أملم 


حيث جاءت نكرة ومعرفة مما كما سبق , ولاتعلم له 
إلا مايرتبط بموضوعه وهو الكتاب , فَنّها 
بشأن الكتاب والاختلاف 
الأولى والأخيرة. أما | 


ججيًا جاءت 


بتعيد» وَلتغْلم اَي أُومُوا لئالق ين دك ...> 


إلى أن يقول: امال الي كا فى مزبة نه حَق 


بع د/ 108 


وقوله في الأخيرة: عن أل مهفي يق 
لك في الكتاب ‏ وقد جاء 
والخلاف -غاية في القّلال والشّقّاق, 
وهذا برج أن التتكير فيها للتأكيد والبلاغ. فليكن 
كذلك في (ضلآل بَبيٍ) أي أنّ التتكير فيه أيضًا أبلغ 
وآكد من التعريف , وهو الأكثر في تلك الآبات كيا سيق 

ثالنًا: الفرق بين الشلال والشسقاق: أن الصّلال 
الخروج من الصعراط المستقيم عمدًا أو غفلة وجهلا, أمّا 
الشّقاق فيبدو فيه عنصير العمد والإرادة باررًا. وحقيقته 
اكون ال اق في جانب 
وش آخرء فحاله أسوه من حال من أصابه الال من 
يجْهتبتركونه واقمًا عن عمد دام) أو غالبا وكونه مقابله 


في جانب وشق ومريد 1 


أما الضّلال فقد يكون عن غفلة وجهل بالحقّ؛ وقد 
ييكون انحراهًا عن الطريق بما لايبلغ الحد المقابل له, مع 


وجود الملاقة ينهرا كيا سبق في الآبة الثالئة من آضَل 


في يان بيه , حيث جمعت بين الظلال 


كبا جممت الآية الثانيةبين الم والشّقاق 


نما جميعًا مككيتان, فحشيران إلى 


١88‏ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج57 
ذلك الضّلال المبين الراسخ والشّائع في مكة. 


)١1((‏ معريمة في كون العذاب فيها هو عذاب 


جاءت فى شأن قوم لوط 


التابقة لها. ما (؟) فجاءت في 
لمشركي مكة, فقبلها وَقَالَ الَذِينَ 


إذا مكل رقي 


ثالًا: أن )١(‏ ربطت المذاب بالظّلم ْوَمَاهِيَ من 
الظَّمينَ بتميد» , و(؟) ربطت المذاب بالصّلال ؤي 


اب وَالضّلَالٍ البعيدٍ». 
رابمًا: سبب العذاب في )١(‏ أمر واحد. وهيإنقان. 
لوط , وفي (؟) إتكار محمد مع عدم الإثيان بالآخرة .ومن 
أجل ذلك جمعت بين العذاب والصّلال. وهيابأء 
خاممًا: لاريب أنّ العذاب في( هر عدا 
الآخرة كبا سبق, فهل الصّلال أيضًا ضلال الآخرة كبا 
أو الّنياء أو هما ممًا؟ والجمع مهما 
أمكن أول, فضلال الآخرة تبح لضلال الّنيا. 
اسادسًا: أنّ(١)‏ مرتبطة بالحياة الدّنيا. والعقوية التي 
حلت بقوم لوط كبا سبق , وهو أمر واقع لامرية فيه 
وأمَا(1) فهي كبا قلنا ‏ ترتبط بالحياة الآخرة ومافيها 


يقتضيه السياق. 


من العقاب. وقد أنكرها الكقّار واستبمدوهاء مع أنْها 
واقعة أيضًا. لامجال للشَاكَ فيهاء لامن ناحية قدرة الله 
كيا في كثير من الآبات , ولامن ناحية علمه تعال بهويّة 
الأموات ورميمهم, كا في قوله تعال: لقَذ عَيْمْنًا 


وغيرها من الآ 


الابع : رجوع الأموات إلى الحياة, وفيه آن 


وَكُمًا اذيك رع تعية» قذ عَلِمنا 


نزلت هذه الآية فى كقّار مكّة أيضًاا حيث كدَّبوا 
بالبعئين: بعث الرّسالة , وبعث الآخرة؛ فلاحظ ماقبلها. 


وهو أكثر مااشتق من هذه امادة في القرآن, حت 
بلغ )١15(‏ آية. ولاموجب لذكرهاء لاحظ المعجم 
ألفهس . إِلَا ئها ليست على وتيرة واحدة. فعنصر 
ألرّمان في بعضها أظهر من بعض , وإن لايغلو شيء منها. 
نادلا عليه. وهناك شوارق أخرى, فهو صل 
أقسام وفيه بحوث: 

الأيّل: ماهو معرع في عننصير الرّسان, وذلك إذا 


أضيف إلى قوم أو شخص أو زمان, ويبلغ عددها حوالي 


(40) آية, وإليك أمثلة منه؛ 

أ-ماأضيف شيء معيّن إلى شخص أو قوم أو 
عمل. 

-١‏ آم تو إل ال إِشرَائِلَ من بَغدٍ 
مُولى؟ البقرة: 1457 


الأعراف: 33 


4 ؤوَاذْكُرواإِذ جلك لَه مِنْ بَغدغَاده 


الأعراف : +17 


«- ويد ِنِّينَ يَرِنُونَ لض ين بغي 


مهاه 


ينها ا الصالون» 


اب ماجاء بعده زمان: 


كناف الور من 


1٠١١ الأعراف:‎ 


بع د/ و16 


يلاحظ أُوَل: أن (بتند) في الآيات )١(‏ و(3) وذلنا 
أضيف إلى شخص وهو موسى ونوح ونيينا قد هال . 
وفي الآيات (؟) إلى (0) و(/) وأضيف إلى قوم أو 
جماعة. وني (1) إلى الذّكر والمراد به القرآن كسا يأقي, 
وفي0١٠)إلى‏ 04 أضيف إلى الرّمان أو ذكر بعده زمان. 

تاي أن (بَثد) في الآبة () أضيف إلى إهلاك 
القرون الأولى وهو عمل, وفي (14) إلى صلاة العشاءء 
إلا أنمسيا صعريحان في إرادة الرّسان 
با 


عند النّاس. 
تالا أنه لو أريد باكر في (1) القرآن فلفظ (بتند) 
يها بعزل عن الرّن التأْر. لأ القرآن نزل بعد 
الؤبورم فكيف يكون الزّبور بعده؟ والجواب عنه بوجوه: 
ريد بالذكر التو رأة. وقد جاء ذلك 


وَؤِكْوا للنين» 
كما جاء عن نوح وهود قوه: 


الأعراف : 31و31 


فإنَ الآكر وإن أطلق على القرآن في آييات شك 
حقٌّ صار اسمًا له كالقرآن والفرقا نه من أجل 


أنّ القرآن يذكّر الإئسان بالله وآياته وشريعته, وهذه 


رغيرها من صحف الأنبياء, 


الفائدة موجودة في | 


ع2 
أبة الأنبياء (6) على القٌوراة. 
قال ابن خالويْه: «ليس فى 


«قبل» إِلَّا حرف وأحد» وذكر هذه 


الآية. ومثله ورد عن ا 


ي, لاحظ اللُصوص 
ولاشاهد له في اللّغة ولافي القرآن. وإنا اختاروه 
ليستقي المعنى , مع أنه مير متميّن لدفع الاضطراب عن 
الآية. 


59 
"ل ماسمسي عن الأستاذ حمّد تقي شري 


كتاب «تفسير ثُوين», وكان يفسّر القرآن اد 
في مديتتنا «مشهد», وكان يتمتّع بذوق سليم وخيرة في 
فهم القرآن. قال : «إنّ 0 

كتبنا في الزّبور علاوة عن القراً. 


أنه يمتاج إلى شاهد لد من الف أو القرآن أيشاء (ل يك 


بَْد) هنا تيد ممنى «علارة 


عليه, لاحظ «ذكار». 
رابمًا: ماذكرناء من أنّ «بعد» إذا أضيف إل شخص 


يدل على الرّمان لابتطبق على قوله تعالى : ( 


؟", إذ الله لايحدّد سزمان, 
فليس هذا من قبيل لمن بَعدٍ ُولى», فكيف يويد 
ذلك؟ 


والجواب بوجهين: 

١‏ أنه ببعنى «فن بهديه من غير لله»: وهو ظاهر. 
بعتي «من بعد مافعل به الله من الإضلال 
والختم على سممه وقلبه وجمل الغشاوة على بصيرء». 
وهو ظاهر أيسا. 


اليس معريمًا في الرّسان, إلا أنه 
بف «بعد» إلى قعل وعمل . مثل: 


البقرة: 141 
وغيرهاء وهو أكثرها ورود) في القرآن, لاسا في 
تكورتي البقرة وآلعمران. 
ألقسم الثالك: تغلب على «بعد» الإضافة كا 
أعرفت؛ فهو معرب منصوب 


أكقرله: لاني يقر 


[3إنا جاه مخ ديينه 
له مِنْ بَفدٍ سيتاقو» 


الأتفال: 370 
الروم: 4 


في بنائه عند عدم إضافته 
أئل في ماقبل هذه الآبيات - 
أئها ذكرت أمرًا أو أمورا, ُ# أ بكلمة (بَْمً) مبنية 
بحذف المضاف إليه, إشارة إلى أن المضاف إليه قد تقدّم 
فائتق تكراره, وهذا نوع من الاختصار البليغ في الكلام: 
فقبل الآية :)١(‏ لَآَلطّلَانٌ 


ا حسب ماعن لنا 


لإنسان فى خسن تفوم» 
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والحاصل أنّ المضاف إليه في هذه الآيات محذوف, 
الذكره لفنظًا بلهاء أو للعلم به مما قبلها. 
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ونقول: إن لرد هذا الإشكال يحتاج إلى إمعان دقيق 
في تلك الآبات الكتيرة, وهذا مانتيطه على الاحدين. 
وقد جاء هذا البحث في «قبل». فهناك آآيات جاء فيها 


هذا اللفظ مبنيًا. وهي كثيرة جدًا. فللاحظ. 

ثانيا: قيل: وجه بناء (بمْد) القطع عن الإضافة أو 
شبه القطع . تظير قول العرب : أبدأ بهذا أو مبنيًا 
الضّمَ. للقطع عن الإضافة أو شبهه. وال 
العمل . أو أوّل من كذا. 

القسم الرَابع : هناك آيات جاء فيها (بَسْد) و(قبل) 


وَالسَرّ فيها واضح. فإئها بصدد التَعسيم لشحكم. 
مثل الآيات (1) إلى (4), أو نني التعميم والتسوية , مثل 
الآية (0), وقد صرّح فيها بعدم المساواة (لاب 
ل لما أجمله قبلها. اليل !01(5: دجاه في 


القسم الخامس: جاء (بَنْد) في القرآن مع (ين) 
حوالي (161) مرّة؛ وهو أكثرهاء وجاء بدوتها (60) 
مرّة, على سبيل المثال لاالمصر: 


آَْوَادَهُم بعد الى جَاءَلنا مسن" 
وَل ولاتمره ابثر:. 57 
"- لَرَمَائْرَلٌ لله مِنَ الشضاء بيخ 


ذَابٌ ألير» 
البقرة: 01/4 
َم إِّهُ عل الّذِين 
البقرة: 40 
-هَقَالَ أن يحب هذ اله بعد مؤيها» 
البقرة: 701 


العمران: 451 
وهكذا غيرها, فا هو الوجه في وجود (ين) في أكثر 
الآيات وفقدانها في قليل منهاء وهو الذي تقتضيه طبيعة 
الكلام, إذ الكلام بدوتها مفهوم؟ فالسَؤال في الحسقيقة 
يرجع إلى سر جيء (ينن) في كثير منها بل أكثرها. 
والجواب من وجهين: 
مثلها أها زائدة, ورد الأستاة 
اليس في القرآن ككلمة زائد: 
ليس ها معنى. وأنّ وجودها وعدمها سيّان. وهذا 
مانقول به أيضّاء وكان للشّريف الرَضيّ رضي الله عنه 
انأ 


اماورة 


عبده في بعض كلامه أ 


أويل» في عشر مجلّدات ,ل ببق 
بينها سوى مملّد واحد مطبوع , وقد اهتم” ببيان الفرق بين 
آيكين من القرآن جاءتا بلفظ واحد زيد في إحداهما 


تفسير باسم «حقائق 


احرف ونمو . فاستوقى الكلام فيه . فلاحظ. 
!إن «وين» لابعداء الغاية, فتفيد التعسيم للحكم 


من حين وقوع المضاف إليه, وفيه تأكيد 
أبوحتيان1"" في قوله: آل 
١‏ وهذا أَوّل ماجاء (ين 
بَْ) في القرآن : (من) متملقة بقوله: (بَْقُضُونَ). وهي 
الابتداء الغاية , ويدلٌ على أن انض حصل عقيب توق 
العهد من دون فصل بينهما. وقي ذلك دليل على عدم 
اكتراتهم بالعهد . فإتر مااستوثق لله منهم نقضوه. وقيل. 
(من) زائدة ؛ وهو بعيد. 

ومصداق هذا القول كثير من الآيات الى أريد بها 
ردع المكدّبين وذتهم, مثل: 


(0 البحر المعيط (059:0. 


اهم اليلم» آلعمران: 15 

فق هده الات وأمناطا ذم شديد لهم, حيث مفو 
بمجرّد أن جاءتهم الآيات والبيّنات . ومعلوم أنّ الكفر 
والانحراف والاختلاف بعد قيام الحجّة 


أنه يمكي عن عناده 


قٍ فلاحظ المعجم المفهرس. 
ويلحق بهؤلاء من تاب ورجع إلى الطّاعة بعد 


بع 137/5 


عصيانه أو كفره مباشرة؛ فشمله قضل أله من بعده 
مباعمرة. مثل. 
١-ؤإلَاالِّينَ‏ ناوا من بعد ذلِكَ وَأَضْلَحُواقَإنَّ اه 


غنود جيه 


والطاعة والوقاق في النانية, تستدعي أشلة 
الإنذار والعقاب. أو تأكيد الوعد والواب. 

إن قلت: إِنّ هناك آيات بمضمون واحد جماءت 
(من) في بعضها دون بعضها الآخر. مثل: 


الشُورى::18 

قلت: أُريد في القلاث الأولى إحياء الأرض بعد 
موتها باء التماء مطلقًا بلاباعرة, وأريد ب( 6) التأكيدٍ 
في قدرة الله؛ حيث أحيى الأرض باء السّماء مياهرة» 
وهذا في (0) أوضم؛ حيث ينزل لله رعسته هن يعد 
ماقنطوا مباشرة . وكلاهيا وأقع. 

وكذا ينبغي توجيه الآيات التي خلت من (بل13 
كالمذكورات أُوَلاكيا أنّ في بعضها جاءت (ين) للتّعميم 
والشّمول لما قبل الواقعة وبعدها مثل: َه اله من قبل 
وَينْ بَغد»ه كبا سبق. 

الشادس: جاء (يَمْد) في القرآن (114) سرّة, 
واقَبْل) (104) مرّة. ومنه يُستظهر أن القرآن ركز على 
الاعتبار بالسَابقين ويما سبق من صن الله تكويئًا 
وتشريمًا ووعدًا ووعيدًا أكثر من المستقيل. على أن 
كثيرا من الآيات التي جاء فيها (بَثد) يحتوي على (قبل), 
فهبا أي قبل وبعد ‏ يستلزم أحدهما الآخر, وهذا 
واضح. 

الشابع:قدسيق في «أولء!.عن أب حلال العسكري 


الفرق بين «قبل» و«بعد». وبين «الأوّل» و«الآخِر» بأنّ 


الأوّل من جملة ماهو أُوّله. والآخِر من جملة ماهو آخره, 


بخلاف «قبل» و«بعده؛ فإ 


خارجان من جملة ماأضية 
«بعد» لايقتضيان زمانًا. ولو اقتضيا 
زمانًا لايصمٌ أن يستعملا في الأزمنة والأوقات,. 
يقال: بعضها قبل بعض أو بعده. لأنّ ذلك يوجب أن 
يكون لمان زمانٌ وقد سبق أن قلنا: نهم إذا ضيف إلى 
تسخص أو جماعة أو زمان؛ فتدلان على الرّسان 
ممعراحة, وإذا أضيفا إلى فمل فإياء. ويدلٌ على ذلك 
قوله : «فأصل «قبل» المقابلة. فكأنَ الحادث المتقدّم قد 


قابل الوقت الأوّل, والحادث المتأخّر قد بعد عن الوقت 
الأوّل» : فقد ربطهما بالرّمان , لاحظ «أول» و«أخر». 


055! :1( في هذا السجم‎ )١( 


بعر 


الفظ واحد. مرّتان. فى سو, 


طبري 0117 
إِنّ البعير : كل مايحمل عليه , بالعيرانيّة 
(الإنقان 17 0061 


الخَليل: الم للإبل ولكل ذي تلف, إلا لبر 


الثار ص «تُعال» بض 


بضمٌ الفاء, لأنّه عيب . بل اليْعار: 


لبثر من الإبل والشّاء. وهي 


الاي 
والبمير: البازل. 


بوالعرب تغول: هذا بعير مالم يعرفوا فإذا عرّفوا 
"قالر لكر : جمل . ناقة, كيا يقولون: إنسان.. 
اكوا قالوا للذّكر: رجل . وللنى: امرأة 

افد فلك 

الام : البغران , لغة في «البثران», جمع بعير . 
( الفا 
الأصمَعيٌ : البعبير: مثل الإنسان, والجتقل: مثل 
الرّجل , والّأقة : مثل المرأة . والبمير : للجّمّل والناقة ,كبا 
تقول للمرأة وجل : إنسان. (الكثز اللُّويٌ: 01.1 
ممعت أعرليا يقول: 


لق 


ا(آبن مُيَيْد 031 
بغر واتتر. [بعنى واحد] 
الإصلاح امتطق: 67 
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وشيرها:ماجتمع فيه ار من أمعائها. 


والبمير : اسم تبمع الذكر والأنثى. 

وجمع البعير في أدنى العدد أْعرة, وأباعر في الكثير. 
[#استشهد بشعر] 

ويقال: بُعران أيضًا [ماستههد بشعر] 


وبنو بُعران: حيّ من العرب, والبَعّار: لقب رجل 
معروف, والبيقر: موضع والبقار: موضع . زعمواً 
الحيلقن 


6م 


بعير. والله أعلم با أراد. 1 
الجَوهَريّ : البمير من الإبل بمغزلة الإنسان من 


الناس , يقال لجكمل: بعير وللثاقة بي 


لتر معروف (لقدم 


التَعالبيَ:الجتمل بمزلة الرجل, والَاة 


يق 


ابر : الروْت اليابس . إللن 
فصل في تقسيم القاذورات: خُرء الإنسان, بَغْر 


: مكان البمر من كل ذي أربع. 
وياعرت الناقة والشاة إلى حالها: أسرعَت: 
والنسم لبمار 
والبعير: المجمّل البازل. وقيل: الجدّع . وقد 
للأننى. 


َآبْجْسَمْ: أيرة وأباعر وأباعير وبُعران ويعران. [ثم# 


استشهد بشعر] 


وير الجمل َعوَا: صار يمي 


لين 
مافيه من البثر . 
(الإفصاح 008:1 


لحبلامم 

1 1 
الؤاغب: البمير معروف . ويقع على الذكر والأى 
كالإنسان في وقوعه عليهيا. وجسعه: أبيرة وأبابير 


في الفسان؛ بسكون المين. 
(5) في الأسان: بكسر اليا 


وران. 
والبثر: لما يسقط سنه. واليبر: موضع التغر 
والميبعار من البعير : الكثير البثر. م 


[#استههد يشعر] 
ويقولون :كلا هذين البميرين ناقدٌ. وتقول:إنّ هذا 
الذاعر مازال يتحر الأباعر , ويَئْيل المباعر. 


(أساس البلافة: 15) 
بن بوي : أباعر: جمع أثير: جمع عير 


وأباير: جمع الممع, وليس جما لبعير. [ث#اسكَكَيد 


وفي البعير سؤال جرى في بملس سيف الدولة بن 
حمدان, وكان السائل ابن خائوِه والمسؤول المتبي. قال 
ابن حالوَيْ: والبعير أيضًا: الحمار, وهو حرف تادر 
ألقيته على المتنبي 
خنؤواثة!" ومُدْجهيةٌ. فاضطرب, فقلت: المراد بالبعير 
في قوله تعالى : و 
الحبارء فكسرت من 
الحبار. وذلك أَنّ يعقوب وإخوة يوسف علهم الصّلاة 
والسّلام. كانوا بأرض كثمان وليس هناك إبل. ونا 
كانوا يمتارون على الحمير. (ابن منظور 4: 0/١‏ 


ن يدي سيف الدّولة, وكانت فيه 


بع / 339 


والبمار بالصّمّ. في لفة أهل الهن : البق الكبار. 

وبنو تيم يقولون: يمير بكسر الباء. للبعير. 

وَْمرِنُه وأبمّرته : تعَلْتُّ مافيه من البمّر. (1: 4171 

أبن لمنظور: بنو قي يقولون: يسير بكسر البا, 
وَشِمير. وسائر العرب يقولون: بَعيرء وهو أفصح 
ل 

وفى زبور دأود : إن البعير :كل مايممل » ويقال لكل 
مايحمل 

البثر :افر التَامَ الداثم, 


وهي التَضبّة في لله جل 


ومن أمثالهم: «أنت كصاحب التَمْرة» وكسان مسن 


حديئه: أن رجلا كانت له ظِِّ في قومه, فجمعهم 


رام سبعرتي هذه 
ها أَحَدّهم , وقال: لاترمني بهاء 
لكنامم 
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أبوحَيّان : البعير فى الأشيّر: الجتمل مقابل النّاقة, 
وقد ُطلق على الثاقة .كا يُطلق على الجمل . فيقول على 
هذا: نعم البعير الجَمل؛ لعمومه. ويستنع على الأشهسر 
لترادفه, وفي لفة تكسر باؤه. ويجمع في القلة ل 
وفي الكثرة على بُعران. 
يّ: ابعير: مثل الإنسان بقع على لكر 
والأنثى. بقال: حلت بعيري. والبَمل : بمغزلة الآجل 
ينص بالذكر, والنّاقة: ببغزلة المرأة تضعص بالأننى. 
والبكرٌ والتككرة: مثل الى والفتاة. والقلُوص: كالجارية. 

هكذا حكاه جماعة, منهم ابن السَكيت والأزهْرِيٌ 
وابن جو, ثم قال الأزهريّ: هذا كلام المرب, ولكن 
الابعرف ِل خواص أهل العلم بالف 

ووقع في كلام التَاضيَ رضي الله عنه الوك 
«لو قال: أعطُوه بعيرا. لم يكن لمم أن يلوه نياقة» 
فحَمَل البعير على الجنتل . ووجهه أن الوسيّة مي عل 
عرف النّاس لاعل محتملات اللّغة التي لايمرنها إلا 
الخواصٌ. وحكى في «كفاية المتحتّظ» ممنى ماتة 
جمل أو ناقة, إذا أرما فأمًا قبل ذلك 


نيلف 


وجمع البعير: أبعرة وأباعر فل بالظّم. 

والبر معروف, والتكون لف وهو من كل ذي 
لف وحُفَ. والجمع: أثعار, مثل ينبب وأسباب. 

يمر ذلك الميوان ًا 


من باب ققع: ألق بره 
لم 


ايمر كمَقمّد مير : مكانه. من كلّ ذي أربع. 
والتعير. “دق تا ياه : الججمل البازل أو الجتدّع, 
وقد يكون د لق والخار» وكل مايحمل , وهاتان عمن 


اعِر وأباعير وبغران 


وير الحتتل كفرح : صار بعيرا. 
والبثر: الفقر الام 
والبثرة : التتضبة في لله» وبالتحريك: الكترَة. 


والميمار: الشّاة تباعر حاليّها. وككستاب: الاسم , 
وكثراب: البق 
وبر الى ويه تبعيا: تقل مافيه من التغر 


ييا 

الألوسي : [غمو أب يان ثم فال:] 

ومن باد تفسيره هن بيار وذكر أن بعض 
ابول للحبار: بعير. وهو شاد (11:11) 

َم الّفة: البعير ُطلق على الذكر والأنى من 
الجبال إذا أجدّع, البمير أيضًا على الحسيارء 
وعلى كل داية من دوابٌ لحمل . 

محمّد إسماعيل إبراهيم: ابعير: كل ماصلح 
للركوب والحمل من الإبل, وذلك إذا استكيل أريع 
سنوات, ويطلق على الذكر والأئى. للمين 

العد: يّ : هذا عير أو بعير . هذه بعير أو يعي 
ويخطتون من يقول: هذه البعير أو البعير قويّة. 
ويقولون: إِنّ الصّواب هو: هذه الناقة قويّة . لأنّ البعير 
بفتح الباء هو الذّكر. 


للدائته 


يوسفء 16 


كلمة البعير على الذكر والأنئى. أي 
والثّاقة: معجم ألفاظ القرآن الكريم. وابن 
خالويه, والضّحاح, ومغردات أنرَاغِبِ الأصفهاني, 
والأساس الذي استشجد بقول الشّاعر: 
الاّستري لَب البعير. وععندنا 

عرق الُجاجة واكفٌ ,١‏ 


ابن مكيّ الصّقل 
وامفتار, والأّسان, والمصباح, والقاموس, والتناج, 
والمد» وميط اممبط , وأقرب الموارد, والمتن, والوسيط. 
وتُطلق كلمة التعير أيضًا على الحبار وكلّ مايحمل . 
وكلمة امير الواردة في: وَل جَاه به مل تيه 
.يوسف: 7/, قُصد بها الجبار. 
وبنو قير يكسرون البا. ويقولون : بعير. 


وهذا بير أعلى ين: هذه بعير. وهذم ناقةٌ أعل 
جداين: هذه بير 


يجمع التعير على: أتمرة ٠‏ ويثران . وبثران ٠‏ وبثر. 


موضوعًا لكل مايتحمل, من الحرار والجمّل والفرس, ثم# 


غلب استعباله في الجتقل. 
فلاينافي في القول بأنَ المراد من « كَثِلَ 
مايحمله الحبار, لتداوله ينهم . 
الأصول اللغويّة 
١الأصل‏ في هذه المدّة: البمير, الحميوان المعروفء 
ومنه تفرّعت سائر الفروع. وهو يُذَكَر ويُؤْنث,. 
والتذكير أعرف. 


ر» هو 
ليك 


بع ر/قة1 


وقيل: يُطلق البعير على الجتمل الجدّع. أي 
مااستكل أربعة أعوام ودخل في السَنة الحخامسة, أو 
البازل, أي ماطلع نابه. وذلك في السسنة التسامنة أو 
التّاسعة , يقال : بر الجمل براه أي صار بعيرا. 


وجمعه: أييرة وبثران ويغوان وتبمع الأبمرة عمل 


افر رامق 
ومنه: البثرة لما يخرج من البمير. كبا أطلق عل 
الدويئة الني تخرج من الأرض أرَه 
ترج اكت الّميرة. والتغهرة من ال 
وابغرة كناية عمن الروث. كما كوا عمن خَرْءِ 
الإنسان بالفائط والقذرة والحدّث والرّجيع وذي البطن. 
ليجو والبّراز والبسداء لمناسبةٍ ما. انظر «بدو» 


و« رز». 
يقال بَرٌ البعيرً لبعرة: بَثر وأبعار 
َال َوَآلْبْمْر: مكان البغرة من كل ذي أربع . والجمع 


مباعر. 
ومنه أيضًا قوهم: باعرثٍ النَاقةٌ والسّاءٌ الها 
مباعرٌَ ويمارًاء أي ألقت عليه بمرّها. وهي ناقة أو شاة 
وبعار. 
واتبثر: الفقر الام اننم أطلق عليه ذلك تشبينا 
بيمرة المي , لهوائه من كل نفع وفائدة. 


وابعرة: ‏ بذلك إنَا تشبيا با 
وإنا قلا عن أصلها «المُبْره. أي القلف , جمع عَبُور أي 
الأقلف , وهو من 

ايقطهها الخاتن من ذكر ابي 


والبترة: تصديرالبغرة, وهي كما قيل-الغضبة في 


/العجم في عد 
الله ولعلّه من قوهم . المعتدّة, إذا انقضّث عدّتها, 
فَرَمَثْ بالبعرة وكانت عادة في الجاهلية, ثم استعمل في 
المعتى المذكور. 

؟- ورد «البميره في الله السبريّة بلفظ وبمير» 
بكسر الباء. كما في لغة تميم , ويعني به كل دابة يُستعمل 


في الّراعة وا حمل ٠‏ وفي اللّفذ الشريائية بلفظ «بعيرا». 
ويعني به الماثشية , وما يُرصى من البجائم. 


الاستعمال القرآيّ 


ورد من هذه المادّة لفظ «البعير» في سورة 


يوسف: 376,901 


يسلاحظ أوَلَا: أن أكثر المفسّرين ذهبوا إلى أن 
«البعير» في الآبتين: الجمل . وذهب بعض إلى أنّه | 


فقال يماد «وهي لغة», وقال ابن خَالَوَبه: «وذلك أن 
.يعقوب وإخوة يوسف كانوا بأرض كنعان , فليس هناك 
إيل : ونا كانوا متارون على ا حمير». 

ولكن يرد قول يماد ماقاله اناس : «فأمًا أهل 
لقم فلايعرفون أن يقال للحبار: بعير». وهو كبا قال 
ويرد ابن خَالوَنِه ماورد في سفر التكوين :)١8-155(‏ 


«وأغذ نا أت بيده هديّة اميسو أضيه: تي عاز 


ولاك أنه يراد بلفظ «الناقته هنا الأنثى من 
.إلاأن 


البعران, فكان يوجد هذا الحيوان هناك أب 


الجبال وأهضاب والوديان والّهول ؛ وتكاد تتعدم فيهما 
الصّحاري , والبعير حيوان صحراويّ. 

الاييعد أن يكون البمير هنا مايحمل عليه من 
الحيوان, كبا ججاء بالعبرية. وبه قال قات 
#اليمير» جسرى على لسان أولاد يعقوب السبريّين 
وجخاطييهم وهم الأقباط ‏ في قصّة توسف» وهو يلظ 


ذلك. فأغلب نصوص التَارِج لاتفصح عن هذا الأمرء 
ومنها ماورد في سفر التكوين (46: 17), فقد أيهم فيها 
أبّ» على لسان فرعون مخاطيًا يوسف 
قائلا: «قل لإخوتك افملوا هذاء ملوا دوايكم وانطلقوا 
اذهيوا إلى أرض كنمان». فهل كانت دواتهم أخسرة أو 
أبمرة؟ فاله أعلم. 

النًا:ذكر في (١)(كَيْل‏ بير وفي (1): (جمل تمير) 
وما شيء واحد, إِلَا أن «الكيل» باعتبار الوزن قبل 
الحمل. عن باعتبار حمله بعد الوزن. وريدو أنه 
كان آنذاك كالوشق والصّاع والمنَّ والقفيز ولريب 


وغيرهاء من موازين هذا العمعر والعصور الشابقة 
رلبمًا: قوله: هوَتَرْداهُ بل تعيرٍ ذلك كيل تسيل » 
جَاء به مل بم ر» , كلاهما يحكي مك 


والفقر المدقع وتعاسة الحياة. وهذا جاء 
لِك كَيلُ تسير» اعترائًا بأنله شيء سمل . 
ليس يثقل على الميك. مع ماله من كثرة 
الملك. وعرّ الجاه والاقتدار. 

ولملّه من أجل هذا قال: 
(إن) لعل يد المعارفيه بدل «هذا 
بَميٍ) القريب منهء وأا 
فك أن الإارة بلغ (ذلك) إ ل ل لكل مه كا .كأئّه 


مناسبة هذا وملاءمته مع 9ذُلِكَ كَيِلُ يبسي» , ح يت 
جاء فيه «ذلك كيل». بتدكير «كيل» وتكراره تأكيدا في, 


انها با بأدنى العيش؛ حيث يعدّون كَل 


بع 3/1/1 


وهذا يحكي أيضًا اهتامهم واقتناعهم بد, وأنّه كل 
مايتوقّمون ضمانته بقوله : هوَأَنَا ذَعي4 , كأنّه شي 
عظيم يجب ضمانه استيتاهًا منه ووفاء بوعده. ولمل بحي 
َمل بَمير» في (1) بدل لِكَيلَ تعره في )١(‏ دلالة 


والانية تؤكد الكثرة كما يقتضيه الحال, وهذا ضعرب من 
ضعروب البلاغة. بل هو جوهر البلاغة. 

خاممًا:اختص العير بسورة يوسف, وكان له فور 
كتيإة يوسف وقسصّته. وهي أحسن القّصّصِ لي 
القرأن. إباء 
موقعهم الاججاعيّ . وإظهارهم بظهر العجز. وأئهم كانوا 


إلى جشوبة عيش أهله, وإخوته . وبيان 


ازيادة هم 

وهذا مايمكيه بوضوح قوله في (1): 38 
ل تعير.»؛ حيث جمل مال الجمالة «يملُ تعيرٍ» . فإنّه 
مع إفادته الل عند من ضمنه. يحكي كثرته ووفرته 
عند هؤلاء المساكين الذي تمتتلوا وعتاء الشفر طلا له 
َمل تمير» ملام مع ماجاءوا من 
> دون غيرء: كالدّهب والفصّة 


والدّراهم والدّتاتير وغيرها من الأموال الخارجة عن 


وينم 


النّاس حاله بأحوال إخوته الّذين غدروا به. وليعلم من 
اله بصيره عاقبة المكر والنيانة والعصيان ومآل التّقوى 
أيضّاء 


والعنّة والاعتصام بالل , وتبعة حسدهم وكفرائهم 


ومرة صبر يوسف وشكره 


أهدى وأعظم من البون الشّاسع بين عاقبة 
.يوسف ومصير إخوته. 


ولقد لاحظ هذا يوسف طب في قوله: ره 
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.يوسف: ,1١1‏ وحلاث به 


وإخوته وهو 


كا 


على العرش 9ؤوَرَ' 


ْو , تصوّر لنا حالتهم الاججاعية , 
انوا بسدوًا يسككنون السادية والصّحراء: 


رن الإإبل والبعران. وجملة 9وَرَفَعَ أ 
تصوّر لنا حالة يوسف طلة؛ حيث كا 
على منصّة املك. ويجلس على العرش , فرفع أبويه على 


العرش. 


سادسًا: قد سافنا الديث عن البعير إلى عرش 
ايلك والخوض في البون الشّاسع بينهباء الأمر الذي 
ماكنًا نفكّر في علاقة أحدهها بالآخر. وأئهما مما عبرة 
للمعتبرين في ظلّ القرآن الكريم. 


بعض 0:80 0غ بعطهم 01/1110 
بساكبه 1 بضكم .ها 
بعد 76 ١‏ بضنا :)1 
بسهباخ 4 كرض 1:1 


التُصوص اللغوية 
العَليل : بعض كل شي طائفةٌ منه. وسحّضته 
انبعيضًا. إذا فرَقْتَه أجزاء. 


وبعض مذْكرٌ في الوجوه كلّهاء كقولك: هذه الذار 


متصل بعنها يعض 
وبعض العرب يصل ب«بعض» كرا يصل ب«ما». 
كقول الله عرّوجِل: «قَبا رَحمةٍ من الله» العمران: 


4 وكذلك ببعض فى هذه الآية ( 
يَعِدُكُمْ» المؤس: 18 
وض : جمع البُوّة, وهي المؤذية ا 


الميف, للدي 
يقال: رأيت غِربانًا تبتيض. أي يتناول ببعضها 
3 (الزَاغِب: 4م 
الكسائيٌ : قوم مبعوضون , وقد بُِضّ القوم, إذا 


آذاهم البعوض, وأبعضواء إذا كان في أرضهم بعوض . 
وأَرضٌ مبتّضة. ورملٌ البعوضة : معروفة بالبادية 


)490 1 يَرهَزألا١‎ 
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ولاتقول العرب: الكل ولاالبعض؛ وقد استعمله 
لأخفش في كتابيهما, لقلّة علمهما 


0 


ابن أبي اليّمان : التعوض + ضعربٌ من البق 
عه 


أجمع أهل الحو على أن «البعض» شيم 


لق بعض التفوس جمامها © 
«البعضء هاهنا جمع. وم يكن 
هذا من عمله, ونا أراد بيد يعض الفُوس : ننببء 


رمي 1 


ابن دُرَيْد بعض الّيء: سمروف» وقد قبالواً 


تبقض القّيء وبمعته. أي فرفنه. ولا أحسهها عالية 


الحم 


الوطاب. للنكلم 


الجَوقريّ: بعض التَّيء؛ واحد أبعاضه. وقد 


والبَعُوض : |! 

أبن فارس: الباء والعين والضّاد أصلّ واحدٌ, وهو 
تجرئة القّيء. وكلّ طائفة منه بعض. [ثمّ نقل كلام 
الخكيل وأضاف:] 

وما شدّعن هذا الأصل هالَمُوضّةه وهي معروفة, 


01١33 :0( الواحدة: بعُوضّة,..‎ ٠ 


والجمع: ُوض. [ثم استشهد بشعر] 


٠‏ أي كثيرة البَمُوض ؛ وستعوضة 


با كقوطم : مكان سبع ومسبوع ٠‏ وذيْب ومذوٌب 
كف )الئل «كلفتني مو البمُوض» لما لايكون. 7 
استشهد يشعر] 

وأصحاب البُوضة: قوم قتلهم خائد بن الوليد في 
انها 


#استشهد بشعر] 

أبوهلال : الفرق بين البعض والجزء: أنّ ابض 
ينقسم, والجسزء لاينقسم. والجزء يقنضي جممًاء 
والبيض .' 

وقال بعضهم: يدخل «الكلٌ» على أعمٌ المامّ, 
ولايدخل «البعضه على أخصٌ المناسٌ. والسموم 
مير به الكل والمخصوص سامير عمنه البعض أو 


شُئرٍ» العصعر: 6 

وحد «البعض» مايشمله وغيره اسم واحدء 
ويكون في التق والستلف , كسقولك : الجسل بعض 
الوا بعض الألوان. 

ولايقال: الله تعالى بعض الأشياء, وإن كان شيئًا 
واحدًا يجب إفراده بالأّكر ما يازم من تتعظيمه. وفي 
القرآن «واثه وََسُوله حي أن يُضُوة» التوية: 1<, 
ول يقل: يرضوهما. 

وقيل: حدّ «البعض» التناقص عن الجملة. 

وقال البلخيّ رمه الله: البعض أقلّ من الّصف, 
وحدّ «الجزء» الواحد من ذا الجنس, ولمذا لايستى 

لكلا 

»: طائفة منه, والجمع. 
أبعاض, حكاء ابن حي فلاأدري: أهو نمأم هوي 
عي 

واستعمل الرَجنا. 
وإ قلنا: البعض والكل مما . على استعمال الجراعة له 
مساعئة . وهو في الحقيقة غير جائز, يعني أن هذا الاسم 
الاينفصل من الإضافة. 


النّاس , وقو! 


القديم جز كبا يسعى واحد. 


أبن سيدة : بعض ال 


يّ «بعضّا» بالألف واللام. فقال 


وليس هذا عندي على ماذهب إليه أهل اللفة , من 
أن البعض في معنى الكل هذا نقض. ولادئيل في هذا 


الأصابع يكون إصبمًا وإصبمين , وأصابع. 

وقوله تعال : يصِبكُمْ يض الى يَمِدُكُْ» 
المؤمن: 58. إن قال قائل: كيف قال: يَْضٌ اذى 
يِدُكُ4 وال إذا وعد وعدا وقع الوعد بأسرهء 


ول بقع بعشها 

فالجواب: أنّ هذا باب من التظر, يذهب فيه المناظر 
إلى إلزام حجَته بأيسر الأمر. وليس في هذا نني «الكل» 
ونا ذكر «البض» يوجب له «الكلٌ» لأنّ البعض هو 
الكل/إثم استسهد بشعر] وكأنّ مؤمن آل فرعون قال 
الحم /أقل مايكون في صدقه أن يصيبكم بعض الذي 


بعدكم , وفي ذلك هلاككم. 
البعَوض: ضعرب من الذباب , الواحدة : يَمُوضّة. 
وبتضّه التعوض ينض ب ٠‏ ولايقال في 
غير البعوض. [ت#استشهد بشعر] للدلك 


البتعُوض : البَ. واحدته: بعُوضًا 


بتضد الموض ييئضه بعذًا: شه وعله . 


(الإقصاح 408:1 


الؤاغب: بعض التّيء. 
جراعاة كل ولذلك يقابل به « 


وجمعه: أبعاض . قال عرو 
البقرة: 57. 39 


وضعرب معقول يكن للدّاس إدراكه من غير ني. 
كمعرفة الله ومعرفته فى خملق السّهاوات والأرض», 
فلايلزم صاحب الشرع أن ببينه؛ ألاترى أنه كيف أحال 
معرفته على العقول, في نحو قوله: طقل انوا اذاي 


والأئض؟» يونس: ,٠١١‏ ويتوله ! 1 
ُوا» الأعراف : 184, وغير ذلك من الآبيات, 
وضرب يجب عليه بيانه. كأصول الع رميات 


القتّة بشرعد. 
وضرب يمكن الوقوف عليه با بيّته صاحب الشّرع 
كفروع الأحكام. 


وإذا اختلف اللاس في أمرٍ غير الذي ينتص بالتهي 


: « ١م‏ يرد به كل ذلك 
وهذا ظاه, من ألق المعبية عن نفسه. 7 استيد 
بشعر] 

والبعُوض بُني لفظه من «بعض» وذلك لصِتَر 
جسمها, بالإضافة إلى سائر الحيوانات 64 


ويقال للّجل من ألقوم: من همل كذا؟ فيقول: 
أحمدنا أو بعضناء يريد نفسه. [ثماستشهد بشعر] 


وهذه جارية حُسَائة يُشبه بعضها بعضًاء 


وأخذوا ماله فتضوه 
ربعضها. 
وأبعض القوم فهم ُبيضون: كأ في أرضهم 


إذا فرقوه. وض 


الُوض. وقومٌ مبموضون وقد بيضواء إذا أكلهم 


الوض . وليل تخوضة ون 
ومع بعض مُذَيل يقول: باتت علينا ليله به 
كادت تأكلنا. 


7 لبُوض» أي الأمر| 
(أساس البلاغة: 063 


بيغا الحجرات: ,1١‏ وكذلك قوله 3 
البقرة : 86؟, واللأصل : لاب 
آمن باق. 


فيهما امع ب 
إدخال الأئف واللام عليهما. 


ويجوز في قياس قول سيبويه وني رأي أبي علي 


بعض النّحويّين من 


ونصفًا نمًا برج أو يتمرمر 
أن تنصب نهمًا مل الحال. يمن أنّه كان 


أصله :ترى خلتها قناة قوية نصنًا ونا برج نصمًاء فل 
قدّمٍ وصف الدكرة عليها صار انتصابه على الحال, ول 
أجاز اتتصاب «تصف» على المال دل ذلك على أن عنده 
نكرة, وإذا كان نكرة جاز دخول الألف واللام عصليه, 
أله ما يكون في قطعه عن الإضافة معرفة , إذا قدّرت 


إضافته إلى معرفة , وإذا م تقر إضافته إلى معرفة كان 
كر 
وإذاكان نكرة جاز دخول الألف واللام عليه . كما 


الإضافة 
إلى ماهو نصف له. كا أن «كلاء يقتضى الإضافة إلى 
الإضافة إلى ماهو بعض 


فإذا قدّرت إضافة «كلّ» و«بعضء إلى ا مارك كانا 
مسعرفتين, وإذا قدّرت إضافته) إلى التكرات كان 
تكرتين, فهما في هذا بمنزلة «نصف», تغول : نصف دينار 
ونصف الدّينار, وكلّ رجل وكل الرّجال , ويعض رغيف 
وبعض الرغيف. 

قال أبرعل” ونا يدل على صحة جسواز دخول 
الألف واللام عليهما أنّ أباالحسنالأخفش حكي أنّهم 
يقولون :مروت بهم كلاه فيتصبونه على الحال. وتجرونه 
مجرَى: مررت بهم جميمًا. وإذ أجاز اتتصابه على الحال 
فيا حكاء عن العرب, فلاإشكال في جواز دخول الألق 
واللام عليه. 


ولااعتبار بما وقع من المعارف في مواقع الأحوال. 
كقوهم : طلبته جهدك ؛ ورجع عوده على بدئه» وأرسلها 


بع ض/ /1190 


٠‏ مصادر عملت فيها أفعال من ألفاظها 
,تلك الأفمال وا 


في مواضع الأحوال. 
والأفعال نكرات فلايتنع وقوع الفعل مواقيع الحسال, 
والتقدير: طلبته تجهد ججهدك؛ ورجمع يعود عوده, 
وأرسلها يعارك بعضها بعضها العراله. [ثم ذكر أمثلة 
أُخرى إلى أن قال:] 

فقد نبت بماذكرنا أن دخول الألف واللام على «كلٌ 


وبعض» جمائز من جهتين: 

إحداها: أَنّك لاتقدّرهها مضافين إلى معرفة . وإذا 
م تقدّر إضافته) إلى معرفة جريا بجرّى «نصف» وغيره 
من التكرات المتصعرّفة. 

كه الأخرى : أن يكون «كلّ» على ماذكره 
أبوالمس بن استعماهم ياه حالا.يبعنى جميمًا فيجوز 
إدخول الألق وإللام عليه كبا دخلا في «الجميع». فقد 
نت بهذا أنَ من أمتنع من دخول الألف واللام ليها 


فإن قيل : قد علمت أن »كلا وبعضّاء من ايفاك من 
الإضافة لظا وممقٌ أو مع لالفظًا. فهها فى ذلك بمقزلة 


«قبل وبعد» فا الفرق بينهها وبين «قيل وبعده حق 
أجزتم دخول الأثف والام عليهما. ولم يأت ذلك في 
ناء «قبل وبعده على لطي 


قبل وبعد». وح 


حال إفرادهما إذا قُدّرا مضافين إلى معرفة , ولم يأت ذلك 


في «كلّ وبض»؟ 

فالجواب: أنّ امتناع الألف والَام من الدخول على 
«قبل وبعده من حيث لم يُستصلا إلا ظرفين ناقصّي 
الشمكّن , فجربا في ذلك مرّى القأروف التي م تتمكن , 
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إليه ‏ وهو جار مرّى بعض أجزاء المضاف إلا البناء 
وليس كذلك «كلّ وبعد» لأئهها اسمان متمكنان كل 


ريدن 


قد تكوّر فيه ذكر البعُوض وهو البقّ, 


(ثلائة كتب فى الأضداد: 514) 


» أصله مصدر بحت يمبقض 
لق عل الجرء. وي 
معرفتان لصدور الحال منهها في فصيح الكلام. تلآ 
مررت ببعض قامًا وبكلّ جالا. و ينوي فيه الإضافة” 
فلذلك لاتدخل عليهما الألف واللام. 

ولذلك خطّؤوا أباالقاسم الرّجاجيّ في قوله : ,: 
البعض من الكل؛ ويمود الضَّمير على «بعض» إذا أريد 
به جمع , مفردًا وبجمومًا , وكذلك الخبر والحال والوصف 


إفراده إذ ذاك وجممه. للبحقن 


ادلم 


9 يه: طائفةٌ منه. وبعضهم 
يقول: جزة منه. فيجوز أن يكون «البعض» جزء أعظم 
من الباقي . كالقمانية تكون جزء من العشرة. 

وهذا يتناول مافوق التصف كالكيانية, إن يصدق 


الفيروز ابادي: يعض 
جمعه: أبعاضٌ. 

ولاتدخله اللام خلاقًا لابن يه وأفيحاتم, 
استعملها ويه والأخفش في كتابيه] لقلّة علمهها بهذا 


لم 


مع اللّفة: بعض القّيء:طائفة منه سواء قلّت 
أوكثرت . وقد جاءت «بمض» في القرآن الكريم مضافة. 
وغير مضافة, في ماثة وتسعة وعشرين موضمًا. 

ّة: دويئة تستى البيرجس والترقس, لما 


أجنحة, وخرطوم تستقي به الدّم من الأجسام. وقد 


0 
وال 


ُطلق التُوضة عل الب . ل 
نحوه حت إسماعيل إبراهيم . لدين 
القدنائيّ : بعض الشّيء : جزء منه, كُلَد. ويخطلون 


من لايقول: إن بعض ألتَيِء هو جره منه. وي 
عل. 
١‏ ماجاء في تفسير الجلالين, والمصحف المفكر 


لحمّد قريد وجدي للآية (1) من سورة الخغرف 


ومعجم مقاييس اللّفة, والرَاغِب الأصفهاني؛ والفتار. 
والمسصباح, والمْن. والوسيط الَذين يقولون: إن 
«البعض» تعنى الجزء من الشّىء: أو الطّائفة منهء سوا 


وقال: ومن جعل فيعض اقوس ين دك الوس» 
ققد أخطأ, لأنّ «بعضّاء لايقيد العموم والاستيعاب. 
وتلاهٌ الرَاغِبِ الأصنهاي ٠‏ فقال: إِنَ كلمة (بعض) 
في الآية الكرية ل يردْبها «الكلَ». وإنّ قول َبيدٍ: بعض 
التفوس» يعني به نفسّه, ومعى عجر بيت 
يتداركني الموت, لكنّه عرّض وم يعترح. 
ميت عليه جملة الإنسان , في الابتعاد من ذكر ته 


وقال ابن الأنباريّ: وبعضٌ حرف من الأضداد؛ 


في فول الله عرّوجل . حاكيًا عن عيسى مي ! ذكر 
الآية , وقال: معناء كل الذي تختلفون فيه . واحتج. 
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بيو وقال:إنّ معناء أو يعتلق كُلَّ افوس , لأئه لايسكّم 
من الييام أحد. والمييام هو القّدّر, تم استشهد ببيت أبن 
ين ون صغراة في مفاميلها 
ليد وفي بعض مَشيها حرق 
وقال: ممناء وقي كل مشيها. 
م قال أبن الأنباريّ: وقال غيره : «بعض» ليس من 
الأضداد, ولايقع على «الكّلَ» أبد). وقنال في قوله 
ل الآية تفسها -: ماأخْضّر من اختلافكم . لأنّ 
فوقمت (بسض) في الآية على 


االوجه الاهر فيها. 

وكا في شرح عجر بيت لبيدٍ: «أو يعتلق نفسي 
جمائواء أن «نفسي» هي بعض التوس. 

نم قال: ويقالوا في قول ابن فيس : «وفي نض تيه 
حرق إذا استّضين منها في بعض الأحوال هذا وُجد في 
مشيهاء وربًا كان غير هذا من المشي أحسشن منه. 
افعبعض» دخلت للتّميض والتخصيص, وا يُْصَدْبها 

قصد العموم. 

م # ذكر اللسان ن أ لاب بيده قال : إن كلمة 


الكهان, وأا اسل فلايوجدٌ علييم وعدٌ مكذوب, 
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وأنشد.‎ 
فسسياليته يُعقٌ ويْفْرِعٌ بينا‎ 
عن الموت أو عن بعض شكواء يُقيع‎ 
فهو لابُريد هنا بعض شكواء دون يض » بل يريد‎ 
الكل وبَخضٌ ضد كل وقال ابن مُقيل يخاطظلب ابنقي‎ 
عضو‎ 
لولا الحياءٌ ولولا الدّين حِبتُكا‎ 
يتفض ما فيكا إذ عِبما عْوَري‎ 

أراد: بكل مافيكما. 

4 وفال التَاج في مُستدركه زياد على بعض ماجاء 
في الأّسان: إن أبااطيثم فشر الآية كما فشرها أبومب: 
: 6 ذكر «المدّه خلاصة ماقالكه الف 
نضا لاتعني سوى امير 
والفثة تي تقول: إِنها تمني كلنا كلمت «ينض 


تقول: إن 


ا على أنّ «بَْضّا» مذكك . وجمعه : أبعاضٌ. 


وأنا أرى أن 


اللمقول. وزرعًا لِقَوْضَى . لامو هاء في رياض الل 
العرييّة. وأنصح بأن نكتني باستعيال كلمة «بعض» بمعنى 
ابره أو الطائفة , وإهمال استعياها بعنى كله مالك 
تامّا. ليد 

المُضْطْقُويّ : واتحقيق أن البعض يُنسب 
ويُضاف إلى «الكلّ» سواء كان هذا الكل في ضمن الكل 
إن بض القَّنٌ فيه الحسجرات: 1١‏ أو في ضمن 
المجموع لأ ين بض أيَاتٍ رَيِكَ» الأنعام: 168 , أو 


4 وسواء كان ماديا يَعضّكُمْ لِتفضٍ عَدُوٌ» البقرة: 
6 أو معنو 1 
والحساصل أن «الببعض» يُستعمل في الكسيّات, لافي 
الكيفيّات. 

والقرق بينه وبين الجزء والفرد: أن «البعض» يُنسب 
ويضاف دام إلى «الكل» ولايصح إطلاقه إلا بمد تمق 
الكل. وهذا خلا «الجزء» فيصم إطلاقه على جزء 
الوحظ أن يكون جز وله صلاحيّة الجزئية مطلمًا 
قبل القركب أو بمده. و«الفرد»: ماكان ملحوظظًا مستقلا 
في مقابل الجموع. 

وأمَا دخول الألف واللام على «البعض» فلاإشكال 
كيم إذا أربد منه الجنس والمفهوم من حيث هوء أو تكون 
ام عوضًا من لضاف إليه لمن 


النُصوص التفسيريّة 


أبن باس : بعضهم لبعض عدر آدم وحوّاء. 


وإبليس وال حيّة 


ادكه 


نه أراد آدم وحوّاء والوسوسة 
20000 
(امِْطُوا) يمني آدم وحوّاء و! اليس 
ال لمحتور :١‏ 60) 
الشَدّيّ : فهبطواء هم آدم وحوّاء والمئة. (2003 
اتل: إنَ إبليس عدو لآدم وحوّاء. وصا له 
عدر (ابن لوزي :.005 
الإمام العسكريّ 9 : آدم وحوّاء وولدهها عدو 
للحيّة. وإبليس والميّة وأولادهما أعداؤكم. (214) 
ري : وقد اختاف أهل التأويل في ا معني 
بقوله: (هْبطُوا) مع إجماعهم على أن آدم وزوجته من' 
عنى به. [ثمذكر أقوال ابن عباس وغيره كبا تقدّم] 


و 
الرّجَاج : إبليس عدر للمؤمنين من وُلد أآدم, 
وعداوته هم كفر, وا مؤمئون أعداء إبليس , وعداوتهم 


اله إيان. لكنفلن 


وَاء فنحسب. ويكلون 
المخطاب بلفظ الجمع وإن وقع عل التتنية. نمو وكا 
حْحيهمْ شَاهِدِينَ» الأنبياء: 08. (أبوحتيان 1: 0133 
الماوّزديٌ اختلفوا في المأمور بالمبوط , على ثلاثة 
أقاويل: 
أحدهما: [قول ابن عباس وقد تقدّم] 


والاني: [قول تماد وقد تقدّم] 


والثّالت: أنه آدم» وحوّاء, وأ! 


00000 
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يحتمل 

أحدها: أنّه خاطب آدم وحوّاء وإبليس فيصل 
ذلك. وإن كان إبليس أحبط من قبلهما. بق 
جمعٌ من الجيش» وإن أخرجوا متفرّقين. اختار هذا 
الرَجَاج. 


والتاني: أنه أراد آدم وحوّاء والَيد 


1 


را 


آدم وحواء وذريته|. 
والرابع: قال الحسسن: إِنْه أراد آدم وحوّاء 
والوسوسة. وظاهر القول وإن كان أمرًاء فالمراد به 


التّهديد انلك 


أراد العداوة التي بين ذريّة آدم والحيّة, 
ني الونين من ذرَيّة آدم. وين إبليس, قال الله 


ِطَانَ لَك عدو مبين» الأعراف : 11. 


للدي 


للبحمم 


الأتها تاكانا أصل الإنس ومتشمّبهم جملاكأتهم الإنس 
كلهم. والتكيل عليه قوله: لقَالَ ابطًا ينها ب 
بسكم لض عدو طه 115 . يدل على ذلك قوله: 
وَل تبع مدا فَلَا حَْتٌ عَلَِمْ وَلَاهُم يَْرُونَ» 
5 أسْحَابُ الَارٍ هم 
فيجا خَالُِونَ» البقرة: 174. 74, وماهو إلا حكم يعم 
اناس كلهم 


للديية 
لديف 
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موضع ا حال » وإفرا 
و«بعض وكل» تجري يحرّى الواحد. 
طّ فيطو خاطب بخطاب 


الدلفلد 


أحدها. ا خاطب آدم وحوّاء وإبليس, و. 
اي غير 
منكر وإن كان إبليس قد أخرج قبل ذلك بدلالة قوله 
ما جير» الحجر: 4. فجمع الخبر 
مي لأتهم قد اجستمموا في المبوط وإن كانت 
أوقاتهم متفرّقة فيه , كما يسقال: أخرج يع من فيه 


ا حبس » وإن أخرجوا منغرّقين. 

والثاني: أنه أراد آدم وحوّاء والحيّة . وفي هذا الوه 
مد لأنّ خطاب من لايفهم الخنطاب لايحسين ولانه 
م بتقدم للحيّة ذكر, والكناية عن غير مذكو 0 
إلا بميث لايقع لبس , مثل قوله:«حَكقٌ تَوَارَتُ 
بليجَابٍ» ص : 1 وقوله: مارك غللى ظَِْهًا 
63 فاطر: 8 .. [م استصهد بشمر] 

والقالت: أنه أراد آدم وحوّاء وذرّيّته]ء لأنّ 
الوالدين يدلان على الذي ويتعلّق بهنا. 

والرابسع: أن يكسون الطاب يختصٌ يآدم 


وحوّاء لاق . وخاطب الاثنين على الجمع على عادة 


أراد حكم داود وسليان. وقد تأوّل قوله تعالى. 


النساء: ,8١‏ على معنى فإن كان له 


والخامس: آدم وحوّاء والوسوسة. عن الحن. 
اننا 

القَّخْرالَازيّ : اختلفوا في الفاطبين بهذا المخطاب» 
بعد الاتفاق على أن آدم وحوّاء للك كانا عخاطبين به. 


وهناضيت 


وذكروا فيه وجوهًا: 
الأوّل: وهو قول الأكثرين: أنّ إبليس داخل فيه 


أيضّاء قالوا: لأنّ إبليس فد جسرى ذكره في قوله: 
َتَرَنْهُمَا الّنِطَانْ عَنْهَا4 أي فأزلم] وقانا لهم 


أهيطوا. 
أما قوله تعالى: ْبَفْضُكُمْ لض عَدُوٌ فهذا 
أتغريف لآدم وحوّاء له , 
ولذريتيا. كبا عرّفها ذلك قبل الأكل من ١‏ 
أفتآن: لققلنا يَالم 
ادك من الْجنٍ تضق » طه: 317 
فإن قيل: إن إبليس ل أبى من السّجود صار كافرًا 


يتَكَيرَ فبيت/» الأعراف :ال وقال أيضًا. 3 3 
ها إن َجير» عق : 17 وأا أبط منها لأجبل 
آدمطية ْنَا وقعت بعد ذلك مدّة طويلة, ثم# 
أمر بامبوط بسبب لز قا حصل هبوط إبليس قبل 
ذلك» كيف يكون قوله: (اهْبطُوا) متنا ولا لد 

قلنا: إن الله تعاى نا أهبطه إلى الأرض فلمل عاد 


أخرى لأجسل أن يبوسوس إلى آدم 
وحوّاء. فحين كان آدم وحوّاء في الجن قال الله تعالى 


إلى التباء مسرّة 


هما: «اميطاه طه: *17, فلا خرجا من الجن واجتمع 
إبليس معهبا خارج الجن أمر الكل. فقال: (أهبِطُوا). 

ومن الّاس من قال : ليس معنى قوله: (احْبِطُوا أنه 
قال ذلك هم دفعة واحدة بل قال ذلك لكل واحد منهم 
على حدة في وقت. 


.والوجه الت 


نَّ المراد آدم وحوّاء والميّة. وهذا 


ضعميف, لأنّه ثبت بالإجماع أن المكلفين هم الملائكة 
الجن والإنس. ولقائل أ, 


ينع هذا الإجماع. فإنّ من 
النّاس من يقول: قد يحصل في غيرهم جمع من المكلفين 
على ماقال تمال : كل 
التور: ٠غ,‏ وقال سليان للهدهد: للَأُعَذْنُّ عَذَائَا 
عَدِيداه التمل: 5١‏ 

القالت: المراد: آدم وحوّاء وذريتهبا. لأتهم| 6 كنا 
أصل الإنس جملا كأئهرا الإنس كلّهم. 


َسْحَابُ الثَارِ هُمْ فيا خَالِدُونَ» البقرة: 8. وهذا 
حكم بعم النّاس كلهم ؛ وممنى 9بَْضّكُمْ إه 
ماعليه الّاس من التّمادي والتّباغض وتضليل بعضهم 
55 
واعلم أنّ هذا القول ضعيف, لأنّ الذَرَيّة ماكانوا 
موجودين في ذلك الوقت , فكيف يتناوهم الخطاب؟ !ما 
لّ الجممع اثنان فالسَؤال زائل على قوله 
طحن 


القرطُبِي :بسكا تدأ (عَدًُا خبر., والجملة 


عَدُكْهِ 


من زعم أن 
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في موضع تصب على الحال. والتّقدير: وهذه حتالكم. 
وحذفت الواو من ١بَعْضُكُمْ)‏ لأنّ في الكلام عائد. كا 
.يقال: رأيتك التماء قطر عليك . [إلى أن قال:] 

وقد جمل بعض العلياء قوله تعال : بعكم لبف 
عَدُوُ على الإنسان نفسه. وفيه بعد وإن كان صحيمًا 
ممق , يدل عليه قوله و «إنّ | 


ان: [ذكر أقوال المفشرين في المراد 
بداعيطواء وأضافة] 

والبعضيّة موجودة في ذرّيّتهباء لأنّه ليس كلهم 
يعَاذيككيهم , بل البعض يعادي البعض ون كان سمهما 
ليشأ ألميّة, كا قاله مُقاتل, فليس بعض ذريتها 
يعادي ذزيّة آدم بل كلهم أعداء لكل بني آدم. 

ولكن يتحمّق هذا بأن جُعل الملأمورون بلهبوط شينًا 


جنس متكم معاد للجنس المباين له. 
للديلدطةا 
الآلوسيّ : والبعض في الأصل مصدرٌ بعنى القطع , 
ويُطلق على الجزء. وهو كهكلّ» ملازمٌ للإضافة لنظا أو 
نية, ولاتدخل عليه الام , ويعود عليه الضّمير مفرا 
وبجموعًا إذا أريد به جمع. [ثم قال نمو ماتقم عمن 
أبيحيان] 
1 الطّباطَبائيَ : ظاهر التياق أنّه خطابٌ لآدم 
وزوجته وإبليس , وقد خصس إبليس وحده بالخطاب في 


الدلمن 
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سورة الأعراف؛ حيث قال: هِمَاِط مها فنا يحون 
فسيبا» الأعراف: ؟1, فقوله تعالى 
هطو كالبجمع بين الخطابين, وحكاية عن قضاءٍ قضى 


له ب المداوة بين إبليس لعن الله وبسين آدم وزوجته 


وذريتها, وكذلك قضى به حياتهم في الأرض وموتهم 
فيها وبعنهم منها. 


جُونَ» الأعراف: 50 , وكيا سيأ في قوله تعاللى 


010000 اع 


الْأْضٍ مشكة ود 


ابن عباس : يعني آدم وحواء وا حبة وَالَاووت 


اع إلى جين. 


1 
الحسّن : إنْهم آدم وحوّاء والوسوسة. 
مودي 015:1 
السْدّيّ : فلمن اليه . وقطع قوائها . وتركها تتشي 
وجسعل رزقتها من الثراب. واهبطوا إلى 
أدم وحوّاء وإبليس والحية. (الطَّريَ 2 0046 
الطَّريّ ٠‏ هذا خير من الله تعالى ذكره عن قعله 
بإبليس ودرب ل تعالى ذكره 
الآدم وحوّاء وإبليس والحسيّة: اهبطوا من التماء إلى 
الأرض» بعضكم لبعض عدوٌ. 
الطُوسي : اختلفوا في انيه هذه 


يك 


بة, فقال 


يّ وأبوع لالجا وأبوبكر بن الإخشيد: إن المراد 
بالخطاب آدم وحوّاء. وإبليسء جمع بينهم في الذّكرء 
وإن كان الخطاب لهم وقع في أوقات متفرقة , لأ إبليس 
أمر باهبوط حين امتنع من الستجود, وآدم وحواء حين 
أكلامن وانتزع لباسها. 


وقال أبوصالح: الطاب متوجه إلى آدم وحوّاء 


.وقال الحسن قولًا بعيدًا من الصّواب : وهو أن المراد 
به آدم وحوّلء والوسوسة. وهلا قول معرب عنه, لأن 
الوسوسة لامُخاطب. ليع 
الإمَخَْريّ: (اضْيُوا) الخسطاب لآدم وحوّاء 
بوإبليس. وؤبَفْضُكُمْ لَِفضٍ عَدُوُ» في موضع الحال, 
أعي متعادين يعاديهبا إبليس ويعاديانه 
نوه التيْضاويٌ :١(‏ 40/), وَالنَسَق (1: 41). 
والحجاريّ (1:4؛) 
القَخْالوَاِيٌ : يمني المداوة ثابتة بين الجن 
والإنس , لاتزول ألبّة. لكلينه) 
التّيسابوريّ : قبل : «افبطوا بعشك بغ » 
عدو النس» عدو القلب . والرّوح والقلب عدر لما سوى 
لله.(وَلَكُم) لئس والقلب والرّوح في أرض البدن مقام 
ومتّع في الشريعة. باستعرال الطسريقة لللوصول إلى 
الحقيقة , (إللى جينٍ) تصير النّفس مطمئة تستحق 
الخطاب, ارجعي من لمبوط؛ وارفعي بعد الستقوط. 
للنيلنا 
بَنْسكُم) أي بعض الدَرَيّة (لبخضٍ 
عَدُوٌ) أي من ظلم بعضهم بعصا لديف 


نوين 


البووسَوي : لفطك لغش عدو جملة حالية 
من فاعل (امْطُا) أي متعادين, فطع إبليس على 
ة كطَيم العقرب على اللّدغ, والّئب على الشلبء 
فمادّى آدم لذهاب رئاسته بين الملائكة بسبب خلاقة 
إبليس , لأنّ الابن يعادي عدوٌ أبيه. 
محقم 
الآلوسي : لَبعسُكُم لض عَدٌُ> في موضع 
المحال من فاعل (امُِْوا) وهي حال مقارنة أو 
واختار بعض المعرّبين كون الجملة استثناا 
1 بالحبوط سألوا كيف يكون حالنا؟ فأجيبوا 
بعضكم لبعض عدوٌ. 
وأمر المداوة على تقدير دخول الشّيطان في النطاثٍ 
ظاهر, وأمًا على تقدير التخصيص بآدم وحوّاء ليك 
فقد قيل: إن باعتبار أن يراد بهما ذريته] مه بالتَحوَزٍ 
كإطلاق قيم على أولاده كلهم أو يكتني بذكر هما غنم 
واختار بعضهم كون العداوة هنا ببعنى «الظلم» أي 
يظلم بمضكم بعضّا. بسبب تضليل الشّيطان, فليفهم. 


آدم» وأمرنا بمعادا 


معنن 
رَشيد رضا: (بَحْضُكُم) وهو الشيطان (عَدُوٌ 
لِيْض) وهوالإنسان لفنحمم 
نحو المرَاغيَ. يي 


الطّسباطَبائي: كأنّ المخسطاب لآدم وزوجسته 
وإبليس, وعداوة بعضهم لبعض هو مايشاهد من 
اختلاف طبائعهم. 

وبهذا الممنى جاء قوله تعالى: لقَالَ الهبطًا مِنْها 
ميا َعشْكُم لض عد عَدُوّه طه؛ 177 


لين 


بتفض» أي إذا خلا ييض هؤلاء ليرد لذبن وصف الله 
صفتهم إلى بعض منهم, فصاروا في خلاء من النناس 
غيرهم, وذلك هو الموضع الذي ليس فيه غيرهم؛ قالوا 
- يعني قال بعضهم لبعض . : أتحدّتوتهم با فتح الله 
يبي . للنكض 
وه طوس (1: 6١6‏ والططرسئ (00149:0 
لوي : يعني كعب بن الأدرف وكعب بن أسد 


ووب بن بهوداء أو غيرهم من رؤساء اليهود لأمرهم 


رليك 


«الايدخلن علينا قصبة الم إلا مؤمن». فقال كعب بن 


الأشسرف ووهب بن بهوذا وأشباههما: اذهيوا وتحتسوا 
أخبار من آمن بحمّدٍ. وقولوا لهم: آسنًا واكفروا إذا 
أية فيهم. 

وقال أبنعبّاس: نزلت في منافقين 


ارجعتم» فغزلت هذه 
مهاس 
وروي عنه أيضًا أنه نزلت في قوم من اليهود قالوا لبعض 
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المؤمنين: نحن تؤمن أنه ني" ولكن ليس إلينا. وا هو 

إليكم خاصّة ريك 
نحوه أَبوحَيّان. 

أبوالشعود: أي بعض المذكورين وهم الشتاكتون 

منهم, أي إذا فرغوا من الاشتغال بالمؤمنين متوجّهين 


للبعل 


من عدؤكم وَوَتَكْدُُونَ بتفض» وتتركون أميا” 
أصحابكم ولاتفادونهم , يفال : أفتؤمنون يمشألكاان" 
بما تهوى أنفسكم وتكفرون ببعض با لاتهوى أنفسكم 
0 

إخراجهم كن وفداؤهم إهان. 
مئله قعادة وابن جريج.. (الفخراليَازيَ +: +009 
الإسام المسكسريط8: إن حسديث طويل] 


)637:١ (الهرهان‎ 


دكي 


فيه ضرائضي 


5 1 5 
فتصدقون به , فتفادون أسراكم من أيدي عدو كم 


وتكفرون يبعضه , فتجحدونه, فستقتلون من حسرّمت 
ع ومن قومكم؛ وتُرجونهم 
أن الكفر منكم بيعضد ننقض 

اللنموم 

افيف 


حتفن 
نحوه ابن شطية (1: 1/0). وان الجَوزيّ (1 
واليّضاويّ 64:1 واللَكن (1: ,6٠:‏ 


اي 


موجب للويال 0 والمُسران, «ق, 
بيعْضٍ» فلا وعملا. فلاتنتهون عن نهاكم عند. وهو 
إباحتهم واستحلاهم للمحرّمات والمنهيّات. (0/::1 
الَخْرالَازيّ : اختلف الملياء فيه على وجهين. 
أحدهما: إخراجهم كفر؛ وفداؤهم إيان. وهو قول 
أبن عباس رضي الله عنهماء وقتادة واببن جرَيْج. و 
م يذتهم على القداف, ونا ذّهم عل المناقضة؟ إذ أتوا 
ببعض الوأجب وتركوا البعض. وقد تكون المناقضة 
أدخل في الدّمْ. لايقال: هب أَنّ ذلك الإخراج معصية 
العاصي لايكفر؟ لأنا 


نقول: لمهم صبرّحوا أن ذلك الإخراج غير واجب مع أنّ 


ممع الثوراة كان دالا عل وجوبه. 

وثانهي: المراد منه التبيه على أئّهم في تمكهم بنبوّة 
موسى 4 مع التكذيب بحتدي. مع أن الحجّة في 
أمرهما على سواء, يجري بحرى طريقة الف منهم في 
أن يؤمنوا يبعض ويكفروا بببعض . والكلّ في الميئاق 


توف لمعن 


نحوه اللّيسابوريّ (1: 73 والخازن (1: 048, 


00108 :١( والمٌُوسَويٌ‎ ,)07١ :١( وأبوالك مود‎ 


والآلوميّ (1: 214 

ال طبن : قال علماؤنا: كان الله تعالى ققد أخذ 
علهم أربسة عهود: ترك القعل, وترك الإخراج » وترك 
الظاهرة, وفداء أساراهم , فأعرضوا عن كل ماأمروا يذ 
إِلَا النداء. فويتهم الله على ذلك توبيمًا يُتلى. فقال. 


اقلت : ولممر الله لقد أعرضنا نحن عن الجميع بالفتن 
فسظاهر بعضنا على بعض! ليت بالملمين. بل 
بالكافرين! حي تركنا إخواننا أذلاء صاغرين, يجري 
عليهم حكم المشركين, فلاحول ولاقوّة إلا بلله العلي 
الظيم. م 

أبوحَيّان : [نقل وجه الأول المتقدم في كلام فخر 
وأضاف:] 

والبعض الذي آمنوا به إن كان المراد بلا 
التوارة . فيكون عائًا فيا آمنوا به من أحكاءها. ل 
الأسير من جملته. 

والبعض الذي كفروا به هو قتل بعطهم بعضًاء 


بع ض/ 1481 


وإخراج بعضهم من ديارهم , والمظاهرة بالإثم والمدوان 
من جملة ماكفروأ به من 

يستعملون البعض ويتركون البعض» 
وتقركون أسرى أهل سلتكم 


ولاتفادوتهم. 
وقيل: إن عبد الله بن سام مر على رأس الجالوت 


بالكوفة وهو يفادي من النّساء من لم يقع عليه الحرب. 
ولاينادي من وقع عليه الحرب, قال: فقال ابن سلام: 
أما أن مكتوب عندك فى كتابك أن تفاد ين كلّهنَ؟ 


وقال ماهد معناه إن وجدته في يد غيرك فديته 


تقتله ييدك. للنعقم 
يشيد رضا: مونو يتفض الْكتَابٍ» ونمو 


فداء) الأسرى ٍْوَبَ 


إكَ أن دعي مدّع مثل هذا الإيان بأهون الأمور 
مع الكفر بأعظمها؟ والإثيان لايتجرًأ, فالكفر بالبعض 
كالكفر بالكل 
موه المراغيّ 
الطَّبا نبائيّ : أي ماهو الفرق بين الإخراج 
والفدية؛ حيث أخذتم بحكم الفدية وتركتم حكم 
الإخراج وهسا جسيمًا في الكتاب, أتؤمنون بببعض 
الكتاب وتكفرون يبعض . 


لليف 


ديلت 


الذللقة 


عن مائة أهل بيت من جيرانه البلاء . (البِقّويّ :١‏ 7147 
لولا عباد له ركع وصبيان رُضّع وبهاسم ري 
عليكم المذاب ميا برسي ١م00‏ 
ناه يُصلم بصلاح الرجل المسلم وله وولد ول 


وأهل دُوّبرته ودُويرات حوله» ولايزالون في حفظ الله 


الايجاهد. ولو اجتمعوا على ترك هذء الأ: 
الله طرفة عين, ث7 تلا رسول اش وَل < 
: عض أ ص 
لطي ؟: -03 


001:١ رسي‎ 


والنَحّاس :١(‏ 106) والقيسئ (ابن عَطيّة :١‏ 087 
الإمام علي 992 : إن ال يد 
1[ 
امثله 


إن الله يدقع الهلاك عن الب 
(الماؤزديّ دقفن 


ليسي الاو 


أبن 
إسرائيل. إن 


عباس : كيا دفع بداود شرّ جالوت عن بني 


يدفع بالجاهدين عن القاعدين. 


اوري 11م 


2 
يقول: ولولا دفاع الله باليرَ عن الفاجرء 

اف أثنّاس بعضهم عن بعض هلك أهلها. 
الطُرَي 60017 


لولا أنَ الله يدفع بمن أطاعه عن عصاء, كما دفعم 
عن المتخكّفين عن طالوت بمن أطاعه. لملك المصاة 
تيبر عة العقوبة. (ابن الجبوزي 6.0١‏ 

قنتادّة : يبحلي الله المؤمن بالكافر. ويمافي الكافر 
الودج الالو شور 061:1 

آلقُورَي : الرّجل الصَالح يدفع به عن مابه من أهل 
بيته وجيرانه البلاه؛ أو الشّهود الذين يُسستخرج بهسم 
الحقوق. (أبِوسَيّان 03:9 


59 ولولا أن الله يدقع ببعض التاس: وهم 
أهل الطّاعة له والإثيان به, بعضًا: وهم أهل المعصية لل 
والشّرك به كبا دفع عن المتخلفين عن طالوث يوم 
جالوت من أهل الكفر بالله والمعصية لد, وقد أعطاهم 
ماسألوا يهم ابتداة من يثئة ملل عليهم» ليجاهدوا معد 
في سبيله يمن جاهد معه من أهل الإمان بالله والييقين 
والصّير , جالوت وجنوده ‏ لفسدت الأرض. 
الكلمم 
القيسيّ : (ببعض) في موضع المفعول بسغزلة: 


.فع باللطف للمؤمن والرُعب في ققلب 
الأرض الفساد. 

القالث: قال الحتستن والبلخي: يزع الله بالتلطان 
فلايزغ بالقرآن, لأنّه يُغنيه على دقع الأسرار عن ظلم 
النّاس, لأنّه يريد منه المنع من الم والفساد ,كان مؤمنًا 
أو فاسمًا. 


دكن 
نحوء ارسي . لحنلافم 
: ال ابن عيّاس وماد : لولا دفع الله 
الّاس بجنود د السلمين الغلب المشركون على الأرضي 
فقتلوا المؤمنين وخبّبوا المساجد والبلاد 

وقال سائر المفسّرين: لولا دفع الله برضو 
والأبرار عن الكقّار والفجّار هلكت الأرض بن فيها, 
ولكن لله يدفع بالمؤمن عن الكافر وبالصّالح عن الفاجر. 


داقن 


نموم الخازن. للم 

الزّمَخْشَريّ : ولولا أنَ لله يدفع بعض النّاس 
ببعض ويك بهم فسادهم, تغلب المفسدون وقسدت 
الأرض وبطلت منافنها. وتاّلت مصالحها من الحرث 
والتسل وسائر مايعمر الأرض. 

وقيل: واولا أن لله ينصير المسلمين على الكقّار 
الفسدت الأرض بعيث الكقّار فيها وقتل المسلمين, أو لو 
لم يدهم بهم لمم الكفر ونزلت التخطة, فاستؤصل 
أهل الأرض. الحنكمم 


بع ض/184 


أبوالتعود (1: 191 والبَرُوسَوي :١(‏ 


67 والآلوسئ 010:5 


دفعه بالمؤمنين في صدور الكفرة على مرٌ الهر 
وَلَفْسدتٍ الآْضُ4 لأنْ الكفر كان يُطبتها ويعادى في 
جميع أقطارها. ولكتّد تعالى لايخ الزّمان من قاثم يحقّ. 
وداع إلى لله ومقائل عليه. إلى أن جسمل ذلك في أن 
عتد و إلى قيام الشاعة, اله الحمد كثيرا. 

قال مكيّ: وأكثر المفشر ين على أنّامعنى: لولا أن 
الله يدفم ل 
لايق , لأهلك النّاس بذنوبهم. 


وكيس هذا معن الآبة ولاهي منه في ورد ولاصّدر, 
والحداينا الذي روا ابن عمر صحيح . وماذكر مكّيّ من 
احتجاج ابن جمر عليه بالآية لايصعٌ عندي . لأ ابن 
الحقهين 
يان : السّلطان أو الام يدفع يد الظالم أو 
داود تفع به عن طالوت, ولولا ذلك غلبت العمالقة على 
بني إسرائيل؛ فيكون (النّاسّ) عامًا والمراد ا مخصوص. 
قول ابن عطيّة واختاره] 


) من أهل الدير <لَفَسَدتٍ الْآرْضُ». 
الناحلد 

رشيد رضا: أي نولا أنَّ الله تعالى يدقع أهل 
الباطل بأهل الحمقّ. وأهل الفساد في الأرض بأهل 
الإصلاح فيهاء لقلب أهل الباطل والإقساد في الأرض 
ويفوا على الصَالحين وأوقعوا بيسم, حك يكون لهم 
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السلطان وحدهم, فتفسد الأرض بفسادهم.(9:١41)‏ أيضًا من مصاديق دفع النّاس 

للدي وربًا ذكر بعضهم: أنّ المراد: دفع الله الأّالمين 
بالا مين . وهو كباترى. لمق 


وروي عن أمير لزي اق , أي يدفع اطلاك بابر عن وبهذا المعنى جاء قوله تتمال: (وَلَوْلَا دَفْعٌ لله 
الفاجر, الخير. 

ولعل المراد: أن الله يدفع البلاء ببركة الأخيار عن 
الفجّار فيسلم , ويميش أهل الفسق والفجور بيب 
وجود عباده الصّالحين. ولولاهم لمنعت التّماوات 
والأرض بركاتها. 

ويحتمل أن يكون المراد : لولا دفع لله النّاس بعضهم 


يوا 
+ وقد ذكر بعض المفش رين أن أ البقرة: 201 
آبة: دفع الله الكافرين بالمؤمبين . كبا أن راجيع «لبدث», 

المورد أيضًا كذلك, ورب أيّدء أيضًا قوله تعالى: ل وَوْ 

لغ الله الئاس 1 


طلم 

فيا ام ال» الحج: +٠‏ آلعمران : 4ل 
وقيه ألا قاس تمع ٠‏ لكن ظاهر الآآية أبن عباس : بعضها على دين بعض, وولد بعضها. 

أن المراد بصلاح الأرض : مطلق الصّلاح الاثم المبق 

للاجستاع دون الصّلاح الخناص الموجود في أحسيان 


لحك 
في التنامعر في الّين, كا قال: 


يسيرة, كقصّة طالوت , وقصص أخرى يسيرة معدودة. 
وربًا ذكر آخرون: أن المراد بها: دفع الله المذاب 
واغلاك عن الفاجر بسبب الي [نج ذكر الرّوايتين الثلئة اللُرطي 014:4 
والزابمة المتقدّمتين عن ليله وقال:] في الي . والممل. والإخلاص, والتّحيد 
وفيه: أنّ عدم انطباق الآبتين على معت الحديعين ‏ له (الُرَيَ + 000 
نا لايخ , إلا أن تتطبق عليهما من جمهة أن موردهيا الإمام الصَادق نه : بعضهم من تسل بعض 


0 
(الطُوسيَ 643:5 

0 
(الطُوسئّ 1 1 4), والبغويّ ١(‏ 


6), والخازن (1: 044 
الطيّ 0 بَعْمجُم من يَغضِ» في 


71 يعني أنّ دينهم واحدٌ. وطريقتهم وأحدة , فكذلك 
آقوله: دري بغضهًا بن تفضٍ» إن معناء ذريّة دين 
بعضها دين بعض ء وكلمتهم واحدة, وملّتهم واحدة في 
توحيد الله وطاعته. اانا 

النُوسي : وممنى قوله: «يَفضها بن بعضٍ »ا أي 
ف الجاع عل اشوا ال امسن . لواو 


الاجتاع على لد وبه قال 

الثاني 1!: قال الجبائي وغير: ِل في الشناسلء إذ 
جميعهم ذريّة آدم, #ذريّة نوج » #ذرية إراعيم ٠‏ وهو 
المرويّ عن أبي عبدالله م9 , لأنّه قال : الذين اصطفاهم 
ل 


ن1'" ذرّيّة وأحدة 


متسلسلة يعضها متشعّب من بعض . موسى وهارون من 
عمران, وعمران مسن يسصهر ويصهر من قاهث. 
وقاهث من لاوي, ولاوي من يعقوب, ويعقوب من 
إسحاق . وكذلك عيسى بن مويم بنت عمران بن ماثان 


ابن سليان بن داود بن إيشى بن بهوذا بن يعقوب بن 
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إسحاق.وقد دل 0 لكي 


وقيل: فى الاجتباء والاصطناء والدّبوّة. وقيل: 
/ إد به اناسل , وهذا أضمنها 

رشيد رضا: قال الأستاذ الإمام: يقال: إن لفظة 
اديه قد طلق على الوالدين والأولاد خلامًا لمرف 


ين 


الفتهاء. وهو قليل. والمشهور ماجرى عليه الفنقهاء, 
أريّة : الأولاد فقط , فتوله : 9بَعْضًا مِنْ 
بيصن ظاهر على الأوّل, وفص على الثاني بآل 


وهو أن 


التوبة: /0, وهو استعمال معروف. 


أقول: وهؤلاء الذين يُشبه بعضهم بعضًا من هذه 


ليا 
لفقنك 


دلالة عل أنّكلّ بعض فرض منها, يبتدئ وينتهي من 
الحض الآخر وإليه, ولازسه كون السموع متشايده 
الأجزاء, لايفترق البعض من البعض في أوصافه 


1 اقول الثاني عل على القول الأؤل من درن ذكر رقم له. 
(؟) يمني يهما: آل إبراهيم وآل عمران.. 
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وحالاته, 
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وإذا كان الكلام في اصطفائهم أفاد ذلك أّهم ذريّة 
الايفترقون في صفات الفضيلة الت اصطفاهم لله لأجلها 
على العالمين؛ إذ لا زاف ولالعب في الأقعال الا 
ومتها الاصطفاء الذي هو من شأ خيرات 


فقن 


يُشبه بعضها بعضًا في الفضل 
والمزيّة فهم خيار من خيار من خيار. ‏ (48:6) 


تفض؟ القوية: ١لا.‏ (البتُوي 095:1 
في لين والتصرة واقوالاة 

(البقَوي ١7د‏ 
اطَّري : بعضكم أنه لمؤنون الذين يذكرون لله 


قياًا وقعودا وعلى جنوبهم, من بعض, في التصعرة 


والمسألة والّين, وحكم جميمكم فيا أايكم فاعل على 
حكم أحدكم, في أن لأضيع عمل ذكر منكم ولاق . 
لقديافف 

القارسيّ : يحتمل أمرين: 

أحدها: أن يريد بقوله: (بَْضّكُمْ) الماملين (ين 
بض يعني بعض العمل الذي أمرتم به. 
والدَني: أن يكون عنى بقوله: ٍبعشُكُم بن بض » 
وإنائهم مستوون في أن لايُضيع الله 
يجازهم على طامتهم: فنإناتث 
المؤمنين بعض المؤمنين, وكذلك ذكورهم؛ فبعضهم 
كبعض في هذا الباب. (الطوسي 407 
قبل : كلّكم من آدم وحوّاء. الحعوس 
أي يجمع ذكوركم وإنائكم أصل 
واحد فكل واحد منكم من الآخرء أي من أصله. أو 
كأنه مه رط اتصالكم واتمادكم. 

وقيل: المراد: وصلة الإسلام, وهذه جملة معترضة 
بيت بها شركة الّساء مع الرّجال فيا وعد الله عصباده 


العاملين. لانكمم) 
نحوه البيضاويّ :١(‏ 145), والنيسابوريّ (4: 
064 والشّريسين (9951). وشُسير (1: 16غا, 
والقساسمي (4: 01١1‏ وابسن عسربي (5: 45). 
َالُْوسَويٌ (؟ 065 وَالتسَي (3: 005 
يعني في الأجر وتقبل العمل أي إن 
ذلك على حدٌ واحد. 
سي : في التصعرة والدّين والموالاة: فحكي 
في جميعكم حكم واحد, فلاأضيع عمل واحد منكم, 


ابن عَطيّة : 


فييك 


لالثفاقكم في صفة الإيان. 


وهذا يتضئّن الحثّ على مواظبة الأدعية الت في 


بها . وندب إليها وذلك لأنّه تضمن الإجابة لمن دعا بها. 


للبقوة) 


أحسنها أن يقال : (ين) بعنى الكاف 
أي بعضكم كبعض : ومئل بعض في لواب على الاعة . 
والعقاب على العصية. 
قال الققّال: هذا من قولهم 
ال تعال: طقن شرب بئه فلي 
َنّهُ مقّ» البقرة: 149, وقال علا 
الصّلاة والتلام: «من غشّنا فليس مناه وقال: «ليلى: 
نان حمل علينا التلاح» فقوله: (يَعْمُكُممِنَ 
بَفضٍ» أي بعضكم شبه بعض في استحقاق الواب على 
اللّاعة, والعقاب عل المعصية, فكيف يكن إدخال 
التفاوت فيد؟ لقب 
القرطيَ ٠‏ بعشك من بغض» ابتداء وخيرء 
أي دينكم واحد. وقيل: بعضكم من بعض في الدذواب 
والأحكام والتصعرة, وشبه ذلك. 
النساء والآجال سواء في الأجور 


العمم 


وا منيرات. لحاكلا 

أبوحَيّان : أي مجمع ذكوركم وإنائكم أصلٌ واحد. 
فكلٌ واحد منكم من الآخر, أي من أصله. فإذا كنتم 
مشتركين في الأصل فكذلك أنتم مشتركون في الأجر 
وتقبّل العمل, فيكون (ين) هنا تفيد التبعيض |. 
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ويشير بذلك الاشتراك الأصل إلى الاشتراك في الأجر 
على حدٌ واحد. 
وقيل: معناء بعضكم من بعض في الدّين والتصعرة 
وامعنى أن وصف الإثيان يجسمهم . كما جاء: «المسلمون 
تتكافاً دماؤهمه. لفدييلد 
نحوه عبد الكري المخطيب. لديل 
أبن كثير: أي جميعكم في ثوابي سواء. (0181:1) 
الشيوطيّ: أي الذّكور من الإناث وبالمكس, 
والجملة مو لما قبلهاء أي هم سواء في الهازاة بالأعيال 
وترك تضبيعهاء نزلت 1) قالت أم سلمة : يارسول لله إن 
الإأسيع ذكر النساء في الحجرة بشيء 
(الجلالين 0343 
بالشعود : لَبَعْضُكُمْ بن بض 4 جملة ممقرضة 
ةسيب إيظام التساء في سلك الّجال في الوعدء 
فإنَ كون كلّ منهها من الآخر لتشمّبهها من أصل واحدء 
أو لفرط الاتصال بينههاء أو لاتفاقها فى الدّرين , والعمل , 
يما يستدعي ركة والاتحاد في ذلك مم 


ره الكاشاني, مف 
الآلوسيٌ : بَغشُكُمْ بن تغض» مبتدأ وخبر, 
و(من) إنا ابتدائية بتقدير مضاف. أي من أصل بعض, 
أن الأكر من الأنتى والأنى من الذكر. 
وإمًا اتصالية , والاتصال إمَا بمسب اتحاد الأصل ,أو 
المراد به الاتتصال فى الاختلاط , أو التّماون, أو الاتحاد 


لى الّين, حت كأنٌ كلّ واحد من الآخر لما 


أو بدونه, 
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النساء في سلك الّخول مع الرّجال في الوعد. وجُوّز أن 


تكون سالا أو صفة. لكك 
نحوه طه الدرّة لاحو 
رشيد رضا: قد بيّن تعالى علّة هذه المساواة بقوله: 


ٍبَعشْكُمْ من بغض» فالرجل مولوة من المرأة والرأة 
مولودة من الرّجل, فلافرق سينا في الإشر: 
ولاتفاضل بينها إلا بالأعبال؛ أي وماتترتب عليه 
الأعبال, ويترئّب هو عليها من العلوم والأخلاق. 


أقول: وفيه وجه آخر. وهو أن كلا متها صنو 


وذوج وشقيق للآخرء وفي معنى ذلك حديث «اللساء 
شقائق الزال» قالوا: أي لهم في الطباع والأخلاق , 
كأئْهنَ شتات منهم, أو لأنّهنَ معهم من أصل واخدا 

ووجه ناك: أنه ببعني حديث مسار 2 
اليس منّا من دعا إلى عصبيةة لبتي مود 
,١‏ ومانحن عليه لافرق بيننا وبينه 


على طرية 


اكيم 
نموء اراي بتكن 

التهاوندي: امسُكُ) منشعمب (ين بتغضي) آخر, 
وكلّكم من أصل واحد, فلامزية لأحد عل أحد عند لل 
إلا بالتقوى والعمل التال, فع تساوي السب إلى لفه 
وكون التقاوت والمزية بالإييان والقيام يوظائف المبوديّة 
لاييكن إثابة بعض دون بعض. 

وقيل: إن المراد من قوله: طبَخصُكُم من بض » 
إنْكم متوافقون في الدّين والأعبال كبا قال في حقّ 
المتافقين طيَعضُّمْ من عض » التوية: 17 47:1 


.ومن م يتطلغ بِلْكُمْ طَوَلا أن ينلع 
ا 1 يَائكُم بن 


أي كلكُم أولاد آدم 
أبن عباس : يريد أنّالمؤمنين بعضهم أكفاء بعض ‏ 
(الخازن 421:3 
الطَّري ؛ هذا من المؤخّر الذي معناء الشُقديم, 
وتأويل ذلك: من لم يسسطع منكم طَوْلًا أن يتكح 
الحصتات المؤمنات فا ملكت أيانكم من فتياتكم 
امؤمنات , فلينكح بعضكم من بعض , معن : فليتكيع هذا 
ََاقٍ هذا. فهالبعض» مرفوع بتأويل الكلام. (0: 15) 
الرّجَاج: قيل: في الحسب. أي كلّكم ولد آدم, 
ويموز أي يكون قوله: هبَعضّكُمْ »© دينكم 
واحد, لأنّه ذكر هاهنا المؤمنات من العبيد, 
ونا قبل هم ذلك, لأنّ المرب كانت تطمن في 
الأنساب. وتفخر بالأحساب وتعيّر بِاليئ. كانوا 
يُسمّون ابن الأمة الحجين, فأعلم الله عروجِلٌ أنّ أمر 
01 جح بالأمة 
ولد الحرّ من الأمة 
الرّجال, وذلك شاقٌ على الرّوج, فلذلك كنرُه 
تزيّج الح بالأمة, فأمًا المفاخرة بالأحساب والتشعيير 
بالأنساب فن أمر الجاهلية. 
يروى عن الل أنه قال: ثلاث من أمر 
الجاهلية: امن ف الأنساب» والمفاخرة بالأحساب. 


إذا وجد إلى الحرّة سبيلٌ. 


يصيرون رقيقًا. ولأ 


والاستسقاء بالأنوا 


ولن تُفرّك في الإسلام. (31ع) 
لوزي (1: 01). والخازن (1: +41] 


نوه 


النَعْاس: في معنى هذا قولان: أحدهما: بنو آدم , 


والقول الآخر: إتكم مؤمتون فأنتم إخوة. ‏ (064:5 
نوه الشرطي. لفل 
الو معناء قولان: أحدهما: كلّكم وُلد 


آدم, والقاني: كلكم على الإيان. 

ويبوز أن تكون الأمة أفضل من الحرّة , وأكثر نواًا 
عند الله. وف ذلك تسلية لمن يعقد على الأمة. إذا 
أن تكون أكثر ثرا عند ادمع اشتراكهم بأتهم ولد آدم. 
وفي ذلك سعرف عن التغاير بالأنساب. ومن كَرِه نكاح 
الأمة قال: لأنّ الولد عندنا ييلحق بالحريّة في كنلا. 
الطأرقين 


52-0 


قيل : بعضكم إخوة لبعض . ويلك 


من نفس واحدة, فلاتستدكفوا من نكاح الإماء. 


للنققم) 


شير 5 1, والَسَون (1: -57): وابن 


ري 084:1 


م وأرقاؤكم متواصاون 
متناسبون لاشتراككم في الإبان. لايفضّل حر عب" إلّه 


برجحان فيه. لحنمكم) 


نموه التيِضاويّ (1: 114). والمُرُوسَوي (؟: 


16408:3( وَالشّرييي (1: 93ت والكاشاني‎ 06٠ 
0135 :0( القاسمي‎ 
ابن الت طاتفة: عو رقع على الابتداء‎ 


والمخير, والمقصد بهذا الكلام. أي نكم أئها النّاس 
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سواء, بنوا حرائر وبنواالإماء, أكرمكم عند الله أتقاكم. 
فهذء توطثة لنفوس العرب تي كانت تستهجن ولد 
الأمة. فليا جاء الشّرع جبواز تكاحها. أعلموا مع ذلك 
أن ذلك التّبجين لامعقٌ له. 


.يره؛ فليكح تا 


بَمْضٍ». فملى هذا في 


الكلام تقديم وتأخير: وهذا قول ضميف. ‏ (08:1 
نجوه أبوحَيّان لا لفقل 
التخرالزازيّ : 0 > وفيه 

وجهان. 
الأرّل: كلّكم أولاد آدم فلائداخاللكم أنفة من 

ترك الإماء عند العرورة. 


توانتأني : أن المعنى كلّكم مشتركون في الإيمان. 
والزمان. عتم الفضائل, فإذا حصل الاشتراك في أعظم 
الفضائل كان التّفاوت فما وراءه شير ملتفت 
وتظيرء قوله تعاى : «وَالْحُؤْينُونَ وا 
ْلَه بض » التوية: ,1١‏ وقول : إ 
أْفيكُمْ» الحجرات: 17 

قال الاج : فهذا التاني أولى , لنقدّم ذكر المؤمنات , 


أولأنٌ الشّرف شرف الإسلام أو منه يسائر 


الصّفات, وهو يُعوَي قول الشَامعيَ رضي الله عدم: .«إن 
الإيان رط لجواز نكاح الأمذ». |'م قال نمو ماتقدّم 


عن الربمَاج] دكن 
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ذلك؛ وإن أريد به الانّصال من حيث السب فهو 


أيس من جهة أخرى. 


والمخطاب في الموضمين إِمَا لامّن) كبا في لطاب 


أعقراض آخر مو 


الذي يعقبه, قد رُوعي فيا سبق جانب اللفظ وهاهنا 
جانب المعنى , والالتفات للاهتام بالتّرغيب والتٌأئيس 

وإنَا لفيرهم من المسلمين كالخطابات الشابقة 
لحصول التَرغيبٍ يخطابهم أيضًا 

نحوه الآلوسيّ. 

رشيد رضا: (َوَانه ألم إَانِكُمْ َعسُكُمْ مِنْ 
يفضٍ» التساء: 10 . فهو يبي أن «الإيان» قدرفع شأن 
الفستيات المؤمنات, وساوى بينهنَ وبين الأحرار. 
والحرائر في الدّين, وهو أعلم بمقيقة هذا إلامنان 
ودرجات قوّته وكباله. 

فرْبَ أمة أكمل إِانًا من حرّة, فتكوّي أفض ل ينها 
عند الله تعالى , أي فلابصح مع هذا أن تعدّوا نكا الأمذ 


لمك 


لقنم 


عارًا عند الحاجة إليه. 


بطم 


وقيل: بَشْكُم ين بَغضٍ» في التسب. وهو 
ضعيف كماترى, فالإمان هو ا مراد: إذ لايتبتي للمؤمن أن 
ينكح من اجتمع فيها نقص الشّرك ونقص الرَق 


6ك 
نحوء اراي (0: ).والحجازيّ0:0).وعبدالكريم 
الخطيب (5: 0/6 وطه الدّرّة (5: 0). 


وكلّكم من أرومة واحدة, لافضل ليعضكم علل بعض 
من جهة الأصل والتتسب'. وأا الفضل بالإيان. 
لحنلاامم 
فأشار سبحانه بقوله : ِبَْضّكُمْ من 
بَغض» إلى حقيقة صبريمة يندفع بِالتَأمّل فيها هذا 
التُوهّم الفاسد, فالرّقيق إنسان كما أنّ الحسرّ إنمسان, 
لا 
الإبسائية , 


لاطبا 


يزان في مسابه ييصير الإنسان واجدا 
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ونا يفترقان بسلسلة من أحكام موضوعة, 
مسيم بها الجتمع الإنسان في إنتاجه سمادة اللناس. 


ولاعبر: رات عند الله , والّذي به العيرة هو 
آلتقرى الّذي به الكرامة عند الله. 
فلاينبغي للمؤمنين 


.التي يُعدهم عن حقائق اللعارف 


الخطرات الوه 


نة سعادتهم وفلاحهم » إن الدروج عن مستوى 
الطريق المستقيم , وإن كان حقيرا في بادئ أمره لكدنّه 
الايزال يعد الإنسان من سعراط الهداية,. 
أأودية الهلكة. 


يّ : لايجوز للرّجل أن يتم امرأة رج مسلمو 
أو ماله. ولكن يسأل الله من فضله. لوم 

الَمَخْشَرِيٌّ : بعض النّاس على بعض من الجساء 
لكك 


نسبة القضل إلى قعل لله 


لصفة ال خضوع لأمر الله بإيانهم به . وغريزة الب امثارة 
ييه المفضل عليه أن المفضّل بعض منه غير 
لكين 


وهناك مطالب أخرى سنذكرها في «فضل» 


والإذى». 


وبهذا المعنى جاء « .يما نَصُلَ اله بَعْضَيُمْ الي 


والرّسل. لم 
لطبي : نؤمن ببعض الأنبياء ونكفر يبعض . 


لكيه 


نين 


نزل في اليهود والتصارى, لهم في 
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كفرهم بمحمَد يفي كأئهم قد كفروا بجميع الرّسل, 
وكفرهم بالرّسل كفر باله. وفرّقوا بين الله ورسله في 
نهم قالوا: نحن نؤمن بالله ولانؤمن 
الأنبياء. وقوظم: ُو 


آقيل: معناء من الأنبياء. وقيل: هو نصديق بعطهم 


يتغض وَنَكُْه بِعْضٍ » 


إسرائيل. ونمو هذا 
لل 

نر أبوحيان 50د مد والنيسابوري (4:3. 
وابن جُرَيّ ١(‏ 7 وأبوالك مود (؟: 0514 


وَالدُوسَوِي (1: 616 والآلوسي (1: 4). 


رسي : أي يقولون: نصدّق هذا ونكذّب 
,كبا فعل اليهود صدّقوا ببوسى ومن تقدّمه من 
الأيباء) وكدّبرا بعيسى ومحمّد. وكيا فملت النّصارى 


“دقرا عيسى ومن تقدّمه من الأنبياء , وكذّبوا محمد . 


افقفلن 
غر ارط 31 ف شير 01910 
الطباطَبائيَ ٠‏ يريدون أن يفرّقوا بين الله ورسله. 


فيؤمنون بالله وبعض رسله؛ ويكفروا ببعض رسله مع 
كونه رسولًا من الله. والرّد عليه رد على الله تعالى. 
لمنككن 
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اطدّرهم أن يضلّوك عن ذلك إلى ماهوون من 
الأحكام إطرامًا منهم في الاستجابة إلى الإسلام 


لغة القرآن... ج3 


سي ”هلها 
لشي : الآية وإن خرجت مخرج الكلام عل 
اليهود فإنّ اجون داخلون فيها. طون يك 


شأن القماص والتناء 


(الطوسي + هلما 
الطَّبَريّ : فيصدوك عن بعض ماأنرل لله إليك من 
حكم كتابه. الحيدي 


نحوه النسَن(1: 1417), والتَهاونديّ :١(‏ ملأ1)! 


6 ياءيها اَذِينَ أمئوا ليتوا (نتيام: 


يَفْقَهُونَ . الأنمام: 6 


راجع «ذوق». 


راجع «ش ط نه و «وح ي» 


َالَأ 
بَعضْنًا يتفض وَبِلَدنا آجَلَنا الْدى أَجْلْتَ لنا. 


ِتَاوُْم من الأني ونا 


الأنعام 314 


اجع «متع؛ استمتع» 


لاينقع تسا ايام 1" تكن 
إياينا خَبْرا. 


الأنمام: 16 
الَيَعَلْ: «بادروا بالأعبال سما: طلوح الشّمس 


أحدكم أي موته. وأم المة يعني القيامة . 


طلوع الشّمس من مغريها. 
مثله قاد اَي 
الإمام الباق !9 : طلوع لقتنن تارش 

وخروج الدَلبة, والدجمال, والرجل يككون مُميرًا وم 


0/41 :1 يسوُرملا١‎ 

آيةٌ موجبةٌ طلوع الشّمس من مغربها. أو 
ماشاء لله. ١الطَبرَىَ‏ :55 
الإمام الصادق ٍلة : في قول الله عرّوجل” يوم 
يق بض أيَاتٍ» الآبة, الآيات هم الأتمييطا. 


أبائه ش18 [وهذاتأويل ](المَرُوسَي :١‏ 981 
الؤّججاج : نحو خروج الَابة: أو طلوع الشّمس من 


كما 


التتامة كطلوح اسمس من مغريها, وخير ذلك 
إنقيد 
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بصع أن يريد بقوله: أذ يَأ بش 
أيَاتٍ ري جميع مايقطع بوقوعه من أشراط الشاعة ‏ 
“م خصّص بعد ذلك بقوله: 9يَومَ يَأ ب ٍ 
رَبكَ» الآبة التي ترفع القوبة معهاء وقد بيت الأحاديث 
ئها طلوع التّمس من مفريا لمكم 

أبوَيّان : [بمد نقل كلام الرعْسَريّ وغيره من 
ذكرتاهم قال:] 

والاهر 


تومّدوا بالتّيء العظيم مسن أشراط 
الشاعة , لبذهب الفكر في ذلك كل مذهب, لكن أن بعد 
ذلك الاخبار عنه عن هذا «البعض» بعدم قبول التوبة فيه 
إذا أق. وتصري الررسول أن طلوع الشّمس من مغربها 
وك لاتنفع فيه التوبة , فيظهر أنه هذا «البعض». 
إويجتمل أن يكون هذا «البعض» غرفرة الإنسان 
تند آلَوت . فإنها تكون في وقت لاتنفع فيه التوبة . قال 


يك غير قوله: أذ يَأ ب 
هذا عبارة عن مابقطع بموقوعه من أشرا راط السَاعة, 
ويكون قوله: 9 
ممذوف يدل عليه المعنى, تقد: 

ربك التي يرتفع معها الوبة. 

الحديث الصّحيح أنّ طلوع الشّمس من 
مغريها وقثٌ لاتقل فبه التوبة ويدلٌ على التغاير إعادة 
(آيات ربك) إذ لو كانت هذه تلك لكان التّركيب يوم 
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يأتي بعضهاء أي بعض آيات ربك لكنخمىم 
رشيد رضاء و«البعض» من هذه الآيات قد يطلع 
عليه الأفراد عند الغرغرة متيل خسروج الوح . وهسي 
القيامة الصّغرى, ولاترنها الأمم كلها إلا د 
القيامة الكبرى , فإنّ ها آيات كآيات اموت بعضها ظقي 
وبعضها قطعي. يقرئُب عليه حصول الإمان القهري. 
وفي الآية من الإيجاز البليغ ماترى , إن القصل بين 
كلمة (َتَفْسَا» الدالة على الشّمول لكونها نكرة في سياق 
الئن. وبين صفتها الت هي جملة «مٍّ تكن 
بالفامل وهو ْإيَائجَا» , وعطف جملة لِأَوْ كُسَِتْ في 
انها خَيْا عليهاء قد أغنى عن التصرع با بطنايه 
المعنى 
وقد روي في أحاديث, مها السحيح البعي 
والمتّعيف الذي لايمتج به وحده. بأنّ هذ. «الآبة» لي 
أيممت فأضيفت إلى الب تعال لعظيم أك تي :ا 


فتكون هباء مبنّا. إذا الشّمس كُوّرت, وإذا الكواكب 


انتفرت, وبطل هذا التظام الشَمسيّ. 

وقد كان طلوع الشّمس من سغربها بعيدا عن 
المألوف المعقول, ولا سيا معقول من كانوا ييقولون بما 
تقول فلاسفة اليونان في الأفلاك والعقول. وأمًا علياء 
اهيئة الفلكيّة في هذا العصعر فلايتعدّر على عمقوهم أن 
تتصوّر حادئًاء تتحوّل فيه حركة الارض اليومية, 
فيكون الشّرق غربًا والغرب شرقًا. ولاتدري أيستلزم 
ذلك تغييرا آخَر في التظام الشّمسيّ أم لا؟ 


وقد ورد في اللأثور مايؤييد هذا التوجيه, فقد أخرج 
البخاريّ في «تاريخد» وأبوالتيخ في «العظمة» وابن 
عساكر عن كعب, قال: إذا أراد لله أن تطلع الشّمس من 
مغربها أدارها بالقطب . أي الور فجمل مشرقها 
مغربها ومغريها مشر قها. وهذا من أحسن العلم المعقول 
الذي روي عن كمب. والله عل كل شيء قدير. 

وأقوى الأحاديث الواردة في طلوع الشّمس من 
مغربها ماروأه البخاريّ في كنتاب «الرّقاق» عن أبي 


نّ رسول الهو فال: «لاتقوم التساعة حي 
الشّمس من مغربها. فإذا طلعت ورآها النّاس 


أومثله في «التّفسير» وغيره من صحيحه . وأورده في 
كناب «الفتن» مطولا. فيه ذكر آييات أخرى لقيام 
للتباعة.وأحرجه أيضًا أحمد ومسلم وأبوداود والنسائي 
وابن ماجه وغيرهم. 


وأخرج أمد والعرمذيّ وغيرها عن أبي هريرة 


أيضًا رفعه «ثلاث إذا خرجن 
تكن نَتْ من قبِلُ» الأنمام: ,٠68‏ طلوع الشّمس 
من مغربها. والدَّجمّال, ودابّة الأرض». وهو مشكثل 
نالف للأحاديث الأخرى الواردة في نزول المسيح بد 
الدَجال, وإيان النّاس به. 

والمشكسلات في الأحساديث الواردة في أشراط 
أهمَ أسبايها -. 
واضطربت المتون , وتعارضت أو أشكلت من وجوه 
أخرى_أنّ هذه الأحاديث رويت بالممنى ولم يكن كل 


في أمور غيييّة, فاختلف 


تهم اختلفوأ في ترتيب 


الّواة يفهم المراد منها, 
التبير باختلاف الأفهام. على أ. 
هذه الآيات. 

ونا استشكلوه أن علّة عدم قبول الإيان بعد طلوع 
إلا على من رآها أو رويت 
له بالثوائرء وقد روي أن الشّمس والقمر يكسيان التو 
بعد كسوف وظلمة, ويعودان إلى الطّلوع من 


وقد روى عبد بن ميد عن أبن عمر مرفوعًا وموقوقًا 


«يبق الناس بعد طلوع الشّمس من مغربها عصشرين 
وماثة سئة». 

ولكن رَضْه لايص, ويعارضه من حديئه سارواء 
مرفوعًا «فالآيات خرزات منظومات في سلك , إذا انقطع. 
الشلك تبع بعضها بعضّاء قاله الحافظ ابن حجر وهلو 
المتمّد. 

وددى الظّبراّ وا حاكم عن عبد الله بن َي 
حديئًاء ذكر فيه طلوع الشّمس من مغربهاء وقال: «فن 
يومئذ إلى يوم القيامة لايتفع نفسمًا إيمانها لم تكن آمنت 
من قبل هذه الآ 

هذا وأنّ 


أباهريرة رضي الله عنه لم يُميرْح في هذه 
الأحاديث بالتماع من انيل فيُخشى أن يكون قد 
روى بعضها عن كعب الأحبار وأمثاله , فتكون مرسلة. 
ولكن مجموع الرّوايات عنه وعن غيره تثبت هذه 
الآية بالجملة, فنظّمها في سيلك المتشابهات. ونسمل 
التُعارض بين الرّوايات ومافي بعضهاء من مخائقة الأدلة 
القطمية على ماأشرنا إليه من الأسباب, كالرّواية عمن 
مثل كعب الأحبار من روأة الإسرائيليّات . والله أعلم . 
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لقنو 

التهاونديّ : وآذ يأر تٍ رَبك من 
القاهرات, أو أشراط السّاعة [ثم ذكر كلام 

انصضّادق #6] (انككق) 


وقد قال الممسّرون: إِنَ جملة ليَوْم 
أيَاتِ ربَكه تعنى مايستى بعلامات الشاعة. 
بأوردوا في سسياقها أحاء 


7 
تضمّنت ذكر هذه العلامات |[ 
طلوع الشّمس من المغرب. وظهور دابّة الأرض 
الكستاة بالمنكاسة. ونزول عيسى 398 من التباء. 
وظهور الدبّال, ويأجوج ومأجوج إلح, كما تضتنت أن 


عديدة مستتوّعة الرّتبء 


بأنت القوبة والإيان ينسد حب 
وتويتها. 
.ويلحظ أن الجملة جزء من التَعقيب الذي احتوته 


فلايشع نفنًا إيانها 


الاي لول رمابمدها. وقد تعّمنت إنذار الكقار 
التاممين والتنديد بهم. والأولى صعرفها إلى أمر قريب 
متٌصل بظروفهم وبأشخاصهم. 

وثمل الآية تتنذرهم بغمرات الموت. أو بوقوع 
عذاب الله عليهم بغتةٌٌ. فيحول هذا أو ذاك بينهم وبين 


تلافي أمرهم , وتدعوهم إلى اغتنام فرصة العافية وسعة 
الوقت قبل فواته. وهذا ا معنى قد تكرّر بأسالِبٍ 
متتوعة. 

ومع خصوصية التوجيه الرّمئية في الآبة فيا تبادر 
ثناء فإنّها في حد ذاتها عامّة التّمول في إنذارها, 
إيرهاأ طبيعة الخال 1 
اطبا طَبائي ٠‏ قود تع : ل« 


يق 
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رَبك إلى آخر الآية. يشرح خاصّة يوم ظهور هذه 
الآيات, وهي في الحقيقة خاصّة نفس الآيأت, وهي أن 
«الإيان» لاينفع نفسا لم تؤمن قبل ذلك اليوم يان طوع 
واختيار, أو آمنت قبله وم تكن كسبت في إهانها خيرا. 
وم تعمل صالحا. بل اتهمكت في السب 
الاتوية كثل هذا الإنسان. 


آمنت بالله وكدّبت بآيات الله. ولم ثمتن بشيء من 


شرائع لله واسترسلت في المعاصي الموبقة. ولم تكسي 


من صالح العمل فيا كان عليها 
البأس الي فحملها الاضطرار إلى الإبان | تله 
بأس الله تعالى. لم ينفمها ذلك. وم وديا ,21] 
ولايرد بأسه عن القوم الجرمين. [وبمد تقل قوق 
ال 1 والإمامين الباقروالصّادق للها فال:] 

أقول: والفاهر أن الرّواية من قبيل الجسري وكذا 
ماتقدم من الروايات, ويكن أن يكون من الشفسير, 
وكيف كان فهو يوم تظهر فيه ابطشة الإخية التي ُلجئ 
الناس إلى الإيان ولاينفعهم. 

وقد ورد «طلوع الشّمس من مغريها» في أحاديث 
كتيرة جدً؟ من طرق الشيعة عن أَمْه أهل البيت 882 , 


ذلك. ثم عياطلات 


ومن طرق أهل الس عن جمع من الصّحابة, كأبي سعيد 


الحند, مسعود وأبي هريرة وعبد لله بن مر 


وحذيفة وأبي ذرّ وعبد الله بن عباس وعبد لله بن أبي 


أوفى وصفوان بن عسال وأنس وعبد الرّحمن بن عوف 


ومعاوية وأبي أمامة وعائشة وغيرهم . وإن اختلفت في 
مضاميتها اختلاقًا فاحشًا. 

والأظار الملميّة اليوم لاتمنع تبدّل الحركة الأ 
على خلاف ماهي عليه اليوم من الحركة الشّرقيّة. أو 
تبدّل القطبين بصيرورة العَّالن جنويًا وبالمكس. نا 


تدرعبًا كا ينه الأرصاد الفلكيّة . أو دفعة لحادئة جوية 
هذا كله إن لم تكن الكلمة رمرًا َي به إلى سير 
من أسرار لمق 


وقد مُدّت في الروايات من تلك الآيات: خسروج 
دابة الأرض. والدّخان. وخروج يأجوج ومأجوج 
وهذه أُمور يطق بها القرآن الكريم. ومَّدّ منها غير 
ذنك. كخروج المهديقة ونزول ععيسى بن مريم, 
ولجروج الدَجَال وغيرهاء وهي وإن كانت من -موادث 
آخر الرّمان, لكن كونها مما يتمق بها باب الثوبة, خير 
قينا 


ريغ الاب وَإِنّهُ لَُوُ وجمم. 
راجع مرقع» 


العام د 


الأتفال: لم 


ا وَنَصَرُوا وليك 
الأتقال: ٠لا‏ 


اثفاقه من بعش لاص 
الطُوسي : المعنى أن بعضهم يضاف || 
اق كبا يقول القائل لغيره: أنت مقي 
وأنامنك؛ وا ممنى أن أمرنا واحدٌ لاينفصل. 9 

وقيل: بعضهم من بعض فبا بلحتهم من مقت أل 
وهذابه, أي منازهم متساوية في ذلك 


إلى سعض, 


لفغو 


ثم وصفهم با يدل على مضادّة حافم لال 
المؤمئين. لد 

البيْضاويّ: أي متشابهة في الثقاق والبعد عن 
الإيان كأبعاض الشَّيء الواحد, وفيل: إن تكذييهم في 


حلقهم بالله. لكين 
أبويّان: بين تعالى أن ذكورهم وأنائهم ليسوا من 
المؤمنين. كما قال تعالى: «, 


الحكم والمنزلة , والتفاق, فهم على دين واحد. 
وليس المعنى على التّبعيض حقيقة 


معلومٌ ووصنهم ثلاف ماعليه المؤمنون من 


يأمرون بالمتكر. وهو الكفر وعبادة غير الله والمعاصي ٠‏ 


.بن نزلت فيهم لم يكونوا 
أهل قدرة ولا أفمال ظاهرة, وذلك بظهور الإسلام 
ينا 


وينهون عن المعروف, لأ. 


وعرته. 

الآلوسيّ : أي متشابهون في الثفاق كتشابه أبعاض 
الّىء الواحد, والمراد الأتصاد في الحسقيقة والصّورة 
كالماء والعَراب, والآبة متّصلة بجميع ماذكر من 
يكم 

ويل هي مقصلة بقوله تع : بحُن باه نغ 
َك والمراد منها تكذيب قوهم المذكور وإطال له, 
وَتَشرَير لقَوله سبّحائه: (وَمَاهُم م 
تغاير صفاتهم وصفات المؤمنين كالدكيل على ذلك. 
و(ين) على التقريرين اتصالية ,كا في قوله عليه الصّلاة 
والتلام: «أنت مسي يمسغزلة هارون من موسى» 
والتعررّض لأحوال الإناث للإيذان بكنال عراقتهم في 
لللديي 


ُعذَّثِ طَائِقَة» التوبة: 37, وسياق مناطبة المنافققين 
جارم ينقطع بعد 
بة الشابقة 4) دلت على أنّه تعالى لايقرك 


المنافقين حت يهم بإجراءهم ‏ فإن ترك بعضًا منهم 


34 /العجم في 


لمككة ومصلحة آخذ آخرين منهم بالعذاب كان هناك 
مظّة أن يسأل فيقال: ماوجه أخذ البعض إذا ت 
غيره؟ وهل هو إلا كأخذ الجار يجرم الجمار؟ قأجيب 
ببيان الّبب وهو أن المنافقين جميمًا بعضهم من بعض 
لاشتراكهم في الث الصّفات والأعبال, واشتراكهم في 
جزاء أعبالهم وعاقبة حاهم. 

ولملّه ذكر امنافقات مع النافقين مع عدم سيق 
لذكرهنٌ, للدّلالة على كال الاتحاد والاتفاق بينهم في 
٠‏ وليكون تلويمًا على أن من النساء أ. 
رة في هذا الجتمع الاق الفاسد المفسد. 


ة القرآن... ج 


أجزاء ‏ مول 


فمنى الآبة لا ينغي أن يُستغرب أخذ بعضٍ 
المنافقين إذا ترك البعض الآخر. لأنّ الميافقين” 
والنافقات يحكم عليهم نوع من الوحدة انَل ,0 
كتزهم. فيرجع 


بعضهم إلى بعض ء فبِشيرٌ كهم في 
الأوصاف والأعيال . ومايجازون به بوع دم أ" تتالخ7 


دليف 


ا وم نديد أيكون ذلك قبل وفاته أ أم بعدها 
02 
الُّوسي : والبعض غيء يُفصّل من 
والبعض والقشم والجزه نظائر. ومعنى الي 


أربناك 


ياحمّد بعض مانمد هؤلاء الكثّار من المذاب عاجلًا بأن 
نغزّل عليهم ذلك في حياتك. وإن أخّرنا ذلك عنهم إلى 
بعد وفاتك ووفاتهم, ( 44 


ذلك لايفوتهم. 
ة بقوله: (بَعْضٌ ألذى) إلى 
لهم. نحو بَدْر وغيرها. ومعنى هذه الآية: 
الوعيد بالرجوع إلى لله تعالى , أي إن أريناك عقوبتهم أو 
لم نركهاء فهم على كل حال راجعون إلينا إلى الحساب 
والعذاب, ثم مع ذلك فلله شهيدٌ من أوّل تكليفهم على 
جميع أعراهم لع 

الطَِِّسيَ 
الذي تدهم » أي نمد هؤّلاء الكقّار من المقوبة في الدنيا. 


(وَإمًا تريُكَ) ياحمّد في حياتك بعض 
يقالوأ: ومنه وقعة بدر. فضت 

لطي : أي من إظهار دينك في حياتك . وقال 
المفسرون: كان البمض الذي وعدهم: كَل من قتل, 
لحنممم 


وَأحرنن أسر ببدر. 


البييضاويّ : من العذاب في حياتك, كما أراه يوم 

يشير )ا 
مثله الآلوسي. المداضلك 
لاحظ «رأيء 


واثّالث : أئّهم جميع الخلائق : الجن والإنس يوجون 


حيارى؛ فعلى هذين القولين المراد باليوم المذكور. يوم 
القيامة. 


وهناك مطالب أخرى ستذكرها في «موج». 


(دملن 


البَعُوضْة : أضعف ماغلق الله 
02000 


لأسن 
اناد الصادق :98 : نا ضعرب الى المثل 
البعُوة, لأنالبعُومَة على صغر حجمها خلق لله فيه 
جميع ماخلق في الفيل ‏ مع ككبره ‏ وزييادة عضوين 
آخرين, فأراد الله سبحانه أن يثبّه بذلك المؤمنين على 
عوسي :مغ 
القَرَاء: وأما نصبهم (بَعُوضَةُ) فيكون من ثلائة 


أوجه. 


دين 


بع ض / 7١6‏ 

أوَها: أن تُوقع الضّرب على البُوضة. وتجمل (01 

ك بن المؤمنون: + 6. 

يريد عن قليل. المعنى وله أعلم إن الله لايستحبي أن 
.يضعرب بعوضة فنا فوقها مدلا 

والوجه الآخر: أن تبمل (ما) اسماء وا 


فتُمربها بتعريب (1)؛ وذلك جائز في «مَنْ» و«ماء لأئهها 
.يكونان معرفة في حال . ونكرة في حال. ثم استشهد 
بشعر] 
والدفم في (بَعُوضّة) هاهنا جائز, لأنّ الصّلة ُرفع ٠‏ 
واسمها منصوبٌ وعنفوضٌ. 
وأا الوجه الثّالت , وهو أحيها| أن تهمل المعنى 
لَك إنكإنه لايستحبي أن يضعرب مثلًا مابين بموضة إلى 
سافؤقهابوالعرب إذا لمّثْ «بَيَ» من كلام تصلم «إلى» 
في ضرمم نصبؤمالحرفين الففوضين اللّذين خفض 
أحدها ييه والآشر بدإل», فيقولون: مطزنا 
فجملًا. وهي 


مارْيالَة التَلبيّة, وله عشرون ما 


أحسن النّاس ما قَْنًا فقدمًا. يراد يه: مابين قربها إلى 
قدمها. ويبوز أن تجمل الثّرن والقّدم معرفة , فتقول: هي 
حسنةٌ ما قرئّها فقدتها. 

فإذا لم تصلح «إلى» في آخر الكلام, لم يجرْ سقوط 


نا تصلح إذا كان مابين المديئة والكوفة كلّه من دارك, 
كما كان المطر آخدًا مابين ريال إلى التعليية. 

ولاتصلح القاء مكان الولو فيا لاتصلح 
كقولك: دار فلان بي الحميرة فالكوفة؛ مال وجلست 
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بين عبدالله فزيم؛ مال إلا أن يكون مقعدّك آخدًا 
اللفضا. د 3 
امتنعت الفاء من الذي لاتصلح. 


وه فكذا وكذا إلى آخره. فم كان لفمل كتير شيئًا بعد 
شيء في المعنى كان فيه تأويل من الجزاء. 


أنت مُحسن؛ فرضُوا بالقاء جدوايا في 
الجزاء ولم تصلح الواو. 
فال الكساي: معمت أعرايئًا ورأى الملال+افقال 
يريد مابين إعلاقلةإى. 
كان يكو ينها 
بعَده إذا سقّطت؛ ليُعلم أن معتى «ب 
وحكى الكساي عن بمض العرب: الشّق ماخنكا 


إلى خمس وعسشرين. يسريد مابين خمس إلى خمس 


وعشرين. والشّئّق: مالم تجب فيه الفريضة من الإبل 
والأؤقاص: فى البقر. للدلق 
للبلا 


بعُوضّةٌ. (ما 


توكيد للكلام من حروف الرّوائد. [تم#استشهد بشعر] 
وسأل يونس رؤبة عن قول الله تعالى: (مَابمُوسةٌ) 
فرفعها. وبنو يم يمون آخر الفعلين والأداتشين في 
الاسم. [ثم استعهد بشعر] 
الطَّري : أخبر عباده أنه لايستحيي أن يضعرب 


ملّاما بعوضة فا 
الّورة ضعربها للمنافقين دون الأمثال التي ضريها في 
سائر التور غيرها. [إلى أن قال:] 

لا أنه جلّ ذكره قصد النبر عن عين البعوضة أنه 
الايستحي من ضعرب المثل بهاء ولكن البعوضة ل كانت 
أضمف التاق [إلى أن قال:] خصّها الله بالذّكر في القلة , 
فأخبر أنه لايستحي أن يضعرب أل الأسثال في لمق 
وأحقرها وأعلاها إلى غير نهاية في الارتفاع , جوابًا منه 
جل ذكره لمن أذكر من منافقي خلقه ماضعرب لهم من 
المثل ببوقد الثارء والصّيّب من التماء, على مانعتها به من 
نمتها. [إلى أن قال:] 

افمنى قوله : إن | 
أله لاينشى أن يصف شيهًا لأ شبه به 

وأبّا(ما) التي مع «متّل» فإئّها بعنى «الّذي». لأنّ 
منى الكام: إن ل لايستحبي أن يشعرب الذي هو 
بموضة في الصّغر والقلة فا فوقها سنًا. [ثم قال نحو 
ماتقدّم عن القرَاء وأضاف:] 


يشتخبى أ يرت عنلا» 


وقد زعم بعض أهل العرييّة أن (ما) التي مع «المثل» 
صلة في الكلام. بعنى الَطوّل. ون ممنى الكلام: إن لله 
يضعرب بعوضة مثلا فا فوقها. فعلى هذا 
الأول يجب أن تكون اوم منصوية بيبا 
وان تكون (مأ) الثّانية الني في 
التعُوسصّة لاعلى (ما). [إلى أن قال:] 
إِذَا ما وصفنا أن معنى الكلام: إن الله 
شبًا لما شبه به الذي هو مابين 


الايستحبي أ 


«البعُوضّة» فغير جائز فى (ما) إِلَّا ماقلنا: من أن تكون 
سما لاصلة, ببعتى العَطوّل. 
الرجَاج : فأما إعراب ابَعُوضَةٌ) فالتصب من ج 
فقولناء وذكر بعض النحويين جهة ثالثة 
فأما أجود هذه الجسهات فأن تكون (ما) زائ 


نه قال: إن اله لايستحبي أن يضرب بعُوطّة 


لحنولان 


لاإعراب لما. والحنافض, واامب يتخطّاها إلى 
مابمدهاء فمناها وكيد وسثلها في الشوكيد «لاء في 
"١‏ اب» الحديد: 14, معناه لأنا 


يعلم أهل الكتاب. 
ويجوز أن يكون (م1) نكرة. فيكون ال معي | 


الايستعبي أن ييشرب 


نه قال: إن لله لايستحيي أن 


يضعرب مثا شيا من الأشسياء, بعوضة فا فوقها 


بعوضة إلى مافوقها, والقولان || 
القدماء, 

والاختيار عند جمع البصعريّين أن يكون (م1) لغواء 
والرّفع في جائز في الإعراب . ولاأحفظ من قرأ 
به ولاأعلم هل قرأ به أحدٌ أم لا5 فالرفع على إضبار 
«هو» كأنه قال: مثا الذي هو بعوضة. 


وهذا عند سِبيّويه ضعيفٌ؛ وعنه مندوحة؛ ولكن 


اما عَلَ الى 


) الأنعام: ١85‏ وقد 
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قرئ به جاز أن يقرأ (مامَابْعُوضة) . ولكثه في(الّذِى 


لأن الذي أطول, وليس للّذي مذعهبٌ 
لي 


أَحْسَنَ) أقوى, 


غير الأسماء. 


نحوه الماوَرْدِيَ (1: 80), وال 


لامكل 

الرمَجْسَريّ : (نا) هذه إيهاميّة, وهي التي إذا 
أفقزتت الهم نكرة أبهمته إيهامًا وزادته ث 
أعطقي كتابًا ما تريد. أي كتاب كان؛ أو صلة 


اا وعمومًاء 


ا نصيت بشو 


فإن رفعتها فهي موصولة صلتها الجملة, لأنّ 


الَنِى أَحْسَنْ» الأتمام: 164 

ووجه آخر حسن جميل وهو أن تكون الت فيها 
معنى الاستقهام, لما استنكفوا من تمثيل الله لأعسنامهم 
٠‏ قال: إن لله لايستحبي أن يضعرب للأتداد 
ماشاء من الأشسيا بله البعوضة فا فوقها .كرا 
يقال: فلان لايبالي يما وهب مادينار وديناران, 

أو الممنى: إِنّلله أن يتمثّل للأنداد وحقارة شأتها بها 
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لاعيء أصغر منه وأقلٌ, كبا لو تمل بالجزء الذي 
بها لادركه لتنا 


في ضخره إل هو وحانه 
باطفد, أو بالمعدوم, كبا تقول العرب: فلان أقلّ 
الاشيء في المدد. 

ولقد أله قوله تعالى : إن ال 


وهذه القراءة [الرَفع ] تُعرَى إلى رؤبة بن العجتاج ٠,‏ 
وهو أمضغ المرب للشّيح والقيصوم, المشهود له 


بالفصاحة؛ وكانوا يُشيّهون به الحسن , وماأظئّه ذهب فى 


هذه القراءة إِلَّا إلى هذا الوجه, وهو المطابق لفصاحته. 


يَطعربّ), متلا حال عن التكرة كدت 
عليه, أو انتصبا مغعولين. فجرى «ضر ب ) يجترى. 
«جعل». واشتقاق البعوض من «البمض )ا جو القطع... 
كالبضع والعضب؛ يقال: بمَضّه البعوض. [ثم استشيد 
بشمر] 
ومنه بعض الشّيء؛ لأنّه قطعة منه, والبعوض في 
أمله صنة على «فمول» كالتطوع فغليت. وكذلك 
ليله 


دكن 


بع وتقض بمعقٌ. [#استشهد بشعر] 
وقرأ الضّمَاك وإبراهيم بن أَبي عيلة ورؤية بن 
العجتاج : (بَمُوضَةٌ) بالرفع. 


قال أبوائفتم : وجه ذلك أن (ما) اسم بمازلة 


لايستحيي أن يضعرب الذي هو بعوضة 
متلا. فحذف العائد على الموصول. وهو مبتداً. ومثله 
قراءة بعضهم: ناما عَلَ الّنِى أحْسَنّ) الأثعام: 104 
أي على الذي هو أحسن . وحكى ويه : ما أنا باّذي 
أي هو قائل. ديك 
اما) في قوله (مَابْعُوصّةٌ) بالتّصب ,فيه 


أحدها: أن تكون (ما) مزيدة ومعناها التُوكيد, كما 
في قوله: 9قَبمَا رَحْمةٍ منَ لله 


وثاتيها: أن يكون (م1) نكرة مفسشر 
ييكون نكرة موصوفة في قوله تمالى: هدًا مَالْدَىٌ 
د فى : 17, فيكون تقديره. الايستحبي أن يطارب 
متلا شين من الأشياء بعوضة , فتكون (بمُوضةٌ) بدلا من 


ينا 


وثالتها: مايمكى عن الفرّاء أنّ معناه: مابين بعوضة 
إلى مافوقهاء كبا يقال: مطرنا ما زبالة إلى التملبيّة , وله 
عشرون ما ناقدٌ ف 


وهي أحبن اناس ما قيربا 
فقدًا. ينون «مابين» في جميع ذلك. والاختيار صند 
البسعربّين الوجه الأول. 

وإنَا اختير هذا الوجه. لأنّ (صَربَ) هاهنا ببعنى 
«جعل» فجاز أن يتمدى إلى مقعولين , ويدخل علق 
المبعد! والخبر. وفي التتزيل مايدلَ عليه. وهو قوله 
تمالل: لْإِنّمَا مَقلٌ الميُوةٍ | 


الشما. 


> يوئس: 14, فل الحسيوة مبتدأ و(كبام) 
خبره. وفي موضع آخر لِوَاضْرِبْ لَهُمْ 
يا كاوه الكهف: 6غ. فدخل (اضْرِبْ) على 
المبتد! والخنير فصار بمنزلة قولك : ظننثُ زيدً] كعمرو. 


ويجوز في الإعراب الرّفع في (بعُوضّة) وإن لم تجر 


القراءة به. وفيه وجهان. 

أحدهما: أن يكون خيرًا لبتدحذوف في صلة (1) 
فكأئّه فال: الذي هو بَعُوضة . كقراءة من قرأ (مَائا عَلَ 
الى أحْسَنٌ) بلرّفع . وهذا عند سيبويه ضعيف, وهو في 
«األذي» أقوى, لأنّ (النذي) أطول, وليس لالذي) 
مذهب غير الأسماء. 

واقاني عل الجراب, كأنّه لا قيل: إن اف 
لايستحبي أن يغرب مئلًا ماء قيل ماهو؟ فقيل 


بعوضة, أي هو بعوضة, كا تقول: مررت برب تيد 


أي هو زيد, فتكون (ما) على هذا الوجه تكرة بجرّدة من 
الصّفة والضّلة للبكم 
الفُخْرالزازيّ : [فال نمو ماتقدم عن الرعْْسَري 


والطَْرسيَ وأضاف:] 


وعن بعضهم : اشتقاقه من «بعض || 


لقلّة جرمه وصغرء, ولأنّ بعض ! 
إلى كله. والوجد القويّ هو الأوّل. 

قال: وهو من عجائب خلق الله تعالى, فإنّه صغير 
في غابة الصّغر, إن مع ذلك يحرّف, 


بدا وخرطوء 


م ذلك المخرطوم مع فرط صغره وكونه > 


يفوص في 
جلد الفيل وامجاموس على تخانته, كبا يضعرب الّجل 
إصبعه في الخبيص , وذلك لما ركب الله في رأس خرطومه 


تكون(ما) نكرة وينتصب بدلا من قوله: 
متكا وقر المجمهور بنصب (بمُوسّة). 

واختلف في توجيه التصب على وجره 

أحدها: أن تكون صفة لاما) إذا جملنا (ما) بدلا من 


وَالرّجَاجٍ 


٠‏ وَإمَمكُا) مفعول ب يَضْرِب) وتكون (م1) إذ ذاك 
قد وُصفت باسم الجنس المتكّر لإبهام (ما). وهو قول 
سول 


القّان): أن تكون (بَعُوصَةٌ) عطف بيان, و(مَكَكُا) 


الزابع: أن يكون مفمولا ل يَطْرٍب) وانتصب (5) 
حالا من التكرة, مقدّمة عليها. 

والخامس : أن تكون مغمولا ليَطْرب) ثانا 
والأوّل وهو «المثله على أن (يَطْعرِب) يتمدّى إلى اننين. 

والشادس: أن تكون متمولًا أو لايُطْرِبِ) 
اما المفعول التاني. 

والشابع: أن تكون منصويًا على تقدير إسقاط 
الجار. والمعنى أن يضعرب مِثَلّا مابين بعوضة فا فوقها. 


غيرها للكساي والقَرّاء؛ ويكون (مَتَلا) مفمولا 


لغة القرآن... ج31 


٠‏ /المعجم في 


بايَطْرب) على هذا الوجد. 


وأنكر هذا التصب. أعنى نصب (بَعُوضّة) على هذا 
الوجه أبوالمّاس. 1 

وتمرير نقل هذا المذهب أن الكوفتين يزعمون أنّ 
(ما) تكون جزاء في الأصل وتموّل إلى لفظ «اللذيء 
اء كان نكرة أم غير نكرة , 
عليه بهالفاء» فقط وتلزم , ولايصلم مكانها «الواو» 
ولادئم» ولا «أوه. ولا «لاء ويجعلون التصب في ذلك 
فلن ذف هبد 
رون القاء بول وقد 
جاء التمعريج بها فيعض المواضع. 

وحكى الكساي من العرب: مطرنا ما زيثأتة 
فَائلِيَة ودماء منصوبة بطرنا. 

وحكى الكسا والفرّاء عن العرب:.هي أحيسي 
النّاس ما قرئًاء وانتصاب «ماه في هذه 1 3 


التقسير, وتقول: هي حسنة ماقرتها إلى قدمها. ثم 


فيتتصب مابعدها. 


الاسم على حذف مضاف. وهو 


قام هذا مقامه في الإعراب. و. 


استشهد بشعر] 

وقال الكساني: سممت أعرابيًا ظر إلى اغلال. فقال 
الحمد لله ماإهلالك إلى سرارك. وحكى القَرَاء عن 
العرب: الى ما مسا فعشرين, والمعنى - فيا تقدتم - 
ين كذا إلى كذا. و(ما) فى هذا المعنى لاتسقط , فخطاً أن 
إل : مطرنا زيالة فالملي 
الكوفيّون لايسعرفه الببصعريون, وردّه إلى قنواعد 
البعير: 

والذي نختاره من هذا الأعاريب: أنّ «ضرب» 


الصّحيح , وذلك لواحد هو 


وهذا الذي ذهب إليه 


مذكور في شير هذا 


يتعدى إلى أثنين هو 


إيادتها في هذا الموضع 
بدل» لأنّ عطف البيان ‏ ذهب 
ذهب إلى 


السججاج وتطوب (بَمُوضة) بالرفع . واتفق المربون على 
أنه خبر. ولكن اختلفوا فيا يكون عند خَبرًا سقيل: 
خبر مبتد| حذوف؛ تنقديره؛ هو بموضة؛ وفي هذا 
وجهان: 
أحدهها 


ذه الجملة صلة لاما) و(ما) موصولة. 


ي» وحذف هذا المائد . وهذا الإعراب لايصح 
إلا على مذهب الكوفيين» حيث لم يشترطوا في جبواز 
حَدَفَ هذا الضّمير طول الصّلة. 

وأنًا البصعريون فَإنّهم اشترطوا ذلك في غير «أيّ» 
من اموصولات . وعل مذهبهم تكون هذه القراءة عمل 
٠‏ ويكون إعراب (ما) على هذا 
التخريج بدل, التقدير : مثا لذي هو بعوضة. 

والوجه التآني:أن تكون (ما) زائدة أو صفة. وهو 
بعوضة , ومابعده جملة كالتّمفسير لما انطوى عليه الكلام 


السَابق. 
وقيل: خبر مبتد! ملقوظ به. وهو (ما). على أن 
تكون اسطهامية. لكي 
نحوه الآكوسئ. دهن 


مكارم الشيرا ازيّ؛ المعاندون اتفذوا من صِمَّر 


البعوضة والذّبابة ذريمة للاستهزاء بالأمثلة القرآنية 
الكتهم لو أنصفوا وأممنوا التظر في هذا الجسم الس 
الرأوا فيه من عجائب الخلقة, وعظيم الصّنع والدّقّة, 
مايمير العقول والألباب. [ثم استشهد بقول الإمام 
الصّادق 90 المتقدّم] 

يريد الله سبحانه بهذا المثال أن يبيّن للمؤمنين دقّة 
الصنع في الخلق. والتذكير في هذا الموجود الضّعيف على 
التأاهر, والشّبيه الفيل في الواقع , يبي للإنسان عظمة 
المدالق. 

خرطوم هذا الميوان |/ 


جدًا. وله 


أجوف؛ ذوفتحة 


لدم 

منح الله هذاالحيوان قوّة هضم ومثيل ودفع, كبا 
منحه أطرافًا وما وأجنحة تتناسب قامًا صم وضع 
معيشته . هذه ا حشرة تتمتّع بحساسيّة نشعر فها بالحتطر 
بسرعة فائقة, وتفرٌ عندما يداهمها عدر بهارة عجيية 
وهي مع صغرها وضعنها يعجز عن دفنها كبار 
الحيوانات - ديك 


2 
الأصول اللغو 


الأصل في هذه الادّة: البتعُوض. وهو جمتس 


ابع ض/ 711 


بكرن الأضداد, إذ تأقي تارة بمعنى جزء, وأخرى 
لعن ىكل وقال بعضٌ : «بعض» بمعنى جزء لاغير . ولكل 
منهيا حجّة. 

بدأ الى الأخير مطرد في الل , ولم يرد المعنى 
الآخر في الشماع إلا في شمر لبيدء وقد أوّل بعنى جزه» 


وهو تأويل حسن. 


وقالوا في «بعض» أيضًا: لايبوز استعيال «بعض »م 
بالألف واللام, لأنّ هذا اللَفظ لاينفصل من الإضافة, 
ومن قال بذلك الأستعيّ وأبوحاتم. وقد أجاز ذلك 
الأزهَريّ يحتبًا باستعياله معرهًا بالألف واللام. من قبل 
بعض التحويّين كيه والأخفش في كتيهما. 

ولكن الأزهّريّ بقول التحاة ‏ وهو لغويّ - 
مغاير لما دأب عليه لخب . من تقصّي كلام المرب 


«البعض» بالألف واللام, أو يقول كبا قال الرجَاجِيَ. 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج37 


«إنما قلنا: البيض والكلّ؛ يحا: 
اله مساحة, وهو في الحقيقة غير 

ثم من يدري فلملهما استعملاه سهرًا وشفلة «لقلة 
علمه| بهذا الَحو, فاجتنب ذلك. فإنّه يس من كلام 
العرب». كبا قال أبوحاتم. 


وعلى استعيال الجراعة 


الاستعمال القرآى" 


| ورد لفظان من هذه‎ ١ 


مرَة واحدة و«بعض» (/191) مرّة. منها (45) مرّة 
مضافة, و(10) مرّة مقطوعة عن الإضافة. بتنوين 
التصب (1) مرّات , وتنوين الجر (01) مرة. 

وجاء في مسجم ألفاظ ينعم الم المريية في لامر 
«قد جاءت «بعض» في القرآن الكريم مضافظ ومهْر 
مضافة, في ١١4‏ موضمًا. وهذا الإحصاء كيكو 
صاحب «الممجم المتهرس لألشاظ 
القرآن» ‏ وكان أحد ملق المعجم المذكور أيضًا - حيث 


عد لفظ «بعض» غير المضافة والمضافة إلى غير امير 


مستند إلى ما, 


(07) مرّة خطأ, ولكنّه سرد (66) آية. 


"-جاء «بعض» في القرآن ب(/ا0) وجهًا في (08) 


اسورة:(10) مك , و(1) مدئية: 


آدم وذريّته: ١ل‏ لِوَقُنًا اهْيطُوا يَعْضُكُمْ بض 


عَدُوُ وَلَكُمْ ف الْآَْضٍ مُشتدة 


"- قال المبطّوا بَعصُكُمْ لِيغضٍ عَدُوٌ وَلَكُم في 


الْأَرْضٍ مشلة الأعراف: 74 


الإنس والجن: 4 (رَبْنَا استمتع بَغْسُنًا بض 
بجنا جنا الى أَجُلْتَ كاه 


الأتمامن كد 


يفها من بَْضٍ وله تيع 

آلعمران: 54 
تر أذ أننى 
آلعمران: 148 


بع ض/ 711 


المؤمنون وأهل الكتاب: 19 9رَأ 


مِن دُون أو آلعمران: 34 
المؤمنون والكافرون : ٠‏ - لاقع اله ناتس 
بَفضَجُم ببِغضٍ لَقَدتٍ الآَُْ» "١‏ البقرة:١50‏ 
' دَنْعٌ ال اناس بَعْضَّيُمْ فض 
صَوَايِعُ4 الحمجد 4٠‏ 


المهاجرون والأنصار: 1+ 9وَالذِينَ : 


وا 
الأتقال: ١لا‏ 


البقرة: 208 كِتَاب أله الأتفال: 0/, والأحزاب: 3 
١‏ لَوَيَقُولُونَ تمن بنفض و حفصة: 64 فوَإذ سر الي إلى 


الإسنزاء: هم 
الؤمنون: 1 (وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ نَل بَعْضٍِ 
الأثسام: 36د 


بنقاك للورب .3 


1 وَوَانَْكسُوا لابن بَعطُكُمْ بغطله 
الحجرات: 15 


3 


المؤمنون والمؤمنات: 18 لوَالُهُوم 
ولاه بغض» 2 التوبة: الا 


لأسرى: 42 هِوَإِنْ يأوكمْ أتصازى 
تامع وك وم لكر ١‏ 


خطايا من فر في أحد: 6ك ( 
الشطَان ببغضٍ مَاكسيهو ا 
عالفة البن: ١‏ «ؤك امم قاو لني روا 00 - قا اذا أ ب هذه 
طِيكُم الآثر» محمد 15 المؤمنون: 137 
الوافون: 0+ طَوانُونَ علي بَعْكُمْ على 00 الأطسة:08- سأك بض 1 


بض » التور: هه 
الثائن والمدين: 47 كان أن بعشك عقا 


البغرط: 1317 الجر ب 0 الور 
السهر: 47 وَوَلَاعْمُلُومُُ لِتَذهُوا بغز 


مَااتيتكومُ» لكان 
الأمر المهم : .48 ها شتوك لِيغضٍ سأي 


جميناً... الشمراء: 114 

الخلطاء: 6٠‏ 9وَإِنٌ كَثِير) مسن |' 

خط على بن » 
الأخلاء: 0١‏ لَالْآجِلا: 


بع ض/ 1716 


كمه بميق/4 الأتفال: /1 الأتعام: 30 


امنافقون :17 2 


» لَوَالِّْينَ توا بجع أل نغ‎ ٠١ 


الأتقال: 70 


آزلت: 


الجلاء والجزية والقعل : ٠١‏ «قَار 
يلض ذُنوبيمْ» المائدة: 41 


الود والتصارى: +0 وَلَاتَتُخدُوا الكوة. ل الع 4٠‏ 
وَالتُصارى أزلياء بَعضّجُمْ أؤلياه تفض» 9 المائدة: آه تل على أنْ يَكُونَ رَوفَ لَكُمْ بعص الى 


عدم انسباع اليسودقيلة التصارى وبالمكس. 
بغض» " البقرة: ١40‏ 


ال وما نُرِيئْكَ بَعْضَ 


يلاحظ أَوََا: أن سبمًا من الآبات ترك في تفضيل 
بعض على بعض, وهي (0) و(1): التفضيل ن النّاس 
في الرزق والعطاء. و(17) و(11): تفضيل الرّجال على 
التساء, و(+؟) و(1): تفضيل بعض النبئِين على 
بعض , و(30): تفضيل بعض الشّمرات على بعض في 
عدل الله في اتتفاضل. 


1 / المعجم في فقه ئفة القرآن... ج 5 


دون ييز وظلم لأحد بغير الحق. 
ثانيًا؛ أن مما منها ترقز في أنّ 
أولياء بعض » وهي (05) إن المؤمنين لؤمنات بعضهم 


بنضًا من اناس 


أولياء بعض, و(05) إن المهاجرين والأتصار بعضهم 


أولياء بعض» و(16) إن الظّالمين بعضهم أولياء بعض, 
و41 إِنّ الهود والتّصارى بعضهم أولياء بعض, 
او(١)‏ إِنّ الكمّار بعضهم أولياء بعض. 

ومنها يظهر أن العقيدة هي ملاك الولاية بين اناس 
اسواء الصّلحاء منهم أم الأث 


فالمؤمنون والمؤمنات 
.وكذلك المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض , سواء 
كانت الولايةبعن المتغ والتصعرة أو تولي الأمور. لاح 
«ولي» وبإزاء هؤلاء الظَالمون والكقار 610 ولع 
وكذلك اليهود والأصارى 9370 بعضهم أولياء مضا 


تعبير قرآيَ بلفظ «بعض مين ببعض 
يفصح عن وحدة الصّفَ والموقف لدى العا ل زع 
آيات, وهي (4) و(14) 


الإيان به وإذكار بعضه. وهي :)5١(‏ الإييان ببعض 
الرّسل وإنكار بعضهم, و(١‏ 4): إذكار بعض القرآن من 
قبل بعض الأحزاب, و(41): الإيان ببعض الكستاب 
والكفر ببعضه , ونحوها (4): ستطيعكم في بعض الأمر. 


وهذه تتصّ على أن ولا 


رَأء 


الرسل, على الّغم من أن الله فضّل بعضهم على بعض . 
فالإيان بتفضيل بعضهم على بعض حق, والإييان 
بيعضهم وإنكار بعض باطل , لاحظ «أمن» ودفرق» 


و«فاضل» 
خامسًا: هناك آيات ترفض استعلاء بعض النّاس 
على بعض : (0/1: قي بعضهم عل بعض: (00) 


و(18): وعداوة بعضهم لبعض: (/17): واتطّاذ بعضهم 
بعضًا إفاً: (11). وظن السّوء ببعضهم بعضًا: (05), 
والتّقوّل على الله ببعض الأقاويل: (06).؛ والجهر بالقول 
لني كجهر قول بعضهم لبعض: (10). ودعاء الرسول 
إكدأماء بعضهم بعضًا: (21). 


1 إن عن مدّة موتهم, فسيقولون. 
لتنا يومًا أو بعض يسوم: (08) و(03) و(91), فصار 


تمتوي التُساول بين أهل المئّة 
10 و(/0, وبين أهل النار في الثار: (85), 


ورجوع بعضهم إلى بعض في القول: (80, وأئّسم 
.بتلاومون: (7, لاحظ موادّها. 

ل وجاء متها «البَعُوضَة» مرّة واحمدة في سور 
انها في التصوص التقسيرية: 
أنّ البحث في «الآية» و«التَعُوضّة» 


يداوف 


ايلاحظ 


.يدور حول أمرين: 
الأوّل: إعراب (بَموه 
المشهورة: وفيها وجوه ذكرها المفشرون بدة ب 


وختامًا ب«ابن عاشور», وقد أنهاها أبوحَيا 


)١‏ بالتصب هي 


أوجه فلاحظ,. 


إيهامية تتتصل بالتكرة فتؤكّد معناهاء من تنويع أو تفخيم 
1 نمو لأمر ما وأعطا. 34 
إن دلالتها على التأكيد أشدّ». 

ونحن لانوافقه على هذا الوجه؛ وحيتتز قنصب 
(بعُوضّة) على أتّها بدل. أو بيان من قوله: (مدلا). 

وقرئ بالرفع , واتفقوا على أنه خبر, إنَا لمبههل' 
ممذوف , أي هذا المثل بعوضة , أو مبتدا ملفوظ وهوأما؟ 
على أنها استفهاميّة 

الاني: ماهو سرّ ذكر البعوضة؟ وهو أنّها م صَفْرٌ 
حجمها جنع لله فيها ماني الفيل وزيادة, نا ذكرت 
اليعلم بها المؤمن من غيره, نظير المتشابهات اللا 


«والأظهر أئها مز 


أي ماهو امثل؟ هو بعوشة 


بع ض//1710 


يُعرف بها من في قلبه مرض عمّن يؤمن بهاء ويقول: 


والجواب: أئّها أحقر الأمثال القرآنيّة وأدناها, على 
كثرتها. فوقمت في آخر العدد وفي نهاية المطاف , ومؤخّر 
الصف ليس بعده ضيه 
ماهو التبب في جميئها في سورة مدئيّة وهي 


البقرة؟ 

والجواب: أنّها آية ابتلاء المنافقين, وهم الذين 
.تكلموا حول هذا أإنأ 
قي أكدينة . وقد تحدّث عنهم القرآن في أوّل سورة مدنيّة 
وحيا لقرة. ذا لين ولكافزين , فكان تشكيكهم 
ذا الل آية تقاقهم . ثم وصنهم الله في آييات وسور 


وتحن نمرف أن المنافقين نشأوا 


مدني , أطا سورة التوبة. وقد خصٌ سورة المنافقين 
باسجهم . كبا خصٌ سورة الكافرين باسم الكفار, وسورة 
المؤمنين باسم الذين آمنوا, لاحظ دنفق». 


2 


تتكبوسدد 


جها؛ والّجل يتعرّس لامرأتته: يطلب 
المقلوة عندها. والمرأة تبعل لزوجهاء إذا كانت مطيعة 


لبغل: أرض مرتفعة لايصيبها مطر إلا سرّة في 
السنة. [م استشهد بشعر] 

ويقال: البثل من الأرض . التي لايبلتها الماء إن 
اسيق إليهاء لارتفاعها. 

ورجل بعل » وقد بل يمل ب 


بالاتمحسن كبس التياب. 
ابقل من التخل: ماشرب بمروقه من غير ست 


سما ولاغيرها. [ثم استشهد بشعر] 

والبثل: الذكر من التخل , والنّاس يسشمونه القَخل. 

والتغل: صم كان لقوم إلياس» قال الله عرّوجل: 
<َآكَذْعُونَ بَقلًا» الصّاقات؛ 370 

والتبَاعُل والمباعّلة والبعال: ملاعبة الرّجل أهله, 
تقول: باعلها مباعلةٌ وفي الحديث: «أيام شُرْبٍ 


ويمال». لكنقن 
الكسائي : ابل وهو الذي , وهو ماسقته التماء. 
١الأزهَري‏ 437:7 

نحوء أبوعمرو الشَييانىَ. (القَيوسيَ )00:١‏ 
الاق : مارَسَحْ عروقه في الماء , فاستغنى 


ماشرب بعروقه من غير سق . ولامماء. [م استشهد 


بشمر] (الجَوهَري 4: 0718 
تيل الرجل يبل بعلا كقولك: دَهِنَ وضرق 
وعَقر. (الأزهريّ 416:1 


أبوعبَئد: في حديث اتيك حين ذكر أَيَام 
التتشريق, فقال: «إنّها يام أكل وسُرْب ويعاا 
البعال: التكاح , وملاعبة الرّجل أهله , يقال 
هي باعل زوجها بعالا ومباعلة, إذا فعلت ذلك ممد 


ع4 
القسر». 

البثل: مارب بعروقه من الأرض. من غير سق 
عن سواه ولاظيرها اغوي دمي 

ابن الأعرابي : البثل: الجر الهم بالتّياء 
[#استشهد يشعر] 

والبغل: اّنم » والبغل: اسم ملك » والبثل: اوج ٠‏ 
بَمْلا. إذا صار بَملا ها 


وفي الحديث : «ماسُت بَمْلا ف 


(الأزهَري ؟: 1438 
التعل: سن اليسشمرة من الروج ين 
حديث العروسّين, والبعال: الجبال. [تم#استههد بشعر] 


واليمال. 


(الأزهرَي ؟:416) 
يقال: بل الرجل وتير وتقر» إذا تحير فلم يمستد 

الأمره. وامرأة بلة, إذا كانت 

يبهاء وص أ. إنقسها 
ابن الشكيت : والبيل: الذي يفرع عه الو » 


حمسن أن تبشن 
(لحطابي 0-7 


فيترك سلاحه أو متاعه ويذهبإِمَا حاملًا وإنا 


رَع . فيذهب فؤاده عند الروع ٠‏ 
فلا بيرح مكانه من لتر حئّ يغشاه القوم فيقتلوه: أو 


ليك 
نحوه التجستانٌ. (الأضداد: 0045 
لجل امراك إذا لتعذثه بلا تقل لجل 
لين 


البثل: اوج , يقال : هو بملها وهي يله و 


وابثل أيضًا: الخل الذي يششرب بعروقه. وقند 
يجأ فيستغني عن الست , يقال: قد استبمل التخل. [م 
استشهد بشعر] 

والتمّل: مصدر لالجل بأمره يبل بِعَلا. إذا بم 
(إصلاح المنطق: 0١‏ 


به, فلم يدر كيف يصنع فيه . 


الإصلاح المنطق: 00187 
بق الرّجل ‏ وتصل . ويتجرء 
الطاب 038:١‏ 
التبغل: الروج ٠‏ ويل القّيء: ره 
ومالكه. والتغل : الّخل الذي يشرب بعروقه ويستغني 


عن المطر. [ثم استشهد بشعر] 


إذ نزل به أمر ف 


أبن دري 


وفي حديث الي لأكير بن عبد الك «لكم 
الضّامنة من التخل ولنا الضّاحية من البثل». 
واستبعل التخل , إذا صار به 


وامرأة حسن البعال والمباعلة والعَبمل ؛ إذا كانت 
حسنة الطّاعة لزوجها. 


وفي ا حديث : «أها متم وعم وبعال يعني 
القصريق , ويقال: «أيّام أكل ورب وبعال». 

ويل الّجل بالأمر. إذا ضاق به ذرصًا. وأصبح 
فلان بَنْلَّا على أهله. أي يا عليهم. تيل الآجل في 
القيء يبل بََّا. إذا تحير فيه. مفتوح السين. وييل 


الرجل. إذا حرق من فرع ولم يتحرّك. ‏ (614:1 
التثل من الآخل : مااكتفق باء التماء. ‏ (1: 45 


يقال: خَرِق بالشّيء وتول به وذّهِب به يقر به 
ودب به كله واحدٌ» إذا م 

القاليّ : التئل: التحر, ولول : رع 
و 


الأزهريّ : قال أَبوعبَيْد : قال الأصمَميَ؟ الجتثل . 


ماشرب بعروقه من الأرض ؛ من غير سق من سآ 
ولاغيره. 


وقد ذكر الي هذا في المروف التي ذكر أنه 
أصلح الغلط الذي وقع فيها. وال 


الأصمَميّ : «التثل : مارب بعروقه من الأرض من غير 


من قول 


سق من السماء ولاغيرها». وققال: ليت شعري أيها 
538 هذا التخل الذي لايُسق من سمامٍ ولاغيرها 
.وتوم أنه يُصلح غلطًا, فجاء بطم غلط . وجهل ماقاله 
الأستميّ, وجمله جهله به على التخبتط فها لايعرفه 
غرأيت أن أذكر أصناف التخيل لنقف عليها فيصح لك 


بع ل/711 


يُسق بماء الأتهار والعيون الجارية. ومن السق" ما. 
بالدلاء والتواعير وماأشبهها, فهذا صنف. 
ومنها الذي. وهو مانبت متها ى الأرض السّهلة؛ 
فإذا ُطرت نشيفت السّهولة ماء المطر, فعاشت عروقها 
تمرها قمقاعًا, لألّه 
الشمر إذا جاء كذلك 


بالقرى الباطن تحت الأأرض» 
لايكون ريّان كالشق”: ويُستى 

والضّعرب الثّالث من التُخيل : مانيت ودِبّه فى أرض 
يقرب ماوها الذي خلقه لله تحت الأرض في 


الأرض ذات الأ فرسخت عروقها في ذلك الماء الذي 
تيت الأرض , واستغنت عن سق الها وعن إججراء مما 
أنه إليها , أو سقيها نَضْمًا بالدّلاء. 

وأهذ/التّرب هو ابعل الذي فسّرء الأصمعي . ور 
هذا الب من الشّمرأن لايكون ريّان ولاسُضًاء ولكن 
يكون بينها. 

وقد رأيت بناحية البيضاء من بلاد جُذية عبد 
الفيس ‏ خلا كتيرًا عروقها راسخة في الماء. وهي 
مستغنية عن الشقي وعن ماء الا : تسقى يق 


أعِنٌ» البقرة: 518 
في تفسير «البغل من التخل» ماهو أطم. 
من الغلط الذي ذكرناء. .زعم أنّالبئل: الذكر 
من التخل . والّاس يستونه |3 

قلت: وهذا غلط فاحش, وكأنّه اعتبر هذا 


التفسير من لفظ امل : الذي معناء الوج. 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج5 


وقال اللَيث أيضًا: البثل : الرّوج ٠‏ يقال: بقل يبمّل 
يمول فهو باعل , أي مستعلج. 
وهذا من أغاليط ايت أيضًاء وإفًا سني ذوج 
لأنّه سيّدها وسالكها. وليس من باب 
الاستعلاج في 


وامرأة حسنة الَبمّل, إذا كانت مطاوعة تزوجها 
تبه له 

واستبعل التخل . إذا صار 
الماء, مستغنيًا عن السّق وعن إجسراء الماء في بجشي أو 
اعاثورإليه ١‏ 


الضاجب : بمل بعال وبعولةً, فهو تقل متبخل يول 


بَمْلا راسخ المروق في. 


الع 


وتبعلت: أطاعت زوجهاء وهم البعولة والبمال. 
والبعال: ملامّبة لجل أهله. 
ولانباعلكم, أي لانزوّجكم , ولانا 


ّ صم كان لقوم إلياس. 
٠و‏ ابر جميقا. 


ام 


ا دن رجلاأتاه 


من بَثل؟ قال: نعم . قال: اتطيق فجاِد, إن لك فيه 
ماهد حسنًاء. 

قوله: هل لك من بعل؟ يريد هل بتي من أهلك من 
تلزمك طاعته, من والد أو والدة» أو بن في معناهما. 
يقال: هذا بعل الدآرء وبمل الذي , أي مالكها. ومنه قيل 
الزوج الرأة: بعل. 


وروي عن أبن عباس في قوله: ( 
أَحْسَنَ الاين قال: ربًا. السّاَات: 270 
قال ابن أب رَْ : اختصم رجلان في ناقة , قرّ ابن 

أعتلِى علهيا. وأحدهما يقول: أنا والله بملها. أنا والله 

يملها. إلى أن قال:] 
وفي «البعل» وجه آخر: وهو أن يقال: هل لك من 

بيل؟ على وزن «وعل» بريد هل في أهلك من بهل , أي 

ضف وعجز عن التتمي والممل. [ثم نقل قول ابن 

الأعرابيّ وقال:] 


وفيه لفة أخرى 


صار يملا يمّل. [ثماستعهد بشمر] 
فائبئل على هذا معناه الكل من الهيال, يقال: أصبح 
فلان تا مل أهله . أي يا عليهم وكلًا. (06.1:1 
في حديث عُروة أنه قال: «قتل في بتي عمرو ين 
يل يعي خط فعل عقله على يني عمرو بن 
عَؤف, فازال وارئه وهو عُمير بن فلان بعليًا حٌّ 


مات» 
قوله: «بعليّاه روي تفسيره عن بعض رواة هذا 
الخبر أنه الكثير المال.. 
قال: إذا علا التاس اله فهو البَلن. 
ولست أدري ماصمّة هذاء ولا أراء ف 


نسب إلى التخل, 

والبّثل أيضًا: ائيس والبثل: المالك. وقد روينا 
فيا تقدّم أنّ رلا خاصم آخر في ناقة, فقال: أنا والله 
بملهاء أي مالكها؛ فملى هذا يكون قوله: «بعلياء أي 


متملّكًا, والله أعلم. 
وفيه وجه آخر: هو أشبه بالكلام. وهو أ, 
يليا على وزن «طقثلاء» من العلا قال الأمكمي وهو 
يقال : «مازال منها يملياء» يقال ذلك للرّجل يفل 
8 مك 


لحنلل 
والجمع :الول . ويقال 
اللمرأة أيضًا بثل وبّثلة, مثل زوج وزوجة. 
[:#استشهد بشعر] 

وقوه من يشل هده اثنائة؟ أي من ريا 
وضاهيهاة. 

والبثل: الآخل الذي يشرب بعروقه فيستغني عن 
التي. يقال: قد اسعمل التخل. وفي الحسديث 
«ماشرب بلا فيه القشر». 

والبثل: اسم صم كان لقوم إلياس 39 


بع ل/ 717 


ويسعلبك: اسم بلد, والقول فيه كالقول في: 


وتل الّجل بالكسسر, أي دهش , وامرأة يلة. 
لطن 
ابن فارٍس : الباء والسين واللام مد ثلاث 
فالأوّل: الصّاحب. يقال للرّوج : بَْل. وكانوا يُسمُون 
بعض الأصنام بَْلّا. ومن ذلك البعال. وهو سلاعبة 
الرّجل أهله. وفي الحديث في أيَام التشريق : «إنّها يام 
التتسريق, إن أيَام أل وسُرْب ويمال. ثم استشهد 
بشمر] 
والأصل لاني : جنس من المَيرة والد» 1 
يعلَ لبجل , إذا ديش . ولملّ من هذا قوهم: امرأة بِّلة,. 


إذاكأن تأ لاحسن أبس || 

والأمل,إقالت: البثل من الأرض: المرتقعة تي 
الايصيبها المطر في السَنة, إلا مر واحدةٌ. [ثم استشهد 
بشمر] 


ويا يبحمل على هذا اباب التتالك «الببطل» وهو 
ماترب بعروفه من الأرض من غير ست سماو. وهو في 
قو يي في صدقة الّخل : «ماشرب منه ب 
القعر». [ثم#استعهد بشمر] الديلق 
أبوجلال: الفرق بين التبمل والرّوج: أنّ لجل 
لايكون بَمْلَا للمرأة حت يدخل بها؛ وذلك أنّ الإسعال: 


التكاح والملاعبة, ومنه قوله سه : «أيام أكل وشُرب 


شرب بعروقه و يحتج إلى ستي:بَخل» كأ يقوم بصالح 


والمرأة بعلثه. وقد بقل مل 
وفي حديث آخر: «أنْه قال ة: الخوة شيفاة من 
لتم ونّل بها من الملة». 
قال الأزهَريّ : أراد يَغلها: فسيلها اراسخ عروتُها 
في الما لايُسق بتضح ولاغيره. 


وي حديث الشّورى : «فقال عمر : قوموا فتشاوروا 
فن يكل عليكم أمرء 
أى. 


اقتلوه», قال أبوحمزة: يعني من 


وفي موضع آخر: «من تأمّر عليكم من غير 
بقل عليكم أمراء أي خائفكم, 
وفي موضع آخر: «فإن بل أحد على المسبلمين»ء 


مشو 


اموه افيه ربوا عنقمز 


«ذا نزل به المياطلة بَعِلّ 


وبر » وججر» معن وأحد , أي 
لمم 
أبن سسيدة : البثل: الأرض المرتفعة التي لايصيبها 
مطر إلا مره واحدة في التنة. [ثم إاستشهد بشعر] 
وقيل: البثل: كلّ عجر أو زرع لايس . وقسيل 
البثل : ماسقته السّماء, وقد استبمل الموضع. 
والبثل من التخل : ماشرب بعروقه من غير سق 
ولاماء سماع وقيل : هو مااكتنى بماء التماء, 
وبه فسر ابن حُرَيْد ما في كتاب الني كل لير ين 
عبد الملك «لكم الضّامنة من التخل ولنا الضّاحية من 
التغل» الضّامنة : ماأطاف به سور المدينة, والضّاحية: 


جنا. [ثم#استشهد بشعر] 
والثل: ماأعطي من الإثاوة على ستي الخل. [ثم 


متشي لشير] 
واستبمل الموضع والّخل : صار به 
والتثل: الآكر من التخل. 


والتغل: روج » والجمع : بعال ويُعول ويمولة, قال 
ألحقوا اهاء لتأكيد التأنيث . والأتى 


يد 


[ثماستههد بشعر] 

وبعل يقل بُعولةً وهو تتفل : صار بَنا. ثم استشهد 
بشعر] 

واستيمل كبثل. 


وتبئلت المرأة: أطاعت بعلها, وتبمَلث له: تزيّنت. 


إدددي عن ابن عّاس: «أنّ رسول الهو كان إذا 
أتى يوم المممة فال: ياعائشة اليوم يوم تبعل وقران» 
بعني بالقران : القزويج. 

“رافك: المرأة: اتمذت بَملًا. وباعل القسوم قومًا 
آخرين مباعلةً وبعالا: تروّج بعضهم إلى بعض. 


اْصّافّات: ,١176‏ قيل: معناه تدعون ربّاء وقيل: هو 
7 
وتيل بأمره بعلا فهو يبل :يم فلم يدرٍ كيف يصنع 
وال : الهش عند الرع. 
وتيل علا فرق وديش. 


ول على الرّجل: أبى عليه , وفي حديث الورى: 
«فقال عمر: قوموا فتشاوروا فن بعل ععليكم أسركم 
نين 


والبثل: الآخل يشرب بعروقه, لأنّه مستعل على 
شربه 

وبل الرّجل بأمره. إذا ضاق به ذرعًا. أنه عل 
منه ماضاق به صدره. 


وتعل الجل : في معنى بطر لأنه اسعمل: عط 


تستملي عليهاء فتدهشها. 
دثيل الإجل يمل متلا . إذا تمس دهضًا.(2:. 1214 
الحللفن 
والبثل: الّوج, وأصله: القائم بالأمرء فيقولون 
التخل ألذي يستغني بماء التماء عمن سق الأتبار 
, لأنه قائم بالأمر في استغنائه عن تكلّف 


تعالى :«أتُذعون تفلا» . 
الطّرسيَ(1: 10/4). اطبا طبائي 178:1١‏ 


نوه 


بع ل/ 116 


من الرّوجين قال الله 


عروجل:ه هود: ]/ا, وجصمد 
بُمولة, تمو قحل وقُحولة, قال تعال : لوبمُولمنٌ حقّ 
بدن البقرة: 051 


سائسها والقائم عليها كما قال تعالى : لَألجَالُ فَوٌامُونَ 
عَلَ النَتارٍ» النساء: 54 سمي باسمه كل مستعل على 
فستى العربُ ممبودهم لذ 
افاعم قلا عه في .قوله تعالى : 9أَنَدْعُونٌ 


يتقرّبون به إلى الله 


وَنذَوُو, القين» الصّاقّات: 118 
.ويقال: أتانا بَثل هذه الدابة. أي المستملي عليها. 
كي الأرض المستملية على شيرها: بَعْل, ولفحل 
لخر يل , تشبيها بابعل من الجال, ولا عظم حق 
شرب بعروقه: بقل , لاستعلائه , قال ول «فنيا شي 
ونا كانت وطأة العالي على المستولي عليه مستثقلة 
في التفس , قبل : أصبح فلان با على أهله, أي قبلا 
لله عليهم: وني من لفظ البعل: المباعلة , واليبعال, 
كناية عن الجباع. 
وَبَمْل الإجل يبمّل بُعولة واستبمل فهو بَثْل 
ومستبل. إذا صار بَْلًا واستبعل التخل : عظّم. 
وتُصوّر من البغل الذي هو التخل قيامه في مكانه, 


فقيل: تيل فلانٌ بأمره, إذا أديش وثبت مكانه ثبوت 
التخل في مقّه؛ وذلك كقوطم: ماهو إلا شسجر فيمن 
الاببرح غم 


يّ: اليل : «ماشقي منا بَثلّا ففيه 
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المسره الئل : التخل التابت في أرض تقرب ماد مائها, 
فهو يجتزيي بذلك عن المطر والسَق . [استعجد بشعر] 
لبن تسعود رضي الله عنه: «مامصل لامرأة أفضل 


الججمع كالشهولة والمزوئة. و0 يكون مصدرًا, 
يقال: بقلت المرأة بول , أي صارت ذات ببثل 


(القائق ابمدن 


عُروة رضي الله عنه قال: «قُيل في بني عمرو بن 
مف قتيل, فجمل عقلّه على بني عسمرو بن عَرْفء 
فازال وارئه وهو صُمير بن فلان بَعْلًا حي مات». 

هو منسوب إى البثل 
والمراد مازال غ 


من الآخل. وقد سبق تقبيلةة” 
غنيًا ذئخل كثير. ووذ أن بكول 5 


«التغل» وهو المالك, من قوهم: هو بعل هذه نافد" 


وقيل: يشبه أن يكون بعَلياء. ف 
أمناها: «مازال منها باه يُخعرب لمن يفعل فشك 
تُكيبه شرقًا وجداء ومثله قوظم: مازال بعدها يكظر في 
عير (القائق 031-21 

الأحنف رضي الله عنه «إنَّ الحياطلة 1 نزا 


بالأمر». هم قوم من المند. 
بل بالأمرء أي عَِيَ به, فلم يدر كيف يصنع 
(القائق 4 01١97‏ 
إلا بُعوطَ». ويل فلان بُعولة 
حسنة. [#استشهد بشعر] 


«النّساء ايعو 


واسرأة حسنة التَبعّل؛ وهو يباعل أهله أي 
يلاعبهاء وبينهيا مباعلة وملاعية, وهما يتباعلان؛ وهم 
يتباعلون . «وهذه أيام أكل وشُرب ويعال». 

وتيل الأ إذاعي بسه. وامرأ بيلة: امسن 

ومن الجاز: هذا بثل التخل , لفحلها. ومن بَثل هذه 
الداية؟ لر: (أساس البلاغة: 5) 

الَخْرالَاي : في الإمولة قولان: 

أحدها: أنه جمع بَمْل, كالفُحولة والذّكورة, 
والجدودة والشمومة . وهذه لهاء زائدة مؤكٌدة لت 
الجباعة , ولايجوز إدخاها في كلّ جمع , بل فيا رواه أهل 
اَن عن العرب » فلايقال في كعب: كُعوبة , ولافي كلب : 
كلاه 

واعلم أن اسم «التغل» ما يشترك فيه الرُوجان, 
بقل لمر بثلة كبا يقال ها: زوجة, في كثير من 
اللّغات , وذدج في أفصم اللغات , فهرا بعلان . كا أئهيا 
زوجان. 

وأصل البثل: اليد امالك فيا قبل . يقال من بقل 
هذه الّاقة؟ كا يقال: من رتّها؟ 

وبثل: اسم صم كانوا يتخذونه ريّاء وقد كان 


ألنّساء يدعون أزواجِهنّ بالؤدد. 
القول التاني : أن البمولة مصدرء يقال: بَعل الرّجل 
يبعَل بُولة. إذا صار بَنْلّا. وباعل الرّجل امرأتمه, إذا 


جاسهاء وفي الحسديث: أن اتيك قال في يام 
التدسرية َم أكل وشُرب ويعال». 


اكات لسن جقرة 
زوجها, ومنه الحديث : «إذا أحستئن تبقل أزواجكن» 
الدلنن 
نمو الشُرطي (: 015, والشّيسابوريَ (؟:536) 
ابن الأثير: في حديث الإيان: «وأن تلد الأمة 
ا» المراد بالبغل هاهنا المالك, يعني كثرة الي 
والتسرّي , فإذا استولد المسلم جارية كان ولدّها مغزلة 


وامرأة عنة 


انلك 
يل: إذا فزع من أعدائه فحمل عليهم 
فتاتلهم, وإذا ألق بيلاحه وهرّب. (الأضداد؛ 714 


القَيُومي ‏ البغل: لوج , يقال: بعل ينل . من بالب 


فيا : بثلة باهاء. كبا يقال: زوجة, 
والجمع : الثمولة , قال تعالى : وَبُعُولمٌ 
البقرة: 318 

الفيروز اباديّ ؛ البغل: الأرض المرتفعة, 

مرة. وكل نخل وشجر وزرع لامسق, :أ أزنايقته 

الشباء, وقد استبعل المكان, ومأعطي من الإتاوة على 
سي التخل. والآكر من ٠‏ وصمم كأن لقنوم 
إلياس لل , وملِك من الملوك؛ ورب الشّيء ومالكه, 
والكل , والّوج. ججمعه: بعال ويموثة ويمول والأت : 
بل وبعلة. 

وتقل كمنع بُمولة: صار ًا كاستبعل , وعليه: أبى. 
: أطاعت بعلها. أو تريّتت له. 


قينا 


والبعال: الجباع, وملاعبة الرَجَل أهله, كالتّباعل 


والمبا. 


وباعلت: اتتذت بَثْلاء والقوم قوما 


إلى بعض , وفلان فلانًا: جالسه. 


م 
اكيم 
«جهاد المرأة سن 
الكل الل : حسن اليشرة, وحسن صعبة امرأة مع 
يلها 

والبمال: التكاح , وملاعبة الرّجل امرأته «فعال» 
نبل . وهو الرّوج . ومنه حديث أيَام النُشريق 
:أيام أكل وشُربٍ .ويمال» أي نكاح. 

5 بل بيعل بلا من باب «فتل» بُمولة, إذا 


3 

والمباعلة: المباشسرة. 

والبئل كالتبمئل: حسن المشرة. ويستمار البثل 
اللتخل. وهو مايشرب بعروقه من الأرض؛ فباستغق 
عن الشق. لم 

جعتد إسافيل إبراهيم : بعل المرأة: زوجها. 
والجمم: بُمولة . ويقال للمرأة أيضًا: بثل وتثلة. 

والبثل: الب والسيّد , وبهذا المعنى استعملها عبدة 
الأصنام. 


الديك 


بل : أسسم صام عبدده قوه 
المُصْطّقَويٌ : واتظاحر أن الأصل الواحد في هذه 
المادّة هو مأكان قامًاً بنفسه, وله جهة علرٌ واستغناع 
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وسيادة. وهذا المعنى تختلف مصاديقه باختلاف الموارد: 
المرأة: زوجها. ويثل الآخل: ماكان مستغييا 

ي» والبثل لبعض الطوائف: هو صدمهم , وغل 
الشّيء: مالكه وصاحبه, 
عن المطر. فالقيود المنظورة في مغهوم المادّة 
تلك الموارد. 


ملحوظة 
وأمَا الّجر والدّمَش فلمل من آثار المفهوم. فإنَّ 
السيّد كثيرا مايكون له مسؤوليّة ويتوبّه إليه وظائف 


منصوصة ليست لغيره زم وينضجر ويدمّش في 
قبال هذه الوظائف ومسو لتحم 
/ 2 
النُصوص التّفسيريَ 


تون بعلا دون 


أبن عباس : يعني ريًا. بلغة 
(اللّعات في القرا. 
ترط 031:06 
أمرابكا. 


0 


(ابن مُرَيْد 614:١‏ 
غ6 
الغروي لهام 
(لطَّمَي 56 دنا 
أهل البن. هو الب وائعت 
مثله عِكْرِمَة , وقتادة, والشُدَيّ. 


عِكْومَة: يقول: أتدعون ريا وهي لغة أهل الين. 


تفول: من بل هذا التّور؟ أي من ربّد؟ 


الضّسحاك : المسراد ب 
ا 
مشله الحسن . وابر 

ومثله عطاء. 

5: هذه لغة بالبائية : أتد عون را دون لل؟ 
520006 
لابن كثير 008:1 
(الماوَرْدي 6 


إلياس , وهرب منهم . 
(القُرطيَ 033:16 
أبن إمحاق » امرأةكانوا يعبدوتها. .. 
لمر 131/36 
للدي * 04 


(الطْبَرَي 061:06 
عرو لقوق للدم 
القرّاء: ذكروا أنّه كان صب من ذهب يستى بَئلا. 
عُونَ بغلا» أي هذا الم ربّا. وسقال: 
أتدعون بَْلًا ربا سوى اله؟ 


(لنكوم 
نكل 
ربا يقال : أنا بَمل هذه الثاقة , أى 


حو الأزخري 


ربهاء وبعل الدارء أي مالكها. ويقال :بل صن كان هم 

لالم 

تَْلّب: اختلف الّاس في قوله عرّوجِلّ: (بَخل0» 

فقالت طائفة: البثل هاهنا: الصّنم . وقالت طائفة: تتفل 

هاهنا: مَلِك. وقال ابن إسحاق: امرأة كانوا يعبدوتها, 

والأوّل أكثر. لطي 16 لذ 
كرا السمل : صن كان لقوم يونس لل 

أبن سيا 

اطي : [اكتن بذكر الأقوال وبعض معان الب 

في اللعة] 


يننا 


دكا 


كان طم صم يستونه بلا وسأل رجل 


أعرايًا عن ناقة واقفه فقال: لمن هذه الاقة؟ فقإل 
الأعراي”: أن بملها, وستي الب تنه 
النّخّاس : يقال : هذا بعل الدار. أي ريهاء فالممي. 
أتدعون ربا اختلقتموه, وتذرون أحسن الخالقين؟ 
وأصل هذا أنه يقال لكلّ ماعلا وارتفع: بثل ٠‏ ومنه 
قيل: بَثل المسرأة. ومنه قبيل لما شرب بماء التماء. 
5 لحك 
ابن فارس: كل مافي القرآن من الث فهو اوج 
إلا (َأتدْعُونَّ بَغلا4 فهو | (الكيُوطيَ 1: .0103 
الطُوسيَ والثل في لغة أهل اليين هو الوب 
يقولون: من بعل هذا الُوب؟ أي من ربّه يقولون: هو 
بعل هذه الدَابّة. أي ربّهاء كما بقولون: رب الدار ورب 
الفررس . وزوج المرأة: بعلهاء والتخل والرّرع إن 
ماء التماء فهو بعل. وهو المذي؛ خلاف | 
والأصل في الربّ: المالك, فالرّوج رب البضع لاله 


الدلوفة 


بع ل/ 16 

مالكة. 
ومعنى الآية : أتدعون بالإطيئة صنمسا عادلين عن 
أحسن الخالقين؟ وهذا إنكار علهم أن يعتقدوا أن غير 
لله إله . أو يقولون لغيره: يلمي . ينك 
الميقديّ : مولت ليذ 


دي كانوا يعبدونه. 


وكان صنمكا من ذهب. طوله عشرون ذراعًاء في عيئيه 


ياقوتتان كبير تان. 
وقيل: هو اسم امرأة عبدها قوم. 
وقيل : هو تين عبده أهل ذلك الزّمان. 


والمعتى: أتدعون بعلا ا وتعرضون عن أحسن 
الخائقين؟ 

[بعد بيان معنى البمولة قال:] 

ما بُْل قوم إلياس فهو اسم صم . وبه سمي بعلبلك. 
ويقال: اسم مطبخ سليان ومتزل إلياس. 


لمنحون 


لولم 


أحدهيا أنه اسم علم لصن كان لهم, كمناة و 


وقيل : كان من ذهّب, وكان طوله عشرين ذراعًاء وله 


أربعة أوجه, وقتنوا به وعظموء, حي عيّنوا له أربعبائة 
اسادن, وجملوهم أنبياء. وكان الشّيطان يدخل في 
جوف بل ويتكلّم بشريعة الضّلالة. والشّدنة يمنظونها. 
ويعلّموتها الّاس, وهم أهل بعلبكَ؛ من بلاد الشّام, ويه 
سيت مدينتهم بعلبلك. 

واعلم أنّ قوهم: بعل اسم صتم من أصنابهم, لاا 
بأس به. وأا قوهم: إنّ الشّيطان كان يدخل في جوف 
بثل ويتكلم بسريعة الّلالة, فهذا مشكل, لأنا إن 
جوّزنا هذا كان ذلك قادسًا في كثير من امعجزات أله 
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٠‏ فحينئشٍ يكون هذا الاحهال قائ) 
في الذئب والجمل والْمدّع, وذلك يقدح في كون هذه 
الا: 
القول الثاني : أن «ابئل» حو الوب 
من بَْل هذه الذارة أي من رتها؟ وسمي الرّوج بلا هذا 
المعنى , قال تعالى : «إوَبُُولي من البقرة 
18 وقال تمالل : ز 4 هود: الا, 
فملى هذا التقدير: الممنى أتعبدون بعض البعول وتقركون 
عيادة الله؟ المد لد 
نحو الشُرطي (16: 117). والتتسو (4 834 
والنُسيسابوريّ (؟2 13 وأبوالك هود (0 لقف 
والبُوسَسسويّ (9: ,)44١‏ والألوسي اك 009 
وغليل ياسين (1: .006 0 
البِيُضاويّ : وهو اسم صم كان لأهل بَلنَ من 


الشَام؟ وهو البلد الذي يقال له الآن: بعلبكَ. وقبيل 
لندائفا 
نحوه أبورزق. ديك 


أبوحَمّان : [ذكر نمو القعْرائرَايّ وأضاف:] 


بالمد على وزن حسراء. 

عن قال : نه اسم لمأ 
لفحييفد 

العلريحي بَثْل بالفتح فالسَكون: اسم صتم »كان 


القوم إلياس ل . 
العامليّ : والبمل: اسم صلم , وسيأتي في الأصنام 
تأويلها وتأويل ماهو عبارة عنها كاللات ونحوه, بأعداء 
الأّه ورؤساتهم من مه الضّلال, فهكذا هنا أيضًا. 
وأما سائر ماورد من «البثل» بعنى الروج مفردا. 
وجمماء فلايناسب هذا التأويل, الهم إلا أن يؤول في 
بعض المواضع ها يدل على تأويل الذكر كا سيا 
فيه لتناسب مدلوطماء لكن لايخلو عن بُمد. بل يمتاج 
إلى غاية التكلّف . فلاتغفل , لحن 
القاسمي : وهو صن من أصنام الفنيقين؛ أقاموا 
له ولغيره من الأوثان معابد ومذابح وكهنةٌ يعظلمون من 
أنهم وُقيمون هم المآدب والأعياد المافلة, ويقتمون 
جم شحايا بشريّة. 
المُضِطّتَوِ 
الأب مَآل] 
لعل مسراده سطلق سفهوم التنغل: من الممالك, 
والصّاحب. والمتموّل. والسلطان. وغيرهم, أو ال 


م 


لفانكوام) 


بعد بيان معن البثل في لفق وذكر 


ويكن أن تكون جملة (وَتَذرُونَ أحْسَنَ 
.قريئة على إرادة مطلق المفهوم . فإنّ الممجوبين من النّاس 
يتوجهون إلى كلّ ماكان مؤترًا في الاهر. في تديير 
أمورهم . وإصلاح معاشهم, وتأمين حياتهم: وجلب 
المنافع إليهم. الدينين 


د ونا عَجُورٌ وَهذًا تغلى شَبعًا إنَّ 


هود: 1/1 
ابقل في هذا الموضع: اوج , وسقي 
أمرها, كبا هوا مالك الشّيء بَثله . وكما 
اء اتّهاء عن سقي ماء الأتهار 


التثل : بباء النتماء حيائه. فين 
الثل هو اوج في هذا اللوضع 
ومنه قوله تعالى : يعون نيدن فى ذلك ..> 


البقرة: 518 [إلى أن قال:] 
فستي الرّوج بلا لعطاوله على الرّوجة , كتطاول 
اليد على السود. 
البيضاويّ : زوجي , وأصله القئم بالأمر 


كمع 


لحماقا 
مثله أبوالكُمود (: 616 والمهُوسَويّ 3160 كر 
ي زوجي. والبقل هو تمل َل 


أة مستعليا عليها قاما بأمرها. 


كك 


الأزواج ٠‏ واحدها 
الي : ولبولة: جع تل » وه الج للمرأة 
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[م#استعهد بشعر] 


وقد يجمع البثل: البعولة والثعول , كما يجمع القَخْل: 


ماكان على مثال «فمول» من الجمع فإنّ العرب كثير؟ 
ماتدخل فيه الحاء. فأمًا ماكان منها على مثال «فعال» 
فقليل في كلامهم دخول اطاء فيه وقد حكي عننهم 

اليظام والظامة. [استشهد بشصر] 
وقد قيل: الحجارة والحجار. والمهارة والمهار, 
لذكار: للذّكور. للنلمع) 


لبمس 
لبغل: الروج , تي بذلك لملوّه على 
يوي با قد ملكه عن زوجتهاء ومن قوله تعال: 

بَفل» الصَانّات: 118 أي ربّاء لمر 
لفلف 


للموق 
وذلك 
وإن كان أول الآ عامًا في ججيع 
. وسقي الرّوج بَنلاء لأنّه عال 
على المرأة ببذكه لزوجيّتها. 1 

المَْديّ: بعولة: جمع: بل . مثل ذكورة ومُولة 
وعُمومة وحُرُولة . يقال للزوّج : بعل » وللرّوجة؛ بعلة, 
واشتقاقه من المباعلة, والمباعلة : الجاممة. 2 (1041) 
بي والمولة: جمع : بثل, والتّاء لاحقة 
ك الجمع . كا في المُرونة والسّهولة. و' 
بالبمولة المصدر من قولك : «بعل حسن البعولة». يعتي 
للبحصم 


أن يراه 


وأهل بعولتين. 
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نحوء التق (1: 014. والبسيضاوي ,05٠ :١(‏ 
والشربيني :١(‏ 1 1). وأبالشعوه (1: 0601 
التثل: الرّوج , وجمعه على «شعولة» 
شا لاينقاس» لكن هو المسموع. 

وقال قوم: اهاء فيه داّة على تأسيث الجباعة,. 
وقيل: هي هاء تأنيث دخلت على بعول. ويعول 


بسكون الا . ًا من يقل توالي الحركات . وهو مثل 


ماحكى أبودند (ورسلْنا) بسكون الام 
وذكر أبوعمرو أن لغة يم تسكين المرفوع يسن 
,» ونحوه, وسمّاهم بعولة باعتبار ماكانوا عبليلا” 
:جميّة زوجة على ماذهب إليه بعضهم . الك 
ربخو 
بغل , الله >الراة؟ 
وأصل البثل: السيد والمالك, سني الرّوج بذكا 
بأمر زوجته, كأنّه مالك لها وربٌ. وا 


أن الأزواج أحق لمراجعتهن 


أن التكاح قائم والحلّ ثابت. والضّمير 1 أفراد 
المطلقات الأن(هنٌ) عام شامل للمطلقة بالآلاق الرجمي 
والبائن, ولاحق لأزواج المطلقات البوائن في التكاح 
والرّجعة. دين 

الآلوسي : البثل: التخل الشّارب بعروقه. عبر به 
عن الرّوج لإقامته على الرّوجة للممنى الخصوص. 


وقيل: باَلها: جاتعها. وبيل الرجل؛ إذا دش 
٠‏ كأئه التخل الذي لاببرح. 

فن أختيار لفظ «البعولة» إشارة إلى أن أصل الّجعة. 
بامجامعة. 


وجُوَز أن يكون «الثعولة» مصدرًا عت ببه. من 

قولك: دبعل حسن البعولة» أي العشرة مع الرّوجة» أو 
2 أي وأهل بعولتين. 

لقنن 

البمولة: جمع البعل , وهو الذّكر من 

الروجين ماداما زوجين, وقد اسسُشعر منه معنى 

الاستعلاء والقوّة والثبات في الشّدائد, لما أن الل 


“كلك بالنسبة إلى المرأة. 
أمجُمل أصلًا يشتق منه الألفاظ بهذا الممنى, فقيل 
الراكب الدبَة: به . وللأرض المستملية: بل , وللصّنم 
بل ملحل إذا عظم 
والّمير في ابمُولمنَ) للمطلّفات, إلا أنّ الحكم 
خاصٌ بالرّجميّات دون مطلق المطلقات, الأععمّ مسنها 
.ومن البائنات. فد فيد 


بثل, ونحو ذلك. 


حِسَنَينَ مخلوف: أي أزواجهنّ أولى برجعتهن 


ع «إثاصار زوجًا. (0/8) 


بغل المراد به الرَوج الذي طق 
الكنحم) 


# 
الأصول اللغوية 


االأصل في هذه المادّة: التتطل. وهو الأرض 


المرتفعة التي لايْصيبها سيح ولاسيل؛ والبَمل وهو 
الحيرة والدٌهش . وفيه معنى الاستعلاء أيضّاء كبا ذعب 
إليه اأوسيّ. 

وحمل عل الأوّل التخل الذي يُسق بالمطر, عتم 
في كلّ سجر أو زرع لايسق إِلّا بامطر. أو يشرب 
بعروقه من الأرض يقال: استبعل الموضع. أي صار 
بنلافاستمتى عن النتتي , واستبمل التخل أيًا: صار جنا 
راسخ العروق في الماء. مستغنيا عن الست وعن إجراء 
الماء عليه. 

وأطلق «البثل» أيضًا على الرَبَ والرئيس والمالك 
والرُوج تشبيهًا بالأرض المرتفعة, يقال: من بثل هذه 
الثاقة؟ أي من بها وصاحبها؟ ورجل بَمْل؛ علا تابنا 
يماله. 

بقل الرّجل مَل بَْلا. واستبعل أيضًا: صَارررويا 
اللمرأة, فهو بغل مستبعل , وهي بَعْل وبثلة. مثل؛ ذوج 
وزوجة. وباعَلَ القوم قومًا آخرين يمالا وسباعل 
تزوّج بعشهم إلى بعض . وكذا باعلج المرأة, إذا اتخذت 
بَغلاء وامرأة مستبعل: تحظيّة عند زوجهاء وتبمّلت 
المرأة: أطاعت زوجها؛ يقال؛ امرأة حسنة الَبمّل. 

ومنه: باعل الرّجل أله يمالا ومباعلةٌ: لاعسبّها, 
وهي تباعله أيضّاء والبعال والمباعلة: الججالسة 


وامباشرة. فهذء كلها مترّعة عن ممق الاستعلاء وقد 
جعل اطبا -كيا سبق أصله: اوج دون الأرض 
ا مرتقعة كبا اخترناء, وهو محتمل 

وأا نى الكل فهو ضد الاستفتاء 


أنّ هذا الأصل من الأضداد, يقال 


والرفمة, وهذا ب 


اننا 

هوبّئل على أهله, أي تقل عليهم, وصار فلانٌ با عل 
اقومه: نفلا وعياا 
ويحمل عليه الثل بعنى الذّكر من التخل . لأنه كَل 
أضًاءإذ يشرب الماء ولايثمر ,كدر التحل يأكل المسل 
ولاينتج. ويحتمل أن يكون على أصله وهو الرّفعة, 


الُوع ٠‏ فهو ييل . وتعل بأمره 
كيف يصنع فيه, فهو بَمِل. ومنه أيضًا: ا. 
الانصن أبسى التياب, لأن 1/ 


الدّحظة يُملو الإنسان عند الرّوع. 
؟ وقال,الجكيل وحده: بعل يَبمَلّ دلا وبُمولة». 
ابه نقل عنه قول 


يدل مع أيضّاء فقال في باب جع 
التكسير من «الكتاب»!": «وقد يكشر ‏ أي قَغْل - 


الصّواب. لأنَ وزن «تُعول» يطرد في كلّ اسم عل 


لم جنع 
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» مثل: كب وكُموب؛ قلس ولوس , غير أن 
اتصال الهاء بهذا الوزن قليل في التماع. كرا أ 
سِييوّيه بقوله: «وقد يكسّر على مُعولة». 

قياًا أن يجمل «مُعولة» مصدرً! تشمل 


كبقل » بل يطرد ذلك في ماججاء على 
عل تيل خبرلا. وتان خغرة: وخلب 


عُذوية 


#دأقفام هود الفينيتيّين والكنعاتكين ن# 


عبدها هؤلاء, ولملّها عشتروت إِة الحبٌ والخصبء. 


وهي الرّهرة أو القمر عندهم. أو اسم مَلِك , ولمله «تثل. 
أو تسور» ابن أحيرام, ملك مديئة صور. أو ايج حنم 
كان يعبدونه , وأطلقوا سمه على | 
قيها عبادته, مثل: بَمْل بك - ولايزال فيه تقايا/ معد 
عظيم -وبعل معون , وبعل شليشه وغيرها. 

؛وقد قطع اللويون والمفشرون قاطبة بكونه لفل 
عريًاء ولكنّ من تكلّم فيه من اللستشرقين انشمبوا فيه 


فريقين: أحدهما يذهب إلى أنه عرب" المنشأء والتاني 
يقول بأعجميّته, ومن الفريق الأخير من صبرّح بكونه 
سريابًا أو حبدي. 

© بيد أنّ مابين أيدينا من التتصرص والشّواهد 


الايسمفنا بالبتَ في مهد هذا اللَفظ ومنشته كان 
مستسملًا في أغلب اللغات السنامية, إلا أنه جاء ساكن 
العين في العربئة وعركًا في سائر أخواتها. 

وقد عزا ابن عباس والرّعيل الأوّل من التابمين هذا 
اللفظ إلى سكّان الببن 


ينيّة حديثًا؛ إذ عثر خلال هناك على 
ألواح وكتابات تن عن استعبال هذا اللفظ وشيوعه منذ 
لقم عند عرب الجنوب. 

1 ونرى هذا اللفظ عل) منقولا من مصدر: بَمّْل 
بَعْلًاء أي ساد وملكَ. وهذا المعنى ‏ أي السيّد 


والمالك ‏ معروف فى سائر اللّغات السَاميّة كالعبريّة 
والشريائة. ثم أطلقه الفسينيقيون والكتمائيون على 


أقدم نس في اللنة المبرية يضم نظ «البسعل» 
لتوراة: «فقال موسى لقضاة إسرائيل: اقتلوا 
كل من تعلّق ببعل قفور» العدد 78 0 وفي سفر الثية 
(ئ) ؟) بلسان موسى : «أعينكم قد أبصيرت مافعله 


ماجاء في 


الرَبٍ بيمل قغور. إن كلّ من تبع بعل فغور أباده الب 
إكم من بينكم» . كبا ورد لفظ «البعل» في سفري الملولد 
الأوّل (14: ٠-17‏ 4) وإرميا (1: 6) من المهد القديم. 


الاستعمال القرآني" 


لة» في الآيات الثالية: 


شور أ إغراطا 
التساء: 114 


> وَوَبِمُولئهنٌ أَحَق برَدْسِنُ فى ذلك إن أراُوا 
إضلاخا» 


ؤولائير 


المراد بالبمل في الآبات الأربع 
الأول زوج الرأة؛ ويمني به الاش أو المُعرض عمن 
؛ في الآية ,)١(‏ وإبراصيم الحتليل ا في (11. 
وأزواج المطلقات طلاقًا رجهيًا في (7), وأزواج 
المؤمنات في (4. 

جاء في القرآن ماي 


زوج 


يعني اوج أضًا. ولكن 


اللعارج: 713 
كيا جاء لفظ «الرّوج» في القرآن والمراد به الرّججل 


والمرأة مما: 
أ الرّجل: 


في 6) والمراد به: الأزواج . فهي جع 
وليست مصدراء كبا عليه جمهور اللّويين والمفشرين 
وجاء (أزْوَاجَهُنَ جمع زوج وهو الرّجل -مرّة واحدة 
في القسرآن (وإا ددم الأتساء قفن أجلن 


بع ل/ 780 


اتوم أن يكن زاج إذ تراشا 
بالْمَغرُوف» البقرة: 787. وهذه نظير الآبة 

لآيتين تتعرّض لردً التساء إلى الرّجال في القلاق. 
الرّجعيّ دون البائن. 


تيتكم 
)اذ 


ذلك . أهو قبل المدّة ‏ وهو الأظهر - 
أم بعدها؟ وهذا يعني أنّ «البعل» أخصٌ بالمرأة من 
«الروج» فلامطلق على الرّجل إلا في حال التكاح كبا في 
لغ أو في المدّة كما في (05. على الأظهر . أمًا «الرروجه 
فيُطلق عليه ذلك ولو بعد المدّة. هذا مع أن «الرّوج» 
يلق عل القرين أب 

بْق: لقد كرّر (بمُولَينٌ) في (6) ثلاث مرّات تأكيدا' 
لإيداءًلّكينة لحم . أو من له قرابة من النّساء بواسطتهم. 
ابعل» في الآية الأخيرة يراد به المعبود 
عل الأشهرء وجاء نكرة لكونه صَلب], أو إسمائًا في 
تمقيره والإزراء ببه؛ إذ كسان قوم إليياس يُعظمونه 
ويبجَلونه. فأنكر عليهم إليياس ذلك. ونهاهم عن 
الإعراض عن الله الذي خلتهم وخاق آباءهم؛ فهو 
حريّ بالعبادة دون سواء. 

أو لملّه جاء نكرة مضاهاة للفظ (إَِ)) فى قوله تعال : 


خاما: أ, 


أرض الشّام. مر بقُرى الكنمانيين الوثنيين الذين كانوا 
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يعكفون على عبادة «بعل», فتاقت نفوس بني 
إلى عبادة «بعل»» فقالوا لموسى : اجعل لنا 
بعال 


كافم 


سادسًا: ميرح باسم معبود قوم إلياس ولم بهم 
هنا بلفظ «إلد» أو دآلحة» وغيرهماء لأنّه قد اشتهر أمره 
ين بني إسرائيل في ذلك الحين, وليجمله ظير؟ لآمة 
أهل مكة من الأصنام الات والمرّى ومناة لمذكورة في 
القرآن. ولاسيا أنّ هذه التورة هي محاججة بين البَي 
وقومه. كبا كانت سورة نوح عبرة وموعظة لهم. فذكر 
فيها أصنام قوم توح 


٠‏ وهي : ود وشُواح ويغوث وتعوق 


2ه 


ونّسر, وهي كالصّاقٌات مكَية. وكذاكلٌ سورة ذكر فيها. 
اسم صم أو لفظ «آلة» أو «أصنام» أو «أوثان». إلا 
قوله تعالى : لَقَاتيُوا ال 
قَولَ الأو» الحج: :*٠‏ فهو مدني 

ولكن لاببمد أن يكون مكَّيًا أيضًاء فقد أجمع 
احج عنتلطة . فيها لمكي 


إلاسظا المدخل: انسل 8 


الفظ واحد. 1 مرَ: 
في ٠١‏ سور: مطْكُيّة/لإمدنيّتان 


لألثلامب يقولون : البثى . من البثة. (8:0ف). 


0 0 
التُصوص اللغويّة 


تقول: 


َع البذت: أن يفاك ' 
أي فاجأ. 


الخَليل ؛ المت : البمئة. قال: 


ابن» وَالجاعية: المُاجأة. ويقال. 

لثقلف أيقجآته. ‏ 648:0 

للبمقن يق 

يقال: متهم الأمد يبمتهم ابن فار س: الباء والفين أصل واحد 
١التُرطّىَ‏ 7: 21)1 الايقاس عليه, منه البذت. وهو أن يفجّأ الّيء. [ثم# 

03 يللا 3 فقا 


التنت , والبَفتّة : القجنأة وفي | 
العنكيوت: 07, أي فجأة. 


فأمًا الباغوت فأعجميّ معرّب , وهو عيد للتُصارى. 


(لنكلنا 


نا من باب نقح 
وباغته كذلك (لنكم) 
مرّكة 


والباغوت: عيد للتصارى للقن 


محمود شيت: ١‏ أ باغت اليش الأعداء: 
501 الايتوقعه. 

ب لباقت : من مبادئ الحرب , بل من أهمٌ مبادئ 
الحرب. وهي من أقوى العوامل وأبعدها أثرًا في الحرب. 
وتأثيرها المعنويّ عظير جدًا. وتأثيرها من الّاحية 
التفسيّة بكث فيا نحئه من شلل في تفكير القائد 
فيصم الديك 


هاجنه في مكان أو زمان 


الزمَخْشَريّ : بقته الأمر وباغته . وجاء» بلق 


ولارأيّ للمبغوت , والمبغوت : مبهوت. 


(أساس البلاغة: 55) 
ابن الأثير: قد تكرّر فى الحديث ذكر «البفةء 
وهي التَّجأة. يقال: ب: .أي فاجأء. 


[و] في حديث صُلح نصارى الشّام: «ولائظهر 
باغونّاه هكذا رواء بعضهم. وقد تقدّم في العين المهملة 
لي 


لفل 

لقم 
. واتتصابها على الحال. يمعنى 
باغِتةٌ, أو على المصدر كأنّه قيل: بَمَتَِم الساعة بَدْكةٌ 


نموه أبوالشُعود. م 
0 


يدك 


.وتصيها على المصدر في موضع ا حال , 


عليه, ولاتقول: جاء فلان 
للدي 

نموء أبوالركات (618.:1). والتُرطّي 1+ 0415 
الفخرالوازي: البنت والبنتة هو القجنأة. وامعنى 
أنّالسّاعة لاتبيء إلا دفمة , لأنّه لايملم أحد متى يكون 
مميئهاء وفي أي وقت يكون حدوتها. [ثم ذكر نحو 
(لتنمق0 


عختري] 
يان : وجوّزوا في انتصاب (َنٌَْ) أن يكون' 
مصدرًافي موضع الحال من (الشَاعَةٌ) أي باغنة. 


أبو. 


أو من مفعول (باءنهُْ) أي مبغوتين. 


اء) من غير لفظه , كانه قيل: حت 


إذا بهم الساعة ب 
أو مصدرًا لفمل محذوف , أي تَتمتهم بَثة 
الال 


أمنين. 0 


الإمام الباق : [في حديث] 
وأمًا قوله: (حَقُ إذا. ) يعني بذلك قيام القائم 80 , 


حي كأتهم لم يكن هم سلطان 


[وهذا تأويل] (العرُوسي 0/181 
الرّجَاج : أي فاجأهم عذابنا من حيث لايشعرون. 
الديتنةا 

الي : مَجاة؛ آمن ماكانوا. وجب ماكانت 
إلدنيا لبهم لنديكه 
لطبي : (بَ) معنا فجأة, وهي الأخذ على 


غرَة. ومن غير تقدّم أمارة. فإذا أخذ الإنسان وهو غاء 
غافل فقد أخذ بفنة. وأيْتَى ى 
وقد قيل:إِنّ التذكير اّذي سلف فأعرضوا عنه - 
قام مقام الأمارة والله أعلم , 
الخاز, 


مايَفْجأ من البطت. 


الذلقف 


ني جاءهم عذابنا فَجْأة, من حيث 


لايشعرون. 
قال ا مسن : مُكر بالقوم ورب الكمبة. 
وقال أهل المعاني: نا أخذوا في حال الرَخاء 
والسّلامة ليكون أشدّ. لتحسرهم على مافاتهم من الحال 
التلامة والعافية واللّععر في ضعروب اللَذّة - 
فأخذناهم في آمن ماكانوا. وأَعْجَب ماكانت الدّنيا 


*38 /المعجم في فقه لفة القرآن... ج 5 
إلهم لل 
أبوالسّعوه : أي نزل بهم عذابنا فجْأة . ليكون أشد 
وأفضع هولا. ممم 
نجوه الألوسي. 0 


رشيد رضا: أي أخذناهم بعذاب الاستتصال 
حال كوتنا مباغتين لهم أو حسال كونهم صبغوتيا 
جأهم على غِرّة من غير سبق أمارة, ولا إمهال 
للاستمداد أو للهرّب. 


“إذ 


لنريلق 


السام اك 


(البقويّ /: 2116 


: فجأة آمنين. وحور 


ري 5077 
رهم لايشعرون, 
١َوْجَهرَةً)‏ أي أوعلانية وهم ينظرون. ‏ (0151:1) 

غحوء الطَّبَيّ (1: 0014 والرَجَاج (5: 051). 
والطّوسي (4: ,)16١‏ والخازن (5: 0103 


وجَهْرةً) معناء تبدو لكم عخايله ومباديه, ثم تتوالى حبق 
تغزل. إفدبلفنا 
التييضاوي. 


اندلق 


قلنا: المذاب الذي 


ّم على مجيء ذلك المذاب. أو مع سبق هذه العلامةه 
فالأوّل: هواا 
والأوّل ستاء الله تعالى با 


فاجأهم بها 
وستى الثاني (جهرَة) الأنّ نفس العذاب وقع بهم. وقد 
تحرفوه حبق لو أمكنهم الاحتراز عنه 
كرا قول الحسّن وقال:] 

وقالٍ القاضي: يبب حمل هذا الكلام على ماتقدّم. 
كر لْأنْهُ لو جاءهم ذلك المذاب ليلا وقد عاينوا 
مقدّمته» م يكن بغتة. ولو جاءهم نهارًا وهم لايشعرون 
9 إذا حملناه على الوججه الذي 


إزوا منه. [ثم 


ميقا 
يان : وخا كانت البغتة تضمّنت معنى المسفية 
صحّ مقابلتها للجؤرة , وبدئ بها لأئّها أردع من الجهرة. 
ديق 

نحوه أبوالتُّمود. لمم 
البْوسَويّ : أي ليلا أو نهاًا. م أن الغعالب فيا أتى 
وفي ماأقى نهارًا: الجهرة, وهو 


يَلْمبُونَ» . والقرآن يفتر بعضه بعضًاء وهو اللائح 

باليال م 
الآلوسيّ : [قال نحو أب حَيّان ثم أضاف:] 
40 / 


مقابلتها ب«الجهرة» وأنها مكنيّة من غير 
ولايخنى أنه على مافيه تعسّف لاحاجة إليه. فإ 

المقابلة بين الشّيء والقريب من مقابله كثيرة في 

الفصيح . ومند قولد وف برو وَلاسطْرواء. 

بفتح الفين واهاء على أنها 


وقرئ به أو َهَرَة 


كابير والأئرء والشثر والتتر, والشلب وللتاب» 
والطّدد والطرّد. 


حرا حلقيًا قياسًا مطرداكالبخر والبحمّر. وماأرى الحقّ 
لمهم , وكذا ممعت من عامّة عقيل. 

ومعت الشّجرة 
وليس في كلام العرب «مَتَمُول» بفتح الناء. وقالوا 
للحم يريد اّمم . وسمعته يقول: تتَدُوا بعنى تَفدُواء 
الفا . وقالوا: سار توه 


.يقول: أنا تحَمُومٍ, بفتح الحاء 


اصحّت انلام أمللا 
حنظها. 


يفتح احاء. ولو كانت احركة أ 
انتهى. وهي -كيا قال الشهاب ‏ فائد: 
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وقرئ (بغتة وجهرة) بالواو الواصلة.. (9: 0188 
+..َحََنَاهُمْبَعْتة وَهُمْ لَايشْموُونَ 
الأعراف: 40 


أنه تعالى يُدبّر خلقه الذين 


5 أُخرى 

بالرّخاء, فإذا فسدوا على الأمرين جميمًا أخذهم بغت 
ليكون ذلك أعظم في الحسرة , وأبلغ في باب العقوية. 

انق 

منله لجسي (1: 401), ونصوه القرط (9: 
01 والشّر سيقي (1: 453. والطرالازيَ 04 


م 


بن 


للشّناء لابق هم فى قديم علمه. للدي 


أبوَآلْشْمَود : فج 
وليس المراد بالأخذ بغتة: إهلاكهم طرف عين, 
كإهلاك عاد وقوم لوط , بل مايعمّه ومايضي بين الأخذ 
وإقام الإحلاك أيامًا. كدأب مود. 


أشدٌ الأخذ وأفضعه. 


4 


الأعراف: 141 
)إلا قَجْأَة على غفلة منكم. 
وعن الَيِكة: «إنّ الشاعة تبيج بالناس , والرّجل 
٠‏ والّجل مُقوَم 


وذلك أشدّها. (الجصّاص 051:8 


يُصلح حوضه, والرجل يستي مان 
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سلعته في سوقه , والرّجل يُنفض ميزانه ويرفعه...», 
لفدبيكد 


موه أكثر المفسرين إِلَا أنّ بعضهم ذكر الحسديث 


100 

أبن عباس : تصيح الصّيحة بالنّاس وهم في 

أسواقهم ومواضمهم ,كبا قال: ْتَأَخُدُهُمْ وَمُمْ 

يمون يسل +416 الريك با 
النّحَاس : ممنى (بَمْتةٌ) إصابة من حيث لم يتوقّع: 

08٠ (لشْرسي‎ 

المَيْجديّ : َجْء من غير سابقة علامق. «وَمم 


لَايشْعُرونَ» بإتيائها. غير مستمدين لا 
مثله أبوالسّمود (5: 417), ونحوه أكثر المفسّرين. 
المرطْبيَ (بَفتةً) نصب عل المال, وأصله 
المصدر. وقال المرّ: جاء عن العرب حال بعد نكرة 


202 


اوهو قوهم: وقع أمر بغت و دفي 


م) ضمير رأجع إلى الثار دون السّاعة؛ كبا ذهب 


إليد بعضهم. [إلى أن قال:] 


الايدرون من أين تأتيهم وتحيط بيسم» فإنٌ ذلك لازم 
ماوصقه الله من أمرها بقوله: نار اله الْمُوقدَة» ألتى 


هذا سأنه تأخذ باطن الإنسان كظاهرء 
على حدّ سواء. لاكنار الدنيا حت تتوبمه من جهة إلى 
بجهة , وتأخذ الفذّاهر قبل الباطن , والحخارج قبل الدّاخل, 
بق أقهلهم بقطع مسافة أو بتدرّج في عمل , أو مفارقة في 
جهة , فيحتال لدفعها بتجاف , أو تهتّب. أو إبداء حائل , 
أوآلانتجاء إل ركن . بل هي معهم كب أن أنفسهم ممهم, 
الانسطاع ردًا؛ إذ لااختلاف جهة ولاتقبل مهلة؛ إذ 
الامسافة بينها وبينهم, فلاتسمح هم في نزوها عليهم إِلّه 
البّبت وا: 
فعنى الآية ‏ والله أعلم ‏ لايدفعون الار عن 
وجوههم وظهورهم بل تأتيهم من حيث لايشعرون بها 
ولايدرون, فتكون مباغتة هم, فلايستطيعون ردّهاء 
ولأجْهلون لكخضنقم) 


تقديم الإندار بها لأنهم مع الإنذار لايدرون وقت 
ا كا لاييدري الإنسان وقت الرّعد والرّلازل. 


لفعل 


فتأتي بعتة, وإن علم أنّها تكون. 


عند , فلااستدراك. 
وقيل: يجوز أن يراد بالا 
الكلام وارد على الإنكار, كأنّه قيل: هل يزعمون أنها 
أيهم بغتدٌ وهم لايشعرون ؟ أي لايكون ذلك بل' 
لمان 
والزاد معدم 


عورهم بها الهم قن لاشتغاهم بأمور اليا كا 


رُونَ) الإنبات, لأنّ 


تأتهم وهم فطنون , وفيه مافيه. 
الطَّاطَبائيَ : البغتة : النجأة 


حال من هدّده الملاك؛ فلم يتوسّل بشيء من أسباب 


الّجاة, وقمد ينتظر الملاك.. 
فني الكلام كناية عن عدم اعتنائهم بالإيان بالحق, 
اليتخلّصوا به عن أليم العذاب. الما 0 


راجع دن ظارم 


بغت/ 12 


انوع . ولقيئُه بغتةٌ: فجأء. ولسثُ آمن بَقّتات العدوّ. أي 
غجآته. وياقث اميش الأصداء: هاجهم بأسلوب 
الايتوقموته , والمباغتة ؛ في مصطلح العسكر: :من أهم 
مبادئ الحرب , وأقواها أثرًا في تفوس الأعداء. 


إن من المرب غير ماكر إلا أن 
اسم فاعل من مِيقَتَ», فقال. 


وم 


«الرَاغِب» توسع فا 


كت كذا فهو «باغت». واشتق الرُعْشَرِيٌ اسم مفعول 

هبقل : لارأي «للمبفوت», والمبغوثُ مبهوثٌُ. 
#تتتترغ في القسياس أيضًا تمريك عين المصدر 

لأنّه حرف حلق , مثل: نكر وترء 


متشت فيقال: 

؟-وأمًا «الباغوت» _بعنى صلاة الاستسقاء وصلاة 
ثاني عيد الفصع ‏ فهو معرّب لفظ «باعوتا» السر ياز 
ذلك في «بدعث» ولكن ابن الأثهر ذكره نارة. 
بلفظ «باغوتا» وتارة بلفظ «ياعوثا». 


الاستعمال القرآي” 


جاءت من هذه المادّة لفظة واحدة (17) مرّة بنسق 


758 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج37 


مُلسون» 
1 ٌثُل أرَأَيتكُم إن آنِيكُمْ عَذَابُ !: 

مَل مَك إلا لم الطاُون> 
دنا كان الشيةٍ | 
الضّراه وَالشَواهُ 


تفتة أذ جَهد” 


امم َف وَمُمْ 
الأعراف: 160 


يرا اْعذات الأبير» 


ونه الشعراء: 101501 


الأنبياء: و 1 


الأعراف : /141 
يلاحظ أُوَلَا: أنَّ (بَمتَهُ) جاءت دائ) وعيد) لأعداء 
الل . فهي في عرف القرآن ‏ ولملها في لغة العرب ‏ إنذار 
أو وأميد . وقد اختارها القرآن كأبلغ تمبير لتجسيم حالة 
المصابين بالعذاب , ويقيام الشاعة. 
أو هي مصدر منصوب حال اللعذاب والسشاعة, أي 
باغمًا أو باغتة. أو للمصابين. أي مبغوتين. 
أو مفعول مطلق لَِاء) من غير لفظ الفمل . أي 
أو وصف لمفمول مُطلق عممذوف, أ 
بفتةٌ. والأوّل أقرب؛ وينبغي أن 


هذا ملا قرآنيا 


يُقتبس مله 

نانيًا: أنّالآيات ثلائة أصناف : صف يخصٌ العذاب 
الدَنيويّ )١(‏ إلى (1). وصف يخصٌ السّاعة (8) إلى 
(07), وصنف يشمل الصّنفين (0) . وهذا إن دل على 
شيء فَإنّه يدل على أن حالة الكثّار حين يصيبهم 
العذاب في الدّنيا أو تُدركهم السشاعة في 


الآخرة واحدةٌ. 


وهي كونها بغئة وعلى غفلة منهم. 
اا في ست منها (6) إلى () فتدت (بَْكد) بوَهُمْ 


يشمرُون) أو 


نه لاتشخوُون). وحيث إن (بَفٌ) 
أخذ في معناها كبا سبق الجهل والغفئة وعدم التّعور 
الشّيء ودون توقّمه, فيبدو أنّ هذا القيد تكرار 


والججهرة». وجاء في تفسيرها: ليا أو نهارًا. 
أو جهرةٌ؛ علانية وهم ينظرون, وأيّدوه بقوله تماق 


الأعراف: /91: 14, 

وعندنا أنَ لله كور (لَايسْمُرونَ) - على الرَغم من | 
مفهوم من (بَمْتَد) ‏ إكبارًا للعذاب وتخويدًا الممبركين» 
ليسلب الأمن منهم حٌ يعيشوا خائفين دانا. ولايقرٌ 
لم أن وقرزر أنا. وتكللهم اسل - لايتتحؤفن 
بآيات الله مع تكرارها وتأكيدها. قينفلون عنهاء 
أمن ودَعَة؛ حيث يصيط بيسم المذاي. أو 
تدركهم السشاعة 

وهناك رؤية أخرى بخلاف ذلك , لاتُمد ذاك تكرارا 


أو أمرًا يحقرز منه, فقال الآلوسئ: «ا جاز اجماع القَجأة 
والشعور؛ وجب ذلك بقوله سبحانه: لوَهُمْ 
لَايَشْمرُونَ) لعدم إغناء الأول عنه فلااستدراك. وقيل 


يجوز أن براد بوَهمْ لَايَْمرُونَ) إثبات أنّ الكلام و 
على الإنكار, كأنّه قيل: هل يزعمون أنها تأتهمم بغ 
وهم لايشعرون؟ أي لايكون ذلك؛ بل تأتيهم وهم 


بؤت/ 7140 


مطمئتُون ؛ وفيه مأفيه». 


إن الوجه الأول الذي اختاره فيه مافيه 


يس 
يفون 

وعندنا أنّ قيد (لَابتْمُرُونَ) لايختصٌ بما ذكره من 
صورة الاشتغال. فإِنّه جاء في آيات أخرى خلت من 
الاشتغال. بل هذا القيد تأكيد وتسجيل وتصرع با 
يكن (بَُْ) إياء. والتكرار هنا حسن؛ إذ جاء حسب 


القتضق الدال. فهذا تمعرع بعد الإياء. ومثله كدير في 


آلقرآن. 
رَأبمًا: جاء في اثنتين منها )١(‏ و( ماببعتهم على 


ماكانوا وأَعْجِب ماكانت الدّنيا طمه. 


خامًا: يختلف ذيل الآبات بعد بها ففي ست 


منها (7) إلى (8) جاء (وَهُمْ لايَضْمُرُونَ) أو (وآ 


ز 


67 /المعجم في فقه لفة القرآن... .7 


لَانَشْمرُونَ). وقد تحدّئنا فيها أنه تأكيد لما يفهم من 


اب حرضًا على إيقاظهم من غفلتهم, ولكتّهم 


دفي (1): همل يُلَُ إلا القؤم الطَاُون» , أي أن 
هؤلاء الذين تدركهم السّاعة بغت ظامون لأنفسهم, 
هالكون في ذواتهم. 

وفي (5): هِثَانُوايَاحَسرَتنَا غللى مَاقوطنا فيا 
وَمُم يَحْمِلُونَأوزَارَمُمْ عَنى ظُهُور 
سَابَِدُون» وفيها حسرة شديدة مل لفط 
معترفين به. إلى جانب ملهم أوزارهم على لهورهم 
مما يمد حالتهم الررية في ذلك اليوم, ففيهااجَتسح َم 
العذاب الرَوحيّ ‏ وهو التَحسّر - والعذاب الجسميٌ, 
وهو حمل الأوزار على ظهررهم كما يحمل الحبار الأتقال 
وفيه تمقير لهم يؤول إلى نوع آخر من المذاب الرو. 


رَدُمَاوَلَامُمْ و4 وقد اجتمع فيها لا أوان من 


العذاب الفسا: 
الأّل: (متتهتُّم) أي فتحير هم , وا حبيرة ننيجة 
طبيميّة لمفاجأة المذاب. 
والثاني: تل قا أي أتهم عاجزون 


عن رد هذا العذاب, والإحساس بالعجز عثاب تفاقى 


وذلة روحية. 


وقت آخر. ولأيهلون لتوبة أو معذرة, قاله الطّسِيَ 
7 


اختلفت الأقوال فيهاء قال ارسي 031193 «المراة 
بؤِعَذَابُ يم عقي , عذاب يوم بر عن ف 
وياد وسقي «عقيا لأ لامثل له في عظم أمره. أو 
يوم القيامة. والمعنى حت تأتيهم علامات السشاعة أو 
٠‏ وسمّي «عقيا» لأئّ لاليلة له عن 


عذاب يوم القياء 
عِكْرمَة والاي». 
ونقول: بناء على القول الأوّل. 


جمعت هذه الآية 


كتيثل الآية (/) بين العذاب الدَيِوِيّ وعذاب الشاعة, 


تلن أمنُوا ونوا الشايَات فى جنات التي » 
الحجّ: 25 وهذا وصف ليوم القيامة , فالظاهر أن المراد 


إذَ فنتيجة نزول العذاب أو إتيان السّاعة بغتة . هي 
أنواع من العذاب الرَوحيّ والجسميّ , كا جيرة وا حسرة 
والحرمان والعجزء وحمل الأثقال ونحوها. 

سادسًا: هذه الآيات كلها مكية سوى اثنتين منها 
(11) و(11), وكلاهما من صنف آيات السّاعة . فالآية 
)0١(‏ في سورة الحج ‏ وهي مورد الخلاف نزولا وقد 
مرّت بنا مرّات أئّها آخر مأنزل بمكّة لدى الهجرة . أو في 
طريتها, لاحظ المدخل «فصل المكَيَ والمدي». والآية 
(11) في سورة عمتد المدئية, نزلت في أواخر سني 
الهجرة. وكذا سائر الآيات. فطبيعتها عسب السياق 
مكية, لأنها نا ترتبط بوعيد العذاب للأمم الشالفة؛ إذ 
جماءت في سرد ققصصهم. مثل )١(‏ و(), وأكنار 
قمصهم جاءت في المكيات. ولاس في الماع 


والأعراف اللي اشتملتا على هاتين الآبدين و( 4 
أو هذه الأمد كا في (1) و(6) و(8) و(0, أو بوعية 
هذء الأمة. جيء «الشاعة». كا في سائر الآبسات. 


ومعلوم أنّ اعتقاد «السّاعة» من 


الإسلام وأصوله 


بغات/ 7807 


ي يُلفت التظر أئها جاءت في سورة الأنعام 
ثلاث مرّات :(1) و(]) و(1)؛ واحدة منها-وهي (01- 
فى الأنبياء عاة, والآيتان الأخريان ‏ (]) و(4)- فى 


ا خاصّة. وسياق (؟) فى العذاب, و(1) في السّاعة. 
وفى سورة الأعراف مرّتين: () و(17), إحداهما -(5) 
في العذاب وفي الأنبياء عامة. وثانيها -(؟1) - في 


الشاعة وفي نينا خامّة. 


ما سائر الآيات وهي (4) إلى (8) و( )3٠١‏ إلى (011) 
- فتلاث منها في العذاب . وهي (4) إلى (1), ومس 
يجاني الشاعة, وهي (8) إلى (11)؛ وواحد: 
فليم | وهي (/). وكلّها خاصّة نبينا. 

إذن أنَ انين سنها )١(‏ و(؟) ترتبطان بالأنياء 
امه والباق تخصٌ نبينا. وهذا يدل على اهتام القرآن 
بشأن نينا 71 الوعيد بالمذاب والساعة, وأنّ هناك نوع 


-كباسيق 


تناسق فى آيات المذاب والسّاعة عدم. 


كسد 


لفظ واحد. 0 مرّات؛فَي #إسور مدنيّة 


يقي رعو لا 


النُصوص الأغوية 

البنضة والتنضاٌ: سدة الدئض 027 

بنضةً وغامّة 

لننصم 
الذيث : البْض: نقيض الح , والْضّة والفضاء. 

شدّة لض 


. ويّفاضةٌ: لغة يان ليست بالعالية. 
وقد سمت العرب «بفيضًاء وهو أبوقبيلة منهم. 
وأهل البسن يسقولون للسرّجل: بَعْضَ جادك, إذا 


(ابن ممظور 29 0911 يقال: فلان يبقّض فلانًا. ويحستويه, 
أبوحاتم: من كلام الحشو: أنا أبقّض فلانًا. وهو وِيَشْتَود 
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والبعض. والمَْت, والقبلى والشّناً. 
واحدٌ. [#استقهد يشعر] 


وتقول في ضده: ويحيه, وقيقه من 


الما 


.أي صار ينبا 


والبضاء: شدّة انض , وكذلك البغفكك بالكمبي” 
وقوهم :م ابه إل 
وَالتَبامُضٍ؛ ضد التَحابٌ. 
أبوهلال : الفرق بين الكراهة واتبْض: أنه قد 

أنْسع بالبخض مالم يتسع بالكراهة. فقيل :أ 

أْض إكرامه تعد ولايقال: أكرهه بهذا لمن 


اذ لاابقاس علي 


فنك 


بقولك: أريد هذا الطمام. 
الفرق بين قولك: 


.قولك : لايحته, أبلع من حيث يُتوهم إذا قال 
ببفِضّه من وجه ويحبّه من وجه, كا إذا قلت: يجهله, 
جاز أن يجهله من وجه ويعلمه من وجه, وإذا قتلت: 
الايعلمه ,لم يحتمل الوجهين. )600 

ابن فار س : الباء والفين والضّاد أصل واحد, وهو 
يدل على خلاف الحبٌ. 
استشهد بشمر] 

ورا قالوا: بَعُض جه كقوهم : عَثْر. (1: 978 
لض والبنضّة: نقيض الحي. م 


غال: أبنضته أبيشه. [7 


أبن سيدا 


استعهد بشعر] 

والبضاء. والتبغاضة. جميمًا: كاليْض. [# 
إستشهد بشعر] 

وقد أبنضه وبّضه, الأخيرة عن تغلب وحده. 
وقال في قوله تعالى: إن لِمتلِكُمْ من الْقَالين» 
تَعراء: ,١38‏ أي الباغضين, فد على أن «بقّض» 


ولولا أئّها لفة عنده لقال: من المبغضين. 


وقد بَحْضِ وبفِض ؛ فهو بفيض. 
ورجل مُعْض : يض كثير. وقد ينض إليه الأمر. 
إل! ولايقال: ماأبغضني له 
تخبر أنّك مُبيِض له . وإذا قلت: ماأبِمَضَه إلى 


صار مقوًا مكروهًا. 
وبنطه ييتّضه بُنْضًا: مقتّه وكرهه, فهر باغض 
ُو ض . اليه بفيض ومبغوض. 
و أبَفْضته :م وكرعته. 
وبنّضه للنّاس : جعلهم بيغضونه كبيرا. 
وتباغضوا: أبغض بعضهم بعضًا. 
وتبنّض إليه: أظهر البغض. 
بيقض . (الإفصاح 012670 
الزاغب : البفض : يفار الثنس عن القّيء الذي 
ترب عنه, وهو ضد الحب, فإ المت إتبذاب اللفبنا 
إلى اليء الذي تعب فيه. 


2 المائدة: ,4١‏ وقوله9 : من اله 


تعالى ينض الفاحش الْمَُمّس». فذِكرٌ بُنْضِه له تبيه 


والمتفضة والتضاء. [م#استشهد بشعر] 
وتقول: هو حقيق بالتئضاء. ذاة يمل عن 
الإغضاء, 
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وحتب لله إل زيدا. وبقض إل عمرًاء وتحتب إل 


فلان, تقض إل أخره 


ومن الجاز: يقولون: أنعم الله بك عيئًاء وأَبْمَض 


ِينًا. وض بده , إذا عقر 

(أساس البلاضة: .061 
[بمد قول الْجَوهَريّ: قوهم: ماأْبنَمّه 
شاد لايقاس عليه , قال:] 


نا جمله شاد أله جعله من «أبتَضيَ» والتَعجّب 
لايكون من «أضّلء إلا ب«أشد» ونحوه. 

وليس كبا ظنّ بل هو من: بَقْض فلان إليّ. وقد 
ببيكى أهل اللّغة والتحو: ماأبغضني له! إذا 
كله . وماأبنضني إليد! إذا كان هو الُيِض لك . 

3 لابن منظور 51 0913 

لومي يعض القّي بلعم بماضٌ فهو فيض , 
ته إناضًا فهو مض . والاسم : البض. 

قالوا: ولايقال: بتعلئه 


وبقّضه الله تعالى للّاس بالك 
والبفضّة بالكسر وال 


وتباغض القوم: أبنض بعضهم بَنْضًا. (03:1) 


الفيروز اباديّ: البفض بالضّمَ: ضد الحت. 


وأبْضُه يحضت بالضّمّ» لغفة رد. 
عاق 


01 /المعجم في فقه لغة القرآن... 5 


والتبغيض والتامْضٌ والتبّض: ضد القحبيب 
والتحاب والتَحب. 

الريحي : وفي الحديث : «إنَّ لله ليبعَضُ المؤسن 
الضّعيف, قلت: وماالمؤمن الضّعيف؟ قال: هو الذي 
يرى المتكر ولابُتكر على فاعلد» 

ومعناء أن ينايله معاملة ايض مع من به بأن 
يوصل إليه م يترئٌب على البنْض لاحقيقة البنُض, فإنّ 
مايوصف به سبحانه يؤخذ باعتبار الغايات لا المبادئ. 


م 


حقلت 
القدناني ؛ أبعضّه فهو مُبنّض. 
وبنْضّه فهو مَبْعُوض وتَفيض. 
يخطون من يقول: فلان بِنَضَ الممارعة مَل 


شاهدها أوّل مرّة, فالممارعة مَبمُوضّةئ ويرؤنٍ أن 
الصّواب هو: أَبتَضْنَ المصارعة, فالمصارعة مُِمَضّة. 
والحقيقة هي أنّ كلا الفملَين صحيح ولكنّ الفمل 


أبعضّه أعلى من بِنَضّه. 


ع وفك حاع: وعم منقاين الألفة: 
والأساس, والقتار, والآّسان, والمصباح الذي أتكر 
«بقَضّهه والقاموس, والتاج, والمدّ. ومحسيط الحصيط. 
وأفرب ا موارد والمتن, والوسيط. 

ومن ذكر الفمل: بنَضّد فهو مبغوض وتَفيض؛ قال 
اتيف «إنَ لله تعالى يَتنَض القاحشى المُضخّصس» 
ومنهم أبوحاتمالتجستاني, وتَقلّب, والراغب الأمنهاني 


في «مفرداته#قال. 3 
واثلّسان. والقاموس . والتّاج , والمدّ. وميط اللميط الّذي 
اكتق بذكر «مَبِعُوض» وأقرب الموارد, والمتن. 
والوسيط 
[تمذكر قول ثعلب الذي أورده ابن سي 
وذكر أبوحاتمالتّجستاني, والقاموس. والتّاج, 
والمد, وحيط المبط , وأقرب الموارد. والمتن أن «بنَضّهه 


لفة رديئة. 
أما علد فهو: بض يَعُض بُنْضّاء أو: َِضَ ينَضٍ 
بعْضًا لد 
المُصَطَْقَُويٌ : البمْض: ضد الحبّ, والتَمضاء 


“تيدر كالدّعوى. 
والبمْض: صفة نفسانّة في قبال الحبّ. فإذا اشعدٌ 
وظهر في مقام العمل فهو السدا 


التمدَي . وبينهها عموم وخصوص من وجه. (181:1) 


العمران: 118 


بدت البضاء من أفواء | 


إلى إخوانهم من الكثّار. من غشَّهم للإسلام وأهله. 


وديم انب طبري 67:4 


الطّجريّ : يمى يذلك جل ثتاؤه: قد بدت 
هؤلاء الذين نهيتكم أيه المؤمنون أن تتخذوهم بطانة 
من دوتكم, لكم بأفواههم , يعني بألسنتهم. 
الذي بدالهم منهم بألسنتهم إقامتهم على كفرهم, 
وعداوتهم من خالف ماهم عليه مقيمون من الضّلالة. 
الك من أوكد الأسباب في مماداتهم أهل الإيان. 
الأنّ ذلك عداوة على الدّين, والعداوة على الدّين, 
العداوة التي لازوال ها إلا بانتقال أحد المتعاديّين إلى ملّة 
الآخر منهياء وذلك انتقال من مُدى إلى ضلالة, كانت 
عند المنتقل إليها ضلالة قبل ذلك , فكأن في إبدائهم ذلك 
اللمؤمنين ومقامهم عليه , بين الآلالة لأهل الإييان, على 
ماهم عليه من البْضاء والعدار: 


وقد قال بعضهم : معنى قوله: لقَدْ يَدَتِ الِْفْظاه 
من أَنْوَامِهِمْ» قد بدت بعضاؤهم لأهل الإمنائ إل 
أوليائهم من المنافقين وأهل الكفر , باطلاع بعضهم بمضنًا 
على ذلك. 

وزعم قائلو هذه المقالة أنّ الّذين مُنوا بهذه الآية 
أهل الثفاق, دون من كان مصيرّمًا بالكفر من الييسود 
وأهل الشرك. [م حكى قول قُناد 

وهذا القول الذي ذكرناه عن قَتادَة قول امن له 
وذلك أن الله تعالى ذكره إن نجى الؤنيد 


أله على أنّ ذلك من صفتهم. وإتنا بإظهار 
بذلك العداوة, والشّنآن والمناصبة لم. 


فأما من ل ينبتو معرفة أنه اندي نهاهم الله عرّوجل 
عن عخالته ومباطنته فغير جائز أن يكونوا موا عن 
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مخالته ومصادقته, إلا بعد تعريفهم إيَاهم: إنّا بأعيانهم 
وأسمائهم , وإمّا بصفات قد عرفوهم بها. 

وإذ كان ذلك كذلك, وكان إيداء المنافقين بألسنتهم 
ماقي قلوبهم من بَْضاء المؤمدين إلى إخوانهم من الكقّار, 
غير مُدرك به المؤمنون معرفة ماهم عليه لحم. مع 
إظهارهم الإيان بألسنتهم هم. والتَودّد إليهم؛ كان ينا 
لذي نهى لله المؤمنين عن اتخاذهم لأنفسهم بطالة 
دوتهم: هم الذين قد ظهرت لهم بنضاؤهم بألسنتهم , 
على ماوصنهم اله عرّوجلٌ به. 

فعرفهم المؤمنون بالصّفة لني نمتهم الله بها, وأنهم 
هم الذين وصفهم تعالى ذكره بأنتّهم «آَضْحَابُ الا مُمْ 
َتَكَايدُونَ» آلعمران: 1١+‏ تمن كان له ذثّة وعهد 
من يبليو ا وأصحابه من أهل الكتاب. 

الأنّهم لوكانوا المنافقين , لكان الأمر فيهم على ماقد 
ين ولو كانوا الكمار مين قد ناصب المؤمنين الحرب, لم 


يكن المؤسنون ستخذهم لأنفسهم ينطانة, من دون 


المؤمنين مع اختلاف بلادهم, وافتراق أمصارهم. 
ولكتهم الذين كانوا بين أظهر المؤمنين من أهل الكتاب, 
أيَام رسول الوق من كان له من رسول اله ولع عهد 


اللازم ‏ فيجوز تذكير 


.كبا قال عرّوجل: 
ؤَوَآعَدَ الْذِينَ ظلَمُوا الصَيْحَة» هود: 0 وكا قال: 
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يكُمْ» الأنعام: 107 وفي 
الّينَ ظلمُوا الصيْحَة» هوه. 


لياء الله . ومعاداة أعدائه . إن 
مابيّ لكم فعملتم به. 

فإن قلت :كيف موقع هذء الجمل؟ 
قلت: عبوز أن يكون الَابَألوتَكُمْ) مفة لدالبطائقه, 


تكون مستأنفات كلها على وجه التعليل؛ تبي عن 
اتخاذهم بطانة. 
الطَِّْستِ : ممناه ظهرت أمارة العداوة لكم عل 

ألسنتهم, وفي فحوى أقواطم. فلات كلانهم 
حيلف 


(حنممع) 


الفَخْرالَازيّ : الننضاء: أسد انض . فالبْض مع 


التفضاء كالضَيرٌ مع الضَيرّاء. 


الأوّل: أنه الاب في المنافق من أن يجري في كلامه 
مايدل على نفاقه. ومفارقته اطريق المسالصة في الود 


أَْوَاِهم» فهو أن يقلهرون تكذيب نبيّكم 1 
ويشتبوتكم إل الجهل والحمق. وين افتقد لي غنيزة 
"الإسعرار على الجهل والحمق امتنع أن يحبته, بل لابدٌ وأن 


أبغطّه . نهذا هو المراد بقوله: 9قَد بَدَتِ الْبلضَاءُ من 


اجهخ4 لديل 
القأسميّ : [بمد نقل قول / يّ أضاف:] 
وقد قيل:كوامنٌ اقوس تظهر على صفحات الوجوه 


وقلنات اسان ««تتاقل تقول هاه ها هر 


0 الدالة 
بطانة, لنتنموا منها. فتخلصوا. 


من أهل العقل, أو تعقلون 

للناقكد 

رشيد رضا: [قال نحو ماتقتم عن الطَّيرَيَ 
وأضاف:] 


وذكسر الرَازيّ وجهًا نالقًا: أنها في الكافرين 


«وأمًا ماتمسكوا به من أنّ مابعد 
فهذا لاينع عموم أرّل !! 
ثبت في أصول الفقد وَل 
إذا كان خاضًا ثم يكن خصوص آخر الآبة مانا من 


دك 


ذاكأن عامًا وآخرها 


أريد به ظهور الَعْضاء والعداوة من 


البفض: أشار هذا إلى 
م ذكرهما لحبلة 
ينْمّاء) هي الأهواء المتلفة 
وفي اغاء واميم من قوله تعلى :يت قولان. 
أحدها: أن اماد بهم الود والتصارى فاق 
العداوة والبخضاء حاصلة بينهم إلى يوم القيامة 


أن المراد بهم فرق التصارى . فإنَ كل 
فرقة منهم مُث الأخرى 20 


أبوالشعود: أي يتعادون ويتباغضون إلى يوم 
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. حسما تنقتضيه أهواءهم امختلفة وآراؤهم 
الرّائغة ,المؤدية إلى التفرّق إلى الفرَق الثلاث. 

لم 
لفقله 


باطَبائيٌ : وقد كان امسبح عيسى بن مرم نبي 
رحمة. يدعو النّاس إلى الصّلح والتلم؛ ويندبهم إلى 
الإشراف على الآخرة؛ والإعراض عن ملاذً اله 
وزخارفهاء وينهاهم عن التكالب لأجل هذا المرض 


الأدنى, فلع نوا حَظًا يي 
في قلوبهم مكان السّلم والصّلح حربا. وبدل المؤاحاة 


وا به)» أثبت الله سبحانه 


ناكا الراسخة المرتكزة بين هؤلاء الأمم 
المسيحيّة , وكالتار الآخرة التي لامناص لهم .كلا أرادوا 
أن يخرجوا منها من شم أحيدوا فهاء وذُوقوا عذاب 
الحريق. لل 
مكارم الشيرازيّ : أمَا كلمة (ا 


:) المشتقّة 


تمن القور والاسياء الديد 


من المصدر «ينّض» فهي 
من شيء معيل. 

ويحتمل أن يكون الفرق بين الكلمتين المذكورت 
هو أنَ لكلمة «بُنْض» طابع وجداني أكثر مما هو عمل 
كبا في كلمة (ال التي ها طابع عم, وقد يكون 
الكلمة مبُقْض» أو مَبَمْضَاء» سفهوم أتصل يستوعب 
العمل منه والقلبي والوجداني. هلام 


ليلق 
لأ 


الخا .يعني ألقينا المداوة والبغضاء بين اليهود. 
والتصارى . وقيل : أألق ذلك بين طوائف الهود. فجاثل 
مختلفين في دينهم , متعادين متباغضين إلى يوم الفبألكا 


5 
أبوَيّان:الذي بظهر أن المعنى لايراوك معطت 

مستعادين, فلايكن اجستاع كلمتهم على فتالك. 
ولايسقدرون على ضعررك, ولايصلون إليك ولا إلى 


ان على 


نين لاتواد بينهم, في 


ار بالمغيب؛ وهو أنه م يجتمع لحرب 
ين مضا يهود ونصارى , مذ كان الإسلام إلى هذا 
الوقت . [م ذكر قول الرَ 


: لحمممم 
أبوالشعود : فلايكاد تتوافق قلوبهم, ولاتطابق 


أقوالهم, 


والجملة مبتدأةٌ مسوقةٌ لإزاحة ماعسى يُتوهم ين 
ذِكْر طفياتهم وكفرهم من الاججاع على أمر يؤدّي إلى 
الإضعرار بالمسلمين. 


عبدالكريم الخطيب: (َوَاَلَْين 
َالِْْضَاء إلى بَومالِْمَةه وهو لمنة من لمنات الله على 
هؤلاء القوم, تقطع معهم مسيرتهم في الحياة, متطلة بهم 
من جيل إلى جيل . إلى أن تقوم الشاعة. 

اه المَدَكوَة) قائمة بينهم , يطعمون منها طعاما 
ريلأكياتهم حقدا وبغضًا, لايطمئن هم قلبٌ, ولايسترج 
هم بال فهم في حرب مستعرة فيا يينهم , وهم في حرب 
اناس جميمًاء يُبغضون الدذاس, 


ل بيهم وب 
يتم الاس. وتلك هي الآمنة التي تأخذ الملمونين 
بالباساء شرا مع كل تس بتتفسوله: من ايلاد 
إلى الممات. فلن 
الطَّباطَبائي : الَْدَاوَة) كأنّ المراد بها الِْض 


الذي يستصحب التَمدّي في الممل ؛ (وَالْبَفْضّاء) هو 
مطلق مافي القلب من حالة التقار وإن لم يستعقب التمدئي. 
فى العمل , فيُفيد اجهاعهرا ممنى البفض الذي يوجب 
التلم على الغير, والبنْض ال اذلف 


يقصير عله . 


يصُدَكُمْعَن كر اله وعَنٍ 


المائدة: 41 راجع «خمره 


ا 
الأصول اللغويّة 


١-الأصل‏ في هذه المادّة «النْض» وهو ضد الحت. 
الرجل ِ 
فسهو بسغيض. أي ممقوت. وبنّضه لله إلى اناس » 


وماأبفضني له! أي أنا مخض له. وماأ+ 


تفسير قوله تمالى: قَالَ إفى ب 
الشّعراء: 12 أي من الباغضين, وهو اسم فاعل من 


».ونا دعم رأيه قول مزاحم العقيلن؛ 


ولكن بَغوض أن يقال حدم 


قّ من «باغيض» لامن «مُبفض» كأ 


هو المشهور في «فَعُول». 
ومنه ماجاء في الدّعاء: دواحجينى عن أعين > ومن الِّينَ قانوا إن 
الباغضين». تنشوا عط با ف روا 


ل أمَا قوهم: ماأبَِضّه لى! فهو إمَا من «أَنْمَضنَء وَالْبَعْضَاء إلى 
أَفمّل 
من اللا المزيد, وقياسه 


مثل: أخصدر من «اختصير», لأنّ 
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م وماق صُدُورُهُمْ آَم 


ثانيًا: أنه م يستعمل منها إلا «الننضاء» وبع قشو 
البخض؛ إن نما 
بين إبراهيم وأعدائه من المشركين , وفي (4) فإّها بين 
وأعدائهم من البهود. أو بين الكقار أنفسهم كما 
بين اليهود» وفي (7) فإئّها بين التصارى . أو 
المؤمنين أنفسهم كبا في(0). 

فلم يرضّ الله باستعمال هذه الكلمة إلا بين المؤمني: 
وأعدائهم. أي في سبيل العقيدة دون شيء آخرء كالمال 


أولياء الله وبين أعدائه كما فى (1), 


بذلك . لأننه سبيل الله وقد ورد في الحديث «وهل الدّين 
إلا لحب والبْقض». 
جاءت (البنضّاء) وحدها في () الواردة في 


أربع مرّات . والسَرٌ فيه يكن في الفرق بسين 
المداوة والبغضاء, ققد قالوا: إن التّسبة بينهها عسموم 
وخصوص مطلق, قال ابن عَطيّة في (الحرّر الوجيز 7: 
7 «المداوة أخصٌ من البَقُضاء. لأنّ كلّ عدر فهو 
ينض وقد يُيفِض من ليس بعدو, وكأنّ العداوة شيم 
مشتهر يكون عنه عمل وحرب, والبفضاء قد لاتتجاوز 
التفوس». ومسثله حكى الآلوسي 30 )عن 
«الشمين». 
وقال المنطوي: «البفض صنة نفسائية في قبال 
الحبّ فإذا اشتدّ وظهر في مقام العمل فهو «الصداوة», 
نه مأخوذ من التّمدّي . وبينهها عموم وخصوص من 
أوجْ». وكان ينبغي له أن يقول كما قال ابن علي 
وَآنسَمِين -:إِنّ المداوة أخصٌ من البفْض بوجه مُطلق. 
ولك ظاهر مانقل من ابن عباس في (اتخوير 
المقباس: )٠١‏ أّهما متباينان. قال: «العداوة بالقثل 
واهلاك , والبغضاء في القلب». وفيه تسا فإنَ المداوة. 
لاتخلو من شيء من اللأْض. 
وكيف كان, فاتظاهر 
مع التصدي لإعماله بالتمدّي . وإذاكان كذلك فالآية (4) 
بصده بيان أن الكقّار يُبطنون البَْضاء للمؤمنين في 


تفوسهم, وقد تبدو من حيث لايشعرون - من 


وتطرح هاهنا أريسة أسئلة: 
١ل‏ قدت (الْعََاوّة) على لالَْْضّاء) فيهاء مع أئّها 


متأخّرة عنها طبمًاء إذ المدوٌ بض عد: 
عليدة 

والجواب يكن في كلام الا 
التجاوز ومنافاة الالتعام 
العداوة والمعاداة , ونارة بالمشي . فيقال له: المَدُوء وتارة 


في الإخلال بالعدالة في المماملة , فيقال له: الشدوان 
والعَدو...». 

وعليه فدالمداوة» وإن كانت من مادّة المُدوان, إِلّا 
ئها خاصٌ بالمنافرة قلبًا. فهي من هذه الجهة أعم من 
«البغضاء», أي تشمل المضفيف والشّديد, والتفضاء 
خاصٌ بِالبْقْضِ الشّديد. فالمداوة والبغضاء ابتداء 
بالخنيف والأعمٌ وانتهاء بالشّديد والأخص . وهذا شائع' 
في كلاتهم ل انرق ب ل سا 


الفسروق اللّغويّة: ١١‏ أن الشّرعة الأول القّيء. 
والمتهاج لمعظمه ومتّسعه. 

م شاعت كتعبير قرآني' في الحساورات , فسيقال: 
الداوة والينضاء, ينقد لمن 


وكأئها متقابلان. أي العداوة تقابل اللغيان , والبتغضاء 
تقابل الكفرء أو المجموع للمجموع, 
"ل لماذا جاءت العدواة والبغضاء في الجميع بالأثق 
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واللام؟ 

والجواب: أنه لتعريف الجنس كالإتسان والرّجل 
وا مرأة. وا مراد جنسهما وماهتتهها الكاملة. ولو تُكرنا 
لم يهم منهما سوى المرّةء أو القليل منهها. 

+ الفمل المتملّق بلالْمدكوَة والْبَضّاء) تتارة لازم, 


الْعَدَاوَة وَالتفْضَا» فسطفوا (بَدَا) على (كَمرئ 
وَتَبَكُمْ) تأكيدًا في الشقاق والبون 
: المؤمنين والكافرين؛ فبدُوٌ 
لابقا فيها من آثار كفرهم وبسراءتهم من 
الكقار. 

.وهذا بخلاف (4) ففيها قد بدت اليغضاء _تمرّدة عن 
المداوة ما سبق من أفواه الكمّار قهرًا من دون عمد 
وقصدٍ لشدّة مافي قلوبهم من التنضاء حكٌ لايكنهم 
إطائها. 

وثارة متعد, والاسمان مفعولان له. وهذا الشعل 
ا) في (1). و(أعْرَيَا) في (). فاعله| (اشاء 
و(يُوقعً) في (0) وفاعله (الشّيطان), فهل في هذا سسرٌ؟ 

والجواب: أن لقنا جاء في شأن الييود. وهو من 
«اللقاى وهو كبا قأل الرَاغِب : «مقابلة الَّيء ب 
ومصادفتهها ممًاء والإلقاء: طرح الشّيء عي 
أي تراء». فكأنّ الله ألق بين الود عداوة وبغضاء 


جاء في شأن 
التمارى. وأصله من الأُصوق ,كا قال ارسي 71 
8" ومن الغراء وهو مايُلصق به, عند الراغب 
(03 وغيره, 

فالفرق بين يركز 
على وضوح العداوة بين اليهود. بحيث تُرى وتشهر. 
|) يرتكز على الأُصوق واللّزوم , وأنّالمداوة بين 
التصارى ثابتة لاتنفكَ عنهم, لاحظ «لقي» 
و«غري». هذا مع إشعارهما بسيطرة الله علهم» وأئّه 
يفعل ذلك من مقام المرّة, ولذا جساء بصيقة الجمع 

١‏ (أغريت. 

وأا (يُوقَِ) فهو من الوقوع , وهو كا قال الراغ: 
«ثبوت شيء وسقوطه», وأكثر ماجاء في القلرآن كا 
العذاب, وشاهده قوله: هإذَا وَقَعَتٍ الوَاقِعَدُه لبس 
أ» الواقمة: .١‏ 2, فكأن أل يتيك" 


قينا و(أغرَينا) أن (أ 


الشّيطان يوفع الناس بالخمر والميسر, ويسقطهم في 
الشّدّة والمذاب, فالتركيز فيها في الشقوط في الشدّة 


علييم. 
4 جاء في أربع منها لفظ بَيْنَ) 


جاءت ( 


(4) فجاءت (الب 
تحمل التمدّي تستلزم أن تكون بين اثنين دون الْبََْ 
وحدها؛ والمراد بها بُْض الكقّار المؤمنين دون العكس, 
وفي تلك تمق البقض من الطّرفين, مع أنّ القساطب 
اللتخضاء في (6) معلوم وهو المؤمنون. 

رابمًا: هذه الآيات كلّها مدنيّة, تناسب حالة مابعد 
الهجرة؛ حيت بدأ فيها القتال والحسرب بين المؤمنين 
والكثار. فأولاها نزولا في آلعمران التي نولت في الشنة 
الثة من الهجرة , وهي تمنع المؤمنين من اتفاذ بطائة من 
غيره, 

وثانيتها في الممتحنة , وهذه السّورة تين سلوك 
ينين مع الكقار. وقنع المسلمين من الفاذ أعداءهم 


في مسورة المائد: التي 
نزلت في آخر مانزل من السّور على قول مشهور, وهي 
تشتمل على أشدّ العداء بين المؤمنين والكقّار ولاسيًا 
أهل الكتاب. فتشتمل في اثنتين منها على العداء بين 
اليمود والمداء بين التصارى, لب 


ألعداء ييتهم . كبا بين أهل الكتاب, وقد وقع للأسف 

وني واحدة منها الَو وَالْبَْضَاة) ‏ 5 
الشّيطان أن يوقعهها في الخمر والميسر بين ا مؤمنين, 
وهذا يشعر إشعارًا اطيمًا بأنَ المشمر والميسر يجعلان 
المؤمنين أعداء. مثل اليهود والتصارى. 


(الأزهَري 099:4 


كخم 


ابن دُرَيْد : اتتثل : معروف, واختلفوا في 


فقال قوم : من «التَبيل» وهو ضعرب من سير الإيل. 


يُجَى أوائلها التبغيل والرتك 
وقال قوم: بل هو من الغلظ وصلابة الجسم » يقال 
تكح فلان في بني فلان فبدّلهم, أي م 


ألأِْهَرِي : يقال: تروّج فلان فلانة فل أولادها, 
إذاكان فيهم حُجْنّة. ورجل بَغّال: صاحب بغال. ويجمع 
:فال المنككن 
الجَوهَريّ : البهل. واحد البال التي شركب, 
والأنثى بَمْلة. والمبغولاء: جماعة البغال. والتقّال: 


صاحب البثل الت 
ابن قا رس : الباء والفين واللام يدل على 
الجسم , من ذلك اذا 


قال قوم: سمي بذلك لقوّة خَلقه.. 
وقد واي بام «الخيل» وهو طارب من 


» مشستق من سير 


للدلفيد 
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أبن سيدة : البثل: هذا الحيوان السَمَاج . والجمع : 
يغال. وميفولاء: اسم للجمع. 
وَالبقَّال: صاحب اليغال. حكاه سِبوّيه وعمارة بن 


ونكم فيه وبثّلهم : هجّن أولادهم. وهو 
من «البغل» لأ البغل يعجز عن شأو الفرس. 


لمنقما 
البثل: الشحَاج من الحسيوان, وهسو بين المبار 
والفرس . والجمع : يغال, وهي بَذْل, والجمع : يلات . 
اسم الجمع . مبغولاء. 
بعل بُكُولة وبقل تبغيلا: بد وأعيا. 
والبثّال: القائم على رعاية ابثل. 
(الإفصاح 2 17-1 
لابقا 


قال الله تسمالى: ؤوَا. 
وَالبي» التحل: .2 
البغل: المتوّد من بين الحبار والفرس . وتبقل اببير 
تبه ب في غة مشيه, ومُور من عراته وي فقيل 
في صفة التذل : هو بل . لوه 
الَمخْشَري : ابل ثثل!'". وهو لذلك أهل. 
وفلاة أعقر 5 
وطريق فيه أبوال البغال , إذا كان صَمْيً. 
ومن الجاز: يقول أغل مهبر استرى 


ت. وبل بُقُولة . إذا 


وهو من الور بل ء ومن الحبار تقل 


0017 (أساس البلاغة:‎ <٠ 


ابن الأثير: في قضيد كعب بن زهير: 


دين 
: التقل: معروف, وجمع القلّة: أبغال, 
بغال. والأسن: يشل باهاء. والجسمع. 
قلات , مثل سَجْدة وسجّدات. ويغال أيضًا. (03:1) 


الدّميريٌّ : البثل: معروف, وكنيته أبوالأشحج 
وُأبوا حرون وأبوالّفر وأبوقضاعة وأبوقوص وأبوكمب 
وأبوعختار وأبوملمون. ويقال له: ابن ناهق. 

وَهو مركب من الفرس والمسبار. ولذلك صار له 
صلابة الحرار, وِظم آلات اميل وكذلك شحيجه, أي 
صوته؛ مولّد من صهيل الفرس ونهيق الحبار. 


0 اواك كب إن الطب في 


أعجب مسائيع . وشرٌ الطلباع ماتهاذبته الأصراق 
المتضادّة, والأخلاق المتباينة , والعناصر المتيا. 

وإذا كان الكر حمارًا يكون شديد الشّب 
وإذا كان الذّكر فرسًا يكون شديد || 


١‏ جاء في «المين»: الل بل 
أنتى الغيل. 


ومن العجب أن كلّ عضو فرضته منه يككون بين 
الفرس والحيار, وكذلك أخلاقه ليس له ذكاء الفرس 
ولابلادة الحبار. 

ويقال: إن أول من أ. 

وله صبر الحبار وقوّة الشرس , ويسوصف برداءة 
الأخلاق والتَلوّن , لأجل التركيب. 

لكنّه مع ذلك يوصف باهدايا في كل طريق يسلكه 
مرّة واحدة؛ وهو مع ذلك مَرْكٌب ا ملوك في أسفارها, 
وقعيدة الصّماليك في قضاء أوطارها مع الغلا للأتقال, 
وصيره على طول الإيغال. 
يّ: البغال, وفيها نوعية في الحسيل 
ئها تعولد بين حصان وأتان .أذ 


قارون. 


الديلكه 


بين جمار وحجئرة. 
النفيس المختار لركوب الرَؤْساء من الصل]ء. 
والوّزراء, والحكام, وسائر رؤساء المتعمّمين. 

وله في يوم أحد كان راكيا بل . ولولا شرنها 


وتفاستها وقيامها مقام الخيل لا ركبها الك في موطن 
الحرب. 
ويستحسن فيها غالب مايُستحسن في الخبل. 
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للشرج والذكوب: يفل 
2 ار مايحتاج إليه 


اعتادتها حي 


أحدهما لايفارق الآخر لابق 
ويحسن في البسغال: الحتَطي؛ وفي السغلات: 
التحويص. ولايعاب ركوب شيء منها حيشلٍ إذا كان 
ني 1 نكم 
الفيروز اباديّ: البثل: معروف, والجمع: يغال 
كولاه : اسم جمع , والأئى بهام. 
أوبعَلّهُم كمنعهم : هجّن أولادّهم كبمّلهم. 
وبل تيفيلا:بلّد وأعيا. والإبل مَمَتْ بين المتّجَة 
التق إفدلقن 
ممع اللفة: البثل؛ وجممه يغالء وأتفاه 


حيوان يتود من الحبار والفرس . والشَّأن في البغال 
العقم. الديلتن 
نحوه حمّد إسماعيل إبراهيم . الذيك 


ونا يستحسن في البغال دون الخيل: التفاء وهو 
يكون بيديها ورجليها خطوط 


ِفّه شعر النّاصية» وأن 


لشريفة. ومأخوذ من البلوغ والقلبة الاشتقاق الكبير, 
ولعلٌ النّلالة على قوّة الجسم مستفادة من هذا المعنى. 

وأمًا لشتقاق صيغ: بَغْل وبمّل وتيقل وأمتاهاء 
فانتزاعي. لديف 
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الآصول اللغويّة 
١‏ الأصل في هذه المادّة «البغل». وهو الحسيوان 
امود من الجر والحبار, أو من الأتان والحصان. 
أن َل . والجممع بغال, ولسم الججمع مبفولاء. 


وصاحيها البّال. 
والتبغيل: نوع من سير الإبل, مُلقّق بين القت 
وَامَتلّجة. 

والبفْل حيوان عقي , مركب من شمائل تقرس 
والحبار وصفاتهيا. وهو يكتسب الصّفات الورائية من 
أنه فإذاكان الآكر حصان يكون تسيا بالحيار فتغلب 
عليه بلادته , وإذاكان الذّكر مارًا يكون شبييًا بالفرس». 
'فيكتسب شيئًا من ذكائه. 

وفي كلا الحالتين فهر لاقنوام له ببطاولة الفرصي. 
وإصالته, ولذا ثيب العرب ا مرأة التي تقرو وجل هو . 
دونها في امحسب والتسب» يقال : تزوّج فلانٌ فلانة فبمّل 
أولاّعاء أي هيئنهم. 

“د وذعب المستشرق الألماني (هومل) كبا قال 
(آرترجفري) في «المفردات الدّخيلة في القرآن» إلى أن" 
لفظ «البثل» حبشيّ . وأصله في لغة الأحباش «تَقل», 
واستدل بكقرة وجود هذا الحيوان في الحبشة, ككارة 


إذ لايتوقف الوضع في اللّغة على 
ة الشّيء وندرته, أو على كبره وصغر جتّنه . فقد 
قت العرب «التعامة» ‏ وهو طائر يعيش في أفضريقياء 
ويندر وجوده في بلاد العرب - يأسماء عنتلقة حسب 


جنسه ويه ووصفت أعضاءه وأطوار ريشه, وحكت 


أصواته , وبيّنت نعوته وأسماء بيضه, ثم ممّت فراخه منذ 
غروجها من الييض إلى فتّتها. 

وتحسب لفظ «تثل» الحبشي منقولا من الآفظ العربي 
َبَل». لعدم وجود حرف الفين في الحبشية وكذا في 


التريائية, إذ جاء فيها بلفظ «تبلا». 


الاستعمال القرا آي 
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ثانيا: جاءت الأنعام في القرآن (10)مرّة, لاحظ 
«نعم» وتشمل الحيوانات الأهلية من البقر والفتم 
والإيل والخيل والبغال والحمير . وذكرت في هذه الآبات 


بنحو العموم أُوَلَا. وذكرت منافعها من الدّفء والأكل. 
والجبال حين الواح . وحمل الأنقال. ثم ذكرت أخير؟ 
الخسيل والبغال والحمير دون ذكر الأكل, فقال: 
عن , فلولا نصوص أخرىء دلت 
الآيات على عدم صلاحيّتها للأكل, أو أئها لم تكن 


قد تقدّم في التصوص أنّ «التقل» حيوان متولّد ' 
من الفرس والحمارء وهو وسط يينها في جميع الجهات. 


كبا جاء في الآية متوسطًا بينهها أيضاء إلا أنه قدّمت 
الخيل عليها لشرفها عليها. 

رابمًا: (لبَال) جمع كثرة للبغل , وكذا ا حمير 
اللحمار, أما الخيل فاسم جمع . وامتازت الخيل عنهما في 
هذه الجهة أيضًا. وقد جاءت هذه كلّها جممًا بدل المفرد 
موافقة للفظ «الأنعام» . وإشارة إلى أنه تركب غاتًا في 
جماعات من القوافل وال 


في القرآن كبا سبق - أرينا 
مرّات معرّفة ومنكرة, كبا جاء الحبار أربع مرا 


مفردًا مرّئين, وجممًا مرّتين: 


الجممة به 


البقرة: 104 


لقان 01 
افقد لوحظ القوازن بين الفرس والجبار عدةا. مع 


بيؤل/ 0 
احتفاظ «الخيل» بهذا اللفظ شرقًا, واختلاف «الجمار» 


بين الجمع والمفرد. ومع اخستصاص «الخشيله شرمًا 
بالجبهاد في سبيل لله» في أثتتين منها (؟) و( 6)؛ ومن العم 


و(1) و(غ): وجُعل من النّمم الموهوبة مرّة واحدة فقط 
). فع القوازن المدديّ بينهها روعي جمانب الشّرف 
للخيل. 

سادسًا: جاءت «الخيل» في ثلاث سور مدنيّة: آل 


عمران, والأتفال. والحشر , وفي سورة مكَيّة واحسدة 


:نوهي التحل . وجاء «الحمار» في سورتين مدنيتين : 
لتعل ولقيان. ْمَل 
جاني لتيل في المدنئة بواحدة , لأنها دار حرب وجيش 
وجهاد 

آنا «الحبار» فهو للركوب فقط , ويُشعرب به الكل 
لبلادته وحقارته وتسخيره للرّكوب. وهذء لبود 


بين مككّة والمدينة بنسبة واحدة . فجاءت مرّتين 
في مكّة, ومرّتين في المدينة, واكتن في «البغال» مسر 
واحدة للرَكوب فقط , في جداد الأنعام في سورة مكية. 


2 


تكب سد 


باغؤي 


إقهم 11 كسك ابتغاء 337:31 
ل 1 ابتناؤكم 1١‏ 
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أو ارس : اختيالٌ ومرّح, وإنه لتقي 
في عَدُوه. ولايقال: فرّس باغ. 


والبغايا: الجواري. 
والبغايا: لامع , الواحدة : بي أيضًا. 07:4 4) 


وكذلك أعكشئُك وألملئك. إذا أعلته. وفكلا 
اليكم, أي فملتُه لك. لسري +11 
مالي ولليع بعضكم على بعض» أراد: وللبمي» وم 


لبن سيدة 08:5 


سمعت من العرب : وماينبغي أن يكون كذاء أي 


مايستقيم , أو مايمكن. ١(المَبُوميَ :١‏ /01) 
بحم 
كلم 


.امن ابه لي وَخْدَك 
معي : أعني. 
بعلي» قلت: ابع لي 


تير 
ان 


للنقل 


والصّحيح أنّ استعراله بلفظ المضيّ قليل؛ والأكثر 
من العرب لايقوله, فهو نظير يدع وودع؛ إذ كان دودع» 


لايستعمل إل في القليل. 13 
الأصمَعيّ : .: ذا وكذا. أي اطُلبه لي 


ومع اليني وابغ لي سواة. 
فإذا قال: أبّمني كذا وكذاء فعناه أء 
واطلّكه ممي. إإلى أن قال:] 


وها كله من كلام العرب. 

بتَى الرّجل حاجَتّه أو ضالته يبغيها بُعاءُ وبُمْيةٌ 

بذ طلبها. [ثم استعهد بشعر] 

وفلان ذُوبُغاية للكسب, إذا كان يبعي ذلك. 
وارتّدُت على فلان يميه . أي طليئه وذلك إن لم يذ 
ماطلّب. والرّجل يبغي على صاحبه بَنيًا 


ويقال: بتَى الجبرح وهو يفي بَْئاا إذا تراسى إلى 
ويقال: دنا بغي التماء خَلقناء أي شلدتهاء ومعظم 
مطرها. 


ويقال: قامت البغايا على رُوُوسهم, يعني الإماة, 


بشعر] 


أي طَلِمكم 
الأزمرَي هد 47 11لا 

كوه اين خائويه. (لبن متظور 16 0/7 

قال بن تياس : لو بقى ججبل على تل لبجل 


ويقال: جاء تهية القوم وسيقم 


لومي 5 300 
بيخ عل ليه يلكا. أي حسده, 


بغي/114 


على شُمر من مصعر, وكان وأليه عليها. فقال: كم 


الكلام الذي سألتك عنه! ٍ 
اماد فتضع لير الفحل. والبيضة منسوية إلى م 
ققام عمرو ريد الوجد. 

«ولاحلتني البفايا في بات الآلي» أنا 
1 1 50 


لأتهنَ كنّ يفجرن. [ثم# استشهد 
(ابن سيدة 018:3 

أي : الكتبر من ار .وب التماء: اد مطرها . 
لبن متظور 0/8.14 

ابن الستبكٌيت : والبغايا من النساء: الفواجر. 
والبمايا أًا: الإماء, والواحدة متها 


ي. والبغايا: 
الطلائم , واحدتها. يبي . وهي الطّليمة . [# استشهد 
الإصلاح المتطق: 0641 


ني كذا وكذاء أي اطْلْبه لي. 
أي أت عليه, وأطلبه 


م م 
الك نبى عن 


الحَرْبِيَ : عن أبن مسعود. 
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فر لبع». قوله: «مَؤْرٍ ابَغيَ 
هاء, وقال الله تعالى : ( 


قَعلّب : لي في بني هلان يفية , أي حاجة و» 
إلذنا 

وقوم بم بقى بعضهم على بعض. 
(إبن سيدة 058:3 
كُراعالتّسمل: جل باخ:لامليح. (أبن سيدة 4:3؟) 
َّ البغي, مصدر من قول القائل. بََى فلان 
إذ طني واعتدى عليه. فجاوز سات 
ومن ذلك قيل للجرح إذا أمدّ وللبحر إذا كثر ماؤي 


ففاض , وللسّحاب إذا وقع بأرض فأخضبت : ينكل 


ذلك بعنى واحد. وهي زيادته و تجاوز حلّه 


ال 


الإجماج : يقال. :انبغى لفلان أن يفعل كذا. أي صَلَ 

له أن يفم . وكأئه يطلب فل كذا. فاب له. أي 
طاوعه. ولكتّه اجر بقوهم: انبغى. 

(الأزمرَي 003:4 

بتي عليهم» أي ترقّع عليهم ؛ وعلا 


السشجستا: 
وجاوز لمقدار 
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ويقال: فلان يبغ على الناس . إِذا ظلمهم وطلب 
أذاهم. 

والثئة 


, هى الظّالمة الخارجة عن طاعة 


الإمام المادل. للد يلقل 
وكلام العرب المعروف: فلان ابن عي وأبن 


اقم أقفصح 


فأما َيه فلايجوز فيد غير الفتح . وأا ابن بغيّة فلم 
أجدهٌ لغير اللَيث. ولاببعد عن الصّواب. 
لمعم 
الخطّابِيٌ : قال الأعفى: 
كالئة النباء في ظلّ الكرَبْ 
خسرجتٌ أبسغها العام في رجب 
وقوه : أبفها الطّعام, معنا أمتاره, وأَبْفِيهِ لهاء 
كقوله تعالى : وذ كَانوهُمْ أو وَرَنُوم» المطقفين: 6, 
مل كالوا طم. وورُنُوا هم. كقوله : ظوَاخْتَارَ مُويلى 


قَوْمَهُ» الأعراف: .١08‏ أي من قومه. [”م استشهد 


بشمر] 
وأكثر مايقال: البتثي في طلب الشّر, وأقلّه ماجاء,. 
في طلب الخير , كقولهولكٌ: «إذا جماء شر رمضا. 
له أسواب المسنّة. وصُلَقت أباب الثار, وصقت 
٠, 9‏ ويابافي الشرّ 
ديك 


أقصير». [م استعهد بشعر] 
في حديث أبيبكر: «أنّه خرج في يماء إيل . فدخل 


عند الظهيرة على امرأة, يُقال ها: حيّة. فسَقْتهُ 
حامضةٌ». قوله في بُغاء إبل , أي في طلب إيل . 


رسول اث إل الدية به رجل بكراع الفميم» فقال: 


من أنتر؟ فقال أبويكر: باغ وهاٍ, وكان يركب خلف 
رسول شو فيقول له: تقدّم على صدر الراحلة حت 


عرب عاتن 


فيقول : أكون وراءك وأعرّب. 


وقوله باغ وهاد, يُعِرَض ببُغاء الإبل وبهداية 
المخير ويطلب الدّين» وأنّ 
صاحبه هدي من الضّلالة. يقال: بتى الرّجل ضالّته 


الطّريق , وهو يريد أنه ين 


بيغي نا مضمومة الباء؛ ورجل باغ وقومٌ بغ 
ويفيان. م 


لثمي . وبقى الرجسل صلل 


ويرىء جُرحه عل بي . وهو أن 


من كَقّل, الدللقق 
ويقال: بَمَيْتُالمال من مبغاته. كما تتقول: أتيتُ 
تريد لآق واميمي. ‏ 548:10 


رس : الباء والغين والياء أصلان: أحدهها. 


ابغي/ 79/1 


أن يخي الإنسان عل آعوء ون بي ار 


وهو شدته وسُظمه. وإذا كان ذايقي فلابدٌ أن يقع منه 


اقساد. الداففد 
أبوجلال: الفرق بين قولك: يجب كذاء وقولك: 
ينبغي كذا؛ أن قوا ي ككذا أن يككون 
لعن حسمًاء سواء كان لازم أو لاء والواجب لايكون 
إلا لازا فلن 
آلفرق بين التقلم والبغي : أن افلم ماذكرناء: [أصل. 
ألم نقطان الحق] 


شِدّة الطّلب لما ليس يق بالتغليب. وأصله 


: دفعنا بغي التهاء خلفناء أي شدّة 
مطرها. وى اجرح يبغي , إذا ترامى إلى فسادء يرجع 


إلى ذلك . وكذلك «اليغاء» وهو 


الأعراف: 57 أنه يريد العَرأْس على النّاس. بالغلبة 
والاستطالة. يلك 

الهرَويّ : في حديث إبراهيم التخمي: «أن إبراهيم 
بن اهاجر جُمل على بيت الورق . فقال ‏ 
له» أي ماخِي لد 


دكن 
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أبن سيدة : بتَى الشّيء ‏ ماكان خيرا أو شيدًا - محالة. لذلك عم تعلب ب«اليغاء» فقال: 


ولاحزة. 
أعرف. [ماستشهد بشمر] والبية : الأليمة. [ثم#استشهد بشعر] 

: عدل عن الحقّ واستطال. 
يا: علا عليه وظلمه, وفي 
على بَعْض» ص: 171, وفيه 


4 الأعراف: 57 


: 1 , * 
ة عن اللّحيانيّ. والأولى < المرأة. فلم ينص 


وبنَى في يشسيته بَفْيًا: اخستال وأسرع. وكذلك 
القرس ٠‏ ولابقال: قرس باخ. 
والبثي : الكتير من المطر 


وبقى الجرحبَني 


»: طليه له. أو أعانه على طليه| أويتّرئ رْحُه على بي . إذا برئ, وفيه شيء من 


وقيل: بغاء الشّىء: طلبه له. وأبغام إِيَاء: أعبانه 
عليه 


والباغي : الطّالب . والجمع : بها 
: تيشرء وتسبجّل, وقوله تعالى. 
ا اللَْغْرَ وَمَاَْغِى لّهُ» يِس: 11 أي لحي 


العنّوسي : لبي طلب العلوَ غير لمق . ومنه قيل 


بميان. 


ويبتغي فمل امسن ؛ أي يطلب فعله بدعائه إلى 
نقسه لمي 

معن البغي الاستعلاء بالظلم, وهو خلاف 
الاستعلاء بالحيكة. 


والبغي يدعو إلى الاختلاف, لما فيه من طلب 
الؤفعة» ما لإيرجع إلى حقيفة. ولابسوغ في ا حكة, 


وإ كان ذلك طلبًا للرّئاسة, والامتناع من الانقياد 
للحق بالأنفة. 
قات البني. طب تجاوز الاقتصاد فيا 


لقنمم) 


والبغي على جربين: أحدهما: محمود, وهو تاوذ 
العدل إلى الإحسان , والفرض إلى التَطوَع. 

والثاني. مذموم, وهو تجاوز الحقّ إلى البعاطلق أو 
تجاوزه إلى الشبّه . كبا قال عليه الصّلاة والسّلام: مالْحَيَّ 
بين والباطل بين وي 1 
حول الميمى أوشّك أن يقع فيه». 

ولأنَ اببني قد يكون محمودً) ومذمومًا قال تعالى 


بيؤي / 787/7 


وت السّماء: تاوّزث ف المطّر حدّ اممتاج إليه. 
وبقّى: تكبّر» وذلك لتجاوزه منزلته إلى مالييس لهء 


تبنى» لمجرات 3 

فالبقي في أكثر المواضع مذموم , وقوله : «غَيْرٌ تا 
َلَاعَادِ» البقرة: 117 أي غير طالب ماليس له طلبه, 
بولامتجاوز لما رُيِم له. 


ليا «الابتغا. » فقد حص بالاجتهاد في الطّلب , فق 
كان أَلطَلْب لشيء محمود فالابتغاء فيه محسمود. نحو 
م مِنْ رَبك الإسراء: 18 هِابتقا و 
َه الأغل» اليل: ١‏ 

وقوهم: ينغي مطاوع «بقّى», فإذا قيل: ينبهي أن 
يكون كذاء فيقال: على وجهين: 

أحدهما: مايكون مُسعَرًا للفمل , تحو: الثار ييتبغي 
أن تمرة 


أي اصنع بي مايحتَ أن يُصنم. 
وخرجوا بُيانًا لضوالمم . وبغت فلانة يغاء. وهي 


يّ: لوب للرّجال. وه بغاي. 

ومنه قبل للإماء: البغايا, لأَنمنَ كن يباغين في 
الجاهلية. يقال: قامت البغايا على رؤوسهم. [ثم7 
استشهد بشعر] 


وخرجث أمّة فلان تباغي , وهو ابن سفية وَله, 


وأبلت البغاياء وهي الألائع. 
وبّغى علينا فلان: خرج علينا طاليا أذ 017 
ئة الباغية؛ وهم البْغاة وأهل البغي والفساد. 
وقد تباعًا: تظالمُوا. ١‏ 

ومن الجاز: بت البجرح: تراتى إلى الفساد. ويقّت 


وهي 


«الأذواء» كالتطاس 
3 قلب اللآب بالا, اء امرأقء 
عل زِئّة «العيوب» كالشّراد والران لأنّه عيب 
(اثقائق 031:3 


فاحشن, 


أن؛ ومصدره «يغاء» 

بالضّمّ. [ثم ذكر مثل الفائق ] 
ابن الأثير : فيه: «اثيني أحجارً أستطبْ بهاه. 

ثنى كنذا ببسمزة الوصل, أي اطُْلُب لي 

عر تو :أي أمقي عل ابه 


الدمنن 


الوصل والقطع » وقد تكوّر في الحديث. ية 
باه بالضّمٌ , إذا طلب. 


وي حديث عبار: «تقتله اليئة البانغية» هي القلالمة 


أَطنبكم فلاتئق لكم عليينَ طريق إلا أن يكدون ب 
وجؤن. 
وَمهُ حديث ابن عمر: «قال لرجل: أنا َنْب 


آقال: لم1 قال: لأنّك تبغي لي أذانك» أراد ا 


ريب فيد 


“والنتمديد, من تهاوّز الحد. 


وفي حديث أب سلمة : «أقام شهرًا يُداوي بِمَرْسد, 
فدّمل على بي ولايذري به» أي على فساد. 
وفيه: «امرأة بَعيّ دلت الجن في كلبه أي 


فاجرة, وجمعها: البغايا. 


بي وإن لم يرد به لدم وإن كان في 
الأصل ذَما. يقال: بت المرأة بغي بغاء بالكسر, إذا 
تت همي بي . جعلوا دل 
كالخيران والشّراد, لأنَ الزّنى ع 

وفي حديث عمر: «أنّه مرّ برجل يقطع ترا 


فيلك 


والعرب 0 في بُعاء سل له. أي فيا 
طلبها. [ثم استعمد بشمر] لفديولن 
مُه ألغيه بَخْيًا: طَلَتُه, وابِيقيُه 


بيه مثله. والاسم: الفا وزان «عُراب». 

وينبغي أن يكون كذاء سعناء يُنْدَبِ ندبًا مؤكد 
الاين تركه , واستعيال ماضيه مَهجُور. 

وقد عدوا «يبغي» من الأفعال التي لاتتميرّف. 
فلايقال: اتتغى, 

وقسيل في تسوجيهه: إن انسبغى مسطاوح َغى. 
ولايستعمل «انفعل» في المطاوعة إلا إذا كان فيه لاج 
واتقمال, مثل كسرته فانكسر, وكيا لايقال: طلبته 
فانطلب وقصدته فانقصد, لايقال: بغيته فانبغي , لأنّه 


الاعلاج فيه . وأجازه بعضهم. 


وى الي تبتر وتسهله 


وش 
بحي ونكُو 
وبع : الأمة أ أ امرةافاجره 
0 علا وظلم , وعَدَل عن الحق. 


أختال وأسرع . والشّيء 


عر 


باغيةٌ : خارجةٌ عن طاعة الإمام العادل. 
والبغايا: الألائع تكون قبل وُرود الجييش. 
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4م 


الحديث: «ألا ون الله يحب بّغاة 


والبعاة أيضًا: جمع باغ. وهم الخارجون على إمام 
معصوم, كا في السمّل وصفّين سوا بذلك. لقوله تعالى 
ٍَمَان بقث إخذيم) على الألخرى 
ثوة» ا حجرات: 4. 

والفئة الباغية: الخارجة عن طاعة الإمام. من 


الوا التي فى حق 


يه الذي هو مجاوزة الحد. ونه حديث عبار 


«تقتله الفثة الباغية», 
اوفيه: ميا أن يُشمع منك كلمة بَعي» أفي كلا 
وقساد. 
قيل: ومنه «الفئة الباغية» لأنها عدلت عن آلفَصَدا 


والبغية بالكسر, مثل الجبلسة محال التي تبفيهاء 
واليغية بضمٌ الموحّدة : الحاجة نفسها. 

وني الحديث في رجل أعار جارية: هم بها غائلٌ» 
, هاء فقضى أن لايغرنها. :١(‏ 03,08 


بي : الكبر والظّلم والفساد, أو هو كل مماوزة 
وإفراط على المقدار الذي هو حدّ التّيء. 


ا وبغاء فهي بَعيّ. وياغت بفاء 
الدينيا 


إينبفي له أن يُسافر» يشبفي له أن 


إن من يأتي بالفعل ينغي غير مسبوقي بنق » 
فلايميزون أن نقول : بنبغي لد أن يُسافر, ممتمدين على. 


اوعل قول ممجم مقاييس اللَفة: ماينبغي لك أن 
تمل كذا. 
4 وعلى قول القاموس الحيط : وماانيغى لك أن 


والكساي, والشَافعيّ , وأيوزيدالأتصاريّ, والرجاج, 
والأْهري؛ والواعديّ. وابييق ٠‏ والتّاج والمتن. 


48 الكافي 2 ا 


وقال الصّحاح واللّسان: ينبغي لك أن تفعل ككذا, 
اهو من أفمال المطاوعة, يقال: بيه 


وجاء في «مفردات» الرَامِبٍِ الأمتهاق الثار ينبغي 
أن ترق التوب, وفلان ينبغي أن يُغطي لكريه. 
وقال المصباح : ينبغي أن يكون كذاء معناء يد 
با مؤْكدًا لايحسُن تركه. 

وقال الوسيط : ينبغي لفلان أن يعمل كذا: يحسُن به . 


ويستحبٌ له 


وندر استعيال غير المضارع من هذه المادة. وإذا 


ريد الماضي ٠‏ قيل : كان ينبغي , وما كان ينبغي. 
لذا قل: ينبغي أن يُسافر. 


الا ينبغي له أن يُسافر. اليد 


محمود شيت: 
وأضاف:] 
وأكثر مايستعمل في معنى الطّلب. ابتغى, أبعي 
إلى أن قال:] 
الباغي: الخارج على القانون. والفئة الباغية. 
المخارجة على القانون, وهي امن أبناء البلاد. ولكمّها 
0 ام وك 
الأنها من 


ال نحو ماتقدم من السَابين 


المادّة: هو الطّلب الشّديد , والإرادة الأكيدة. 
وهذا المعنى يختلف باختلاف الموارد والاستعا 
فإذا استعملت بحرف «علنى» تدلّ على التَعْدَي 

والتجاوز إرادة أو عملا بقث إخذيئصا على الأخزى» 


وَالْاثموَالْبَغَ» الأعراف: *7, «3) 
َالْمْْكَرِوَاطي» التحل : 39,٠١‏ 


7 


وكذلك إذا كانت قرينة أخرى لفظيّة أو مقاميّة 


فَالتَسدَى والتجاوز الرّائد على الطّلب التّديد نا 
يستفاد بلقرائن . والأصل الواحد حفوظ في جميع هذه 


الموارد. 

وإذا خلت عن القرينة : فالمراد هو الطّلب الشّديد 
ِذلِكَ مَاكُنًا تيغ» الكهف: 14, قا 
عَائتفى» يوسف: 0+. ؤأ 
آلعمران: 8 لَوَلِتبقُوا 


ن قطْله» التحل: 16 


للب قد يكون مقدرًاء بعنى أن استعمال 
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هذه المادّة يكون في مورد يقتضي تَحلّق الطلب الشّديد. 
نا لظمة المطلوب وعلوّه أن 


البقرة: 154, 9و1 


وَإِمًا لحقارة المطلوب, وكونه بعيد عن العمل 
وعغالقًا للتظر الصّحبح , فيحتاج طلبه إلى مؤنة زائدة, 


0 باعتبار سبق العزل. 
نٌ هذه المادّة ليست بمعنى الفاد, ولا أرقا 
ولا الظلم والاعتداء, ولالحاجة ولاغيرها. بل اليك 
فيها هي «الطّلب الشديد», وهذا الممنى يسكب بالتراج” 
على مفاهيم مختلفة , باقتضاء المقام , وبتناسب من ينسب 
إليد 

فإذا نسب إلى المرأة بطور مطلق من غير ذكر متعلّق 
فيستفاد منه «الفجور». وإذا ذكر متعلّقه بمسرف 


«ملى» يستفاد منه: الإضعرار والتَمدَي , قولا أو عملا أو 
فكرًا. 

وأا القرق بين صيغة الابتغاء والانبغاء: فالاتيفاء 
«انقمال» يدل على القبول, فيقال: بيه ولدًا فانبغى, 


انبغى, أي قبل ذلك الطلب والاتخاذ أو لم ينبع» 
ويغيت الولد والسّعر والول والملك فانبغى كل واحد 


منها. لاينبغي لأحد مأيتبغي للرحمان. 

وأمًا الابتغاء: فهو «افتعال» ويدلٌ على المطاوعة 
واموافقة. في مقابل: المنع والإباء والفسالقة, فسيقال. 
اكتسب, أي كتب طومًا ورغيً. وابتقى أي طالب 
باللوع. 


الله لَكُمْ» البترة: 140, 
نَالله وَرِضْوَانَه الحسر: 8. لَأَقَمَي 
فى حَكَن» الأنعام: 1١4‏ (َلَقد ابتقوًا 
القوية :مع 


للقن 
النُصوص التّفسيريّة 
يَفى 


١‏ إن قَارُونَكَانَ من قم مومى قلى 


وتكبر عليهم, وسخط عليهم. 

(القَخرالرَازَيَ 16:18 

كان عامًا لفرعون على بني إسرائيل» فكان يبي 
عليهم » ويطاليهم ما كانواببصر. 

مله ابن التيكب . 

أنه صنع 


فعمد قارون إلى أمرأة بي فأعطاها مالا وملها على أن 


ادّعت عليه أنه زنى بها, وقال: فأنت قد زنيت. 
لبي فادّعت ذلك عليه . فعظّم على 
موسى ماقالت, وأحلفها بلله الذي فَلّق البحر لبني 
إسرائيل وأنزل التّوراة على مومى إلا صدق. 

فقالت : أعهد أنّك بريء. وأنّ قارون أعطاني مالا. 


وحشّرت 


وأنت الصّادق وقارون 


(امأوَرْدِيّ 4: 034 
حَوْشب : زاد عليهم في !| 
(الطُبري 0117 
١‏ لطر 
الضّحَاك : بغيه عليهم : أنه كفر لله 
١الماوَرْدِيّ‏ 34:6 
طقى عليهم واستطال عليهم , فلم يوُتهم في أمر 
(القخرالرَازيَ هك 014 
أنه علا عليهم بكثرة ماله ووّلدء. 
مودي 
ان اسم البغيّ شجرتا. ويذل ها قارون 
(لماوَزديّ 536:4 
الكَلِيَ: بيه عليهم, أنه حسّد هارون على 
الميورة. (التَخرالرَازَيّ 0؟: 20314 
يحيى بن سام : أنه كان غلامًا لفرعون فتعدّى 
عل بني إسرائيل وظلّمهم 
الطَبَريّ : يقول: فتجاوز حدّه في الي 
عليم 
وكان بعضهم يقول: كان بغيه عليهم زيا: 
أخذها في طول ثيابه. 


اب جيرا 


مثل عطاء. 33 


للقن 


السْدّيّ 


ألني ادرهم, 


(الماورْمي 4د 0د 


ابخي/ 31/4 


وقا ل آخرون: كا نبفْيه عليهم يكثرةماله1 006١5 5١‏ 
أبومسلمالأصفهانيٌ: أنه نسب ماآتاء الله من 
30010 لللاوٌرْديّ 4: 038 
الققّال: بنى عليهم: أي طلب الفضل عليهم. وأن 


يكونوا الفَخرائرَازيّ 8؟: 0014 

الأمَطَْريّ : من الي وهو الأّلم , قيل ملّكد 
فرصون على بني إسرائيل ظلمهم. 

وقيل: من ابي وهو الكبر والبذع, تبدّخ عليهم 
بكثرة ماله وولده. 

وقيل: زاد عليهم في الآياب تيرا. ‏ (6: 090 


بفى على قومه بأنواح من البثي . من 
ول رٍكفرء بوسى , واستخفافه به. ومطالبته له... إلى 


ابن 


غَي رلك متا يصدر عمّن فسد اعتقاده. ‏ (1948:4) 
. سي : أي استطال عليهم بكثرة كنوزه. 

ال: وكان يسمّى المنوّر لحن صورته. 

ولم يكن في بني إسرائيل أقرأمنه للتوراة ؛ ولكنّ عدو لله 

نام ,كبا نافق السَامريّ فيغى عليهم. 


تنكم 


أحدها: أنه بنى بسب ماله, ويه أنه استخقٌ 
اه. وم يرع لطم حقّ الإمان . ولاعظّمهم مع كثرة 
أمواله . [ثم ذكر أقوال المتقدّمين إلى أن قال:] 

يُروى أنّ موسى م ل قطع البحر وأغرن الله تعال 
فرعون, جعل الْحُبُورة ‏ هارون, فحصلت له ال 
واحبُورة . وكان صاحب القربان والمذبح . وكان لموسى 
رسال . فوجد قارون من ذلك في نفسه, فقال: ياموسى 
لك التسالة. ولمارون الحُبُورة, ولسثُ في شي ء», 
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ولاأصير أنا على هذا. 
فقال موسى َي : والله ماصنعت ذلك لهارون ولكنّ 
الله جمله له, فقال : ولله لاأصدّقك أب) حت تا 
أعرف بها أنَّالله جمل ذلك طارون. 
قال: فأمر موسى ل رؤساء بو 5 
كل رجل منهم بعصاة, فجاؤوا بها. فألقاها موسى اه 
في قُبقله. وكان ذلك بأمر الله تعالى , فدعا ربّه أن 37 


بيان ذلك, فباتوا يحرسون عصبّهم . فأصبحت عصا 
هارون تهتر؛ ها ورقٌ أخضير, وكانت من شجر اللوز. 

فقال موسي : ياقارون أماترى ماصنع الله هارون؟! 
فقال: والله ماهذا يأعجب مما تصنع من السّحر . فاعتزل 
قارون ومعه ناس كثير. 

وول هارون المحبُورة والمذيح والقريان, فلن لوا 
إسرائيل يأتون بهداياهم إلى هارون , فيضمها في اذبح 
وتغزل الثار من التماء فتأكلها. 
واعتزل قارون بأتباعه , وكان كثير المال والتَبع من 
إسرائيل . فا كان يأتي موسى نل ولايجالسه. 
وروى أبوأمامةالباهل عن النىي8. أنه قال 
«كان قارون من السّبعين المتارة الّذين سمعوا كلام الله 
تعالل». 

أبوحَيّان : (بتلى عَلَئِمْ) ذكروا من أنواع ب 
الكفر والكير, وجسده لمومى على الآ 
على الذبع والُربان, وظلمه لبني إسرائيل حين ملّكه 
فرعون عليهم » ودسّه ييا تكذب على مومى أنه 
تعرّض طا وتفضحه بذلك , في امن بني إسسرائيل . ومن 
تكبرء أن زاد في ثيابه شا 5 


08500 


لفدافلد 


البْرُوسَويّ : المعنى: صلب الفنضل عليهم. وأن 
.يكونوا تحت أمره. 

وليس بيعيد فإنّ كثرة المال المسار إلييا بقوله. 
"من الْكُنُوزْ» الآية, سبب للبفي. 

وأمارة بَْيه: الإباء والاستكبار والعجب, والتَمرّد 
عن قبول التصيحة , وكان يبر ثوبه كبرو 


الدلقق 


لل 


معنا: اعتدى واستطال. [#استشهد 


لأنكحق) 


القخوالزازي أي تعدى , وخرج عن الح يقال: 
بغى البجرح » إذا أفرط وجمُه , وانتهى إلى الغاية . ويقال: 


لكك ملل 


أي تعدّى, وخرج عن الحدٌ, جئناك 


منهماء وا ملائكة لابيغي بعضهم على بعض؟ 
هذا من معاريض الكلام. لاعل 


من أحدهما. 


ابي 


والمعني أرا. 


لَوْ بط اه الق, 
أبن تاس : يفيهم: طلهم مغزلة بعد مغزلة ود 
بعد داية: ومّد كا بسد م كب, وتليكا بن مابس 
(المرشَ 007:3 
الطبريّ : تباوزوا الحدّ الذي حده الله 4 .إلى غير 
الذي حدّه هم في بلادء؛ بركوبهم فى الأرض ماحظ للا 
عليهم. ولكنّه يُنزل رزقهم بقدّر, لكفايتهم الذي يشأه 
مله م 
الؤّمَخْشَريّ : من الي , وهو الظّلم , أي لتغى هذا 
على ذلك وذاك على هذاء لأنّ الفنى متْطرة مَأشرة 
وكق بحال قارون عِبْرة. ومنه قوله عليه الصّلاة 
والتلام: «أغّف ماأخاف على أُمتي: زُهرة الّنيا 
وكثرتها». [م#استشهد بشعر] 
يعني أنه أحيواء فحدئوا أفسمم بلي والتقائن. 
أومن لبي وهو البدّخ والكبر. أي لتكبّروا في 
الأرض ؛ وفملوا مايتبع الكبر من العلوّ فيهاء والفساد. 
مكح 


الال 
+ اعلم أنه تعالى لا قال في الآية 
الأو : «إنه يب دعاء المؤمنينه ورد عليه سؤال, 
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وهو أن المؤمن قد يكون فيٍ 
فلايشاهد أثر الإجابة. فكيف الحال فيه مع ماتقدّم من 


قوله: (ويَشجِيب الي 
فأجاب تعالى عنه بقوله: (وَلَوْ بط الله الوق 

لادلا في الأْضٍ» . أي ولأقيموا على المعاصي. 

ولأكان ذلك عذورًا وجب أن اهم ماطليوة. .. 


/قلنا: إن تعالى لايريد المي في الأرض؛ وذلك 
زجم) فلباد قول الجبرة. 


الثاني : أن تعالى بين 


عام يرد بسط الرّزق , له 
يفصي إلى اللفسدة. فلا بين تعالى أنه لايريد مايفضي 
2 أن لايكون مريذا للمفسدة كان أول. .. 

أجاب أصحابنا بأنَالميل الشّديد إلى الي والقسوة. 
والقهر صفة حدّئت بعد أن لم تكن , فلاب لها من فاعل؛ 
وفاعل هذه الأحوال إمَا العبد أو الله 

والأوّل باطل. لأنْه ْنَا يفمل هذه الأششياء لو مال 
طبعه إليها فيمود الّؤال في أنه من المحدث لذلك الميل؟ 
فيه ويلزم اللسل. 

وأيضًا فالميل الشّديد إلى الظلم والفسوة عيوب 
ونقصانات, والماقل لايرضى بتحصيل موجبات 
التقصان لنفسه. وا جل هذا تبت أنّ مُث هذا الميل 
والاغبة هوالله تعالى. 
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مم أورد الجسَائ في تفسيره على نفسه سؤال. قال 
فإن قيل : أليس قد بسط الله الرّزق لبعض عباده مع أنه 


منه: بن الذي عنده الرّزق وبغى, كان 
عل كل حال, سواء أطي 
ذلك الررزق أولم يط 

وأقول: هذا الجواب فاسد, ويدلٌ عليه القرآن 
والمقل: 

أمَا القرآن فقوله تعالى : إن 
َه اشتَمنى»ه العلق: 7 /. حكم مطلعًا بأنَ حصول 
الفنى سبب لحصول الطفيان. 

وأمًا العقل , فهو أن النّمْس إذا كانت مائلة إلى افر 
لكّها كانت فافدة للآلات والأدوات. كان الذدَ لَك 
وإذاكانت واجدة هاء كان الشّرّ 
امال يوجب الطّفيان. 

المسألة الثائية: في بيان الوجه الذي لأجمله كان 
التوسّع موجبا للطفيان, ذكروا فيه وجومًا. 

الأوّل: أنّالله تعالى لو سرّى في 


الامتنع كون البعض خادمًا للبعض , ولو صار الأمر كذلك 
رب الام وتعلك الصالم. 

الاني : أن هذه الآية عنتصّة بالعرب ء فإنّه كلا انّسع 
رزقهم ووجدوا من المطر ماي وهم؛ ومن الكل والعشب 


وهواتكار, 


والقدرة عاد إلى مقتضى 
وإذا وقع في شدّة وبلية ومككروه, انكسر فعاد إلى 


الطّاعة والتواضع . ل 
ال طب : طقّوا وعصوا. م نقل قول ابن عباس 


1 

.وقيل: أراد لو أعطاهم الكتير لطلبوا ماهو أكثر منه, 
لقوله : دلو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما. 
نائنًا» وهذا هو البغي . وهو معنى قول ابن عَبّاس. 

وقيل: لو جملناهم سواء في المال ما انقاد بعضهم 
لبعض , ولتعلّات || 

وقيل: أراد بارزق؛ المطر الذي هو سبب الو 
أي لو أدام المطر لتشاغلوا به عن الدّعاء , فيقبض تارة 


ليتشترعواء ويشط أخرى ليشكرو. 


وقيل: كائو إذاأَْبوا أغار بعضهم على بعش 
فليم حل البثي على هذا 
البَيضاويّ : لتكبروا. وأفسدوا فيها بطرًا. أو لبغى 
بحضَهم على بعض استيلاء واستعلاء, وهذا على الغالب. 
وأصل البشي: طلب تباوز الاقتصاد, فبا يتحرّى كمَيةٌ أو 


لين 


للحي 


مثله أبوالشُعود (1: 14), والآلوسيّ (08:10). 

النّيسابوريّ : أي ظلء 
وهذه ليست بقضيّة كليّة دائمة ولكنّها أكثرية , فإنَّ المال 
مين قويّ على تحصيل المطالب, ودفع سالايلام 
التفس . وإذا كانت الآلة موجودة وداعية 


في ماله أو جاهد تيع لليال 


فلو تساويا في المال 
استدكف كل منهها من الاثقياد لصاحبه, فارتفعت رابطة. 


التعاون, وانقطمت سللة القميدّن. ‏ (67:98 


القاسميّ : أي تهاوز الممدّ الذي حدّه هم إلى 


غيره» بركويهم ماحظره عسليهم لأ الفنى ب 
مَأضَر: لعانعغكم) 
الطاطبائي : البغي: الم ؛ وسعنى الآبة: ولو 


وسّع الله الررزق على أضبع الجسميع ب! 
لفللموا في الأرض» لما أن من طبع سّعة المال الأشّر 
والبطر, والاستكبار والطّفيان, كما قال تعالى: إن 
الإنسانَ ليعطلى» أن َه اشستغ» العلى: ٠٠,”‏ 
ولكن يغرّل مايشاء من الرّزق بقدر و 
َه بعباده خبير بسير, فيعلم مايستحقّه كل عبد 
ومايصلحه من غقٌ أو فقر, فيؤتيه ذلك. (07:18)» 


إلى مر ال.... الحجرات: 4 
لله سبحانه أمر اليفك والمؤمنين 


لله ويُنصف بعضهم من بعض » فإن أججابوا, كم فيهم 
يكتاب الله, حت ينف المظلوم من الال 
فن أبى منهم أن يبيب» فهو باغ فحقّ على إسام 
يجاهدهم وويقاتلهم , حت يفيئوا إلى أمر الله , 
ويقروا يحكم لله (اطَبري 01303 
الإمام الصّادق 8 : سأل رجل أباعبداف 8# 
عن حروب أمير الؤمني طة . وكان التائل من عبيجا. 


بغي/187 


ققال لم 
«إن الله تعالى بعث تحمّدً) بخمسة أسياف : ثلاثة منها 


شاهرة انمد حقٌ تضع الحرب أوزارها ولن تنضع 
الحرب أوزارها حقّ تطلع الشّمس من مغريها, فنإذا 
طلمت الشّمس من مغربها, أء ا 


انها 4 الأنعا' ا 

وسيف منها مكفوف , وسيف مها متتمود, سَلَه إل 
غيرنا. وحُككه إلينا. إلى قوله: 

لتك اكد تكديكل لل امي 


غل الى انوا الى تيفى حَقُ تب : إللى أثرٍ الو» 


الحجرات: 1. 
قل نزلت هذه الآية قال رسول ا 6 : إن منكم 
من يفاتل بَمْدي على «الثأويل» كما قاتلت على 


«التغزيل, 

فشسل التي 26 من هوآ قال: خاصف التمل , يعني 
أمير المؤمنين .38 

ممقال عبار بن ياسر : قاتلت بهذه الّاية مع رسول 


علي ثانا وهذه الرأيعة . وله لو ضعريونا حت بلغو 
بنا العفات من مجر لعلمنا أنا على الحقّ وأئهم على 
الباطل. 

وكان التيرة فيهم من أمير المؤمنين 92 ماكان من 
رسول الس في أهل مكة يوم فتح مكّة. فإه م تسب 


هم ذرَيّ؛ وقال: من أغلق بابه فهو آمن, ومن ألق 
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اسلاحه فهو آمن,. 
.وكذلك قال أمير المؤمنين يوم البمعرة؛ نادى فيهم 
لاتسيوا لهم ذريّة, ولاتجهزوا على جسرع , ولاتتبعوا 
عديئا ومن أغلق بابه وألق سلاحه فهو آمن» 
١العرُوسيَ‏ 8: 4ه 


ا أمر من الله أمرّ به الؤّلاة كهيأة 


ابن 
ماتكون اله 
فإن أبوا قاتل اثفئة الباغية , حت ترجع إلى أمر اله . فإذا 
رجعت أصلحوا بينهبا. وأخبروهم أن المزمنين إخوة, 


ين الّاس , وأمرهم أن يصلحوا ينهم 


فأصلحوا بين أخويكم. ولابقاتل النئة الباغية له 
الإمام, (الطَبري 0133775 


الطََّريّ : يقول: فإن أبنت إحدى هاتين الاين 
الإجابة إلى حكم كتاب الله له وعليه. وتمدل ماك 
الله دلا بين خلقه. وأجابت الأخرى منها مَيَابء 
الى فى يقول : فقائلوا الي تعسدي وت ىَالإسَاة 
إلى حكم الله لفقي 

عبدالجبّار : نه لايدل على أنّ الباغية منها 
مؤمنة في تلك الحال, على ماتقوله المرجثة؛ 
وصنها ب«الإيان», ولما وقع التبغي والفتال. و: 
كقولنا: إِنّ المؤمن إذا ارتدَ وجب قتله , ولايوجب ذلك 
كونه مرتدًا في حال إيان. 
الَّهَ على مانقوله: من أنّ الأمر بالمعروف 
والئِّي عن المنكر يجب, لأنّه تعالى أوجب الإصلاح 
بينهباء لأنّ حاطما لايخلو من وجهين: 


وذلك لأنّه 


و 


مبطل, لأنّه لايصح كونهيا فين جميعًا والحال هذه, 


ولابدٌ من أن يكون القتال الواقع منهما قبيحًا؛ فأوجب 
الله تعالى الإصلاح بالقول: ومايمري بجراه. 

تبي أنّ ذلك إذالم يصادف القبول ويغت إحداهماء 
وجب كقّهم| عن البشي بالمقاتلة. ونه بهذين الطأريقين 
الّذين أحدهما الإصلاح بالقول, والآخر بالقتال, على 
مابينها من الوسائط. نا يقرب عنده كف الباغي عن 
البني. 

ولو كان الأمر على ماتقوله الججبّرة, لم يكن لذلك 
عمنى, أنه تعالى إن خّلق فيهم المقاتلة فالإصلاح 
لايؤئر, فإن لم يخلق ذلك 

وكذلك كل من ينهاه عن مستكر. فمل قوم 
لإقائة لبي عند , لأنَّ أمره في المستقبل موقوف على 


ونا يصح على مذهيناء آنا نمث بذلك الم على 
لكر لَألكف عن أمتاله في المستفيل , ونكون نحن عند 
ذلك أقرب إلى الامتناع من المنكر. 

فأمًا على مذهيهم لافائدة فيه على وجه, وكذلك 
(متشابه القرآن 1: 0618 
وَرْدي : الي : المعدّي بالقوّة إلى طلب 


ماليس بمستحق. 
(نَبنى) فيه وجهان: أحدهماد تشبغي في التَمدّي في 
القال» لاني : في العدول عن الصّلح » قال القّاء 


لمعم 

: 5 
الطو. بغت إحدى الطائقتين على 
الأخرى بأن تطلب مالايجوز فاء 


تقابل الأخرى ظالمة 
خاء متعدّية عليها انوا الج تف ى» لأتهسا هي 


اقلم المتعدية , دون الأخرى . لحيس 


7 ليك 
اعلم أن أهل الي هم الذين خرجوا 
على الإمام العادل, وترّدوا عليه , وهم يُعرفون بنلاث 
خصال. 

الأول : كار 

الثانية : يؤوّلون عصيائهم للإما. 

تلن : يبون هم مام ينون به. 

وم اجتمعت هذه المخصال في قوم فهم ُناة مص 
والحكم فيهم : أن يدعوهم الإمام العادل قبل ذي بده - 
إلى طاعته, فإن أظهروا. 
عتهم. وإن لم يذكروا مظلمة. ولم يكونوا في ممنهل 
وأمررّوا على البغي , قاتلهم الإمام. 
إلى طاعته. 

والحكم في قتاهم: أن 
أسيرهم , ولايجهَز على جريحهم . فقد بعث أمير المؤمنين 
عل يوم الجمل مناديًا يينادي: ألا لاتجع شدي 
ولابوقف على جسرع. وأو علي يوم صقي 
بأسير.فقال: «لاأقتلك صيرا. إن أغاف اله رب 


أزاها عنهم. ودرا اتام 


المالمين». 
ولكن ماأتلفت إحدى الطائفتين على الأخرى في 
حال القتال, من نفس ومال فلاضمان عليها. 


أما من لم تمتمع فيه هذه الشّروط الثّلائة. بأن كانوا 
قليليك, وم يكن هم تأويل, ول ينعيبوا إماما؛ وحُكم 
هؤلاء إن تعرّضوا للمسلمين, حكم قطاع الطريق, 
الاحكم الثعاة. 


بغي/ 140 

روي أن علاطي ممع رجلا يقول في ناحية 
المسجد : لاحكم إلا له . فقال علل: كلمة حي أُريد بها 
باطل . لكم علينا ثلاث : لاتمنمكم مساجد الله أن تذكروا 


فيها اسم الله. ولامستمكم الفيء مادامت أينديكم مع 
أيديناء ولاتبدأكم بقعال. 


باغين. يدل عليه ماروى الحارث الأعور: أن عمل بن 


أي طالب شُثل ‏ وهو القّدو: 
أهل الجمل وصمّين: 
أمشركون هم؟ قال: لا. من الشّرك فرّوا. فقيل. 
مأفقوكبهم؟ قال: لا. إن المنافقين لايذكرون الل له 
أقيل : فا حاهم؟ قال: إخواننا بَّغوا علينا. 
لحمل 
آلرَّمَخْشَر البغي: الاستطالة والأّلم وإبناء 
الصّلم . [إلى أن قال:] 
وحكم الفئة الباغية وجوب قتاها ماقاتلت. 


ال أهل البغي ‏ عن 


وعن أبن عسمر: ماوجدت في نفسي من شيم 
ما وجدته من أمر هذه الآية, أن لم أقاتل هذه الفئة 
ني الله عرّوجل. قاله بعد أن اعقزل. 

فإذا كات وقبضت عن الحرب أيديها تركثٌ, وإذا 
تولت أعمل بها روي عن ايلك أنه قال: 

دياين أ عبد .حل تدري كيف حكم اله فيمن بغى 
من هذه الأمة؟ قال: الله ورسوله أعلم . قال: لاجبهَز على 
جريها. ولايُقئل أسيرها, ولامطلب هاريها, ولايُقسم 


الباغية كا أ. 


فيو 
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ولاتخلو الفتتان من المسلمين في اقنحاغها. 
يقتتلا على سبيل البغي منهها + 1 
يما يُصلح ذات البين ويُثمر المكاقّة 
والموادعة. فإن م تتحاجزا ولم تصطلحا وأقامتا على 
البفي. صير إلى مقاتلتهنا. 
أن يلتحم ينها القتال لشبية دخلت علهماء 
وكلتاهما عند أنفسهيا حمّة. فالواجب إزالة الشّبهة 
بالحجج النيرة والبراهين القناطعة, واطّلاعهها على 
مراشد الحق. 

فإن ركبتا متن الجا ج, ولم تعملا على شاكلة 


ماهٌدينا إليه وُصحتا به. من انَباع الحقّ بعد وضوحه 
هياء فقد لحمقتا بالفتدي. 
وإنًا أن تكون إحداها الباغية عل الخال 
فالواجب أن تُقائل فئة البغي إلى أن نكف وتتوب, فَإِن 
فملت أصلح ينها وبين البيَ عليه بالشسعا العأ 
ولي ذلك تفاصيل: إن كانت الباغية من فلّة المدد؛ 


بحيث لامئعة لماء منت بعد الفيئة ماجنت. 


وإن كانت كثيرة ذات منعة وشوكة, لم تُضمن إِلَا 


قبل التجمّع والتجئّد. أو حين 
وضع الحرب أوزارهاء فا جنته ضمنته عند اجميع . 
لبعد 
أبن عطيّة : معناه طلبت العلوَ بغير الح ومدافعة 
الفئة الباغية متويّه في كلّ حال. وأما التي نقالها يع 
الؤلاة. إلى أن قال] 
وقال الَيق: حكم لله في الد 


على جر ولابُطلّب هاربٌ , ولايُقتل أ 
لمنحكل 

التَخرالؤازي: إشارة إلى نادرة أخرى: وهي 
«البنيه لأنّه غير متوقع. 

فإن قيل: كيف يصمٌ في هذا الموضع كلمة (إنن) مع 
ئها تتستعمل في الشّرط الذي لايتوقّع وقوعه, وبَغْي 
أحدها عند الافتتال لاد كل واعد متها 
الايكون حسنًا , فقول : (إن) تكون من قبيل قول القائل: 
إن طلمت الشّمس؟ 

.نقول: فيه ممنى أطيف, وهو أن الله تعالى يقول 
الاقتتال بين طائفتين لايكون إلا نادر الوقوع . وهو كما 
نظن كل طائفة أنَ الأخرى فيها الكفر والفساد, فالقنال 
إواجب , كما سبق في اللَيالي المظلمة. 

أو يقع لكلّ واحد أنّ القتال جائز بالاجتهاد, وهو 
َا فال تعالى : الاقتتال لايقع إلّاكذا ‏ فإن بان هيا أو 
الأحدهما الخطأ واستمرٌ عليه فهو نادر. وعند ذلك يكون 
قد بغى , فقال: لَفَنْ بَتْ إخذيئها عل الأخرى» 
يعني بعد استبانة الأمر, وحيتئذ فقوله: (فَنْ بَقَتْ) في 
غاية المسن, أله يفيد الندرة وقلّة الوقوع. 
وفيه أيضًا مباحث: 
الأوّل: قال: (فَإِن بْنَتْ 


عن القوام والاستمرار. فسينهم سنه أن 
طسائفتين سن السؤمنين إن تمادى الاقنتتال ببينهما 
افأصلحوا. وهذا أن صيفة المستقيل كدنيئ عمن ذلكد. 
يقال: فلان يتهجّد ويصوم. (الفخر الاي 54, 0159 


لاني : قال: (حَُ تنىة) إشارة إلى أن القعال ليس 
جزاء للباغي, كحد الشّرب الذي يقام وإن شرك 
الشّربء بل القنال إلى حدّ الفيئة. 
الباغية حرم قتالهم. 

الثالث: هذا القعال لدفع الصّائل, فيند, 


إن فاءت الفئة 


وذلك لأنّه كانت القيئة من إحداهما, فإن حصلت من 
الأخرى لايوجد ابي الذي لأجله حل القعال. 
لزاع : هذا دليل عل أن المؤمن بالكبيرة لاجخرج 


الباغي جمله من إحدى الطائفتين, 


لمكبوكن 

القُطبيٍ : تعدت ول تب إلى حكم لله وكتابه. 
والبغي : التطاول والفساد. [ثم ذكر مثل الرعسس ري 
وأضاف:] 

في هذه الآبة دليل على وجوب قتال الفنة البَأعيقء 
المعلوم بغيها على الإمام, أو على أحد من المسلمين 
وعلى فساد قول من منع من قتال المؤمنين. واحتج 
.بقوله 90: «قتال الموّمن كفر». 

ولوكان قتال المؤمن الباغي كفرًا. لكان الله تعالى قد 
أمر بالكفر تعالى الله عن ذلك , وقد قاتل الصّديق رضي 
الله عن تن تنك بالإسلام وامتنع من | 


وأمر أل 
يبع مول ولايجقز على جرع » ول تحلّ أمواخم. بخلاف 


ّي لو كسان الواجب في كل اخعلاف 
٠‏ ولزوم المنازل؛ لما أقيم 
حة, ولا أل باطل. ولَوّجد أهل الثفاق والقجور سبلا 
إلى استخلال كل ماحرّم الله عليهم من أموال المسلمين. 
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سي نسائهم , وسفك دمائهم؛ بأن يتحرّيوا عصليهم, 
ويكفّ الملمون أيديهم عتهم, وذلك نالف 
القوله له «خذوا على أيدي سنهائكم». تكلم 

النّيسابوريّ : البغي: الاستطالة وإساء الصّلح. 
لاف أن قال:] 

واعلم أنّ (الباغية) في اصطلاح الفةم 
خالفت الإمام بتأويل باطل بطلانا مسب القن لا القطع. 
أن تأويله باطل قطمًاء وكذا 


فيخرج المرتد. 
الخوارج. وهم صنف من المبتدعة, يُكّرون من أق 
بكبيرة؛ ويسبون بعض الأممة. وهكذا يخرج مانع حقّ 
لكوع ل أو للعباد عنانا. لألّه لاتأويل له. 

لاب أن يكون له شوكة وعد ومُدّد يمتاج الإمام 
قالقتهم إلى كُلفة , بيذل مال أو إعداد رجال » فإن كانوا 
أرقن يتجل بهم . فليسوا بأهل بني. 

والأكثرون على أنّ الثفاة ليسوا بفسقة ولاكتفرة, 
القوله تعالى: طوَإِنْ عا واه , 


وعن عل رضي الله عنه: «إخوانا بُوا علينا». 
ولكتّهم يُتطتون فيا يفعلون ويذهبون إلييه من 
التأويل, كبا وقع للخارجة ممن عل رضي الله عنهه 
حيث اعتقدوا أنّه يعرف قثّلة عذان ويقدر عليهم. 
لمواطأته إيَأهم . وكما قال مانعو الرّكاة لأبي 
بكر: أمرنا بدفع الّكاة إلى من صلاته سكن لنا. وصلاة 
غير الَيَقة ليست بسكن لنا. 
واتفقوا على أنّ معاوية و 
.يث المشهور «أنّ عبّرًا تنكل الفئة الباغية», 


تابعه كانوا باغين. 


84 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج57 
وقد يقال: إِنّ «الباغية» في حال بغيها 


ونا ماهم المؤمنين باعتبار ماة 


5 والمرتدٌ ليس بمؤمن بالائفاق. 

أما لذي يتلفه العادل على الباغي وبالمكس في غير 
القتال. فضمون على القاعدة الممهّدة. في قصاص 
افوس » وغرامة الأموال. [ثم بين حكم القتال منهم إلى 
أن قال:] 

وأما كيفيّة قتال الباغين, فإن أمككن الأسر 
م يُقتّلواء وإن أمكن الإإئخان فلا يما عليه . كدفع 
الصّائل, إلا إذا التحم القتال, وتمسر الضّبط 


لكك كوم 


ابن كثير : يقول تعالى آمرًا بالإصلاح بين الفتبين 


الباغيتين بعضهم على بعض: (وَإنْطَائ 
مني اَكَُوا فَأضلِعُوا بَببّتما» نماكم 
مؤمنين مع الاقتتال. 


وبهذا استدلٌ البخاريّ وغيره على أنّه لايخرج عن 
الييان بالمعصية وإن عظمت, لاكما يقوله المخوارج ومن 
تابعهم من المعقزلة ونحوهم. 

وهكذا ثبث في صحيح البخاريٌ من حديث 
الحسن. عن أبي بكر رضي الله عنه, قنال: إن رسول 
الوق خطب يومًاء ومعه على اميدبر ا حسن بن علي 
رضي الله عنههاء فجعل يسظر إليه سرّة. وإلى النّاس 
أخرى » ويقول: «إنّ ابني هذا سيّد» ولمل الله تعالل أن 
يُصلح به بين فتتين عظيمتين من المسلمين». 

فكان كما قال و أصلح الله تعالى به بين أهل الشّام 


وأهل عاق بعد امروب الأويلة. واواقعات امهل 


ترجع إلى أمر الله ورسوله, وتسمع للحقّ وتطيعه, كا 
تق الصّحيح عن أنس رضي الله عمنه, أنّ رسول 
ان يك قال : «أنْصّر أخاك ظالاً أو مظلوئا». 

قلت: يارسول الله, هذا نمعرته مظلومًاء فكيف 
أنصعرء ظام؟ قال وك «قنمه من اللظّلم فذاك نصيرك 
إثاه. الحقف 

الفاضل المقداد : استدل بهذه الآية المعامعر على 
قتال الثماة وهو خطاء, فإنَ الباغي هو مّن خرج على 
الإمام العادل بتأويل باطل وحارّيه , وهو عندنا كافر, 
أنقول ين لم : باعل حربك حربي وسلمك 
سلمييي فكيف يكون الباغي المذكور مؤمنًا حت يكون 
داخلافي الآية؟! 

ولايلزم من ذكر لفظ «التثي» في الآية أن يكون 
المراد بذلك البماة المعهودين عند أهل الفنقه, كما ققال. 
الشَافعيَ : ماعرفنا أحكام البغاة إلا من فمل علي ]8 

يريد فمله في حرب البصيرة والشّام والخوارج؛ من 
لَه ل يتتع مُدبري أهل البصعرة وامخوارج , ولم يُجهز على 
جريحهم, لأنهم ليس هم فئة. وبع مُدبري أهل القنام 
وأجهّز على جريهم. 

ولذلك لم يجعلها الراونديّ حُجَة على قتال اليغاة.بل 
جعلها في قسم من يكون من المسلمين أو المؤمنين, فيقع 
فيكون «البغي» 


بينهم قتأل وتعدّي بعض على بعضء فيا 


طاعة الله, وامثال أوامره. 
الآلوسيّ : [قال نحو الرعْشَريَ وأضاف:] 
وفيل: الخطاب لمن يتأي منه الإصلاح ومقائلة 


الباغي , فتى تمدق البغي من طا: 
المبغيّ عليه حكم الجهاد. 
وقالن] 

وصرّح بعض الحنابلة بأنّ قتال الباغين أفضل من 
الجهاد, احتجاجًا بأنَ علي كرّم الله تعالى وجهه اشتغل في 
ازمان خلافته بقتالهم دون الجهاد. 

والحق أنّ ذلك ليس عل إطلاقه , بل إذا حُشي من 
ترك قتالهم مفسدة عظيمة؛ دفمها أعظم من مصلحت 
الجهاد. 

وظاهر الآية أن الباغي مؤمن, لجمل الأمائفتين. 
الباغية والمبنيّ عليها من المؤمنين. 

نعم البافي على الإمام ولو ججائًا فاسقٌ مرتكب 
لكبيرة, إن كان بغيه بلاتأويل, أو بتأويل قطي 
البطلان. 

والمعتزلة يقولون في مثله: إن فاسق عنلّد في الثار, 
والوارج يقولون: إن كاف 
أكفروا الباغي على عل كرّم الله تعالى 
ابا روي من قوله وق له 
لهذ كاد 


»كان حكم إصانة 


اذكر حديث أبن عمر 


إن مات 


وجهه, المقاتل له, واحتبّ 


وما 


للّيء. خيرًا كان أو شرّاء ومنه «الا 
منه. وقد ورد الجمميع بهذا لمعن ؛ في موارد من 
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وظاهرٌ إمكان تأويل طلاب القسبائم وماذمه الله 
تمالى بالأعادي والمكس بالمكس. كبا يتكشف هذا 
نه قد ورد البغي كنثير؛ يمسعنى مجاوزة الحلد 
والطّفيان وخلاف الإطاعة, وأصله: من طلب المنلاف 
والّلم والشوء. 

وقد ورد تأويله في الأخبار خصوصًا وعمومًا: 
بمداوة الأثة كل , وبأعدائهم وظالمهم وقاتليهم. 
ومائعي حقّهم, والداعين إلى غيرهم . وأنّ لباغي والفئة 
الباغية: من بغى على إمام مُّدى , خارج عن طاعته. 

وفي رواية تأويل (البغي) بخصوص «التالث». فن 
إلأخبار مامرّ في الفصل الرابع من المقالة الأول : من 
للقي الأول عن المفسّل . عن الصّادق 9/6 , من قوله 
اق تير قوله تمالى: لوَيَئى عَنِ الَْحْشَاء وَالْمْئكرٍ 
والبطي» التحل: .1١‏ هم أعداء الأنبياء, وهم المنهيّ 
عن مَوَدَمهم وطاعتهم, الدبر. 

وفي الأخبار المتواترة عن اليه . أنه قال 

نه تقعل عتارا». 


فمل هذا كل من خرج عل علي بل على كل 


إمام حق» بل كل من يعاديه؛ بحيث لائيتنع من الخروج 
عليه, بل كل من يعادي شيعتهم أيضًا, بهذه المرتبة أ 
ولو باللّسان. فهو الباغي 
أل حقٌ تغهم تأويل كلّ موضع , 
نكن 
: الظّلم والتَمدي بغير حق. 
والفيء: الجوع » وامراد بلأمر لا مم د لل 
بن على الأخرى 


وال الهادي 
اطاطب 


وائعنى فإن تمدّت إحدى اللا 
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بفهر حق» فقالوا الئفة المتعدّية حقٌ ترجع إلى ماأمر 
به لله. وتتقاد ‏ حكه. المانفح وم الثون 


الخفيفة , وحذفها كقوله: 


أضرب عنك الهموم طارقها. وهو جواب قسم 


ممذوف. 

والييغ) بحذف الياء اكتفاء عنها بالكسرة. 
ضداففا 

١ 00 

710 ا مثله أبوحتيان للب 

الطبْرسيّ : أي ظلم بإخراجه من مخزله, يعني ١‏ 1 5985 
ا , بوتوي : أي ليتمد: الضحبة 
ماضعله المشركون من البغي على المسلمين حك لسري في نف غير مراع لق لبي 
١‏ لقنن 

علوم إل منازة ديازاضى: 5-6 

ند اليلق 


العُرطِيَ : أي بالكلام والإزعاج من وطنه؛ وذلك 


أن المسركين كذّبوا نهم , وآذوا من آمن به وأخرجره 


الأعداء. مع أنّ من واجب 


2 يقوموا بفضيلة الإيثار 
وأخرجوهم من مك . وظاهروا علل إخراجهم ١‏ لو يق لدي 01 


لكخبلامها 
ددم 
البْوُوسَويّ : لم عليه بالماوء] :إل الستتوية». 
1 غم 

لام رخا ذبن 

21,1٠ لمن‎ 

الاييغي واحد منهما على الآخر. 
(ابن عطي 0: 179097 
3ك 


الَايتتِيَانِ): لايفتلطان . ومعناه 


لاييغيان على النّاس. (لُوسيَ :134 

الضّحاك : لايختلطان, لايسيل المذب على الملم, 

لقنا أ عل الح 
ولاللالح على العذب. (لماوَزْدي 800:6 


على الس والتمران. 


) عليكم : فيغرقانكم . 
(الآلوسي 100157 


على التّيس. وماأخذ أحدهما 


من صاحبه فهو بَنْي. فحجز أحدهما عمن صاحيه, 
بقدرته ولطفه وجلاله , تبارك وتعالى. 
طبري 06-39 


وأولى الأقوال في ذلك بالصّواب 
وصف البحرين الّذين ذكرهما في هذه الآ 
الابيغيان. ول يخصّص وصفهما في شيء دون شيء. بل 
عم المخبر عنها بذلك. 1 

فالصّواب أن يم كما عم جل نناؤ». فيقال ]تسا 
الابيغيان على شىء, ولاييفي أحدهما على صاحبه. 
ولايتجاوزان عد الله الذي د اها 

القريف الإضي : . 
أي لايغلب أحدهما على الآخر. فيقلبه إلى صفته 
الميلحُ على المذب, أو المذب عل الملح. 
عن غلية أحدهما على 
صاحبه, لأنَ الباغي في الشاهد: اسم لمن ت 
فلم بالّة والبسطة ؛ والتطاول والتطرة 

(تلخيص البيان: 055١‏ 


انلف 
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(8:6) 
[وبعد نقل قول ابن عباس وجماجد 


هي من قولك: يخي . إذا 
أنِ) حالا غير حالما التي خُلتا 


وششراها لال 
القَْرالرَازيّ : فيه وجهان. 
أحدهما: من البغي , أي لايظلم أحدهها على الآخر. 
فلاف قول الطَِيميَ حيث يقول: الماءان كلاهما جزء 
وآ د”فقال. هما لابفيان ذلك. 


اللي , أي لاإطلبان 
وعلى هذا ففيه وجسه آخر. وهو أن يقال: إن 
يَانِ) لامفمول له معيّن , بل هو بيان أئهما لابيغيان في 
ذاتها ولابطليان نينا أملا. عثلاف مايقول الليمي:إنَه 


يطلب المركة والكون في موضع عن موضع 
افد تان 
البْدُوسَويّ : أي لاينبغي أحدها على الآخر 
بالميازجة وإإطال الخاسّية . مع أنّ شأتهه| الاختلاط على 
الفور, بل يبقيان على حاهما زمانًا يسير؟ مع أن 
الاختلاط , وانفعال كل واحد منهبا عن الآخر على 
الفور. 
أو لايتجاوزان حدّيهما بإغراق مابيتهه| من الأرض. 


ها أهلها مسكدًا ومهان. 
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الدللفد 


نحوه الآلوسئ لابكلة 


وقرأ ذلك بمض أهل الجاز أ بن للم ب 
جَعُونَ) بالياء كلشهما . على وجه المخإل عن 


وقرأ ذلك بعض أهل البععرة (َأَفَكَودَيِيَافٍ 
4 على وجه الخبر عن الفائب, 
على وه القاطية 

وأولى ذلك بالصّواب قراءة من قرأ 


لآ أي لها خطاب لهم باع الخطاب نظيره أولى 
من صعرف الكلام إلى غير نظيره. 

وإن كان الوجه الآخر جائرًا. ما قد ذكرنا في مضى 
قبل, من أنّ ا حكاية يخرج الكلام سعها أحيائًا على 
الخطاب كله , وأحيانًا على وجه الختير من القائب 
وأحيانًا بعضه على الخطاب, وبعضه على الغيبة, فقوله. 


جَعُونَ) في هذه الآية من ذلك 
وتأويل الكلام: يامعشر أهل الكتاب (أَكَدَمْ 


مضمومة. وقرأ بالياء فيهيا ابن عباس 
وحفص ويعقوب وسجل . والباقون بالتَاء فيهيا جميعًا. 

من قرا بالتّاء فييماء فلآنَ أوّل الآية خطاب للب" 
ومن قرأ بالباء فملى تقدير: قل لمم أفغير دين الله 
يبغون . فجاء على لفظ الف (لنكحم) 

التَخرالوَازيّ : قرأ حفص عن عاصم (يَبنُون) 
و ُرْجَمُونَ) بالياء المنقطة من تمتها ء لوجهين: 

أحدها: رد لمذا إل قوله: لفَأْولْيِكَ هُمْ 
لَْامُونَ» آلعمران: 2.1 

والتّإني: أنه تعالى نا ذكر حكاية أخذ الميناق حت 
بيك أن اليهود والتصارى يلزمهم الإيان محمد 2. فلن 
أميرٌوا على كفرهم قال على جهة الاستتكار: (َأَنَفَيْرٌ 


دن اف يتفون». 


كتدغيب 


وقرأ مارو 0 خطابًا لليهود وغيرهم 


المذكورين» في قوله: وا 520 عن في الشنزات 
َالآَدضٍ». 
وقرأ الباقون فيهما بالثّاء على الخطاب؛ لأنّ ماقبله 


من في التبأوات والأرض» أن مرجعكم إلينه, وهو 


وفك رَشولة» آلصران: ٠١١‏ (015:8) 
انون تطلبون, وهو هنا ببعنى 
دين الله الاطاليوة. 


أبوحَيّان : معن 


البُْوسَويّ : عطف على مقدر. أي أيتولون فييغون 
بن الله , و يطلبونه , 
باطَّبائيَ : تفريع على الآية السابئة التضكنة 


ام 


1 
من الأنبياء والأمم أن يُُبشّروا بالرسول المتأ جر 


ويؤمنوا با عنده ويصدّقوء, فاذا يقصده هؤلاءمعاشر. 
أهل الكتاب ‏ وقد كفروا بك. وظاهر حاهم نَم يعون 
الدّين. فهل يبغون غير الإسلام الذي هو دين الله 
الوحيد؟ 

ولذلك لايصدّقونك , ولا يتمتكون بدين الإسلام» 
مع أنّد كان يجب عليهم الاعتصام بالإسلام, لأ 


5 
الذي يبتنى على القطرة . وكذلك يجب أن يكون الدّين٠‏ 
والدليل عليه أنّ من في التماوات والأرض من أو 
العقل وا ور مسلمون لله في مقام التكوين . فيجب أن 


ممم 


يُسلموا عليه في مقام التريع . 


ابي / 9 


بن) بالّاء إين عامر وححدهء 


من قرأ بائَاء فل معنى قل :لهم . ومن قرأ بالياء؛ 
اقبله على لفظ الغيبة ‏ وهو قوله : طون كيرا من 


وممنى (تَبْعُونَ) تطلبون, يقال : بغى بيغي 
واثئغاة هم الذين يطلبون الأآمر على الناس والَرْأس 
: الفاجرة , لأئَّها تطلب الفاحشة . ومنه 
قب بل مَاعُوقتٍ به ثم بهن عَلَيهِ 
الن...» الهج .أي من صلب عليه 
الكسييلاء بالف لفك 

|إلنّْسابوريٌ : فيه تعبير لليهود. بأئّهم أهل كتاب 
وعلم , ومع ذلك يطلبون حكم الملة الجاهليّة, التي هي 
تنضن اهَل وصريع الوى. 

وقال مُقائل: إن م 


والتضير طلبوا إليه أن يحكم 
بماكان يحكم به أهل الجاهلية من التفاضل بين القتلى,. 
فقال رسول اذ : «القثل بَوَاءء أي سواء. فقال 
بنوالتضير : نحن لانرضى بذلك , فغزلت. 

وعن الحسن: هو عامٌ في كلّ من يبتغي غير حكم 
لله. وسئل طاووس عن الرّجل يفضل بعض ولده على 


وفيه مواجهتهم بالإنكار والرّدع والرّجرء وليس ذلك 
فى الغيية؛ فهذه حكة الالتفات والخطاب ليهود قريظة. 
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والتّلام وطلب حكم آخر, منكرٌ عجيبُ. وطلب 


حكم الجاهلية أقبح وأعجب. للبم 


١التَمْرالرَاريَ‏ 133 0/00 
ا 1 
الطوسي: إِنه إذا أغباهم وخصهم من تملك 
السّدائد عادوا إلى البغي , وهو الاستعلاء بالظّلم 


041:00 


يّ: يفسدون فيها ويعبثون متراقين في 
ذلك ممدين فيه, من قولك: بغى الجرح 
الفساد. 

فإن قلت: فا معنى قوله: ب 
الايكون بحقّ؟ 

قلت: بلى, وهو استيلاء المسلمين صلى أرض 


ذا ترامى إلى 


الحَيّ) والبغي 


ألكفرة, وهدم دورهم وإحسراق زروعهم وقطع 
أشجارهم . كا فل رسول ال كك بيني قر يظة. 
نيفين 


بن عَطيّة : أي يفدون ويكفرون. 


والأعمال الفاسدة, ووكّد ذلك 
أ بالرّجز وذمٌ البغي في أوجر 
معلل 
رسي : أي يعملون فيها المعاصي والفساد. 
ويشتغلون بالقلم على الأنيياء. وعلى المسلمين 
للم 
القَخْرالوَازيّ : واعلم أنه تعالى لا حكى عنهم هذا 
بالتضبرّع الكامل , بعد الخلاص من تلك البليّة 
وام أقدموا في الحال على البنُي في الأرض بغير الح 
للد لفن 
يّ: أي يسعملون في الأرض بالفساد 
وبالمعاصي . والبغي : الفساد والشّرك. من بق اللجرح, 
إذافد. وأصله الطلب. أي يطلبون الاستعلاء 
بالفساد. ( يمير الحقٌ) أي بالتكذ يب ومنه بقّت المرأ 
طلبت غير زوجها. لمحم 
: [بمد نقل قسول ابن صَبّاس, 


ولايصح أن يقال في المسلمين: إِنّهم باغون على 
/ إلاأن ذكر أن أصل البغي هو الطّلب سطلمًا. 
ينقسم إلى طلب بحق وطلب 
بغير حقّ. وخا مل أبن عطيّة «البغي» هنا على الفساد, 
قال: أقَّد ذلك بقوله: (بميٍْ المع). 


فلن 


الآلو, سك أي فاجَأوا الفساد فيها وسارعوا إليه. 
ن في ذلك قولهم: بقى اجرح , إذا 
ترامى في الفساد ‏ وزيادة في الآْض) للدّلالة على 
شمول بغيهم لأقطارهاء وصيغة المضارع للدّلاثة عل 
التَجدّد والاستمرا. 


متراء 


وقوله سبحانه وتمال: 
البغي؛ إذ معناء أنه + 
ظلل] ظاهرًا لايق قبحه على كل أ. 


كتخريب الغزاة ديار الكقرة, وقطع أشسجارهيح 
وحرق زروعهم, كا قمل صلل الله تمالى عليه وسَلْلَم 
يفي كُريظة. 

وتعب بأّه ما لايساعد. النظم الكرم, كَآن 
» بالمعنى الأُوّل هو اللائق بحال المفسدين؛ فينبغي 
بناء الكلام عليه وَالرعطْشَريَ اختار كون ذلك 
للاحتراز عم ذكر. 

وذكر في «الكشفء أنه أشار بذلك إلى أنّ القساد 
اللَهُويّ: خروج الشّيء من الانتفاع . فلاكل بي 2 
فساد في الأرض واستطالة فيها. كذلك كمأ علمت ٠‏ 
كان موضوعه العر ف للاستطالة بغير حق . لكن القظر إل 
موضوعه الأصل. 
:إن الببفي الذي يتعدّى بهفي» ببعنى الإتلاف 
والإفاد. وهو يكون حنًا. وغيره وألّذي 
ب«عل» بعنى الظّلم . وتقييد الأوّل بغير الحقّ الاحتراز 


بغي / هو 


وتقييد الداني به للتّأكيد. 

ولملّ من يجمل «البثي» هنا بعنى الظلم ‏ يقول: إن 
المعنى يبغون على الملمين مثلا. فافهم ‏ (48:11) 

رَشيد رضا: أي إذا هم يفاجئون الناس في 
الأرض التي تجبطون إليها بالبفي عليهم. وهو للم 
والمدوان والإفا. الك ويصارٌّون عليه. 

وأصل البغي: طلب مازاد على القصد والاعتدال, 
إلى الإفراط الْنُضي إلى الفساد والاختلال؛ من بغى 
اجرح , إذا زاد حٌ ترامى إلى الفساد. 

ومنه قوهم: بغت الستماء, إذا تجاوزت في المطر الحد 
اللرّرع والشجر وإمداد الينابيع . وبفت المرأة, 
تجوزت في بُضمها لمق المخاصصٌ بالروج 
أوالأمل) فيه أن يكون كبا وصفه ( مير 
"اْصّغة كاشفة للوا: 

َقَدَيكونَ «البخي» وهو تجاوز حدّ الاعتدال بحقّ 
إذا كان عقابًا على مثله أو ماهو شر منه. كما يقع في 
ا حروب وقتال البماة من اضطرار أهل الحقّ والمعتتى 
عليهم. إلى تباوز الحدود في أثناء الّفاع عن أنفسهم. 

وقد قال تمال : وَالّذِينَ إذ ابم اله هُمْ 
ينتصِرون» الورى: 79 إلى قوله: ؤإنما الشبيلٌ 


افستاج إل 


بقبحه وسوء حال أهله. 


لاقم 
الطّباطَبائيَ : أصل البغي هو الطلب. ويكغر 
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استعماله في مورد الظّلم , لكونه طلا لحقّ الغير 
الْحق). ولو كان بعنى 


بالنسبة إلى عموم قوله قبله: ؤوَإدَ آَدمََا النّاس رَحَهٌ 


من بتغدٍ ضرا مس4 يونس .1١١‏ إلى آخر الآية, أو 
لمخصوص قوله: مل اله أْرَ مَك يونس 2١:‏ 


وعل أيّ حال فقوله: هيَايجا الاش إن بَفيكُمْ 
غلنى أَنْفُسِكُمْك يونس: 76 إ, مما يتوقف عليه تام 
الغرض من الكلام في الآية الشابقة ‏ وإن م يكن من كلا 


كلك . فافهم ذا ٠‏ لإ أن قال:] 


ُونَ» يونس: 7١‏ ؛ فكاأئه سيحاف 


ا بالاطلاع عليهم أثناء مايخاطيهم اللبى2 . 
يحسبون أن رهم غائب عنهم. غافل عن نياتهم 
ومقاصدهم في أعالهم. فيُشرف عليهم ويل بذلك 
كونه معهم في جميع أحواهم وإحاطته بهم ؛ ويقول لهم 
أنا أقرب إليكم وإلى أعيالكم منكم , فاتعملونه من عمل 
تريدون به أن تبتغوا علينا ومكروا بنا ا توجد بنقديرنا 
وتجري بأيديناء فكيف يمكنكم أن تبغوا بها علينا؟ ببل 
هي بي منكم على أنفسكم, فإئها يُمدكم ما وُكتب 
آثانها في صحائف أعبالكم. 

فبغيكم على أنفسكم وهو مناع الحياة النيا 


تتمتمون به يما قلائل , م إلينا مربصعكم ضنخيركم, 
ونوضح لكم هتاك حقائق أعمالكم. داه 


عَنْا حلا الكهف: 1١8‏ 
يّ؛ يقول: لاير يدون عنها نول 008:15 
اللّو سي أي لايطلبون عنها التَحوّل والانتقال 


إلى مكان غيرها. لقن 
مثله سي (6: 458). والقُرطي (11: قكا, 


والبُرُوسَسويّ (8: 601). والآلوسيٌ (1: 01 
والطّاطباني (00: ١‏ 6). 


«-إِنْمَا السبيلٌ عل 
يفون في الآْضٍ ب 


الشّورى: 45 
(الماوّْديّ 8 يكنا 


قال : عملهم بامعاصي . 
الطَّريٌ ٠‏ يقول: ويتجاوزون في أرض الله الحسة 
الذي أباح لهم رهم إلى مالم يأذن لهم فيه, فيفسدون 
افيها بغير الحق. لمك 
الماوّزد, 


افيه ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن بشم في التقوس والأموال, وهو قول 
الأكثرين. 
الثاني : عملهم بالمعاصي, قاله مُقائل. 


التالت: هو مايرجوه كقّار قريش أن يكون بمكّة 


غير الإسلام دينًا. قاله أبومالك. لم 
المَغْشَرِيّ: يتكرون فيها. ويعلون ويفدون. 
لفدييقا 


(9: *63), وجوه 


6”), والآلوسيّ (44:96). 


شري لد 


ابن عَطيّة : أي الّسذين يضعون الأسياء غير 
مواضعها, من القتل وأخذ المال والأذى باليد وباللسان 
والبغي بغير الحقّ. وهو نوع من أنواع الظّلم. خسّه 
تيا على شدّته, وسوه حال صاحبه. (0: 4 

القرطبِي: [بعد أن ذكر الأوجه الثلانة تي ذكرها. 
مودي أضافم 

وعلى هذا الحدّ قال ابن زيد: إن هذا كله منسوخ 
بالجهاد. »ون هذا للمشركين خاطة 


نّ عَنْ شبيل اله يعوا وبا 
: الأعراف: 40 
ابن عباس : معناء يُصَلَون لغير لله , ويحظمون مالم 
يمه الله (الطَيرِسي ١‏ 0 
الطَرِيّ : حاولوا سبيل الله. وهو دينه, أن يوه 
يكرد ابن لوا اتات 


الحم 


بغي/ 1و3 


يوةٍ كا هود 11 
الشَدّيّ : يبغون حتدافْققٌ هلاكًا. 
(الماوَزدي تك 
الطَّيرِيّ: يسقول: ويلتمسون سبيل لله. وهو 
الإسلام الذي دما الناس إليه حتد4, يقول: زيمًا 
وميلا عن الاستقامة. 
لقي : يمني يصدون عن طريق لله وهي الإمامة 
يعوا ويج يعني حرّفرها إلى غيرها. [وهذا 
تأميل] 1 لانفوم 
أن يتأولوا القرآن تأويلا باطلا. 
(الماوَرْدي ات 


ألمإرّ زد : فيه ثلاثة أقاويل: 


اكلم 


ألعدنما: يعني يؤمنون مله مير الإسلام 


أومالك. 
]الثاني وا ث عن الشديّ والرّمَاني وقد مرّا] 
لديل 
1 5 5 
الطوسيّ : معناء أنْهم يطلبون لسبيل الله عدولا 
1 
والبفية: طلبة أمر من الأمورء تسقول: بغاه يسبغيه 


بَعيةٌ. مثل طلَبه يطلبه طلَبةٌ. عم 
عَطيّة : معناه يطلبون ها كيا تقول: بغيتك 


للقي 


لله وَيَِعُوَا ْوَجا 


الاستقامة , وعدولا عن الصّواب. 


وقيل: إِنّ بغيهم العرج : هي زيادتهم وتقصاتهم في 
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كان يفملها اليهود, 
وقيل: هي إبرادهم الّبه. وكجانهم المراد. 


بالتزام الكفر وانضّلال, فقد أضافوا إليه المنع من الدّين 
المقّ, وإلقاء الشّهات, وتعويج الدلائل المستقيمة, 
لايقال في العاصي: يبغي عوبنًا. وأا يقال ذلك فيمن 
يعرف كيفيّة الاستقامة , وكيفية الموج , بسبب إلذ 
الشّبهات. وتقرير الصّلالات 

البْرُوسَويّ : «السبيل» مؤنّث سماعي , فلذلك أنّث 
ضمير (بيَُا) يفال: بغيت الشّيء : طلبته. وبغيتك, 
خيرا أو شدًا, أي طلبت لك. أي ويصفونها بالاغراف 
عن الحقّ والصتواب, فيكون من قببل إطلاق اسم اليب 
على المسيّب. 

قال في «الإرشاد»: رهذا شامل لتكذيبهم بَالفران ” 


لا 


وقوهم:إِنّه ليس من عند الله اننكل 
الآلوسيّ : أي يطلبون ها اغمرا والمراد أئهسم 
يصفونها بذلك. وهي أبعد غيء عنه. وإطلاق الب 


على الوصف مجماز, من إطلاق السّبب على المسبّب. 
ويجوز أن يكون الكلام على حذف مضاف. أي 
أهلها أن ينحرفوا عنها ويرتدّوا. 

وقيل: المعنى يطلبونها على عوج. ونصب (عِرَجٍ 
على أنه مفعول به. وقيل: صل أنه حال. ويؤوّل 
لق 


نَ الحسيوة الدّنيَا عَلَى الا 


غير الإسلام دينًا 
(الماوَرْدي ذفنن 

يقصدون ببحثد وق هلاكًا. 

(الماوَزْديّ 28 0011 


يلتمسون , ويحتالون ها عوبًا. 


الدنيقا 
يقول: ويلتمسون سبيل الله. وهي دينه 
الذي ابتعث به رسوله ممق 


الماؤزديّ: فيه وجهان: [وهما قول ابن عَباسِ, 
افن] 

ويحتمل وجهًا ثالًا: أنّ معناه يلتمسون الدّنيا من 
غير وجههاء لأنّ نممة الله لاتستمد إِلَّا بطاعته دون 


لق لفل 


الحيفين 

8 يكن 
.يلتمسون لها زيثًا وعيما. وقيل 

يطلبون غير سبيل القصد, وصراط الله هو طريق 

القصد. وقيل : يتظرون نهد هلامً. 

عِوَجًا) منصوبٌ على الخال مصدر موضوع في 

طلبته وأنيته. أي 


اللي 


يي ويطليون لسبيل الله زيمًا واعوجابًا, 
وأن يدوا الثاس على أنه سبيل تاكبة عن الحق. غير 
مستوية . والأصل: وييغون هاء فحذف الجارٌ وأوصل 
الفمل. لبتم 

ابن عطيّة : يحتمل ثلاثة أوجه من التأويل: 

أظهرها أن يريد ويطلبونها في حالة عوج منهم, 
ولائراعى إن كانوا بزعمهم على طريق نظر ويسبيل 
اجتهاد وانباع الأحسن. 

فقد وصف الله تعالى حاهم تلك بالعوج. وكأنّه 
دون عن سبيل لله التي هي بالحقيقة سبيله, 
وبطلنها عل عو في لقره 


عوبًا يظهر فيهاء أي يمون على الشّريمة بأقواه/م 
وأفماهم. فاعِوَيمًا) مفعول. 

والتأويل القّالث: أن تكون اللفظة من الممنى, ل 
رن عليها أو فيها عوبًاء م حذف لجار وفي 
م 

يّ ؛ واعلم أن الإضلال على مرتبتين: 
أله يسمى في صدٌ الغير ومنعه من 
الوصول إلى المنهج القويم. والصّعراط |. 
والمرتبة الانية: أن يسعى في إنقاء الشّكوك 
والشبهات في المذهب الحق» ويحاول تقبيح صفته بكل 
من المييل. وهذا هو النّهسابة في الصّلال 

والإشلال. وإليه الإشارة بقوله : 9 وَيَنِقُونجا عِوَجًا 
لقحبمم 


مايقدر عليه 


القاسميّ : أي يصفونها بالاتحراف عن الحقّ 
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والصّواب , أو ييغون أهلها أن يعوجّوا با 
ها اعوجابًا. أي يطلبون أن يروا فيها عوبًا قادمًا, 
على الحذف والإيصال. لضن 

المرّاغيّ : أي ويطلبون ها ليغ واليوج . وهي 
أبعد ماتكون من ذلك. فيقولون لمن يسريدون صدّهم 
وإضلاهم عن سبيل الله ودينه: إن ذلك الدّين نام عن 


ألضعراط المستقير وزائغ عن الحقّ واليقين. 
وإِنّك لتسمع كثيرا من الملحدين يقول: إن القوانين. 


تصلح للأمم المربية في البادية. لاللأسم التي 
أت شل من المحارة: كن كنا وج 


فلل)ً ريعة دانت ها أ يرت وجه البسيطة, 
ملكت ناصية العام رَدَمًا من الرّمان . وكانت تضعرب 
آلأمَال في العدل وترك الجور. وثلّت عروش الأكاسرة 
والقسيامعرة, وامستلكت بسلادهم, وأزالت فرّهم 


أهلها ممالمهاء فأركسهم الله بما كسبوا. 
فبدّل عرّهم ذلا وسعادتهم شقاء. وتلك سنّة الله, أن" 
الأرض يرئها عباده الصّا حون لاستعيارها. 
تم حكم عليهم با يستحقّون فقال: لأُوليِكَ في 
ال بعِيدٍ» أي فهم باختيارهم لأنفسهم حب 


العاجلة. وصدّهم عن الدّين؛ واستغائهم له الرّيغ 

لاجرب هي فلج 
وأقّ هم ذلك وقد كبوا على وجوههم؛ ودين هم 

الفساد والغيّ. فيرون حسنًا ماليس بالحسن, و 


الاسعنان بسنّة الله ودين بدينه. أو يصدون 
ويصعرفون الّاس عن الإييان بالله واليوم والآخر 
والتشرّع بشريعته؛ عناذ) منهم للحق. ويطلبون سنّة 
الله عونا ومنحرفة بالاستنان بغيرهاء من سنّة اججاعية 
أيّا ناكانت , ثم سجّل عليهم الضّلال بقوله سبحانه. 
ال تعيد». 


تقدّم فساد قول بعضهم: إن ا مراد بقوله 
ٍوَيَِعُونَاعِوَجَاك يبغون ها عوبنًا. أي يطلبون لا 
زيما وإعوجاجًا حت يعيبوها به. ويصدّوا التاين'عتها 

وقول بعضهم: المعنى يطلبون أن يرو فيها ميو 
.يكون قادمًا , فيقدحوا فيها به. 

وقول بعضهم: امعنى يسطلبون لأهلها أن يموجوا 
وينحرفوا بِالرَد فهو المراد بطلهم الدّين متحرقاء 
واتمرافه فساد ماعند ا مؤمنين من معارقه, وفساد هذه 


الأقوال ظاهر. 0431 


(الطَّبريَ :1٠١‏ 0016 
يطلبون أن يفتنوكم بإيقاع النلاف 


فها يينكم, وتهويل أمر العدوّ عليكم, وإلقاء الرّعب في 
قلويكم. (الآلوسئ 011:3١‏ 

الطَّري ٠‏ معى (. ): يطليون لكم 
ماتفتنون به عن مخرجكم في مغزاكم ٠‏ 


عنه, يقال منه : بغيته الشَّرّ » وبغيته المذ 


وإذا أرادوا أعنتك على القاسه وطلبه , قالوا: أبعيتك 
كذاء وأحلبتك. وأعكنتك, أي أعنتك عليه. .)١18:1١(‏ 


يّ: يحاولون أن يفتنوكم بأن يوقموا 
الخلاف فيا يينكم , ويفسدوا نيّاتكم في مغزاكم . 
ككل 
الَّباطَبائي : لبي هو اللب. فم (يَبعُوكُم 
الِْئة) أي يطلبون لكم أو فيكم الفنة . على ماقيل. 
الديفة 


رل: ولاتلتمس ماحرّم الله عليك من 
ل 
03160 


أحدهما: لاتعمل فيها بالمعاصي , التاني: لاتقطع(0, 
لعب 


فييك 


ميلك 


كبا أت فيه أن تقد به 
في الأرض, وتّسيء إلى خلق الله. 

الطباطبائ أي لانطلب الفساد في الأرضء 
بالاستمانة مما آتاك الله من مال , ومااكتسبت به من جبإلا 


لمنمقى 


وحشمة, إن لله لايحبَ المفسدين, لبناء الدلقة مأل 


السّلاح والإصلاح كص 


العمران: 41 
تبغون ها عوبًا. والهاء والألف. 
جا) عائدتان على «السبيل» وأنها 


حق وشدته 


بغي / 71 


ليء فإذا أرادوا: أ 


على طلبه. وابتغه معي , ققالوا: 
4 


437 
العُوسي: الكناية راجمة إلى «السبيل» و. 

تطلبون لا عوبًاء يعني عدولا عن طريق الحقّ؛ وهو 
الضّلال: كأنّه قال: تبغوتها ضلالً. للم 
تطلبون ها إصوجابًا وميلا عن 


البَتَْةَ 
القصد والاستقامة. 


فإن قلت : كيف تبغوتها عوبًا وهو محال؟ 
قلت : فيه معثيان: 
أحدهما: أتكم تلبسون على الئاس عق ُوهوهم 
قي /هوبًا, بقولكم : إنّ شربعة موسى لاتتنسخ. 
ويتغيطركم صفة رسول الوق عن وجهها. ونحو ذلك. 
الثاني بكم ُتعبون أنفسكم في إخفاء المي 
وابتغاء مالايتأٌ لكم من وجوه اليوج , فيا هو أقوم من 
الدلقنا 
في (تبمُوئها) عائد مل 
بيل» ومعنى «تبْمُونَ على مافشر الاج والطّبّري 
وغيرهما: تطلبون, قالممنى تطلبون لما السوج, أي 
الاعوجاج والاتفاد . [إلى أن قال:] 
2 عي الذي حو التمدّي, 


للنحمم 


١‏ كلمة مطمومة بالأصول. ولملٌ النقصرد لانقطم الطلريق. 


1" / المعجم في فقه لغة القرآن... ج 5 


1 


نهم يدون أنفسهم عن 
الاستنان بسسئّة الله والتّديّن بدينه, أو يصدون 


ويفا وجاك مفادم 


ويصيرفون النّاس عن الإيان بالله والينوم والآخر 
رع بشر يعته, عناد) منهم للحق, ويطلبون سئّة 
لله عونا ومنحرفة بالاستنان بغيرهاء من سنّة اججاعيّة 
با مماكانت, ثم سجّل عليهم الضّلال بقوله سبحانه 


و 


جا يفون ها عوبما. أي يطلبون لما: 
زيما وإعوجاجًا حقٌّ يمييوها به. ويصدّوا الَابل جث1 

وقول بعضهم: الممنى يطلبون أن يرَم) يها كوي 
.يكون قادسًا , فيقدحوا فيها به, 

وقول بعضهم: ا ممنى يطلبون لأهلها أن يُعوجوا 
وينحرفوا بالرَد فهو المراد بسطلبهم الدّين منحرقًا, 
وانحرافه فساد ماعند المؤمنين من معارفه. وفساد هذه 
الأقوال ظاهر. 


لللديكك 


فهاينكمء وتهويل أمر العدو عليكم, وإلقاء العب في 
قلوبكم . (الآلوسي 0135:3١‏ 

الطْبَري : ممنى (يَمُوتَكُم الِْةً): يطلبون لكم 
ماتفتنون به عن مخرجكم في مراكم , بثبيطهم يناكم 
عنه, يقال منه : بغيته الشّرّء وبغيته الخير أبغيه بغاء» إذا 


وإذا أرادوا أعنتك على القاسه وطلبه , قالوا. 
كذاء وأحلبتك. وأعكنتك, أي أعنتك عليه. ( 140:1١‏ 


يماولون أن يفتنوكم بأن يوقعوا. 
الخلاف فيا بينكم , ويفسدوا نياتكم في مغزاكم. 
بعللا 
: ابي هو الطلب. فم (يَبِمُوئَكُمْ 
)أي يطلبون لكم أو فيكم الفتنة, على ماقيل. 
الدافل 


الّمَخْشَر: 


تيغ 


نيك اه الدّارَ الا 


ِب الْمُفْسِدِينَ. القصص: ال 
ول: ولاتلتمس ماحرّم الله عليك من 
وبع 


النداكن 


أحدها: الاتعمل فيها بالمعاصي , الكاني: لاتقطع 00 


للدم 
الُوسي أي لاتطلب الفاد بنع مايجب عليك 
من الحقوق» وإنفاق الأموال في المعاصي. . (8: 019/86 
2 1 نكت 


يل 
ابن كثير : أي لاتكن هتكك بما أنت فيه أن تفسد به 
فى الأرض: وتّسىء إلى خلق الل. لليف 


الطَّباطَبائيَ : أي لاتطلب الفساه 
بالاستعانة بما آتاك الله من مال , وما اكتسبت به من هالا 
وحشمة, إن الله لاجمب المفسدين, لبناء الحدلقة ليل 


السّلاح والإصلاج . تحجيعمه 


تبغونهَا 


قل يأل الكتاب ل تَصَدُونَ عَنْ سيل اله من أمنَ 


اه ومَاافُ 


ومعنى قوله: تبغون ها عوجًا 


ن قول الشّاعر: 


بغاكَ وماتيغيه حقٌّ وجّدته 
كنك قد واعَدتَهُ أمسي صوعدا 


يعني طلبك وماتطلبه, يقال: ابغني كذا: يراد ابتغه 


بغي / ل 


على طلبه؛ وابتغه معي , قالوا: 
تيقد 


للحقد 
«الشبيل» 
تطلبون ها عوباء يعني عدولا عن طريق الحق وهو 
ألصّلال , كأنّه قال: تبغونها ضلاكة. 
الرّمَخْتَرِيّ : تطلبون ها إعوجابًا وميلا عن 
القصد والاستقامة. 


الكتاية راجمة إلى 


لنمام 


فإن قلت :كيف تبغونها عوبًا وهو محال؟ 
قلت: فيه معنيان: 
أحدهما: أنّكم تليسون على النّاس حي ُوهموهم 


وابتاء مالايتآنٌ لكم من وجوه اليج » فيا هو أقوم من 
الداقا 


)عل مافشر الربتاج واي 
وغيرهما: تطلبون. فا ممنى تطلبون لما الموج؛ أي 
الاعوجاج والانفساد. [إلى أن قال:] 


للدلكا 


() كلمة مطموسة بالأصول. ولملّ المقصود لانقطع الطريق. 
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بغيت الضّالّة. 


إذا اققسها. [ثم#استشهد بشمر] (014:0 
تحوه لوي إفالككة 
اجاج : فإن أطمن فيا يُلتمس من فلايُغي 
علنَ سبيلًا. أي لالب عليينَ طريق عَلّ 
يلي 
الماوَرْديّ : فيه تأويلان: 
أحدهما: لاتطلبوا هنَ الأذى. 


والتاني: هو أن يقول لما: لستٍ تمحسبينني وأنتٍ 
تُمصيني » فيصر ها على ذلك وإن كانت مطيعة 

١‏ الديلينا 
المَيبْديٌ : لاتكلفها من الحبّ لك مالا تطيق 

إفليلف 

الرُمَخْشَريّ : فأزيلوا عنهن التعرّض بالأنى 

٠‏ واجعلوا ماكان مهن 

كأن لم يكن بعد رجوعهن إلى الطاعة والانقياد وشرك 

لكنوكم) 

يّ : لاتطلبوا عليونَ علا باطلًا. (5: 56 

الفسغْرالازيّ : أي لاتطلبوا عليينَ الضَرب 


لتمنّت والإيفاء. 3:٠١‏ 


والطجران, طريمًا على سبيل الت 


أي لاتهُوا عليه بقول أو فعل. وهذا 
نبي عن ظلمهنَ بعد تقرير الفضل عليين؛ والمكين 
من أديهن. 

وقيل: الممنى لاتكلفوهن الحب لكم, فإِنّه ليس 
إلمن. لين 

أبوحَيّان : ممى (فَلَانَيمُوَا) فلاتطلبوا عليين سيلا 
من السبل التلائة المباحة, وهي : الوعظ والطجر 
والطرب. 

وقال سفيان: معناء لاتْلُوهنَ ماليس في قدرتهن 
من المبل والهمئة , إن ذلك إلى الله. 


وقيل: يحتمل أن يكون (تَْمُوا) من «البني» وهو 
اليم , وامعنى فلاتبغوا عليينَ من طريق من الطرق. 
شديينة 


أبوالشعود: بالتوبيخ والأذيّة, أي فأزيلوا عنِن 
امرض . واجعلوا ماكان منهن كأن لم يكن , فإنّ 


الب 


من الذّنب. كمن لاذنب له. الريك 
مثله المرُوسَوِيّ. 0 


الآلوسيّ : أي فلاتطلبوا سبيلًا وطرينًا إلى التمتي 
عليين. أو لاتظلموهن بطريق من الطرق بالتوبيخ 
الأساي والأثى الفعل وغيره, واجعلوا ماكان مهن 
كأن لم يكن. 

فالبغي إمَا بعنى الظلب, و(سَيلا) مفعوله. والججارٌ 
م عليها. وا بعنى اللم ‏ 


انالف 


با في إيذائه؛ مع إطاعتهن لكم. 


مايهدونه من القوة والشدة في أنفسهم. فيظلموهن 
بالاستعلاء والاستكبار عليهنٌ. كنع 


لدي :أسوىاله أطلب سير إيسودني؟(4: 0015 

الطوسيَ : أغير الله اتخذ ربا معبوة)؟ 

فالكلام خرج مخرج الاستغهام , والمراد به الإتكار, 
أنه لاجواب لصاحبه إلا با هو قسبيح, لأنّ تقد 
أيجوز أن أطلب الشَيرٌ والتفع بعبادق من هو مربوبب” 


مثلي؟! ليله 

القشيري : كيف أوثر عليه بدلا. ون لاأجد عن 
حكه مِوَلا؟ وكيف أقول بغير أو ضد أو شريك؟ أو 
أقول بدونه معبود أو مقصود؟ 


ثْ مهُ ماشاهد تٌ إلا مُلْكّه , وإن طالعثُ 


ادنك 

يّ : جواب عن دعائهم له إلى صبادة 

آهتهم , والهمزة للإنكار. أي منكر أن أبغي ربا غيرء. 
انيدان 


أبن عَطيّة : معناء أطلب؛ فكأنه قال: أفيحسن 
عندكم أن أطلب إِفنًا شير الله الذي هو رب كلّ 


في وئاني » وهو مالك كل شيء وخالقه ومديّرء 
وليس بمريوب , أم هذا قبيح في العقول, وهو لازم لكم 
عل عبادتكم الأوئان؟ لف يلها 
: لُثُلْ َي اله آنفى رب مع أنّ 
هؤلاء الذين اتخذوا ريا غير الله تتمالى أقترّوا بأنّ الله 


ياء ؛ وهل يدخل في المقل جعل المريوب 
عسريئًا للرَبّ؛ وجل المبد شريكًا لللمول؛ وجعل 
الغهلوق شريكًا للخالق؟ 

:وكاكان الأمر كذلك , نبت بهذا الدليل أنّ اتخاذ ربت 


غير اها تماش قول فاسد . ودين باطل. 

والوجه الثاني في تقرير هذا الكلام: أنّ الموجود. إِمَا 
وأجبّ لذانه , وما مكن لذاته. وثبت أنّ الواجب لذاته 
واحد. فتبت أنّ ماسواه مكن لذاته, وثبت أن الممكن 
الذاته لايوجد إلا بإيجاد الواجب لذاته , وإذا كان الأمر 
كذلك كان تعالى ريا لكل شيء. 

وإذا ثبت هذاء فتقول: صعري العقل يشهد بأنّه 
يجوز جمل امروب شري لل وجعل الوق 
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بالشوء, والشوء عليهاء لاا 

لحنكم 
الهمزة للاستنهام. ومعناء الإتكثار 
والتوبيخ» وهو رد عليهم إذ دعوء إلى آمتهم , والمعتى 
أنه كيف يجتمع لي دعوة غير لله ربا. وغيره مربوبٌ له 


لين 
البُدُوسَوىٌ : أطلب حال كونه ربا آخر, فأشركه 
في عبادته, وهو رب كل شيء 0 
الآلوسي : إنكار ليغية غيره تمانى ريّاء لالبغية 


الرَبٌّ, وهذا قدّم المفعول, وليس التَمَدِم للاختصاص؛ 
إذالمقصود أغير اه أطلب ربا وأجمله همريكًا له؟ وعلي. 

تقدير الاختصاص لايكون إشراكًا للغير بل تويلا 
وقال بعض الممّقين: لايبمد أن يقال[ التك2| 
للاخستصاص. وذكر في ردٌ دعوته إلييوالبير» روا 
الاختصاص , تنبيبًا على أنّ إشراك انيم به 722 
تعالى» إذ لابغية له سبحانه إلا بتوحيده عرّوجل. ومافي 
التظم الكريم أبلغ من : أغير الله أعبد وتحوه, كما لايخ 
لفن 


القاسميّ : قل : أغير لله أبغي ربا فأشركه لى 
عبادته؟ يف عن عاق له عليه الشلاة 
ولام إلى عبادة آهتهم , وفي إيثار ني البعية 
على ني العبادة, أبلقيةٌ لاتغق وَمُوَ َب كُلّ تور 
حال في موضع الملّة للإنكار. والدّليل له. أي وكلّ 
ماسواء مربوب مثلي لايصلح للربوبية, فلأكون عبد 
لحيل 


الخطيب: أمر من الله سبحانه للب أن كر على 


المشركين ماهم فيه من ضلال وشرك بلله, وأئهم إذا 
أبتغوا غير الله ريّاء فلن 


رب كلّ هي و. واتخاذ 


هو غير لله ريّاء فالله هو 


إفأء هو شرود عن الحقّ 


الذي استقام عليه الوجود كله . كلامم 

محممود صافي : وجملة (أبْنِى) في عمل نصب مقول 

القول. دكن 
نفيك 

اه َبِغِيكُم نا وَمُوَ فَطُلَكُمْ مَل 

14٠ الأعراف:‎ 

أسوى الله أتقسكم إفا, وأجمل لكم 

كهومً تنيدونه., لقبكق) 


الرَجَاج : أي أغير اله أطلب لكم يقا. (: 000/1 
عبوم القر طبي . 
الطّوسي : طب غير لل لك إذا؟ قله على وبجه 

الإتكار عليهم :وإن كان بلنظ الاستفهام 
وهبفى» يتعدى إلى مفمولين, و«طلب» يتعدى إلى 

مفعول واحد, لأنّ معنى يثى : أعطى؛ بغاء الخير: أعطاء 

الخير. وليس كذلك «طلبء لأنّه فير مضمّن بالمطلوب. 

يكون يعن : أبغي لكم . الكنككم) 

ِيّ: أغير المتحق للمبادة أطلب لكم 

معبود؟ وهو فعل بكم مافعل دون غيره من الاختصاص 
بالنممة التي لم يُحلها أحد) غيركم , لشختصّوه بالعبادة 

ولاتشركوا به غيره. 
ومعنى الطمزة الإنكار والتَعيجّب من طليتهم ‏ ممع 

كونهم مغمورين في نعمة الله عيادة غير اله. (5:- 011 


يق 


وقد يجوز 


الطَّبوِسيَ أي أقنس وأطلب غير الله لكم؟ 
فحذف حرف المرَء فوصل الفمل كقوله: (وَاخْثَارَ 
مُوسى قَوْمَه» الأعراف: 100 أي من قومه. (1: 417/5 

ابن الجوزيّ: أي أطلب لكم, وهذا استغهام 
إتكار. عم 


البُرُوسَويٌ : أي أنزلكم منزلا مير الوصول 
والوصال. 


لقالقنا 


اذدّة: مانبغي وراء هذا. إنّ بضاعتنا ردت إلا" 


وقد أوفى لنا الكيل. ري تج 
الطّير. نهم قالوا لأبيهم: ماذا بغي , هذه 
بضاعتنا ردت إلينا؟ تطيييًا منهم لنفسه, بما صنع بهم في 
رد بضاعتهم إليه. 
وإذا وُه الكلام إلى هذا المعنى كانت (ما) استفهائما 
أل موضع نصب بقوله. ان 
الرّججاج : أي مانريد, و(ما) في موضع نصب,المعنى 


تريد وقد ردت علينا بضاعتنا؟. 


كأئهسم قالوا: مانبقي 
إفديتد 


ابي / لا 
الثاني: معناه مانبغي بالكذب فيا أخبرناك به عن 


املك . حكاه أبن عيسى . لاما 


ددا 
يّ شيء طلب بالكلام؟ فهذا هو العيان 
من الإحسان والإكرام أوفي لنا الكيل ورد علينا التتمن ,. 
افدييلا 


أرادوا تلييب تقس أيهم 


يّ: دما»ه في هذا الموضع ها معنيان: 
أحدهما: بعنى الاستفهام: أي ماذاطلب وماتريدء 

وهل فوق هذا من مزيدة 

انهيا: بعنى ان , أي لانظلب منك شيبًا لفن الملّة 


لي نشقري با رد علينا . وقبل :(مَانبَنِي) أي مانكذب فبا 


الوكارد عن صاحب مصير. لل 
حرأ شعي -0 
الرَمَهْمَرِيٌ : (ماتعى) أي مانبغي في القول . 
ومأنْترْيْد فا وصفنا لك من إحسان المَلِكِ وإكراصه. 


وكانوا قالوا له: إِنَا قدمنا على خير رجل أنزلنا وأكرمنا 
كرامة لو كان رجا من آل يعقوب ماأكرمنا كرامته. 
وراء مافعل بنا من الإحسان. 


تطلب وراء هذا؟ 


) يحتمل أن تكون (ما). 
استفهام واتبنِي) من البغية, أي مانطلب 


بعد هذه التكرمة؟ هذا مالنا رد إلينا مع ميرتنا. 
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قال الربجَاج : ويحتمل أن تككون (تا) نافية, أي 


مايق لناما: 
ويحتمل أيضًا أن تكون نافية, وانيْى) من البغيء 
أي ماتعدينا فكدّبنا على هذا املك , ولافي وصف إجماله 


وإكرامه, هذه البضاعة مردودة. 


الطبِر سي أي مانطلب في منع أخينا عنه. 
لم 


رالؤازيّ : قوله: (مَائهى) فني كلمة (ما) 


القول الأوّل؛ أنّها التني. وعلى هذا التقديٍقثفيه 


وجوه 


الأوّل: أئِسم كانوا قد وصغوا توف بالكرم 
والأطف, وقالوا: | قدمنا على رجل في غاة لكر 
أنرلنا وأكرّمنا كرامةٌ لو كان رجلا من آل يعقوب ما فمل 
ذلك, فقوهم: (مََتى) أي بهذا الوصف الذي ذكرناء 
اكذباء ولاذكر شيء لم يكن. 

القاني: أنه بلغ في الإكرام إلى غاية مأوراءهأ شي. 
ِل بعد أن بالغ في إكرامنا أمر بيضاعتنا فردٌت 


آغرء 
إلينا. 
الثالث : المعنى أنه ردّ بضاعتنا إلينا. فنحن لاشبغى 
منك عند رجوعنا إليه بضاعة أخرى , فإ هذه التي معنا 
كافية لنا. 1 
القول القَاني: أن كلمة (تا) هاهنا للاسضهام, 
وا معنى :لا رأوا أنه رد إليهم بضاعتهم قالوا: مانبغي بعد 


التقدير 
دراهمنا إلينا. فإذا ذهبنا إليه مير أهلنا, وتحفظ أخاناء 


أي شيء بغي فو هذا الإكرام؛ إن الإجل رة 


ونزداد كيل بمهر بسيب حضور أخينا. 
وأما إذا حملن كلمة (ما) على النَنٍ كان المعنى. 
لانبغي شينًا آخر هذه بضاعتنا ردّت إلينا. فهي كافية 


لمان 


فين 


الرّسسم, فكأئّه قال هم : ماالبر؟ فقالوا بيائًا لذلك 
وتأكيدً) للسَؤال في استصحاب أخيهم 

أبوالشعود: إذا مسر «ابغي» بالطلب, فاما) إِمَا 
استفهاميّة منصوبة به. فالمعتى ماذا نبتغي وراء ماوصفنا 


ذفنن 


الك من إحسان (! 


إليناء وكرمه لداعي إلى امنتتال 
٠‏ والمراجعة إليه في الحوائج وقد كانوا أخيروه 
بذلك . وقالوا له: إن قدمنا على خير رجل أنرّلنا وأكرّمنا 
كرامة لو كان رجلا من آل يحقوب ماأكرّمنا كرامته. [إلى 
أن قال:] 

أو أيّ مطلب نطلب من مهباتنا. والجسملة الواقعة. 
بعده توضيح وبيان ما يُشعر به الإنكسارء من كونهم 
فائزين ببعض المطالب, أو متمكّنين من تمصيلد. 
فكأئّهم قالوا: بضاعتنا حاضرة فنستظهر بها ومير أهلنا 


ونحنظ أخاناء فايصيبه شيء من المكا. » وتزداد بسببه 
غير مانكتاله لأنفسنا كيل بعير , فأيّ شيء نبتغي وراء 
هذا المباغي. 


وثرئ 


ي) على خطاب يعقوب ييه , أي أي 
اء هذه المباغي المنتملة على سلامة 


أخيناء وسعة ذات أيدينا. أو وراء ماقمل بنا الملِك من 
الإحسان. داعيًا إلى التو إليه. والجملة الاستشنافية 


يّ غيء تبغي شاهدا على صدقنا فيا وصفنا لك 
من إحسانه, والجملة المذكورة عبارة عن الشّاهد المدلول 
عليه بفحوى الإنكار. 

وا نافيه, فالمنى مانبغي شيثًا غير مارأيينا مبنا 
إحسان املك في وجوب المراجعة إليه. أو مانيخي غير 
هذه المباغي. 

وقيل؛ ساطلب سنك مضاعة أخرى: والسسكة 
المستأئفة تعليل لد, 

وأمًا إذا قُسَر «البغي» بمجاوزة الحدّ, فامَا) ناقية 
فقط , والمعنى مانبغي في القول ومانتزيّد ها وصفنا من 
إحسان املك إليناء وكرمه الموجب لما ذكر, والجسملة 
المستأفة لبيان ماادّعوا من عدم البغي. ‏ (6: 041١‏ 


فيلك 


بغي / قم 


إحسائه انتاعي إلى أمتثال أمره. أو مانبغي » وماتطق إِلَّ 
بالصّواب فيا نشير به عليك من تيهيزنا مع أخينا. 
وقُرئ على الخطاب, أي أي شيء تطلب ورّاء هذا 
من الدليل على صدقنا؟ الديلنن 
الطّباطبائي : استفهام. أي ا فتحوا ستاعهم 
ووجدوا بضاعتهم رُدّت إلهم» وكان ذلك دليلًا على 
إكرام العزيز م , وألّه غير قاصد بهم سوء. وقد سلم 
إلهم امام ورد إليهم التتمن , فكان ذهابهم إلى مصعر 
للامتيار خير سفر نفًا ودرا 
راجموا أباهم , وقالوا: ياأبانا ماللّذي نطلب من 
يسيفرنا إلى مصمر وراء هذا؟ فقد أوفى لنا الكيل ورد إلينا 
مَابدل»ين البضاعة منًا. (للبولم) 
«علبدا الكريم الخطيب : أي ماذا نريد؟ هذه 
يضاعيا ردت إلينا. فاذانفعل بها؟ وكيف تصير على 
مانحن عليه من حاجة إلى الطّعام؟ إنّا بضاعة قد 
ِي بها طعامًا . وهاهي ذي لاتزال في 
أيدينا وله لاسبيل إلى الانتضاع بها. إل إذ دنا با إلى 
أخرى, وجلبنا بها العام الذي نريد. 
لفراطفا 


قَازْئدًا على أَارِهنا. 
١‏ الكهف: 514 
الذي كنا نلتمس وتطلب, 
الأنّ موسى كان قيل له: صاحبك الذي تريده؛ حيث 


تس اموت (متبفل 
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ويجوزء وهو أحسن في العريية (ذلِكَ مَاكًُا ته) في 
الوقف, أما الوصل فالأحسن فيه (نبْهِى) بإثبات الياء 
وهذا مذهب أب عمرو. وهو أقوى في العريية. 

ومعنى قول موسى نلا : (ذلِكَ مَاكَُنًا نَبئِى) أي 
ماكنًا نريد. لأنّه وعد بالتضعر في ذلك المكان الذي 
تتسرّب فيه الشمكة. 02 

الماوّزديّ : أي نطلب؛ وذلك أنه قيل لموسى :نك 
تلق المخضعر في موضع تمنسى فيه متاعك, فعلم أن 
الفيضر, بموضع الحوث. 

ل أي نطلب ونريد من العلامة.(0 0631 


6 


غموء ارسق 000 

الّمَخْشَرِيّ : أي ذلك الذي كنا نطلين دلأ أمارة 
افر بلطّلبة , من ثقاء المنضير 91 

قُرئ يغ بغير باء في الوصل, وإشباتها أحسن, 
وهي قراءة أب عمرو. أمَا الوقف فالأكثر فيه طرح 
اليام, اتبامًا لط المصحف. ريلك 

ابن الجَؤْزيّ : أي ذلك الّذي كنا من العلامة الذالة 
على مطلوينا. قرأ ابن كير (تَبْعَى) بياء في الوصل 
والوقف. وقرأ نافع . وأبوعمرو, والكاقّ 


7 
الوصل . وقر ابن عامر, وعاصم, وحمزة, بحذف الياء في 


الحالين. لين 


القَخرالزازي أي قال موسى: ذلك الذي كنا 
نطلبه, له أمارة افر بالمطلوب, وهو ثقاء الخضعر. 


وقوله: (يه) أصله «ننغي» فحذفت الياء طابًا 
للتخفيف, لدلالة الكسرة عليه وكان القسياس أن 
في الأسماء وهذا فعل. 

إلا أنه قد يجوز على ضحف القياس حذفها. 
تُحذف مع السشاكن الذي يكون بمدهاء كقولك: مانبغي 
اليوم؟ فلا حذقت مع الشاكن. حذ: 
الشاكن. 

الشِبِينيَ : أي نريد من هذا الأمر المغيب عن 
لله تعالى جعله موعد) في لقاء الميضعر. [ثم ذكر القرا 


اذلف 


ايحذف , لأئّهم نا يحذفر 


أيضًا مع فير 
ييه 


نحو ماتقةم عن ابن الموزي] 
أبوالشعود: وقرئ بإثبات اليا. 


]م الموصول ممذوف, أصله : نبغيه , أي تطلبه, لكونه 


٠‏ والضمير العائد 


أمارأة للفوز بالمرام. لم 
مثلم البروسَويّ. انقلهد 


عبد الكريم الخطيب : أي ذلك هو المقصد الذي 


كنا نقصده, وا موضع الذي نبحث عنه. ‏ (080:8) 


(وَلَاعَادٍ) بأكلها. 


له رخصة إذا جاع أن يأكل الميتة؛ وإذا عطش أن 


فر ندا الطَرَي ؟: الما 
الباغي : العادي الذي يقطم الطريق, فلارخصة له 
ولاكرامة. ١(لطَبَرَيَ‏ ؟: الها 


اشهر بن حَؤْصَب؛ (مَيَْبَاغ) أي جاوز القدر 
الذي يحل له (ولامَاِ) أي لايقصده قها لايم له 
(أبوحيان ١‏ 444) 


: (غَيْر باغ) على الأمّة (وَلاعَادٍ) قاط 


(الطَبرَي ؟: الها 
غير قاطع التبيل, ولامفارق الأمّ, ولاخارج فى 
معصية الله. فله الآخصة (الطُبري 5 الما 


بر . وهو المرويّ عن بي جعفرء 
١(الطِّْسيَ‏ :01810 


باغ) يبتغيه, (ولاعَادٍ) يتمدى على 


اغَيَْبَاغ) في أكله , (ولاعَادٍ) أن ب 


حلالا إلى حرام ؛ وهو يجد عنه مندوحة. 


بغي/11 


ي حرامًا ويتعذاء, ألاثرى 
وليك مُمْ العادُونَ» 
١الطَيرَي‏ :الها 
الإمام الصادق 9 : الباغي : الذي يخرج على 
الإمام. والعادي : الذي يقطع الطريق . لاتحل طم الميتة 
(الكاشاي 035:1 


الباغي : الام , وألعادي : الفاصب. 


الباغي : بغي الصّيد . والعادي : الستارق , ل 
إذا اضطرًا هي حرام عليهما. ليس هي 
ليرا كما هي على المسلمين. (الكاشاني :١‏ 0114 
يد : أن يأكل ذلك بغييا وتعديًا عن الحلال إلى 
ألمرام:أميفرك الحلال وهو عنده. ويتمدى بأكل هذا 
الجرام هذا التي , ينكر أن يكونا منتلفين, 
(الطَبريَ ؟ مها 

الإمام الجواد 9 : وفي حديث :قال عبد العظير, 
قلت له: يابن رسول الله , مامعنى قول الله عرّوجلّ قن 
دَبَاغْ وَل عَادم5 

فقال: العادي: السشارق , والباغي : الذي ببخي الصّيد 
بطرًا ولوًا. لاليعود به على عياله. ليس لما أن يأكلا 
الميتة إذا أضطرًا. هي حرام عليهيا في حال الاضطرار» 
كيا هي حرام عليهم| في حال الاختيار, وليس لما أن 
يقصّعرا في صوم ولاصلاة في سفر. (الكاشانى :١‏ 0194 


أن يأكلا الميتة 


إل: هذا 


وهذا واحد. 


الطبري : قوله: « عي 
أويل في تأويله مختلفون » فقال بعضهم: يعني بقوله. 
لَغَيْمبا4: غير خارج على الأنّهُ بسيفه, باغيًا عليهم 
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بغير جورء ولاعاديًا عليهم بحرب وعدوان, فد 
ملم التبيل. 
وقال آخرون: لِغَيْدَ باغ وَلَاعَاوٍ»: غير باغ 
الحرام في أكله , ولامعتد الذي أبيح له منه. 
وقال أخرون: تأويل ذلك كن اططُه غَيْ باغ 
. لَاعَادٍ» فوق مالابدٌ له منه. 


ا» في أكله شهوة 

وأوى هذه الأقوال بتأويل "١‏ 
ون اشطُة غَيْدََاغ» بأكله ماحرّم عليه مسن أككله 
8 في أكله, وله عن ترك أكله بوجود غيرء مي 


أحله الله له مندوحة وغقٌ؛ وذلك أن ال تعالى 3: 


لم برخّص لأحد في قتل نفسه بحال. 


والقاطع الطأّريق وان كانا قد أنيا ماحرّم الله علييا. من 
خروج هذاعلى من خرج عليه. وسمي هذابالاقباد في 
الأرض - قير مبيح هيا فعلهها مافعلا ا حرّم آل 
عليهراء ماكان حرّم الله عليه قبل إتبانها ماأتيا من ذلك 
من قتل أنفسهماء بل ذلك من فملها وإن لم يؤدهما إلى 
محارم الله عليها تحري). فغير مرخّص ليا ماكان عليه 
قبل ذلك حرائًا. 

فإذ كان ذلك كذذلك. فالواجب عل قلاع الطأريق ٠‏ 
والبغاة على الأمّة المادلة, الأوبة إلى طاعة الله, 
والرّجوع إلى ماألزمها الله الّجوع إليه, والشّوبة من 
معاصي الله , لاقتل أنفسهما باجباعة , فيزدادان إلى إهما 
إا. وإلى خلافهيا أمر الله خلاًا. 

وأمًا الذي وه تأويل ذلك إلى أنه (. 
أكلة شهوة , فأكل ذلك شهوة لالدفع الضعرورة 


منها املاك. ميا قد دخل فيا ّمه الله عليه فهو بعنى 

مافلنا فى تأويله . وإن كان للغظه عنائقًا. (64-45:5) 

تفسيرها ثلائة أوجه: 

قال بعضهم: كن اضطَ غَيَْ باغ وَلَا عا أي 
تنا (ولاقاوا: 

عن نقسه الموح. فلم عليد. 


بَاغ) غير بحاوز قدر حاجته, وغير 
مقصّر عب يقير به حياته. 

وقالوا أيضًا: ممنى (غَيْربَاغ) على إمام . وغير متمد 
على أنه 


ومعنى البغي في لله: قصد الفساد , يقال : بغى اجرح 


نقدّماء وبعد نقل القول الثالت وهو قول ماهد وغيرء 
قال:] 

قال الرّمَانيّ: وهذا القول لايسوغ, لأنّه تتعاالل 
م يح الأحد قتل نفسه , بل حظر عليه ذلك , والتمريض 


الأجل الماعة الحُلفة, لالأجل المخروج في طاعة , وفمل 


إمام عادل فأدّى ذلك إلى تلفه, فهو المعرّض ثفسه 
للقعل , كبا لى قل في المعركة , فإ المهلك طاء نا 
الذلك استباحة ماحرّم الله .كما الايجوزله أن يستبق نفسه 


وماقاله: من أنَّ الرّخصة لمكان الجاعة؛ لايسلم 
إطلاقه. بل يقال: لما ذلك للمجاعة التي لم يكن صو 


المعرّض نفسه هاء فأمًا إذا عرّض نفسه هاء فلايجوز له 
استباحة اممرّم, كما قلنا في قتل نفس الغير, لي 
نفسه القثل. 

نمو ارسي 


ابن عَطيّة: (مَيْبَاغ) في موضع نصب على 


الحال , والمعنى فيا قال قتادَة والرّبيع وابن زيد وعكرمة 
وغيرهم: غير قاصد فساد و 


بأن يد من هايا 
الحرّمات مندوحة ويأكلها. وهؤلاء يبيزون الأك لأمنها 
في كل سفر مع الطّرورة. 

وقال جاجد وابن 


وغيرها: امع كب ربا 
على السلمين وعادٍ عليهم. فيدخل في الباغي والعادي: 
قلاع التبل. والخارج على الستلطان, والمسافر في قلع 
الحم . والغارة على المسلمين , وماشا كله؛ ولغير هؤلاء 
هي الّخصة. 

وقال السُدَيّ: (مَيْرَ بَاغ) أي غير متزيّد على 
إمساك رمقه وإبقاء قوّته , فيجيء أكله شهوةٌ. 


لمم 
الخرالرازي : لأهل التأويل في قوله :ع ا 

وَلَا عاد قولان: 

أحدهما: أن يكون قوله: 9خَبْرَ 


بغي/ 1 


أمَا على القول الأول ففيه وجوه: 
بأن يجد حلالًا تكرهه 


الأوّل: (غَيْرَبَاغْ) وذلك 


التفس , فهدل إلى أكل الرام اللّذيذ, ل(وَلَامَادٍ) أي 


متجاوز سد الجوعة, عن ال حمسن 


ويجاجد وا 


:َي بَاغ) على مضطر آخر بالاستيلاء 
عليه (وَلَاعَا) في سد الجوعة. 

القول التَاني: أن بيكون الممنى (عَيَْبَاغ) على إمام 
ال مسلمين في التغر من البغي (ولَاعَاي) باللمسية. 
يقلن 
مما نب على الحال. وقيل: عسل 
يصلح في موضعها «في» فهي 
َال وَإنا ملم موضعها «إلاه فهي اسصناء. فقس 
عليه. ومُلؤ» أصله: باغي, ثقلت الصّمّة على الياء 
فشكنت والتّنوين ساكن , فحذفت الياء . والكسرة تدل 
عليها. [إلى أن قال:] 

وقال ججاجد وابن بي وبيرهما: معن غَيْرَ باغ 
عل المسلمين (وََامَادٍ) ملهم. فيدخل في الباغي 
والعادي: ققطاع الطأريق , والخارج على التلطان, 
والمافر في قطع الرّحم, والغارة على المسلمين. 
وماشاكله. 

وهذا صحيح. فإنَّ أصل «البغي» في اللّغة: قصد 
الفساد يقال : يعت المرأة تبغي يغاء, إذا فجرت . قال الله 
الْبقَاو4 الثور: 5 
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وربًا استٌممل «البغي» فى طلب غير القساد. 


والعرب تقول: خرج الرّجل في ببغاء إل له. أي في 


حلالا تكرهه اللمس, فعدل إلى أكل الحرام للدّته. 
(وَلَامَاٍ) أي بَاغ) أ 


اوز قدر الرّخصة. أو (مَّ 


باغ) على مضطر آخر بالاستتعار عليه. ! 0 


فى سد الموعة. 
والتّاني: وإليه ذهب الشَافعيَ والإمامية:( 
على إمام المسلمين» (وَلاعَاد) بالمعصية طريق المّين. 


ويتفرّع على الاختلاف أن الهاسي بسعك فز 
رخص أم لا؟ 


ماغ وَلَاغَاق حالان من الاضطرار. 
فلادٌ أن يكون وصف الاضطرار باقها في امال 
وليس كذلك , لأنّه حال الأكل لايبق وصف الاضطرار. 

وأيضًا الإنسان نور يطبعد عن تناول لمي والدم, 
أي في الأكل. 


افلاحاجة إلى نهيه عن |! 


وأيضًا إن نق ماهيّة البغي والعدوان. وإ 


انتفاء جميع أفرادها, ويتحقق حيتلٍ شني العدوان في 
التفرء كبا دو مقصودتن. 

وأا تخصيص البغي ب«الأكل» كما ذهبتم 
فترجيح من غير دليل. لفنين 


[بعد نقل أقوال المفسّرين قال:] 
والظاهر من هذه الأقوال. على مايتهم من ظاهر 
في تتاول شيء من الحرّمات للمضطرٌ 
الذي ليس بياغ ولاعار. 


: اهر في البغي والمدوان أن ذلك من قبل 
يه لها مت أطلقتا تبادر اهن إلى ذلك . وفي 
جواز مقدار مايأكل من الميتة وفي القَوّد منها. وفي 
شرب الخمر عند الضّعرورة, قيايًا على هذه الحرّمات. 
وفي أكل ابن آدم خلاف مذكور في ككتب الفقد, 
قانوا: وإن وجد ميتة وخغزيرًا أكل الميتة. قالوا: لأنها 


إلى أكل شيء من هذه المهرّمات , فرتبتها في الإساحة. 


بالاباحة, والمضطرٌ عت فيا يأكل منهاء فقوهم 9 


م رة» وكان مع ذلك باغيا في أخذ 
ف م يكن ما هو عليه 
من البغي والعدوان مائمًا من استياحية الي 


مال. أو عاديًا فى ترك صلاة أو ز 


وأئّهُم أجمعوا أيضًا على جواز التّرخيص للباغي أو 
العادي الحاضعر» وفي نقل هذين الإجماعين نظر. 
(لنكيع) 


مفارق للجباعة, (وَلَاعَادٍ): مبتدع نالف للسَنّة. فل 
يرخص للمبتدع في تتاول الحرّم عند الّعرورة. 
ع1 


البْوُوسَويّ ؛ (مَيَْ باغ) على مضطر آخرء بن 
حصل ذلك المضطبّ الآخر من الميئة مثلًا قدر مأيسد به 


لحم 
) بالاستتار على مضطرٌ آخرء 
بأن ينفرد بتناوله فيهلك الآخر. (وَلاعَادٍ) أي متجاوز 
مايسة ارمق والبجوع, وهو ظاهر في تحريم التبع . وهو 


مذهب الأكثرين. 
افمن الإمام أبي حنيفة والشّافعيّ رضي الله عنبيا 
الايأكل المضطرّ من المينة إلا قدر مأيسك رمقه, لأنّ 


الإباحة للاضطرار, وقد اندفع به. 


ابغي/ 10م 


وقال عبد لله بن الحسن العيري: يأكل منها قدر 
مأيسدٌ جوعته. 


وخالف في ذلك الإمام مالك , فقال: يأكل منها. 


معصيته. فالعاصي في سفره لابياح لد الأكل من هذه 


مرّمات؛ وهو المرويّ عن الإمام أمد أيضًا. 
وهو خلاف مذهبنا. ويحتاج حكم الّخصة عل 
. بأن لايكون زائدًا على قدر الضّرورة 
0ك 
فشر دالجلال» كلمة (): بالخارج 
على مين . و(مَاِ): بالمعتدي عليهم بقطم الطريق. 
كال: ويلحق يهم كلّ عاص بسفره كالآبق والكّاس, 
وليه التّآفَي. 
فال الأستاذ الإمام : «ولاخلاف بين المسلمين في أن 
العاصي كغيرء يحرم عليه إلقاء نفسه في التّملكة , ويجب 
عليه توق الّعرر. ويجب علينا دفعه عته إن استطعناء 


فكيف لاتتاوله إباحة الرّخص. 

ثم إن المناسب للسياق أن تحدّد الطعرورة الني تبيز 
أكل الحرّم, وتفسير الباغي والعادي بها ذكرنا هو الحدّد 
هاء وهو مواق للَغة. كقوله تعالى حكاية عن إخوة 
يوسف: (مَاننى). وفي الحديث الصّحيح «ياباغي الخير 
هلَم». وفي التغزيل: لوَكَائفَدٌ عاك ع4 الكهف: 
14 أي لمتجاوزهم إلى غيرهم. 

فالكلام في تحديد الصعرورة , وتام بيان حكم مايحل 


7 /العجم 


ويحرم من الأكل. لاني السياسة وعقوبة الخارجين على 
الدولة. والمؤذين للأمة. وإاكان هذا التحديد لازا ليلد 


الفرآن... ج53 


يتبع الناس أهواءهم في تفسير الاضطرار إذا هو و: 
إلهم بلاحد ولاقيد. 

فيزعم هذا أله مضطرٌ وليس ممضطرٌ, ويذهب ذلك 
يشهوته إلى ماوراء حد الصّعرورة . فعلم من قوله ٠‏ َي 


بنع صمريع من القارع. 


ويذكر بعض المفسرين في هذا اللقام مسائل خلافية 
في «الميتة» كسلٌ الانتفاع عبلدها وغير ذلك ما ليس 
بأكل. وقد قلنا: إننا لانتعرّض في بسيان الف آنل 
المسائل الخلافية التي لاتدل عليها عبارته؛ إذ 91 
ببق دان فوق كل خلاف», 

هذا ملخّص ماقاله الأستاذ الإمام ار 
واقتمعرت عليه في الطبمة الأول وقرأء هو فيها. وأقول 
الآن إِنّه رحمه الله كانت خطّته الغالبة فيه ترك ذكر 
المسائل الحلافية التي لايدل عليها القرآن. وهذا شير 
الخلاف في مدلول عباراته كبا هناء وريّا يكنون ذكر 
الخلاف وسيلة إلى بيان كونه فوق كلّ خلافي. (؟: 11) 
التراغي : أي فن أن إلى أكل شيء ا حرم الله. 
ل يبد غيره, وخاف عل نفسه اغلاك | يأكل 
منه» وم يكن راغبًا فيه لذاته؛ ولم يتجاوز قدرالحاججة, 
فلاإثم عليه 

لأنّ الإلقاء بنفسه إلى التّملكة با موت جوصًا أ. 
خعررًا من أكل الميتة أ الدّم؛ بل الطعرر في ترك الأكل 


٠‏ وهى في فعله مظتون» كما أن من أكل 6 أل به 
سير لله مضطرًا. لم يسقصد إجازة صمل الوث 
ولااستحسانه. [ثمّ ذكر نحو ماتقدّم عن رشيد رضا] 


بكم 

الطُباطَبائيَ : أي غير ظالم ولاستجاوز حلده. 
وها حالان عامله) الاضطرار. قيكون المنى قن اضطي 
إلى أكل شبيء مما ذكر من المنهيّات اضطراوًا في حال عدم 
بغيه وعدم عدوه, فلاذنب له في الأكل . وأمَا لواضطرٌ في 
حال البغي والعدو كأن يكونا هما الموجبين للاضطرار, 
فلايجوز له ذلك للنككق) 

عبد الكريم الخطيب : في قوله تعالى : « َي تي 
وا عَاد ضبط للقدر الذي يقف عنده المضطرٌ. :0 


دوه الاضطرار إلى تناول شيء من هذه الحسرّمات , 


فلايفتمل الاضطرارء ولابركب الأمور التي ييعلم 
تله مداخل الاضطرار. وهو ققادر على 
غيرها. 

فإذا دخل مطقة الاضطرار من غير بغي . فلاينال 
من هذه المرّمات إلا القدر الذي يسك عليه حياته, 


ركوب 


محمود صاقي: (بَاغ): اسم فاعل. من يَغَى 
بيغي , باب «ضعرب» وزنه «فاع» وفيه إعلال بالحذف» 
حيث حافت الياء لمداسبة النوين, لأثنه ستقوص, 
وأصله: الباغي. 

ويهذا المعنى جاءت كلمة (باغ) في ال 
سورة الأتمام, والآية )١18(‏ من نسورة التحل. 


ارييف 


)١18(‏ من 


بغ ي/ 7117 


بمو كما قيل : فلان ته عن المدكر. 


ممم 


كانت «قتولا» ثقيل 


لز همي 
الول كول وقُول. ولو 
لقوي أن يلحقها ها. 
بغيّة 6 

الطَِّْسي : أي ول أكن زانية. وأا قالت ذلك. 
الأنّ الولد في الما ة يكون من إحدى هاتين الجهتين,. 
والعنى إنّ لست بئات زوج , وغهر ذات اوج لاتلد 


اليث, فيقال: 


(لطَيرَي ع0 


لكنكتن 


ينوا لم يقل: «بغية» لأأنّه وَصفٌ يغلب على 
بديث, ففملت ذلك من الوجه المرام: تصلتعين. النباء فقا تقول العرب: رجل بغئ, فيجرى وى 


20 أعائض, وماقر. 


وقال غيره: الم يقل : «بنيّة» لألّه مصعروف عن 


» يبعنى فاعل. 
آية: ليس لي زوج؛ ولستٌ بزائية, وإنا 
تطلب الزّى لأنّ معنى ١‏ يكون الولد من هاتين الجهتين. لقبلال 


ابقل الشَغْرالرازي : لقائل أن يقول: قوها: 139 
1) فاجرةٌ, تريد أن الولد نما يكون من يشب بشم يدخل تحته قوطاء َلك َيه فلياذا 
أعادتها. وما يؤكّد هذا السؤال أنّ في سورة آلعمران 
قالت: ؤَرَبٌ أن يَكُونُ لى ولد وَل ينتمشبى بَقَرٌ قال 
كَذلِكِ لله يحل مَايََاه» آلعمران: . قلم تنذكر 
انها 


وقال ابن جي في كتاب «القيام»: هي «ضيل» ولد 0 والجواب من وجوه 
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البقرة: 5517. ودالرّنى» ليس كذلك إننا يقال: فجر بها 
أو ماأشبه ذلك, ولايليق به رعاية الكنايات. 


18 فكذا هاهنا أن من لم تعرف من الّساء بزوج فأغلظ. 


أحواها إذا أنت بولد أن تكون زانيةٌ. فأفرد ذكر البغاء 


بعد دخوله في الكلام الأوّل, لأنَه أعظم مافى بابه 


القدانة' 
نحوه الشّربيي للا 
المطَِْ ٠‏ أي زانية. وذكرت هذا تأعلي 7 

بَتَمُ» يشمل الحلال والجرام, 


وقيل : مااستبعدّث من فدرة الله تعالى يلا , ولك 
أرادت كسيف يككون هذا الولد؟ من فيل لوج في 
المستقبل أم يالقه اله أبتداء؟. 

النّيسابوريّ : البغيَ هسي الفاجرة أ 
قول امهرد ادم في كلام العلدر: 


بدك 


خُصّصت بعد ماعُكْمَت لزيادة الاعتبار بهذا المي 
تبرئة لساحتها عن الفحشاء. 
[فال نحو ماتقدم عن ابن عَطيّة 


لححلاق) 


:ولكان هذا اللفظ خاضًا منت لم يحتج الى 
., فصار كحائض وطالق. 


وإفا يقال 


هين مريم: ,1١‏ الكلام عليه كالكلام التابق في قصّة 
ذكريًا ندل 

البْرُوسَويّ : 1 يسَسْنى يَشَرُ بعد هذا بالرّن 
حرم عل الروج. ‏ (679:0 


كين بأ انتفاء الفجور لازم ها 
وكأتهاعلها الشلام من فرط تمجّيها وغاية 
استبعادها لم تتلتفت إلى الوصف في قول المَلَكة 


لشي وأضافة] 
ورٌدَبأنه لايقاس على الشّاد. وقد نصّوا على مذوذ 
«تهوٌ تخالفته قاعدة اجتاع الواو والياء, وسبق إحداهيا 


بالسكون. 

واختار أنه «فميل» وهو على ماقال أبوالبقاء بعنى 
«فاعل», وكان القياس أن تلحقه هاء 
حينئذٍ ليس مما يستوي فيه المذكر وأ 
ووجّه عدم الأحوق, بأل للمبالغة ال 
«فمول» قلم تلحقه الهاء. 


باب النّسب كطالق. ومثله 


قال بعضهم : هو 
يستوي فيه المذكر ولو 
وقسيل: تسرك تأنسيته لاخستصاصه في الاستعرال 
بامؤتك » ويقال لجل : بلج 
«فميل» بعنى «مفمول» كوعين كحيل», 
وعلى هذا ممنى بَميّ بيغيها لجال للفجور بها. وعلن: 
القول بأنّه بعنى «فاعل» فاجرة تبغي الرّجال. 
وأياتاكان فهو 


في الزّانية, صار قيقة 


المقام, لأنّ نني الأبلغ لايستلزم ني أصل الفعل, 
ولايحتاج إلى الجواب بالتزام أن ذلك من باب السب » أو 
بن الراد نف القيد ولمقيّد مًاء أ امبالغة في التنى لانن 


المبالغة لتم 


ابغي/ ام 


١(طُيرَي‏ انهد6) 
ع : 8 
الشّدّيّ : بغوا على محتد وق وحسدوه. وقالوا: 

نا كانت الرّسل من بني إسرائيل. فا بال هذا من بني 


ابلك 
للدي 
لديل 
لانن 


الأهم لم يكوا في ته وا حسدوه على ماأعطاء 


من الفضل. المعنى : كفروا َي 
عل اتوقة 

ونْصب (بَْيَا) مصدرًا مفعولًا له. كبا تقول: فعلت 
َل َدَرالَممٌ. أي لمذر السّرّ كأنّك قلت: حذرت 


حرا السك 

الماوزديّ : يمني حسدا. هكذا قال قُتادّة 
اَي وأبوالعالية, وهم اليهود والبغي دة الطلب 
للتطاول. وأصله: الطّلب, ولذلك عمّيت الرّانية : يَها. 
الها تطلب الرنى. 
اي : ومعن البنّي المسد, يقال ذلك إذا كان 
ليق 
النمَخْمَريّ ؛ حسدا, وطلبًا مااليس طم, وهو علّة 
(لنكلم) 


لين 


نفل 


التَخْرالَازيّ : أشار بذلك إلى غرضهم بالكفر كبا 
يقال: يعادي فلان فلانًا حسدًا. تنبيهًا بذلك على 


لفدييد 

أب حسدً). وقيل : معنا ظل. 

وانتصابه على أنه مفعول من أجله. وظاهره أنّ 
العامل فيه (بَكْثرُو) أي كُفرهم لأبجل البني. 

قال الُطْسَرِيّ+ هو علة (اشترَا) فمل قوله يكون 
العامل فيه (اشع. 

وقيل: هو نصب على المصدر لامفمول من أجله. 
والتٌقدير: بَموا بغيّا. وحذف الفمل لدلالة الكلام عليه. 


ديم 
أبوالشعود: حسدًا وطلبًا لما ليس لم وهر كنا 
ما قيل من الفصل به 
بالنسبة إليه وإن لم يكن أجببيا بالحبة إل" 


ي» ما لاتعلق له بعنوان البيع قطمًا, 
الاسيا وهو معلل با سيأني من تغزيل لله تعالى من قضلله 
على من يشاؤء, وإنا الذي بينه وببنه علاقة هو كفرهم , 


ها نل لق 

والمعنى: بئس شمينًا باعوا به أنفسهم, كفرهم المعثّل 
بالبشي الكائن, لأجل أن قضلد» الذي 
هوالحيَ. اعدو 


البرُوسَويّ : علّة لأن يكفروا. أي حسدًا وطلبا لما 
اليس لهمء كما أنّ الحاسد يطلب مائيس له لنفسه. تنا 
اللمحسود من جاء أو متزلة. أو خصلة حميدة, وألباغي 


هو لظام الذي يفمل ذلك عن حسده. لكك 

الآلوسيّ : والمراد به هسناء مسعونة المقام. طلب 
ماليس لهم فيؤول إلى الحسد. وإلى ذلك ذهب 
وأبوالعالية والحُدَيّ 

وقسيل: اللأّلم. وانتصايه على أنه مقمول له 
لا يَكْمرُوا) . فيفيد أن كفرهم كان لجرّد العناد اأذي هو 
نتيجة الحسد لا للجهل , وهو أبلغ في الدّم. لأنَ الجاهل 


قد يدر 


وذهب الرُعْشَرِيّ إلى أنه علّة (اشْثَرَوا) ورد به 
يستلزم الفصل بالأجني وهو النصوص بالدمّ. وهو وإن. 
م يكن أجنيًا بالتّسبة إلى فمل الدّمّ وفاعله . لكن لاخفاء 
في أنه أجدي” بالتسبة إلى الفعل الذي وُصف به ييز 
م 

والقول: بأنَ المعنى على ذمّ ساباعوا به أنفسهم 
'حَسَ ولعو الكفر, لاعلى ذمّ ماباعوا به أنفسهم وهو 
الكفر حسدا, كم 

نمم قد يقال: نا ييلزم الفصل بأجنبي إذا كان 
القصوص مبتدأ خيره بنْسَمَا)ء أما لوكان حير بعد 


محذوف ‏ وهو الفثار ‏ فلا. لأنّ الجملة حينئزٍ واب 
اللسؤال عن فاعل (بنس), فيكون الفصل بين المعلول 
وعلّته بما هو بيان للمملول, ولاامتناع فيه. 

وجمله بعضبم علّة ل( 


!) محذوًا فرارًا من 
الفصل ‏ ومنهم من أعريد حال ومفمولا مطلًا مقر . أي 
ترايت 


وان يُتل) إا مفعول من أجله للبغي , أي حسدًا 
الأجل تغزيل الله. وإنا على إسقاط المندافض المتعلّق 


ل أشهال, 


َل لل» بعيد جدا. وريا 


من (ما) في قوله: يا آ 
يقرب مئه ماقيل :َه في موضع امفمول التاني. 

والبغي معن طلب الشّخص ماليس له. يتمدتى إليه 
بنفسه تار وباللام أخرى, والمقمول الْأيّل هاهنا 


أعني مدا عليه السّلاة والتلام ‏ محذوف لتميّد. 
وللثلالة على أن المسد مذموم في نفسه كائنًا ماكنان 
المسود, كما لايق . ارييف 

المَرايَ : أي إِنّهِم كفروا لحض العناد الذي هو 


المسد , وكراهة أن يُغرَل له الوحي من فضله على 


الجر عمل ا , فلايرضى أن يممل الوحي في آل 
إسباعيل ,كبا جعله من قبل في آل إسحاق 
الدلطنا 


نما اشمرو) بين لسبب كفرهم 
بعد الصلم,. الشبب الو سيد لي ذلك .هر اتبني 
والحسد. فقوله: بفيًا مفعول مطلق نوعيّ . وقنوله: أن 


يرل اله متملّق به. ليقن 


اننا 


البقرة: 1377 
الربيع : با ملى النيا وطلب تُلكها وزخرفها 
نهم يكون له الك والمهابة في اناس ؛ فبغى 
بعضهم على بعض , وضعرب بعضهم رقاب بعض . 
(الَبرَي لدم 
[بمد ذكر المن اللُويّ - وقد مضى في 


يرلل كن علق مزلا فقي بن لز بن 

إجبرائيل في كتابي دي أزلته مع ني عن جهل منهم بده 
بل كان ايختلافهم فيه , وخلاف حككه من بعد مائبتت 
حج هلهم با ينهم . طلب الرئاسة من بعضهم على 
لام 


بعض» واستقلاة من بعضهم مض . 
آلّجاج : نصب ابَمْيًا) على معنى مفعول لد المعنى 

م يُوقموا الاختلاف إلا للبغي , لأنهم عالمون حقيقة أمره 
لديا 

ريّ: حسد! بينهم وظل؛ لحرصهم على 
الدللفا 


ي ظُلبا وحسد), وطبًا للرّئاسة, 
الحيكن 
الفَخْرالوَاِيّ : المعنى أنّ الدلائل إِمَا سمي وإتنا 
عفليه. أنا التمميّة فقد حصلت بإيتاء الكتاب؛ وأما 
المقلته فقد حصلت بالبيّنات المتقدّمة على إيتاء 
أت, ولم يبق في العدول 
عُذْر ولاعلة. فلو حصل الإعراض والعدول لم يكن 


الكتاب , قمتد ذلك قد 
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لديل 


واظّلم والتمدي. وانتصاب ابن 
أجله. انيم في موضع ألصّفة له. فتملّق بمحذوف» 
أي كائنًا بينهم. وأبعد من قال: إِنّه مصدر في موضع 
الحال. أي باغين. 

والمعنى أنّ الحامل على الاختلاف هو ءافيه 
وسبب هذا البغي حسدهم لرسول الوق مل ال 
كتمهم صفنه التي في التورة . أو طليهم الدنيا لكك 
فيا أقوال: فالأرّلان يختسان ببن يحضو رسيول لذي 
من أهل الكتاب وغيرهم. والثالك يكو كك ال 
النتلفين. 


وإنزال الكتب كان بعد وجود الاخستلاف الأوّل. 
ولذلك قال : يكم بي الاين فيا الْتَلُوا تيده 
,٠‏ والاختلاف الثاني المميّ به ازدياد 

أو دهومة الاختلاف إذا فترنا (أوثُوة) 


الاختلاه 
أذ تكب دينالتسلاف كو بعد ولي 
الكتاب؛ وقيل : بجحود مافيه؛ وقيل : بتحرربفه. 

ب فيبطل قول 
نّ الاختلاف بعد إنزال الكتاب كان لعل به 


الاختلاف الذي كان قبله . وفي قوله : ٠‏ 
عل أن اللائل المقليّة المركبة في الطباع التليمة, 


والتلائل الت 


ولاعٌذر في العدول والإعراض عن 


جاءت في الكتاب, قد حصلاء 
الحقّ. لكن عارض 


هذا الدليل القطعيّ ماركب فيهم من البنفي وا مسد 


ولاينع إلامن ذلك , كما تقول :ماقام زيد ايوم الجمعة, 
أنتهى كلامه. 

وهذا فيه ظر, وذلك أن المعنى على الاستثناء, 
والمفرّغ في الفاعل وني الجرور وفي المفعول من أجله؛ إذ 
للمنى ومااختلف فيه إلا دين اوتنوء إلا من بعد 
مايماءتهم الينات إِلّ بي بينهم . فكلّ واحد من الثلائة 
خصو 

وإذَآ كان كذلك فقد صارت أداة الاستفهام مستئنى 
بها شيثان دون الأوّل من غير عطف , وهو لايجوز, ونا 
جاز مع العطف, لأنّ حرف العطف بُنوَى يبعدها (إل) 
فصارت كالملفوظ بها . فإن جاء مايوهم ذلك جُمل على 
إضبار عامل. لي 

البْرُوسَويّ : ماكان الاختلاف إل للبغي والتهالك 
على الدّنيا وللحسد وانظّلم, كما فمل قابيل بهابيل 
وماقتله لإشكال الحقّ عليه بل حسدًا منه على أخيه, 
وهكذا في كل عصصر. وهذا فعل الرَؤْساء, ثم العامة 
نَاعًا فم . وفملهم مضاف إليهم. الدضف 

الالوسي : نيا يَُْمْ) متعلق بها تعلّى به (سن). 
والبغي الظّلم أوالحسد, وايَئِتَكُم) متعلّق بمحذوف صفة 


(بًَا). وفيه إشارة على ماأرى إلى أنّ هذا البغي قد 
باض وفرّخ عندهم, فهو يحوم عليهم ويدور يينهم 
الاطمع له في غيرهم, ولاملجأ له سواهم . وفيه إيذان 
, وبلوغهم الغاية القصوى فبه. وهو 


.وقيل: أشار بذلك إلى أن الي أمر مشترك بينهم. 
وأنَ كلهم سفل. ومنشأ ذلك مزيد حرصهم في الدّنياء 


وتكاليهم عليها. 


0 


“إن اين عِنْدَ الله الْإِسلَامُ وَعَااحْدَ الّذِينَ 


ونصب (بيا) بقوله: (اكُو والأب: 
اختلفوا بَْيًا. أي للبغي . لم يختلفوا لأتهم رأوًا التسيرة. 


والبرهان. 
قال الأخفش: الممنى ومااختلف الذين أوتوا 
الكتاب بغيًابينهم إلا من بعد ماجاءهم الملم. والّذي هو 


الأجود أن يكون (بَفْيًا) منصوبًا بما دل عليه 
(وَمَااحْتَلْفَ), فيكون الممنى اختلفوا با يينهم 


المساوزديٌ في قوله تعالى: 78 
وجهان : أحدهما: طلبهم الَ: اسة , والاني : عدوهم عن 
طريق الحق. للموم 

الرَّمَخْتَرِي : أي ماكان ذلك الاختلاف. وتظاهر 


هؤلاء هذهب وهؤلاء هذهب إِلّا حسدًا بينهم , وطلبًا 
متهم لرئاسة وحظوظ الدذنياء واستتباع كلّ فريق ناا 


بغي / 777 


بطنون أعقابهم, لابشبهة في الإسلام (لنقلع 
تحوه أبوانشمود (1: 0744, والمرُوسَويّ (9: 17). 
الفَخْرافوَازَيّ : في انتصاب قوله: (بَِْاا وجهان: 
الأوّل: قول الأخف : لَه انتصب على أنه مفعول 
اله أي للبغي . كقولك: جئتك طلَب الخير ومنع الشّرٌ. 
والتَاني: قول الرجَاج: إن اتتصب على المصدر من 
طريق الممنى. فإنَّ قوله: لوَمَاا لت الَذِينَ أووا 
الْكتَابَ» قائم مقام قوله : ومايعى الذين أُوتوا الكتاب, 
فجمل (بَنْيا) مصدرًا. والفرق بين المفمول له وبين 
المصدر: أن المفمول له غرض للفمل؛ وأمَا المصدر فهو 
لفعول المطلق الذي أحدثه الفاصل . 


(اشْعَلفَ). والممنى : ومااختلفوا بَْيّا يينهم إلا من بعد 
ماجاوهم الملي بذيا 


م 
عم 


وقال غيره: المعنى ومااختلفوا إِلّا من بعد ماجاءهم 
الملم إَِ للبغي بينهم . فيكون هذا إخبارا عن أتهم نا 
أختلفوا للبغي. 


.وقال اتتقال: وهذا أجود من الأوّل, لأنّ 


إنَا اختلفوا لأجل الحسد والبغي. (9: 0514 
الآلوسيّ : زيادة تشنيع, والاسم المتصوب مفمول 
اله لما دلّ عليه (ما), وإإلَّا) من ثبوت الاختلاف بعد 


محيء العلم . كما تقول: ماضعربثُ إلا اببى تأدييًاء فلادلالة 
اللكلام على حصير الباعث. وادّعا. 


ألباعت هم على الاختلاف هو البغي والحسد لا الشّبية 


(1) كذاء واتظاهر زء 


بينهم) هنا 
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وخقاء الأمر. 

ولعلّ اتفهام ذلك من الخقام , أو من الكلام بناء على 
جواز تعدّد الاستثناء المفرّغ, أي ما اخستلفوأ في وقت 
الغرض إِلّا بعد العلم لغرض البغي , كبا تقول: ماضعرب 
إلا زيدٌ عمراء أي ماضعرب أحدٌ أحدًا إلا زيدٌ عمرًا 


مال 


الطوسيَ البني: طلب الاستعلاء بغير حق. 


لوا الى تى حف, 


1 


لم 


َوَعَذوًا4 مفعول له. وقيل: إنهما 


مصدران في موضع امال أي في حال البتثي والعدوان. 
أي لييفوا عليهم ويظلموهم. 

الخازن : أي ظلي وعدوابًا. وقيل: البغي: طلب 
الاستملاء بغير حقّ, والمَذى: الام , وقيل: بغيا في 
القول . وعدوًا في القعل . 


ال 


ممح 


ادقُونَ الأتسام: 345 5 
الماوّزديّ : يحتمل وجهينه 
أحدهما: بيغهم على موسى 396 فيا اقترحوه, 
وعلى ماخالفوه. 
والتاني: ببغهم على أنفسهم في الحلال الذي 


حرّموه لتقم 


يعني عقوي لقلهم الأبياء. ويصدهم 


عن سبيل الله كثيرًا, وبأكلهم الرّبا. واستحلال أمسوال 


معدم 


الناس بالباطل . فهذا البخي 


نهم 
ابن عَطيّة : يفتضى أنّ هذا التحريم ما كان عقوبة 
أل أجل ذنويهم وبشيهم . واستعصائهم على الأثبياء 


ممم 


: امعنى حرّمنا ذلك عليهم عقوية لهسم , 
بقتلهم الأنبياء. وأخذهم الرّبا. واستحلاهم أموال 
اناس بالباطل, فهذا بغيهم. وهو كقوله: لَفَبِظم من 


03 
وقيل: (بَنْهم): ظلمهم على أنفسهم في ارتكاب 
الحظورات. 
وقيل : إن ملوك بني إسرائيل كانوا يمنعون فقراءهم 
من أكل لوم الطير والشّحوم, فحرّم الله ذلك سبفيهم 
الاي 


الاي 3 


على فقراءهم . 
نحوه أبن الجوزيَ (: 114). وا 
ليد 


أبوخيّان : والبغي هنا :للم . وقال ال حسن : الكفر. 


[ث#ذكر قول ابن غطيّة والقَخْرالرَازَيَ] ‏ (40:4) 
الثاش إن بيك على نمكم مقا 


يوفس :176 


ها الّاس ونا اعتداؤكم ال 
على أنفسكم , ويّاها تظلمون . وهذا الذي أنتم فيه متاع 
الحياة التنياء يقول: ذلك بلاغ تسبلغون به في عساجل 
دنياكم, 

وعل هذا الأويل «البغي» يكون مرفوعًا بالعائد 
من ذكره؛ في قوله : («غللى آَلْقُكُمْ4 , ويكون قوله 
ماع الْمبُوةٍ لديا مرفومًا على معنى: ذلك متاح 
الحياة الدّنياء كا قال: ١ه‏ 


يلا» الأحقاف: 70 بمعنى هذا بلاغ. 
وقد يمتمل أن يكون معنى ذلك:إِنا بفيكم في الحياة 
0 ل تكبونها غضب 


الدّنياء فيكون ف ايقية مرفومًا ب«المتاع»: واعَلى 
نشكا من صلة البغي. 

وبرفع «المتاع» قرأت القرّاء, سوى عبدالله بن أفي 
إسحاق, قله نصبه, عن إنا بفيكم على أنفسكم متام 


ليج . والتاعه متصويً على امال لحلين 
الَجَاج: وممنى لَبَفْيِكُم الى آنْميكُر» أي 
عملكم بالظّلم عليكم يرجع , كبا قال جل وعرّ: لمن 
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معناء نمكم يام قلائل. ثم تلقون 
بأون تقاسون عذابًا طويلا.. . (5: .)ا 
يّ: أي وبال بفيكم عليكم. [ث/ ذكر مثل 
لدتلفلد 


. لفلديفا 
قرطي + أي وباله عائد عليكم. 
أبوالشعود :[له كلام وبحث مستوفى راجع «مشع» 


لمحم 


لكلل 
هم القادون. 
المؤمنون: 7 
ابن عباس : فتى الرَاني من العادين. 
يري 6:14 
ابن زَيْد: الذين يتعدّون الحلال إلى الحرام . 
(الطُرَي 614 


أبوعبدالؤحمان: تن زنى فهو عاد. 


َي 114 
فن القس للّرجه منكحًا سوى زوجته 
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الْعَادرنَ» . 0 
القّحيَ : من جاوز ذلك: ل وليك هم الْقادُون» 
وم 


أي من جاوز قعد إيثار الحقوق, 
وجتّح إلى جانب استيفاء الحظوظ . فقد تعدّى محلل 
الأكابر وخالف طريقتهم 0 

ري : أي الس وطلب سوى الأزواج والولائد 
المملوكة ه فَُولِيِكَ هُمُ القاذُون» 55 


مله ميدي (: 0407. وا 


الزَّمَخْشَريّ : فن أحدث ابتغاء وراء هذا ال حدّ مع 
فسحته وانّساعه وهو إباحة أربع من الخراشر؛ ومن 


الإماء ماشئت, فأوا 


هم الكاملون في الميؤلدة 
المتناهون فيه كك 

الث طبيّ. فسقي من نكح مالايعل عاديا أي 
عليه الحد لعدوانه , واللائط عاد قرآنا ولمة, بدَكيلٌ فول 
تعالى :بل نم قوم عادُون» التّعراء: 135 


ركنن 


الطّباطباني 
والمستننى منه, أي إذا كان مقتضى الإيمان 5 
مسطلًا إلا عن طائفتين من النساء. هسا الأزواج 


وماملكت أيانهم, فن طلب وراء ذلك. أي مسّ غير 


تفريع على ماتقدّم من الاستنناء 


ل تلاجتاح علي ..... الأحزاب: 01 
ابن عبًا. يعني بذلك التساء اللاي أحل الل له 

من بنات العم والعمّة . الخال واغخالة, 
طبري 000217 
اد : جميمًاء هذه في نسائه إن شاء أتى من شاء 
(الطَبري 010/17 


منهن, ولاجناح عليه 


أبن زَيْد: ومن ابتغى أصابه. ومن عزل لم 

(الطري 117 030 

الطَّبريّ : اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. 

فقال بعضهم: معنى ذلك ومن تحت من نسائك 

فجامعت,. تمن لم تنكح فمزلته عن الجبباع. فلاجناح 
كنك . 


قال آخرون: معنى ذلك ومن اسَعِدلْتَ من 


- 00000 
كن أحللت لك , فلاجناح عليك. 

أويفين بالصّواب في ذلك , تأويل من قال: 
معنى ذلك: ومن ابتغيت إصابته من نسائك سن 
عَرَلْتَ عن ذلك متهن لَفَلَاجْتَاحَ عَلَيِكَ4 لدلالة 
> على صحّة ذلك. 


واوق 


.قوله : 9 ذَلِكَ أذ أَنْ تق 


لأنّه لامنى لأن تقر أعيتين إذا هدر استبدل 
بالميتة أو المطلّقة منهن إلا أن يُمني بذلك ؛ ذلك أدنى أن 
تقر أعين المتكوحة منهن» وذلك مما يدل عليه ظاهر 
التنزيل بعيد. 


القفيد 


أحدها 
وطلبته نفسه. من قد كنت عزلته. 


يك في 
دده إلى نفسك, وإبوائه إليه بعد عزلته, 


ووجه ثان: وهو أن يكون موا ومؤكد), لقوله 


ليله 


سي : أي إن أردت أن تؤوي إليك امرأة مّن, 
عزلتهنَ من ذلك وتضتها إليك. فلاسبيل عليك باو 
ولامتب, ولاإثم عليك في ابتفاته. 

أباح لله سبحانه له ترك اشم في القساء, علو 


يؤْغّر من يشاء عن وقت نويتهاء ويطأ من يشاء في غير 
وقت نوبتها. وله أن يعزل من يشاء وله أن يرد المعزولة 


إن شماء, فضّله اله تعالى بذلك على جميع الحخلق 


لقيلف 


الأول ؛ وللرّوج أن لاينام عند أحد منهن» وإن ابتغيت 
من عزلت َمْلَاجَْاح علَيِكَ فابدأبمن شئت, وتم 


بي / ا 
الدّور» والأوّل أقوى. لك 
اففد ندا 


طلبتها من المعزولات ومن المفردات (فَلَاجتَاح 
في ردّها وإبوائها إليك. 

ويجوز أن يكون ذلك توكيدًا لما قبله, أي ومن 
أبتغيت من عزلت ومن لم تعزل!١/‏ عزلت سواء اتاج 
عََيكَ). كما تقول: من لقيك يمن لم يلقك جسيعهم لك 
شاكر. تريد من لقيك ومن لم يلقك. 

وف هذا الوجه حذف المعطوف, وغرابة في الدلالة 
علي هذا امعنى بهذا التركيب , والرّاجح القول الأوّل. 

01 


الع 
صحبتها. من عزلت عن نفك بالطّلاق. فلاضيق 


عي : أي ومن دعوت إلى فراشك, وطالبت 


علي كي ذلك. 
والخلاصة: إن لاضير عليه إذا أراد إرجساع من 
طلقها من قبل 
الطُباطبائيَ :الانغاء هو الب . أي ومن طلبتها 
من اللاي عزلتها وم تقبلها. فلاإثم عليك ولالوم. أي 
يجوز لك أن تضمٌ إليك من عزلتها ورددتها من النساء 

الاق وهين أنفسين لك , بعد العزل والرة 
لححبيمم 


للقد تلن 


(1) وفي الأصل: عزلت! 


ويقال: من توسّل إليه بشيء دون الاعتصام به. 
فُسرانه أكثر من ربحه. 
ويقال: من م يَْنَ عن شهود الكل لم يصل إل 8 
به الكل 
ويقال: من ل يش تحت راية المسطق وَلك .المي . 
قدرء, المعل في وصفد. لم يُقبل منه عي مود 
الديئفلا 


لمان ع0 


المَخْشَريّ : (تتتهى) إمنا تقسير للمخرّم) أو حال 
أو استثناف. وكان هذا 


منه. لآنّه ليس لأحد أن 


أو متصنحة عرفها في إحلاله؛ فإذا حرّم كان ذلك قلب 
ين 

في موضع الحال, 

لمملم 

الاي 4150 


الالوسيّ. حال من قاعل (تُحَرٌم). واختاره 
٠‏ فيكون هو حمل المتاب على ماقيل, 
وكأنَ وجهه أن الكلام الذي فيه قيدٌ المقصود فيه 
بيد على نحو «أضمافًا 
التحريم في نفسه حمل هتب, والباعث 
عليه كذلك, كما في «الكشف». أو استئناف نموي أو 
يياي. وهو الأولى. 

ووجهه أن الاستفهام ليس على المسقيقة بل هو 
مماتية على أنّ التحريم لم يكن عن باعث مرضي . فالهد 
أن يأل مايشكر منه. وقد فعله غيري من الأنيباء مإ 
ألاترى إلى قوله تعالى: إلا ما. على 
> آلعمران: 519 فقيل: «تَبتَفى مَرْضّات 
رْوَاجِكَ4 ومثلك أجل من'!' أن تطلب مرضاتهن ملل 
ذلك. 


القيد إثبانًا أو نفيا. أو يكون 


مضاعفة». على أ, 


جوز أن يكون تفيرا لدحَرمُ) بعل ابتفاء 
يم مبالغة في كونه سيا له, ويه 


مرضاتينَ عين 
من تفخيم الأمر مافيه. افيد 

الطَّباطَبائي : أي تطلب بالتحريم رضاهت» بدلا 
من (ترم) إخ, أو حال من فاعله . والجملة قرينة على 
أن العتاب بالحقيقة متوجّه إِليِن؛ ويؤيّده قوله خطابًا 


1 هذا هو الطاهر. وفي الأصل: من أجل 


بغ ي/ 1 


قُنُوبك)4 التحريم: فحجّوا (الطَبري 084:1 
00 نكن 


كان هذا الحيّ من 
ككير ولاضالة ليلة التفر. وكانوا يسمّونها ليلة الصّدر, 
ولأُيطلبون فيها تجارة ولابيمًا؛ فأحل الله عرَّوجلٌ ذلك 


يعرّجوا على حوائجهم؛ وبيتغوا من 


كان الّاس إذا أحسرموا لم ب 


حجهم, فأحله الله لهم «اطْري 67م 7 
0 00ل حتفنا 
ياأباعبدالَحمان نا قوم بكري , فيزعمون أنه ليس لنا 
قال: 

ألسُم تحرمون كبا يحرمون, وتطوفون كبا يطوفون 
وترمون كبا يرمون؟ قال: بل قال: فأنت حاج. جاء 
رجل إلى 00 عبا سألت عنه. اي عق 


تلتمسوا فضلًا من عند ريّكم, 


يقال منه: أبتفيت 
ابتغاء, إذا طلبته والقسته. [إلى أن قال:] 

وقيل : إن معنى ابتغاء الفضل من الله القاس رذق 
لآبة نزلت في قوم كانوا لا 


لله بالتجارة, وإنّ هذه يردن 
أن يتجروا إذا أحرمواء يلتمسون البرّ بذلك , فأعلمهم 
ل 
يلين 

القُشيريٌ : الإشارة فيه أنّ ماتبتغي من فضل الله 
ما يُعينك على قضاء حقّه. ويكون فيه نصيب 


:كان بعض ال حاج يُسكون: الداج. 
فكانوا يغزلون في الشّقَ الأيسر من ينى, وكان الحاج 
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للمسلمين أو قوّة للدّين, فهو حمود , وماتطليه لاستيقاء 
حظكء أو لما فيه نصيب لنفسك. فهو معلول 
فلن 
سي د قيل: كان في اليج أجراء وُكارون, 
وكان النّاس يقولون: إن لاحي لهم , فبيّن سبحانه أنه 
لاثم على الحاج في أن يكون أججير) لغيرء أو ُكاري 


لفقم 
أبن الجوزيّ : الابتغاء : الاتماس والفضل , هاهنا. 
الريك 


اللسألة الأولى: فيالآية حذفء والقدير: ليس 
عليكم جناح في أن تبتغوا فضلا. وله أعلم. 

المسألة الثانية: اعلم أنّ التّيية كانت حاملة 3 
حرمة القجارة في المي من وجوه 

أحدها: أنه تعالى منع عن الجدال فيا قبل هذ كلأي؟. 
والتئجارة إفضاء إلى المنازعة , بسبب المنازعة في 
قله القيمّة وكثرتهاء فوجب أن تكون التّجارة معرّمة 
وقت الحج. 

ونانها: أن التجارة كانت بحرّمة وقت الح في دين 
أهل الجاهليّة, فظاهر ذلك شيء مستحسن 
المشتفل بالحج مشتفل بخشدمة لله تعال. فوجب أن 
الايتلّخ هذا العمل منه بالأطباح الدنيوية. 

وثالتها: أنّ المسلمين )ا علموا أنه صار كثير من 
المباحات بحرّمة عليهم في وقت الحج, كانليس والطيب 
والاصطياد والمباشرة مع الأهل. غلب على ظلّهم 
الحجّ لا صار سيا لحرمة اللْبس مع مساس الحساجة 


إلي# فبأن يصير سيا لحرمة التجارة, مع قل المساجة. 
إلجهاء كان أولى. 

ورابعها: عند الاشتغال بالصّلاة يحسرم الاشستغال 
بسائر الطّاعات, فضا عن المباحات . فوجب أن يكون 
الأمر كذلك في الحج. فهذء الوجوه تصلح أن تصير شبهة. 
فى تحريم الاشتغال بالّجارة عند الاشتغال بالحجّ؛ فلهذا 
السبب بين ل تعالى هاهنا أنّ التّجارة ججائزة غير 
عرّمة , فإذا عرفت هذا. فنقول. 


المفشرون ذكروا في تفسير قوله : «أنْ تَبتَمُوا فطلا 


الأيّل: أن المراد هو الّجارة , ونظيره قوله تتعالى. 
راون يَظْعرِبُونَ في !| 
اقوله:ج. 
ضْلِده التسص: 6. ثم الذي يدل 
َلصَحَ هذا لتقسير وجهان. 

الأوّل: ماروى عطاء عن ابن مسعود وابن الزّبير 
بَمُوا فضا ين ربكم في مواسم المحيج). 
والتّاني: الروأيات المذكورة في سبب القزول: 
غالرواية الأول: قال ابن عباس: كان ناس من 


العرب يحترزون من التجارة في أيّام الحيّ؛ وإذا دشل 


البترأ 


١ أنهماقرآ‎ 


العشر بالغوا في ترك السيع والشّراء بالكلية, وكانوا 
يُستون الت الاج ويقولون : هؤلاء التاج. 


لحاج - ومعنى الدَاج : المكنسب الملتقط , وه 
قّ من الدّجاجة ‏ وبالغوا فى الاحتراز عن الأعمال, 
إلى أن امتموا عن إغاثة الملهوف, وإغائة اليف 
وإطعام الجائع , فأزال الله تعالى هذا الوهم. وبي أنه 


لاجناح في التجارة. ثم إن لا كان ماقبل هذه الآية في 
أحكام الح ومابعدها أيضًا في الحي. وعو قوله. جياذآ 
آَضم ات البقرة: 114 دلّ ذلك على أنّ هذا 
الحكم واقع في زمان الحج. فلهذا التبب استغنى عن 
ذكرة. 

[تم ذكر قول ابن عمر. وابن عباس ومججاجد ‏ وقد 
تقدّم ثلاث روايات] 

إذا ثبت صحّة هذا القول , فنقول: أكثر الذّاهبين إلى 
هذا القول حملوا الآية على التجارة في أيَام الحج. وأمًا 
ل 


ولخي ا . 0 
واعلم أنّ هذا القول ضعيف من وجوه 
أحدها: اثقاء في قوله ذا أتضم 

البقرة: 118, يدل على أنّ هذه 

انتفاء الفضل , وذلك يدل على وقوع التجارة في زمان 
اللي 

وثانيها: أن حمل الآية على موضع الشّبهة أولى من 
حملها لاعلى موضع الشّبهة . ومعلوم أنّ مل الشّبهة هو 
القجارة في زمن الحج» فأمّا بعد القراغ من الحج فكل 

أحد يعلم حل التجارة. 
أمنا ماذكرء أيومسلم من قياس الحجّ على الصّلاة؛ 

فجوابه: أنّ الصّلاة أعراها متصلة . فلايصم في أتنائها 

التشاغل بغيرها. وأما أعمال الحيّ فهي متفرّقة بعضها 


لإفاضة حصلت بعد 


لفن 


عن بعض» فني خلاها ببق المرء على الحكم الأول؛ 
حيث لم يكن حابنًا. لقال بل حكم الباق في كل 


القول التالت: أن امراد بقوله تتمالى: أن قب 
يكم هو أن يبتغي الإنسان حال كونه حاجنا 
أعبالًا أخرى تكون موجبة لاستحقاق فضل الله 
ورحمته, مثل إعانة الضّعيف وإغائة الملهوف, وإطعام 


الجائع , وهذا القول منسوب إلى أب جعفر عمد بن علي 
البافر لا واعترض القاضي عليه بأنَ هذا واجب أو 
عنذوب/رولايقال في مثله لاجناح عليكم فيه. وإنَا 
يدك هذا أللفظ في المباحات. 


والجواب+ لان آم أنّ هذا اللّفظ لايُذكر إل 


آلباحآت, والدّليل عليه قوله تمالى: طقَلبٍ 
اللو النساء: ٠١١‏ والقمير 
بالائفاق من المندويات, وأيضًا فأهل الماهليّة كانوا 
يعتقدون أن ضمٌ سائر الطّاعات إلى المج يوقع خلا في 
الح ونقضًا فيه فبيّن الله تعالى أن الأمر ليس كذ للك 


لسرا 


البيّنة: . والإخلاص أن الاكون معاي عل لثمل: 
سوى كونه عبادة . وقال سه حكاية عن الله تعالى : «أنا 
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أغتى الأغنياء عن الشّرك. من عمل عملا أشرك فيه 
غيري تركته وشركد». والحاصل أنّ 


إذن في هذه 
مالملا 


أي في أن تبتغوا. وعلى قول الخليل وانكائيّ أنها في 
موضع خفض. 

وا أمر تعالى بتنزيه الححّ عن الَف والفسوق 
والجدال. رخص في التجارة, الممنى لاجناح عليكم في 
أن تبتغوا فضل لله. وابتفاء الفضل ورد في القرآن ممم 
التجارة , قال لله تعالى: فهرو في الأْضٍ وَابعُوا 
4 الجممة: ٠١‏ 

والذليل على صمّة هذا مارواء البخاريّ عانق 
عباس قال: كانت مكاظ ويَمنّه وذوالجاز أسبوانا في 
الجاهلئة. فتأتهوا أن يتجروا في المواسم ٠.‏ فنزلين: ليس 
جُناع أن تمر فضلامن رَبكر». 15751 
قال ماهد : كان بعض العرب 


أب 


الايتحرون أذ يحرمون . فازلت في إباحة ذلك 


وروي عن ابن عمر: أنَّها نزلت فيمن يَكري في 


احج وأنّ حجّه تام 


أظاهر الكتاب والإجاع. فلايعوّل عليه. [م ذكر 
مناسبة الآية لما قبلها كبا تقدّم عن القَخْرالًا 


في كلام القَخْرالرَازي] 
قرا من قرأ (في تواسم الحيه). 

وحمل أبومسلم الآية على أنه فيا بعد الح ونظيره 
اذا قضيَتٍ الصّللوةٌ فَانْتَشِرٌو في الْآَرْضٍ وَابتَُوا م 
قل الله» الجمعة: .٠١‏ فقاس المج على السّلاة. 

وصُمُف قوله بدخول «الفاء» في بيت 
فصل بعد إبتغاء الفضل , فدلٌ على أنّ ماقيل الإفاضة 
وقع في زمان الحجّ. ولأن عمل شبهة الامتناع هو التّجارة. 
في زمان الح لابعد الفراح منه, لأ كل أحد يعلم حل 


) وهذا 


بعضها ببعض , وافتراق أعبال المج بعضها 

من بعض ‏ ففي خلاها يبق احج على السكم الأوّل؛ حيث 
ثم يكن حابًا. الايقال: حكم احج مستحبٌ عليه في تلك 
الأوقات. بدليل حرمة اللّيب واللّبس ونحوهما. لأنه 
قباس في مقابلة لَص , فهو ساقط. 


فقا ع سسبو ول لقني يان لين فخلا كك ونب لله فزن «النشل» هناء هو مايل 
من ربكم في مواسم الحج) والأولى جعل هذا تفسيرة 
أله عخالف لسواد المصحف الذي أجعت عليه الأئة. 


الإنسان ؟ يرجو به فضل الله ورحمته, من إعانة ضعيف 
وإغائة ملهوق وإطعام جائع, 


واعترضه القاضي بأنّ هذه الأثسياء واجبة أو 


مجر الزخص. عنقم 
قُطْب: قد نسزلت إباحة البيع والشراء 


والكراء في في الحيج. وسمّاها القرآن 


اه من فضل الله 


شرن يلوأ يخي م فل لذ حي 


وحين يقبض, وحين يمصل صلى رزققه, من وراء 
الأسباب التى يعّخْذها للارتزاق. 

ومتى استفر هذا الإحساس في قلبه. وهو بتي 
الزق» فهو 
الحج. في الاهاء إلى اله 

ومتق ضمن الإسلام هذه المشاعر في قلب المؤمن, 
أطلقه يعمل وينشط كما ب 
هنا الم 
الطَّباطَبائيَ : هو نظير قوله تعاى : «ياميا الَذِينَ 


إذن في حالة عبادة له. لانتتاق مم جلرة. 


اء. وكلّ حركة منه عبادة في 
ليك 


٠‏ فبدّل (لْبَي) ب«الابتغاء من فضل الله» فهو هو, 
ولذلك فشرت المَئّ «الابتغاء من الفضل» في هذه 


ابي / 007 


السام 015 


أطلب ريا أعبد.(الميِديّ 5 675) 
الطََّريّ : أي قل: فليس لي أن أتمتّى حككه 
وأتجاوزه. لأنّه لاحكم أعدل منه , ولاقائل أصدق منه. 

لقنم 

مثله لماعي اليل 
الماوّزديّ : فيه وجهان: 

أحدهما : ممناء هل عبوز لأحد أن يعدل عن حكم 


الله حت أعدل عنه؟. 
والتاني: هل يجوز لأحد أن يمكم مع الله حدق 
لمتكم أكيد؟ كنحم 


آلطوسيّ : أي أطلب سوى الله حاكبا, وب 
).يفل مقدّر يفسرء (أبتهى), تقديره: أأبتغي 
غير الل حك للقن 


يًِ مم 

القُشيريّ : قل لهم: أترون أن بمد ظهور البيان 
ووضوح البُرهان أذ القخمين, وأفارق 
رن الحظ؟ إن هذا حال من الظّن. 


لندللك 


أي قل لأمل مكنة: أيجدر بأحد أن 


يرجع عن حكم لله, ولايستحسنه , ولايرضى ببد؟ أم 
تعلمون أحدًا يحكم بالسويّة كبا يحكم الله , كي نرجع إليه 
فيا شجر بيني وبينكم؟ لقف 
اذ ذا استفهام معنا اتن , أي لاأبستفي 
. لام 
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أبوالشعود: كلام مستأنف وارد على إرادة القول. 
واهمزة للإتكار. والفاء للحطف على مقدّر ييقعضيه 
الكلام, أي قل لمم: أأميل إلى زخارف التسياطين» 
فأبتغي حكن) غير الله. يحكم بيننا ويفصل الحقّ منّا من 
المبطل؟ 

وقيل: إن مشركي قريش قالوا لرسول لذ لك 
ابل بيدا وبينك 62 مق أدببار يوذ لوس لسافقة 
التصارى , ليُخبرنا عنك بما في كتابهم من أمرك , فخزلت. 

وإسناد الابستغاء المستكر إلى نفس هو لال 
المشركين كبا في قوله تعال : (َأَمَفرَ يي 
آلعمران: 87, مع أَنّهم البانغون لإظهار كبال الّصفة.., 
أو مراعاة قوم : اجعل بيننا ويينك حمكلا. 

وَغَيْرَ) إنَا مفعول (أبْتَهى), و(حَك)) حلال مله 
وإمًا بالمكس . وأيًا ماكان فتقديه على الفمل الذي جو 
المعطوف بالناء حقيقة ,كبا أشبير إل 
الإنكار هو ابتغاء غيره تعالى حك , لامطلق الابتغاء 


الإيدأن بان مدا 


1 

مثله الآلوسيي (8: /), ونحوه الُروسَوَيّ. (5: 060 

الطّباطبائي : تفريع على ماتقدم من البسائر لني 

جاءت من قتله تعالى , وقد ذكر قبل ذلك في القرآن أله 

كتاب أنزله مبارك, مصدّق الذي بين يديه من الور 
والإتبيل. 

وا معنى أفغير الله من سائر من تدعون من الآخة أو 

ن ينتمي إليهم أطلب 

أنزل عليكم هذا الكتاب وهو القرآن. مفصّلًا متمير) 


بعض معارفه من بعض, غير تلط بعض أحكامة 


. بع حكنه؟ وهو الذي 


يبعضء ولايستحقّ ا حكم إلا من هو على هذه الصّفة, 


محمود صافي : جملة (أ 
قدّرة , هي مقول القول لقول حذوف ,أي قل 
لهم: أأميل إلى زخارف الشّياطين, فأبتغي حك)؟ 


لمنمك 


دَثَانُوا 

تبتفى الاجلينة. 
القصص: 00 

+ لايجارون أهل الجهل والباطل في باطلهم, 

أتاهم من أمر الله ماوقذهم عن ذلك 

(الطَبري 001:1 

(الماوَرْديّ 09:4 


الاغهازي الجاهلين 


الاتبتغي دين الجاهلين ولانحبه. 

١‏ (لطَّفِسيَ 1146م 
مُقايّل: لانتبع الجاهلين. ‏ (الماوَرْديٌ 05:4 
الاثريد أن تكون من أهل الجهل والتفه. 

ليسي 00114 

"ثريد محاورة أهل الجهل ومسابتهم. 
د لذ 

الُوسي : أي لانظليهم ولاتجازيهم على لفوهم. 
١‏ 014 


الطَّيري 


ي جواب الجاهلين وجهلهم 


لديف 


الَمَخْصَريّ : لانريد مخالطتهم وصحبتهم 


صممة 
مثله أبوالشّعود . لمنككلا 
ابن عَطيّة : معناه: لاتطلبهم للجدال والمراجعة 
والسابة. لفقلهن 
مثله الث لي" كك 
الطَّثسيَ: أي لااطلي مجالستهم ومعاوتتهم. ونا 
نبتغي الممكناء والعلباء. لقن 


القَخرالزازيّ : والمراد لانمجازنهم بالباطل على 
باطلهم . قال قوم: نُسخ ذلك بالأمر بالقتال, وهو بلا 
لأنّ ترك المسافهة مندوب وإن كان القتال واجبيا 


ردير 


وفيهتأكيد ا تقد وهو حكاية عن السان حاهم؛ إذ 
لو تلقظوا به لكان من مقابلة السَيّء بالتيّء 


الكلمهة) 


اطي : ومايصلح ف أن يتخ ولها. أله بسن 
كالخلق الذين تغلبهم الشّهوات. وتضطرّهم اللَذّات إلى 


بغي / 0ل 


000 
جماع الإناث. ولاولد يحدث إلا من أننى , وله يتعال 


عن أن يكون كخلقه. الددلقة 
ُ 5 

الطوسيّ:لاينبغي له أن بتّخذ ولذ. ولايصلح له. 

افديناكن 


يّ: أن بالولد وهو واحد؟ وأ بالولادة 
ولاجنسّ له وجوبًا ولاجوازا؟ ل يلق 
الزمَْمَرِيّ: انبغى : مطاوع بف , إذا طلب, أي 
مايتأقٌ له اتخاذ الولد. وماينطلب لو طلب مثا لأنه 
حال, غير داخل تحت الصّحّة. 
أما الولادة المعروفة فلامقال في استحالتها. وما 
التق فلايكون إلا فيا هو من جنس المتبق ؛ وليس 
ليدم سبحانه جنس» تعال عنا يقول الأّالمون علوًا 
كييرا' انكام 
نوه الكاشانيّ (2: 193): وَالمُرُوسَوِيّ (0: 696 
الطَبَِسي: أي مايصلح للرحمان ولايليق بد اناق 
الولد وليس من صفته ذلك, أن إبات الولد له يقتضي 


حدوله وخروجه من صفة الإطية, والفاذ الولد يدل 


على الحاجة, تعالى عن ذلك وتقّس. ١‏ (011:5) 
ابن الجوزيّ : أي مايصلح له. ولايليق به اتخاذ 
الولد. لأنَ الولد يقتضي بجمانسة , وكلّ متّخذ ولد 
من جنسه. والله تعال مغرّه عن أن يبانس شيئًاء أو 
يجانسه: فحال في حقّه اتغاذ الولد. 
أبوحيّا 


لمكم 


لسري 


[قال نمو ماتقدم عن 
وأضافة] 
و(يبتِى) ليس من الأفعال التي لاتتصرّف , بل مع 


ها الماضى . قالوا: انبتّى وقد عدّها ابن مالك في 


5 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج37 
«التسهيل» من الأفعال التي لاتتصرّف . وهو غلط 
1 لحبقلم 

الآلوسيّ: وجملة (مَايَثتى) حال من فاعل 
(دَعَْااء وقيل: من فاعل (قَانُوا). (وَيَْْهى) مضارع 
(أنبغي) مطاوع «بَعّى» بمعنى طلب. 

وقد ّمع ماضيه, فهر فمل متصيرّف في الجملة. 
وعد ابن سالك في «التسهيل» من الأفمال التي 
لاتتسدرف, وغاطه في ذلك أبوحتيان, ويكن أن يقال: 
أن يتّدَ) فى تأويل مصدر 


مراده أنه لايتصرّف 
فاعله . والمراد لايليق به سبحانه اتّخاذ الولد ولايتطآب 
له مرّوجل لاستحالة ذلك في نفسه, لاقتضائه الجزئية 
أو الجانسة واستحالة كلّ ظاهرةٌ . وضع الررحمن يوطح 
الصّمير للإشعار بملّة الحكم بالتّنييه على أن كل أما سوألا 
تعالى إمَا نعمة أو مُنعَم عليه . وأين ذلك يمن.هو ميد 


الم ومُواي أصوها وفروعها؟. 20 


ابن عباس : إذا اجتمعا فى السّماء كان أحدها بين 
يدي الآخر, فإذا غابا غاب أحدهما بين يدي الآخر. 


(الطُبرَي 1بها 
جا 
ذلك 


+ لايشبه ضوؤُها ضوء الآخر, لاينبقي لها 


طبري 77 04 

الضّحاك : وهذا في ضوء القمر وضوء الشّمس ‏ إذا 
طلعت الشّمس لم يكن للقمر ضوء, وإذا طلع القمر 
بضوئه.لم يكن للشّمس ضوءه. ‏ (الطُبريَ +5:.ما 


لكل حدوعُلَمَ لايعدوه؛ ولايقصير دونه. 

إذا جاء سلطان هذاء ذهب بسلطان هذا وإذا جناء 

سلطان هذاء ذهب سلطان هذا. ‏ (الطَّيرِيّ 98:.م) 

يحيي بن سلام: إن لاتدرك الشّمس القمر ليلة 
البدر خاصّة , أنه يبادر بالمغيب قبل طلوعها. 

(لمارَزْدي :04 

لطي : لالكمس يصلح ا إدراك الشمرء 


افيذهب ضووها. بضوئه. فتكون الأوقات كلها نهارًا. 


الاثيل فيها. م 
الاج : امعنى لايذهب أحدهما بمنى الآخر. 

لعنهدم 

الطُوسي: حقّ يكون نقصان ضرئها كنقصان 


ب 
نكما 
يَ هاء بغيت الشّيِء فانبغى لي ٠‏ 
أي استسهلته فتسجّل لي وطلبته فتير لي. 
.يقول عرّوجِلٌ: لَاالشْمْس يَنبَفى لا أ تذرة 
الْقمره الاختلاف مكانيبياء فإنّ القمر في التّماء الدّنيا, 
والتشسس في التماء ارام . لماك 
الإمَخْقَري التي إن الله تعالى قنتم لكل واحد 
من اليل والتمار وآيتهما قسماً من الرّمان. وضعرب له 
حد) معلومًا. ودبّر أمرهما على التعاقب. فلايتيغي 


لشّمس , أي لايتسجل طا ولايصح ولايستقيم . لوقو 


سيا من القمر فإنها تقطع سنازها في مسنة, والقمر 
يقطعها في شهر, والله سبحانه يجريهما إجسراء القَدوير 
؛ فلكينا ومجارهباء فلايمكن أن يُدرك أحدهما 
الآخر. ماداما على هذه الصّفة. لق ييف 
ابن الججوزيّ : [بسد نفل قول قكادة قال:] 
فيكون وجه المكة في ذلك أنه لو اتُصل ا 
م 
(يْبَهَى لََا) مستسلة فيا لايكن 
خلافه, أي لم يمل ها قدرة على ذلك. وهذا الإدراك 
النبغي هو مافال الرُعَْشَريّ. [ثم ذكر قوله كيا تقّم] 
مم 
البْرُوسَويّ : الَاالنّضيُ يبنا هو أبلع مَنّ 
لاينبغي للشّمس. كبا أنّ: أنت لاتكذب, بتقديم المسند 
ليد أكدامن. الاتكذب أنت, لاشتال الأول على تكوّر 
الإستاد. ا 
الآلو يتسّر ويتسجّل, كما في ولك 
التار ينبغي أن تحرق الدَوبء أو يمسن ويليق. أي 
حك كبا في قولك: الملِك ينبغي أن يُكرم العالم واختار 


غير واحد المعنى الأوّل. 
وأصل (يبْتَى) مطاوع «بغى» يبعنى طلّب. 
الاي وقول الفعل. فقد تسخّر وتسّل . والتي راجع 


الطباطَبائيَ : نظة (يئنى) دل على | 
من الشّمس نني وقوعه منها. 
بير ليس نا يجري يومًا ويقف آخر. بل 


وني ترججح الإدراك 
والمراد يه 


هو تديير داثم غير نل ولامنقوص؛ حسقٌ يسنقضي 
الأجل المضروب منه تمالى لذلك. 

فا معنى أنّ الشّمس والقمر ملازمان لما خط هما من 
المسير. فلائدرك القمر حت يختل بذلك التدبير المسمول 


ليه غيري كما استلبته في مامضى من 
(البقُويّ 001:4 
معدم 
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مُلكه, يعلم بها النّاس أنّالله قد رضي عنه . 
51 
القّاء : يريد شخرة الريع والشّياطين. :04-8 

أبوعُبَيْدَة : ممنى الَايِْىي) لايكون 


1 
(الطأُوسيّ 4: 207 


ا 01 


الطَّريّ : لابسلبنيه أحدٌ كرا سلبنيه قبل هذه 
القبطائ. 

وكان بعض أهل المربيّة يوبّه معنى قوله 
ٍَلَاينتِِى لِأحَدٍ مِنْ بتغدى» إلى أن لابكون لأحد من 
بعدي. [ثم استعهد بشعر] مي 
الماوّزديّ : فيه ثلانة أفوال: 


أحدها: ليكون ذلك معجرًا له. يُعلِرِبه اه 


ويستدل به على قبول التوبة. 
الثاني : ليقوى به على من عصاء من |. 
اله ارج حيثئذ. 
3 


: لاينبغي لأحد من بعدي في حياتي أ. 


مق , كالجسد الذي جلس على كرسيّه , قاله الحسّن. 
لمم 


القُشيريٌ : أي مُلكًا لايسابه أحد مقٌّ بعد هذاء كمأ 


وقيل: أراد انفراده به, 
وقيل : أراد أنه لابنيغي لأحد من بعدي 
الملك, بل يجب أن يكل أمره إلى الله قي | 
ويقال: ثم يقصد الأنبياء, ولكن قال: لاينبغي من 


بعدي لأحد من الملوك. 

وإمًا سأل الك لسياسة النّاس , وإنصاف بعضهم 
من بعض, والقيام بحي لله. ولم يسأله لأجل ميله إلى 
الدنياء وهو كقول يوسف: ظامْمَلَنى على خَرَائِنٍ 
يظٌ علي يوسف: 08. 
ويقال: م يطلب الك الاهر» وإ أراد به أن يلك 


رض ! 


نفسه إن الك عل | 


-من هلك نفسه» ون 
ملك تقسه ل بيع هواء. 
ويقال: أراد به كبال حاله في شهود ريّه حي 
لايرى معه غيره. 
ويقال: سأل القناعة الت لايبق معها الاختيار, 
ويقال. علم أن سر دياق ألا بلاحظ الدّنيا 
ولاثلكها. فقال: « لابنْبنى لِأَحَدٍ مِنْ تغدى» لالأنه 
نل به على نيناو, ولكن لملمه أنه لاينظر إلى ذلك 
0ك 
البقَويّ : قيل: سأل ذلك ليكون آية لسبرّته, 
ودلالة على رسالته . ومعجزة. 
وقيل: سأل ذلك ليكون عَلعْ على قبول تويته؛ 
حيث أجاب الله دعاءه, ورد إليه ملكه , وزاده فيه. 
لحقيفنا 
يّ: لايتسجل ولايكون, وسعنى (يسن 


بَشدى) دونى. 
ف قلت: أما يشيه المسد والحرص على الاستبدال 
بالعمة أن يستعطي الل مالايعطيه غيرء؟. 

قلت كان سلبان ناشًا في بيت الملك وا 
ووارنًا هباء فأراد أن يطلب من ريّه معجزة, فطلب على 


حسب إلفه مُلكا زائًا على المياليك؛ زيادة خسارقة 
للعادة , بالغة د الإعجاز, ليكون ذلك دليلًا على 
قاهرًا للمبعو, 
العادات, فذلك معنى قوله: لِلَايَنْبَغَى لِأَحَدٍ مِنْ 


ث إليهم» وأن يكون معجزة حك يذ 


تغبى». 

وقيل كان ملكا عطي , فخاف أن يُعلى مثله أحدٌ 
فلايحافظ على حدود الله فيه. كما قالت الملائكة 
ذَآتَيْعل د ك ادا وه 
د ك» البغر: 
وقيل: ملك لاأسلبه. ولايقوم غيري فيه مقامي , 


كما شلبنه مرّة, وأقيم مقامي غيري. 

ويجوز أن يقال: علم الله فيا أختصّه به من ذللكه 
املك اعظيم مصالمح في الّين. وعلم أنه لايططلع 
بأعبائه غيره, وأوجبت الحسكة استيهابه: فأَهِوم أن 
يستوهبه يا فاستوهبه بأمر من الله. على الّفة أل 
علم لله أنه لايضبطه عليها إلا هو وحسده دون سائر 
عيادة. 

أو أراد أن يقول: ملكا عظيمًا. فقال: لَلَايَمْ 
اِأَحَدِ ين تغدى» , ولم يقصد بذلك إلا مظم الك 
وسعته. كبا تقول: لفلان مائيس لأحد من الفضل 
وا مال» وريماكان للدّاس أمثال ذلك , ولكتّك تريد تعظيم 


مأعئده 
ابن عَسطيّة: واختلف المتأوّلون في معنى 

مِنْ تغدى» فقال جمهور النّاس: 

لتكون خاصّة له وكرامةٌ. وهذا 
هو الظاهر من قول الَف في خير المفريت الذي 


فلي 


عرض له في صلاته فأخذه. وأراه أ 
سواري المسجد. قال 
سلبان :هرب افر ب وَهَبْ ل ملكا 


اده وعطاء بن أبي رباح: نا أراد مسلوان: 


ى» مدّة حياق. أي لاأُسله, 


ٍلَاينيغى لَِحَدٍ من ب 
ويصير إلى أحد كبا صار إلى ام 
ادي متطوع 
لإنسان أن يرغب من فشل الله فيا لايناله 
أحد. لاسيا بحسب المكانة والتبوءة . وانظر أن قولد 9 : 
(تبعي) هي لفظة متملة ليست بقطم في أنه لايُحلي 
يولك الملك لأحد . ومحتد ولو ربط الملم يكن 
كتإ نا أوتيه سليان . ولكن لكان فيه بعض لبد 
تركه. جريًا مند ما على اختيارء أبدًا أيسر الأمرين, 
لكننها 


مايل راضم 

الطَّبسي: يُسأل عن هذاء فيقال: إن هذا القول 
من سلبان يقنضي الضّنّ والمنافسة 
يسأل اللك. حي أضاف إلى ذلك أن هنع غيره منه. 


لم يرض بأن 


وأجيب عنه بأجوية: 

أحدها: أن الأنبياء لايسألون إلا سايؤذن لمم في 
مسألته. وجائز أن يكون الله تعالى أعلم سلمان أن 
ملكا لايكون لغيره, كان أصلح له في الدّين, 
وأغلّمته أنه لاصلاح لغيره في ذلك . ولو أن أحدنا صترّح 
في دعائه بهذا الشرط حت يقول: الله اجملني أكثر 
إذا علمت أنّ ذلك أصلح لي , لكان ذلك 


ب في ذلك إى عوشي 
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وثانها: أنه يجوز أن يكون التفس من الله تعالى أي 


بين بها من خيره. وأراد: لاب 


ي الأحد غيري 


ولم يرد من بعده إلى يوم القيامة من 
.كبا يقال: أنا أطيع أحدًا بعدكد. أي لأأطيع 


أحدًا سواك. 
وثالتها: ماقاله المرتضى قدّس الله روحه: أنه جوز 
أن يكون إِنَا سأل مُلك الآخرة وثواب الجنّة. ويككون 


ممنى قوله 
وصول إلبه أحد ,من حيث لايصلح أن يعمل ما يستحق 
به ذلك؛ لانقطاع التكليف. 
ورابعها: أنه تقس معجزة 
يختصٌ بالعصا واليد البيضا. 


تختصٌ به كما أن مؤسن. 


واختصٌّ صالح إن 


ويحمديفُ بالمعراج والقرآن. ثم ذكر قولى ا 


من وجوه؛ 


ليصير اقتداري 
علا مسجزة تل عل سحة نيقي ودسائتي 
والتليل على صحّة هذا الكلام أله تعالى قا 


عجيب . ولاشك أنه معجزة دالّة على نبوّته, 
ومن لي مُلْكالايْى لِحَدٍمِنْ تدى» هو هذا الممنى . 
لأنّ شرط المعجزة أن لايقدر غيره على معارضتهاء 
فقوله: لاب 
على معارضته. 

والوجه الثاني في الجواب : نهب ل مرض ثم عاد 


فكان قوله؛ 


منْ تغبى» يعني لايقدر أحد 


الوجه الثَالث : فى الجواب: أنّ الاحتراز عن طيّبات 
الدّنيا مع القدرة عليهاء أشقّ من الاحتراز عنها حال 


حت أحقرز عنها مع 
القدرة عليها. ليصير ثوابي أكمل وأفضل. 
الوجه الرابع : من النّاس من يقول :إن الاحقراز عن 


قائقة على ماليك البشر بالكلّية, 


لذّات الدنيا مسر صمب, لأنّ هذه الات حاضيرة, 
وسعادات الآخرة نسيئة. والتقد يصعب ببعه بالّسيئة, 
فقال سليان: اعطني يارب ملكة تكون أعظم امالك 
ألمكنة لليشر. أبق مع تلك القدرة الكاملة في 
غاية الاحتراز عنهاء ليظهر للخلق أن حصول الدّنيا 


الاين من خدمة المول. 


الوجه الخامس: أن من لم يقدر على الدنيا يببق 
ملتفت القلب إليهاء فيظن أنّ فيها سمادات عظيمة 
وخيرات نافعة , فقال سلوان. يارب العرّة أعطني أعظم 
الماليك حت يقف الناس على كمال حاهاء فحينتز بظهر 
اللمقل أنْه ليس فيها فائدة. وحينئذ يُمرض القلب عنها. 
ولايتفت إليها. ولشتغل بالمبوديّة ساكن التفس , غير 
مشغول القلب بعلائق الدّنيا. 

النّيسابوريّ : [قال نمو القخرالرَازيّ وأضاف:] 

وقال أهل البيان: لم يقصد بذلك إلى عظم الحُلك 
وسمته, كما تقول: لفلان مساليس لأحد من الفنضل 
والمال ورا كان للئّاس أمثال ذلك. والأقوى هو 


الماك 


الأول بدليل فوله عفيه: 9مَسَمُنَ ليا 
وَالشيَاطِين» مت : 6. ا؟. ولاريب أنَّ لذ 


معجزة ومُلك عجيب. دال على نبوّنه. ‏ (145736 
أبوالشعود: لايتسّل له ولايكون, ليكون معجزة 


لي مناسبة حال , فإنّه عليه الصّلاة والتلام 4 نأ في 


بيت الك والتبرّة وورثها ممّاء استدعى من ربّه معجزة 
جامعة لمكههاء أولايتبغي لأحد أن يسلبه مث بعد هذه 
السشلبة. 
أو لابصحٌ لأحد من بعدي لمظمته, كقولك لفلان 
اليس لأحدٍ من الفضل والمال, على إرادة وصف الك 
بالعظمة, لا أن لايُعطى أحد مثله , فيكون منافسة. 
وقيل: كان ملكا عظيا, فخاف أن يُحلى مثله أحد, 


فلايحافظ على حدود الله تعال. لقعم 


منها: أن ل أراد طلب الملك الذي هو رفعة الدرجة. 
بني الأمر في ذلك على التواضع الموجب للر: 


ومنها: أنه قم طلب المغفرة على طلب الخلك, لألّه 
الو كان طلب الملك زلّ في 
بالمغفرة لايُطالب بها. 

ومنها: أن الملك مها يكن في يد مغفورٍ له منظور 
بنظر العناية, مابصدر منه تصيرّف في الملك إلا مقرونًا 


الأنبياء كانت مسبوقة 


بالعدل والتصفة, و هو محفوظٌ من آفات الملك وتبعاته. 


و منها: قوله: (وَهَتٍ ل مُلمًا فى ِأَحَدٍ من 


الملق: 3. 7, فإنَ الملك جالب للفتنة . كما كان أجاليا لا 
إلى سلبان بقوله: ولد تنا ا 


هذا الك ملتمس أحدٍ منك غيري, للتمتّع والانتفاع. 


بهء وهو ببعزل عن قصدي ونيتي في طلب هذاء فإنّ لي 
في طلب هذا للك نيّة لنفسي, ونيّة لقلبي. ونيّة 
لروحي ؛ ونية للمالك بأسرهاء وثية للؤعايا.. 

ل اننا 


الآلوسيّ: أي لايصمٌ لأحد غيري لمظمته, 
ف«بعد» هنا نظير مافى قوله تعالى : 9م 
ل 


",أي غير الله تعالى. وهو أعمٌ من أن 
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الغير في عصره 


غيره عن مثل ماأتاه ويحرمه , ففرق بين أ 
اختصاصيًا وأن يسأل الاختصاص بلك أوتيه 
لام 
مكارم الشيرازيّ : هنا ُطرح سؤالان: 
هل يُستشَفَ الإخل من طلب سليان 8/6 
ذكر المفسّرون أجوبة كنيرة على هذا البكثوال 
الكتير منها لايتطابق مع ظاهر الآبات , والجوال الذي 
يبدو أكثر تناسبًا ومطقيًا من بقيّة الَمَاستر هك أن 
سلبان طلب من الباري عروجِلٌ أن يهب له ملكا مع 
مُلكه عن بقتة المالك. 


معجزات خاصّة . كي 


لأثنا نحرف أنّ لكل نىّ معجزة خاصّة به, 
فوسى يل ممجزته العصا واليد البيضاء. وإبراهيم 82 
معجزته برد الثاد لقي ألقي فيها وانطفاؤها. ومعجزة 
صال 3 ١‏ 1 الأكرم 
حتد يي هو القرآن الجيد. وسليان كان ملكه مقترئً 
كتسخير الررياح والشياطين له. مع 


الخاصّة به. ومعجزة 


وهذا الأمر لايعدّ عييًا أو نقضًا باللبة للأنبياء 


اأّذين يطلبون من الله أن يؤيّدهم بمعجزة خاّة. كي 


تتهم , وهذا فلايوجد 


مانع في أن يطلب الآخرون مُلكا أوسع وأكبر من ُلك 
سليان, ولكن لاتتوقر فيه النعائص التي أعطيت 
السليان. 

والدليل على هذا الكلام الآآيات التالية ولق هي 
-ف الحقيقة ‏ تمكس استجاية الباري عروِلٌ للب 
ليان . وتتحدّث عن تسخير الزباح والقٌسياطين 
السليان, وكيا هو معروف, فإِنٌ هذا الأمر هو من 
خصائص مُلك سليان. 

ومن هنا يضح جواب السؤال التاني الذي يقول 
وف مقائدنا نحن المسلمون -: فإنّ ملك المهدي عجّل 
لله تعالى فرجه سيكون مُلكًا عاليًا. وبالتتيجة سيكون 
أؤببع من مُلك سليان. لأنّ ُلك المهدي جل لله تعالل 
كرجه مع سمته وخصائصه الت تيه عن بنيّة المالك, 
ِإنّه ببق بن حيث الخصائص ممتلفًا عن مُلك سليان» 


ومُلك سلبان ببق خاضًا به. 


وخلاصة الأمر أن الحديث ل يختصٌ 


ادة وتقصان 
وتوسمة مُلكه وطلب الاختصاص به. وإِمَا اختصٌ 


عن نيوّة الأنبياء الآخرين, وسلبان 
كان طلبه منحصيرًا في هذا الجال. 

ولقد ورد في بعض الرّوايات المنقولة عن الإمام 
موسى بن جعفر الكاظم يلا . في ردّه على سؤال يقول. 
إنّ دعوة سليان فيها بُخل؛ إذ جاء في الحديث: أن أحد 
اعن الإمام الكاظم 8 وهو حلي بن يقطين سأل 
ذأن يكون نب لله رول عنيلا؟ 


لأَحَدٍمنْ بَعْدى» ماوجهه ومعناء؟ 

فقال: الك مُلكان: مُلك مأخوذ بالغلبة والجسور 
وإجبار الّاس ء وملك مأخوذ من قبل الله تعالى كنك 
آل إيسراهسير وملك طالوت وذي القرن ال 
سلبان 98 : حمَتِ ل ملكا لَاينبَِى لِأَحدٍ من تغدى» 
أن يقول نه مأخوذ بالغلبة والجور واجبار الناس . فسطَّر 
الله عرّوجل له الرّع تجري بأمره رُخاء حيث أصاب. 


وجمل فدوّها شهرًا ورواحمها شهرًا. وسطّْر الله 
عَرّوجلٌ له الشياطين كل بنَاء وغوّاص, وعلّم منطق 
الطير ومكن في الأرض , فعلم الّاس في وقته وبعده أن 
ملكه لايُشبه ملك الملوك النتارين من قبل , والمالكين: 
بالغلبة والجور. 

قال: فتلت له: فقول رسول اذ عل : «رحنم ةن 
أخي سليان بن داود ماكان أبخلم»! 

فقال : «لقوله له وجهان : أحدهما: «ماكان أعغله» 
يمرضه وسوء القول فيه والوجه الآخر يقول: «ماكان 
أيخله» إن كان أراد ماكان يذهب إليه الجهال 

لفالف 


الؤجوه والتظائر 


بغي / 717 


لفل 


التور: !5, يمني ال 


نحوه هارون الأعور (701), والدامفانيَ (0176, 


وحُبيئش تفليسي (44). 

الحيري : البغي على سثّة أوجه: 

أحدها: الترقة, نحو قوله في البقرة الآية: 1/6 
والأتمام الآية: 117, والشحل الآية: 116: لمن 


بَُِمْ» البقرة: 737, نظيرها في آلعمران 
الآية 96, وعسق الآية: 16, والججائية الآية: 107 
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والَالت : الظّلم , كقوله: فم نحا ع كي 


الْتْوَاحِتن مَاظْهَرَ ِنْبا وَمَا 
الأعراف : 79 الآية. 


«فبغى عَلَئِيمْ» التصسص :8/7 
والمنامس : الطّلب, كقوله: هقَالَ ذلَِ مَاكتًا هق 
قَارْتَدًاهَ الكهف: 14, 


على حمسة أوجه. [ذكر مثل مُقَاتل وأضاف:], 
السامس: يمن الظلب (َوَيَبعُونَ| عدجا 
يطلبون ها اعوجايا يون من 
, وها ظائر. 


لبصائر ذوي الشمييز 577:5 


الأعراف : 6غ , أ: 
قط الو» امزتل 


01 2 
الأصول الغو 


١الأصل‏ في هذه الما 


وهو شدّة الطلب, 
يقال: بْفى الرّجل حاجتَة أو ضالَتَُ يَغيها يماء وِمْيةٌ 
وبا فهي بن . وفيت له الّيء: طلبته فه, وأبفيته 


ناشدين وطالبين. 
ثم قيل لمن تجاوز الحدّ في الطلب حك انتهى إلى 
فساد أو ظلم: نه باغ يقال: بتغى لجل على صاحبه 


أى ظلمه . وفى حديث عبار «تقتله الفثة الباغية», 


أي الفلا 
ومنه انتقل إلى من يغى على إمام المسلمين» فيقال 
هم: الثفاة. وهم أحكام في الفقه الإسلاميّ. 
ومنه التجاوز في الشّهوة» يقال: فت المرأة تتبغي 


الكطرب فيد والشمديد, من تهاوز الم 


بي الشباء خلفنا. أي 


ومنه: بَى عليهم. أي ترقّع علبهم, وملا وجاوز 


أ يسدر 


زعم اللحباقي أن الأصل في الشغي : المسدء 
وقال اوهَريّ: «كلّ مجاوزة في الحسدّ وإضراط على 
المقدار الذي هو حد 
فارس إلى أنّ هذه المادّة أصلين: الطّلب والتجاوز. 


ولكنّ مازعمه الأحياني ريع من النرع؛ وو 


.وأبوهلال المسكري والرَاغب الأصنها وغيرهم, لأنّ 


بغي/ 710 


اوز القصد. كبغي 

أ . لتجاوزها إلى ماليس لطا. ويغي التهاء, لتجاوزها. 
في المطر حدّ مايتتفع به, وبقي المتكير, لتجاوز منزلته 
إلى مالانيخي له وكذئك بغي الجشرح, لسجاوزه إلى 
مضاعفات خطيرة كالقيح واليدّة والصّديد. وبغي 


الحاسد, لتجاوزه فى طلب زوال تعمة غيره , وهلّمَ جرة!. 


؟-وبين (باغ ي) واب وغ) واب ي غ) اشتقاق 


المبيع عليه؟. 0 الايحسد. 
وقد أورد بض |. 


هناء وتبعه أبن سيدة 


بأئهَا مقلوبان من (ب غ ي). والصّواب ماذهينا أليم 


أي الاشتقاق الأكبر. يونس 37 
الاستعمال القرآني" 
255 الشورى: 3 
وفيها أريعة حاور: 


المور الأول: التجاوز (14) مره ممرّا. في (51) 
آية: فعا ماضيًا (0) مرّات : معلومًا (]) مات وبجهولً 
مره ومضارعًا (0) مرّات, ومصدرًا )1١(‏ 
فاعل (,) مرّات: 


-١‏ ؤإن قاد ادب قؤم ثونى قبلى شلتوخ 
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معنى التجاوز والفساد عن قصد وطلب, إِلَاأئها ليست 
على وتهرة واحدة , بل هي على أقسام: 

١ماجاءت‏ متعدّية بلفظة «على»: )١(‏ و(؟) و(06) 
دفي امرة الأولى» و(ة) و(+) و(8) «لي المرة القنانيق». 
ولازيب أن دالبنيء فيها جاء بنى التجاوز والتمدي, 
قفي (1) أعتدا 


ارون على قوم موسى , وفي (1) اعتداء 
أحد المتصمين على الأخسرء ٠.‏ وفي (6) اعستداء إحدى 


التجاوز. وفي (6): (مم ب 
التجاوز, وفي (1): (إِنْمَا 


وفي صدرها: يَِقُونَ في 


فم وَإِنمَا بَفيكُمْ لى مك4 بقرينة الصّدر - 
نا فسادكم على أنفسكم, إذ (َنيكُ) مبتدأ. وَل 
نشكا خبر له. وليس متعلقًابه كبا ذكرء ارسي 
©: 147) بأنّه أحد الوجهين طا ‏ حقٌ يكون بمعنى 
أية مثل (*) في كون إحدى اللفظتين 
فيهما تفسير الأخرى. ولكتها عكس (6), لأن التي 
خلت فيها من (علنى) تفشر التي جاءت مع (عَلني) 
وتصبرفها عن ممنى التجاوز إلى معنى الفساد. وفي (8) 


اعتداء بعض المتلطاء على بعض. 


؟ ماجاءت يدون (عَلى) بقيد (قالآرض)+ (4) 
و(1) و(/), فق (4): لوَلَوْبَسَط انه الوق 


اموه 
والظاهر أن «البغي في الأرض» في هذه الآيات جاء 
بممنى الفساد في الأرض المذكور في آيات كثيرة, سثل: 


والتجاوز, فقال في (4): (آ 
البطروا النّممة. , وتنافسوا وتفالوا, وظلمرا في الأرض: 
وتغلّب بعضهم على بعض»(5: ؟). وقال في (5) 
ر الْحَمّه «أي يعملون فيبها 
بالمعاصي والقساد, , ويشتغلون بالتلّلم على الأنبياء» (2. 
.)٠١‏ وعندنا أن الفساد في الأرض وحده يشمل جميع 
ألوان الفساد. ومنها الظّلم والتجاوز والمماصى. 

وهاهنا نكات وملاحظات: 1 


الَقّ» , وملهما الآية .)٠١(‏ والظاهر أنّ قيد (بِمَيرٍ 
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المن) ترضيحي وتسجيل لق البخي في الأرض 


«افي في الأرض يقير لوه عطنًا سل < 
الثاشس» كتفسير وييان هاء وهدا يدل على أنّ الفساد في 
الأرض بغير الحقّ لامذلو من ظلم. كيف وأنّ الم هو 
الاعتداء على النّاس بغير حق. 

؟- ماجاءت بدون (غُلئى) ولا (في الْآرْضٍ) مثل 
يان . وواضح أن البغي هنا 
تجاوز أحد البحرين للآخر واختلاطهه!, والببفي فيها. 
ارم تألم والساد تاثا ,كما أنه ال عن القصد 
واطلل كأنّ أحد 
الحرين يعتدي 
مَل (011: (َوَالْذِينَ إذا أَصَابَيم أجل هُمْ 
يترون والبغي فيها ببمنى التجاوز والظلم ؛ لقوله 
أي إذا أصابهم 


ند استعارة من صاحب الإزاء 


تباوز وظلم من يرهم 
برسي (0: 7): «ينتصارون عن 
بقَى عليهم من غير أن يمتدوا» «أو يتناصعرون , ينصعر 
بعضهم بعضّاء. قالبغي فيها بعت الاعتداء على الغشيرء 
اظل بير حق. 

وأا بغي في (14): 9َذْلِكَ رياه ببطييم». 
فجاء ذيل قوله تعاى: وَعَلَ اين مَادُوا ونا كل 
شُخرتهتا إلا 
وأخذهم الزبا 
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واستحلاهم أموال النّاس بالباطل ؛ جزيناهم وحيرّمنا 


َِلْتْ م4 النساء: 11 أو ظلمهم أنفسهم بارتكاب 
المرّماث . وقد ذكر ارسي كلا الوجهين (178:1). 


وأا البغي في )٠١(‏ فجاء مع الفواحش ماظهر منهأ 
ومابطن والإثم, وفي (11) مع الفحشاء والمتكر. 
وسياقهرا واحد سوى فارق واحد؛ وهو أنه ججاء في 


التجاوز والقلم. 
وهناك فرق آخر, وهو أن المنكر في (1() نجناء 
مكان الإثم في ,)٠١(‏ لاحظ «أث مه 

وفيها فرق ثالث أيضًا. وذلك أن النّهَى عي 
الفحشاء والمشكر والبغي في )1١‏ فقط جاء ديا لول 
لِإِن اله يام بالقذل والإخسان وَإيَايٍ ذى الْقُرن4, 
والعدل والإحسان ضدّ البغي, فيساعدان على تفير 
(البغي) هنا بالتجاوز والظّلم. 

غ- ماجاء فيها (: 


فيا مصدرًا منصوبًا: 18 إلى 


(18) ؛ وهي لوعان: 
الأوّل: مالم يعلوء (بين): (1) و(4١),‏ فى (35) 


شأن اليهود: «بغيًا: نصب بأنّه مفعول له . وموضع (أنْ) 


التَائِية نصب على حذق حرف الجر يفي 


الله وقال-(3: 0070 -في بيًاء أي حسدًا على 
محتدية: إذكان من ولد إسماعيل. وكانت الّسل قبل 
من ولد بني إسرائيل. وقيل: طلبًا لعيء ليس لهمء نم 
فر ذلك بقوله: أن يا على مَنْ 
يكَاه ين توه , وهو الوحي وأ 


وقال الطّبْرِسيّ -(5: 018١‏ في الشانية: مبيا 


وعدوًا مفمول له. وقيل: إنبا مصدران في مومع الحال, 
أي في حال البغي والعدوان». وقال في معناها: «أي 
الييغوا عليهم ويظلموهم». 

وعليه فالبغي عنده معت التّجاوز لاغير. ولقائل أن 
يقولك لا تيهم فرعون وجنوده سنا ظم: حيث رأوا 
هم عبرو البحر , ثم عدوانًا عليهم . فا حسد له محل هنا 
أيمًا 

الاي : ماتلاه (ببين): (16) إلى (18). والبغي في 
هذه الآيات الأربع جاء بعد بيان اختلاف الأمم من أهل 
الكتاب في كتايهم بسياق واحد: لمِنْ بَدٍ مَاجَاءهُمْ 
الهلم» (أو البّنات) ْيف بَبتجُْ» فا هو معنى ابيا 


ينهما؟ 
ونلجواب عن ذلك نبد وا بنصوص الطَْرِسيَ في 
هذه الآياتة 
فقال (1: 207 ق )١8(‏ حول إعرابه : «تُصب 


عل أنه مفعول له. أي لم يوقع الاختلاف إل للبغي. 
ويجوز أن يكون مصدرًا وقع موقع الحال». وقال في 


معناه؛ «أي ظلي) وحسدً) وطليًا 

وقال -(1:  )43٠‏ في (011: ويفا صب على 
وجهين : أحدهما: على أنه مفعول له وا معتى ومااختلف 
لين وتوا الكتاب إل للبغي بينهم. مثل: حذر القرَ 
ونحو ذلك. وقسيل: إِنّه مستصوب بما دل عليه 
كته ا قيل: ومااختلف الدذين أُوتوا 


فحمل بغيًا عليهه. وقال ‏ (1: 411 في معنا. 
حسدًا. وتقديره: ومااختلف الذين أوتوا الكتاب بفيًا 
بينهم إلا من بعد ماجاءهم العلم؛ 

وقال -(ه: ؟) في (110): «أي فلوا ذلك للم 
والحسد والعداوة والحرص على طلب اللّنيا», 

وقال (ه: 0/) في (14): «أي طلا للرّئاية 
وأئثّة من الإذعان للسق. وقيل: بغيا على عممَدصَف في 
جحود مافي كتابهم من ببّته وصفته». 
يا عنده ما مفعولا لأجله, أو حالًا. أي 
باغين, أو مفعول مطلق لفمل مقدّر منهوم من (اتَلْعُوَا ٠‏ 
أي بغوا بميًا. ومعناء ظل) وحسد) وطايا نلرّئاسة 
وحرضًا على طلب الدّنيا. وقد مر بنا أنّ الظّلم والحسد 
من معاني البغي, أما المعاني الأخرى فهي لازمة لمم 


التفسيريّة الوجوه الثلائة في نصبه متفرّقة, وقد أنكر 
أبوحيّان كونه حالا. لأنه لايدلٌ على كونه سيئا. 
والمقصود حسب السّياق حصير التبب في البغي دون 
الجهل بالكتاب أو عذر آخر. وينشأ من هذا النلاف 
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ف ا» هل موضعه مقدّم. أي مااخعلفوا 
بغي إلا من بعد ماجاءهم العلم , أو مؤْخّر , أي مااختلفوا 


- وهو المطلوب دون الأوّل, 

أنَا معناء فكلّهم على أَنّه بصدد بيان كيفيّة البغى 
بينهم؛ قال أبوحّان: «ماركب فيهم من البغي والقسد 
وا حرص على الاستثثار بالدّنيا», 1 

وقال الآلوسي: «وفيه إشارة على ماأرى إلى أن 
هذا لبخي قد باض وفرّخ عندهم, فهو يحوم عليهم 
ويدور بينهم, لاطمع له في غيرهم, ولاملجا له 
يواهم .وقيل : أشار بذلك إلى أن البغي أمر مشسةرك 
أن كلهم يفل ومنشأ ذلك مزيد حرصهم في 
الدّنيا وتكالبهم عليها». 

وقال أبواليتّمود: «أي حسدًا كائًا منهم وه 
للرئاسَة طلا لما يس هم». 

وقال الطُبْرِي: «طليا للرئاسة في ببعضهم على 
بعض , وأستذ لال من بعضهم أبعض؛ 

وقال الماوَرْديٌ: «طلبهم للرّئاسة. أو عدوهم عن 
طريق ا حق». 

وقال الرُعنْشَرِي: «وليس ذلك الاختلاف وتظاهر 
هؤلاء بذهب وهؤلاء ببذهب إلا حسدًا منهم, وطليا 
للرّئاسة ولحظوظ الدنيا. واسحباع كل فريق ماشاء», 

وقد أطال الأستاق عيده البحث فيه حول (18) في 


المثار (7: 40؟) فلاحظ , ففيه الكفاية. 
الذي يظهر لنا أن البغي عند بعض هؤلاء يمعنى 


الحسد, وعتد يعضهم بع الل الذي نأ من المسد. 
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وعلى كلّ حال فعندنا أن (بَيا بَُم) تعبير قرآني 
خاصٌّ بوارد الخلاف بين الذين أوتوا الكتاب فيه, 


لالشنيء سوى طلهم علو بعضهم على بعضء دون 
الوصول إلى الحق إلا قليًا من الاختلاف بين الجتهدين 


المدول والمصلحين الخلّص. 
6 جاء اسم الفامل من «البغيء بسياق واحد في 
ثلاث آيات: ١١؟‏ - 017 (بعد تحري الميتة والدّم ولحم 


الننزير, كاستتناء منها بلفظ واحد: كَنٍ اططُ غَيرَ 
لاادٍ4 , بتفاوت كثير بينهرا صدرًا و: 
ل في معق (لخ). فقد اختلفوافيها على قولين 
وفي كلّ منهما أقوال ووجوه: 

الأوّل: أن يكون «. اد» وساالاكل 
خاضًا به أي لايكون المضطر بايا وما ي أكلله 
الهرّم, قاله ابن عباس وغيره. باختلاف في معناض" 


إليه ولاعاد سد الجوع, غير باغ اللّذَة ولاعاو سد 
الجوع. غير باغ بأكله ماحُرّم عليه ولاعادٍ في أكله وله 


مندوحة في غيره, شير باغ في الإراط ولاعام في 
التفسير, غير باغ على حلال تكرهه النّمس إلى أكل 
الحرام اللّذيا : 
منهء غير باغ في أكله فوق حاجته ولاعا 


ولامتجاوز قدر الرّخصة بأن يملأ بطنه 


هذه الحرّمات مندوحة, وتحو ذلك. 
ومرجعها إلى أنّ المضطرٌ يجب أن لا. 


جوعه. وصررّح بعضه بأنّ معنى اللنظين واحد. 


اوزماية 


اغيّ : «ذك رهما لثلا بتبع التاس أهواءهم في 
تفسير الاضطرار إذا أوكل إليه تحديده. 


فيزعم هذا أئه 


مضطرٌ وليس بمضطر, ويذهب ذلك بشهواته إلى ماوراء 
حد الضّرورات». 

ومن هؤلاء من قال: «من غير أن يبتفي جبرائنا 
نيه ولاعادٍ يتمدّى على 
بعنى الطلب. ومنهم من 


/ 


ويتمداء», أو «غير باغ 
ماهسك تقسد». فجمل 
خصس الاستثناء بأكل المي 
الحرّمات المذكورة في الآبة. 

التَاني: أن يكون وصمًا للمشطرٌ يحدّد حالته. مع 
اختلافهم في تفسير (بَاغ) و(عَاٍ). أي غير باغ على 
الأ . ولاعار: قاط الشبيل ‏ الباغي: الام . والمادي 
الفاصب. الباغي : باغي اليد بطرًا وهر لاليعود به على 
بعياله. والعادي : السارق . الباغي : التتارق . والعادي. 
إقاطع الشبيل . الباغي الام . والعادي : المتجاوز حدّه. 
الباغي : مفارق الجباعة . والمادي : مالف للسئة , لم 
يرخص للبتدع في تناول الممرّم عند الطّرورة, ونحسو 
ذلك. 

ويظهر من هؤلاء أَّهم أرادوا أنه الايمل للسباغي 
والعادي في سقرء أكل الحرام ولو اضطب إليه , وهذا قالوا 
ليس لما قصير الصّلاة والصّوم . أمّا من فسشرهها بالغالف 
للشنّة والمبتدع, فالظاهر منه أنه لايملٌ له في جصيع 
الأحوال ولايختصٌ بسفره هذا ولم أرَ من تعرّض هذا. 

تم أنكر جماعة منهم هذا القول بحجّة أنه يستلزم أن 


ومنهم من 


يلك الباغي والعادي نفسه ولايأكل من الحسرّم الس 


جوعه . وهذا لايجوز, ومن هؤلاء الرمَافَ» والطْبِسي 


نفسه للهلاك, فلابأس , لاحظ التتصوص. 


الوجه الأوّل أقرب إلى الشياق. لأنّ 


عاو جاء في سورة مدنئة وهي البقرة-؟) 
ف ن: الأنعام والح (21) و1520 
وم يكن في مكّة خروج على الأمّه. وهذا من الأحكام 
المكية, كرفي الوحي المدفي تأ كيدا نفس السياق. 
المور الاني: للب (65 مر في 8.3 1 


حر 


الأثمام: 034 


قَمَلَكُْ عل 


الأعراف: .04 


تَصَمَا ١‏ 00 
لَوَلَع فَتَحُوا مَاعَهُمْ وَجَدُوا بضَاعَتُمْ رُدْثْ 
لوا اانا مَاتبهى هذ بضَاعَئنا 


الَْادُونَ» 


١١‏ ؤَلَقدِ ابَعوًا ال 


المؤمنون : لاء والمعارج: 15١‏ 
بن قبل كوا لك الأثور 


الأتمام: 314 


البقرة: 14 
إلا املك 


ايو ...> 
ايها ارك م خم ناكل ان لك تنتقى 
مَرْضَاتٍ َرْوَاجِكَ وَافه غَقُورُ جير» ‏ التحريم:٠‏ 

ل وَِدًا سوا اللو أَغْرضُوا عَنْهُ و 
/فيمائنا وَلَكُمْ أَمْمَالكُمْ سَلَامٌ 


ديجا الْذِينَ نوا لَاميُوا شَعَائر الو ولد 
ام وََا الى وا ا / 
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يناف جد ائه» 


لفت : 21 البقرة: الا 


الِّينَ أُخْرِجُوا ين 


يَكُونُ سِْكُمْ مض وَأَخَرُونَ 
إن من قَضل الله < 


نصيك من الألها» 
+4 قال بَائِرُومُنٌ وَابَِنُوا مَاكَتتٍ اله 
البقرقد لله 


أمنوا ائُوا لله افوا لَه 


َاينكُونَ 
:4 المنكبوت: ١1‏ 


حون ال 


الروم: 7 
يلاحظ أوَلَا. أله تقدّم فالتصوص عن الخطَابي أنّ 
أكثر مايقال: «البغي» في طلب الس , وأفلّه في طلب 
الخير. وعن أب هلال أن «البغي» شدّة الطلّلب لما ليس 
يحقّ, هذا رأنهها بحسب اللّفة. 
أمَا في القرآن فجاء عكس ذلك, فن هذا المعنى - 
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أي الطلب ‏ جاء (01) مرّة, منها (؟5) 
0٠١‏ مرّات منها من الابتغاء والباقي من أ لبغي . وهي. 
1 إلى (0 و(0 إلى (18) و(١1)‏ و( إلى (ه6) 
و(01) مرّتين. والباق (78) سرّة 
اترخيصًا. منها (1©) مرّة من آلا 


منه مدمّاء والابتغاء مدا أكتر منه ذا 

اثانيًا: أما المدح فجاء في ابتغاء مرضاة لله ثلاث 
مرّات: (44) و(45) و(46), وفضل الله (14) مرّة 
55 و40) إلى 05-0 و10 و60 إلى (0غا والا6) 


و(3), ووجه الله ثلاث مرّات: (50) و(086) و(ة), 


ورحمة الله مرّة واحدة: (07). ورضوان لله مرّة واحدة. 
(01), والوسيلة مرّتين: (/67) و(40). والرَزِقاشرة 


واحدة: (67), والتكر الآخرة مرّتين: |١4(‏ و0191 


وابتغاء القوم مرّة: (01). 

وجاء التّرخيص في ابتغاء الحملية مره وَآحَدة 
(04), والكتاب للعتق مرّة: (058, والتبيل بين الجهر 
والإخفات في الصّلاة مرّة:(41), وماكتب الله من الولد 
(11), والعزل مرّة: (15). 
أَا الم فجاء في ابتغاء الفتنة ثلاث مرّات: (4) 


مرّة: (4غ)؛ والأزواج 


و(037و(01), والقساد في الأرض مرّة واحدة:(014), 


وعرض الدّنيا مرّة: -6), ومرضا 
(1), وغير دين الإسلام سرّة: (54), والمرّة عند 
الكافرين مرّة: (078, والسبيل إلى ذي العرش مرّة” 
(14). ونقًا في الأرض مرّة: (01. وسبيل الله عوبًا 


لكا إلى لكل 


6) 


وقد جاء هذا السياق مع الصّدّ عن سبيل الله داقا, 


فني (4): 17 


58 
عن سبيل الله يتوسّلون بجعلها عوبًا حقٍّ يختلط الأمر 
على اللمؤمنين. وهؤلاء الصَادّون ستفرّقون بين أهل 
الكتاب والمشركين والمنافقين. ووصفهم القرآن بأئّهم 
في خلال بميد. أو بالآخرة هم كافرون: أو أئهم 


مفدون, أو أئّهم يستحبّون الحياة الدّنياء وهو العمدة 


فى إفسادهم وإضلاهم, قلابدٌ أن ينتبه المؤمئون 
الأساليبهم في تعويج السبيل. 
رابمًا: بالتَأمّل فى الآيات جميمًا - سواء ماجاءت ذمّا 


مدمًا - يستشفّ منها شدّة الطّلب. ولاسيًا في صيغ 
الابتفاء , فلاحظ. 
خامسًا: جاءت هذه الآيات بين السور لكيه 


مدني 


ئها جميمًا جاءت منفية ذا . فالأولى 
في هذه الأ . والقانية والقالئة في بني إسرائيل . وهي 
شاهد على حرمة الى في الدياتتين؛ بل في جميع الملل 
ولاتعرف أن تستحسن اليغاء. والآية (1) تدلّ على أن 
يغاء الإماء كان سائًا عند العرب. فكانوا يكرهون 


إماءهم عل البغاء؛ وقد نهى عنه القرآن في سورة || 
المدنية التي انفردت بلفظ (اليغاء). 


ثائيًا: الآيتان (1) و(؟) خاصّتان بمريم هوي 
خلال إنبابه بلاأب, وكانت غرضًا للتّهمة وعُرضة ها. 
ولكنّ هذه الحادنة غير الطبيعيّة - وهي وضع ولد من 
غير أب صارت آية طهارتهه] وقداسته]. وقد ساقها 
القرآن في سورة مريم ‏ وهي مكلنية سلوب ديع 


لاتضاهيه الأناجيل , لاحظ «مريم» وانفردت هذه 


عن مريم وأتها؛ إذ تفت عمنها ذلك بلسانها وَل 
باك , وعن أنه بلسان قومها وَمَاكَانْ أك 

ثالنًا: نتيث مريم بقوها: وَل آَكُ فاه أن هنا 
الول إذ ولد بهذا الآريق سوف يكون مظئة البغاء وسبًا 
الاتهامي بين الناس با أنا بريئة من فأنا تيه المنييب 
مبرأة من العيب , وهو البغاء, 

وكأنّ قوها ا أجاءها الفاض إلى جع اللخلة 
«نائيتى بت 
من المنوف من هذا الائيهام, وكان كما توجمسته . ولك الله 
نرّهها عند أولا با ناداها ابنها من تحتها. تسكيئًا لروعها 
وتخفيضًا لجأشها, وثانيًا بقوله في جواب القوم: لان 


هُذَاوَكُنُتُ نشا منيييًا4 .كان منبعًا 


عَبدُ اله أثاني الكتَات ...> 


حَاكَانَ آبوكِ افآ 

أيْكِ باه . فيه آفاى من عدم نوكم 
اليغاء منهاء بحسب شرف الأسرة وتوا السب فهي 
أخت هارون, وقد كان أخاها لأ 


أخوموسى, وكان قدَيما 


بغي/ 0ه 
ذال ل وهم أوط» 
الشّعراء: .17١‏ ومثله كثير في القرآن , وماكان أبوها 
امرء سوه وماكانت أنه بنئا. هي بعيدة عن اليغاء 
بمراحل وأشواط. 

ودلّت هذه الآية على أن البغاء ‏ ومثله سائر 
الرّذائل- يورث من الوالدين, ويُكتسب من أعضاء 
الأسرة.كيا تدلّ عل أنه ابد للمسلم أن يحتلظ بحسن 


سمعته وسمعة والديه وأسرته, فلايلوث باليغاء نفسه 


وإيّاهم. 


خامسًا: افتتح الله سورة مريم بقصّة زكريًا ويحبى 


هيد أرضيّة مناسبة لولادة عيسى من غير أب, خلامًا 
رفي تعال ولادة يحبى وقد بلع أبوه زكريًا من 
لكي لكا واشتمل رأسه شييًا . وكانت أمّه عاقرًا. ولقد 
إزكريًا ذلك 1) بشره الله بغلام يولد منهماا 


مرم: ؤواذكر في الْكتاب رم 
عريم: 17 وقد تشاييت القطنان في كون ولادة يحب 


وعيسى لمريم خلاف العا 
ذلك كل من زكويًا وسريم؛ وقند أججابها الله بسياق 
واحد: ؤِقَالَ َبْكِ هو عَلَ فيه مريم: 1١‏ 

سادسًا: ومن أبجل ذلك سبيت الشو, 


.رغم بدئها 
بزكريًا ويحبى - بسورة مريم دونهما وها نييّان, لأنّ 
متها هي الغاية امور في هذه الكورة. وهي فريدة في 
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القرآن بكونها باسمها من بين النساء إزاء الور التي 
سيت بأسماء الأنبياء. مثل: آلعمران وبني إسرائيل 
وإبراهيم ونوح ويونس وهود ويوسف ولقبان ‏ على 
ماقيل بأنّه أصبح نيا في آخر حياته ‏ ومحد. وقد 
قُضّلت على ابنها عيسى, فلم تسم التورة باسمه, كبا 
عبر عنه باسم أمّه (عيتى ابن مزئم). 

أن القرآن نته في العمران: (55) على أن 


رأ منها مارأى من 


آلعمران: .78. فقصّة زكريًا تالية لقصّة مريم نفسها في. 


آلعمران؛ ومقدّمة لقصّتها مع أبنها عيسى في «ي#» 
امور الرابع: (بنبغي) مث مرّات: 
١‏ طوَمَاييفى إلا أن جد وفذله مر "> 
طِقَانُوا سُبحَائَكَ مَاكَانَ فى 


جد لز 
الفرقان: 34 


وَمَاَنْتَنى لهم 


ايلاحظ أولا: أن كل هذه الآيات مكلية, وم يأت 


فهل ممنى ذلك أن كان شائمًا في 
كلام أهل مكّة دون أهل المدب: 
مكة وهي مايرتبط بالله وصفاته )١(‏ أو بالبَىّ ونبوّته 
(5) و(8). أو بنظام المخلق (غ), أو بقصص الأنبياء (5). 
وكلها جاءت في المكيّات؟ 
) في الججميع في سياق التَف . كما 
هو في اللّغة وفي المفاطبات . وهي أقسام: 

قسم يشمر بالاستحالة نا عقلاكها في (1), لأ لله 
نا فيستحيل الإبلاد منه بالولادة الحقيقية 
وبالتبي ‏ أله يشعر بالحاج , ويكون من جنس المتبق , 
وليس للقديم جنس , قاله الرُعَْضَرِيّ وغيره. وكما في 
'(. فإنّه يستحيل على الشياطين أن يغركوا القرآن 
الاك عند أنغسهم. ولامن قبل له وقد أشار القترآن 
إلهما وى لم وَمَايَسْمَطُِون» إِنهُمْ عن الشفع 
لََرَولُوَنَ» الشعراء: 011١‏ 117. فالأوّل تعليل 
للأوّل. والنا: 


نة؟ أو أن مواردها تناسب 


لايجانس 


وما وقوشاكا في (6). لأنّ ظام الأفلاك يوجب 
تعاقب الشّمس والقمر, وتبعيّة القمر للشّمس حركة 
وضوة, وعدم اجهاع ضوئهها. لاحظ التصوص. 

وقسم يشعر بالتكليف العقكبا في (1). فإنٌ اتحاذ 
, أو القكليف السمعيّ كما 
لي كان منوعًا من إنشاء الشعرء لشلا 


الأولياء من غير الله عرّم 
في(0). فإن 


يتوقم اناس أنه شاعر ون القرآن شمر. 

وقسم ثالث حكاية تن الي سلوان (5). 
لنا: في هذه الآيات تعليل للحكم فيه. فذكر 
خسن في (1) تسمليل للسحكم بالوصف, مثل 


«اخلئ» علم 
بم لايتناهى, والّاض المطلق لايقاس بالبشر. 
يلد ولم يولدء ولم يكن له كفهًا أحد. 


غير الله أولياء. 
وذكر (َوَمَايَسْتطيكونَ» إِنُمْ عَنٍ الشنع 
لَرُولُون» في ()-كا تقّم ‏ تعليل لعدم تغزيل 


وذكر َكل فى فلك يَشِحُون» في (4) تعليل لمدم 
إدراك التّمسى القمر. وعدم سبق اليل النّهار. وفيها 
إشارة إلى حركة التّمسين بظام. وكذلك تعاقب اليل 
والتّهارء وأنهبا تابعان وناشئان من حركة الشّمس, 
والقمر حسب الفصول الأريعة. 

وفي «وا اليل سايق الّجَاري» إسارة إلى مشواهام 
اليل لنهار قبله لابمده كما هو المرتكز فى أذهان الَأعىَّ 
وفيه لف غير مرئب حيت قدّم اليل على التهار وفيا 
قبله قُدّمتَ الشّمس على القمر والقمر آية الأيل. 


والشسس آية لتهار 

وذكر إن مَُإنَا قن شبين» في (0) تعليل 
العدم جواز إنشاء الشّعر لني آنه سبيل لريب في 
القرآن. 0 1 


وذكر وِرَب اير لي» صدرًاء وؤإنْكَ آَنث 
الوَمّابُ» ديلا في (1), اعتذارٌ من سليان وتتعليل له 
بتمنيه مُكَا لاينبغي لأحد من بعده. والمتاسبة بين 


بيؤي / لام 


مَائبينى هدو 


4 يوسف: 16 على وجوه: وقند 
لبخي ما بعنى الطلب. أو 


جمعها أبوالُُمود نبا حاصله: أن 
بعنى التجاوز, 

وإذاكان معنى الظلب اما إنا استفها. 
اء هذا من إحان الملك. فإنّه أو لنا الكيل. 


أي ماذا 


نبتغي 
ور علينا بضاعن التي كانت فنا له5 أو أيّ مطلب نطلب 
من مهباتنا؟ أو أيّ شيء تبغي شاهدًا على صدقنا فيا 
وصفناء لك؟ أو مانطلب في منع أخينا عنه؟ قاله 
أطَيْرِسيَ. أو أي شيء نطلب بالكلام؟ فهذا هو العيان, 
أو لنا الكيل ورد علينا التمن, قاله البقُويّ. 

أي لانبغي ولانتجاوز في القول إلى غير 
عارأينانأإحسان الملك. أو ماطلب منك بضاعة 


0 
أو 


0 


أخري, وتحوهل 

وأا إذا كان بمنى التّجاوز فامًا) نافية فقط, أي 
مانبغي ولائتجاوز في القول, ومانبالغ فيا وصفنا لك من 
إحسان اميك إلينا. وهذه وجوه لابأس بها. ولكلٌ منها 
ربا يرجح أحدها. 
هم الكيل, وقال لهم: 
بخ لَكُمْ من أَبيكُْ» بوسف+ 08. وأنذرهم 
لم يأتوا به فلاكيل هم عندء. ورد ببضاعتهم 
بادة في اللإحسان وتذكرة لما طلب مهم من 
إتبانهم بأخيهم إلى ا ملك . وقد أخبروا أياهم لا رجعوا. 
إليه بهذا الإنذار أتّهم لولم يأتوا بأخيهم إليه كُعوا من 


الكيل , وهذا وقاء يما وعدوا أعوان ا ملك هسَأكوِدُ عله 


أ يوسف: 11, 


88 //المعجم في ققه لغة القرآ. 


ج23 


ثم وجدوا بضاعتهم ردت إلهم أكّدوا الأمر 
الأبيهم بإرسال أخيهم نّم سوف يرون أهلهم. 
ويحفظون أخاهم ويزدادون كيل بعير, أي وفاؤهم 
بوعدهم الملك في الإتيان بأخيهم إليه. سوف يستميح 
المزيد من إحسان الملك ويحوز رضاه. هذا خلاصة 
ماجرى بينهم وبين الملك. وماأخبروا به أباهم تطييبًا 
النفسه, وجليًا لمواطفه لإرسال أبنه معهم. 


والمناسب لهذا الجر أنهم أرادوا بقوهم : (لاتبنى) 


بضاعتهم يهم مع ماله من إيفاء الكيل من قبل» فكأئتهم 


أرادوا إقامة شاهد آخر على حسن ظنّهم بالملك. وأنّه 
سوف يق بما وعد, وبذلك ثمير أهلناء وتمفظ أخاناء. 
ونزداد كيل بمير إضافة إلى ذلك الكيل القليل الذي أقرّه 
ائلك . فهذا الياق يقي الوجد التاني, أي التجاوز, 


بقر 


؟ ألفاظ, و مرّات: 4 


0 مدنيّة 


في "سور: 7 مكيّتان. ١‏ مدنيّة 


البقر ؟: ١-1‏ بقرات 115 
بقرة 4:- 4 

0 4 

النصوص اللغويّة 
الخَليل : البثّر : جماعة البقرة, والتبقير والباقر, 


كقولك: الحمير والضّئين والجامل . [ثم استشهد بشعر] 
والباقر: جمع البقّر مع راعيهاء كذلك الجامل, جمع 
الججمل مع راعيها. 
والتثر: شَقَ البأن. [© استهمد بشعر] 


ر: اللاعب بالبقرَى, وهي قُمبّة يلب بها. 


وبثَّروا حوهم, أي حّرواء ويقال: كم بقَّرتم 


لكأي كم حقرم. [م استشهد بشع ] 
(منوممم 


اب يجمعونه بأأبديهم , ثم يجعلونه 
كُمَرَآ فُمَرًا. والقّمز كأنتّها صوامعٌ؛ وهي البِمَيرَى 
[تم#استشهد بشعر] ١(الأَزهرَي‏ 10111 

لابن فارس 008783 
ي: بق لجل 
وهو أن يحشر. فلايكاد يُبصعر. (الأزهريّ 4: 0183 


با ورا 


نزل به أمر فبق 8 
قُطْب : جمع البئرة: باقر وباقور ور . 

شط امنا 

لجل في الو , إذا متمد فيد 


بيقر الدار, إذ تزها واتفذها مغزلا. 
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1 
بير في ماله, إذا أفده. (الأزهْري 18/:4) 


يقال للذكر أيضًا يئر 


:كما يقال للدّيك : دجاججة 
(ابن قاس 908:1) 
الأصمعيّ : روي عن التي «نهى عن 
الأهل والمال. يريد الكثرة والتّعة. 
وأصل التبمّر: التوسع والتفتّم. ومنه قيل: قَرت 


بطئه, إنَا هو شقّقته وفتّحته. 


(الأزهَريَ 153:1 
أن يؤخذ به بَْقَ, ثم تُلفيه المرأة في 
عنقها من غير كين ولاجتئب 


(الأزهرَي 051:4 
رأيت فلان ٠١‏ بها وبقير؟ وباقورة وباقًا وبواقرء 
كله جمع البثّر. [ماستشهد بشمر] (الأزمّريّ 1 
ا 
بيقر الّجل, إذا هاجّر من أرض إلى وض ثم 


استعهد يشمر] 


(الأر م177 
دنا 


مثله ابن الككيت. 


بير الفرس إذا خام بيده كما يصنين برجله 
(الأزْمَريّ 078:1 


بر القوم ماحوهم, أي حفروا واتمذوا ال 


(الأَزهَريٌ 073:4 


يقال: رأيت لبني فلان برا قير وباقرًا وباقو, 
5 01 , 
وأبقور مثل أمعوز. [ماستشهد بشعر] 


والبقير: لا واحد له. وهو جمح. مثل الضّئين 


دلوي 
ويقال. 


الرّجل ؛ إذا ظر إلى ب كتير مف 


فذهب عقلد (لبن فارس 009/8:3 
تبر فلان في ماله, أي أفسده. وإليه يذهب في 
في الأهل والمال». 
يقال : ناقة بقير: تي َو بطنها عن ولدها, وفتنة. 
اقرة كداء البطن (ابن فايس 017813 
الباقر: جمع باقرة. مجمع بقّر على باقورة 
١المرشي‏ 11م 
ار موضع. والبثار: صاحب السقرء والقّار: 


الذي يَبثْر بطن الّافة وغيرهاء أي يشقّه «فمّال» من 


حدبن ولق أنه نهى عن ١‏ 


ذلك. [ت#استعيد بشمر] ١‏ (ابن مُرَيْدِ 4516) 
ذوبقر: مكان , وذوبقر: ترس معمول من جسلود 
بإلبقر . [ث#استشهد بشعر] (ابن دُرَيْد 18 433) 


أبِوعُبَيْد : فى حديث أبىموسى , حين أقبلت الفتنة. 


عبان . فقال: «إِنّ هذه الفتئة باقرة كداء البطن, 


ارَى أ يوق لد». 


ْنا أراد أئها مفسدة للدّين مفرّقة بين الئاس 


نراقي 


: بره إذا تحير . بيقر : خرج من 
بل إلى بلد. وييثر, إذا شك .وييئرء إذا حرص عل جمع 
المال والحشّم . ومنه التبثّر ‏ الذي جاء في الخير ‏ وهو 
الحرص على جمع امال ومنعه. وبيئرء إذا مات. 

التيقرة: الفساد. 

وييثر الّجل في ماله, إذا أسرع فيه. 
١الأَزهرَي‏ 4: 001539 


!1 كناء ولطاهر لفان أو لبتي فلان. كما حكاء اين فلس 
عن الأستمن. 


في حديث له [لِيّ]: فجاءت المرأة فإ 
مبقور. أي منتثر عتبئّه وحِكْنه لذي فيه طعامه. وكل 
(ابن منطور 6: 0/4 
قن 


في الأهل والمال». 


كأئّه كره جمع ذلك عفاقة أن لامُؤدى من امال 


حقوقه, وأن لابقوم بعقوق أهله إذاكثروا. .. 480 
وناقة بقير, إذا شق بطنها عن ولدها 
الإملاح التق 226 


أبو حاتم : للثذر إذا خرج من بطن أنه وكوي 
السَلّ والماسكة , فيقع بالأرض جسده: هو بقير , وضدّه 
الشليل. 
شمر في حديث ابن عَنبّاس, في شأن ُدهُد 


(لبن فارس 0908.21 


«فبئر الأرض» معن بثْر: نر موضع الماء. فرأى الماء 


كيت الأرش, روي 014:١‏ 


أسل /! (الصّفانىَ 1: 454) 
العُجرّد : وقوله: «أضاء راج دونه بره يعني 


نساء, والعرب تك عن المرأة باب 


ابقر/ 7131 


قلت: نور أو ديك يدت الذّكر, واستغنيت عن تتقديم 
عنقم 
دُرَيْد: البقر معروفة , من الأهل والوحشيّ. 


باقر ء وتقير, وبيقور. [ماستعهد بشعر إل 


وجمع 
أن قال:] 


بتر الّجل . إذا فزع فلم يرح . وبقرت ابن أبثُره 


إذا شتقته, فه بير ومبقور. 

واتتقيرة: خجرقة يمل لها جيب , يلبسهها الضّبيان, 
فكأئها قد بترت . أي سنّت. 

تبر لجل في المال. إذا اتنسع فيه . مثل تبتر. 
وليب الصّبيان البمرَى , وهي لُمبة يفون الأرض 


ولاعبها البثر. [ 


ب ذكرء أبومالك, لأدري ماصمته. 
وذكر يعض أهل الأغة أنّه كان يقال فيا مضى : بيت 
الرّجل, إذا خرج من الّام إلى المراق. [م استشهد 


بشمر] 
بيقر الإجل, إذا عدا منكّسًا رأسّه خاضمًا. [ثم# 
للدققد 


فلان, إذا خرج من القام إلى 
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العراق . نمق 
يقال: جاء فلان بِالصُقَّارَى والكِقَارَى. وجاء 
بالمّمَر والبثّر, إذا جاء بالكرّب عم 
كك 


ويب به كلّه واحد. إذا تحير الم 


الأزكري : قال أبوعدنان عن أبي ثباته: احبر 
الذي يخطّ في الأرض دائرة قدر حافر الفرس . وتُدعى 
تلك الدائرة البقرة. |إلى أن قال:]. 

وكان يقال لممّد بن عل بن المسين: الباقر. لأنّه 
إكر لوقف عله ,والمتيطة رهد 

وأصل البثر: الشّقّ والفتح ؛ أظنّه مأخوذا 
اهَدمّد لسليان من تحث الأرض . ويقال له اناالا 
والقنافن, والمرّاف. [وبعد نقل قول أب عمرو قال]1 

قرله: «بثرا بسكون القاف. وفال. لبان ع 
عل دَقََلاه, لأله لازم غير واقم . 

ويقال: جاء فلان أي عيالا. (4: 088 

الصَاجب: البثّر: جماع البغرة, والتبقير والباقر, 
وكذلك البقار, وجمعه : بواقر. 


وبر اررجل» إذا رأى بق الوحش. 


ويروا ماحوطم» أي قروا 


000 


وير التجل في ماله. أي أفسده. د: 
أعتمد فيه. وَبَبقّر الدّار: نزها. وير الّجل: هلك 
وكذلك إذا هاجر من أرض إلى أرض . وإذا أقام. وكذلك 


إذا أعياء وإذا أسرع في مشيه. 


في القذو, 


شديد 


قر : الذي لاخير فيه ولانشرٌ. 


والباقر: عرق في المآ قي 


وجاءنا بِالُقَارى والبُقارى. أي بِالكَذي 


والبفُ: أن يقول الرّجل في الرّجل كلما ب 
فيه 

ويقال للرّجل الباحث عن الأمر: 

قتنة باقرة كداء البطن , يعني الماء الأصفر. 

وغام مبقورة, أي مساخة. 

وعلل فلان بقّرة من يال , أي جماعة . ونه ني ب 


من الناس , أي في ناس كثير من 


تاذ الهيال؛ وهو أيضًا التوسَع والتَفتّم, 
في المال. 


والتيقران: :: 


وَالبقار: الحدّاد. 


1) قد ورد عند الطليل وغيره؛ لفسيلكم. 


وبقير الجزور: ولدها الذي بكرت عنه. 
من عيال. أي يسوى يالا كثي. 
إليه جنّة التقّار. (0: )41١‏ 


اوهو 


والبقّا: موضع ث 

الجَوهَريٌ : البثر: اسم جنس. والبقرة: تقع على 
الأكر ولأ . ونا دخلته الهاء على أنه واححد من 
جنس , والجمع : البقرات. 

والباقر: جماعة البقر مع رُعاتها. 

والتيقور: البقر. [ استعهد بشمر] 

وأهل الببن يستون البقرة باقورة . وكتب الب . 
في كتاب «الصّدقة» لأهل البن: «في كل 


بقرة». 


والبقّار: اسم واد. [ثم#استشهد بشعر] 

وبقرثُ الذيء بَثًا: فتحتّه ووسّمتّه , ومنه قوظم. 
بها عن جنينها, أي شُقَّ بطنها عن ولدها. 
: التوسع في العلم والمال. 

ويقال: فتنة باقرة كداء البطن , وهو الماء الأصفر. 

والتقير والبقيرة: الإثب, وهو قيص لاكّمَي له. 
تليسه التساء. 

اوناقة بَقير, إذا شق بطنها عن ولدها. 
أيضًا: جماعة البقر. 

الى منال الشُمييى : نمه للطبيان , وحي كومة 
من تراب, وحوطا خطوط . وقد بقّرواء أي لمبوا ذلك. 
[#استشهد بشعر] 

وبق الإجل بالكسر 
بيقر مثله. 

ويقال: بَقِر الكلب وبَيمّر. إذا رأى البق فتحير .كرا 


بقواء أي حشر وأعياء 


بق /17ا 


يقال: غزل , إذ رأى الغزال فلّهي. 
يم اّجل: أقام بالحضعر, وترك قومه بالبادية. 
[#استشهد بشمر] 


لكنككم 


تا 


أبن فارس : الباء والقاف والرّاء أصلا, 
جمع ناش يينهيا وزعموا أله أصل واحد - وذلك البق 
والأصل الت : القوسّع في الشّيء , وفتح التّيء. 

ويقال: ب ارج إذا نظر إلى بثر كتير مفاجاةٌ, 
فذهب عقله. 

وئنا حمل على هذا الباب قوهم في الهيال: البقرة 
بقالسجباء فلان يسوق بقرةٌ, أي عيال كثيرا. 


إوإقال) يونس : البمّرة. 

وأمَا الأعيل الثاني : فا التّوسّع والتْمسّم . من 
بغرت البطن. 

وار البقير: الذي قوت أمَه قبل النحاج, هيقر 
بطئها فيُستخرع. 

ومن هذا لباب قوهم: يعوا ماحوطم , أي حقرواء 
بقال: كم بعتم لفسيلكم؟ 


الى : أب هم. يُدَقدٍقون دارات مثل مواقنع 
ا حوافر. [ثمأستفهد بشعر] 

فهذا الأصل التاني. 

ومن جمع بينهرا ذهب إلى أنّ «البقر» ستيت, لأنها 
تبقر الأرض , وليس ذلك بشي 

وما شد عن الباب قوم 
إلى أرض. ويسقال: بسيمّرء إذاتتعرّض للهلكة. [ثم 


إذا هاجكر من أرض 
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استشهد بشعر] 


ويقال: بيمرء أي أنى أرض العراق. ويقال أيضًا. 
بيقّر, إذا عدا منكّسًا رأسه ضعمًا. [ 


استشهد بشعر] 
وإلى بعض مامضى يرجع البدّار؛ وهو موضع. 
وبقر: اسم كثيب. [ثم#استشهد بشعر] (1: 189) 


التمالبِيَ : فإذا انقطع [البمير] من الإعياء. قيل 
رو لم 
أبن سيدة : البثّرة: من الأهل والوحشيّ تون 


للمذكّر والمؤنث. والججمع : بر وجمع البقر: أبمر , كزمّن 
وأزئن. [#استههد يشمر] 


فأمًا باقرء وتقير, وبيقُور. وباقور وباقورة : فأسماء. 
الجمع. 
ورجل بقار : صاحب بقّر. 


وعيون البقر: طعرب من العنب. 


قر: رأى بقر الوحش فذحب عقله, حابي 


وناقة بقهر: يُبمّر بطنها عن ولدها, أي يُشْقّ. وقد 
تبر وابتظر» وانبقر. [م استشهد بشعر] 

والبقير: يزه يدي فيليس بلائئين ولاجيب» 
وقيل: هوالإتب. 
لمر يوآد في ماسكة أو سَلُ , لأنَه يَْقّ 


بَى : لب للتبيان, وهي كومة من تراب 
وحوطا خطوط. 
وبر الّبيان: لعبوا الى . يأتون إلى موضع قد 
لهم فيه شي4, فيضاريون بأيديهم بلاحفرء يطلبونه. 
وللثان: تراب يمع كرا شتراء وكلب به, 
"بيملوه اسم كالقذاف 


والبثار: موضع. 
والتيئران: نَيْتٌ. قال ابن دُرَئْد: ولا أدري 


ماصسقه. 


وببقُور: موضع . وذوبقر: موطع. 


وجاء بِالشُمّارى , والبقّارى , أي الذاهية. 
دلق 


الب :يقر الج يط يفوا وت فزع فلم برح . 


والتقير: الحامل يق بطنها عن ولدها. 
(الإفصاح 94:3م) 
البثّر: معروف, وهو اسم جنس يشمل البقّر 


والجاموس 


والبثرة: تطلق على الذّكر والأدنى, والقَاء فيا 
اللواحدة. والجسمع : سشرات. ويجره وياد وك 
ويواقي 
والبقّار: صاحيه, 
عيون البقر: جنس من العنب . أسود ليس 
عظام الح مُدحرّج , يريب . وليس بصادق الحلاوة. 
(الإقصاح 0335-5 
الماوَزديّ : والبقرة: اسم للأئى. والثور للذكر, 
مثل ناقة وجمل, وامرأة ورجل, فيكون تأنيته بغير 


(الإفضاح 0/03:5 
بالحالك, 


اسم البقرة مأخوذ من «الشّق» من قوطم : بثر بطنه, 
إذا شقّه, لأنها تشقّ الأرض فى الحرث. ١57 :1١(‏ 
0 غدل 


هذه بقر, وكذلك التخل. 
وكلّ جمع كان واجده بالماء وجممه يطرح الهاء, 
1 . ورا ذكّروا ذلك قال الله تمااى 


وأهل تيد يذكرون. وربا أتكوا. والتذكير الغالب. 


والبثر ‏ والباقر, والجامل ٠‏ والبيال, تبعنى واححد. 
للبموم 


بق ر/ 718 
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ويقال فى جمعه: باقر كحامل . ويقير. كحكيم. 
وقيل: بيُور. وقيل للذّكر: ثور. وذلك نحو مل وناقة, 
ورجل وا. 
واشتق من لفظه لفل لفعله . فقيل بقّر الأرض . أي 
شق. وذ كان شقّه واسمًا استعمل في كل شق واسع, 
يقال: بقرت بطنه , إذا شققته شما واسمًا. 


سمي نقد بن عل رضي لله عند باقر لتوشمه في 
دقائق العلوم. وتثره بواطنها. 
بتر الزجل في امال وفي غيره:اننسع فيه. م. 


سيره, إذا شق أرضًا إلى أرض متوسّمًا في سيره. [م# 


استيبك بشع ] 
وهر ألصّبيان . إذا ليوا الى , وذلك إذا قروا 
جوم حفائر. 
وَآلبيقران : نَِتُ. قيل : إن يَشقّ الأرضّ لخروجه, 
لدم 
عن لبر في الأمل واثال. 


: فيؤدي ذلك إلى تورّع قليه. 
وهذا التقسير معنى قول ابن مسعود رضي الله عند 


في العلم والمال: توسّع , وهو باقر 
ة: بق عن العلوم وفتّش عتها. وتبقّر بالكلام: 


سن باقرة. 


عيال, وكَرِشٌْ من عيال. 
وفلان في بقرة من النّاس , والمراد الكثرة والاجماع, 
كبا يقال: لغلان قنطار من ذهب ؛ وهو ِل مَشك البقرة 
ل استكثروا مايسع جلد البقرة طعريوها مئلً في الكثرة 
(أساس البلاغة: 090 
بسي : البثّرة: اسم فلمؤئّث من هذا لجنس , 
واسم الذّكر منه: التُور. وهذا يخالف صيفة المذكر منه 
صيغة الأنن . كالجمل والاقة. والآجل والمرأة. والجتدي 
والعتاق, 


وستّي البقر برا لأنّ من شأنه شق الأرض بالكراب< 
0 


ِ 1 
المَدينيّ: في الحديث: «فأمر ببقرة صن بحاس 


فأميت». 
الذي يقع لي في معناه أنّه لابريد به شيا مصومًا 
رة البقرة , ولكنّه لعلّه كانت قِدرًا كبيرةٌ واسعةٌ, 


للدليكة 


ابن الأثير : في حديث أب موسى : سمعت رسول 
ال يقول: «سيأتي على الّاس فد باقرةٌ. تدع 
الحليم حيران» أي واسعة عظيمة 

وى حديث حذيفة: «قابال هؤّلا. 


بيوتنا» أي يفتحونها ويوشعونها. 


َرَت همأ الحسديث: 


فتحته وكشفته. 
وحديث َم شل : وإن دنا مق أحد من المشركين 
بطرت بطل 

وفي حديث مُدهُد سلبان : «فبّر الأرض» أي 
أه تحت الأرض. [ثم ذكر فول 


تر موضع الماء, فر 
المدييّ وقال:] 

وفي كتاب «الصّدقة» لأهل الهن: «في ثلائين باقورة. 
بقرة» الباقورة بلغة البن: الب هكذا قال الجَوهَريٌ 


والتقار: 


ويثّر فلان في بني فلان, إذا لم أمرهم. 


وبيثّر الذار, إذا نزها. وبيمّر الفرس , إذا خام بيد. 
كبا يصفن برجله . خام بيده, إذا قلبها ووقاها الأرض. 
موضع. [آم ذكر قول ابن دُرَيْد] 
بقار الخقاد. 


وحدنتك الصُمّر والبِمّرء أي الكّذِب, وكذلك 
الُمَاَى والبقادى. 


وبمَُ: موضع قرب خقّان. وقرون بقّر: في د. 


عامر. كنك 
قرطي : ابقرة: اسم للد والور: اسم 
للكرء مثل ناقة وجمل , وأمرأة ورجل . وقيل : البقرة 
واحد الب الأنثى والذّكر سوا. 
وأصله من قولك: بثّر 
الأرض بالحرث, 
ومنه «البساقر» لأبي جسعفر محمد بن علتزتيين 
العابدين , لأنّه بثّر الملم , وعرف أصله . أي شقّه. 


لالم 
الدميري: البثر الأهلّ: اسم جنس, يقع على 
الذكر والأتق. ونا دخلته الشاء للوحدة, والجسمع. 


بقرات, قال الله تعالى : ٍ«سَبع بَعَرَاتٍ ِمَانٍ؟» يوسف. 
4 


بق ر/ لا 


قال المبرد: إذا أردت القمييز قلت : هذا بقرة 

بقرة الت كبا تقول : هذا بطّة للذّكر وهذه بعلة 
والبتفير والبقران والباقر: جماعة البقر مع رُعاتها. 

والبيقور: الجراعة. م استشهد بشعر] 

وأهل البمن يسمون البقّرة باقود .كب انق 

كتاب «الصّدقة». دفي كل ثلائين باقورة بقرة : 


الأرض بالحرائة. 
وفي الحديث: «أنّه عليه السّلاة والسّلام ذكر فتنة. 
بعضها بمضّا, ذهبوا إلى قوله 


والبثر : حيوان شديد القّة, كثير المنفعة, خلقه الله 
دولوم يخلق له سلاحمًا شديدا كا للتباع, لأنه في 
رعاية الإنسان. فالإنسان يدفع عنه ضدرر عدوّه, فلو 
كان له سلاح لصعب على الإنسان ضبطه. والبثر الأجم 
يعلم أن سلاحه في رأسه. فيستعمله في عمل القّرن, كبا 
يُرى في العجاجيل. قبل : نبات قرونها نتطح بروُوسها 
وهي أجناس, فنها: الجواميس, وهي أكثرها 
أبانًا. وأعظمها أجسابا. 
قال الجاحظ : الجواميس ضأن البقر. وهذا يقتضى 
أطيب وأقضل من الهراب , حت أنْها تكون مقدامة 
في الأضحية ,كبا يقدم الضّأن فيها على ال 
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السباع ثلاثة: الأسد, والتبرء وال 
ثلائة: الفيل , والكركدن . والجاموس. 

ومنها: الهراب. وهي جرد ملس الأكوان. 

ومنها: نوع آخر يقال له: الدربانة. بدال مهملة ث7 
نون, وهي الت تُنقل عليها 
الأحمال , وربها كانت ها أسنمة. 

والبقّر يغزو ذكورها على إنائها إذا م لها سئة من 
عمرها في الغالب , وهي كثيرة المني". وكل الحيوان إنائه 
من ذكوره إلا الث فإنَ الأ أفخم وأجهر. 

وهي تقلق إذا ضعربها الذّكر . وتلتوي تحته لاسا إذأ 
أخطأ الى . لصلابة ذكره. وهي إذا اشتاقت للذّكر 


اف اليهائم 


أرق 


نفرت وأتعبت الرّعاة. 
وبأرض مصير بقر يقال ها: بقر اديس طول 
الزقاب» قرونها كالألة. وهي كثيرة اللو 


الإبل, ونثور بحملها كما تثورء وليس لجنس البقر ثنايا 
عُلياء فهي تقطع الحشيض بالتفل . [إلى أن قال:] 
البقر الوحشيّ هذا النّوع أربعة أصناف: المها, 
والأيّل؛ والبحمُور, والتثتل. وكلّها تشرب الماء في 
الصّيف إذا وجدته, وإذا عدمته صبرت عنه؛ وقنعت 
باستنشاق الرّع. وفي هذا الوصف يشساركها الذّتب 
والتعلب وابن آوى والْحُمُر الوحشيّة والفزلان 


والأرانب. 
هأمًا «الأيل» فتقدّم ذكره(", ودَالتَْمُو, 
إن شاء الله تعالى في باب «الياءء آخر الحروق. 


والكلام الآن في «المها». فن طبمه التّبق والشّجوة. 


فلذلك إذا حملت الأنثى هربت من الذّكرء خوًا من عبئه 
بها وهي حامل . ولفرط شهوته يركب الذّكر ذ كدًا آخر. 
وإذا رك واحد منها شم الباق منه رائحة الماء. فيثين 
وقرون البقر الوحشي مُصمتة بخلاف قرون سائر 
الميوانات , فاته بجمّفة. والبقر الوحدي أشسبه شيم 
بام الأهليّة . وقرونها صلاب جدًا. نع بها عن نفسها. 
وأولادها كلاب الصّيد والسشباع لني اتطيف بها. 


لمم 
لفن 
رة: للمذكّر وا موث معروف,. 


الع اك ع ك1 
جبعه : بر » ويقّرات , وبِرٌ بضتدين, ويقّار, وأبقُور, 


أويواقر. 


وأيا باقر وتقير ويتقور وياقور وباقورة, فأسما 
للجمع. 
والبّار: صاحبه. ووادٍ. وموضع برمل عاب كتثير 


وقلة البقار: واد آخر لبني أسد. 

وعصا بَقّاريّة : شديدة. 1 

تقر الكلب كرح : رأى البقر فتحيّر فرحًا. 
والإجل بَثْوًا واه حير فلايكاد يُبصعر. وأعيا. 
ويقّره كمتته: شقّه ووسعه. واغْدمّد الأرض: نظّر 


موضع الماء قرا وفي بسني فلان: عرّف أمرهم, 


الشقوق كالبقور. ويه يُقَقَ فهليس 
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وشكَ في الّيء. وسات, والدار: نزهاء ونزل إلى 
الحضعر. وأقام, وترك قومه بالبادية , وخرج إلى حيث 


ومنعه؛ والفرس: خام ببيد.. وخسرج من الشام إلى 


العراق ؛ وهاجّر من أرض إلى أرض. 


الى كشتييى : لعئة. 

وبثر تبقيرًا: ليبها. 

والبَيقّران 

وَالبِماَى بالشّمَ والشّدَ وفتم الرَاء: الكَذِب 
والداهية , كالبثر كسُررّد. 


مدحرّج, غير صادق الحلاة,ويقلّنطين يُطلق عل 
طعرب من الإبخاص. 

والقرة: طائر يكون أبرق أو أشحل أو أبيض» 
عي 

وفتنة باقرة: صادمة للألفة . شائة للعصا. 

وجساء بالصُثَر والشمَر والصّمّارَى والِقَارَى 


ة:كقرة المال والمتاع . لكوم 


بق ر/ قم 


أسم جنس . وأحدقه: بقرة. 


وتجمع بقرة على بقوات. 
وهي الحيوان ال معروف المستأتس, ذوالأظلاف 
المشقوقة, لون إلى الصّفرة غالبا. ويُستخدم في ا حرث. 
ويُتّخذ للّبن واللّحم. لحنلالق 
تحوه محمد إسماعيل إبراهيم 
المُصَطْنُويّ : والتعقيق : أنّ الأصل 
هذه امادة هو «الشَقَ». ومن هذا المعنى يُؤْخذ مفهوم. 
النتح والتوّع. 
وأما «البقر» فالظاهر أن أصل هذه الكسلمة هو 


ادامل 


الواحد في 


«الوصفيّة» فهو صفة مشيّهة _كحسن - بعنى الباقر, م 
ِبر بناسبة أمتيازه من بين الحسيوانات بهذه 
آلصّة , هن آله الدّفاع والحرب له هو ف 


وبه يش 


طرفه شما وليس له ناب ولامنقار ويخُلب. (980:1) 


النُصوص التفسيريّة 
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لق البقرة: 1 الا 
الإمام الؤضاية : إنّ رجلا من بني إسرائيل قتل 
قرابةٌ له, ثم أخذه فطرحه على طريق أفضل سبطٍ من 
أسباط بني إسرائيل, ثم جاء يطلب بدمه. فقائوا 
الموسى نه : إن سبط آل فلان قتلوا فلاًا فأخبرنا من 
قتله؟ 

انتونى ببقرة : ٍقَانُوا أتَكُِدنا 
بالل أن أكُونَ مِنَ الْجَاهِلِين» البقرة: 17 ولو أنهسم 


عمدوا إلى أيّ بقرة أجزأتهم , ولكن غدّدواء فشده الله 


مُرُوًا قَالَ أعُود 


يُِيْ لا اهن قَالَ إن يول 
4 البقرة:.18, يمني لاشترة 


ك4 ولو أئهم عمؤوا إلالثرة 


ها صَفْرَاهُ اقِع لَوْبها تسر 
ولوأئهم عمدوا إلى 
فشدّد الله عليهم, 


<تَانُوا اذغ لنا ربْكَ يمي نا 


عليه قتلي , فعلموا بذلك قاتله. 

فقال لرسول الله موسى لي بعض أصحابه: إن هذه 
البقرة ها بأ فقال: وماهو؟ فقال: إِنّ في من بني 
إسرائيل كان باو بأبيه وأّه اشترى يا فجاء إلى أبيه 
والأقاليد تحت رأسه, فكره أن يوتة 


410:١ َنسوْرَملا(١‎ 

الطبري : إِنَّ ابر جماع بقرة. 
وقد قرأ بعضهم: (إنَ الباقراء وذلك وإن كان في 
الكلام جائرًا. بميئه في كلام السرب وأشعارها. ثم 


أستشهد بشمر] 
فخير جائزة القراءة به,لفالفته القراء: 


ثبة جيه 
كت" بنقل من لايهوز عليه فبا نقلوه مجمعين عليه 
الخطأ. والتهو والكذب. الوم 

الُوسيّ : قد استدلٌ أصحابنا بهذه الآيات عل 
البيان. عن وقت المخطاب إلى وقت الماجة 


جواذ تأخير 


فإن قالرا: إن 


لله أمرهم بذبح بقرة هذه الضّفات 

كلها هاء ول 
وراجعوا فيه . فبيّك حينئٍ المراد لهم شيا بعد شي و؛ وهذا 

يدل على جواز تأخير البيان. 

ول بع لاطا ا 

الأول الي أمروا بذبعهاء وماالّذي تنكرون أن ته ريا 


ذلك في أوّل الخطاب حقٌّ سألوا عنه 


موا نيع يه . 
امت مُسَلْمة ايه فيها» ونا يصح لكم لو كانت 
الصفات المذكورة كلها مرادة في البقرة الأوى؟ 

قلنا: هذا باطل. لأنّ الكناية في قوله: «قَانُوا الغ 
مَاه» , لايجوز أن تكون كناية إلا عن 
م ذكرها وأمروا بذبحها. أنه ل جر في 
الكلام مايهوز أن تكون هذه الكناية منه إِلَّا البقرة. 
ري ذلك محرى أن يقول واحد لغلامه: أمطني 
تقّاحة, فيقول الفلام: ماهي؟ بينهاء فلايصعرف واد 
من المقلاء هذه الكناية إلا إلى التقّاحة المأمور بإعطائي 


إياما 


ثم يقال بعد ذلك : «إنجا به لَاَارِضُ وَلَايكي» 
وقد علمنا أن الماء في قوله :إن كُولُ) كناية عنه تعأق” 
لأنّهلم يتقدّم مايبوز أن يكون كناية عنه إلا اسمه تعالى. 
وكذا يجب أن يكون قوله : (إَا) كناية عن البقرة المتقدّم 
ذكرها وإلَا فا الفرق بين الأء ين1 وكذلك الكلام في 
الكناية الّانية والثالئة سواء. 

ولاخلاف بين المفسّمرين: أن الكناية في | 
أوّها إلى آخرها: كناية عن || ة اللأمور بها في الأوّل. 

وقالت المعقزلة: إنّها كناية عن البقرة التي تملّق 
التكليف المستقبل بها. 

ولاخلاف بين المفسرين: أنّ جسيع الّفات 
المذكورات للبقرة أعوز اججاعها للقوم حمق توسّلوا إلى 
اجماع بقرة لها هذه الصّفات كلها بلء جلدها ذهبًا, 


بق ر/ ال 
وروي أكثر من ذلك . ولو كان الأمر على ماقاله المقالق. 
اعونه إَِا الصّفات الأخيرة 
امة وإجماعهم على 
رة, دليل على أن الله تعالى أخّر 


الوجب أن لايعتيروا 


دون مأتفةمها. و 


قيل :ل عُنعُوا على تأخيرهم امتنال الأمر الأوّل 
مع أن المراد بالأمر الأول تأشّر؟ ولد قال: «. 
وَمَاكَادُوا يَقلُون»؟ 


قلنا: ماممُوا بتأخير امتثال الأمر الأوّل. وليس فى 


الظاهر مأ يدل عليه بل كان البيان يأتي 


بعد شييوه 
كيا طلبوه من غير تعنيف . فلاقول يدل على أّهم بذلك 
ما قوله في آخر التصّة : هفَدَبحُوهًا وَمَاكَادُوا 
يفلو م فنا يدل مل أَنهم كادوا يفرَطون في آخر 
القصّة . وعند تكامل البيان. ولابدلٌ على أنهم فرّطوا في 
أو للتضّة. 

ويقوّي ذلك قوله تعالى بمد جم الأوصاف : الدنّ 
أي جثت به على جهة التفصيل . وإن كان 


وباقر» وبه قرأ بن يتعثر. وحِكِْمة. وشجمع على : بقهر 


وبيقور, ولم يُقرأبهما فها علمت. 
الفَخْرائوازيٌ : أعلم أن هذا هو التوع الثّانٍ من 

التسديدات . [ذكر قة ذبح البقرة نمو ماذكره المرُومي 

عن الإمام الرضاطْق وأضاف:] ثم هاهتا مسائل: 
المسألة الأولى: أن الإيلام وا 


للدي 


حسن. وإلاما 


أمر الله بهء ثم عندئا وجه الحسن 
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الملك , فلااعتراض لأحد عليه . وعند المعقزلة نا يمسن 
لأجل الأعواض. 


تعالى : إن اله يكم أ 
بقرة شت , فهذه اليغة تفيد هذا العموم. 

وقال منكرو العموم: إِنّ هذا لايدلٌ على المموم 
واحتجوا عليه بوجوء: 

الأوّل: أن المفهوم من قول القائل : اذبح 


تقسيمه إلى قسمين؛ فإِنّه يصح أن يقال : اذبح بقرامئنة 
من شأنها كيت وكيت, ويصح أيضًا أن يقال: إذيح باه 
أيّ بقرة شدته 

فإذن لمغهوم من قولك: «لذبم» ممى مرك با 
هذين القسمين والمشترك بين القسمين لايسلزم 
واحدً) منهياء فإذن قوله : اذبحوا بقرة. لايستلزم معناه 


معنى قوله : اذبحوا بقرة أيّ بقوة شثتم. 

فتبت أنه لايفيد العموم, أنه لو أفاد العموم لكان 
فوله: اذبموا بقرة أيّ بقرة شثتم . تكريرًاء ولكان قوله 
اذبحوا بقرة مميّئة نقضًا. وكا لم يكن كذلك. علمنا فاد 
هذا القول. 

الثاني أن قوله تعالى : « تَذْجَُوا َْرَ» كالُفيض 
القولنا: لاتذبحوا بقرة, وقولنا: لاتذبموا بقرة, يفيد التني 


العمّ. فوجب أن يكون قولنا: اذبوا بقرة» يرفع عموم 
التني ويكفي في ارتفاع عموم الننيِء خصوص البوت 


على وجه وأحد. 
فإذن قوله: اذبحوا بقرة, يفيد الأمر يذبح بقرة 


واحدة فقط . أمَا الإطلاق في ذبح :شاواء فذلك 


والمفرد المدكر ا يفيد فردًا ممينا في نفسه. غير معيّن 


بحسب القول الدَالَ عليه . ولايجوز أن يفيد فرد أي فره 


كان, بدليل أنه إذا قال: رأيت 


ماذكرناء. فإذا 

في الأمر كذلك. 
واحتج القائلون بالعموم بأئه و ذيح أي بقرة كانت 

فإ يخرج عن العهدة . فوجب أن يفيد العموم. 
والجواب: أنّ هذا مصادرة على المطلوب الأَوّل, 


فإنّ هذا نما يتبث لو ثبت أنّ قوله : اذبح بقرة . معنا اذب 


يّ بقره شئت . وهذا هو عين المتنازع فيه. فهذا هو 
الكلام في هذه المسألة. 

إذا عرفت هذا فنقول: اختلف الئاس في أنّ قوله 
تعالى: لَتَدْجَُوا بر هل هو أمر بذبح بقرة معيئة 
ميئنة. أو هو أمر بذبح بقرة أي بقره كانت. 

فالذين يجرّزون تأخير البيان عن وقت الخطاب. 
قالوا: إن كان أمرا بذبح بقرة معيّة, ولكنّهها ماكانت 
بينة. 

وقال ا مانعون منه: هو وإن كان أمرًا بذبح أيّ بقرة 
أن القوم ا سألوا تعر التكليف عند ذلكه 
وذلك لأنّ التكليف الأوّل كان كافيًا لو أطاعوا. وكان 


التَخبير في جنس البقر إذ ذاك هو الصّلاح . فل عصوا 
وم يتثلوا وراجعوا بالمسألة. لم يتنع 
وذلك معلوم في المشاهد, لأنّ المديّر لولده قد يأمره 


نع الولد منه فقد يرى المصلحة 


واحتي الفريق الأول بوجوه: 
الأوّل : قوله تعالى : ادع كنار 


الآَرْضٌ» منصعرف إلى ماأمروا يذبحه من قبل. وهذه 
الكنايات تدلّ على أن المأمور به ماكان ذبح بقرة أيّ 
بل كان الأمور به ذبح 
اني أن الصّفات المذكورة فى الجواب عن السَؤال 
لاني إا أن يقال: ها صفات البقرة التي أمروا يها 
ولا أو صفات بقرة وجبت عليهم عد اق السَؤَال, 


ابقره كا: 


واتتسخ ماكان واجبًا عليهم قبل ذلك. 
والأوّل هو المطلوب. والَاني يقتضي أن يقع 
الاكتفاء بالصّفات المذكورة آ. لايجب حصول 


الصّفات المذكورة قبل ذلك. وذ أجمع المسلمون على أن" 
تلك الصّفات بأسرها كانت معتبرة, علمنا فساد هذا 
القسم. 

فإن فيل : أمَا الكنايات فلاتسلّم عودها إلى البقرة, 
فم لاجبوز أن يقال: نا كنايات عن القصّة و 
وهذه طريقة متهورة عند العرب؟ 

قلنا: هذا باطل لوجوه: 

أحدها: أنَّ هذه الكنايات لو كانت عائدةٌ إلى القصّة 


يننا 


قي مابعد هذه الكنايات غير مفيد, لأنّه 
الافائدة في قوله: َه صفْرَاة) بل لابد من إطبار شيع 
آخرء وذلك خلاف الأصل. أما إذا جعلنا الكننايات 
عائدةٌ إلى اللأمور به أوَلَا. لم يلزم هذا الهذور. 

وثانها: أن الحكم برجوع الككناية إلى القصّة 
والشّأن. خلاف الأصل. لأنَّ الكناية يجب عودها إلى 
شيم جرى ذكرء, والقصّة والشّأن لم يجر ذكرهها. 
فلاعجوز عود الكناية إلها. لكنًا خالفنا هذا اليل 
للضعرورة في بعض المواضع , فبقي ماعداء على الأصل. 

وثاتها: أن الضّمير في قوله : (مَالوْتها) و(مَاحِيَ) 
لاشاك أله عائد إلى البقرة المأمور به ؛ فوجب أن يكون 
الْميكني فوله : انا بَقَهُ فوا عائدا إلى تتلك 
البقرة )رالا لم يكن الجواب مطابًا للتؤال. 

الثّانث َنِم لو كانوا سائلين معائدين لم يكن في 
مَقدآر مأأمرهم به موسى مايُزيل الاحهال , 
ماذكره مومى أن تكون بقرة صفراء متوسّطة في الس 
كاملة في القوّة . وهذا القدر موضع للاحهالات الكثيرة, 
فلا سكتوا هاهنا واكتفوا به علمنا أنهسم ماكانوا 
ممافذين. 


واحتج الفريق الثاني يوجوه: 
أحدها: أنّ قوله تعالى : إن لله 


مركم آن تَذْبعُوا 
بَقْرَة» معناه يأمركم أن تذبحوا بقرة أيّ بقرة كانت, 
وذلك يقتضي العموم. وذلك يقنضي أن يكون اصتبار 
الكفة بس ذلك تكلينً جدية. - 

وثانها: لو كان المراد ذبح بقرة مميئة ا ااستحقّوا 
على طلب البيان, بل كانوا يستحقون المندج 
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عسليه, فسا عسلنهم لله تعالى في قو 
عَائْمرُونَ» , وفي قولد: ف 


القالث : ماروي عن ابن عباس أنه قال لوذبحواأية 


بقرة أرادوا. لأجزأت متهم , لكنّهم شدّدوا على أنفسهم 


الوقت الذي فيه أمروا بذبح البقرة كانوا 
محتاجين إلى ذبحها, فلو كان المأمور به ذبح بقرة معيثة - 
مع أن لله تعالى مابيّنها ‏ لكان ذلك تأخير ثليا 


وقت الحاجة, وإنّ غير جائز. 


والجواب: عن الأوّل مابيًا في أوَل المسألة ‏ أنفوله: 


<إنّ اث يأمركم أن تدجُو بقرة> لايدل على أن المأمور 
به ذبح بقرة أي بقرة كانت. 
وعن التاني: أنّ قوله تعال : «وَماكَادُوَ) يفلو 


اليس فيه دلالة على أ 
كادوا يُفرَطون بعد استكال البيان, بل الأّفظ ممستمل 
لكل واحد منها. فتحمله على الأخير وهو أئهم ا 
وقفوا على تام البيان توقفوا عند ذلك وم كادوا يفطلونه. 

وعن الثّالك: أنّ هذه 


نهم فرّطوا في أوّل القصّة. وأئهم 


به عن ابن عباس من 
باب الآحاد, وبتقدير الضّحّة, فلاتصلم أن تكون 
معارضة لكتاب الله تعال. 


تأخير البيان عن وقت الحاجة إنَا 


وعن الرَابع: أ 
.يلزم أن لو دلّ الأمر على الفورء وذلك عندنا ممنوع. 

واعلم أن إذا فرّعتا على القول» أن امأمور به بقرة 
انت, فلابدٌ وأن نقول: التكاليف مغايرة, 


فكلفوا في الأوّل أيّ بقرة كالت, وثائيًا أن تكون 
لافارضًا ولابكرًا بل عوانًا. فلع ثم يفملوا ذلك كلفوا أن 


تكون (صَفْرَاةً). فلا لم يفعلوا ذلك كلفوا أن تكون مع 
ذلك ولاذول ثب الآض ولاتشي الخَت4. 


ثم اختلف القائلون بهذا اللذهب: منهم من قال: في 
التكليف الواقع أخيرا يجب أن يكون مستوفيًا لكل صفة. 
اتقدّمت, حي تكون البقرة مع الصّفة الأخيرة لافارض 
ولابكر وصفراء فاقع. 

ومنهم من يقول: إنَا يجب كونها بالصّفة الأخيرة 
فقط . وهذا أشبه بظاهر الكلام إذا كان ت 


تكليف, وإن كان الأوّل أشبه بالرّوايات, وبطريقة 
التّد يد عليهم عند تردّد الامتثال. 


وإذا ثبت أنّ البيان لايتأخّر فلابد من كونه تكليقًا 
بعد تكليف, وذلك يدل على أنّ الأسهل قد ينس 
بالأشق. ويدلٌ على جواز التسع قبل الفمل, ولكنّه 
الايدل على جواز النسخ قبل وقت الفمل, ويدلٌ مل 
وقوع التسخ في شرع موسى 496 

وله أيضًا تعلق بمسألة أن الزّيادة على الس هل هو 
نسع أم لا؟ ويدلٌ على حسن وقوع التكليف ثانا لمن 
دياق 


وجوه الب تتحابه. ومنه حديث حذيفة بن البان عن 


ال أْه ذكر «فًا تم اليل تأتي كوجوه البقرء 


الحيددكد 
لآلوسي : «إن ينا تعليل لشوله. 
تعالى: (لذع) كما في قسوله تتمال : صل عَلَيوم | 
52 م4 التوية: ,٠١٠‏ وهو اعتذار لتكرير 
ابقر الموصوف با ذكر كثير, فاشتبه 
علينا. والتتشابه مشهور في الب 
كوجوه ابره أي يُشبه بعضها. 

والبقر اسم جنس جمعيّ. يفرق بينه وبين 
بالثاء. ومثله يجوز تذكيرء وتأنيعه كج عَدْلٍ علقي 
القمر: ٠٠‏ الخ 
ويقال فيه: ييقور, وجمعه: بوافر 

رشيد رضا: هذه القصّة مما أراد الله تعالى أن 


الحديث: «فِكن 


سقَاتٍ» ق: ,٠١‏ وجمعه: أباقرء 


لتقو 


يقصّه علينا من أخبار بسني إسرائيل؛ في قسوتهم 


وفسوقهم للاعتبار بها. 
ومن وجوه الاعتبار أن التطّم في الدّين والإحفاء 
في السَؤال» مما يقعضي التشديد في الأحكام, فن سد 


سد عليه, ولذلك نهى الله تعالى هذه الأمّة عن كائرة 


بق د/ قل 


وفي الحديث الصّحيخ: «ويكره لكن قيل وقال, 
وإضاعة المال, وكرة الشؤال». 

وقد امتتل سلننا الأمر فلم يُشدّدوا على أنفسهم, 
فكان الدّين عندهم فطريًا ساةبًا وحنيفي ممما . ولكن 
من خلفنا من عمد إلى ماعفا الله عمنه فاستخرج له 
أحكامًا استبطها باجتهاده. وأكثروا منها حمق صار 
الدين جملا نقيًا على الأمّة, فسئمته وملّت, وألقته 
وتخلت. 

قال الأستاذ الإمام: «جاءت هذه الآياث مل 
أُسلوب القرآن المخامس الذي م يُسق إليه ولم يُلحق 
فيه فهو في هذه القَصَص لم يلتزم ترتيب المؤرّخين 
وَلأطزيمّة إلكتّاب. في تتنسيق الكلام وترتيبه على 
حي الْوقائع, حت في القصّة الواحدة. وإنا ينسق 
الكلام فيه بأسلوب يأخذ بمجامع القلوب . ويمرّك الفكر 
إل الل تحريكا. وير الفس للاعتبار هرً. 

وقد راعى في قصّص بني إسرائيل أنواع امب الي 
منحهم الله تعالى إيّاهاء وضعروب الكفران والفسوق التي 
قابلوها بها. وماكان في أثر كل ذلك من تأدييهم 
بالعقوبات , وابتلائهم با حسنات والسكات . وكيف كانوا 


يحدثون في أثر كل عقوبة توبة, ويحدث طم في أثر كل 
اتوبة نعمة . ثم يعودون إلى بطرهم . إن إلى كفرهم. 

كان في الآيات الشابقة يذكر النّعمة فالخالفة 
فالعقوبة فالتُوبة فالرّحمة , كالتفضيل على العالمين, وأخذ 
الميثاق . والإنجاء من آل فرعون, وماكان في أثر ذلك 
على ماأشرنا الآن وأجلنا. وأوضحنا من قبل وفصّلنا. 

وفي هذه القصّة اختلف اللسق فذكر امخالفة بعدء في 
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بفْضيًا» ابقرة: */1, وقدم على ذلك ذكر وسيلة 
الخلا , وهي ذبح البقرة بما يُعجب التأمع ٠‏ ويشوّقه 
إلى معرفة ماوراءها حيث لم يسيبق في الكلام عهد 
السب أمر موسى لقومه, أ 
بحكاية ماكان من ذلك الأمر . والجدال الذي وقع فيه, 
يثير الشّوق في الأنفس إلى معرفة التسبب ١‏ فتتوجّه 
الفكرة بأجمعها إلى تيه إذ المحكنة في أمر الله 
ويحرص على طلبها. لاسا إذا لم يعتد فهم الأساليي 
الأخّاذة بالتفوس اهارّة للقلوب» 

وأقول : قد جرى مل هذا الأسلوب كتالى 0302 
الفقرعة والأساطير التي يستونها «الزوايات» فى مدآ 
العصير, 1 

يقول أهل الشبهات في القرآن: إن بني إسرائيل 
افن أين 


يذبحوا بقرة. فالمفاجأة 


من 


يه . وجديرة بأن يُعجب منها التامع 


الايعرفون هذه القصّة؛ إذ لاوجود لها في ال 
جاء بها القرآن؟. 

ونقول: إِنّ القرآن جاء بها من عند الله الذي يقول 
في بني إسسرائيل المتأخرين نّمم نسوا حظً ما ذكروا به 
وأئّهم لم يؤتوا إلا نصيبًا من الكتاب على أن هذا الحكم 
وهو أنه إذا قل قتيل لم يُعرف 
قاتله, فالواجب أن تُذبح بقرة غير ذلول في واد دائم 
السّيلان. ويغسل جميع شيوخ المدينة القريبة من المقتل 
أيديهم على اليجلة التي كسر عنقها قي الوا 
إن أيدينا لم تسفك هذا الدّم, اغفر لشعبك 


متصوص في 


يقولون: 


العمل من دم القتيل » ومن لم يفمل يتبيّ أنه القداتل» 
ويراد بذلك حقن الدّماء. 
فيحتمل أن يكون هذا الحكم هو من ببقايا تتلك 
القصّة؛ أو كانت هي السبب فيه. وماهذه بالقصّة 
الوحيدة الى صمّحها القرآن, ولاهذا امحككم بالحكم 
أل الذي حرّفوه أو أضاعوه. وأظهره لله تعال. قال 
الأستاذ: «وقد قلت لكم غير مرّة 
ني إسرائيل وغيرهم من الأنبياء؛ وعدم 
آن من أقوال المؤر. 
فالمشتغلون بتحريرالتاريخ والعلم اليوم يقولون معنا:إنّه 
8 اريخ تلك الأزمنة التي يسترنبا 
أؤمنةالظّليات. إلا بمد الشَحرّي والبحث واستخراج 
الآنار. فنحن نعذر افش رين اين حشواكتب التقسير 
بَلتصّصٌ التي لايوئق بها لحسن قصدهم . ولكثنا لانعوّل 


على ذلك بل ني منه, وثقف عند نصوص القرآن 


يجب الاحتراس 


لانتمدّاها, وإِنًا نوضّحها بما يوافقها إذا صحّت روايته» 

وأقول: إن ماأشار إليه الأستاذ من «حكم الثوراق» 
المستملق بقتل البقرة. هو في أوّل الفصل الحسادي 
والعشرين من سفر تثنية الاشتراع , ونصّه: 

١إذا‏ وُجد قتيل في الأرض التي يليك الرَبَ إهك 
تتتلكها واقمًا في الحقل , لايعلم من قتله. 

!- يخرج شيوخك وقضاتك ويقيسون إلى المدن 


4 وينحدر شيوخ تلك المدينة بالهبئلة إلى واد دائم 
الشيلان, لم يحرث فيه ول يرع ٠‏ ويكسسرون عنق 
البجلة في الوادي. 
يتقدم الكهنة بني لاوي, 
الأب إهك ليسخدموه ويباركوا اسم الب وحسب 
قوهم : تكون كل خصومة وكلّ خعربة. 

ويفسل جميع شيوع تلك المدينة القريين من 
القتيل أيديهم على اليجلة المكسورة العنق في 

/ا- ويصعرخون ويقولون: أيدينا م تسفك هذا الدّم 
وأعينا لم بصو 

8 اغفر لشعيك إسرائيل الذي فديت يارب 
ولاتجعل دم بريء في وسط شعبك إسرائيل . فيغفر لمع 
التي 

فعلم من هذا أن الأمر بذبح البقرة كان لقصل الأَاع. 


اول سداعيين 


رادي. 


في واقمة قتل. ويروون في قّته روايات, مها أن 


القاتل كان أخ المقتول, قتله لأجل الإرث , وأنّه هسم 
أهل المي بالدّم. وطاليهم به. ومنها: أنه كان ابن أخيه 


وغير ذلك ما لاحاجة إليه. 
وكانوا طلبوا من موسى الفصل في المسألة ويسيان 
القاتل. وا أمرهم بذبح البقرة, استغربوه لما فيه من 


المباينة .لا يطلبو, 


٠‏ والمد بينه وبين مايريدون, فذلك 


بق / لالاا 


1 أخرع فصل مهاسن 
وسطها وقام لزلا ٠‏ ووضع صدر القصّة وذيلها ثانيا, # 

إن الكلام كان مع بني إسرائيل في الآبات الشابقة بتحى 
» فانتقل بالالتفات إلى الغيبة . حيث قال : و 


بقولد: 


ذ تتم تسا اذَه فيجا4. 
ما الاثتفات في قوله تعال : لوَإذْ َال مُوشى لِقَوْمِهِ 
يَأمكُمْآنْ تَذْبحُو قر ففيه صيرف النطاب عن 
أبن أمرأئيل. وتوجمه إلى الي في شطر من القصّة, 
وهو أمر ذببح البقرة وتوصينها. لبكون كامقدّية 
أكوَضحَة للخَطأب الذى 


07, الآيتان في سلك المخطابات الشابقة. 

فهذء الآبات المخمس من قوله: (وَإِذ قال مُولى» 
إلى قوله : لوَمَاكَادُوا يَفعلُونَ4 البقرة : ,/١‏ كالمعترضة 
في الكلام, تبي ممنى الخطاب التَالي. مع مافيها من 
الدّلاثة على سوء أدبهم وإيذائهم لرسوظم؛ برميه بفضول 
القول ولغو الكلام. مع مافيه من تعلّتهم وتشديدهم, 
وإصرارهم في الاستيضاح والاستفهام, المستلزم لنسبة 
الإيهام إلى الأوامر الإطية وبيانات الأنبياء, مع مافي 
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13 
كلامهم من شوب الإهانة والاستخفاف الظاهر بمقام 
الرّبوبيّة. 

فاظر إلى قول موسى 98 لهم : إن اف مركم أن 
بذ وقوهم: ؤاذغ لنا 


قوطم:(قب)وقالر 
التشابه بعد البيان, ولم يقولوا: إن 
ابل قالوا إن البقر تشابه علينا. كأ نهم يعون أن جنس 
البقر متشابه. ولايؤّر هذا الأثر إلا بعض أفراد هنا 
التّوع . وهذا المقدار من البيان لايجز: ي في 
المطلوب وتشخيصه, مع أن التأثير لله عر اسيه لا للبفرة” 
وقد أمرهم أن يذبموا بقرةٌ, فأطلق القول ول بتتيدة 
بقيد, وكان هم أن يأخذوا بإطلاقه. 

ثم اظر إلى قوهم: لنيتهم: َأنَتْجِذُنا مُرْوْا4 
البقرة: 87, المتضمّن لرميه غ8 بالجهالة والأفو. حي 
نفام عمسن شفسه بقوله: لأَعودُ بلك أنْ أَكُونَ ِنَ 
الجاهِين». وقوهم أخيرا بعد قام البيان اللي : اشن 
الح البقرة: ,!١‏ ادال على نني الحسقّ صن 


البيانات الشابقة, المستلزم لنسبة الباطل إلى طرز البيان 


الإبهي. والقبيلغ البوي. 

وبالجملة فتقديم هذا الشّطر من القصّة لإبانة الأمر 
-كيا كر - مضاقًا إلى نكثة أخرى , 
البقرة غير مذكورة في التّوراة الموجودة 


عند اليهود اليوم, فكان من الحريّ أن لايُخاطَبوا بهذه 
القصّة ألا أو يَاطَبوا به بعد بيان مالعبت به أيديهم من 
التتحريف, فأعرض عن خطابهم أَوَلَا بتوجيه الخطاب 
بعد تثبيت الأصلء عاد إلى ماجرى عليه 
الكلام من خطابهم المتسلسل. نعم في هذا الممورد من 
التّوراة حكم لايخلو عن دلالة ماعلى وقوع القسّة. 
الوراة. [وقد ذكرها كما في «المنار» 


وأضاف:] 


إذا عرفت هذا على طوله. لمت أن 


على هذا الحو ليس من قبيل فصل القصّة؛ بل 
القصّة مبينة على نحو الإجمال. في المخطاب الذي في قوله 
وزاذ وشطر من القصّة مأتية بها بييان 
لة أخرى : لنكتة دعت إليه: 
(لنكقلل) 


1 4 
الأصول اللغويّة 


النيوان المعروف,. 
وجمئها: بَقَر وبعّرات وبع يقار وأبقور وتواقِر؛ وجمع 


١-الأصل‏ في هذه للا 


بَْر هو بَقير وباقور وباقورة وم: 
دسي شق لطن يل حا عل 


وهوالمُسرد 0 يبر بطبّها عن ولدهاء 
والبقار: من يقر بطن الثاقة وغيرهاء وصاحب البقّر 
أيمً. 


قروا حوطم: حفرواء يقال: كم بقرتم لغسيلكم. 
أي كم حفرتم» وكذا بر القوم حوهم. 


وى : مه للبيان. يمسمون فيها ترا 
بأيديهم ثم يجعلوته كُومًاء يقال: بر الصبيان . أي لعبوأ 


وير الإّجل : فر إلى بر كتيرة فا 
عقله, ومثله بيمّر,. 

ثم تيع فيه فأطلق مادا على التوستع 
ومنه: ال في المال, من بَثر البطن . والبيقرة: كثرةالمال 
والتاع والميال يقال: جاء فلان يبر بر . أي عيالا, 
والبقرة: المرأة. والجمع: بَقّر يقال: أضاء سراج دونه 
بره أي نساء. وبر اررجمل: حرص على جمع الماليا 
والحشم, وتبمّر فلان في ماله, أي أفسده. 

ومنه: بَقّر العلم , أي شقّه , والتَمْر فيه: الشوسع. 
وكان يقال للإمام محمد بن عل بن الحسين ي8إة : الباقر. 
لله برلملم وتبئر فيه, فعرف أصله واستتبط فرعه. 

اوتنا يحمل على هذا الأصل «التيقرة» أي الطجرة 
والطعرب في الأرض . فهو قطع 
أق العرلق , 
أو خرج من الشّام إلى السراق, وبيثر الجل: أقام 
با حضعر, وترك قومه بالبادية. 

وبيثّر الّجل في المّذو ‏ أي اعتمد فيه, ويَبثّر أبظًا 


للمسافات وتوسع في الآفاق . وييئر أب 


غناسكا رةه خاعناة ول 0 انشبيه بِمَدُو البقر. 
“د وتُوسّع فيه أكثر حق أطلق على معان تدل على 
الشّدّة, كقوهم: يوم يقر أي شديد. وفسةٌ باقرةٌ كداء 


البطن. وبيقر الرجل: مات , وساق نفسه, و؛ 


بق د/ قلا 


حَسْرٌ بِصَرّه فلايكاد يُصر. 

غك جاء في دائئرة المعارف الإسلامية (4: 14): 
#البقارة: قبائل عربيّة في السّودان الشّرقّء ونعني بها 
البدو أو شبه البدو من الصرب, أو المسستعربين الذين 
.يرعون الماشية في التودان اشرق وقد سمّوا بهذا 
الاسم بير لهم عن الأبالة, أي قنبائل المرب التي 
تعيش في هذه البلاد وترعى الإ 

لاريب أنّ «البقارة» ودالأبّالة» لنظان مولدان في 
هذا عق . ول نرهسا في سائر لمان الأخرى . فلم يؤثر 
عن العرب نهم استعملوا بقّارة جما لبقارء وأبالة جما 
الأبّال, لأنَ الا تكون في المفرد غالبا كتقرة وبقّر, أمَا 
]لمك سكي كون التّاء في الججمع ‏ فهو نادر, مثل : كمه: 
للواجد وكنأة للجمع . والصّواب أن يقال: رُعاة الببقر 
بجرّعاة الإبل. 

وقد شاعت في كلام المولّدين خلال الآونة الأخيرة 
ألفاظ على وزن «مّْالة» جممًا للفظ «قَعّال» للمهن 
والأعبال. مثل : سَقّاية, جمع سقّاء , وهو من يحمل المال 
إلى المنازل. 


ارة 


الاستعمال القرآفي 


من هذ ام في الرآن سوى البقر جنا 


الأتمام: 144 
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4 «بُوشت يما الشبيق 
ان يأل سبع يجقاق > 
أوَلَا: أن (تفر) في الآبات الات الأول 


ميته 31 


أسسم جنس معي , وهو يفصح عن مغزى غاص . فين 


(4), توقفوا في الانصياع لأمرء 
أهم عليهم لتتكير. 
للذكر والأئق. كبا يقال للدّيك: تجاجة, فلذا 


واسّهم , ومذكّره ومؤئته سواء عندهم. 
وكذا في (1), أي أنشا الله من جنس البقر ائنين 
الكر والُن 


»وق (): ومن جنس البقر- سواه 


ذكورها أم أنائها حرم شحومهها على بني إسراثبيل 
ولايستقيم جمع آخر غير الجنس في هذا المنى. إلا إذأ 


أرعواشق فيم 


ثانا : جاء لفظ (بَمرَا 


سامات من العيب. سبأن متان. ولكتّه اكت في ( شع 
عِجَاف) بذكر الصّفة دون الموصوف, فلم يقل: سبع 
بقرات عجاف , لازدرائه إيّاها بلفظ (عجاف) فضا عن 


إلى (00, وجرى هذا الحوار بين موسى وقومد حينا 


بلغهم أمر الله بذبح بقرة في الآبة (6). فراجعوه في 


عون بين ك4 . أي متوسئطة في العمر. 

وراجعوه في لونها نائيا: (مالَوتجا)ة قال: (صَفْرَاءُ 
َم ونها). 

ثم راجعوء آخِرًا في ماهيتتها مرة أخرى: (تَاجِيَ)؟ 


قال: لِلَاذَنُولٌ مي الآضٌ وَكَاتَشيٍ ال 
0 سا4 , أي صعبة الانقياد لحرائة / 
وسقيها, بريئة من العيوب. 

رابا: جميع الآيات المتقّمة سوى (1) تتملق بيني 
إسرائيل وأنبيائهم . وقد اختصّت بهم ؛ لأنهم كانوا رُعاة 
بقر» كمأ كان العرب رُعاة إبل . وهي تكثر في بلاد الشّام 
ومصعر وسائر البلاد المخصبة. 


خامتا: وردت قعّة بقرة بني إسرائيل في القوراة 


ل 


بشكل مُسهب. إذ جاء في الإصحاح (15) من فر 


قتيل في الأرض ني يُطيك الب لك تتلا -واقئا 
في امحقل لايعلم يرج نسيوخك وقضاتك 
ويقيسون إلى المدن الَني حول القنيل. فالمدينة القرية 
من القتيل يأخذ شيوخ تلك المديئة عِجْلة من البقر 
م يمرت عليهاءل بر بال 

وبذلك يندفع قول أهل الشّبهات : إن بني إسرائيل 
الايعرفون هذه القصّة؛ إذ لاوجود ها في الوراة ‏ فن أين 
جاء بها القرآن؟ لاحظ المنار في الُصوص. 

ساديًا: كيا وردت قصّة البقرات السّمان والعجاف 
ام ملك مصعر في سفر التكوين417: ٠51-17‏ 
«فقال فرعون ليوسف: إن كنت في جلمي واقًا ع لى, 


بقر/141 


شاطئ ابر , وإذا سع بقرات طالعة من التهره مصينة 
اللّحم وحسنة الصّورة. فارتمت في روضة. وإذا سبع 
١‏ الشورة 
جد ورقيقة اللّحم. لم أنظر في كلّ أرض مصير مثلها في 
القباحة, فأكلت البقرات الرفيقة والقبيحة البقراتٍ 


أخرى طالمة وراءها مهزولة و: 


التبع الأو الشمينة...» 

سابمًا: جاءت «الأنعام» في سورة الأنعام (7 مرّات) 
وبها سُمّيت, ومنها: الضّأن وا معز والإيل والبقر, كبا 
قال تعالى : تا زاج من وَمِنَ الْرٍ 


الأب والبفر مائلان , لاحظ موادّها. 


4. 


يت كب دكا 


بقع 


البقعة 


لفظ واحد, مّة واحدة؛ في سورة 


التُصوص | 


الخَليل : البقمُ: أن يخالف بعضه بعضاء سكل 
العُراب الأسود في صدره بياض؛ عُرابٍ أبئّع ‏ وكَلْبٌ 


والتَرقد : شجر كان ينبت هناك. فبق الاسم ملازئًا 
للموضع ؛ وذهب الشّجر. 
والباقعة: التاهية من الّجال. َعم باقعة من 


البواقع , أي داهية من الدّواهي. 


الام ء/بريد حَدَمُهم لتياضهم. وشتههم بالقّيء الأبقّع 
يقب يياض ‏ يمني بذلك : الوم والشُودان. 

يلين 

الكسائي : إذا تغير اللون من حُزن يُصيب صاحبّه 


أو فَرْع . قيل : بقع (لبن فايس 088:1) 


وفي حديث القبائل: «أنّ عليًا [طوة ] قال لأبي 


بكر: لقد عَثَرْتَ من الأعرابي على باقعة». 


وفي خبر آخر: «ففائته فإذا هو باقعة». 


الباقعة: طائد حَذر ‏ إذا شرب الماء نظر ين ويَشرَ؛ 

(للْرَوَي 03171 
بيده مثل باقع 
الصا : 0018 
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أَبوعُبَيْدَة: الام من الحسيل : الذي يكون في 


جسده بق متفّقة, مخالفةٌ للونه. (أبن فايس 181:1 


أبورَيْد : [بعد معنى | 


و ني 
الياء (ابن فارس 21 0543 

كل جر من الأرض وناحية: سقيع . [ثم استشهد 
بشمر] لابن فارس 1: 0541 


يقال: أصابه خُرْء ب 


مصدروف وغير مصعروف . وهوأن يصيبه غبار وعرّق, 
فتبق لمع منه على جسده. وأرادوا بقاع : أرضًا بعيم 
وبقال: تشائًا وتقاذفا بما أبق ابن مع . وابن بقَيِع 


الكلب. وماق من الجيفة. . لالأزمَرَيَ :١‏ 0530 


قوله : «بُقمان» أراد البياض. لأنّ الندّم بالشّام نا 
هم الوم والشقالبة, فستاهم مبشمان» للبياض؛ هذا 
قبل للقُراب: أبقع , إذا كان فيه بسياض. وهو أخبث 

مايكون من الإفريان , فصار ملا لكل خبيث. 
بكم 


أين ذهب , 
(الأرزهَرَيَ 40:1 


35 


نحوء ابن الأعرايج. 


(أبن فاريس 085:1 


ابن الأعسرابسي: يقال للأبرّص: الأبئّع. 


والأسلم...والججميع: َنم (الأزهَريّ 04111 
التبشاء من الأرض: المَمْرَاه. ذاثُ المصى 
والميجارة . لابن فارس 183:1) 
مله أبن سيد ديك 


سه بَْماُ. أي ججُوبة. 2 (ابن فارس 086:١‏ 
وقالوا: «يجري بُميمٌ ويُذمّ» والأعرف بُليق» يقال 
هذا للتجل يُمينك بقليل مايقدر عليه, وهو على ذلك 
دم (لبن منظور 016:8 
ابن السَكّيت : ويقال: عام أرئل. في قل الملطر. 
وعام بنع ؛ أي بقع فيه المطر في مواضع. وأخرج, 
وأشجب. كلّ هذا دون المإمطب. م 
وحكي عن بعضهم: جلسنا في بم طّية, وأفتُ 
يُهعمن الدّهر . والكلام بمة وبزهة 
(إصلاح المنطق: 134) 


َع فلان بكلام سَؤْءء أي رمي به. 


لابن فارس 008319 

أبن قُتَيْبَة: [في حديث أب هريرة الشابق:] 

«البقمان»: الذين فبهم سواد وبياض. 
الايقال لمن كان أبيض من غير سواد يخالطه. 

فكيف يجعل الوم يمنا وهم بيض ُلْصٌ؟ 

أباهريرة أراد أن العرب تُتكح إماء الروم, 
فيُستعمل عليكم أولادها, وهم بين سواد العرب 
وبياض الرّوم, أخذوا من سواد الآباء 
(للْرَوَيّ 0331 


وفى الأرض بتع من نبت. أي 


وارى 


00 ذكره ين الأعرايٍ مسقيه. ابن فلس 3ب 1805 


لابن سيدة 015411 


بيصيب بعضّها المطر لم 


لابن فايس 043:1 
(الإنصام 0.095 

ابن ديد : والبقّع: سواد وسياض. في ألوان 
الكلاب وغيرها. 

والبقيع : موضع. 

وَالبثْمَة من الأرض: القطعة منها. والجمع: بقاع . 
َمل من أمثالهم: «يُدال من البقاع كما يُدال من 
الجال». 

ورجل 
من العرب, وهم |. 


إذا كان داهيًا. وهاربةٌ اتثماء : بطن 


بي 
وتثماء: موضع, معرفة لاتدخلها الألف واللام 
لعي 
تُظهر وجهها ث7 
لد لفن 
يقاع: وهو أثر السب على البدن إذا اغتسل 
0 


وجارية َه وبق . وهي |1 


أرض جردة وأرض بقمة, فالجمرد: 
فيها بق الجرادويُقّع نبت. 
لفدييفا 
في قوهم : فلان باقمة , معناه َل 
١‏ (لبن منظور 8: 18) 


م نبقامًا. إذا ذعب ممسرعًا 


وعّدا. [6استعهد يشعر] 
ويقال للضبع : باقع . ويقال للغراب : أبقّع . وجمعه 
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بقْمان , لاختلاط لونه. 

وإذا اتضح الماء على بدن المستسقي من 
منها بالق فابتأت مواضع من جسده. قيل : قا 
بع . [#استعهد بشمر] 
الرّجل الدّاهية. يقال: مافلان إلا باقمّة 
من البواقع , لملوله باع الأرض وكتر: في البلادء 
ومعرفته بها. فيه اَل البصير بالأمور به. ودخلت 
اهاء في نعت الرّجل مبالغة في صفته. كبا قالوا: رجسل 


داهية , وعلامة , ونسّابة. 


لكنملا 
الصّاحِب : [قال نحو ماتقدّم عن الخليل وأضاف:] 
بوعام أبتّع : ليس فيه مطر. وفلان حسن البقم عبد 
الأمي .أي المغزلة . ولايُدرى أين بقّم في الأرض. أي 


خصطة 


واب : ارجل ذوالكلام الكدير في ير طرية 
وبتّع له: حلف له على شيء. وم أبقع بكذاء أي 
م أكتف به 
الجَوهَرِي : 
والباقعة: الداهية , تقول منه: بقع ارج إذا يمي 


للدللنن 


من الأرض : واحدة البقاع, 


أي ذهب , كأنه قال: إلى 


بقاع الأرض ذهب. 
اب الأبقع : الذي فيه سسواد وبياض. 
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أبن فارس: الباء والقاف والمين أصل واحدء 
ترجع إليه فروعها كلها . وإن كان في بعضها مد فالجنس 
واحد , وهو مخالفة الألوان بعضها بعضًا وذلك مثل 
العراب الأبقّع , وهو الأسود, في صدره بياض. 


ويقال: غراب أبمّع , وكلب أبقّع. 

وقال بعضهم للحجّاج في خيل ابن الأخعت: رأيت 
قوم بُمًا. قال: ماالبْع؟ قال: رقو ثيابهم من سوه 
الحال. [ثم ذكر قول الدّينوريّ وقال:] 

5-0 


يقال: أرض بَتمَة , إذا كان فها بُقّع من نبت . وقيل. 
ة الني لاشيء فيها , والأوّل أصح. و1 
عجى حمار! بالتقيع ممّه». 


والباقئة : الداعية. 


يقال: بقعتهم باقعة , أي داهية؛ وذل كأن ميق 
.يذهب أثره. 

قال ابن التكيت : «يقال: بقع فلا بكلام سَؤء , أي 
رُمِيّ». وهو في الأصل الذي ذكرناء. 

فأما قوهم : ابتقِع لونه. فيجوز أن يكون من هذا, 
ويبوز أن يكون من باب الإبدال, لأتهم يقولون : امتقع 
الونه. 

وبقال: بنع في الأرض بُعُوعًاء إذا حَنٍ فذهب 


أتره. 
قال بعض الأعراب: البقم من الرّجال: ذوالكلام 
الكثير, اذاهب في غير مذهَبه , وهو الذي يرمي بالكلام 


ل يلم له أو ولا آخو 


قال بعضهم: بقّع الرّجل , إذا حلف له حَلِقًا. 
فيه سظّر. (41:1) 


وعام بقع وأرئد, إذالم 


وقصاع, و (لتكل 

أبن سيدة : المع , والبقمَة : تخالف اللون. 

وغراب أبقّع: في صدره بياض. وكلب أَبقّع . [إلى أن 
قال:] 

التقماء. لني اختلط بياضها وسوادها. فلايُدرى 
يها أكثر 

وراب أبكع: ينا سواده بياضء وهو أشبيهاء 
ويه يضعب المثل لكل خبيث. 

والأبتّع: الشراب لعلونه. [ثم استسهد بشعر] 

وبع امطر في مواضع من الأرض :لم يشملها. 


وماأدري أين بمّم؟ أي اذهب, لايسستعمل إلا في 
اند للم 
ْم والبثمة والبتّم: بياض يخالطه لون آخر , أي 
فيه موضع بياض وموضع غير 
من اللّون : القطعة , تخالف ماحوها. 
بَْمًا: خالط لونه لون آخر فهو 


خب, وهو تبل. 
(الإفضاح : 1720 
يّ: نادى الله تعالى موسى 356 فى البقمة 
امباركة, ونلوا في بقاع طيية 
وفي الوب بقع لم يُصبها الصّبع. 
وبنّع الصبتاغ الوب , إذا لم يهم الصبغ , فق 
ثوبه , إذا انقضح عليه الماء فابتلْتْ منه 


بق وقد تبقّمت ثيابه. وغراب أبقّع: فيه بُّ من سواد 
وبياض. 


وكلابُ بُقْع وهو من 


الكلاب, ومنه بتع لونه. 
ومن الجاز: سئة بشْماء , وعام أبمّع : لعا الجلاب. 
وتفاقًا وهو الكلبيا 


اذفا با يق 
وماأبتاه هو بقايا الجسيّف, أء 


ي قَذَف كل واحد صاحبه 
بالقاذورات. 

وهو باقِعّة من البواقع : للكيّس الداهي من الّجال» 
شه بالائر الذي ير البقّع ‏ وهي المُستنقمات ‏ دون 
الشارع خوف القنّاص. 

وفلان حسن البقم عند الأمير. أي اللكان 


(أساس البلاغة : 97 


القع : اختلاف اللونين, يريد مواضع في الأجل 

بها الماء - ومئه غراب أبمّع - أي كانت في رجله 

مواضع خالف لونها لون سائرها الذي عُسل. 
ومنه حديث عائشة في سل المي من القوب : 


يل: البقيع: المكان المتسع. وقيل: لايستى بقيمًا 

إلا وفسيه شجرء أو أصوله لاختلاف لوق الأرض 
وهذا البقبع, وكان ذاك 

أسمه. وهذا يقال: بقيع التَرقد. وهو جسنس من 

الشّجر الدلفلد 

ابن برَيَّ: الباق : الّعربان. (ابن منظور 018:4 

ابن الأثير: في حسديث أبي سوسى «فأمر لنا 


0000 


بويا" بلع الذرى» أي بيض الأسنمة. جمع : أبلح. 


وقيل: الأبمّع : ماخالط بياضه لون آخر. 


ومنه الحديث: «أنّه أمر بقتل خمس من الدّواب, 
دبك الغراب الأبتّع ه. 

نكر حديث أبي بكر المتقدم في كلام أبي عمرو 
التيباني وقالي/ 


[البافمة : الداهية] ومنه الحديث: «ففاتحتُه فإذا هو 


باقّة» أي ذكيّ عارف , لابفوته شي » ولايذهى, 
الدلتلك 
الضغاز 


الباقع: الع 
والبقة, بالفتح:المكان 


واقمة: الآئر الذي لاجرد المشارع» وأا 
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وتنتح فمجمع عل «بفايا» مثل كَْة وكلاب. 

والبقيع: المكان المتّسع ٠‏ ويقال: الموضع الذي فيه 
اج و«بقيع القرقّده مدينة اننكل كان ذاجر 
وزال: وبق الاسم ؛ وهو الآن تقبرة. 

وبالدية أب 


موضع يقال له: يقيع الؤبير. 
ويقع الاب وغيره بقعا من باب تب : اختلقف 


ولو اعديرت الوصفية لقيل: بع مئل أثر وحمر. (/ا0) 
الفيروز اباديّ : البقم رك في الطير والكلاب 


وتَقع كفرح : بلق ؛ وبه: اكستق , والأرض من 
خُلَثْ, والمستق : انتضّح بالماء على بدنه فابئُث زات 
منه, ومنه قيل للشقاة: البثع ‏ بالضّم. 

واأدري أ بق : ذب كبقع . وكش «زمنبكلاء 


والباقعة : الرّجل الدّاهية, والذّكيَ العارف لايفوته 
شي ولابُذهى. وااطّائر لايَرد الشارب خوف أن 
7 رب من التَقْعة, وهي المكان يَسشقِع فيه 
الماء. وبالضّمَ ويُفتح: الم من الأرض علل غير هيأة 
التي إلى جدهاء الجمع كجبال. 

وأرض بقعة كفرحة : فيها ب من الجراد. 

وبثعان الشّام بالضّمّ: خدمهم وعبيدهم لبياضهم 


وجمرتهم أو لأنهم من الرّوم ومن الشودان. 
والبقيع: الموضع فيه أروم الشّجر من طعروب 


وبقيع القّرقدء لأته كان مهد 
وأصابه خُرْءُ بقاع كقطام ويُصعرف. أي عُبارٌ 


وعَرّق فبق لمع من ذلك على جسده.. 


امع لوت بالصّم: امشقع. 
ول عاضود ,حت ترقا 
والُبتع : السام القليل المطّر والتنثماء: التنة 


لمحب أو فيها خِطب وَلاببُ. 


وقول الحجّاج : رأيت قومًا بتمًا بالضّمّ. أي علييم 
اب شرقنة 
الشرِيحيَ : وي الحديت: «إذا مات المؤمن بكت 
عليه بقاع الأرض الي كان يعبد الله عسليهاء ويمستمل 
فيه وهار 


لقان 


العام 

محيبود شيت: بقال في أوامر التّصويب: يمين 
آم الخخضعراء بنلاث درجات, ويقال في أوامر ال 
الشاعة الخامسة من القمة الجرداء, شجرة منفردة. 


للبم 
المُصْطْنَويّ : الأصل الواحد في هذه المادّة: هو 
الشخالف في اللون , أو في الكيفيّة الظاهرة, كالحيوان 


مايْلقَم , فهي موضع يختلف به عدّة قطعات من الأرض » 
والبقيع مثلها. 


الذلئقن 


الإمام الصادق 40 : ( 
الذي ذكره الله في القرآن هو الفرات, و ِالْْْقَةٍ 
الْمُهاركة» هي كربلاء. [ولاريب أنه تأويل] 


(المَرُوسيّ 4: 0359 


قر بهما جميمًا. 
نحوه اقرط (11: 181), والطو. 
وَالجّويٍ (5: 605 


ليك 


لاتقلا 


آيات الله تعلى وأنواره, وتكليمه موسى ل9 . والناس 
على ضمٌ الباء من «بقعة», وقرأ بفتحها أبوالأشهب. 
للدم 
.سي : وهي البقعة التي قال الله تعانى فيها 
لموسى: لقال آ: اد مدي وى 
طه: 17 ونا كانت مباركة لأئها مَمْدن الوحي 


والرّسالة, وكلام الله تعالى. 
وقيل: مباركة لكثرة الأشجار والأثمار والخير 
والتعم بها 


ابقع/ قم 


والأوّل أصمٌ؛ إذ من التّجرة إن سمع موسى الثداء. 
والكلام من الشّجرة. لأنَالله تعالى فمل الكلام فيها 
وجمل التّجره مل الكلام, لأنَ الكلام عرض يحستاج 
إلى عحل؛ وعلم موسى بالمعجز أن ذلك كلامه تتمال. 
وهذه أعلى منازل الأنياء , أعني أن يسمعوا كلام لله من 
غير واسطة ومبلّخ. 

وكان كلامه سبحانه: َأ يَامُوسى إِنّ آنا ار 
الْقاين» القصص: ,5٠‏ أي أنّ المكلّم لك هو الله مالك 
المالمين, وخالق المخلائق أجممين . تعالى وتقدّس عن أن 
يل في مل أو يكون في مكان, لأنّه ليس بعرض 

لكدلم) 
إِنَا وصف (البمَة) بكونها مبار 


ف 


لَأنَدِيْصل فيها ابتداء الرّسالة , وتكليم الله تعالى إيا 


ل 


نوه الُوسَوي 
البييضاوي: ون البثعة ال 
ئ) أو صلة لانُودِيً). الكنكقلن 
يي 
قرأ الأشهب المقيل ومسلمة إلى 


حوت من الأرزاق والنتمار الطئية. 
ِْْ) بانُودِى)؛ أو تكون في موضع 
لامكل 
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خاصّة من الشَّاطِئْ الأين في الوادي , كانت فيه 


امد مطُؤى» 


وهناك مباحث أخرى راجع «ش جرء. 


ويقاع . ومنه: ابقيع من الأرض. وهو موضع ل أهيج 
شجر, وبه سمي بقيع الَرقّد بالمدينة. 
وأرض بتع : فها ب من جراد. ع7 


وأرش متلئان تازه أ ذات بسجارة وض 
والبثمة: مكان يستتقع فيه الماء 
استعمل هذا المعتى في الألوان 
»أي خالط لونه لون آخر, فه أبنَع والبشرة بطما 


وغراب أبقع: غراب أسود في صدره بياض 


...يقال بق اججلد 


الخيل والكلاب: الذي ايكون في جسده بق مستفرّقة 
مخالفة للونه, والبَقّ فيها بمنزلة البلّى في الدّوات. 
والأبقع : الأبرص, لاختلاف لون بشرته , وهو السشراب 
أيضًا لتلوّته. 


وابْقِعَ الآجل: تغيّر لونه من حزن أو فزع أصابه, 
وفي الحديث: «يعمل عليكم بُثْمان أهل الا 
َْء بقاع . أي أثر الشبخ على 


خدمهم لبياضهم. وعليه. 


البدن إذا غسل بالماء المل, أو العرق يصيب الإنسان 
فيش عل بجلده شب لع. 

ل وتُوسّع فيه فقانوا: بقع 
انهء فابتآت مواضع منه. ومنه قسيل للمسسناة 
البقّع. وعام أبقع. يقع المطر خلاله في مواضع , وسنة 
بقماء. فها خب وجّدْب. وجارية ألتي تظهر 
وجهها ثم تخفيه . والباقعة : طائر حذر إذا شرب الماء ظر 
من الرجال؛ يقال. 


ينه ويسرةٌ. والباقعة : الدّاهية 
متهم باقمة من البواقع . أي داهية من الدّواهي . وق 


بكلام سوء. أي رُميَ به 


الاستعمال القرآني' 


جاءت من هذه المادة فى القرآن «البِثْمّة» فقط, 
#تتمن.ققَّة موسى , إذ رأى نارًا تتبعث من الشجرة 
والمراد بها كي جاء في الُصوص ‏ القطعة من الأرض 
الواقمة في الجائب الأين من الوادي عند جبل طور, وقد 
وصف القرآن هذه القصّة في أربع سور 


(0) (وَوَامَدتَاكُمْ) بدل التّداء, وهذا حكاية لنصّة 95 
اثيل , فجاء فيها (وَاعَدنَاكُْ). ٍ 

أمَا الأربع الأولى فحكاية القمّة كيا وقم تككؤبتي:. 
فجاء فيها «النداء». وهو ركن في || 
كلام لله لموسى , وكلها تشعر بالاحجام والأهمية , فالقمل 
الببسهول في )١(‏ و(1) فيه إيهام للفاعل تعظيمئا 
وتفغيمشا واتاية) في (6) سبة ادا إى ريّه, فيه 


الأنه ابتداء 


يّ تجليل؛ إذ المنادى هو ربّه الذي خلقه وربّاء 
حت نال شرف الرّسالة . ونا 


ومن أجل ذلك خصٌ لله موسى بالتكليم من بين 
بقوله : هوكم الك مُوئى تكل)» التساء: 334 
كباخصٌ عيسى بتأييدء بروح القدس : وَأ 
الْقدي» البقرة: /المو705. وأوَاعَدنَاكُ) أ 


ابقع/ 1و1 


الوعد موسى إلى بني إسرائيل . وجعل «التّداءة وعدا لم 
يُِىْ عن الاهتام به. فكأنّ هذا التداء كان مصدرًا لكل 


اه الله بني إسرائيل من المواهب. 
ثانيًا: مصدر الداء في (1) و(86: 9الْوادٍ المُقدسِ 
طُرَىب . وفي (6) و(0): جا 


جاء من الشّجرة الواقعة في بقعة مباركة من الشََاطئ 
الأبين للوادي . وكانت في الجانب الأثين من الطّور كبا في 
(4) ول 

إفلفظ (الآيّن) في (4) و(0) وصف للجائب لا 
لطر كفي (1) وصف للشّاطئ لا للوادي . والتناطئ 
هر الاب وطُوّى اسم للوادي, أو هو الطَيّ يبعنى 
المكيّر فلاح ظبدطوي». 
صار حديث مآنسة موسى الثَار في الشّجِر: 
الأدب. وكذا في العرفان الإسلاميّ 
ألصّوفية؛ بحيث لو جمعت متورها ومنظومها في الغ 
العرية وغيرها من اللّغات الإسلاميّة لضت بملّدات في 


رساميًا للمفاهيم 


معرفة الله تعالى لانوجد عند غير المسلمين, كما بعث 
المتكّمين على الخوض في مباحث كلاميّة مغلقة. 


رابمًا: جاءت لفظة (البعمّة) معرّفة باللام إشارة إلى 


علو هذا المقام وأنفرادها من بين البقاح. موصوفة. 
كه . ومن المعلوم أن المراد بها البركة امعنوية؛ 

وهي التي وصف بها الوادي في (1) و(6) بلفظ (الَوَاوٍ 

8 طُّى)ء فامبازكة هي القدسية. 

ولاوجه لا قيل فيها: من كرة التبار وزيادة 
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الحتصب, أخ 


من قوله تعالى: الذى له 
الإسراء: ,١‏ في وصف المجد الأقصى. البق امباركة 


في أرض سيناء, حيث جبل «طُوى». على أن المباركة في 
وصف المسجد ظاهرة في البركة المعنوّة أيضًا دون 


(مسوسى) و(الطور) و(برك) واطوي) و(قدس) 


وغيرها من الموادٌ 


ارء راجع مجمع البيان (3: ,))8٠‏ ولاحظ 


خامسًا: من أجل ذلك انفردت (البقْعَة) بالذّكر, فلم 
ف آن: لانحصارها بتلك القطعة من الأرض 
التي تل فيها ارب لموسى, ميرّة واحدة ولم تنتكوّر 


ليزه ولاله مر 


أخرى. 

سادسًا: وكأنّ بميئها في | يات عند يذه الوحسي 
والتشريع استيناس للبَيي. وتمويد له الوحي 
الإهيّ والاتصال المباشر بالله رب العالمين. 


اللُصوص اللغويّة 
ماليس بشجر وف ولاجل. فزق 
الشّجر: أنّ ابل إذا وُعي لم يله 
انبق له سوق وإن دقت. 

وابتقل القوم, إذا رَعُوا البثل. والإبل تُبتفل 
تل أي تأكل البثل . [ثم استعهد بشعر] 

والباقل : مايخرج في أعراض الشّجر إذا مادنت أيام 
ريبع وجرى فيها الماء, فرأيت في أعراضه ي 
الجراد قبل أن ب زقه . فذلك الباقل , وقد أبمّل 

ريقال عند ذلك : صار الشّجر بَغْلةٌ واحدةٌ. 

وأبقلت الأرض فهي مُبْتلّة, أي ابل 
لَه : ذات التقل. 
والباقِلّ: اس سواديّ, وهو القُول . وحَيّه الجزجر. 
ويقال للأمرّد إذا خرج وجهه: قد بقل وَجْهُه. 
وباقّل: اسم ربمل يوصف بالِيّ. ويلع من جيه أنّه 


؟ فأخرج أصابع 

أعشّر درهسا, فأفلتَ التقي 

لولحم 

تقول العرب : خط ثاب البعير. وشقأ ناب 
٠‏ وبقّل وبرّعْ وصبّ. بمعنى واحد. 

(ابن ريد 18 430) 

أأبوعمروالقيباني: بقل الحار. إذا أكل البثل 

يل .ول يستى الل بلالا إذاكان 

(ابن فارس :١‏ 019700 


البثل . 


خعربه المظر حي ترى في أفنانه مثل رؤوس التمل . وهو 
خير مايكون, ثم يكون حاضطًاء تم#وارسًا. فإذا جاز ذلك 


فد . وانتهت عنه الإبل. 
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فأنا بال فرجل به امثّل في الهِيّ 
لابن فاررس 21 008 


أنا بقل وجه 


الأصمَعي بقل المكان وأبنًا 


العلام , فبغير ألف . (ابن مُرَيْد 478:5) 

يقال للرّمت أوّل مايبدو ورقه قبل أن يخرج: قلد 
أأتل, فإذا زاد على ذلك قيل: قد أذبى, فإذا ظهرت 
خطعرته قيل : قد بقل (القال 005:5 


أبتّل المكان فهو باقل من نباب التقل؛ وأُورْسٌ 
الشّجر فهو وارسُ ؛ إذا أورّق ‏ وهو بالألف 
(الأزهْري 0317315 
أبن الأعرابي : البوقالة : الْجتهارة911 


(الأزمري هلا 


اقل إذا شدّدت اللام 00 
.فقلت: البافلاء. (الأزضييه: 003 
ابن الشكٌيت : يقولون قد أب 
نظهر وَل نبته فهو باقل , ولايقولون: بقل 
الإصلاح املق دم 
يقال: قد بَقل وجهه يبقل بقولا. إذا خرج شعر 
وجهه . وقد بقل نابُ البمير يُقولا. إذا طلع 
الإصلاح المنطق: 05078 
كثيرة البثل. (إصلاح الممطق: 58 
الأمري من أمثاهم في باب التسبيه إن لأعيا من 
باقل» وهو رجل من ربيعة , وكان غَييًا 
لالأَزهري 5: 03077 


أرض 


5 


الديتّوريٌ : ماكان منه ينبت في 


ابتة اسمه : التثل .. 


ولابنبت في 


لابن سيدة 3: 451) 


الباقلّ بالتتخفيف والقصعر. وقال الأحمر: واحمدة 
الباقلاء: باقؤلاء, فإذا كان ذلك فالواحد والجسميع فيه 
سواء. وأرى الأجمر حمكى مثل ذلك في: الباق 
(أبن سيدة 53 483) 

كع النكمل : والُوقال بضمّ الباء: ضعرب من 


(أين سيدة 065:3 


البثل: المنعب. ومايتبت ال 


والمئل السائر «لاتيبت البقلة !أ 
الراح الطيتب الذين . لمم 
لتقل: جنس ٠‏ يندرج فيه النّبات الرَطب , ما يأكله 
النّاس وآلبهائم, ومنه الباقلاء. ‏ (أَبوحيان )014-:١‏ 


الصَاجِب : البقل: ماليس بشجر,. 

وابتل القوم: عا باد والإبل تبتفل وتَتلُ» إذا 
ينث من زعي النقل. [ثم قال نحو المخليل وأضاف:] 

وأبقل المكان فهر باقل , ولايقال: مبقل. 

ويقونون لبثل الربيع : الثلة. 

وبِلهبَلّ وشيقِل , وأرض بقيلة. 

وبل نائه يل يعُولا. إذا سم 

وباقل: اسم رجل عَبي ٠‏ وفي امل : «أغيا من باقى» 
وله حديثٌ مشهور. 

والبقول: كُوز لاسرْوَة 


استشهد بشعر] 


اله. وجمعه: بواقيل. [ثم 
0 


07 هي شيه كأس يُشرب لفيها. 


(لبنسيدة 48:3) 


في التماع, والأوّل مسموع أب 
اْجَوهَريٌ : التقل معروف , الواحدة 
أيضًا: || , وهي البو لمحمقاء. 
وامبملة: موضع البقل. 
ويقال:كل نبات اخضرّت له الأرض فهو بن 


استشهد بشعر] 
وبق وجه الغلام, يمل ب 


وأبقل الأمث, وذلك إذا أذبى وظهرث شُشعرة 
ورقه. فهو باقل. ولم يقولوا: مُبقل. كبا قالوا: أؤْرَس فهو 
وارسء ولم يقولوا: مورس . وهو من التوادر. 

وأبقلت الأرض: خرج بَقْلها. [ثماستشهد بشمر] 

وابتثل الحبار, أي رعى التقل . [م استشهه نيتهر]. 

وتبثل مثله. [#استعهد بشعر] ‏ (0715:4) 

بن فارس: الباء والقاف والَام أصل وأحد. وهو 
من الثبات, وإليه ترجع فروع الباب كله 

قال الخكيل : الل من الّبات: ماليس بشجر دق 
0 قر مابين الل ودق الجر بغاظ المود 
إن الأمطار والرّياح لاتكسر عيدانها. تراها 
قافة أكل ماأكل وبق مابقّ. أوسد نقل قول المشليل 
والقرّاء وا! 

قال بعضهم: أَبقّل المكان ذوالئت» ثم يقولون: 
باقل. ولانعلمهم يقولون: بقل المكان , يجرونه يشرى 
عش 


البلّد فهو عاشب, وأورّس الرَمتُ ‏ فهو وارس. 
قال أبوزياد: البقل: اسم لكل ماينبت أوَلَا ومته 


بق ل/6ة؟ 


قيل لوجه الفلام أوّل ماينبت : قد بقل يبقل بُقُولا وبذلا. 


من الأرض. وبَدلّ أيضًا يقال لها: الحمقاء. وإفًا ميت 
حمقاء. لأنها تنبت في كل موضع» وقيل: لأنها تنبت في 


مسيل الماء (التَلوع في شرح الفصيح: 033 
نحوه أبن سيدة. (الإفصاح ١‏ 4303) 
أبن سيدة : بثّل التّيء: ظهّر. 


0 1 
البفل من الثبات: ماليس بشجمٍ دف ولاجل. 
وحقيقة رسمه: أنه مالم تبق له أَرومّة على الشّتاء بعد 


مرت 

وكيل :كل نابنة في أوّل ماتتبت فهو ابقل , واحدته' 
.يلقل : «لاتبت البقل إل ْله النثلة 
الاح لبه من الأرض. 

وبقلت الأرض . وأبقلت : انبعت || 

وبثل الإنثُ يبل بثلا. وبقولا. لل ل 
على غير قياس : كلاهما في أوّل مايثبت , قبل أن يخطيرٌ. 


خرج في أعراضه مئل أظفار الطبير 
الجراد. قبل أن 
لة وأحدة. وأسم ذك | 


ل يعولا وأبل : طلع , 
وبل وج الغلام يكل ثلا وأبئل» ويل : خرج 


وأبتّله الله: أخرجه , وهو على المل, بما تقدّم. 
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وأرض بقلة, ويقيلة, ومبقلة ومبلة وبقالة, وعل 


مثاله : مزرعّة ومزرّعة وزرّاعة. 


تبقّل القوم . وابتقلواء وأبقلوا: تبقّلت ماسيتهم. 
وخرج يتبقّل. أي يطلب البفل. 
قال أبوحنيفة : ذكرها أبوتصعر, 


الا 


لوط 
انبات مشي يغتذي به الإنسان دون ممالجةٌ. 
وأحرار البعُول: م يؤكل من البقول غير مطبوخ. 
(الإفساح 1565 
يقت البثل: لمعه 
الزاغب : قوله تعالى : (ِبَفْلِها وَتِائَِا4 البقرة 
١‏ البثل: مالاينبثٌ أصله وفرع في التاء. 
وقد شق من لفظه لفظ الفمل . فقيل : بقل . أي 


(الإقصاح 26 3-104 


ول وجه الس تشريًا به وكذا بل ناب 
البعير , قاله ابن الحَكّيت, 
المكان: صار ذابقل. فهو مُبْقل. وبِقَلْتُ 


والمبثّلد: موضعه. لحم 
أبقلتٍ الأرضٌ, إذا اغضرّت 
بالّبات» ولد باقل وتقل . [تم استشهد بشعر] 


اقلت . [ثم استعهد بشعر] 


وبثّلها راعيها. 

وأبّل التّجر: خرج وقت الّبيع في أعراضه يبه 
أعناق الجراد. ويقال حينئذ: صار الشّجر بَدْلّ واحدة 

وفلانٌ لابعرف البواقيل من الشّواقيل . فالباقول. 
الكوب . والشّاقول. [ثم ذكر ممنى الشّاقول وقال:] 

ومن الجاز: بقل وجِدُ الغلام. وبقّل. وبقّل ناب 
البعير: نهم . [نماستشهد بشعر] (أساس البلاغة: 17) 


لتقل : ماينبته الربيع » يقال: بقلت 

الأرض وأبقلت ‏ لغتان فصيحتان ‏ إذا أنبتت البسقل. 
فالبقل: كل نبات ليس له ساق. للنككلن 
أبن بي : [قال الموهَرِيّ: أبقل الؤنت, إذا أدبي 


وظهرت خضيرة ورقه , فهو باقل ولم يقولوا: مُبقِل] وقد 
سال متمل لابن منظور 211:1١‏ 

ابن الأثير: في صفة مكّ: «رأبقل حُنمهاء أبقل 
المكان , إذا خرج بَثلَه فهو باقل. ولايقال: مُبْقل , كسما 


قانوا: أورّس الم 


+ استشهد بشعر] 


فهو وارس. ولم يقولوا: مورس, 
وهو من التوادر كييك 

عبد اللُطيف البغداديّ : البقل: هو العُشب. 
وماينبت الربيع مما يأكله الئاس والأنعام, وليس هو 
شيا منها بعينه. الذيل قصيح تعلب: 6) 


القَُوميَ:البثل: كل بات اخضيّت به الأرض, 


لياس ويا ديكا 
وأبَل الموضع من البقل فهو باقل , حلى غير قياس. 
وأبئّل القوم : وجّدوابَئلا. 


والباقلا وزنه «فاعلاء يشدّد فيقصمر, ويخّف 


للنوه) 


فيمة, الواحدة : باقلاة بالوجهين . 
الفيروز اباد 


بقّل: ظهّرء والأرضٌ: أنبتت»: 


ووجه الفلام : خرّج شعرء. كأبمّل وبقّل , وأبقّله لله 
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ولبعيره: جم البثل. 

والبثل : مائبت في ره لاني أأرومة ثابتة 

وتبثّل: خرج يطلبه؛ والبقلة واحسدته. وبالضّمٌ 
َل الربيع, 

والأرض َيل ويقيلة وبقالة ومَقلة. ويضم القافيا 

وابتقلت الماشية وتبقّلت: رعت البَقْل» والقوم: 


والبافلاء عمد مدودةٌ؛ الول 
الواحدة بهاء. أو الواحد والجميع سواء. وأكله ب 
الرياح والأحلام الّديئة والشدّر؛'" وأَمَ وأخلاطًا 


ضَيرٌه بالرنجبيل للب 

القبطي: تبات حَه أصغر من الول 
والبثله البائية, بطل الب وبقلة الّماة 

الؤمل أو البراري» والبقلة المامضة, ولبثلة الأترجية: 


وبقلة الأنصار: الكريُب , وبقلة المخطاطيق: الُروق 
الصّثر. 


بق ل/ 1891 


والبقلة المباركة: المنْدَباء أو الرّجلة. وكذا البقلة 


البطن. 


والبرقال بالضّمْ: كوز بلاعروة. 


وباقل: رج اشترى ظبيًا بأحد عسشّر دره 
فشئل عن شرائه. ففتح كقّيه وأخرج لسانه, يشير إلى 
تمنه. فاتقلت . فصّرِب به المتل في البِيّ: 

وبثل تبقيلاه ساسٌ. والبَقّال. لياع الأطعمة. 
اَي والصّحيح البدال. 

الُْريْحيَ : البثل : هو ماأنسته الأرض من المطرء 
اماع والكرّاث والكرفس . ونحوها. 

وكلّ نبات اخضرٌ له الأرض: بقل ومنه ال 


البقول. 


للقن 


والباقلا: معروفة , والواحدة: باقلاءة. 


وف الحديث: «أكل الباقلا ممخمخ التاقين» أي 
يصيّر فيها الخ 

رشيد رضا: [قال نمو الخكيل وأضاف:] 

وأرادوا من البَقْل: مايطعمه الإنسان من أطايب 


ضيف 


المسضر كالكرّفس والتمناع, وتحوهما؛ ما يُغرى 


03 تسر رعدم المبلاة يما تصنع. 


بزء منه. دون تحويله صناعيًا بوساطة التَار, مثل 
الكرَا والبَقُدونس والقُجُّل. لها 
العدنائي : يقول المعجم الوسيط : إن ابقل هو 


يفي الإنسان به, أو يزه منه: دون 


تمويله صناعيًا. 
والصّواب هو أنّ ابتثل هو ما يأكله الّاس والبهائم, 
قال تعالى: لقاع لا ر: 


ويقول معجم ألفاظ القرآن الكري : إن البقل هو كل 
مااخضررّت به الأرض. 

ومن ذكر أيضًا أنّالبقل هو ما يأكله الناس والبهاتم: 
الخليل بن أحمد الفراهيديّ , وأبوحنيفة الدستوريّء 
والصّحاح , ومعجم مقاييس اللفة. وسغردات الزاهب 
الأصنهاي. والمسواا 
اللأسان», والُغرب, والمفتار, واللّسان, والصباح, 
والقاموس, وكليات أبى-البقاء. وال 


وابن الحُوزيّ في «تقويم 


ولد وتحيط 


المحيط . وأقرب الموارد , والمقن. [م استشهد بشعر] 
ما جمع التثل فهو: بتُول. 

البدّال لاالبقّال. 

ويسمون بائع العدس والمّن وسائر المأكولات 
بَقَالا وهو في الحقيقة بتَال. 

أما البّال فهو بائع البقول, أي الممُضّر. ويستى 


الخضّار: راجع «أخطاء شائعة زراعيّة» للأمير مصطق 
اشاب (صفحة ١٠1و١1).‏ 

والبقل هو مانت في بسزره. لاي أروئمة نابتة, 
واحدئه: بل , والجمع : يُقول وأبقال. 

أنا قوهم: باع الزرع وهو بقل؛ فتمني أنه أخطيرٌ 


راجع الآية )1١(‏ من سورة 


ويقول ابن التممان والمتن: البثّال هو من يسبيع 
اليبس من القاكهة. 

ومن أطلق اسم «البدال» على بائع الأطعمة 
الحفوظة والقطانّ والشكّر والصّابون ونحوها: أبوحاتم 
اليتسجستاني. وأبواهيم . والأزهَّريّ. والأّسان, 
انون وافاج,والنة: وَصيط امشيط: زأقرب: 
الموارد روالمتن. وتذكرة علء, والوسيط. 

و ذكر أن العامة تطلق على هذا البائع اسم يقال 
أبرا هيم . والتّبذيب, والقاموس . والتاج . واد حيط 
الحيط , والوسيط. 

ووردت كلمة «البدّال» في مادق «بدل» و«بقل» في 
٠‏ وحميط الحميط , والمئن. 0703 
الاهر أنّ الأمل الواحد في هذه 
المادة هو: الظّهور بطريق التبت . لامطلق الظهور. 
خروج القمر والتاب بالتبت. 

فالبقل قوامها وحقيقتها: الظهور والبت, فا كان 
المنظور منه والمقصود هو جهة ظهوره ونباته فقط: فهو 
البقل , كالخضيراوات. للرائقد 


والقدس والبِصّل, هو 
ماقد عرقه 511100 الأرض وحبّها. 
لحم 

مثله بن كثير . 
اليَّمَخْشَريّ : والبثل: ماأنبتته الأرض من الحتعرء 
والمراد به أطايب البقول التي يأكلها التاس. كالتمناع. 
والكرفْس , والكرَاث وأشباهها. 

مثله البيضاويّ (1: 01), وأبو الكمود (1: [6٠‏ 
وَالشّربيق (1 4 والمراغيّ (1: 0٠١‏ ونحوم 
أبوسيّان (1:-116), والحجازيّ :١(‏ 0 

ابن عَطيّة :(ين بَعلِهَا) لبيان الجنس» وابقلَا) بدل 
بإعادة ا حرف . والبقل : كل ماتنبته الأرض من النَجم 

ديك 

أبن الججوزيٌ : والتبقل هاهنا: اسم ججنسء 
وعنوانه: البقول. 

وقرأت على شسيخنا أبي منصور اللَغُويّ, قال 
تذهب العامة إلى أن البثل : مايأ كله النّاس خاصّة . دون 
البهائم من الثبات التاجم الذي لايحتاج في أكله إلى طبخ. 

وليس كذلك. إن البقل: المتب» و: 
ما يأكله الّاس والبهاءم 


الدلقلن 


اذيك 


الربيع. 
دين 


) ببدل من «ماء بإعادة 


بق ل/94؟ 


معروف؛ وهو كل بات ليس له مساق . 
والشّجر: ماله ساق. للدينف 

البْوُوسَويّ : (ين بَقْلهَا) (إين) بيائية واقعة موقع 
الحال من الضّمير, أي منا تنبته كائنًا من بقلها. [ثم فال 
نحو ماتقدم عن الرَُخْشَرِي] لديل 

اللوسيّ : والتقل: جنسء يندرج فيه الثبات 
الطب , نا يأ كله النّاس والأنعام , والمراد به هنا أطاييب 
البقول التى يأكلها الّاس. للنالاكم 


# 0 
الأصول اللغويّة 


ك/إلأصل فى هذه المادّة «البتَقل», وهو العشب» 
.م يأكله النّاس وترعاء 


بوتاقميتا الأرض في الب 
لبها يقال أبقلتٍ الأرض , أي خرج بقلها ‏ فهي بد 
ل وبقّالة ومَبْقلَ ومَبْلَة والمكان مُبِقِل وبافل. 

وبق الت يمل بُقولًا وأبمّل أيضًاء أي طلّم, 
الجلة. وهي النثلة 


وأبقله الله: أخرجه. وأا 
الحمقاء. وبقلة الضّبّ؛ نبت, والبقْلة: بقل الرّسيع. 
والباقلاء والباقل: القُول. 

وأبفّل الشّجر: خر. في أعراضه مثل أظفار اير 
وأعين الجراد. قبل أن يستبين ورقه , وهو باقل يقال: 
صار الشّجر بقّلة واحدة. 

وابتقلت اليل والماشيةٌ وتبمّلت: رعث البظل, 
وتبقلت الماشية : سمنت من أكل التقل» وايستقل الحيار: 


وأبقل القوم وأبتفلوا وتبقلوا: رعو البثل. وخرج 
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وقالوا على التّشبيه: بقّل وجِهٌ الفلام يبك بَقَْا 
وقول وكذا بقل وبل : خرج شعرء, وبل ناب اير 
00 

وباقل: اسم علم ؛ وهو رجل من ربيعة يُضارب به 
امثل في المي والغباء. يقال: ون لأعيا من باقل». 

1- والبوقال: كوز لا. ٠‏ وهو نظ عرب على 
وزن «مُوعال». ويقال أيضًا: باقول, على وزن 
«فاعول». فالألف والواو فيهبا زائدتان. وهو من هذا 
الباب. ولملّ عل تسمبته خروج التَقل من جوانيبه 
وإبقال الأرض حوله؛ لأنّه رطب دائمًا. 


الاستعمال القرآني"' 


إن البقل _كغبيره من البقول جاء يراسم في: 
القسرآن, الاحظ «بصل», وهي الني طلبيابو 
إسرائيل من موسى بأن يدعو الله ليخرجها لمم من 
الأرض. والفآاهر أنّهم كانوا يستلّون بأكله في مصعر. 
فاششتهوها في اليه. 


وهذا يدل على أنَّهم كانوا بعد مارأوا من المعجزات 
والآيات لني وقعت على يد موسى طلا لابزالون نهمين 
شرهين فى الأكل. مهتين به جملهم مُبَاد بطن. كما 
طلبوامن موسى أن يجعل طم أصنامًا يعبدونه , فهم كانو 
متدئّين في مطعمهم وفي معبودهم , وسافلين في معيشتهم 
7 


في عقيدتهم 
؟- وهل ذكرها بهذا اقلم فيه نكتة؟ لاترى فيد 
ذلك. سوى أتهم بدأوا بالأشهى عندهم فالأقهى. 


لبقية تحناج إلى لبخ عادة, ولاس الس 
“قد تقدّم في هبص ل» الجناس بينه وبين العدس 
مون ووذاء ونزيد هنا أن سرف التناف في ليميا 


ااا ظاهرة مشتركة بينههاء كرا أنّ حرف الفاء في 


بها وفيها تناسب لفظيّ , ونظم صوق 


بق ١:1‏ الباقيات 5:5 
كل أبقى 13:1 
باق 31 عي 1115 
الباقين 2:1 أبق 11 
باقية 1:1 000 


الخَليل: تقول العرب: نشدتك الله والبقيا. وهي. 
البقية. [م استعهد بشعر] 


ت منهم باق , ولاوقاهم من الله واقية. 
: لغة, وكلٌ ياء مكسورة [ماقبلها. كما 
يأتي] في الفعل يجملونها ألقّاء نحو: بثى ورَطى وقى. 
واسبقيتُ فلانا.إذا وجيت عليه قحلا وصفوه 


فلاًا؛ في معنى: عفوت عن زَلَّلِهِ, 


اكيت مودّنه . [:#استههد بشعر] 
وأذا أعطيت شيئًا وحبّستٌ بعضه قلت: استّبقيتُ 


فلن يُبقينى0! ببصيره, إذا كان ينظر إليه 


الليث: الباقي: حاصل الخراج ونحوه. 
(الأرهرَي 10:4 


الكسائي: الى واللبفيا. هي الاي 
العْوَى والرّعيا من الإرعاء على 
عليه (الأزهَرَي 61:4 


اه مثل 
وهو الإيقاء 


الأحصر: في حديث مماذ بن جبل: يمينا سول 


الام 


١ل‏ بقي. بفتح الياء. كسما ذكمره. 
الشاحب (1: 44) وغيره من أصحاب الغ 
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ال لني أشهر رمضان حقٌّ خشينا فوت الفلاحه بقينا. 
أي انتظرنا و" : 


صرئاء يقال منه: بَِيِثُ الرّجل أبق 
(الأزمرَيَ تبخكى 


[ماستشهد بشعر] 


أياحفظه حِفْظك مالّك. تقولون: ابقه أي 
مالك. قال: ابه يسقاوتك 


لابن مُريْد 138:6 
قو : ظلرت إليه 

(الأزمري :11م 

وبقُوْت الشّيء: انتظرته؛ لغة في قت , والباي أظن.. 

(ابن منظور 14:-2)67 

ابن الشكٌيت: بيت فلانا أبقيمر إذا رضم 

والتظرته. 


بن دُرَيْد : وى ويُقوى وبُقيا. واد (6: 4.9 


(ابن فارس 270:5 


والبقاء مدود, والبقيا والتُوى, من قوهم: لابقيا 
لك علينا, أي لاعليك إبقاء. وقد ممّت العرب: بتي 

اصع 

الأزهريّ: العرب تقول للمدوإذا غلب: الب 

أبقوا علينا ولاتست أ صلونا. [ثم استشهد بشعر] 

البقئة: اسم من الإبقاء, كأئنه أراد ‏ ولله أعلم - 

فلولاكان من الثّرون قنومٌ أولو إبقاء على أنقسهم 


لتنتكهم بالدّين امرض . كيدي 
الصّاحب: [قال نحو الخليل وأضاف:] 
وبتَْتُ فلانًا ١‏ أي رقت 


ثُ على فلان, ببعنى أ: 
وكذلك البثية. 


وطئ تقول للباقية: باقاث. 


الجَوهَري بق الشّيِء يسبق بقاء. وكذلك بقي 
الرّجل زماًا طويلا. أي عاش وأبقاه الله. وبق من 


توضع موضع المصدرء قال الله تعال: 
ن بَاقية» الحاقة:.8, أي بقام. 


وأبقيثُ على فلان , إذا رمي 


يقال: «لاأيق الله عليك إن أبقيتَ علي» والاسم 
منه: الياء وكذلك البوى . بفتح الباء 


نيه . أي نظرت إليه وترقبته. [ثم استشهد 
بشعر إلى أن قال:] 


يقي 


وكذلك أخواتها من المعتل. [ثم استعهد بشعر] 
للحسيي 
نوه الاي ين 
أبن فارس : الباء والقاف والياء أصل واحدء وهو 
آلدوام. 


قال الخكيل: يقال بني اليه 


بقائ, وهو ضلد 


الفناء, قال: ولغة. 


٠‏ وكذلك لفتهم في ككل 


مكسور ماقبلهاء يجعلونها ألدًاء نحو بَقّ ورضى. 

ونا فعلوا ذلك لأئهم يكرهون إجهاع الكسرة 
والياء. فيفتحون ماقبل الياء, فتنقلب الياء ألنًّا 
ويقولون في جارية: جاراة, وفي بانية: باناة, وفي 


بات فلان بق البرق , إذا صار يظر 


[#استعهد بشعر] 

ويقال ابت لي الأذان, أي ارق لي. [ثم استشهد 
بشعر] 

ومن ذلك حديث معاذ رضي الله عنه: ينا رسطل 
افي» يريد نتظرناء. وهذا 59 إلى الأسل الأولى.' 
لأنّ الانتظار بعض الثّبات والدّوام . 

أبوهلال : الفرق بين الخلود والسقاء: أن الخسلوه 
استمرار البقاء من وقت مبتدا. والبقاء يكنون وقتين 


فصاعدًا. 

وأصل الخلود: اللزوم, ومنه: أخلد إلى الأ 
وأخلد إلى قولهء أي لزم ممنى مأأى به. فالخلود: اروم 
المستمرٌ, وهذا يستعمل في الصخور ومايجري بجراء. [7 
استعهد بشعر] 

وقال عل بن عيسى : الخلود مضمر بعنى في كذا. 
وهذا يقال: خلّده في الحبس وفي الديوان. ومن أجلله 
قبل للأثاق: خوالد . فإذا زالت نم تكن خوالد. 


ويقال: لله تعالى: دائم الوجود, ولايقال: خالد 


لحك 


بق ي/ "0غ 
الوجتود 
الفرق بين الباقي والقديم والمتقدم. 
أنَ الباق هو الموجود لاعن حدوث؛ فى 
بذلك. 
والقدي مالم يزل كائنًا موجودا. على ماذكرناء وأنت 


وقال من يرد ذلك: لو كان القدم يستفاد, لجاز أن 
تقول كابعلمته سيبق طويلا: نه سيقدم» كيا تقول: إن 
سيق | ولي بطلان ذلك دلالة على أنه في افد توسّع. 
المتقدّم يلاف المتأخر والتَقدم: حصول الشّيء 
٠‏ ومنه: القّدوم , لتقدّمها في العمل , وقيل: 
مضي في امل لاتني فوع ها في الشفة كالمتق في 


الأمر. 
ومنه: العم لأنك تتقدّم بها في المكان في المعي. 

والشابقة في الخشير والشّرّ قَدَم, وفي القرآن: لقَدَم. 
مق عند و4 .يونس :]د 


.وقوآدم ال 
بقال: قَدُم العهد ّدم البلى. أي طال. وكل 
دم . وفي الحديث: «حقٌ يضع الجبّار 
فيها قدمه» أي في الا يريد من سلف في علمه أنه 


عاص ؛ ويجوز أن يكون من سلف بعصياته. 
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والقديم على الحقيقة هو الذي لاأوّل لحدوئه 


لمكا 


التفس ولاتّعرّضها للهلاك. و 


الآفات , قال الله تعالى : (خُدُوا جِذْرَكُمْك النساء: 71 
الديضن 


إن قيل :ل قلب »-إذاكائك !تم 
وكان لامها ياء ‏ واوًا حت قالوا: الإنثوى. وماأقله 
ذلك. نمر: التقوى . والعرّى؟ 

إِنَا فعلوا ذلك في «قَل» لآنهم قد 
قلبوا لام «القّى» إذاكانت اسنناء وكانت لامها واوا 
ياه طلبًا للخقّة, وذلك نمحو: الدّنيا والصُلْيا والشّمْيا 


اوهي من: دلّوت وعلّوت وقصّوت. 


فل قلبوا لواو يا في هذا وني غيره ‏ متا يطول 


تعداده ‏ عوّضوا الواو من غلبة اليباء عليها في أكثر 


مايني وبينهم :ل باغ في إقساده والاسم 
البقية. [ثم استشهد بشعر] 
[#استههد بشعر] 

بغاه بَْيًا: أتتظره ورصده. وقيل: هو نظرك إليه 
[#استشهد بشمر] 


١‏ لألّه ْنَا يتظر ثوابه من آمن به. وبقيّة: اسم. 
لحكلما 

0 5 
الطوسي : يقال: بنقي بقاء. وأبقاه ا 
اليستباك, وتبقّاء تبمّيّاء وتباق تباقيًا. وباقاء مباقاة, ومئه 


ابقايا لخراج. وأصل الباب !! 


واستبقاء 


اخلاف القناء. 
عون 

تغب : البقاء: ثبات التّيِء على حاله الأولى. 
وهو يضاد الفناء. وقد بق ببق بقاء. وقيل: بق في 
الماضي موضع به 
والباق ضعربان: بات بنفسه لال 


وهو الباري 
تعالى , ولايصح عليه الفناء. وباتي بغيره وهو ماعداء, 
ويصح عليه القناء. 

والباقي بالله ضعربان: باتي بشخصه إلى أن شاء الله أن 
يفنيه , كبقاء. 


الأجرام التّاوية. وباقي بنوعه وججنسه 
دون شخصه وجُرئه , كالإنسان والحيوان. 

وكذا في الآخرة بتي بشخصه كأسل الجئّة, فإتّهم 
يبقون على التَأبيد لاإلى مدّة, كما قال عرٌوجلٌ 
لَخَلِدينَ فيا». 


والآخر بنوعه وجنسه ,كبا روي عن النكله: «أنّ 
أفار أهل الجئة يقطنها أهلها ويأكلوها. مم تُخلّف مكانها 
منلهاء ولكون مافي الآخرة داثًاء قال عرّوجل 
<زعايئة اله َي و4 القصص: .3 ١‏ (له) 


نحره الفيروز اباديّ. (بصائر ذوي الشمييز 57٠:6‏ 


الاستقاء. كلتقي بسعنى الاستقصاء وف أمتاهم 
». [ثم استشهد بشعر] 

والمعنى الأمر باستبقاء الفس. وألا يلق بها إلى 
التّملكة, والتّحوّز من المَالف. والطاء ملحقة للكت 


(القائق 007789 
معاذ رضي الله عنه «بَقيْنا رسول ال ذا لبي 
صلاة المشاء حقٌ ظمًا أن قد صل ونام. ثم خرج إلينا 
فذكر فضل تأخير صلاة المشاءء أي اتظرةا. والاييم. 
«التى» قلبت الياء فيها واواء وكذلك كل «َمَْلٌ» 
إذاكانت امنا كالتقوى والرطوى والشزوى. 
وإذاكانت صفة لم تقلب ياؤها كقوهم : امرأة صَديًا 


(الفائق 0141 
ت منهم باقية, ولاوََئّهم من الله واقنية 
ومالفلان ميق , أي بقاءة. وأين للإنسان الَبْقَ؟ وأين 
للتاس الميّاقي؟ وعليهم بواقي امخراج. 

وأبق عليه بنْيَا وبقيةٌ, وهم مباتي على قومهم. ث7 


استشهد بشعر] 
ومالي عليه بَقَْا قي ومالي عليه رَعْوى 


ولاتوى. [# استتهد بشعر] 


ويقولون: أنشدك لل واليقيا أي أسألك بال 


عل 
ومن الجاز: ركبو امبقيات وب وهي 
امخيل التي لايخ رجن ماعندهنّ من ابي فهن أحرى أن 


[تم#استشهد بشعر] 
عطي الدرَ كله . قال التضعر :هي التي 
نصف اميه 


إنراع الدلّب . فإذ! نضّبت الإيل وبكأت كانت على حاها 
(أساس | 


ذات بقية ١‏ 
الطَّسي : واباقي. هو الوجود المستمرٌ وجوده. 


اغة: 11 


وقيل :الموجود عن وجود من غير فصل . وضدّه لفان , 


وهو العدوم بعد الوجود. 
وَاليعية : مايق من الشّيءء بعد ذهايه, وهو الاسم 


كأنّه قيل: بقئة خير, من الخير الماضي  .‏ (100:5) 

واختلف المتكلمون في «الباقي» فقال البلخيّ: إنّه 
يق , بعنى هو بقاء. وقال الأكثرون: لايمتاج إلى معنى 
به يق والبقاء هو استمرار الوجود. ' (/: ]08 
لمحم 
: في اسماء الله تعالى «البافي» هو الذي 


لابنتهي تقدير وجوده في الاستقبال, إلى آخر ينتهي 


ابن || 


إليه . ويعيّر عن أنه أبدي الوجود. 
ومنه حديث ابن عباس وصلاة الأيل: «فبقيث 
كيف يصلل اله وفي رواية: «كراهة أن يرى أن 
كنت أبقيدء أي أظره وأَرصُدُه. 
وف حديث التجاعي والطجرة:«وكان أبق الرجلينٍ 
فيناء أي أكثر إبقاء على قومه . ويروى بالنّاء من. 


أي قا والاسم: وى 
كدعْوَى ويُضم, والفيا بالضّمّ, والبقية. وقد توضع 
الباقية موضع المصدر 

وبقيّة الله خير, أي طاعة الله وانتظار نوايه” أو 
الحالة الباقية لكم من الخير, أو ماأبق لكم من الجلالً 

والباقيات الصّالحات: كلّ عمل صالح. أو سبجان 
الله والحمد لله ولاإله إلا الله والله أكبر, أو لصوا 
اللدمن. 

ومُبقيات المخيل 


جرّئها بعد انقطاع نزي 


تر إليه. واوية يائية. 
اهكينا 


وصنهم لكلا : «أ. 
ماله بها على عياده. 
عطيّة وعطايا و 


بق لله في عبادءء أي رحمة لله لقي 
جمع البق قلي ويقهات , مثل 
[إلى أن قال:] 

وفي حديث ملك الموت لبني آدم: وإنَّ نا فيكم 
بية» يريد مابيق من القيء وتفنظل. 


منهء وكذا «. 


«ولأري بقيد من كذا أي يق 


أي لون مد 


ولي الحديث: «مامن ني ولاوصيّ ببق في الأرض 


لحلام) 


حفظه وأبق على فلان: رحمه وأشفق عليه. 
وَآبأق: الثآبت بعد ضيره. مؤلنه: باقية. وهي 
البقة, والممع : باقيات. 


والبقية: مانبقٌ من الشّي. 


الأبق: الأذوم. 


لفك 


تعالى: وروا َابق" بن الؤيؤا» البقرة: /59. واعهاةا 
على ماجاء في معجم ألفاظ القرآن الكريم, والأساس , 
والوسيط. 

والحقيقة هي أثَنا يجوز لنا أن نستعمل الفملي 


ون . ويذكر الصباح أنه فى: م 
يقولون: هُّدَ) زيدٌ ويا ابييت. 

أما فعل المتقوص فهو: بق يب ًا والمقصور: تن 
يي بَيًا. [ماستشهد بشعر] 

وقال السَامرّا. ويبدو أن التّعراء القزموا بهذه 
اللّغة ويق» كلا اضطرّهم وزن الشّعر إلى ذلك. وإن 
لم يكونوامن طيّء. 
أذين أجازوا استعبال الفملين: بق وبق كليهباء 
فهم: الجامع للكرْمايّ, 
مقاييس اللغة. ومفردات الرَاغِب الأصفهايَ 
والأّسان, والمصباح , والقاموس, والَاج , واد ويمييل 
الميط . وأقرب الموارد, والمآن. 

.وقد اختلفوا في كناب القمل «. 
بالألف المقصورة «بق» اليب ومعجم مقايس 
الأسغة. ومسفردات الاخب الأصتهاي , واللّسان, 
والقاموس , وميط الحيط, وأقرب الموارد, والمآن. 


فعكين كيه 


١‏ ها بعضهم 
بح «ا»: الصّحاح , والختار, والمصباح , والتاج. 
وقد أجاز اد كتابتها بالألف المقصورة والمَلْاء 

كلتيهياء ويرى أن كتابتها بالمقصو, 
وأرى أن نكتتي بالفعل المنقوص «بسق» في 

وأن لانستعمل المقصور «بقّء في شمرنا إلا إذا فَررَضٍ 

الوزن علينا ذلك. 


بق ي/5017 


يقولون إنّ الصّواب هو: بق عندي مال وأبقيت 
عندي مالًا, ولكن: 

أ أجاز لنا المصباح أن نستعمل الفعل «تيق» لازمًا 
احين قال: تبقٌ من الدّية كذا. 

ب وأجاز لنا استعيال الفعل «تبقٌ» متعديًا رسول 
الوق حين قال: «تبنّهُ وتوقّة» أي استبق النّفس 
ولاتُّرّضها للهلاك. وتمرّز من الآفات, أمّا الحاء في 
الفملين فهي السّكت. 

ومين استعمل الفعل «تبقٌ» مت 
لتّباية, واضتار, والنّسان, والقاموس, والشاج. 


أيضًا: الصّحاح 


/ 
و 


بوحيط احيط , وأقرب الموارد؛ والمئن؛ وقولي في إحدى 


ل يرج بدمع قلبي فهاية 

اج -وأَجاز نا استعرال الفعل «تبقٌ» لازمًا ومتعديا. 

ال والوسيط 

المُضطَفَويٌ: نظهر أن الأسل الواحد في هذه 

اء» ويدلّ عليه تقابله به في ( كل 

فى وَجْهُ َبْكَه الرعلن: 190,17 

وقريب من الفناء معنى «التّقاده كيا في: « مَاعِنْدَكمْ 

ال باق» التحل: 17, «وماعئة ال خَيٌ 
وَآئق» القصص: 3١‏ 

كلّ ماكان حدوديّته أشدّ وحدوده أكثر؛ فالبقاء 

فيه أضمف . والفناء والتفاد والرّوال إليه أسرع. 

مراتبها وطبقاتها وأنواعها, 

أملًا وفرعًا. جوهرًا وعرسًاء قولا وفعلا وفكراء 


لفن 
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ومايتعلق بهاء كلها في معرض الفناء «ماجئدكُ ينقد 


فيه أقوى, إلى أن ينتهي إلى من ليس له حدّ. ولاضعف 
ولاحاجة بوجه من الوجوه. وهو الأ الأبديّ, الحيّ 
م القادر العالم. 
فكأنَ الله المتمال أبديّ حقّ. فكذلك كل ما يتلق 
وبرجع إليه؛ من ذات أو عمل أو قول أو علمٍ. (ويئقى 
وغة رَبك ذو الْجلَال والإخرام» الزحلن: 19, 
9وَالْآخره خَيْرُوَن» الأعلى : 07, لوَمَاعِئْد لله حي 
وبق لين أمتُو/ه الشورى: د 

وعال الآخرة يقابل عالم الدّنيا. فالأطف والرَئد قم 
أكثر, والحدود والكثافة فيه أقلّ. خهر أقوى ا97 
فكذلك كل مايتعلق بهذا العالم < وَلَعَذَابُ الخ 
6 طا 31 


إن منهوم البقاء 
لباقي وابتية. جييك 


خَيد َك هود: 47, أي 


البافي عند الله وله . ومايدّخر عنده من التواب والجزاء 


أي ماييق من الأعمال الصالحة. 
بر بالتسبة إل ليده ؛ فيعي بكلمة 


وهكذا (وَرِزْقٌ رَبْكَ خَيْروَئْق» طه: ,12١‏ فإلّه 


في مقابل وَلَائَمدَنٌ عَييِكَ إلى ماه 
اط ارال بارا 
وأما التَبير بكلمة «ديبق» 9وَيَبِقُ وَجْهُ رَبك 
الرمنن: 19, للإشارة إلى تيد البقاء واستدامته, في 
جميع مراحل فناء الموجسودات كل 
التعلن: 2 
وأما الفرق بين البقاء والدّوام والقبات: أنَّالبقاء هو 
وكونها مستصحية. ويعتير في 
» التحقّق في نفس الأمر. ويقابله الرّوال. 
ويعتبر في «الدّوام» الامتداد. من حيث هوء من دون 
ظلر إل الحالة الشابقة وثباتها؛ أو إلى تمقّق الموضوع . 
لحم 


الّبات على حالة سا 


منهوم 


بحل 


مثله الطَيري. 
الطْبِرسيّ: [في شأن نروها روايات فلاحظ.] 
(لبكمم 


يً اعلم أنه تعالى كا بي في الآية 
المتقدّمة أن من انتهى عن ارا قله ماسلف, فقد كان 


عبوز أن يظن أله لافرق بين المقبوض منه وبين البقي في 


ذمة القوم, فقال تعالى في هذه الآية: ووو اق بن 


الإنواك وبيّك به أنَ ذلك إذاكان عليهم ول 
فالرّيادة تحرم, وليس لهم أن يأخسذوا إلا رؤوس 
أموالحم, 


ونا شدّد تعالى فى ذلك , لأنَ من انتظر مدّة طويلة 
في حلول الأجل, ثم حضير الوقت وظنّ نفسه على أن 
تلك الزّيادة قد حصلت له. فيحتاج في منعه عنه إلى 
تشديد عظيم , فقال: (إِنُوا الة). وا 
مِنَ الؤبؤا» يعني إن كنتم قد قبضتم شيئًا 
فيعفو عنه, وإن تقبضوه أو لم تقبضوا بعضه , فذلك الذي 
لم تقبضوه كلاكان أو بعضًا. فإنّه حرّم قبضه. 

واعلم أن هذه الآية أصل كبير في أحكام الكقّار إن 
أسلموا؛ وذلك لأنّ مامضى في وقت الكُفر فإنه ببق 
ولابنقص ولايفسخ , ومالايوجد منه شيء كبخيال 
الكفر فحككه محمول على الإسلام. فإذا تناكحوا عل 
مايجوز عندهم ولايجبوز في الإسلام فهو عفرٌ ولايتعطّب , 
وإن كان التكاح وقع على عم ففِضَئْه المرأة نقد مض 
وإن كانت لم تقيضه فلها مهر مثلها دون المهر المستّى, 


اؤه ماني عنه 


هذا مذهب التَافميّ. ل 
اتركوا مالكم على الناس من الريادة 
على رؤوس الأموال. بعد هذا الإنظار. ‏ (986:1) 


كذ لقره مز عنياد قروا ننايق سل 


بق ي/04ة 


ماعندكم أيها لاس مما تتملّكونه في 
الدّنيا وإن كثر فنافدٌ فانٍ, وماعند الله لمن أوفى بعهده 
وأطاعه من اخيرات باتي غير فانٍ. فلما عنده فاعتلواء. 
وعلى الباتي الذي لايفنى فاحرصوا. 2 (074:14) 

الطَبْرسيَ 
كان الثواب خيرا من متاع الدنياء و أن لقواب الذي 


بيّن سبحاته بهذا أنّ الملّة 


عند الله ببق والّذي عندكم من نعيم الدّئيا يفنى. 


مدن 
5 اللي" لي 
الفّخرالَازي : فيه بحثان: 


بيت الأوّل: الس شاهد بأنّ خيرات الدّنيا 
منقطمة, وألعقل دل على أن خيرات الآخرة بباقية, 
والباق خير من المنقطع. 

لين عليه أن هذا انطع إ أن يقال نه كان 
يرا عاليًا شر ينا , أوكان خيرًا دنا خسيسًا. 
إن كان خييرا عاليًا شريمًا. فالملم بأنّه 
سيتقطع يجمله منقّضًا خال حصوله, وأمَا حال حصول 
ذلك الانقطاع فَإئّها تحظم المسرة والحزن, وكون تلك 
التعمة العالية الشّريفة كذا فيها يقل مرتبتها 


فإن 


التّعمة المنقطعة كانت من 
اخيرات الخسيسة . فهمنا من الّاهر أن ذلك الخبير الدائم 
وجب أن يكون أفضل من ذلك الخير امنقطع؛ فتبت بهذا 
أن قوله تعالى : طاعدكميَْقُ وعائئة اله تنان» 


برهان قاطع على أنّ خيرات الآخرة أفضل من خيرات 


8 ند اله باق يدل 
على أنّ نعيم أهل الجنّة باتي لاينقطم . وقال جهم بن 
منقطع , والآية حجّة عليه. . (-5: 0111 


ابن كثير: أي ثوابه لكم في ال باق لانقطاع 


ولاتفاد له فإ دائم. لايحول ولايزول. . (556:6) 


ممم 
: قرأ أبن كثير (باقي) في الوقف بالياء, 
والباقون بغير ياء, وأا في الوصل فالجميع بالتنوين 
افد هد 
: لانفاد له. وهو حجة على اهميق 
لأنهم يقولون: بأنّ نعيم الجئّة يتناهى وينقطع 1/090 
شبره لاينقطع, وهو بيان للملة التي لأجلها كان 
الثواب خير؟ من متاع الدّنيا 
الآلوسي : لانفاد له. أما الأخروية عام وآن 


يو 


النيويّة فحيث كانت موصولة بالأخروية ومستبمة لها, 
فقد انتظمت في سلك الباقيات الصّالحات 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن جُبَمْر أنّ المراد 
د اث في الموضمين : التواب الأخرويّ. واختاره 
بعض الأمه . وفي إيثار الاسم على صيغة المضارع من 
الدلالة على الدّوام مالايخق . ورد بالآية على جهم بن 
زعم: أن نعيم الجن منقطع . (14: 05378 
في مقام القعليل. لقوله في الآببة 


وقد وبّهه بأنَ الذي عندكم أي في الحياة الدّنيا 
- التي هي حياة مادّّة قائمة على أساس التَبدَل والتَحوّل 


منموتة بنعت الحركة والتَغير ‏ زائل نافدء وماعند الله 
سبحانه ما بد المكقين منكم -باقي لابزول ؛ ولايفى ٠‏ 
٠‏ بصعريج حكم العقل. 

وأعلم أنّ قوله : ممَاعندَكُمْ ينه وَمَاعِْدَ اث بَان» 
على مافي لنظه من الإطلاق. قاعدة كليّة غير منقوضة 
تمتها جزئيّات كثيرة من المعارف المحق, 

لكخبامم 

مكارم التّيرازيٌ : إن طبيعة الحياة في هذا المالم 
ادي هي الفناء واطلاك, فأقوى الأبنية وأكثر 
الحكومات دوامًا وأَشدَ البشر قدرة لايعدون أن يصيروا. 
في تهاية أمرهم إلى الضّعف قالفنا. 
للف بلااستشناء فى هذا الأمر. 

أما لو تدكنت الكائنات من أن توجد ها ارتباطًا على 
نحو مامع الذّات الإهيّة المقدّسة , وتبق تعمل لأجلها وفي 
سبيلها, فنا والحال هذه ستصطبغ بصبغة الخاود, لأنّ 
ذات الله المقدّسة أبديّة وأزلية والمرتبط بها يحصل على 
صبغة الأبديّة. 

فالأعبال الصّالحة أيديّة «الشّهداء هم حياة أبدية» 
.والأنبياء والعلماء اللصون والمجاهدون في سبيل الله ببق 
.ذكرهم خالة) في ذاكرة التاريخ. لأنهم يحملون البفة 
الإهي. 


والباق خير من 


وكل شيء معرض 


وهذا. تذكّرنا الآيات أعلاه وتدعونا لأن نك 


ذخائر وجودنا من الفناء. ونودعها في صندوق لاتطاله 
يد الرّمان ولاتفنيه الليالي والأيام. 

فهلمًوا لبذل الطّاقات فى سبيل الله وق خدمة 
الله. وكسب رضا الباري , لتصبح من مصادي: 


ولتكون باقية ببقتضى ْمَاعِنْدَ أله باق 

وددي عن التوطلة 

أنقطع عمله إلا عن ثلاث: صدقة جارية, وعلم ينتفع 
به, وولد صالح يدعو له». 

وعن علي ط9 أنه قال: «دشئّان مابين عملين: عمل 

: وعمل تذهب مؤتته ويبق 

لمنكما 


نه قال: «إذا مات ابن آدم 


الشّعراء + 15٠‏ 
الطْبَريّ : من قومه الّذين كذّبوه. وردّوا عليه 
التصيحة, 


لما 
نمو البسمَويّ (7: 46), والمنازن (0: 6١1‏ 
والتٍضاوي (: 0115 والتسَؤن (: 0111 والكوتتي: 
لكحجىء ذل والصاطبا (18 94 3 
العُوسي: من الكثار بعد ذلك. وأملكهم.(2 +4) 
طَّْسيَ: أي النارجين عن التفية, الكافرين 


5 لددن 


بيني : أي من بق على الأرض ولم يركب ممه 
فينة ؛ على قوّتهم وكثرتهم . عن 

البوُوسَويّ : من قومه عن لم يركب الشفينة. وفيد 
تنبيه على أن نوما كان مبعوًا إلى من عل وجه الأرض , 
ولذا قال في قصّعه (الباقِينَ' 


:ولي قمئة موسى 9م 
الحفلقد 


بقي/ 411 


مصدرء وقلما ماجاء المصدر في تقدير «فاعل» إلا أربمة 


أحرف. وكذلك جاءت مصادر قي «مفمول» أيضًا في 

حروف, منها: أقيل ميسوره؛ ودَعْ معسوره ومعقوله. 

انقنها 

يقال: هل ترى هم من بقاء؟. 

(غريب القرآن: 6488) 

ّي : يقول تعالى ذ كرء ليه ممقد ل فهل ترى 
يايد 'لماد قوم هود من بقاء؟' 

وقيلأ عنى بذلك فهل ترى منهم باقيا؟ وكان بض 

أهل المعرفة بكلام العرب من البعيريّين يقول معنى 

ذلك: فهلترى هم من بقيّة؟ ويقول: ممازها مجساز 


الفديك 


الطّاغية مصدر. 


أبن الأنباريٌ : هي هاء مبالغة كملامة ونشابة, 
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«فاعل» وماهو عل بناء «مفعول» والأوّل أصح. (/01) 


أي من نفس باقية, يعني لم يسبق منهم 


للدايكن 


افدانتك 
القَرالَازيّ : فيه مسألتان: 

المسألة الأول : في الباقية نلائة أوجه : أحدها: أنها 
البقّة. وثانها: امراد من نفس باقية , ونالتها: المراد 
الباقية بالبقاء , كالطاغية بعنى الطّغيان. 
المسألة الثانية: ذهب قوم إلى أنّالمراد أنه م ببق من 


فاحتملتهم ريج فألقتهم في البخر. فذاك هلم شولد 
َم بن باقية» . وقوله : «كامتخوا لإئزىٍ 


نحوء العُرطٌ (371:1), وأبو 
ابن كثير: أي هل تحسّ منهم من أحد من بقاياهم , 
أو من ينتسب إلبيهم؟ بل بادوا عن آخرهم . ولم يجعل الله 

لاب 
لاوصف, والثّاء. 
مفعول (تزى) أي 


من صغارهم وكبارهم وذكورهم 


ويجوز أن يكون صفة موصوف محذوف, ببعنى نفس 


اء. كالكاذبة والطّاغية. 


الفناء . [ثم استشهد بشعر] 

فس العاقل أن يجتهد حقّ ببق في الدّنيا بالعمر 
ني. كبا دلّ عليه قوله تعالى حكاية عمن إسراهيم 
الخليل4#: زواجتل لى بان حدق في الضِرين» 


التعراء: 44. عل أنّ المسياة الباقية المقيقية هي 

ماحصلت بالتَجِلٍ الإيّ والفيض المآلي الكل 

الله سبحاته أن يفيض علينا َال فيضه وجوده» بحرمة 

أمبائه وصفاته . ووجوب وجوده. للك 
نحوه الألومج لكي 
الطّماطَائي: أي من نفس باقية. والملة كناية 


عن استيعاب الهلاك هم جميمًا. 
وقيل: الباقية: مصدر, جمنى البقاء. وقد أُريد به 
وبافشناة بن لف فرت 


نهم ولاءن لشليم أجذه تجا 


الدديلف 


الفديك 


النبيَعك : سبحان الله . والحمد لله ولاإله إلا لله 
والله أكهر, من الباقيات الصّالحات. 
تموه ابن عبتاس, والحستنء ودادة 
(الطرَيّ 00:16 
وتحوه ابن اللسيّب. وابن عمر. وعطاء (الطَّبْري 
6 : 65 1), وابن كعب القُرَطيَ (ابن لوزي 8: 0145 


إن عجزتم عن الليل أن تكابدوه وععن المدوٌ أن 


تجاهدوه فلاتضجروا عن قول: سبحان الله والحمد كه 


ولاإله إلا لله والله إنمنَ من الباقيات الصّالحات 
فثُولوها, (العَرُوسِيَ *: 0534 

مثله ابن عبّاس, ومجاجد. وعطاء, وعِكْرمُة, 
والضّمّاك. لابن لوزي 8: 145) 

هنا افمق جاءت ررايات أغرى فلاحظ: 
العروسي (5: 38 

الإمام علي نل : المرث حرئان: فحرث انبا 
المال والبنون. وحرث الآخرة الباقيات الصا 
يجمعهنٌ الله تعالى لأقوام (المرطي 414:٠١‏ 


ابن عباس : لوَالْبَاقَِاتُ الصَّامَاتٌ4: الصّلوات: 


(الطَيرَي 70610 

مثله ابن مُسعود ومسروق (ابن الجوزيٌ 8: 0115 
ونوه شرخبيل (الطُّبْريَ 16: 108). وابن قُسية 
(74). وهذا المعنى تَرويّ عمن الإسام الصادق 290 
(المرُوسيَ *: 0034 

ْدَالْبَاِيَاتُ الصَاَِاتُ» هي ذكر الله قول: لاإله 
إلا الله والله أكبرء وسبحان الله والحمد لله وتبارك الله, 
ولاحول ولاقوّة إلا بالله, واستغفر الله. وصفّ الله على 
رسول الله, والصّيام والصّلاة والحجّ؛ والصّدقة والعتق 
والجهاد والصّلة, وجميع أعبال المسنات, وهنٌ الباقر 
الصّالنات التي تبق لأهلها في الجتّة مادامت التماوات 
(الطَيرَيّ 01:38 


والأرض. 


هي الطّاعات له تعالى , وجيع الحسنات. 


اثوابها بق أب 
مله قاد 
تحوه اين ويد لابن لوزي 0: 016٠‏ 
كلّ عمل صالح من قول أو فمل يبق الآخرة. 


(ابن عَطيّة 6 )61٠‏ 
أبوسعيد الصُّدْريّ : إن رسول ال قال: 
استكثروا من الباقيات الصّالحات. قيل: وماهي 
إيأرسول الله؟ قال: الملة. قيل: وماهي يارسول اله5 
عالاكبير والتّهليل والتسبيح والحسمد , ولاحول 
020000 

الحسّن : [سثل عن الباقيات الصّالحات فقال:] 

. لأن بها قبل الأعبال وتُرفع‎ ٠ 
(التقدي محقم‎ 


شيء من طاعة الله فهو من الباقيات 


الصّالحات (الدرَ المنثور 4: 0913 
كل ماأريد به وجه الله. ‏ «الإطْصَريّ ١:1ه؛)‏ 
الإمام الصَادق ك4 : إن من البافيات الصّالحات 

القيام بالّيل لصلاة القيل. (المرُوسي :0044 
وفي كتاب اين عقدة أن أباعبداله يه قال للحصين 

ابن عبد الرّحمان: ياحصين لاتستصغر مودّئنا, فإها من 

إلباقيات الصّالحات, قال: ياابن رسول الله ماأستصغرها 

ولكن أحد الله عليها. 2 
الطّبّريّ» يقول: ومايصل سلران حاب وبيب 
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من طاعة الله ودعائهم 


بالغداة والمتيّ يسريدون 
وجهه, الباق لهم من الأعبال الصّالحة بعد فناء الحياة 


ياعحد عند ريك ثواياء من المال وابسنين 
التي يفتخر حؤلاء المشركون بها, التي تفنى فلاتبق 
لأملها 

واختلف أهل التأويل في المع بؤالْيا 
الصَائَاتُ» اختلافهم في الممي' بالّعاء الذي وصف 
جل ثناؤه به الذي نهى رسول الو عن طزْدهم, 


وأمره بالصّبر معهم. فقال بعضهم: هي الصّلوات 
المدمس. 

[ثم ذكر الأقوال وأضاف:] 

وأولى الأقوال في ذلك بالصّواب قول : هن ليع 
أعيال امير , كالذي رُوي عن علي بن أبي طلح( ع نآلل 


ااه بعضًا دون بعض في كتاب, ولابخير عن 
رسول الم 

فإن ظنَّ ظانٌ أن ذلك مخصوص بالخبر الذي رويناء 
عن أبي هريرة عن التو فإنَّ ذلك بخلاف ماظن» 
.وذلك أنَ الخبر عن رسول اث يَأ 
اسبحان الله والحمد لله ولاإله لاله والله أكبر. هنّ من 
الباقيات الصّالحات, ولم يسقل: هن جسيع الباقيات 
الصّالحات . ولاكلّ الباقيات الصّالمات. وجائز أن تكون 


هذه الباقيات صالحات. وغيرها من أعبال 
باقيات صالحات. 


لمرعمم 


0 5 5 
الطُوسيّ : يمني الطّاعات لله تعالى, لأنّه يبق 

ثوابها أبدا. فهي خير من نفع منقطع لاعاقبة له 
والباقيات يُرَح بها ويدوم خبيرها, وهي صالحات 


بدعاء الحكيم إليهاء وأمره بها. 
وروي في أخسبارنا أنّ مسن الباقيات الصّالحات 


والأمور التابتات : القيام بالآيل لصلاة الآيل. (1: 01) 
القُشيريّ : وهي الأعبال أل 


بشواهد الإخلاص 


والصّدق. 

وبقال: الباقيات الصّالحات: ماكان خالمًا ل 
تال » غير مشوب بطمي , ولامصحوب بفرض. 

ويقال: الباقيات الصالحات: سايلوح في السشرائر 
“من تحلية المبد بالنعوت ويفوح نشسره في سماء الملكوت. 

ويقال: هي التي سبقت من الشيب هم بالقربة 
وش ريف الإلقة. 1 

َبثالَ: هي ضياء ثموس الشوحيد المستكنٌ لي 
السرائر, مما لايتعرّض لكسوف الحجية. ‏ (0/.:4 

اغب : أي مايبق ثوابه للإنسان مسن الأصبال. 
الصّلوات الخمس . وقيل: هي سبحان 


وقد كُسر بأ: 
الل والحمد له. 

والصّحيح أئها كلّ عبادة يُقصد بها وجه الله تعالى , 
هذا قوله : هِيَقِيْتٌ لله خَيْهلَكُمْع هود: 85 


0م 


7و 
3 : كلمة الشّمادة لله والبراءة من 
الشرك, لقوله: لوَجَعَلَهَا كَلِمةٌ بَاقيَدٌ في 
الرُخرف: 78 اكد 


وتقق عنه كل ماتظمح تفسه من حظوظ التنيا. 
وقيل: هي الصّلوات الخمس , وقيل: نسبحان الله 


والحمد له ولاإله إِلااكه والله أكبر. كبحي 
نجوه أبوالكعود. فيلك 
ابن عَطيّة : [اكتنى بنقل بعض الرّوايات والأقوال 
المتقدّمة] يك 
نحوه أبوحَيّان. لديل 


الطَّبسيَ : قيل: إن الباقيات الصّالحات هن 
البنات الصّالحات. والأولى حملها على العموم. فيدخل 
فيها جميع اللّاعات والخيرات. 

ونا سيت الطساعات: صا حات, لأئما أصلج؛ 
الأعال للمكلف , من حيث أمر بها ووّعد لواب علي . 
ويُوعد بالسقاب على تركها. انعلا 

الفَخرالؤازيّ : والمفسشرون ذكروا فى الاي 
الصَايَاتٌ4 أفوالا. قبل : إِنّها قولنا: سبحان لله والحمد 
له ولاإله لاله والله أكبر. 

وللشّيخ العزال رمه الله في تفسير هذه الككلرات 
وجه اطيف» فقال: روي أنّ من قال : سبحان الله , حصل 
اله من الثواب عشر مرّات , فإذا قال : والحمد لله , صارت 


عشرين , وإذا قال: ولاإله إلا الله . صارت ثلائين, فإذأ 


قال : والله أكبر, صارت أ, 


قال: وتحقيق القول فيه: أنّ أعظم مراتب التُواب هو 


الاستغراق في معرفة الله وفي محبته. فإذا قال: مسيحان 


الله فقد عرف كونه سبحانه مترّهًا عن كل مالاينبغي» 
فحصول هذا العرفان سعادة عظيمة ويهجة كاملة. 


ابقي/ 510 


فإذا قال مع ذلك: والحمدشه, فقد أة 
سبحانه مع كونه مغرهًا عن كل مالاينيغي , فهو المسبداً 
ل مايبغي ولإفاضة كل خير وكبال فقد 
تضاعفت درجات العرفة, فلاجرم قلنا تضاعف || 


فإذا قال مع ذلك : ولاإله إلا لله , فقد أقرَ بأنّ الذي 
تغّه عن كل مالاينبغي فهو المبدأ لكل ماينبغي . وليس 
في الوجود موجود هكذا إل لواحد , فقد ارت مراتب 


المعرفة ثلاثة , فلاجرم صارت درجات التُواب ثلائة. 
فإذا قال: والله أكبر, معناء أنه أكبر وأعظم من أن 


والقول التاني: أن ؤَالَْاتِياتُ الشَالمَاتُ» هي 
'لصّلوأت )لنمس. 


والقول التابع: أن كلّ عمل وقول دهاك إلى 
الاشتفال بعرفة الله وبمحيّته وخدمته فهر الباقيات 
الصّاحات, وكلّ عمل وقول دعاك إلى الاشتغال يأحوال 
, فهو خارج عن ذلك؛ وذلك أنّ كل ماسوى الحقّ 
هالك لذاته, فكان الاشتغال به 


أ الحق لذاته فهو البتي لايقبل الرّوال . لاجرم كان 
الاشتغال بمعرفة الله وعمبته وطاعته , هو الذي ببق بقاء. 
لد لفلف 

اله أتباكلٌ عمل صالح من 


قول أو فمل يبق للآخرة؛ وقاله بن زَّيْد, ورجّحه 


لابزول ولايفنى 


/المعجم في فقه لغة القر 
بي , وهو الصّحيح إن شاء لله 
جاز أن يقال له هذا. 
وقال الجمهور: هي الكلمات المأثور فضلها: سبحان 
الله والحمد له ولاإله إِلَااتهُ الله أكبر, ولاحول ولاقوّة 
إلابالله الم العظير. [إلى أن قال:] 


وقال عبيد بن عمير: هنّ البنات. يدل عليه أوائل 


مسكينة...الحديث, وقد ذكرناء في سورة التحل فاقوله: 
م» التحل: 5م30 

وروي عن الي أن قال: لقد رأيت رجلا من 
تي أم به إلى الثار فتمّق ب بناته وجمَكن يمحن 
ويقلن: رب إِنَه كان يحسن إلينا في الدنيا. شرحه الله 


375 للانطل 
ات): اسم لأعبال الخير 
الاوصف, ولذالم يذكر الموصوف, أي أعبال الخير الني 
تبق مراتها أبد الآباد. من الصّلاة والصّوم وأعبال الحجّ. 
وسبحان الله والحمد لله ولاإله إلا لله والله أكبر. وتحو 
ذلك من الكلم اليب . 
شر لِالْانياتُ الصَايِاتُ4 أعبال اخيرات 
وجملة اللّاعات, ويعمٌ ماقسّر به من الصّلوات الخمس, 
كنحم 
الآلوسي : [ نقل أقوال المفسشرين ثم قال:] 


لام 


وادعى الخفاجيّ أنّ كل ملأكر في تفسيرها غير 
غيل : وعد ذلك قولد عق : 


الأعيال. وإسناد ( 


ثمرتها وثوابها بقرينة مابعد. فهي صفة جرت على يرما 
هي له بحسب الأصل . أو هناك مقدّر مرفوع بالوصف, 
مضاف إلى ضمير الموصوف استقر الفشمير الجسرور 
وارتفع بعد حذفه. 

وكذا تدخل أعمال فقراء المؤمنين الّذين يدعون 
يهم بالغداة والعشي . يريدون وجهه دخولا أوَليًا. فإنّ 
لهم من كل نوع من أنواع المخيرات الحظّ الأوفر. 

والكلام مستضمن للسّويه بشأنهم. وحطاًٌ قدر 
اتهم» فكأئَه قيل: ماافتخر به أولئك الكفرة من المال 
والبنين سريع الزّوال. لاينبغي أن يُفَخَر به. وماجاء به 
الؤمنون (خَيْرُ) لخلام 

الطَّباطَبائيَ : المراد بِِالْيَاقِيَاثُ الشالنات) 
الأعبال الصّالحة, فإنّ أعبال الإنسان محفوظة له عند الله 
نص القرآن فهي باقية. وإذا كانت صالحةٌ فهي باقيات 


صالحات. وهي عند الله اخَيُْ وبا لأنّ الله يجازي 
الإنسان البجاني بها خير الجزاء.(وَحَي آَم لأن مايؤمل 
بها من رحمة الله وكرامته ميسور للإنسان. فهي أصدق 
أملا من زينات الدَّنيا وزخارفها, التي لاتق للإنسان في 
أكقر ماتعد, والآمال المتعلّقة بها كاذبة على الأغلب, 


(0 راجع:الجامع لأسكام القرآن 103 201019 


وماصدق منها غارٌ خدوع. 


وقد ورد من طرق الشّيعة وأهل الشَنّة عن 
الم ؛ ومن طرق الشّيعة عن أنه أهل البيت ل 
سكام اررينات الو الاوك الكاما2» 
التسبيحات الأربع : «سبحان الله والحمد له ولاإله لاف 


ولله أكبر». وني أخرى: أئّها الصّلاة وفي أخرى: مودّة 
أهل البيت. وهي جميمًا من قبيل الجري والانطياق على 


الصداق. لكلنللم 


عبدا الكريم الخطيب. في قوله تمالل: 


آملا» إشارة أخضرى إلى ماهو خير من الأموال 
والأولاد. مما يكن أن يحصّله الإنسان في هذه الحيان 
ٍ اث الصَاييَاتٌ» ا 
الإمان بلله, الذي هو رأس الأعمال الصّالحة. 
الله بها من عبادات, ومعاملات وأخلاق . فهذا هو الذي 
يق لل 
فهو سرابي وقبض الع . لايجد الإنسان من 


يجده حاضدرًا يوم القيامة. نا ماسواء 


ينع مال لاون إلا من أن اله به 
الشمراء: هه 1 


باقيات غير صالمات. وهي المنكرات التي عليها أهل 
الشّلال والكفر؛ إذ هي باقية لهم يجدونها يم القيامة, 
ويجدون منها الحسسرة والّدامة. 

مكارم اليا 
أرادوا حصعر مفهوم «) 


خاّة مثل الصّلوات المنمس أوذكر: سبحان ال والحمد 


لكين 


بقي/ 017 


له ولاه إل لله لله أكبر, وأمثال هذه الأمور, إلا أن 
الواضح أن هذا بير هو من التعة بحيث يشمل كل 
فكرة وقول وعمل صالح تدوم وتبق 
الأفراد وامجتمعات. 

فإذا رأينا في بعض الرّوايات أن الباقيات الصّالحات 
تمسر بصلاة اليل أو مودّة أهل البيت 892 . ف 
الغرض من ذلك هو سيان المصداق الواضح: وليس 


اثثره وبركاته بين 


“متا التسبيحات الأربع فإئها من الباقيات 
المتالمات». 

إن نفس الأموال أو الأبناء الذين يكونون في بعض 
الأحيان موقع فتئة وإختبار, إذا كانت في مسير الله 
تبارك وتعالى فإتها ستكون مثل الباقيات الصّالحات. 


الأنَ الذّات الإهيتة ذات أبديّة, وأيّ شيء يعود إلها 


ويسير نحوها سيبق خالدًا. كيلا 


(للعوسيَ 005:1 


8 /المعجم في ققه لغة القرآ, 


3 
عذابًا لكم وأدوم: أنا أو موسى. لحان 


رمي ,)1١:5(‏ وأبوالكعود (4: 540). 


(أبق): أدوم, وسومى ل يكن في 
8 إِلاأنَ فرعون ظلنّ الستحرة خافوا من 
قبل موسى على أنفسهم حين رأوا ابتلاح عصاء لحباهم 
وعصيئهم . فقال ماقال. 

الآلوسي اق (أَبْقْ) من «البقاء» بمعنى 
الدّوام. وفيل : لابيعد ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن يكون من 
البقاء. يعنى العطاء. فنّ مين كان يُطي لمن يسرضاء 
العطاياء فيكون للآية 


لمحي 


بقول فرود: (أنَا أخبى 


وَأيثُ» وهو في غاية البمد عند من له ذوق سليم. 
#لاينق أنّ المي في غاية الوقاحة ونهايةالجلادة» 


حيث أوعد وهدّد وأبرق وأرعد. مع قرب لمهدة يا 


شاهد من انقلاب العصا حيّة, وماها مى الآنار اطائلةء 
حقٌ أنّها قصدت ابتلاع قبته. فاستغات وى 789 
ولابيمد نحو ذلك من فاجر طاغ مثله. ‏ (591:15) 
المَراغيَ : أي وَنمَلمُنَ أنا أو موسى أشد عذائا 


وأبق. وفي ذلك إياء إلى اقتداره وقهره. وبيان ماألفه 


ضري به من تعذيب النّاس بأنواع المذاب, كما فبيه 
تحقير لشأن موسى واستضعاف له, مع الخريّة منه 
الحدافلد 


ئَازيّ (51: 41, وَالنَسَ (0: 60 
أن50 35 


الطَبِرِسيْ : أي والله خير لنا منك, وثوابه أبق لنا 
من تقاف 
وقيل : ممناه وله خير نوابًا للمؤمدين. وأبق عقابًا 


اذلف 

ًِ (للنككم 

أبوالشعود : أي جزاء , ثوابًا كان أو عذابًا. أو خير 
واب وأبق عذابًا. الكنكة) 
الححم 


أي جزاء . ثوابًا كان أو عقابًاء أو خيررٌ 
لنالمنك ثوابًا إن أطمناء . وأدوم عذابًا منك إن عصيتاء. 

وفي «التأويلات التجمئةه: (وافة حا في إيصال 
الخير ودفع الشَّرّ منك, (وَآَب) خيره من شيرك, 
وعذابه من عذابك. 0لا 

الطّباطبائي : وذيل الآبة وان حون من 
قام البيان. ومفزلة التمليل لصدرها, كأنّه قيل: وإِما 
آثرنا غفرانه على إحسانك, لألّه خير وأبق . أي خيرٌ 
من كل خير وأبق من كل بتي لمكان الإطلاق . فلايؤر 
عليه شيء. 

وفي هذا اليل نوع مقابلة, لما فى ذيل كلام فرعون: 


الدديقك 


يقول: وأدوم منهاء لأنّه إلى غير أمد 
الكحمسم) 


أنه دائم. وعذاب القبر وعذاب الدّنيا 


يزول. وهذا يقوّي قول من قال: إِنَّ قوله: «مَمِيشَةٌ 
صَنْكَاه طه: 114, أراد به عذاب القبر. ‏ (111:1) 
ين 


من كل مايقع عليه الَنّ 


كن 
أمَا الأشد فلعظمه. وأما الأببقة 
ل 
20 


لللنكمم 

3 لكك 

الآلوسي : أي أكتر بقاء منه أو أشد وأبق من ذلك 
ومن عذاب القبر أو منهي| ومن الحشر على العمى. 

الكحناوم 

الطَاطَبائيَ : أي من عذاب الدنياء وذلك لكونه 
حيطا ياطن الإنسان كظاهر», ولكونه د لابزول 


ليقن 


بقي/15ة 


الطسبريّ: يقول: وأبق لأهله, لأنّه لانفاد 
له...وتؤثرون الداثم الذي لانفاد له من التي على الفاني 
لذي لابقاء له دك 


1 دكي 
الطوسي : من هذه العم . لأتها باقية . وهذه فانية. 
لمنككل 


كلك 


إنَّالباق خير من الفاني. ‏ (040:5) 


وَمَاعنْد الوه وهو ثوابه (حَيْم) في 
نفسه من ذلك. (وَأَبْقْ) لأنّ بقاءه دائم سرمد. 

امفنين 

التَخرالوازي : وأما أئها أبق, فلأئها دافة غير 

قوبل المتناهي يفير 

المتناطي كان عدمًاء فكيف ونصيب كل أحد بالقياس 
إلى منافع انا كلها كاد بالقياس إلى البحرر 

فظهر من هذا أنَّ منافع الدّنيا لانسبة ها إى منافع 

ألبّة. فكان من الجهل العظيم ترك منافع الآخرة 


للندكد 

مالم 

أي أفضل وأدوم» يريد الدّار الآخرة. 

2 للم 
اويّ : لأنّه أبديّ. لبوق 


مسئله أبوالتعود (0: ,)15١‏ وَالرُوسَوي (3: 
وَشُبْر (0: 76). ونحوه الآلوسي 150 538), 
جميع الم ال الني 
ت بها هذه الحياة الدنيا 


أعطاكم لله إيّاها متاع وزينة 
لت هي أقرب الحسياتين منكمء وهي بائد: فانية, 


2 / المعجم في ققه لغة القر 


ج21 


وماعند الله من ثوابه في الدار الآخرة المترئب على اتباع 


عله مكْمة. 0520 
عصا موسى ورُضاض الألواح. (الطَبرَيّ 004:1 


كان موسى حين ألق الألواح, تكترت ورُقل بتهزء 


فجمل الباق فى ذلك التابرت. ‏ (الطَبرَيَ 66-7 
رراة ورُضاض الألواح والصكاب: 
(الطُبرَي 034:7 


أبوصالح: كان فيه عصا موسى وعصا هارون 
ولوحان من التوراة ولئن. (اطّيرَي 034:7 
الضّحَاله : يمنى بالبقيّة: القنتال فى سبيل الله. 

وبذلك قاتلوامع طالوت, ويذلك أمروا. 
طبري 3 0316 


وَهْب بن مُه ؛ كان فيه (التَابُوثُ) عصا موسى 
والشكينة. (الطَبرَيّ ؟ب احا 
الحسّن : كان فيه التوراة وشي ء من ثياب موسى 

1 
(الطوسي 9 0797 
الَوفيَ: عصا موسى وعصا هارون ورُضاض 
الألواح. طبري 7 1لا 


الإمام الباقرية : رُضاض الألواح فيها السلم 


أشي 017:1 


فكان في التَابوت عصا موسى ورضاض 


نوه الشدَيّ. (الطُبرَيَ 014:5 
الب «صاغتي :2 از 
(الطيرَي 0111 

الملم والقوراة. (الماورْدِيّ 035:1 
نموه ابن جُرَْج (الطَبرَي انملا 
الإمام الصَادق له : ذريّة الأنيا 
,2 


ينذا 


أمَُاتَل: رُضاض الألواج وطست من ذهب وعصا 


موسى ويعبامته. (أبو 

القُوريّ : منهم من يقول: «البفيّة» قفيز سن سر 
ورُضاض الألواح ‏ ومنهم من يقول : العصا والآملان. 

طبري 030:7 

الإمام الكاظم ني : سمة التابوت: ثلاثة أذرع في 

ذراعين, وفيه عصا موسى والسكينة. (شيّر :١‏ 181) 

الإمام الؤضاطية : كان فيه ألواج موسى التي 
تكشرت. والطأست الذي يُسّل فيه قلوب الأنياء. 

001:١ الشير‎ 

َبقية) ال 


قد بق من هذا الأمر بق , وهي 
نظير التكينة من سكن. 
[ثم نقل بعض أقوال المتقدّمة وقال:] 


وأولى الأقوال في ذلك بالصّواب أن يقال: إن لله 
تعالى ذكره أخير عن 
قول ني ل لأننه إن | 
180 أن فيه سكيئة منه وبقي 


الما وكسر الألواج 


والوراة أو بعضها والتعلين. والنيا 
الله. وجائز أن يكون بعض ذلك. 
وذلك أمر لايدرك علمه سن جهة الاستخراج ٠‏ 
, ولايُدرك علم ذلك إلا بخير يوجب عنه العلم , 
ولاخبر عند أهل الإسلام في ذلك للصّفة 


اب والجهاد في سبيل 


ولا" 


وإذ كان كذلك, فغير جائز فيه تصويب قول وتضعيفية 
آخر غيره؛ إذكان جائرًا فيه ماقلنا من القول. 

وعدم 

الوَجنا. : قيل في تفسيرء: البقية: رُضاض الألوا 8 

وأنّ التوراة فيه وكتاب آخر مع || 


وعصأ موسى , 
فهذا مارُوي ما فيه. 
والظاهر: أن فيه بقية . جائر 


بكون بقية من شيم 
يكون اليه من العلم؛ 


0 


1 
الطّوسي 

عصا موسى ورُضاض الألواح, وهو المرويّ عن أبي 
جمفر [عليه الّلام]. وقال أبوجعفر: (الَابُوت) هو 


قال ابن عباس وقَادَة والشدّيّ: إنّها 


الذي وضعت أَمّ موسى فيه موسى حين ألقته في اليرّ 
وأقوى هذه الأقوال أن يُحمل على أنه كان فيه 
مايسكنون إليه. ويجوز أن يكون ذلك عصا موسى 


والرّضاض. وغير ذلك ثنا اختلفوا ف 
فيه مانسكن التّفس إليه. لأنّه تعالى بين أن فيه كي: 
وهي دفعيلة» من الشكون , ولاُقطع بشيء من ذلك إلا 
بدليل يوجب العلم. 
كان فيه لوحان من التوراة: ورضاض 
تكشرت, وكان فيه عما موسى وملاه 


اسلف 


الألواع 


وعيامة هارون وعصاء, وقفيز من المنٌ الذي كان يغزل 


الدنين 


على بني إسرائيا 
نحوه الخازن (1: 117), والشَّربيى :١(‏ 137), 


وَالَرُوسَوَيّ (1: 641 


ِيّ: هي رضاض الألواح وعصا موسي 
بوني من اقوراة. وكان رفعه الله تمان بعد 
موس 9 . فنزلت به الملائكة تحمله وهم ينظرون إليه. 
كان ذلك آية لاصطفاء ا طالوت. ‏ (8.:1) 
أبن عطيّة : [بعد نقل قول مِكْرِمّة أضاف:] 
وممنى هذا ماروي من أنّ موسى م9 لما جاء قومه 
بالألواح . فوجدهم قد عبدوا العجل , ألق الألواح غضبًا 
فتكشرت, فتزع منها ماق صحيمًاء وأخذ رضاض 
ماتكشر, فجّمل في القابوت. 
[ثمذكر قول الضّمّاك وقال:] 
أي الأمر بذلك في التبوت, إما أنه مكتوب فنيه, 
أنّ نس الإإتيان به هو كالأمر بذلك. ‏ (0074:1 
الفَخْرالوَازِيّ : احتجّ القائلون بأنّه حصل في 
التّابوت شيء بوجهين. 
الأوّل: أنه قوله: (فيه سَكِيئّة) يدل على كون 
(التّجُوت) ظرفًا للتكينة. 


27 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج < 


والثاني: وهو أنه عطف عليه قوله: ديفي 
توك أل ُوشى» فكا أن 


: والجواب عن التّاني : لايبعد أن يكون المراد 


ترك آل موسى وآل هارون من الدّين والشريعة. 
والمعنى أن سبب هذا التَابوت ينتظم أمر مابق من دينهيا 
وشريعتهيا. 

وأما القائلون بأنّ المراد ب«الفية»: شيل خألا 


موضومًا في الابوت, فقالوا: السقية: هى رضياض" 


الألواح وعصا موسى ونيابه وشيء من 
من المنّ الذي كان يغزل عليهم. حملن 
ما «البقة» فبممنى الباقية, يقال 
والمراد بالشكينة والبقية, إتا أن 


ت أولا. لاني قول الأصم 


وعلى هذا فعناء أنه متى جاءهم التَابوت من الثماء 
وشاهدوا تلك الحسالة, أطمأ: 


انفوسهم وأ 
بالملك, واتظم أمر مابقي من دين موسى وهارون ومن 
شريعتهياء فهذا كقولكل: «في التنس المؤمنة مالة من 
الإبل» أي بسبيم 
وعلى الأول أقوال: فعن أبي مسلم : كان في التَأبوت 
بشارات من كتب الله المنزئة على موسى وهارون ؛ ومن 


بعدهما من الأنياء سيا . بأ, 
اول خوف لبدو عنيَ. 
قيل: لوحان من الّوراة وثياب موس 
وهارون وعَصّواهماء وككلمة: الله لاإله إلا لله الحكيم 
الكريم. وسبحان لله رب التماوات الّبع ورب العرش 
العظيم . والحمد لله ربٌ المالمين. [نقل أقوال المفشرين 
| 

يحتمل أن يكون مجموع مالذكر في 


أن الله تعالى يتصعر طالوت 
لففيلفن 


رت؛ فأخبر 


كل قائل عن بعض مافيه , واتحصعر بهذه الأقوال ماني 
الثابوت من البقية . 


لديل 


من الألواح . وسائر يات الأنيياء.(0: 181) 

الآلوسيّ : هي رضاض الألواح وثياب موسى 
معبمة هارون. وطست من ذهب كانت تغسل به 
قلوب الأنبياء. وكلمة القَرّج : لاإل إلا الله المكيم 
لكرج وسبحان الله رب التّماوات السبع ورب العرش 


العظيم , والحمد لله رب العالمين لكنقحن 


بقيّ من رضاضة الألواح: قتاتها وعصا موسى وثشيابه 
وشيء من التوراة, وأشياء توارثها السلياء من اتباع 


عبني ازيف كم 


إيفاء الكيل والوزن خير مما تأخذونه بالتطفيف. 
(البمَري 5 5حى) 
(ابن عَطيّة :0194 
(الطُبْرسيَ :ل 
؛ معناء إبقاء الله انعم عليكم خير 
من التقع بالتلقيف. 


معناء رزق الله. 


مثله الحسن (الطو. :هنا وَالرّمّاج (5: 005. 
الإمام الباقر ا : [حديث طويل يذكر فيه 
القائم نل يقول فيه:] 


فإذا خرج أسند ظهره إلى الككعبة , واجتمع إلييم 
ثلهائة وثلائة مشر رجلا. فأوّل ماينطق به هذه الآيلة 


قال الثلام علي يابقية لل في أرضه. 


(المَرُوسيَ ؟: 0017 

وف ساعاروية أُرى فلامظ - 
قَّادّة: حظكم من ريّكم خير لكم. 

(لطَري 00117 

مثله الحستن. ١الشُرطَّ‏ 1:5 

ذخيرة لله (أبوحيتان ا يديد 

البيع وصيّة لله. 0ن 

اب الله في الآخرة. (أبوحيان 8: 1101 

لمعن إبقاء لله تعالى التعيم عليكم خير 


لكمماعصل من لقص بالتلفيف. (الآلوسي013:37 


بق ي / "لا 
رحة الله (اللْرسي :جم 
: يقول: ماأيق لكم من الحلال خبير لكم. 


ويقال: بقئّة لل خير لكم. أي مراقبة الله خير لكم. 
م 


ماأبقاه الله لكم بعد أن تُوفوا اناس 


حقوقهم بالمكيال والميزان بالقسط فأحلّه لكم. خير 
لكم من الذي بيق لكم . يخسكم النّاس من حقوقهم 
بالمكيال والميزان. إن ى يقول: إن كنتم 
مصدّقين بوعد لله ووعيده وحلاله وحرامه. [إلى أن 
قانن] 

وزنَا اخترت في تأويل ذلك القول الذي اشترتد. 
أن آفهرتعالى ذكرء نا تقدّم إليهم بالئهِي عن ينس 


لقا س/أشباءهم في المكيال والميزان . وإلى ترك التطفيف 
ل الكيل , واليخس في الميزان, دعاهم شعيب. فتعقيب 
لك با خب رع لهم 


من الحظ في الوفاء في الدّنيا والآخرة 


بق اله التي أبقاها لكم مما لكم بعد وفائكم الناس 

حقوقهم, خير لكم من بقيتكم من الحرام, الذي بق 

لكم من لمكم الناسء بببخسكم إيناهم في الكبيل 

والوزن للق 
1 


سن وجماجد . لأنّه يبق ثوابها أبدا. 
وكانت هذه البقئة خيرًا من تعجيلهم التّفع بالبخس 


4 / العجم في ققه لغة القرآر 


مج 


لله خير للكفرة, لأنّهم ييسلمون 
والتطفيف, فلم صرط الإيان؟ 
ظهور فائدتها مع الإثيان من حصول التٌواب 
لتجاة من العقاب , وخفاء فائدتها مع فقدء لانقماس 
صاحبها في خمرات الكثر. وفي ذلك استظام للإيدان: 
وتنبيه على جلالة شأنه. 

ويجوز أن يراد: إن كنتم مصدّقين لل ,فيا أقول لَك 
وأنصم به إتاكم , ويجوز أن يراد : مابيق لكُم م للق 
الَْاقَِاتُ الصَايفَاتٌ 


رَيْكَ» الكهف: 45 
وإضافة «البقيّة» إلى (الله) من حيث إِنَّها رزقه الذي 


وأمًا ارام فلايضاف إلى الله 


يجوز أن يضاف إلينه 

د 
ولايستى رزقاء وإذا أأريد بباالطاعة فكا تقول: طاعة 
اق 


وقرئ (تقيّة | ٠‏ وهي نقواء ومراقبته ال 


ُصعرف عن المعاصي والقبائح نمم 


لفظ الآية . وقال يجاح : معناه 
: معناء رزق الله 


وقرأ إسماعيل بن جعفر عن أهل المدينة بتخفيف 
الياء. وهي لقة. 

وقوله : «إن كنم مؤينِينَ شرط في أن تكون 
خيرًا هم. وأما مع الكفر فلاخير لهم في شيء 
من الأعيال؛ وجواب هذا الشّرط متقدّم. (*:196) 

القخرالزازي 
التي يعرف عن المماصي. 
ثم نقول: الممنى مأأيق الله لكم من الحلال بعد إيفاء. 
الكيل والوزن خير من البخس والتلفيف, يعني المال 
الحلال إلّذي يبق لكم خير من تلك الرّيادة الحاصلة 
ريق البخس والتطفيف . [وبعد نقل بعض الأقوال 
قال:] 

أقول: المراد من هذه «البنية» نا المال الذي يبتي 
ثواب الله وما كونه تعالى راضيًا 


قُرئ (تقية لهه) وهي تقواء 


عليه في الانيا وإما 


والكلّ خير من قدر التُطفيف, أم الما الباق , فلأن. 
الّاس إذا عرفوا إنسانًا بالصّدق والأمانة والبعد عن 


الخيانة, اعتمدوا عليه ؛ ورجعوا في كل المعاملات إليه, 
فينتح عليه باب الرّزق, وإذا عرفوه بالخيانة والمكثر 
أنصعرفوا عن. ولم يخالطوء أبن فتضيق أيواب الرّزق 


ظاهر, لأ كل الّنيا تفنى وتنقرض , وثواب لله باني, 
وأمًا إن حملناه على حصول رضا الله تعالى, فالأمر 
ت بهذا البرهان أ 


فيه ظاهر. 


الله خير. 


لم كه 
بيُضاويّ : ماأبقاه الله لكم من الحلال بعد ا 
عا حرّم عليكم. لكنلالاك) 
له التق (1: ,)1-٠‏ ونصوه أبوال مود (5: 
لحاية 
النّيسابوريّ : [نقل كلام 
قالت المعتزلة : فى إضافة «البقيّة» إلى (الل) دليل 
على أنّ الحرام لايسّمى: رزق الله 
الخازن : قيل: لبَقِيْتُ الو» يعني ماأبقاء لكم مبن' 
الثُواب في الآخرة خير لكم ما يحصل لكم في الدّنياإمن. 
امال المعرام. صم 
البْرُوسَويّ : أي ماأبقاء لله لكم من الحلال بتَمدَ 
ترك الحرام, فهي «فميلة» ببمنى «المفعول», وإضافتها 
بكلا 
شّبره ماأبقاه لكم من الحلال بعد إبغاء الحسقّ أو 
طاعته . إفدكتين 
الآلوسيّ : [وبعد نقل أقوال المفسرين قال:] 
وزعم ابن عطي كل هذا لايليه لظ لآية وإ 


يّ وأضاف:] 


فيك 


اية.وإنًا 
الإبقاء, وهو مأخوذ ينا روي عن ابن ريج أنه 
قال: المعنى إبقاء لله تعالى التَميم عليكم خير لكم مما 
يحصل من التقص بالٌطفيف. 

وأا ماكان. فجواب الشرط محذوف يدل عليه 


ماقبله, على ماذهب إلييه جمهور البصاريّين. وهو 


بق ي/ 818 


وقرأ إسماعيل بن جعفر عن أهل المديئة (بقية) 


بتخفيف ألياء. قال أبن عَطية : وهي لفة. 

قال أبوحيّان: إنّ حقّ وصف فعل اللازم أن يكون 
على وزن «قاعل» نحو شجيت المرأة؛ فهي 
شددت الياء كان على وزن « 


مية, فإذا 


» للمبائغة. 
(للكل 


المعاملة, فيضعه في سبيل حوائجه؛ وذلك 
لم يوضع بالتصد الأول على أساس الاسترباح وإقاكان 
امتهم يقتني شيا من متاح الحياة, فإذا كان يزيد 
ع /ماكتاج إليه, بدّل الرّائد المستغنى عنه. من متاع 
آخر يحتاج إليه, ولايلكه. 


حدس نفس التجارة وتبديل الأمتعة من الأثمان 
حرفة بُكتسب بها المال ويُقتنى بها 
متهم متامًا من نوع واحد أو أنواع شق . وعرضد عمل 
أرياب الحاجة للمبادئة, وأضاف إلى رأس ماله فيه شيا 
من الرّبح , بإزاء عمله في الججمع والترْض , ورضي بذلك 
إلّاس المشقرون: لمأ فيه من تسهيل أمرالمبادلة عليهم. 

فللتّاجر في تجارته ربح مشروع يرتضيه الجستمع 
بحسب قطرتهم» يقوّم معيشته , ويحوّل إليه ثرو: 
ويقير بها صلب حياته. 


روة . فأخذ الواحد 


فالمراد: أن اريم الذي هو بقيّةإطيّة ‏ هداكم الله إليه 
من طريق فر تكم , هو خير لكم من ا مال الذي تقتنوته 
من طريق التطفيف, ونقص المكيال والمهزان إن كتنتم 


1 /العجم 


مؤمنين, فإنّ المؤمن إنَا ينتفع من المال بالمشروع الذي 
ساقه لله إليه من ريق 
الايرتضيه الله ولايرتضيه النّاس بحسب فطرتهمء 
فلاخير له فيه , ولاحاجة له إليه لمكم 

مكارم الشيرازيّ : التعبير بِؤِبَييْتُ اذ. 
لأنّ البح الحلال القليل بسبب أنه بأمر الله فهو «بقية 
لله» وإًِا لأنَ الحصول على الرّزق الحلال باعث على 


الفة القرآن... ج. 


حله. وأنا غير ذلك ما 


3 
ل هذه الواتمية 11721 
إلا الؤمنون بلله وحكنته وفلسفة أوامرمر 
ونقرأ في روايات متمدّدة دِيتيك اف » أن 
المراد بها وجود المهديّ عجل الله فرجه أو بعض الأث 
الآخرين, ومن هذه الروايات مانقل من الإمام 
البإقرلة في كتاب إكبال الآين «أوّل ماييطق به 
القام متها حين يخرج هذه الآبة « يقي 


يابقية له في أرضم», 

وقد قلنا مرار؛ 
في موارد خاء 
يمكن أن تكون أكثر مصداقًا في العصور والقرون 
وتتطبق على بحال أوسع أيضًا. 


صحيح أنّ الخاطبين في الآبية المتقدّمة هم قوم 


شعيب, والمراد من 9يقيّتُ و4 حو البح ورأس امال 
الحلال أو التواب الإلحيّ أن كل موجود نافع باقي من 
قبل الله للبشريّة, ويكون أساس سعادتها وخيرها يعد 
ؤَيَتتُ انهه 


ل ورسله المكرمين هم ليقت ال » 
بعد الجهاد المرير في وجد 
انم وكذلك 


الأعداء فوجودهم في الأمة يمد 


الجنود المقاتلون إذا عادوا إلى ذويهم من ميدان القتال 
بعد إنتصارهم على الأعداء قهم «بقيّة لله» ومن هنا فإنّ 
«الهديّ للوعودءطلية آخر إمام وأعظم قائد ثوريّ بعد 
ىف من أجلى مصاديق (َبَيتُ اللو» وهو أجدر 
أ ن/أسواء بهذا لقب , خاصّة أنه الوحيد الذي بق بعد 
الأبياء ولأ ل 010 


بم 


ن يكم أونُوا ب 


اهود: 311 


(اين الجبوزي 4: 00137٠‏ 


الطّري: يقول: قو بقية من القهم والنقله 


يعتجرون مواعظ الله فيعرفون ماهم 

في الإيان بالل . وعليهم في الكفر يه. ‏ (158:11) 
١ 7‏ 

٠‏ ويجوز أن يكون معنا 


000 1 
الطوسيّ : أي كان يجب أن يكون منهم قوم باقون 

في الأرض» يتبون عن الفساد في الأرض . مع إنعام لله 
عليهم بككال العقل والقدرة, ويعثة الرّسل إليهم وإقامة 


) هم الباقون. لله نبيّه كيف 
لم يكن منهم بقيه في الأرض. يأمرون فيها بالمعروف 
ويتهون فيها عن المنكر, وكيف اجتعموا على الكفر حقٌ 
اسستأصلهم لله بالعذاب والمقوبات. لكفرهم بالله 
ومعاصيهم له. لكبلق 
لقَوي: أي أولو تنيز وقيل: أولو طاعة . وقيل : 
أواو خير. بقال: فلان ذى 
فهلاكان من القرون من قبلِكم من فيه خير ينهى عن. 
الفساد في الأرض. 

وقيل: معناه أو بقية من خير. يقال : فلان يل 
بقية من الخير, إذا كان على خصلة حموه 


إذا كان فيه خير. معناء 


0 


أي من بتقيت 
له بقية من الرَأي والعقل والشمييز والبصيرة. فيعرف 
الحقّ من الباطل والصّواب من الخطأ. 

وفيل: (أوُوا بتيكذ): أصحاب جماعة تبقٌ من 
تسليمن 

والمعنى : لو كان مند من هذه صفته لما نزل يهم 


العذاب. 


401: 


الرجل يستبق متا يخرجه 
وأفضله. ويقال: فلان من بقية القوم. أي 


وبه فسّر بيت الحماسة: 


بق ي/7اغ 


بتتتكم كه 


ومنه قوطم: دفي الرّوايا خبايا وفي الرّجال بقايا». 


وعجوز أن تكون «البقية» بعنى البقوى كالْية يعن 
التّقوى. أي فهلاكان منهم ذوو بقاء على أنفسهم, 
وصيانة لها من سخط الله وعقابه. 


إن 


وقرئ (أوأوا يها بوزن ليه من بق يمقر 
راقبه وانتظره «ومنه بقينا رسول اش كت». 
والبقية: ألرّة من مصدره. 
والممنى: فلولا كان منهم أولو مراقية وخشية سن 
اتقام ال كأتهم يتظرون إيقاعه بهم لإشفاقهم, 
لفلف 


ِكل مٍالفَخْرالرَازيّ (16: 0/). نحوه البييضاويّ ١(‏ 
45 4)) والْتَسَنَ (؟: ١8‏ /). والتُيسابوريَ (15: 408/1 
أبوالتُعود (؟: 0668 


وأبوحيان (0: 111), 
03 

ابن عَطيّة : هنا يراد بها لنظر والمقل والحزم 
والتبوت في الدّين , ونا قيل: بقية لأنّ الشرائع والدّول 
ونحوها قتها في أوََا ثم لاتزال تضعف, فسن ثبت في 
قي الصّدر الأول 


وقت الضّعف , فهو 


وثُرأت فرقة: (بَقيّة) بتخفيف الياء, وهو رد 


«فميلة» إلى «قملة 


وقرأ أبوجعفر وشيبة (بثيّة) بم الباء وسكون 


القاف , على وزن «قُمْلة». لفديلفة 
أي أصحاب طاعة ودين وعقل وبمعر. 
ديك 


أصحاب رأي وخير وفضل.1: 208.6 
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كالدّييحة. 
وأطلق على الفضل «بقيّه استعارة من البقيه التي 
يصطفيها المرء لنفسه, ويدّخرها عنا يتفقه. فإلّه يقمل 


ذلك بأنفسها. ولذا قيل وف الرّجال 
بقاياء . وفلان من بقيّة القوم. أي من خيارهم. 
لمحيس 


أي قوم باقون ينهون عن الفساد 
(للكدم» 


التجم: 1 
وم يبت الله ود فيتركها على طفيانها 
وترّدها على رئها مسقيمة, ولكّه عاقبها بكفرها 
وعتوّهاء فأهلكها. 

واختلف القرّاء في قراءة ذلك, 
البصيرة والكوفيين (وبون فنا 
للمصحف, إذ كانت الألف متبتة فيه . وقرأه بعض عامّة 


أآئْق) بالا 


علهم. وتأوّل ذلك بعضهم: قاأبق منهم عيئًا تطرف. 


وقد قال ذلك الحجّاج حين سمع قول من يقول: إن 
أنكسر ذلك وقال: إن الله تعالى قال: 
ؤَوَتَمُودَا ا آن4 وهؤلاء يقولون: بق منهم 
لمبمتك 

القَخْرالوَازي يعني وأهلك ثود. وقوله: (قَنَا 
أَبق) عائد على عاد وثمود , أي فا أبق عليهم, 

ومن المفسّرين من قال : فا أبقاهم , أي فا أبق منهم 
أحدًا. ويؤيّد هذا قوله تعال: لَمَهَلْ تزى لهم من 
لع 


مسن تود 


لني 


أْق) يرجع إلى عاد 
أبق عليهم» أي أخذهم بذثوبهم. 
أي فا أبق منهم عيئا تطرف. 
تمكح 
البْرْوسَو. 
يكون المعنى : فا أبق عليهما. فالإيقاء على هذا المعنى: 
التّرسَم , وهو بالفارسيّة «مخشودن» وإنا لم يترم 
عليهم لكوتهم من أهل الغضب. ورج الله لأهل الأُلف 
دون القهر. 
وفيه إشارة إلى 


أي أحدًا من الفريقين, ويصوز أن 


ولا بالآطف, وئائيًا 


بالعتاب , وثالنًا بالعقاب 
والإملا 
وليحافظوا على المراتب في شربية عبيدهم وإماتهم 
وخدبهم مطلفًا. للككد 


افإن لم يحصل اله فبلإزالة 
وهكذا عادة لله في خلقه فليتتيه السباده 


الطَاطَبائي : وهم قوم صال ال أهلك له 
الكقّار متهم عن آخرهم . وهو المراد من قوله : ١لا‏ آن) 
إلا فهو سبحانه تتى المؤمنين منهم من الخلاك ,كا قال. 
ؤوَتيا اين أموا وكَاُوا يثرن فضلت: 18 


لقره 
لائيق وَلَاقذَرٌ المدر: .14 


ابن عباس : إِنّها لاتق من الم والح والمَظم 
نا فإذا أعيد وا خلقًا جديدًا فلاتدّر 


أن تعاود إحراقهم 
بأشدّ مما كانت , وهكذا أبد). 
(القطرالرازي .3.1 
زد : لابق منهم شيئًا أن تأكلهم . فإذا حُلقوا لمآ 
لانذرهم حٌ تأخذهم فتأكلهم. (الطَْرِيَ 705/6459 
مُجايد: ليت ولاتحبي. (الطَرِي 154 مها 
أي لاتق هم )إل أكلته. ولاتذرهم إذا أعيدوا 
خلا جدية.. (الطيري 


ينهم 


الضّحاك : إذا أخذت فيهم لم بق متهم 


ميا ولكّها تحرقهم كلا جُدّد خلقهم. ‏ (168:19) 
السُدّيّ : لاثئق لهم لحا ولاتذّر هم عظ) 
(البعَوي 0100/5 


بق ي/216 


لاتبق عليهم بل يبلع بمهودهم في أنواع المذاب. 
(لطَبْرسيَ لدم 
لهسي [قبل ]: لايق أحدًا من أهلها إِلّاتناولته 


ولاتذره من العذاب. 


والإيقاء: ترك د 


لمقلا 
نا إلا أهملكته . وإذا 
هلك لم تذرء هالا حقٌ عادر 
أو لاثئقي على شيء ولاتدعه من اهلاك, بل كل 
بطح فيها هالك لاممالة ممم 
لَتَظالَازيّ : واختلفوا. فسنهم من قفال: هما 
نظان:لمقرأدفان , معناهما واحد . والغرض من التكرير 


التأكد والمبالعة, كبا يقال: صد عق وأعرّض متي 


ومنهم من قال: لاب من الفرق , ثم ذ كروا وجوها: 
أحدها: [قول ابن عبّاس وقد سبق ] 
وثانيها: لاق من المستحدّين للعذاب إلا عد 


أن أونتك المعذّبين ش 


م لاتدّر من إلا أحرقته. 
وثالتها: لايق من أبدان الممذ, 


التيران لاتَدّر من قوّتها وشدّتها شيًا. إلا و5ُستعمل تلك 


ينا نم#إِنّ تلك 


فى اتعديتهم. ل 

الحكفد 

البيضاويّ : بيان لذلك, أو حال من (سَقر)ء 
والعامل فيها معن التعظيم , والمعنى لاتق على شيم 
يلق فيها. ولاتدمد حقٌ تهلكه. هدم 
نحوه الشّربيي. 74 
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أبوحَيّان: أي لابق على من ألقي فيهاء ولادّر 


اغاية العذاب إِلّا أوصلته إليه. لحنملم 


البْرُوسَويّ : بيان لوصنها وحاها. وإتجاز للوعد 
الصَمن الذي يلوح به ولؤمَاذريكَ ماعقر» المدئر, 
7. أي لاق شيا يلق فيها إلا أهلكته بالإحراق. 
وناك لذ الح باخ جد وتجلكه 
إهلامًا نانيا ا وهكذا كا قال تعالى : : َ 
اهُمْ نوا يراك التساء: 03 

والاتبق) على شيء. أي لاتترسّم عليه ولاتدعه 
من الهلاك بل كل مايطرح فيها هالك لاحالة. لأنّها 
خُلقت من غضب الجبار. 

دقل : لامب حيا ولاتدر مينًاء كقوله تعاه” و 
لاتوت فينا وَلَايَخْنى» الأمل: ؟ .1‏ (-5121:1 

الآلوسي : بيان لوصفها وحاها. كالإخلة ميفيّبرة 
أو مستاقة, من ضير حاجة إلى جعلها حبر ميل 


إقيل: حال من (سَقَر) والعامل فيها ممنى التعظيرء 
أي أعظم سقر وأحول أمرها حال كونا لابق لخ» 
وليس بذاك , أي م يلق فيها إلا أهلكته , وإذا 
هلك لم تذره هالكًا 01 
أن يكون المراد 
أئها لاتق من نالته إلا أحرقته , ولاتدع أحدًا كن 
ألق فيه إانالته, فلاف نار لني قي ربا تركت بعض 
مأ فيهاء وم تحرقد. وإذا نالت إنسائً ملا نائت 


جسمه وصفاته الجسميّة ولم تئل شيا من روحه وصفاته 


الإوحية. 


وأا (سَمّر) فلاتدع أحدًا. 
تعالى: لتَدْعُوا من َب وَتَول» المعارج: 00, وإذا 
نالته لم بق منه شيعًا من روح أو جسم إَِا أحرقته , قال 
تعالى: لَِر اله اوقد أنى تَطلِْ عل الْآقيدَره 
الهمرة: 5-/, 

ويكن أن يراد أئّها لاتُبقهم أحياء ولاتتركهم 
تيوتون. فيكون في معنى قوله تعالى :أل يل الثارَ 
الكُبْرى» كم لَايُوتُ فيها وَلَابْى» الأعلى : 1.11 

وقيل: المنى لاي شيا يلق فيها إ 
هلك لم تذره هالكًا حي يعاد فيعدّب ثانيًا. 

وقيل. المراد أنها لابق هم لم ولاتذّر عظم)ء 
يفيل : غير ذلك. كلم 

المَراغيٌ: أي لاتق لمم لم) ولاتدّر عظ). فإذا 
يد أ خا جد تار ل د اهم كزة 


رس وهكذا دتواليك. كما جاء في الآية الأخرى 


ؤَكُنْما تَحجث لو الوذ عَم ليذو وا 
الْعَدّات» النساء: 3 ك0 
عبد الكريم الشطيب إله وصف (شكر) 


إلا وأذاقته بأسهاء لاتدع منه ظاهرًا أو باطنًا إلا ذا 
عذابها. لما عفرن 

مكارم التّيرازيّ: [ذكر مثل كلام لطباي 
وأضافج] 


إن امعنى لائيوتون فيها ولايحيون أي يبقون 


بين الموت والحياة, كما جاء 
الأعلى «لَايْوْتُ فيها وى ». 


الآية (15) من سورة 


اللدييلن 


الؤُجوه والتُظائر 


أُولُوا يقي هود: 115 
: «البقية» على خمة أوجه: التواب. 


لمكن 


والوجه الثاني : البقية : المصلوات اسمن كنول 
تعالى : لَوَالَْانيَاتُ الصَالَاتُ» الكهف: 45 يعني 


الصّلوات الخمس . و [كذا في] مريم: 0/1 


بقي/ 271 


الفيروز اباديّ: وقد وردت على و. 
الأوّل: بمنى المال الحلال لَيَقِيّتُ الله خَيْر َكُمْ إن 


لاني الباقية, معن الصّلاة لَوَالْبَاقِيَاتُ 
ات الكهف : 6 , أي الصّلوات النمس. 
الثَالث: بممنى مهراث الأموات «3: 
مُوسى وَألْ هرُونَ» البقرة: 144 
الزابع: بعنى قله القوم والشبع لفَأوْلَاكَانَ من 
لون بن قَيلِكُمْ أُونُوا َيه هود: 111, لِقَهَلْ 


نا 0 
الأصول اللغويّة 


والباقي أيضًا: حاصل الخراج ونموه. وتتقول العرب 


منهم باقية, الم لله من من واقية 0 


وامبقيات 
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ونرى معنى الَظر والثَرقَب في قوهم. 
أي نظر إليه وترئيه » من «ب ق 


سيدة, إلا أنه جعله لغة في «بق» اليا 


»كما قال به اين 


٠‏ وماذهب إليه 
ليس برضي عندناء لأنّ لنة الباء مشتقّة من قول طب 
بق تيق ييا 
فل معتل الآخر, مثل : في يَفْق , ورَضَى يَرضّى, 


دام. فهم يغزعون إلى هذا اتح في كل 


فتاس أبن سيدة ومن حذا حذوء لغة طتئ بثل: شَِي 
يمعَى الواوي . وهو وهم. لأنّ قوهم: ق ب 


مثل: التقوى. 


الاستعمال القرآي' 
جاءت من هذه المادّة (1١1).لنظاء‏ اثنان منها من 


باب «الإفسال» والباقي من الجرّد بصيغ مخنتلفة. فملا 


أمنُوا اَُوا لله وَذَرُوا ما 
البقرة: 514 

ا كل من مَلئها انه ويب وه رَِدَ 
كو الال والإكرام» التحن: 10 7 


هرد: 1ل 
عَاها الأول وَنَمُوْدا 
التّجم “تراه 

١ل‏ طوماأذزيك ماسقد» لايق ولائدر» 
لتر 24.31 


.يلاحظ أُوَلَا: أن سبمًا من هذه الآيات «وصف لم 
بنجو من الأنمصاء, وهسي (1) و(4) و(3) و( و(4) 
و١0‏ و(18). فجاء في (1): (رَيَيق جه رَئْكَب4, 
وفي (4): (واف خَيُْوَئْ» , وفي (6): لوَرِذْقُ رَبْكَ 


خَيْد و4 وفي (0) و(8): لوَمَاعِنْ اه خَيْرٌ 


وجاء مع «النير» في 


: ؤِبَعيّتٌ اله 


ب قي / 800 


والبقاء يلازمان الله تعالى. 


وجاءت سبع متها ل «المذابة. وهي (6) و(6) 
و( )1١‏ و180) و15 ول ؟) و(11), وواحدة ‏ وهي 
(4)- وصف للآخرة لَوَالْأخَْة خَيْ وَأ , وسياقها 
تام خَيْ َكُمْ , وهي مقابلة لقوله: 
قد و4 ني (5). وخمس منها 
مد , وهي: (01) و(35), و(16) و(11) و110). 
نانيًا: جاءت لفظة (أبْق) «فملًا التفضيل» سبع 
مرّات: (© إلى (1) مبالغة في البقاء. اثنتين منها ذئا. 


وهي () و(0), والباق مدحًا ووصقًا لله. ومرّة ‏ وهي 
1) فلا ماضيًا من باب «الإفعال», وسنتحدّت عنه. 


نأك جاء «باتي» مرّة في )٠١(‏ مدمًا و(ال 


رتعز مرّة -وهي (11)_للمذاب, و 


اوهي (001- 


للمدح. وكذنكٍ جاءت (باقية) مرّتين. مرّة ‏ وهي 
[18آ1- مدمًاء ومرّة ‏ وهي  )154(‏ ذنّاء وجاءت 
(ليائيات) مرّنين أيضًا مع الصّالحات في (10) و(031, 
وكلاهما مدح. وجاءت (بقيّة) ثلاث مرّات. سرّتين 


الله» وواحدة 


مدمًا (10) و(08. إحداها 
نكليثًا. وهي (11). وبذلك أصبحت «الباقيات 
الحات» رمرًا قرآنيًا خالا للخيرات والمبرات من 


ناحية العباد, و«بقية اه» تبيرا صادقًا قرآنيًا عن 


مرهبة خاصّة للرّبٌ لمتعال. 
رابًا: جاء من باب «الإفعال» مرّتين ماضيا 


1 
والأولى: 


ومضارعًا في (١؟)‏ و(011. وكلاهما عقابٌ 


وصف ثية: وصف للثّار. 


خاسسا: يبدو أنّ رقم التبعة والائنين غالبٌ فيهاء 
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المناسب بعنصير البقاء وهو الخير. 


ألفاظ, 17 مزة:5 مكيّة, ١‏ مدنيّة 


في ١‏ اسور 


عر م 
الإيكار ١117‏ 


1 
أبكارا 1-15 


7 
التُصوص اللغويّة 
اليل : لكر من اليل : مالم بل بع والأفى 
بكرة, فإذا بزلا جميمًا فجمّل وناقة. 


ويقال: «أشد اناس يكخر بن بكزين». واقٌ: مليكون 


: 0 مكيّة. 7 مدنيّة 


بد ألبكرا يقال: ماهذا الأمر منك يكُرًا ولابثيًا. أي 
كاهو بول ولاثان. 


وبرت كل شي : أوله : وبقرة 


.أي فتية لم 


وابتكر الرّجل المرأة: أي أخذ فِضّتها. 

وبكر في حاجته :بكر وير واحد. 

وبنو يكر: إخوة بني تغلب بن وائل . وبنو بكر ببن 
عبد مناة بن كنانة , وإذا نسب إليهما قالوا؛ بكريّ. 

والكر: جمع البكرة وهي الغداة. والتّبكير والبكور 
والابتكار: المضي في ذلك الوقت . والإبكار: التّيرورة 
فيه والإيكار: مصدر للبكرة. كالإصباح للصبح. 

وباكرت الي : أي بكرت له. 

واباكور: المبكر في الإدراك من كل شعي ٠.‏ والأتى : 
باكورة . وغيث باكور وهو الْبكَر في أوّل الوَسيَ ٠‏ وهو 
اناري في آخر اليل وأول النّمار, وجمعه؛ بكخر. [ثم 
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استشهد بشمر] 
باكرا فن جعل الباكر 
باكرة , جاءته بأكرة . [ثماستشهد بشعر] 
وعسّل أبكار, يمسّله أبكار التحل. أي أفتاوُهاء 
ويقال: بل الأبكار من الجواري تلينه. 
نحوه الصّاحِب لححة) 
من العرب من يقول : أتي: نكرة 
مُنونء وهو بريد يومه أو في غده. وفى التغزيل: (وَكُمٌ 
ياك مريم: 1 (أبن سيدة 19/:0) 
الكسائي:هذا بكثر أبويه , وهو أَوّل ولد يُولد لهراء 
وكذلك الجارية بغير هاء, والجميع منه): أبكار, ويكرة. 
وله أبويه:أكيرهم الأزهري 38٠١‏ 
أبوالبيْداء : ابتكرت الحامل, إذا 5 إكرعا 
وأثئت في الثاني, ونكت في الثالك, ركسي وتيت 


ا 
قال للأنى 


لمكم 


وعشّرت. 
وقال بعضهم : أسبعت وأعشرت وأثنت, في امن 
والشابع والماشر 
أبوعمر واليبانيَ : قول الُذري عن أني طالب 
ال: في قوطم. «جائوا على بكر : أب مناه 


جاهوا بعضهم في إثر بعض , وليس هناك يَكْرة 
للدينقا 


(الأزهّريٌ 

وجمعه [التْر] بكار, وأدنى العدد ثلائة أبْكر . 
(ابن فايس 088:1 
البَكْر من الإبل بمنزلة الفق من النّاس, والبكْرة 
اص بمنزلة الجارية, والبعير بمسخزلة 
الإنسان, والجتمل بمنزلة الرّجل 
ويجمع في القلّة عل أبِكر , وقد صغّرء الراجز وجممه 

بالباء والنُون , فقال: 

قد شريّث إلاالسمَيهينا. تُسليِصاتٍ وأنسيكرينا 
الو 


| والّاقة بمغزلة‎ ٠ 


؛ وضاحيته 


وضَطْوةٌ. ولم يقولوا في الع شيئًا. (110) 
أبكرتٌ الور إيكارًا. وأبكرثٌ الغداء إيكارا. 
ويَكرتُ على الحاجة يكورًا. وعَدوتٌ عليها مُدواء مثل 
البكور. وأبكرثٌ الرجل على صاحبد إبكارًا حت بكر 
ليه ُكورًا. 
بكر يُكورًاء وغدا شُدوًا: هذان من أوّل التّهار. 
كبام 


000:0١ (الأزمري‎ 


الأصمَعي : قوهم : «جاءُوا على ب 

جاءُوا على طريقة واحدة. 
إذاكان أوّل ولد ولدته لثاقة, هي بكر. 

055:3١ (الأزمرَي‎ 

تاريكر: لم تقتبس من تارء وحاجة يكذر: ليت 

حديئًا (الأزهّري 01513١‏ 


337:٠١ (الأَهَريّ‎ 


إذاكانت الدّخلة تُدرِك في أوّل الخ , فهي البكور, 
هن البِكُر. [#استشهد بشمر] (الأزْهَري 051111١‏ 
نحوء التمالي. 
إن كانت البكرة على زكية متُوح . فهي بَكرة. وإن 
كانت على ركية حَرور, فهي محالة. (الطريَ 111:7 
إذا ولدت المرأة واحدا. فهي بكر أ 
لابن فريس ١‏ لين 
ابن الأعرابي : البكر أبن المفاض» وابن اللبون, 
والميق. والجتْع, فإذا أثنى فهو سل وهو ج 
بعير حت بيزل. وليس بعد البازل بن يستى , ولاقبل 
ليبن يستى . 
بكر : تصغير البكخرّة . وهي جماعة الناس. 
يقال. جائوا عل بَكْزتهم, وصل بككرة أتهم أي 
بأجعهم . وليس م بكرة, وا هو مل 
لين 


م 


أبو 


وهو 


111:7١ (الأَرْهري‎ 


البكارة : للذّكور خاصّة, والبكار للإناث بغير هام 


(لبن سيدة 11:17 


وهو مابين صلا الفداة إلى طلوع الشسمس, والتكرة 
نحوها. وإنِّ ليه في البكرة. وبكرًا. وأناني عُدوَة 
كم 


كر وغَوْرء وريّض , إذا جف من الغدير. 

: الفتي" من الإبل » وجمعه. أبكار. والبككر. 
لم تُفعضّ, وجممها: أبكار. والبكر أيضًا. 
الثّاقة التى حملت بظنًا واحد؟. ويكرها: ولدها. 
(إصلاح المنطق: 058 


ب در / لاع 


مثله أبن أبي البن. كن 
في حاجته وبكر. ورجل ذُكُرِ ولكر. 
عط , أي قليل الماء. 

(إصلاح المنطق 2 44) 
ويقال: يكز : لت وضعت أُوّل بطن , واليكثر 
1 (الأضداد: 3306 


ي عجلت؛ وم ير كور التو وسنه: 
اكُطّب والفاكهة: للتّيء المتعجّل منه. وتقول: 
أَعبجّل ذلك وأسرعه, ولم 


هن أي بعد َومة 


(أبورئد: ؟) 


نكن 


205 
الباكورة من كل فاكهة : ماعجّل الإخراج ؛ والجمع. 
البرَاكعر والباكورات , ونخلة باكورة وباكور وبكور. 


والجمع: بكر مثل رسول ورُسل.. (اللَيُومي 01:١‏ 


, بولدها الذي تبتكر به. 
ويقال ها أيضًا: بكْر. مالم تلد ونحو ذلك. 


أبوسعيد البغداديّ : في قوله: «تن بك وابتكر 
: من بكر إلى الجمعة قبل 
الأذان, وإن لم يأتها باكرّاء فقد بكر . وأا اببكارها فأن 


يدرك أوّل وقتهاء وأصله من ابتكار الجارية, وهو أخذ 


عترعا (الأزْهَريٌ 033:3١‏ 


المُبرّه : والبكر: الصّغيرة. كلد 
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الرّجَاج: و«الإبكار» يقال فيه: أبكر الرّجل يُبكر 


فيطل ذلك قاوساو مغرو ننه الباكورة 
لوق 
ابن دُرَيْد: الك جمع : ُكور, وهي الخلة الني 
تعجّل ثمرتها. ريلك 
والكر: لفقي من الإبل. والأتى: بكرة. والججمع 
بككرات ويكار ويكارة. وجارية ِكْر من جوار أبكار. 
بكر الّجل في حاجته تبكيرا. وأبكر إبكارا. 
بُكورًا. [تم#استشهد بشعر] 
والباكورة : التخلة المعجلة , وكذلك سائر الجر 
ويبمع البَكْر من الإيل في أدنى العدد أن بكر 


وقد قت العرب: بكا وكا وُكيزا. وفي العرب 
أحياة ينسبون إلى بُكر: بكر بن وائل , وبكر بن سمد بن 


الحكيقنا 
كوا وبَكروا. إذاارتحلوا كخرة. 
لم4 


في الحديث: «من بكر وابتكر », 


اشتقت من اللفظة الأولى لفظةٌ على غير بنائها, 


أتبعوها إعرايها فيقولون: جاد مد وليل لائل, وشعر 
شاعر. [ثم#أسششهد بشعر] 

وفي الحديث : «بكروا بالصّلاة في يوم الي فإله من 
ترك العصير سيط عمله» معناه: تقدّموا فيها وقدّموها في 
أوّل وقتها. والتبكير: هو التقّم في أوّل الوقت ٠‏ وإن لم 

2 لوي اننم 
الأزهريّ : واتبكور والشبكير: الخسروج في ذلك 
. والإيكار: الخول في ذلك الوقت. ويسقال. 


إذا بكرت له. [ثم استشهد بشعر ] 
وي الحديث: دلايزال الناس يمير مابكروا بصلاة 
المغرب» معناء: ماصلوها في أوّل وقتها. 
وف حديث آخر: «من بكر يوم الجمعة وابتكر فله 
يام فعنى بكر : خرج إلى المسجد باكًا. وممنى ابتكر. 
وَل الخطبة. [إلى أن قال:] 
وَل ودر الأعراب: ابتكرت المرأة ولدًا, إذا كان 
ولدها ذكرا, واد 
ثْ: ولدها الثالث , وابتكرثٌ أنا واثتنيثُ وان 
ني 
الجمعة أنه قال: «من بكر 
وابتكر, وافتسل» فقد قيل: له أراد به بكور القت , 
وقيل : أراد إدراك باكورة. 


إذا جساءت بولد يفي 


لبة. وهي أرها. 

وأخيرني بعض أصحابنا عن ابن الأنباري أله قال: 
أرأد تقديم الصّدقة, من قوله: «باكروا بالصّدقة. فإنّ 
البلاء لايتخطاها». دعل 
1 : عندي أن «قوظم: بجاءوا على بكرة 
أبيهم» بمعنى جاءوا بأجمعهم؛ هو من قوطم: 


كذاء أي تقدّمت فيه , ومعناه: جاءٌوا على أوَليتهم: أي نم 
ببق منهم أحدء بل جاءُوا من أُوَهم إلى آخرهم 
(لبن منظور 6: 4.0 

أصل «ب ك رء إنا هو التقدم أيّ وقت كان من ليل 
أوتهار, (ابن منظور 4: 0937 

الجَوهَريّ : البخر: القذراء, والجبمع: أبكار. 
والمصدر: البكارة بالفتح. 

والبكر: المرأة التي ولدت بطنا واحسدا. ويكرها 
ولدهاء والذكر والأى فيه سواء. 6 استشهد يشعر] 

.وكذلك البكثر من الإيل . [ثم استشهد بشعر ]| 

والتكر: الف من الإيل , والأن: بكرة. والجمع 
بكار مثل فَرْخ وفراخ , ويكارة أيضًا مل فَمْل وفحالة 

وبَكْر: أبوقبيلة . وهو بكر بن وائل بن قاسط . أفإذا. 
نسبث إلى أبي بكر. فلت : بَكْريَ, تحذف صنهبالامم 
الأول , وكذلك فى كل كنية. 

ويكرة البثر: مايُستق صليهاء وججعها: بكر 
بالتحريك, وهو من شوادً الجمع , لأن قل لاتصمع 


.وخأ وعتل, 


[ث#استعمد بشعر] 
أبيهم : للجباعة إذا جاءوا 
مماء وم يتخلف متهم أحد. وليس هناك يَكْر: 


ف 


1 قلت : أتينّه ب 
من الظروف التي لاتتمكن. 
وسير على فرسك بكر وكا كيا تقول : سَحَرً. 


بذ ر/ فاع 


وقد بَكَثُ بكر ُكُورا. وبككرت تبكيرا. وأبكرث 
وابتكرثُ وباكرثُ كله بع . ولايقال: َك ولابكرء 
إذا بكر 

وأبكر الّجل : وردت إبله ُكرةٌ. 

وكلّ من بادر إلى الشّيء فقد أبكر إليه ويكّر. أي 
وقت كان. يقال: يكوا بصلاة المغرب , أي صلّوها عند 


سقوط القُرص. 
وقوله تعالى: هبالْقيِيٌ وَالإبَكَارٍ» آلصمران: 
.4١‏ وهو قِمْل يدل على الوقت؛ وهو البُكرة, كما قال: 


لِبِالقُدُو وَالأصَالِ» الور: 17. جمل القُدُوٌ وهو 
.مصدر يدل على القداة. 
ورج بكر في حاجته وبّكر. مثل حدر وه أي 
صاب إيُكور. 
أُوَل الفاكهة. 
وعد بكرت القيه. إذا استوليت على باكورته. 
[إلى أن قال:] 


وضعربة بكر بالكسر , أي قاطمة لاتثق. 
وفي الحديث: «كانت ضعربات عل رضي لله عند 


إذا أعتل قد وإذا اعترض قله (1: 010 
ابن فارس: الباء والكاف والرّاء أصل واحدء 
يرجع إليه فرعان هما منه. 


فالأل: أول القّيء وبدرّه. والتاني: مشعق منهه 


فالأوّل: البكخرة وهي القّداة, والجمع: البكّر. 
والتبكير واليكور والابتكار: المضي في ذلك الوقت. 
والإبكار: البكرة, كما أنّ الإصباح اسم الصَبح. 
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وباكرث الشّيء. إذا يُكرتٌ عليه. 
يقال: رجل بجر : صاحب يكور كبا يقال: حر 
بكتٍ الأمطار تبكيرا, وبكرت بكورا. إذا 
[#ذكر قول القَرّاء وقال:] 
باكورة. ويقال: هي |0 
ويقال: أرض مبكار, إذا كانت 


الأرض. [ثم استشهد يشمر] 
فهذا الأصل الأول , ومابعده 
من الإبل, مالم برل بَعد وذلك لأننْه في فتاء سه وأوّل 


عُمره» فهذا امع الذي يجمع بينه وبين الذي قبله.فإذا 
1 
بزل فهو جمل , والتكرة الأنثى . فإذا برلت فهي ناقة. 
قال بو 


وجمعه: يكار, وأدنى المدد ثيلائا 
» وأصله أ ]ا 
ساوم آخر يبككْر أراد شراءه. وسأل البائع جين سيئّه" 
أخبره بغير الصّدق , فقال : بكر . وكان هركا كل 
المشتري , فقال: «صدّقني مس بكرء». 


بكر ومنه المتل : «صدقنى سرك ب 


أن ع »وق بكرة. والكود: ايك 
قال: ويقول العرب : «أروى من بكر هَبتّققء 
ن بَكيرٌه يصدر عن الماء مع الصّادر 
يرد مع الوارد قبل أن يصل إلى الكلً. 


يكثر: فنيّة لم تمل , والبككر من كل أمر: أوّلد 
ويقول: ماهذا الأمر ببكير ولائني؛ على معنى ماهو بأوّل 
ولاثان. [#استشهد بشعر] 


قال الخكيل: عسل أبكار تُمكله أبكار التحل, أي 
أفتازهاء ويقال: بل الأبكار من الجواري. يلينه. فهذا 


يُستتق عليها. ولو قال 
التبكرة من التوق كان مذههًا. 
معروفة. [ثم استشهد بشعر] 

وتم حلقات في جلية اليف تستى بكرات . وكلّ 


قائل: يها أميرت اسم 


ذلك أصله واحد. الديلين 
أبوجلال: الفرق بين البكرة والغداة. والمساء 
والمشاء. والسيّ والأصيل: أنّ الشداة سم لوقت , 


واتبكرة «قملّة» من : بكر كر كور , ألاترى أنه يقال. 
أحبلاة النداة, وصلاة الظذّهر والمصير. فتضاف إلى 
الؤقي. ولايقال: صلاة البكرة. وإ 
بُكرة, كبا تقول: جاء في عُدوّة, وكلاهما فعل مثل 
التقلة نكت استعال «الثكرة» 

وإذا فاء اليه سني عشيّة. 
أمس , وسآ تيه العشية؛ ليومك الذي 


يقال: جاء في 


ويقال: أتيته 
أنت فيه, وسآتيه عشيّ غدٍ بغهر هاو. وسآتيه بالمئج 
والفنا وكل غداة 1 

والطقل: وقت غروب الشّمس, والمشاء: بعد 
ذلك . وإذا كان يميد العصعر, فهو المساء. ويقال لجل 
عند المصعر إذا كان يبادر حاجةٌ: قد أمسيت , وذلك على 
المبالفة 


10 

) البقرة: ة, البكر: تي 

يقال : حاجة بكر لل لم يكن قبلها مثلها. 
وسحابة يكر: م طر قط. 


١من‏ بكر وابتكر» قوله: «بكر» يعني 
إلى الصّلاة, فأتاها لأرَّل وقتها. وكلّ من أسرع إلى 
شيء فقد بكر إليه. يقال: بكُروا بصلاة المغرب. أي 
000 القُرص , وهو في الحديث : «لاتزال 
متي على سُئِي مابكروا بصلاةامغرب». 

وقوله: 008 ر» أراد أدرك أُوّل الممتُطبة, وأوَها 
بكورئها. كما يقال: ابتكر الّجل , إذا أكسل باكورة. 
الفواكه . وابتكار الجارية: أخذ عُذرتها. 


را أبكار أولادكم كُنّبَ 


ب ل: أَوّل ولده. 

القّعالبيَ : الباكورة: أوّل الفاكهة. 
البكر. وَل الولد. م 
امرأة بكر :لم تُفترع ك1 
إذاكانت بناتم رتهاء فهي بكر , وعذراء. (038) 


لحكل 


للقن 


ُ للعذراء التي 
لم تتضن. ومولود يكل إذا كان أوّل ولد أبويه. وأمَد 
إيكر, وأبوه يكر. [ثماستعهد بشعر] 

والبكر بالفتح. 


الإبل. وهو الشّابَ أو 
(التلوج: 5ه 


والبَكر : البكرة, وقال سيبويه : لايستعمل إلا ظرقً. 


بار/اغغا 


كلاها على النتب, إذ لافصل له ثلائيًا بسيطًا. 


بكر الؤجل: كر 
وحكى اللحياّ عن الكساي: جيرائك باكر. م 
استشهد بشمر] 


وأبكرَ الود والقّداء. عاجلهما. 
وبكره على أصحابه: وأبكره عليهم: جمله يك 
55 
وكير ]عل 
وأبكر: تقدم, 
كرء والباكور, جميمًا من المطر: ماجاء 


الوسميّ. 
والباكور من كل شيء: المعبجّل المسيء والإدراك 
والأنتى : باكورة. 


البكُور: بك[ استعمد بشمر] 
وأرض ييكار: سريعة لإنات. 
وسحابة يبكار, وبَكُور: الاج من آخر الأبل. 
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[#استشهد بشعر] 


وقد يكون لكر من الأولاد في غير الناس, 
كقوهم : بكر الممية. 

وقالوا: أشد اناس بكر بكري . [ثم استشهد بشعر] 

والبكر من النساء. 5 

ومن الرّجال: الذي ل يرب امرأة. والجممع : أبكار, 

وامرأة بكر : حملت بطنًا واحدا. 

والبكر : الثاقة التي وَلّدت بطلا واحد 

والججمع : أبكار. [ماستشهد بشعر]. 

ويكرهاء أيضًا: ولدها. والجمع : أبكار» ويكار. 
بكر ء لم تحمل. 

وقيل: هي الفتيّة. وفي الشغزيل: لِلَافَارِضٌُ 
وَلَابكر» البقرة: .4 

وكذلك عسل أبكار: وهو الّذي عملته أبكار التحل. 
اليك من النساء قال 


تَلّب: لأنّ دمها أكثر من دم التيّب. 


ابن المتخاض إلى أن يثنى. 


وقيل: هو ابن اللبون اميق والجتعٌ. 


وقد قيل في الأنى, أيضًا: كر بلاهاء. [م 
استشهد بشعر وقال:] 

وأصح الروايتين: بكر, بالكسر. 

والجمع القليل من كل ذلك: بكر 

والجمع الكثير: مُكران ويكار وبكتَارة. والأنى 
تكرة 
واجمع : يكار, بغير هاء , كمئلة وعتبال. 

لبكرة, والبَكرة: خَشَبة مستديرة في وسطها عَترّ 
"وف جوفهايخوّر تدور عليه. 
وقيل : هى المتحالة السّريعة. 
واليكرَات, أيضًا: الى لت فى حلية الشيف شبيهة 
الساء. 0 
وجاءئوا على بُكْرة أبيهم, إذا جاءوا على آخرهم. 
وقيل : على طريقة واحدة. 
وقيل : بعضهم على أثر بعض . وليسٍ 


يكير ويكّار ومبكر : أسماء. 


وبنو بكر : حَيّ منهم. [ماستكهد بشعر] (0: 009 
البكر: وَل ولد الأبوين, للذّكر والأنق, الجسمع: 
أبكار. وابتكرت المسسرأة: ولدت ذكرًا في 
الأول (الإقصاح 0/:0 


(الإفضاح 40:5 


بها؛ وهو خير فروقها جين 


0 

البكسرة: المدوة, وهي أُوّل النّْسار إلى طلوع 
الشّمس . واسها الإبكار. 

بك كر يكورًا وأبكر وبكّر وباكر: خرج في أوّل 
التمار قبل طلوع الشّمس, 

بكر على المحاجة وإليها وفيهاء وأبكر وابتكر 


بادر وكلّ من بادر إلى |! 
وقث كان. 

ورجل بكرء إذا كان صاحب بُكور قويًا علبد, أي 
يعمل في البكور. 

وبكرته على أصحابه وأبكٌنه: جعلته يُك ركليّخ- 
ويقال: أبكرت الوزد والغداء. ‏ (الإفصاح 157:2 


» فقد أبكر إليه . فى أي 


وه لكر وهي البكيرة . والممع : البكائر . وقد ككرت 
تبكر ُكورًا وأبكرت وبكّرت. 

والباكور: أوّل مايُرى من الوُطْب , والباكورة: أوّل 
الفاكهة. (الإفضاح 22 0034٠‏ 


البكر من الشّجر. التي حملت أوّل لهاء الجمع 
بكار 


تبكر يُكورًا و 
رة: باكورة . 
1 

الطوسيّ : والإيكار: من حين طلوع الجر إلى 


وأسرعت. والت (الإقضام 6 00104 


بادر / اغا 


وقت الضّحى, وأصله: التمبيل بالقّيء» يقال: أبكر 


ويقال في كل عي و تقدّم .بكْر. ومنه الباكورة : أُوّل 


من الفاكهة (كنهمق 
نحوه ارسي لأنمط4) 


واليكر ليكر: انيل يفعشها التجل ول ُفتضل ؛ وي 
على خلقتها الأولى من حال الإنشاء. وأصله الأوّل. 


والابتكار: عمل الشيء أو/ 
والبكْر من الإيل : الف في أوّل أمره وحداثة سنّه. 
0 الحيلفا 
ان ايفن 


الول : أصل الكلمة هي الكثرة. لني هي أل 
التهَار, فاشتُق من لفظه لفظ الفمل, فقيل: بكر لان 


بُكورًا, إذاخرج بُكْرء . واببكور:المبالغ في البكور .بكر 
في حاجة وأبتكر وباكّر مباكرةٌ. 

وتُصرّر منها ممنى التمجيل, لشقدّتها على سائر 
أوقات التّهار. فقيل لكلّ متعجّل في أمر: بكر [ثم 
استشهد بشمر] 


وسمّي أوّل الولد يكْرًا. وكذلك 
: أشار إلى ثوابه, ومع 


اه في ولادته ياه 


يهو المشار إليه بقوله 
َيوَانُ4 العنكبوت: 54. 
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التقدّمها عليها فيا يراد له النّساء. 
أبكار. قال تعالى : ذِإِنّا 1 
اهُنَّ أبْكَارًا» الواقعة: 55.58 

والبكرة: الحالة الصغيرة , لتصّوّر الشرعة فيها. 

لي 

الزمَخَشَرِيّ : «عل يفيه كانت ضعرباته مبتكران 
لامُوناه. 

الضّعربة المبتكرة: هي التي ربت مر واحدة. وم 
تُمَاوّد لشدّتها وإتيانها على نفس المضروب؛ شبّهت 
بالجارية المبكرة . وهي المفتة , لأته تي بني عليه 


نَاهُنٌ 


مرّة واحدة. 

الحجتاج كتب إلى عامل له بفارس : ابعث إإي بصستل. 
أبكار, من عسل خُلَار!' من الد ستفشار . الذي ممه 
الثاره» 

أراد أبكار التمل , وهى أفتاوها, لأنّ الْمَسل إِذا كان 
امتباكان أطيب. وقيل: أراد أن أبكار الجواري يليته 
والأوّل أصح, لأنّه قد روي : «ابعث إل بعسل من عسل 
خُلَار من التحل الأبكار». 

بكر المسافر وأبكر وبكّر وابتكر وتبكّر: خرج في 
الجكرة. [ثم استشهد بشعر] 

وياكره: بكر إليه. وتقول: المباكرة مباركة , وأتيته 
باكرًا وبُكرة وكا 

ومن الجاز: بكر بالصّلاة» إذا صللاها في أوّل وقتها 
وفي الحديث: «لايزال النّاس بخير مابكّروا بصلاة 
الغرب», وبكّر إلى صلاة المجمعة: خرج إليها في أُوّل 
وقتها. 


(القائق 056:1 


وابتكر الشّيِء: أخذ أوّله. وابتكر الفاكهة: كَل 
باكورتها. وهي أوّل مايدُرِك منها. وابتكر الجارية 
افتضّها. وابتكر المتطبة : سمع أُوَها. 

ونخلة باكر وُكور: بكر بحملها . وغيتٌ باكر 
ويكور: وقع في أوّل الوسميّ . وسحابة يدلاج بُكور. [ثم 
استشهد بشعر] 

وضرب بكر : لاق . وكانت ضعربات عل أبكارا. 
وأشد الناس بكر ابن يكثرين. وماهذا الأمر منك بكر 
أي بأوّل ولاثان. وكَرْم بكر: حمل أوّل حمله, 
وروم أبكار. وحاجة بكر . وهي أُوّل حاجة رُفعت. 


[#استعهد بشمر] 

ونار يكر: لم تبس من نار. وعسلٌ أبكار: عملئه 
اأبكار التحل . وقيل: الجواري الأبكار يلينه. 

وجاموا عل يكثرة لبهم : أني جضيكا. والاضال 
حديث المي . (أساس البلاغة: .018 

الطَِيسي ٠‏ والكر: الصغير انيلم تحمل , والبكخر 
من بني آدم ومن البهائم: مالم يفتحله الفحل , والكر من 
كل غيم أوّله . والبكر: التي ولدت واحدًا 
أوّل أولادها. [تماستفهد بشمر] 

وضربة بكر أي قاطعة لا: 


عائشة عن أبيه عن جدّه قال: «كانت ضعربات عل بن 


أبى طالب م9 أبكارًا. كان إذا اعتلى قدّ, وإذا اعترض 


الإيل. لبك 


0١7‏ موضع بفارس يُجلب منه المسل. 


أبههم». هذه الكلمة للعرب , يريدون بها الكثرة والُغور 
فى العدد. 

١‏ في حديث عل رضي الله عنه: «كانت ضعرباته 
مبتكرات لاعُوناه, 


قال ابن الأنباريّ : يريد أنّ ضعريته كانت بكرا يقعل 


قيل: أبكار الأمور: صفارها, وعونها: كبارها. 
والمون: جمع عوان. 
في حديث الجمعة: «من بكر وابتكر». قيل : معن 
بكر : أدرك باكورة المخطبة . وهي أرَها ومعنى ابتكر: 
قم في أوَل الوقت. 
وقال ابن الأنباري: معنى بكر: تمدق قإلى 
غروجه. يتأوّل في ذلك ماروي في الحديث : #باكتواً 


١‏ ايتخطاها», 

في الحديث: «استسلف من رجل بَكلْوَاء. 

قيل: لكر م الإبل فول الفلا من الكور. 
والقاوس 

ابن الأثسير : في حديث المُتعة: «كأتها 
عيطاء», أي شاب طويلة 


بغزلة الجارية من الإناثت. ‏ (0281:1 


بكرة 


تق في اعتدال. 
ومند حديث طيمة. «وسقط الأملوج من اليكارة». 
البكارة بالكسر: جمع البكر بالفتح , يريد أنّ الكَمن 
الذي قد علا يكارة الإيل بما رعت من هذا التّجر قد 
سقط عنهاء فستساء باسم المرعى؛ إذ كان سيا له. 
وفي الحديث: «جاءت هوازنٌ على بكْرة أب 
كلمة للعرب يريدون بها الكثرة وتوكر المدد. وأتّهسم 


بال ر/قغاة 


جاوُوا جميمًالم يتخلف منهم أحد. وليس هناك بَكْرة في 
عليه الماء. فاستعيرت في هذا 
للقن 


يُكورًا. من باب «قعّد» 
أسرعء أي وقت كان. [ث#استعهد بشمر] 

وبِكر تبكير] مثله. وأبكر إيكارًا: فل ذلك بُكْرة, 
قاله ابن فارس. 
من النداة, جسعها: كر مثل 
وشُرّف, وأبكار: مع الجمع , مثل رُطَّب وأرطاب. وإذا 


وسكى السَفاي 
أكون 

«وقال) ابن جيّ: الأبنية الثلائة بعنى الإسراع. أي 
ون كان ؛ وبكرته بمنى بكرثٌ إله. وأتاني بُكْرة 
وداكداً. بعق . وبكر َكَا: كان صاحب بكو ومكذر 
بالصّلاة: ملاها لأوّل وقتها. 

وابتكرثٌ المّىء: أخذت أُوّله. وعليه قوله عليه 
الصّلاة والتلام: «من بكر وابتكر». أي من أسرع قبل 
الأذان, وسمع أوّل الخطية. 

وباكورة الفاكهة: أوّل مايّدرِك منها. 

وأبتكرثٌ الفاكهة : أكلت باكورتها. 

والبكر: خلاف ايب , رجلا كان أو امرأة. وهو 
الذي لم يتزوّج , وعليه قوله: «الِكر بالبكر جُلد مائة, 
وتغريب عام». والمعنى زنى اليكر بالِكر فيه جّلد مائة, 
اأوحده جلدم والجمع : أبكار. مثل جل وأحمال. 
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ومولود يكثرء إذا كان أوّل ولد لأبويه. 

والبكر بالقتم: الفنق' من الإبل. وبه كي . ومنه 
كر والجمع: بكر . وابيكرة: الث , والجمع :يكار 
بة وكلاب . وقد يقال: يكارة مثل حجارة. 


في يُستق عليها, بفتح الكاف فتجمع 


بُكرات. مثل سَجْدة وسجّدات لحعوم 
الفيروز اباديّ : البكرة بالضّمّ: العّدرّة, كالبكرَة 


مرك واسمها الإبكار. 

وبالفتح: خشية مستديرة في وسطها تََرّ يُستق 
عليهاء أو المالة ويرك جممه : بَكَر وبقكرات. 

والجباعة, والفنية من الإيل. جمعه : بكار. 

وبَكَر عليه وإليه وفيه يكورًا. وبكر وابتكر وأبكر 
وباكره: أتاء بكر 
وكل من بادر إلى شي ب : فقد أبكر إليه كي 
كان. 


وبكرٌ وك : قو على البكور. 
عل لجاب بغي لمكن عله بكر 


عليهم . وبكّر وأبكر و: 

والباكور: المطر في أوّل الوسمي , كالبكر والبكور. 
وامعجل الإدراك من كل شي و. 

ويهاء: الأ . والشمرة, والّخل التي درك أول. 
كالبكيرة وامبكار والبكور . جمعه: بك 

وأرض وْكار: سريعة الإثيات. 

واليكر بالكسر: 
التكا, . والمرأة والثّاقة. إذا وندتا بطنًا واحد. 


ذراء: جمعه: أبكار, والمصدر. 


والضّرية البكر: القاطعة القاتلة. 
وبالضّمٌ وبالفتح : ولد الّاقة أو الفتي منهاء أو الي" 
إلى أن يمجع أو ابن السخاض إلى أ, 


يمننى. أو بن 
الليون, أو الذي لم يبزل. جمه: أبكر وُكران. وبكارة 


بالفتح والكسر. 
والبكرات: املق في لي التيف. 
ويكر تبكيرًا: أتى الصّلاة لأوّل وقتها. 


وابتكر: أدرك ول الب , وأكل باكورة الفاكهة , 
#المرأة : وندت ذكرًا في الأوّل. 

ولبكر: وردت إبله بكر نوم 

الطْريحيَ : [ذكر بعض أقوال الشابقين وقال:) 

َك بلفتح: الفقة من الإبل؛ والأننى: بكرة, 
واججمع : يكار مثل فَرْخْ وفراخ . وقد يجسمع في القالة 
على: بكر 

وفي حديث علطة في أصحابه «كم أداريكم كا 
تُدارى البكار ا 

قال الفاضل ميثم: والبكار المَمِد: 
باطن أسنمتها لتقل الحمل . وتستى الم 
اراة وككترتها, وخ 


شبه مداراتهم دار 
البكار جمع: بَكْر: 
الا وأشار إلى وجه شبهها بمداراة 
القمرّق , بقوله: كلما حيصّت من جانب تمتّكت من 


آخر». وحيصّت: خيطت وجمعت , أي كلما أصلح حال 


بنضهم وجمعهم للحرب؛ فسد بعض آخر عليه وتفرّق 
وفي الحديث : «عليه بكارة» بالفت . وهي الّاقة إذا 


ولدث. 


7 
قال:] 
وفي حديث عليطة في وصف المفتي: «بَكّر 
فاستكثر», أي ذهب بُكرة 
ول شي ي, فاستكار منه. 
ومن بادر إل القيء. فقد أبكر ا 


البثر: المخشبة الي يُستق عليها. [إلى أن 


لمم 
عَجْمعٌ الغة: بكر إلى المّيء يُكوراء من باب 
«دخل»: أنى إليه بكرة. أي أوّل التهارء أو أسرع إللِد 
أيّ وق كان. ومثله بكر تبكير؟ وأبكر إيكارً. 
والإيكار: إما اسم للبكرة, بمنى أوّل التهار, ونا 
مصدر أَبِكرٌ, بحي الإبكار ببعنى البكرة كمجيء القُّدرٌ 
وهو مصدر دالا على النداة. في قوله تعالى : يي 
فيا بالْقْدُو وَالْاصَال» الور : 77 
والبكر 
أبكار, للنحلم 
نحوه حقد إسماعيل إبراهير . 
العسدناني : ويستون عُذرة الفتاة: يككارة. 
والصّواب هي التكارة, كبا قال الصّحاح والُغرب. 
والقتار, والأسان, والمصباح, والقاموس, ولاج 
والمد, وتميط امميط , وأقرب الموارد» والمتن» والوسيط. 


من النساء: التذراء, خلاف اليب , وجنها: 


حلام 


ب در / الا 


أجاز لنا استمال: التككرة والبكرة كلتيهما كلّ من. 
بن سعد, والتّهذيبء ومعجم مقاييس اللّغةء 
وام حكم. والصاغاز 
والقموسٍِ . والتّاج, والمدّ, وسيط الحيط, وأقرب 
ألوارا. وألتن. والوسيط. 
ويجمم اليكذزة عل : بكر 


والأّسان, والمصباح, 


,وهوس خولة المع :لج 


يخطتون من يسمي المرأة بعد أن يدخل بها الرّجل 
يكرا ويقولون: إنّ لخر هي المرأة قبل أن يدخل بها 
الرّجل , نقلها الأزهّريّ عن اللَيث بن سعد. وتمستى 
يا بعد أن يدخل بها الّجلء نقلها الأزَهَّريٌ عن 
الحراني. عن ابن الشكيت. 


ويخطتون أيضًا من يستي الّجل الذي لم يتروّج 
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يكُرّاء ويسرون أنّ الصَواب هو: صَرَبٌ. وعازب, 


وأعزبٌ. ويعزابة. راجع معجم الأخطاء 
الشّائعة للمؤف. 
وهم عنطُون في الحمالين: 
١‏ جاء في الأضداد لابن الأنباريّ يقال: اسرأة 


يكْرء قبل أن يدخل بها الّجل ١‏ ويقال ها: بكر بعد أن 
يدغل با ويقال للولد الأوّل: بكر . ولأبيه: بكر ء 
ولأنه: كر . وروى أبوعبيد عن الكسائي: هذا يكثر 
أبويه, وهذه يكثر أبوبها: أوّل ولد يُولد هرا 

؟- وجاء في لغرب والمصباح: والبكخر: خلاف 
اليب . رجلاكان أو امرأة. وهو الذي لم يتروّج. 

د وقال المتن: اليككر 

أ التذراء ل تقض والمصدر: البكارة. 

ب-الجل لم يقرب ا. 
أو ولد أبويه . جاريدٌ كان أو غلاكا” 


واجمع: أبكار ويكار 

ها البكر من كل شي ي: أَوَله «مجاز», والجسمع: 
أبكار. 

4- وقال الوسيط : اليككر 

ل القذراء. 


ب -الرجل لم يتزوج. 
6 -وروى التَضادَ عن أبي الطَيب الل 


بطن , وهو ماقاله معجم مقاييس اللّنة أيضًا. 


ومع ذلكة 


أ لاأتصح باستعمال كلمة «بكره إلا للعذراء, لأنّ 
هذا هو الممنى المعروف, ولاحاجة بنا إلى استعيال المعنى 
الاي 

ب الذي ذكره الوسيط؛ وفي الحديث: «عليكم 
بالأبكار. فإتهنَ أعذب أفوامًا. وأتق أرحاماء أي أكثر 
أولان). «راجع مادّة الأضداد في هذا المعجم». 

ابتكر الشَيِء: اخترعه, ابتدعه. 

ويمطُون من يقول: ابتكر الأستاذ ريق في 
وابتدعهاء لأ من 


بية. بعنى ابتدأها واخترعها 
معاني ابتكر: 
أ تكلف الحروج أوّل التهار قبل طلوع التّمس. 
ب _ابتكرت المرأة : ولدت ولد ذكرًا أو ماولدت. 
ج-ابتكر الفاكهة ونحوها : أخذ باكورتها: وَل ثمرها 


التاضجر 
د -أبتكر الخطبة : أدركها وسممها من أوّها «مماز». 
ولكن: 
أدجاء في المعاجم : ابتكر الشّيء : أخذ أوّله. وابتكر 


الفاكهة : أكل باكورتها. ويككن بالاتّساع استعبال 
«الابتكار» في الابتداع للشّيء, من الابتكار للتّيء. 


ج - وقال المتن: ابتكر الشّيء : جاء به ولم يكن من 


قبل «مماز». 

د وجاء في الوسيط : ابتكر المّيء: ابتدعه ير 
مسبوق إليه, «محد” 

فهذه كلها تبيز لنا استعيال الفمل المتعدي «ابتكر» 


بمعنى اخاترع أو ابتدع . ولو دعمناها ببوافقة اتحاد اجام 
اللخويّة العلميّة العريتة على استعباها. لزدنا هذا المعنى 
رسوحًاء وأزلنا عنه القليل من الشَّكَ الذي كان يسوم 
حوله. للقن 

المُصْطَقُويّ : والّذي يظهر من كليات القوم 
واستعبالاتهم, أن الأصل الواحد في هذه المادّة: هو 
الكون في المرحلة الأولى من برناج أو جريان أمر. سواه 
كان هذا الجريان منتسبًا إلى إنسان أو حيوان أو نبات أو؛ 


جماد أو زمان أو غيرها. 
فالبكر كالملح: صفة مشبّهة , وهو من ثبت للدتهذا. 
المفهوم , يقال : امرأة بكر , إبل يكر, وشجرة بكر: وزمآن 
بكر . والباكر «فاعل» وهو من قام به هذا المفهوم, 
والبكر: بالفتح, كصّئب: صفة أيضًا. وغلب 
استعباله في الحيوان, كبا أنّ بكرا غالب استمماله في 
الإنسان. 


كاللقمة . بمعنى مايفعل به, 
ومن هذا المعنى أوّل الوقت من اليوم . وهو الغداة. 
والبكور والإيكار: مصدران جردا ومزيدًا فيه 
والظر ني البكور إلى جهة نفس الفمل . وفي الإبكار إلى 
جهة صدوره من القاعل . ولملّ إطلاق 


بر اطاط 


وترجع إلى بيتها التابق . والعشي: أواخر اهار 
إلى أن تنقضي ساعات من الآيل. والأصيل: قريب من 


عمنى الندي 
وهذ الاي كاترى تقبل مهرم الرصلة الأول 
من أمر, [ثم أيَد هذا المعنى بالآ. وقال:] 


ظهر أن تتفسير البكرة بأوَل الصّبح. والإيكار 
باتبكرة, واليكخر بالمرأة التي كانت باكرةٌ عرهًا في مقابل 


لتب؛ غير وبعيه للبعم 


وهب بن منه» والمَؤفي, وا حستن, 
وأبوالمالية. (ابن كثير 0058:1 
دين 

بكر الغيرة. (1: 0/8 
للعلا 


وه 
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والفارض: هي الهرمة 
.تلد إلا ولد) واحدًا 


لابن عَطيّة 1: 01515 
الفارض: أئها المسئة, واليكر: أها 
الاب وهي من النساء: لني م نوطأً. ومن الإبل: الي 
/ القطالرازي ود 

القَرَاه : الفارض: قد فرّضت, وبعضهم: قد 

ما البكر فلم نسمع فيها بفمل . وال 

أوَهاء إذاكانت بكرا من التّساء . والبَكْر مفتوح أُوّله :من 
ادليه 


ولاصغيرة لم تلد 40 
والبكر من إناث اليهائم وبني آي حالم 
ينتحله الفحل . وهي مكسورة الباء. لم يسمع نه فقل + 
ولايفمل وأا البككر بفتح الباء. فهو الف .من الإبل» 
وإفاعنى جل ناه بقوله : (وَلبِكٌ): ولاصفيرة ل تلد 
كفم 


نحوه لوزي (1: 04 والطُوسيَ (1: 948), 
والتْرطي ١(‏ 00 1 

الققّال: البكر: يدل على الأيّل, ومنه: الباكورة 
الأول اللّمرء ومنه 
البارحة, إذا جاء في أوّل الآيل. وكأ 
لقي 6 


(القخرالرَازيَ *: 0116 


البكر: للم 
1 والبكر من السقر: التي لم تلد مسن 
الصّغرء والبِخر من الّساء: التي لم يسّها الرّجل : والبكر 
من الأولاد: الأوّل, ومن الحاجات: الأولى. (0135:1) 

التييضاويّ : لامسئة ولافنية, يقال: مُرضت 
فروضًا من الفرض» وهو القطم؛ كأئّها فرضت 
ستّها , وتركيب اليكر للأوَلية. 


ومنه: البكرة والباكورة . 
النّيسابوريّ : واليكر الفنيّة . وكأن الأ: 
التي لم تلدء كما في الإنسان. للديتكن 
أبوحيّان: [ذكر مثل ابن مَطية وأضاف:] 
والبكر: بفتح الباء: لفق من الإبل , والأنن : بكرة 
أله من التقدم في الزّمان. ومنه: البكرة والباكورة. 
لحفلا 
مثله الألوسي. 0 


البْرُوسَويٌ : أي فتة صغيرة, ولم بؤئك البكر 
والقارض ؛ لأنْه كال حائض في الااختصاص بالأث . 
(انكمل 
رشيد رضام تلد بالمرة, والمراد بها: الي م تللد 
كتيرا. الذلكن 
خبلتع الغ أي لامسئّة ولافتيّة. والبكر من 
النّساء : التذراء, خلاف الدب , وجمعها: أبكار. 
لدلتتن 


الواقعة : 5 


أبن عباس : لايأتيها إلا وجدها يكرا 
مودي ه: همك) 
مئله البْديّ (1: 44 6). واشَّْرْسِيَ (6: 016 
امن( 617). لاطا 350 054 
الضّضاك : أبكارًا: غذارى. (الطَوسنَ 487:6 


ري : فصيّرنامنَ أبكارًا عَذارى بعد إذ كنّ 


[عجائر]. 00 
الإجَاج :لم يطمئن. لكل 
مثله القاسمي. الكر مده 


الماوزدي : فيه قولان. 

أحدهما: عذارى بعد أن كنّ غير عذارى؛ قاله 
يعقوب بن ماد 

الثاني : [إقول ابن عباس وقد تقدّم] 

ويحتمل تالنًا: أبكارًا من الرّوجات , وهر الأتوائل 7 
لأنمِنَ في التغوس أحلى. والميل إليمنّ أقوى. آم 


استشهد بشمر] لمبمم) 
ابن عَطيّة : قيل : معناء دائمات البكارة. متى عاود 
الواطئ وجدها يكرًا. )146:0 


ليحي : هي بفتع الممزة: جع كر وهمي 
5 راء من النساء التي لم كسس , مغل شل وأجسالء 


وسمّيت البكر يكرًا اعتبارًا لتقدّمها عليها فيا 
يزاوله النّساء ملم 
البْرُوسَويٌ: أي غذارى . جمع بكر, والممصدر: 


الك 


وقال سعدي المفتي :إن أُريد بالإنشاء معنى الإيداء, 
فالجمل من المدلق , وقوله: أيكارًا حال. وإن أريد به 


بل ر/ 101 


الإعادة, فهو ببعنى التصيير . وأبكارًا مفعوله الاني. 

قال بعضهم: دل قوله : هفَجعَْنَامَُ كا على 
أن المراد باهُنَ) نساء الدّنيا. لأنّ لمقلوقة ابتداءة معلوم 
أنها بكر ء وهنّ أفضل وأحسن من حور الجئّة, لأنهنَ 
عملن الصَاحات في الدنياء بخلاف الحور. 

الآلو, ,«الجعل» إِما بمعنى التصيير . (وَآبكَار) 
مفعول ثان. وبمتق الخلق» (وتبكَار)) حال أو مقعول 
ثان . والكلام من قبيل ضيّق فم الرَكيّة. وفي الحديث: 
إِنّ أهل الم إذا جامعوا نساءهم مدن أبكارًا. 


الذاقف 


اففيياة 
المُضطَفّويّ : أي في صورة من كُنَ في حداثة اسن 
وألشبَاتي, وني صفة من لم يتزوّج , وهي على المرحلة 


لم 
لَه روَاجًا خَيا 


هن التي ل يجان ول فرعن . 
السدللطدا 
+ هي العذراء. سيت بكلا لأنها 
0 
لما فقن 
انلقف 


فقال: (وَبكَار). أنه استحال العطف على 
فمطفها على أوّل الكلام. ويحسن الوقف على 


ات. لما 
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استحال عطف (أَبْكَارًا) عليها. وقول من قال: إِنْها واو 
فلك 
الؤمَخْشَريٌ : فإن قلت: 4 أخليت الصّفات كلها 
عن العاطف ووسّط بين التتيات والأبكارة 
قلت: لأئهيا صفتان ستنافيتان, لايجتمعن فهيا 
اجتاعهن في سائر الضّفات , فلم يكن بد من الواو. 
الكمرن 


نمو القَخرالرَازيَ (0؟: 40), وال 
)وا 


اي 7 
1٠‏ والتّيسابوريّ (1: 41 


افلاعبتمعان , فلذلك 
عطف أحدهما على الآخر, ولول يأت بالواو لاختل 
المعنى. وذكر المنسين. لأن في أزواج فل من توزجها 
بكرا لم 

البو وسَويّ : سمّيت المّذراء باليكر ..لأّها عل وَل 
انها ني لمت عليها [#ذكر قول الراغِبٌ الذي مر 
في اللعة, وقال:] 

وسّط بينهيا الماطف دون غيرهما لتنافيهياء وعدم 
اجفاعه| في ذا 
قبل: أزواًا يرا منكن, ستصفات بهذ الضفات 
المذكورة المحمودة . كائنات بعضها ثيّبات تعريضًا لغير 
عائشة, وبعضها أبكارًا تعريضًا هاء فإنّه 44 تزّجها 
وحدها يكرًا. وهو الوجه في إيراد الواو الواصلة دون 
«أو» الفاصلة, لأئّها توهم أنّ الكل ني 

قال السُجَيلَ رحمه الله: ذكر بعض أهل العلم أ, 
هذا إشارة إلى مر البتول وهي البكر. وإفى آسية بنت 
مزاحم امرأة فرعون, وأنَّ الله سيزوّجه يل إيَاها في 


ت واحدة, بخلاف سائر الصّفات. فكأئّه 


الجئة كبا روي عن ابن عباس رضي الله عنهها. 
لبك 

الآلوسي : [ذكر معل المُرُوسَويّ وأضاف:] 
وفي «الانتصاف» لابن المدير : ذكر لي الشيخ ابن 
الحاجب: أنّ القاضي الفناضل عبد الرّحيم البيساني 
الكاتب :كان 8 أن «الواو». في الآية هي الواو التي 


تاها بعض شمفة الّحاة واو القايا 


كرت مم 
باستخراجها زائدةٌ 
على المواضع الثّلائة المشهورة قبله : أحدها: لأََائْبُونَ 
الَْابدُونَ» التّوبة: ١١7‏ إلى قوله سبحانه : 9 وَالنَافُونٌ 
عَنِ الْمدْكَرِه . والنَاني في قوله تتعالى: 39: 
كليمْ» الكهف. 1؟. والثّالث في قوله تعالى (٠:‏ 
أونا4 الزّمر: عاد 

إى .أن ذكر ذلك يومًا بمضعرة أبي الجود الحويٌ 
قبي له أنه واهم في عدّها من ذلك القبيل, 
وأحال على المعنى الذي ذكره الرُْسَريّ ممن دعاء 
الصعرورة إلى الاتيان بها هاهنا. لامتنا اجاح الصّفتين 


الصّفة الثامنة. وكان الفاضل . 


في موصوف واحد. وواو القمائية إن 
بحيث لاحاجة إليها إلا الإشعار بعام تهاية العدد الذي 
التبعة, فأنصفه الفاضل واستحسن ذلك سنه. وقال: 
أرشدتنا يالا جود. 

وذكر الجنسان لأنَ في أزواجه صل الله تعالى عليه 
وسلم من تزوّجها نيًاء وفيينَ من تزوّجها يكرًاء وجاء 
أنه عليه الصّلاة والّلام لم يقزوّج يكرًا إلا عائقة, 
وكانت تفتخر بذلك على صواحباتهاء وردّت عليها 
الزّهراء -على أبيها وعلها الصّلاة والّلام- بتعليم الي 


صل الله تعالى عليه وسلّم إيّاها حين/ 
خديبة رضي الله تعالى عنهاء بقوها: ! 
دسول ال سل ال ال عليه وسلم وهو يكز ميزه 


بكرة 
مرم: كد 
ابن عقاس: في مقادي ليل والمار. 
(النَحَاس 4: 014 


بن به في الآخرة على مقدار ماكانوا يؤتون به في 
الدنيا. 1 (الد المنشور :079/8 

مُجاهد : ليس بُكرة ولاعشيّ , ولكن يوْتون تت 
على ماكانوا يشتهون في الّنيا. ١الطَبرِيَ‏ 60:31 
2 1 افدفلكن 

الحسّن : كانت العرب لاتعرف شينًا من العيش 
أفضل من الغداء والعشاء, فذكر الله هم ذلك. 

(ابن الجتوزيّ :0147 

البكور يرد على || يّ يرد على اليكو 
يش نايل (ابن كثير 4: 575) 

قال رجل: يارسول الله هل في الجن من ليل؟ 

قال: وماهيّجك على هذا؟ 

قال: سممت الله يذكر في الكتاب «وَلَهُمْ رِرْقُهُمْ 
ليل من البكرة والعشي. 

ققال رسول اذ : ليس هناك ليل , وإفا هو ضوء 
ونورء يرد القُدوٌ على الواح . والرّواح على القّدوٌ 


/ 
و 


4 


ب قر لاقة 


وتأتيهم طرف الهدايا من الله, لمواقيت الصّلوات التي 
وتسلّم علهم الملائكة. 

١(الدُرَ‏ المتتور 4: .0972 
يمون المي أن يتغدّى الرّجل ثم يتمشى . 
قال لل لأهل الجمله: وَلَهُمْ رِرْقُهُمْ فيها بكر 
وَعَيِياه 


كانوا يصلّون فيها في 


(الدُرَ المتثور 4: 0972 
قتادّة: كانت العرب إذا أصاب أحدهم القداء 
والعشاء عجب له. فأخبرهم الله أنَّ لهم في الجمئّة بكرة 


. قدر ذلك الغداء والمششاء. (الطَّيّريّ 11: 009١1‏ 
فيها ساعتان بُكرة وعشيّ» فإنَّ ذلك هم, ليس ثم 
(لطُيري 000115 


ايكيا هو ضوء ونور 
أكانك العرب في زماتها من وجد غداء و 
فذلك هو العم , فغزلت. 
مثله يحبى بن أبي كتير شري 417 
معناه مقدار البكرة ومقدار العشيّ من 
أيام النيا لماوز 
مالك بن أنس : طعام المؤمنين في اليوم 
وتلا قول الله عرّوجِل: لوَكُمْ رِرْقُهُمْ فيها بره 
لي 
ثم قال: وعوّض الله عرّوجلٌ المؤمنين في الضيام 
التحور بدلا من الغداء. يووا به على 517 
(المُرطيَ 0331701 


اك مما 


ابن 


عم 


دا وهم مقدار اليل و 
اء اليب وإغلاق الأبواب, ويعرفون مقدار النّهار 


افق لشة القرآن... ج+ 


برفع المج وفتح الأبواب. ‏ (الطَيريّ 00:05 
مثله اشير الث المشور 4: 50/2 


الطبَريٌ: يقول: وهم طعامهم ومايشتهون من 
المطاعم والمشارب في قدر وقت البكرة, ووقت العشي 


ونا يمني أن الذي بين خداتهم وعشائهم في المئّة. 


قدر مابين غداء أحدناي 


وعشاته, وكذلك مابين 
العشاء والغداء؛ وذلك لأله لاليبل في الجسنّة ولاتمسار. 


عل ذلك قوله: «بكرة وَعَييئا . فالكرة والمنيكا 
لاتكون في الآخرة في جنات الخلد, ونا يكون لدو 
والمثي في جنّات الدنيا لني تنتقل إلها أروأح الوسَينَ؟ 
وتطلع فيها تمس والقمر. 
انخاس : وممنى هذا: أن لمن ليست فيها غفداة 
ولاعشيّة ‏ ولكنّ المعنى في مقادير هذه الأوقات. 


لليدين 


لني 


الماوّزديّ : فيه وجهان: 

أحدهما: أنّ العرب إذا أصابت الغداء والعشاء نعمت 
أغيوهم ال أ انهم في الجّة غداء وعشاء, وإن لم يكن 

الثاني : [قول ابن ريج . ثم ذكر قول زهير بن حقد 


المتقدّم وقال:] 
ويحتمل أن تكون البكرة قبل تشاغلهم بلدّاهسم, 


والعميّ بعد فراغهم من لذّاتهم. لانّه يتخللها فترات 


أتتقال من حال إلى حال. محم 

الطُوسيِء قيل: ماه في مقدار الوم من أينام 

التنيا. فذكر «اتغدا والمشي» ليدل عل القدار, أله 
ليس في الجن ليل , الاتهار, 

اذ كر ذلك . لأنّ سم الأكلات أكلة النداة 

فهو أسلَمٌ من الأكل دام. أيّ وقت وجدهء أو 

تكون أكلته واحدة, ييل 


دي : أي في الأوقات التي لو كانت 
وليال معتادة. لكان ذلك بُكرةٌ وعشيًا. كقوله تمالل: 
َخَلقَ السنوَات وَالآَضصّ فى يس أيامٍ» هود: . 
كلم يكن هناك أيّام ولازمان, لكن بممنى نه خلتها في 
مل |لو كانت مدّة وقت وزمان, لكان ذلك سئة أيام. 

وقيل: ليس في الجئّة ليل, هم في نور أبذا. وإ 
بعر ون مدر اليل بإرخاء البجُب , ومقدار اللّمار برفعم 
الحُجب, 


تخدمهم بالليل الجواري. وبالتّهار الفبليان. 
فذاك آية اليل والتها. 
وقيل: مناه الدّوام وذكر طرفي التهسار وأراد به 
كله . كقوله: وب اشر د 


وق 


وَالْمَغرب4 الشعراء. 
8 ويريد به النيا كلها. يدل على هذا قوله: لِأكُنُهَا 
وَظِنّها...» الرعد: 70. ويهذا المعنى قوله َأنثٌ 
عُدُوًا وَعَشِيه المؤس:45. (3:./) 


من النّاس من يأكل الوجبة, ومنهم 


من يأكل متى وجد. وهي عادة امنهومين. ومنهم من 
يستغذّى ويستعشّى» وهي العادة الوسطى المحسمودة. 


ولايكون تم ليل ولانهار ولكن على التّقدير. ولأنّ 
المتنّم عند العرب من وجد غداء وعشاء. 
وقيل : أراد دوام 


ودّروره: كماتقول: أنا عند 


فلان صباًا وماءٌ وبُكرةٌ وعشيّاء تريد التهومة. 
ولاتقصد الوقتين المعلومين. 


نحوه أبوحَيّان (5: ١7‏ 1), والآلوسئ (117:15). 


(كنقلم 


مرّنين في مقدار اليوم والليا 
الجن تسد لحم الأبواب بقدر اليل في ال ا.فهم يعرفون 
البكرة عند انفتاحهاء والععيّ عند انسدادها. (4: 255 
رسي : قال المفشرون: ليس في الجسئّة شمس 


ولاقر, فيكون لهم بكرة وعشيّاء والمراد أنْهُم يؤتون' 
برزقهم على مايعرفونه من مقدار الغداء والمشاء. نم 
ذكر أقوال المتقدّمين] صرجره 

ل 


مثله ابن الجوزي . 


الؤال الأوّل: أن القصود من هذه الآيات وصف 
الجّة بأحوال مستعظمة, ووصول الرزق إلهم بككرة 
وعشيًا ليس من الأمور المستظمة؟. 

والجواب من وجهين: 

الأوّل: قال الحسّن : أراد الله تعالى أن يرغّب كل 
قوم با أحبّوء في اللتنياء ولذلك ذكر أساور من الذحب 
والفضّة ولبس ال حرير التي كانت عادة العجم . والأرائك 
التي هي الحجال المضروبة على الأسرّة. وكانت من 
59 أتريف العرب في البن» ولاشنيء كان أحبٌ إنى 


العرب من الغداء والعشاء, فوعدهم بذلك . [وذكر مثل 


بق ر/00غ 


قول الَُْشَمي] 

التؤال الثاني: قال نمال : لِلَايروْنَ يها تَما 
وَلَارَمَْرِيا» الّهر: ,٠7‏ وقالطكة : «ولاصباح عند 
ريك ولامساء». وابكرة والمشي لايوجدان إلا عند 
وجود الصّباح والمساء؟ 

والجواب: المراد أنَّهم يأكلون عند مقدار الغداة 
والمني إلا أنه ليس في المّة عُدوة وعشيّ؛ إذ لاليل 
فيها. ويحتمل ماقيل: نه تعالل جعل لقدر اليوم علامة , 
يعرفون بها مقادير الغداة والعشيّ. ويحتمل أن يككون 
المراد نهم رزقهم متى شماءواء كبا جرت المادة في الغداة 


والمنيّ للشفمد 
تحوء النيُسابوريّ. الحداكد 
لصفن : أي في قدر هذين الوقدين؛ إذ لابكرة ثم 
ولاعشيًا. كقوله تعالى : عدوا َم وها َه 


سا1 أي قدر شهر. 

وقيل: عرّفهم اعتدال أحوال أهل 
التسة عند العرب , التَمكين من المطعم وامسرب بكرة 
وعدي 

وقيل: أي رزقهم فيها شير منقطع , كما قال: 
َلامَْطُوعَةِ وَلَاتئْتُوعَةٍ» الواقعة: 7 وهو كما تقول؛ 
أنا أصبح وأّسي في ذ كرك , أي ذكري. 

تم ذكر تحو احتال الماورديّ . وقول مالك بن أنس 
وأضاف:] 


وكان أهناً 


وقيل: إِنَا ذكر ذلك لأنّ صفة الغداء وهيئته غير 
صفة المشاء وهيتته, وهذا لايعرقه إلا الملوك. وكذلك 


يكون في الجن رزق الغداء غير رزق العشساء. 


اللزافة 


يؤتون بأرناقهم على مقدار طرفي 


التهار من الدنيا. إذ لاليل ولاتهار 
أبا. ونا يعفون مقدار الها رفع الب , وسقدار 
اليل بإرخائها. و 


عند العرب. قوصف الله جنّته بذلك. 

أراد دوام الرَزق. [وذكر نحو قسول 

0 
أبن كسثير: أي في مسثل وقت البككرات ووقت 

العشيّات لاأنّ حناك ليلا ونارًا. ولكنّهم فى أوقنات 


انتعاقب, يعرفون مضيها بأضواء وأنرار. ‏ (304.:4) 


كن 


وعشيً) كناية عن تواليه من غير انقطاع.. (14: 0/8 
4 

حُ اللغة: والبكرة يضم الباء: المُدوة أُوّل 

التّهَاره وقند قوبلت في الكتاب الكريم بالمثيّ فى 


موضمين, وقوبلت بالأصيل ف 


أربعة مواضع . وذكرت 


في موضع واحد. ‏ 015:1 


الأحزاب: 11 


الفت: 5 


فلاحظ. 


القََاه : العرب تمري غُدوة وُكرة ولاتمريهما. 
وأكثر الكلام في شُدوة ترك الإجراء . وأكثره في ب ُ 
جر 


قال: سمعت بعضهم يقول: أتيئه ب 
برها عله مرفة. آنا اسم 
وأحد . بمنزلة أمس , 
إذغْنت «بعشية» 
]بهم عدو و 
لكثرة ماصحبت «عُدوةٌ» 

آلُوئُيَ : نصبه عل اللأرف , فإذا أردت بُكرة 
يومك لم تصعرفه . وإذا أردت بُكرة من البكرات صبر: 


ومنهم من لاتجري «عشيةء 


مون 


ومثله عُدوة وغدوات. (خنلامع) 
: لمكقن 
يّ : أي جاءهم العذاب وقت الصبح ,' 


اليلق 


لتقي ول اهار وباكره, لقوله: مُششرقين 
ومُصبحين. وقرأ زيد بن عل رضي الله عنهها (بكرة) 


لقنم 
المنكمن 


لفخرالرَازيٌ : (صَبّمَهُمْ) فيه دلالة على الصَبح , 


نقول: فائدته تبيين انطراقه فيه. فقوله: (بُكْر) 
يحتمل وج 
أحدهها: أئّها منصوبة على أَنّها طرف . ومثله نقول 


تتفي 


وقال جوابً: في التدكير دلالة على أنه كآن في بعض 
اليل ٠‏ وتسك بقراءة من قرأ (ينَأليْل) وهو غير ظاهرء 
والأظهر فيه أن يقال: بأنّ الوقت المبهم بُذكر لبيان أن" 
تعيين الوقت ليس بمقصود المتكلّم. وأنّه لايريد بيائهه 
كبا يقول : خرجنا في بعض الأوقات , مع أن المخروج لاد 
من أن يكون في بعض الأوقات . فإ لايريد يأك القن 


لمعي 


ولو قال: خربعناء فرببا يقول الستامع : مق خرجتر؟. 
فإذا قال: في بعض الأوقات , أشار إلى أن غرضه بيان 
الخروج لاتعيين وقته, فكذلك قوله تعالى : 9 صَبْحَهُمْ 
بُكْرة» أي بكرةٌ من البكر. (وَأَسْرى 
اللامن الال فته فنَ للقصود نفس الإسراء. 

ولو قال: أسرى بعبده من المسجد الحرام, لكان 
لامع أن يقول: أئاليلة؟ فإذا قال: ليلة من اليالي قطع 
سؤاله, وصار كأئّه قال: لاأبيته . وإن كان القائل من 
يجوز عليه الجهل, فَإِنّه سقول: لاأعلم الوقت. فهذا 
أقرب, فإذا علمت هذا في (أشزى ليا فاعلم مثله في 


كلقدد 


ويحتمل أن يقال على هذا الوجه: (سَبحَهُمْ) بعنى 
قال لهم : عموا صبامًا استهزاة بهم .كبا قال: «فَبشَْمُمْ 
اب أَلير» التوية: 74, فكأنّه قال: جاءهم العذاب 
الصبع. والأل أمح. 

ويحتمل في قوله تعاى: طصَيْحَهُم بُكْرة» على 
قولنا:إِنّها منصوبة على القأرف , مالايحتمله قوله تعالى. 


وأشرى ب 


» الإسراء: ١‏ وهو أن (صَكْسَهُمْ) 
معناه أناهم وقت الصّبح . لكن التَصبيح يُطلق على 
الإتيان في أزمنة كثيرة , من أُوّل الصَبح إلى مابعد 
الإسفار. فإذا قال: (يكرة) أفاد أن كان أَوّل جزم منه, 


الصَبحأ.يقوله : ذإِن مَوْعِدَهُم الضنِحٌ» هود : ,8١‏ وكان 
من الواجب بحكم الإخبار تحقه, بمجيء العذاب في أوّل 
الصّبح , وبمررّد قوله : (سَبّحَهُمْ) ماكان يفيد ذلك . وهذا 
أقوى , لأنّك تقول: صبيحة أمس بُكرة, واليوم بكرة. 
ماذ كرنا من أنّ المراد بُكرة من البكر, 

رجه الثاني: أنّها منصوبة على المصدر, من باب 


ضعربته سوطًا ضعربًا. فإنَ المنصوب في «ضربته طبريّاء 


على المصدر. وقد يكون غير اللصدر, كرا قي: طعريته 
سوطًا. لايقال: ضعريته سوطًا بين أحد أنواع الّعربء 
لأنّ الب قد يكون بسوط وقد يكون بغيره. وأمنا 
(بكْرّة) فلايبيّن ذلك لأنا نقول: قد ينا أن بُكرة بسين 
الصّبح قد يكون بالإتيان وقت الإسفار, وقد 
يكون بالإتيان بالإيكار. 

قيل: مثله يكن أن يقال في «أشزء 


508 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج7 


يلا , قلنا: نعم. 
فإن قيل: ليس هناك بيان نوع 
نقول: هو كقول القائل : طعربته 
الابدّ منه في كل ضعرب, ويصح ذلك على 
المصدر وفائدته ماذكرنا من بيان عدم تعلّق الرض 
بأنواعه. وكأ القائل يقول: إيِّ لا 
ولاأحتاج إلى بيانه , لعدم تعلق المقصود به . ليقطع سؤال 
السشائل بماذا ضعربه: بسوط أو بعصّاء فكذلك القول في 
يقطع سؤال السّائل عن الإسراء. 
لأنّ الإسراء: هو السير أوّل اليل . والشرى : هو الشير 


وأشرى ب 


آخر اليل . أو غير ذلك 000 
نحوه التّيسابوريّ. م 
القُرطبِيَ : واُكرَة) هنا نكرة . فلذلك ملرفت” 

١‏ ص 


وقْرئ (مكْرَةً) غير مصعروفة: مل أن 
المراد بها أو نهار معين 
لمر 


كلكا 


أي في أُوّل نهار المذاب. وانمعرف 


ولو قصد به وقت بعينه, امتنع 


الصّعرف للتأنيث والتّعريف. يك 
ول النّبار وهي أخصٌّ من الصّباح . 


قليس في ذكرها يمد 

الشّمس. وق رأ زيد بن عمل بُكرة) غير مصعروفة 
للملميّة والتأنيث, على أنّ الممراد بها أوّل نهار 

أفمترض. امجح 


١‏ .َاذْكُر رَبك كديرا وَسَيعْ اْعيِيٌوالإمِكَارٍ. 
آلعمران: 4١‏ 

مجايد : (الإيكار): أوّل الفجر. واالْمَئِيَ): ميل 

0031 يربَطلا١‎ 


إيكارًا؛ وذلك إذا خرج فيها 
امن بين مطلع النجر إلى وقت الح , فذلك إككار 
يقال فيه: أبْكَر فلان. وبكّر كر بُكودًا. [ثم استشهد 
بكبر] 
ويقال من ذلك: بكر التخل يبكر ُكوزاء وأبكر 
بشكر إببكارًا. والباكور من الفواكه : أوّا إدراكا. 
كد 
الماوّزديّ: (الإتكار): من حين طلوع الفجر إل 
وقت الضّحى , وأصله: جيل , لأنّه تعجيل الضّياء 
للنلوم 
نحوه الطُوسئ (1: 09), والشُرطّي (4: 81 
والتسن!١:‏ 161). وألكاشاني 160١ :١(‏ والووسوي 
دكا اراي لك لاقلا 
غَويٌّ : و(الإيكار): مابين صلاة الفجر إلى 
للدسينا 


اويّ (1: ,)11١‏ وأبوالشعود (35.:1) 


الإبكار) مصدر أبكر الرّجل . إذاباد, 


أبن 2 
أمره من لدّن طلوع الشّمسء وتعادى البكر: 
طلوع الشّمس, يقال: أبكر لجل وبكر. [م استشهد 

الديفن 
مابين طلوع الفجر إلى وقت 
الضّحى . [استهد بشعر] رانين 
الاي : (الإنكار) فهو مصدر أبكر يُبكر, 
إذا خرج للأمر من أُوّل النّمار, ومثله بكر وابتكر ويك . 
ومنه الباكورة : لأوّل السمرة, هذا هو أصل |" 
حي مابين طلوع الفجر إلى الضتّحى إبكار!, كما تي 


إصبامًا. عي 
مثله اليسابوريّ. (مبحمل 
أبوحَيّان واظاهر أنه أمر بصبيح الله في كتين 


الوفتين: أوّل الفجر, ووقت ميل الشّمس للغروب, قاله 
جاجد 


وقال غيره: يحتمل أن يكون أراد (بالْمَيٌِ) اللّيل, 


يلتزم فيه الظرفية . إذا كان من يوم مميّن. وتظيره سَحَر 
وأسحار. وجبّل وأجبال. 


اب كراقع 


جمع : عشيّة؛ إذ يكون فيها تقابل من حيث الجسمعية. 


وكذلك هي مناسبة إذا كان (الم :)ما وكانت الألن 
واللام فيه للسمرم , كقوله: إن الإنشا لق حشرٍ» 
العصير: ؟, و«أهلك النّاس الدينار الصّفر», 


وأما عل قراءة المجمهور (وَالإبِكار) بكسر اطمزة, 
فهو مصدرء فيكون قد قابل (المِىَّ) الذي هو وقت 
بالمصدر, فبحتاج إلى حذف. أي بالمشيّ ووقت 


الإبكار, 
والظاهر في هَبالْقِيٌ لكا أنّ الألف واللام 
فهما للعموم, ولايراد به عهيّ تلك القّلاثة الأيام, 
.ولإوقت الإبكار فيها. لمع 
لوبي : أي وقت. وهو من الفجر إلى الّحى , 


وأا مَل المضاف . لأنَّ (الإِكار) بكسر الهمزة مصدر 
الاوقت فلاتحين المقابلة, كذا قيل. 
وهو مب على أن (الْمَيِىَ) جمع عنسيّة: الوقت 
القصوص. وإليه ذهب أبوالسقاء. واللذي ذهب إلينه 
المعظم أنه مصدر أيضًا على «فميل» لامع . وإليه يشبير 
كلام الجوهريّ, فافهم. 
وقُرئ (والآبكار) بفتح الهمزة, فهو 
َك كسَحَرْ لفظًا ومع, وهو نادر الاستعيال. 
مام 
رَشيد رضا : و(الْإبكَار) من الصّباح إلى الضّحى . 
لتقو 
(وَالتكَار): صدر التّبار والطّرف 
اقم منه, والأصل في معناء الاستعجال . 


جع 


لعنللان 
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يحَدِ َيّكَ اَن وَالإيكَار . 
التبيَي + قال لله جل جلاله لبن 


بعد القداة ساعة , وبعد العصير ساعة , أكفك ماأمتك 


(الطَّبْرسِيَ 018:4) 
ابن عبّاس: يريد الصّلوات المخمس. 


(المأوَرْدي بتججا 
قَتادّة لزيد مافة النداة وصلاة العصعر. 
الآلوبي مدا 
ِيٍّ؛ وصلّ بالذكر منك لريك ابَالميٌ) 
وذلك من زوال الشّمس إلى الليل. و(الإيكار): وذلك 
من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشّمس. 
وقد وبّه قوم (الإبِكّار): إلى أنه من طلوع الشّمس 
إلى ادتفاع الضّحى , وخروج وقت الضّحى , والمعروف 
عند العرب القول الأوّل. 
واختلف أهل العربيّة في وجه عطف 


(الإبكار), 


والباء غير حسن دخوها فيه على (الم 
تسن ف 
بحمد ريك بالعشيّ وفي الإبكار. وقال: قد يقاا 


فقال بعض نحوبيَ البصعرة : ممنى ذلك وسيّح 


ازيدء يراد في الذآر زيد. 


صل بالحمد بهذين الوقتين, وفي هذين الوقتين, 
فإدخال «الباء» و«في» واحد فيهما. لفدلف 
أي صباحًا وماء. ثم ذكر مثل قول. 
للحقنن 
يعني صلاة العصعر وصلاة الفجر. 
كد 


يًِ ضيقن 
ابن عَطيّة : والإيكار والبكر ببعنى واحد. وحكي 

عن قوم أنه من طلوع الشّمس إلى ارتفاح الضحى . 
لكبكحما 
التيسابر ريّ: «الْمَِيَ والإبكَار) ملاتا العمعر 
بالفجر. أو امراد الدّوام. 
البْدُوسَويٌّ : فالمقصود من ذكر (الْمَئِىَ والإبكار) 
لالم على المداومة عليه في جميع الأوقات , بناء على 
أن (الإتكار): عسبارة عسن أُوّل النسار إلى نصفد, 
يَ): عبارة عن نصف النّهار إلى أوّل النّمار من 
لمنككلن 


لفلف 


لالم 


تزه سبحائة مصاحبًا لمسمده 
على جميل آلانه. مستمرً متوالي بتولي ايام ,أ في كل 
صباح ومساج. وكونه بالْمِيَ والْإبكَار) على ال معنى 
الأوّل من قبيل الكناية. 
قيل: المراد به صلاتا الصّبح والعصعر, والآية مدنيّة. 
وفيه: أنّ المسلّم من الرّوايات ومنها أخبار المعراج. 
أن الصّلوات الخمس مُرضت جميمًا كه قبل المجرة» فلو 
كان المراد به الفريضتين كان ذلك بمكة , قبل فرض بقيّة 


الصّلوات المخمس, 

المُضْطْنَويّ أي بسبب الورود فى ابتداء الا 
للشروع في !! دم (الْمَعىَ) فِنّ ورود ظلمة 
اليل يرجب ترك الاشتغالات الدّنيويّة. وى هذه 
السّامات فراغة كاملة للحمد والتسبيح والتوجه إلى أله 


لاقاكم 


المتعال. ولايخف أن ورود اليل أبضًا من أعظم العم 
الإشيّة. حقٌّ تمصل الاستراحة, ويرتقع الشذعب 
والصّيف. 


ومثلها في الإشارة إلى مورد الاقعضاء للتسبيح 


الاقتضاء فيها الشبيع والحمد كثيرا. بسب حتصولا 
القراغة 0 
الأصول اللغويّة 

١‏ الأصل في هذه المادة: البكْر. أي أُوّل ولد 
التجل, ذكرًا كان أو أن . يقال: شد الئاس بكر يبن 
تن فنا ا 3 
أبكار. وابتكرت الحامل : ولدت يكرها, وابتكرت المرأة 
ولدا كان أوّل ولدها ذكرً. 

والبكر من الساء: لتيل يقها رجل والبك من 
الّجال: الذي لم يقرب امرأة بَعدُء وكذا يقال للفقي 


بهر/ 831 


م الذي حمل أوّل حمله. والشحابة 
٠ 00‏ والثار أي لم تقتبس من نار, وعسَلٌ أبكارٌ: 
تُمكله أبكار التحل , أي أفتاؤها وصغارها. 

ومنه: البكرة والبكرة. وهي خشبة مستديرة في 
وسطها حمر للحبل, وفي جوفها حور تدور عليه 
والجمع: يك وتكرات. وهذا ُسععار من البرة في 
الإبل. أي الفنية. واتبكرات: الحلقات التي لي حملية 
التيف, كأئّها فتوخ النّساء وخلاخلها. 

تم استعمل البكر في أوّل كل شيء , وفي كل قله 
لؤيتقدّمها متلهاء يقال: حاجة يكْر, أي طُلبت حديئًا. 
ةير : قاطعة لا 
غرياك أمليية أبكاراء. أي 
«بواجدة . بكر لجل وتبكّر وأبكر. 
على بكرة أبيهم, من قوهم: بكرت في كذاء أي تقدّمت 
فبه. أي جاءوا على ويم 
البكيرة والباكورة والبكور من الخ : انيم 
في أوّل التسخل . والجسمع: تبكر . وباكورة الطب 
والشاكية: القيء المتعجّل منه, والججمع : بواكير 


تقدم , يقال: جاءوا 


الفاكهة . وبَكّرت الشّجرة يُكورًا وأبكرت: عبّلت 
بالإقار والينع . وإذا كانت عادتها ذلك فهي يبكار. 
00 


والجمع: بكر وأبكار, بقال: بك تك بُكورًاء وبر 
تبكيرا. وأبكر إيكارًاء وابتكر ابتكارًاء أي شرج في 
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الغداة. فهر بَكِر وبَكر. وإذا كان قويًا على البكور فهو 


يبكرةٌ. وأبكرثٌ الآجل على صاحبه إيكارا 
يَبكُ عليهم. وأيكر ال 
وأيكر: دل في الغداة 
فيه وأطلق على امبادرة إلى التّيء في أيّ 
وقت يقال: بكرو بصلاة المغرب؛ أي صلّوها عند 


سقوط القرص؛ وفي الحديث: «من بكر يسوم الجسمعة 
وابتكر فله كذا وكذاء أي أسرع وخرج إلى المحم 
باكراء وأ الصّلاة في أوّل وقتهاء وابتكر: أدرلوالنظية 
من أوَها. 


وأرض وبكار: سريمة الإنبات. 
وبكَرٌ وأبكرٌ. وسحابة يبكار وبكور: مدلاج من آخْرٌ 
الأيل. 

غ والبْكرة والمذوة واحدٌ كما تقدّم 
يسبق الآخر» فقد قم التعالِي «البكور» على «النُدرٌ 


اهار بعد شروق القمس؛ ووقتهعلى هذا القول 
عندالقروق. فهو يقابل «الأصيل» في آخر التهار. فكنا 
أن «البكور» عند شروق الشَّمس . فإِنَ «الأصيل» عند 


غرويها. 


الاستعمال القرآني 


وجاءت فيها 17 آية: 


بَكْرَهُ وَعَشِياا جاء في )١(‏ و1513 
وَآصِيلا) في( إلى (6), و٠المَيِي‏ وَالإكار) فى 
(4) و(4). وامراد بها جميمًا صباحًا ومساءٌ. حب 
ظاهرال. أو جسيع أوقنات اليل والتجبار حب 
السَياق . واختلاف التعبير فيها من أجل رعاية الرَويّ 
الاحظ «أأص ل». 

وقد جاء (شُدْوةه مكان (بكرة) في لأا يُْرَضُونَ 
ا دوا َع المؤمن: 48, لاحظ قول أن هلال 
في الفرق بين هذه الألفاظ. 

تاد 


أن َه وَعَِا) في (1) هما الصباح والمساء 
في التنباء وفي (1) هما في الجئة. وقد شرح ماحوفا 
سؤال: هل في البمة ليل؟. 

وأجيب عنه أنه لاليل فيهاء بل يأنيهم رزقهم عإل, 


مقدار الأوقات التى كانوا يؤتون به. أو 


ل 
ضوء ونورًا بدل الليل والْسارء أو 
يأقههم رزقهم في أوقات الصّلوات التي كانوا يصلونها في 
الدّنياء ولك أن تمملها على الدوام والقوائي, أي يأتههم 
رزقهم دائ) ومتوالياء كما قيل في هسَبْحُوءُ بُكْرَة 
جميع الأوقات. وقد استظهروا منه بناء 
على الأوّل أنّ طعام المؤمن ينبغي أن يكون في وَل التهار 
وآخره, كطعام أهل الجنّق. 
اء الإبكار في (4) و(1) مقابل العثيّ؛ وهو 
قت الفجر. وهو أوّل 


الدنياء أو أنّ 


مصدر من: أبكّر , أي 


بر /ظاة 


التهار. وأريد به هنا وقت الفجر, كبا ريد بالتّدوة - 
-وقت الغداة.كيا جاء دُكرة» مقابل 


وهي مصدر أي 


«أصيل» و«عشي» في (1) إلى (01: وهذه تعابير فرآنية 


شاعت فى اللّغة والأدب. 


رابعًا: جاء (يكْر) في )٠١(‏ مقابل (فنارض). أي 


0 
الاختصاص بالأنقى. 


خامما جاء (أبكار) في )1١(‏ و(11) جمع يككر, 
وهي صفة التساء اللاي لم يكحن مقابل (التَيّبات) 
اللاي أنكحن. 

َابًا: جاءث (ثَيْبَاتٍ) و(أَبْكَارًا) بع «الواو» 
ذون غَاتقّمها من الصّفات . واختلفوا في وجه المطف 
أشكل عند بعضهم عطف (أَبْكَارا) على (نَيْبَات) 


لَلزومه أتّصاف من تقدّمها بهما مما وهو حال فتكلّفٌَ 
أن (أبكَار) عطف على أُوّل الكلام!! 

والحق أن عطف علل (ثيات) و«الواو» للتُصنيف 
لاللجمع أي أنه من كلا الصنفين. تعريضًا بكلا 
ألصّنفين من نسائه. 

سابمًا: لوحظ في جميع هذه الصّيغْ معني أصل اللَغة 
بعد التتوسعة ‏ وهو الأوّل ‏ ينحو من الأنحاء . كبا لوحظ 


غاليًا فلاحظ, 


كسد 


ب كاك 


لفظ واحد. مرّة واحدة مدنيّةفي سورة مدنيّة 


44 0 
النصوص اللغويّة 


دَق العيق . وسقيت مكّة بكّة. (آ0 


الخَليل : 
اللاس يَبْكَ بعضهم بعضًا في الأواف, أي ف بكيم 
بعضًا بالازدحام. ويقال: بل تيت , لأتها كانت تلق 
أعناق الجبابرة , إذا ألحدوا فيها بظلم. 

نحوه اجاج (0: 0غ 6). واين كت 


لمم 


00 


ألحدوا فيها. 


يطب : تفول المرب: بككثُ عنقه أبكَه بك إذا 
توظتتك"منه. ورددث تلوته. (القَحْرالرَاَيٌ 101:4 

«القواء »تيقال للرشاء الغليظ : الأبَك . 
(ابن فايس :03897 


يْدة: أحمق باد تالك, وبائك تائلكٌ. وهو 


أبو. 
الذي لابدري ماخطؤه من صوابد. (الأزهَري : 434 
أبورَْد: يقول إذا ضاق الشّريب وساء ُلْمه, 
وغضِب عند الحوض: فده يَبكَ إبله كد أي يُقبلها 
ا حوض» ويصبرفها إليه. لول 
البَكّك: الأحداث الأشلاء. 
[ثم#استشهد بشعر] 

(الأََهرَيّ 434:6 

اكت الإبل , إذا ازدحمت على الماء فشربت. 
(ابن فايس :١‏ /0181) 


ابن السّكيت : بكّة ابين جبلي مكّة , لأ الّاس 


/المعجم في ف 


فى الولف . أي يرتم 
لين سيدة الات 

بك ومكّة شيء واحد. والاء كل 
روي 057 

ه يبك بَكّاء إذا خرّقه أو 


فرقه 


والبْك: الازدحام وكأنّه من الأضداد عندهم, من 
قوهم : تباك القوم, إذا از د موا وركب بعضهم بعضًا. [تم7 
استقمد بشمر] 


وعقيت الذلهن 


سم م تبال التاس بها. أي لازدحامهم 


لازدحام اللاس بها. 


لبجم 
الأهَريّ : الأبك: موضع تست المثر إليأ 
يقال: فلان أبكَ بني فلان . إذا كان عسيمًا لهم سعى 
أنهي 
وبكَ الج المرأة, إذا جهّدها فيالجباع. (4346) 
الصاحب: [قال تمر الخليل وأضاف:] 
وقيل: هي «مَثْلّة» من بككتٌْ الّجل. إذا رده 


ووضعت 


وافيكةوالئة: موضع الواف. ويككة: سابية 


الببلين أيطا. 


ي يِبكَ المواشي وغيرها وبرعاها. 


وبَكَ المرأة في الجا. بَكا: نكحها. 
ويك الرّجل الدَابة: جهّدها في الشير. 


وبائكُ. وهو الذي يتكلم بما 
لايدري. لكنحم 

الخطّابِيَ:تبالك اناس عليه أي ازدحموا وتدافعوا. 
ويقال: د النّاس يتباكون فيهاء أي 
يتدافعون , ويقال في هذا المعنى: ابتكت عليه الجماعة, 


للدي 


عقيت بكلد. أن 


أي ازدحت. 
جوري :بك فلان ب 


استشهد بشعر] 


أي حم [م 


وتبالك القوم ,أي ازدحموا. 


وبَكَ عتقه. أي 
وبكّه: اسم بطن مكّة, سمّيت بذلك لازدحام 
الناس . ويقال: ميت لأئها كانت تَبكَ أعنان الجبا 


ين 


ابن قأرس : الباء والكاف في المضاعف أصل يجمع 
التراحم والمغالبة. [ثمذكر قول المخليل وأضاف:] 

وقال ا حسن: أي يتباكون فيها من كل وجه. 

ورجل أَبْكَ: شديد غٌلّاب, وجمعه: بْكَ. ويقال 


ذا غليه. 
والأبكَ في قول الأصمميّ: الجر الستمع. [نم 
استشهد بشمر] (لنتم 


ألهَرَويّ : يقال: بكّة : مكان البيت؛ ومكّة : سائر 
البلد 


وف ال حديث:«فتباكًالنّاسعليه»أيازدحموا. 


لمم 


اخرّقه أو فرّقه 


ازاجه أو رجه. ث7 


«الأعي لي الجماعة, «والأمز» المصارين القَه 
والأبكَ: موضع تُسبت المكر إليه. ‏ (401.:3 
لوبي + ولسل كه مئ:؟ 
تقول :بك كه َك 


.وه دلجم 
ذا زحمه, وتباك الناس بالوضم» 


إذا ازدحموا. 
فبكّة: مُردمم النّاس للعلّواف, وهو ماحول الكعبة 
من داخل المسجد الحرام؛ ومنه الب 


كَ: دق التق , لأ فكّه 
بشدّة زحمة, فقيل: سيت بكّة, لأنها تبك أمناق 


الجبابرة, إذا لحدوافيها بظلم لم يلوا (580:5) 
: لحمل 
الرمَخْقَرِيّ : نباكّت الإبل على ا حوض : تراحت ٠‏ 


اكوا فتداكوا. 
وستّيت بّة, لأتها كانت نبِكَ أعناق الجبابرة , إذا 
ألحدوا فيها بظلم لم يُناظرواء أي ل يُنتظر بهم. 


بك 3/ 0ك 


وتقول: أجمق بال من هو في الح شال . 
(أساس البلاغة:.94) 
جماِد رمه الله تعالى: من أسماء مكة «بكة». وهي 


مّرحم ء وهي أُمَّ الثُرى. وهي كُوقَّ. وهي البساشة. 
وروي الّاسّة. [تم# شرح هذه الكلمات فلاحظ] 

(القائق 032:3 

نحوه أبن الأثير. للديلد 

القَيُوميَ : مكّة عرّفها لله تمالى, وقيل فيها: 

(بكّة) على البدل. وقيل بالباء ألبيت, وبالميم: ماحوله 

وقيل بالباء: بطن مكّة. 


الفيروز اباديّ: بك خرّقه وفرّقه وفتخه. 


اام 


كفلاًا: زاحه أو رجن ضد. ور لوت , ووضعه 


ن بدنه شجاعةً. 


وتبالة: ثرأكم . والقوم: ازدحموا. 
والأبكَ: العام الشّديد , واّذي ببكَ لمر والموافي 
وغيرهاء والعسيف, يسعى في أمور أهله وموضع 
والأجذم . جمعه : كان 
وأحمق بالا تالاً: لايدري صوابه من خبلئه. 
والبكُك بضتتين: الأحداث الأنسداء. والمشمر 
5 ممم 
الشيوطيّ : بكّة : اسم لمكة , فقيل: الباء يدل من 
المي ؛ ومأخذه من تمكّكت العظم. 
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.وقيل: الباء أصل , ومأخذه من «اللدَ» لأ 


أي تكسرهم فيذأُون لها. ويخضعون. 
لد وهو الازدحام, لازدحام النّاس 


لكنقق 
قيل: بكه: موضع البيت, ومكة : سائر 


وقيل: هما اممان للبلد, والباء والميم ب 
بكة؛ لبكاء النّاس حوها وفيها 
لمبكمم 
المُضْطْقَويّ : لايعد أن نقول: إن «بكّةه اسم 
للبلد ال حرام؛ بمناسبة وقوعها فيا بين الجبال والصّخور. 
وعلى أراضي صلبة التي تُبِكَ من هر عليها. 
وبين «بكّة ومكّة» اشتقاق أكبر, ونعيين الأمير 
منهما غير وجيه. وهكذا القول: بأنّ 


ودوي 


ب عيارةبعن. 


ار آلعمران: 40 فإنكون البيت في الييت» أو 
في نحل الطواف , أو في مسجد ذلك اليوم, لاممنى له. 
ولملّ اختيار كلمة «بكةء دون «مكّة» في ذلك 


المورد ببناسبة مفهومه, فإنّ وضع بيت لاستفادة اناس 
واستفاضتهم في مكان غير سهلة, تبك من يسكن فيها 
وهر عليهاء من أعظم التعم الإية. 
وأما اختيار حرف «الباء» دون «فى؛ 
«بكة» ليست ظرهًا للبيت؛ بحسيث يسعقرٌ الببيت في 
داخلهاء كقولنا: زيد في البيت ٠‏ بل يينهم| ربط مخصوص ٠»‏ 
و«الباء» تدلّ على ذلك الرّبط. 3 


«2 


لبن كثير 5 0 
أبن البير: نا سيت (بكَة) لأتهسم يأتونها 


حاب ١(الطَيرَيَ‏ 6:4 
سيت (بكّة) لأئها نك أعناق الجبابرة , أي تدقّها. 
(البنَوي :41/0 

يواه للنكمن 
عي بن جُبَيْر : مكّة: ا حرم كله , وبكّة: مزدحم 


الّاس حيث يتباكُون. وهو المسجد وماحول البيت. 


مئله لحري 


لابن عطي :١‏ 61/4 


لأنهم يتباكون فيهاء أي يزد مون 


وهو المرويّ عمن الإسام 
(لشَخْرالازي هب دما 
نحوه الحستن (ابن فايس :١‏ 187), وهو المسروي 
عن الإمام الصّادق يك . (الكاشاني ١‏ ا 
إن الله يكَ به التاس جميمًاء فيصق النساء أمام 
الرّجال. ولايفعل ذلك بيلد غيرها. 


مثله جماجِد . وحِكْرِمة , وقتادَة, وعمرو بن شعيب, 


(أبن كثير 9: 0/6 
: بيت والمسجد. 
ب (ابن كثير 1: 00/8 
(بَكّ): موضع البيت , وماسوى ذلك مكّة. 
مثله أبومالك, وأبوصالح, وا! 


إياقوت الحمويّ :١‏ 4170 
مُجاهد : (بكَذ) هي مكّة , والعرب تُبدل الباء ميمئا 


مثل سيد رأسه وسقده. 


مثله االضّحّاك. (الطَبرِسِيَ :6000 
نحو المؤرج. (اللرسي ؛ ليا 
عكْرمّة : البيثت وماحوله: 5 ينايك ذلك. 

1 (أبن كير :اده 0 
الإمام الباقر مثة: بكّة هو المسجد, ومكّة: الحرم 


كله تدخل فيد ابيوت. 
مثله اليه وضّمرة بن ربيعة (الطُوسي ؟: 1578 
بها الرجال والتساء. 
وا مرأة تصل بين يديك , وعن بنك وعن شمالك , وعن 
يسارك ومعك. ولابأس بذلك, لأنه ْنَا يكره في سائر 
البلدان. 
قعادة 


(الكاشاني 1 + 


النّاس بعضهم بعضّاء الّجال والتساء 
يصلُ بعضهم بين يدي بعض ء لابصلح ذلك إلا بمكة, 
كأئهاسميت كه وهي الآجة. ١الإكْشَري‏ :613 

زيد بن أسلم: بكّة: الكعبة والمسجد, ومكّة: 


ذوطُوى , وهو بطن مكّة الذي 


هلله في القرآن في 


سورة الفتح: 14 وقيل : (بَكّة): لتب 7 
قدام الكمبة ا(ياقوت الحمويّ 470:١‏ 
لبي : ستبت [بكة] مكّة لأئها بين جبلين. 
بمغزلة المكّوك. (ياقوت الحمويّ :١‏ 41/0) 

الإمام الصّادق 42 : سيت مكّة (, 


007٠ 2١ (الكاشاي‎ 


نحوه مالك بن أنس 
مكّة : جملة القرية , وبكّة : موضع الحجر الّذي يبل 
لاس بعضهم بحا 


القوَاء : ونا ميت (بكّة) لازدحام النّاس بها. 


اللارَرْدي 41:1 
(المياضي ١‏ 0120 


أبقال/ َل اناس بعضهم بعص , إذا ازدجموا. (1: 0957 
أبوعْبَييّة: هي اسم لبطن مكّة, وذلك لأتّهم 
يتباكُون فيها وريز دحمون. ديك 
اليسزيديٌ: قال بعض المفسرين: إن 
الطواف : بكّة, لأنّه 
الازدحام. وأسم القرية : مككّة . ويقال: بعك مأخوذ من 


بككت الرّجل . أي وضعثٌ منه ورددثُ تلوّته. وكأئها 


موضع 
بعض الناس بعك وهو 


تضع من تله المتجبر ين . [ماستشهد بشعر] 00١8(‏ 


شي واحد, والباء تبدل 


من المير, يقال: ممّد رأسّه وسبده, إذا استأصله. وشرٌّ 


لازم ولازب. 
ويقال: بكّة : موضع المسجد, ومكّة: البلد حوله. 
فقن 


نحره البتّوي. لديف 
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ألذي بهزدعم الثناس 


لطوافهم في حجتهم وعُمَرهم. 

وأصل البِكَ: الرّحمء يقال منه: بك فلان فلاًا. إذا 
زحه وصدمه» فهو يبك َك وهم يتبائون فيه , عني به 
يتزاحمون ويتصادمون فيه فكان بكة دمل من بك 
فلان فلانًا: زحمه. سمّيت الثقمة بفعل المزدحمين بها. 

فإذا كانت (بكّة) ماوصفناء وكان موضع ازدحام 
النّاس حول البيت, وكان لاطواف عبوز خارج المسجد, 
كان معلومًا بذلك أن يكون ماحول الكمبة من داخل 
المسجد, وأنَ ماكان خارج المسجد فامكة) لازبكّقاء 
أنه لاممنى خارجّه يوجب على الئاس |/ 

وإذ كان ذلك كذلك , كان مابيدا بذلك فساد قول تي 
قال: بك : اسم ليطن مكّة . ومكّة : اسم للحرم. |6 :)1 

الو قيل: إن (بَكّة): موضع البسربتي وسيائر 
ماحوله: مكة. والإجماع ومكّة: الوضع الذي 
يح اناس إليسه. وهي البلدة. قال الله عروجلٌ: 


لمع 
بك احم . من قولك :كه 
اناس بالموضع. إذا 
ازدحموا؛ فيجوز أن يسمى بها البيت . لازدحام اناس 


0 
بطن مكّة. وقيل: هي اسم المسجد. وقيل, 

, وقيل: هي حيث الطلواف. 
1 أي الازدحام, لأ, الثّاس 
يزدحمون فيه للطّواف . وقيل. 
نيك أعناق الجبايرة . إذا ألحدوا 


ولا فتحت قريش البيت لتتعويض 
. رأت حجوًا عظيمًا أسود, مكتوب عليه بالخ 


الأييض «بكّه بكّةه, وهذا سموا البيت بابكّة), وقالوا. 


دسق إذا امتضّه. فكأئه يجمع أهل الآفاق 
للم 


أن فيه نحو قوهم: ابيط والشميط : 
في اسم موضع بالدّهناء . ونحوه من الاعتقاب أمر راتب 


وراتم» وحى مغمطة و, 

وقيل: مكة: البلد. و, 
اشتقاقها من بكّة إذا زمه , لازدحام النّاس فيها. 

(لنكاع) 

نحو التتيضاويّ :١(‏ 171), والتَسَئ (1: 037, 

والخازن :١(‏ والفاضل المقداد (0098:1, 


وَالمرُوسُوِيّ (5: 03 


وفيه ضمير يعود إلى الموصول. ‏ (595:1) 
0 أن المراد من (بَكَة) هو مكّة 
ثم اختلفواء فنهم من قال: بكَّة ومكّة اسمأن لمسمَى 
واحد إن اباء والميم حرفان متقاريان في الفرج » فيقام 
كل واحد منهها مقام الآخر, فيقال: هذه ضعربة لازم 


وضعرية لازب: ويقال: هذا دائم ودائب. ويقال: راتب 
وراتم, ويقال : مد رأسه . وسبده. 
اق (بككّة) وجهان: 

الأوّل: أنه من البلدَ: الذي هو عبارة عن .رفع 
البعض بعضًاء يقال: بكّه كه با إذا دضه ركفت 
وتباكَ القوم , إذا ازدموا. 

والوجه اني: سقيت (بكَة) لأتها تيك أعمناق 
قت عنقه. [ذكر 


وفي 


الجبابرة, لايريدها جبّار بسوء إلا اند 
اق مكة إلى أن قال:] 
ومن النّاس من فرّق بين مكّة وبكّة . فقال بعضهم 
اسم للمسجد خاّة , وأا مّة: فهو اسم لكل 
البلد قالوا: والدّليل عليه أنّ اشتقاق بكّة من الازدحام 
والمدافعة . وهذا نا يحصل في المسجد عند الطّواف , لافي 
سائر المواضع. 

وقال الأكثرون: مكّة: اسم للمسجد والمطاف, 
أن قونه تعالى : الى 


وجه 


وبكّة: اسم البلد, والدّليل عليه 


بك ق/ الام 


بتك يدل على أن البيت حاصل في بك ومظروف في 
بكة . فلو كان (بكة) اسمّا للبيت» لبطل كون (بكّة) ظرمًا 
اللبيت. أمَا إذا جعلنا (بكّة) اسمّا للبلد. استقام هذا 


الكلام لمتكم 
نحره النيسابوريّ (4: ,)١١‏ وأبوالكمود (1: 0). 
اقوت الحمويٌ: (بكّة) هي مكّة: بي 
الحرام لبك الميم باء. وقيل: (بكّة): بطن 
وقيل : موضع البيث المسجد, ومكّة: ماوراءه. وقبيل: 
البيث: مكّة , وماولاه: لديف 
السيوطيّ : (بكّة): اسم لمكّة , الباء بدل من الميم 
بوقيل: اباء أصل , ومأخذه من «البَ» لأتها نل أعناق 
َب أي تكسرهم , فيذلون طا ويخضعون. [ثمذكر 
لم ض) أقوال السابقين] عنقم 


ره لابو (1: ١1‏ 8), ومكارم الشّيرازي (؟ 


0 
الآلوسي؛ (بكّدا:لغة في مكنة عند الأكثرين, 
والباء واميم تعقب إحداهما الأخرى كثيرا ومتد قيط 
ونبيط , ولازم ولازب. وراتب وراتم. 
وقيل: هما متغايران ؛ فبكة : موضع المسجد, ومكّة: 
البلد يأسرهاء وأصلها من 


به كه يَكا. إذا زمه 


وتبالك الّاس , إذا ازدحموا, وكأ: 
الازدحام الحجيج فيها. 

وقيل: بممنى الدَقٌ» وسمّيت بذلك لدقّ أعناق 
إذا أرادوها بسوي, وإذلاهم فيهاء ولذا تراهم 
في الطواف كآحاد الناس , ولو أمكسنهم الله تعالى من 


الجا 


قيل : ومن هنا سمّيت البلد مكّة أيضًاء أخذًا هأ من. 
امك الفصيل مافي الضّرع, إذا امتصّه وأ يبق فيه من 
اللّين ش 

وقيل :هي من: مَك لله تعالى إذا استقصاء بالحلاك 


انعا 
نحوه القاء لكنعقما 
: والمراد بابَكَة): أرض البيت 
يت يك لازدحام الّاس فيها. وربما قيل : إِنّ (بكّة) 
هي مكة, وإلّه من تبديل الميم باء. كبا في قوهم :لازم 
ولاذبء وراتم وراتب؛ ونحو ذلك . وقيل: هلو 0 
اللحرم, وقيل: المسجد, وقيل:المتلاف. ., (؟: 02 

محمّد إسماعيل إبراهيم : بكّة :م لام 
القرآن. 

(بكّة): هي مكّة في قول أكثر العلياء. على أنّ الباء 
وا ميم متبادلان صثل: لازب ولازم. ويذهب بعض 
العلباء إلى أنّ المقصود بابكّة): الكمبة والمسجد, وأنّ 
مكة: اسم البلد امحرام. 

فإذا أخذنا بالرّأي اليا 


فإنَ مك كانت في 
أمرها واديا يعرف باسم ذي ضُوى, وأطلق علها 
القرآن بأمٌ القرى , والبلد الأمين. 

وأوّل من سكتها الممالقة وقبيلة جرهم  .‏ 
خليل الرّحمان إبراهيم 9 مع زوجته هاجرء حيث 
أتجب ولده إسماعيل, 


تركها بها, وير الله عبين زمزم 


إكرامً لإسماصيل : فاجتمع اناس وها 
1 5 
وفد رجع إبراهيم مرتين إلى مكةلزيارة ولده وأ 
وف المرّة القانية أمره الله تعالى أن يرفع هو وابنه قواعد 


البييت كبا حدّث القرآن. 
وأو من ولي أمر البيت عمرو بن لمي من 
خزاعة. وكان سيّدًا مطاعًا مسموع الكلمة بين العرب. 


وهو أُوّل من راهيم؛ وذلك أنه ا خرج إلى 

تأعطوه 

بعضًا منهاء فليا رجع إلى مك نصبها على الكعبة , فغليت 

على العرب عبادتها, وعملوا أصنابًا أخرى وضفوها 

حول الكعبة وفوقهاء وعبدوها من دون الله, وصارت 
أعكّة بلدة مقدّسة. 

أوشاءت إرادة الله أن يجمل مولد نيه محمد وق بها في 

عام الفيل . وعاش فيها ثلاثًا وخمسين سئة من حبياته, 


عليه الوحي بها وهو في سن الأريمين, وقضى 


الشّامٍ رأى قومًا يعبدون الأصنام فأء 


ثلاث عشرة سئة في مككّة, يدعو قومه للإسلام: فلم 
تستجب له إلا قلّة من المؤمنين الفلصين. 
وحاريه أهل مكّة, وآذّوء كثيرا. فأوحى إليه ربّه 


أهجرة من مك إلى المدينة؛ حيث انتشر منها نور 
الإسلام ساطمًا في جميع أنحاء الجزيرة العربية, ثم# خرج 
منها هداية اناس في المعمورة كاقة , وقد فحت مك في 


الوداع . ويملّم المسلمين مناسك اليج كلّها. 
وصارت الكعبة من يومها متابةٌ للنّاس وأممًا. :١(‏ 0/17 


0 0 
الأصول اللغوي 

١الأصل‏ في هذه الما 
خط قدر أحد وكبح عظمته. 


تم سرى هذا المعنى في كل 
الناس والدّواب, يقال: بككثُ 


تدافع أو تزاحم 


عنه أَبُكَه بَكَا: دققته ضمة منه, وردًا لشخوته. ويك 


ويك صاحيّه: زاحمه, ويك المرأة: جهدّها في السماع. 
وك الية: جهدتها في الشير. ويك الّجل ؛ افتفر .ولد 


الذي يتكلم ا لايدري, أو الذي لابدري ماخطؤيا 
وصوابه. وفلان أبكَ بتي فلان. إذا كان عسينًا لمم 
يسمى لي أموره . والأبق يا من يبل نزوي" 
وغيرها ويرعاهاء وكذا الممر التى يبك بعضها ب 
والشّجر الجتمع» والرّشاء الفليظ. والمام الشّديد, لأله 
يبك الّعفاء والمقلينه 

1 وليس البكبكة أي الازدحام _من هذه المادّة, 


» من (ب اك ب ك) 


في 1 
أكير: يقال منه: يكبك القوم , وقد تيكبكوا, ويكبك 
طرح بعضه على بعض ككبكبة, وجممٌ يكبالاً 
ورجل بكباك: غليظ أو قصير, ويقال للجارية 
السّمينة: يكباكة. 

"د أما «بكة» فقيل: هي ْلَه من بككثٌ 


الرّجل . إذا دددته ووضعت منه, وسييت مده لأنها 


كانت تبك أعناق الجبابرة , إذا ألحدوا فيها بظلم» أو لأنّ 


ب للك / لاه 


اناس يبك بعضهم بعضًا في التواف أو في ارق أي 


فيها من كل 


.يدقع بعضهم بعضًا بالازدحا. 
اوجه. 

وقيل: هي اسم آخر لبلد مك والباء مبدلة من 
المي , فأصلها من «م ك ك». 

ومن ذهب إلى القول الأول جمل «بَكّةَ» غير مكة. 
فقيل: هي مابين جبلي مككة. وقبيل: موضع العأّواف 
كالمبكة , وقيل: اسم بطن مكّة. وقيل: ماحول الكمبة 
من دأخل المسجد الحرام. وقيل : بكّة: موضع البسيت. 
ظاهر القرآن الال عل أن 
كذه. فهي المدينة والوادي مماء 
امّة . وقيل : غير ذلك. 

انرو بحن ترح القول لاني , لأننا لم نمثر في معظوم. 
العرب ومنتورهم قبل الإسلام على مايؤيّد القول الأوّل. 


م إن إيدال المي باء أوسع ماأثر عن السرب في هذا 


2111-7 


المضمار. فهم يقولون في ذلك : سئب من اماء وسيم أي 


إمتلاً وروي وعَشمة وعَفبة. وهو ضغرب من الوشيّ, 
ويقولون: مَهَا ولا في معتى واحد. 
وييدو أن هذا الإبدال لم يقتصعر على قبيلة دون 


أخرى, بل انتهجته العرب قاطبة , ما عكس ذلك. أي 


إبدال الباء. صا بأهل البن , كبا أفاد به ابن 
ريد في الجمهرة (1: 187)/ وصاحب اللّسان 4 
العم 

الاستعمال القرآني 


ورد نظ به مرّة واحدة في لقره 
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والجوديّ ومُنين وسيناء وسينين والشعر والصّفا 
وعرفات وامسجد الأقصى والمروة ويقرب , إضافة إلى 
ومكة. أمَا سائر أعلام مواضع القرآن فقد جاءت 
أكثر من مرّة, وهي : طُوى والكمبةوالكهف ومَذيّن 
والدينة ومصير. 

انا أن ميد كمكة أي وردت في سورة هدفة” 
وكذا أغلب أسباء المواضع , وهي : بابل وبدر إوحتيل 
والشعر والصّفا وعرفات والكمبة وا مروة ويغرب مرغم 
أن المشاعر في مكة. 


ية. ووردت سائر 
يه فقط . وهي : الجسوديّ وسيناء 


وسينين والأقصى والكهف لاحظ هذه الموادٌ. 
تل ولكن أسباء أملام الأضخاص استعملت 


خلاف أسماء أعلام المواضم في القرآن) إذ أغلبها ماجاء 


أكثر من مرّة واحدة: وأنّ ماجاء مرّة واحدة هو كي 


إلا خمسة ألفاظ» حيث وردت في ثلاث سور مدلية, 
وهذا العدد يل ربع الجموع تقرييًا. وهو يساوي ماجاء 
من ألفاظ أعلام المواضع في السّور المكبٍ 

رابمًا: إن البحث حول «البيت» وكونه أوّل ماوضع 
الى كمعبد أو كقبلة, أنه مبارك وهدى للمالمين. 
البحث طويل, نميله إلى «ب ي ث». فلاحظ. 


وكدم 


؛ ألفاظ. ١‏ مرّات: ”مكّيّة . ؟ مدنيّة 


في 0 سور : 7 


بكم دن يكم 1:1 
0 
4 
النصوص اللغويّة 
الخَليل: الأكَم: الأخرس الذي لايتكلم . وإذا 
امتنع الرّجل من الكلام جهلا أو تعمد فقد بكم ععنه, 
وقد يقال لذي لابقص :إِنه بكم 
والأبكم في .هو الذي وُلِدَ أخرس 
لملمم 
مل قم .وهو الي لفحم ,وقد يكم 


بك وبكامة. [وقال في موضع آخر:] 
الأبكم : الأقطع السان , وهو المي بالجواب . الذي 
الايمْسن وجه الكلام. 
أبن الأعرابي : الأبكم: الذي لايعقل المواب . 
(الأزمري هفك 


زمري 10:0 


ألي/لإيسمع ولائيصر. (النّيسابوريٌ 14: 01١١‏ 
أبوحاتم : التكّم: آفة تمصل في الآسان. قنع من 
انكف 3 

أَعْلَبْ : البكم: أن بُولّد الإنسان لا. 
ولاثيصر 

بن دُرَيْد : البككم: المخرس. رجل أَبَكُم من قوم 
بكم , والأنى : بكناء. 

وقال قوم: لايستى أَبْكُم حت يجتمع فيه الس 
وانبله. وقد قالوا: بكير» في معن : َنِم . وجمموه : أبكامًا 
وهو أحد ماجاء على «فعيل» فجمع على «أقمال». وهي 
الام 
الأخرّس والأبكّم فرق في كلام 
الأخرّس: الذي خُلق ولأنُطق له كالبييمة 
والأبكم: الذي للسانه تُطق وهو لاييمقل 
الجواب . ولايمسن وجبه الكلام. 


أبن سيدة 09 0/1 
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جمع الأبكم: بكم ويكمان, وجمع الأصم: مم 
ان. لللنحقن 

الضاجب : [قال نحو المتليل وأضاف:] 

وبَكُم عن الكلام : امتنع منه تعدا . ويقولون : نكم 
عليه الكلام, أي أَدْيِجَ عليه. كبحو 


كم وبكيم. أي أخْرّس بين 
المترس. [م#استههد بشمر] لالم 


ابن فارس: الباء والكاف والمير أصل واحد 


قليل » وهو الحرّس للدت 
لوست : أصل البعّم: ارس . وقيل: هو الذي 
500 (حدكيي 
والأبكم: من كان في لسانه آفة تمنمه من الكثلامء. 


وقيل: إِنَه يود كذلك. والحترّس قد يكون لمرض 
يتجداد,. ارم 

الواغب : قال عروجل: صم بكم» ابض 517 
جمع أَنكم وهو الذي يولد أخرّس . فكل أنِكُم أنخرس 


ن سييدة : البَكّم: الخرس مع عِيّ وَلّه. وقيا 
هو المترس ماكان. 


والتكير: الأبكم , والجمع : أبكام. 


وقيل: الأبكّم: الذي له طق مع عِيّ ويله. أو أن 
يوآد ولاينطق ولايسمع ولايُصدر. 

وتبكُم عليه الكلام : استفلق . (الإفصاح لذن 

الرَمَخْمَريّ : تكلّم فلان فيكم عليه. إذا أَرْيَج 


عليه (أساس البلاغة: 24) 
الطَّبسيَ : أصل البكم: الاعتقال في اسان . وهو 
آفة تمنع من الكلام. لكبو 


في حديث الإيان :«المَ لبه , هم 
جمع الأبكم, وهو الذي خُلِق أخرّس لايتكلم. وأراد 
بهسم الرّعاع والجهال, لأتيسم لاينتفعون بالسشمع 
ولابالتطق كبير منفعة , فكأ تهم قد سُلِيوها 

ومنه الحديث: «ستكون فتئة صّمَاء بَكْاء عُمياء» 
أرل أنها لاتسمع ولابصر ولاتطق, فهي لذهاب 
حواتها لاتّدرك شيئًا. ولاذلع ولام تفع. 

وقيل: ستّهها لاختلاطها, وقشل اليه فيها 
والتقير بالأصيْ الأخرس الأعمى الذي لايهتدي إلى 
عط خبط عشواء. 


فيد 
الؤازيّ : رجل أَبْكَم وبكي. أي أ. 


:0 للذينا 


دين 


من باب هتِب» فهو أَبكُم, 


أي أخرّس. 


وقيل : الأخرّس: الذي خُلق ولاُطق له, والأبكّم. 


الذي له نطق ولابعقل الجواب, والجمع : بُكُم. (04:1) 
تحوه بجمع التق (لنقلم 
00 كذاء والظاهر: «بكم» إذ لم يذكر الأخرئُون سوى: بكم 


التكاح جهلا أو عمدا. 
وتبكم عليه الكلام: أَريَي: 52 
العَذ: انيّ : بكم ويُكمان وأبكام. 
وينطّتون من يجمع الأبكم على كان . يقولون : إن 

الصّواب هو: يُكْم القياس هو أن نجمع أفمل فملاء. 

عل «شُلٍ», ومؤئ الأبقم هو لتخا 


ولكن: 


شدّت كلمة دأبْكُمٍ» فجّممت على: 


وتتن ذكر «البكم» أيضًا: معجم ألفاظ القرآن 
الكريم, والأزهّري وسفردات الرَاغِب الأصنهاني, 
والمصباح؛ والقاموس, والتَاج, والمد. وميط امحيط. 
وأقرب الموارد, والمتن. والوسيط. 

كد ركان الأزهَري . والقاموس , والتّاج , والمد. 
ومحيط امحيط , وأقرب الموارد , والمتن, والوسيط. 

وقد ذكر الوسيط أنّها جع «بُكير», والح 
ناكم لمان ها جع الأبكم. 

ما «البكير» الذي يحمل معنى الأيكم , فجمعه: 

"د أبكام: ابن دُرَيْد, ومعجم مقاييس اللّغة, 


بكم / لالاع 


أج. وافدّء وذيل أقرب الموارد. 

فقال إن الجمع: أيكام. هو جمع الجمع. 
ومن ذكر أن معنى البكسيم كالأبكم: احاح 

ومعجم مقاييس اللّغة, والمتار, والقاموس, والتشاج, 

والمّدَ. ومميط المصيط. وأقرب الموارد. والمتن, 


والوسيط .[ماستشهد بشعر] 
وأهمل «التّباية» ذكر البكير , واكتنى بذكر الأبِككم. 
أنَا فمله فهو: 
أبَجم يكم بكا. 
ب - بَكُم يكم بُكامة : انقطع عن الكلام جهلا. أو 
يندا فهر : بكيم . ييل 
المبطَقُويٌ : [راجع الُموص التقسيرة] 


إلنُصوص التفسيري 


لي حدما أبكَمْ افير 
التحل: 71 
ي لايسمع ولامُبصر ولابعقل. 

الم 
: 10 
فالخترس عن الكلام بالا وَصْئَاهِ 
الإسراء: 907 وؤَْحَدُمنا أَبِكَمْ» ا ال فالمراد 
به عدم القدرة على الكلام مطلقًا. (الإتقان 167:5) 


ْله شغرب الل لان ع إتسناكهم عل 
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عبادته. وهو بهذء الفا 
وقيل: الأبكم هو الذي لاييكته أن يتكلم . 


الكملا 


(: 604 والرعفْسَري (؟ 


اللا ان (5: 03141 


وأبوالتُعود (4: ١8)؛‏ وعرّة 

النّيسابوريّ: وَأَحَدُمُما آبِكَمْه هو الّفس 
الحيوائية الفي الاتقدر على شيء من العلم والمقل 
والإيان, وهو ثقل على مول الرَوح المستى بلس 
التاطقة ؤِلَايَتٍ رة بالسوء. 

:علي 

الخازن : هو الّذي وُلد أخرس , فكل أب أغرتن 
وليس كل أخرّس أنكم. والأبْكم: النذ: 
ولايتهم. 

نحوه الشّريي 


البُرُوسَويّ : وهومن وُلد أخرّس. ولابدٌ أن يكون 


صم لل 
الآلوسي : [الذى] لااستمداد فيه للتطق . وهو مل 
المسرك, للخل 


التراغي: الم : ارس . وهو ما نادئ من صمم 
خَلق وما لسبب عارض , ولاعلة في أذنيه؛ فهو يسمع 
الكن لسائه يق الكلام. 

فكل من ولد غير سميع فهر أبْكم . لأنّ الكلام بعد 
الماع , ولاسماع له. وليس كل بكم يكون 
طبيعيًاء فإنٌ بعض البكُم لايكونون صُقّا. (115:14) 

الطُّباطَبائيَ : وقوله: (َآَحَدُما آبكَم لا 


ما 


قللى عَئِْ» أي حروم من أن يقهم الكلام يهم غيره 
بالكلام . لكونه أبْكَم لايسمع ولاينطق , فهو فاقد لجميع 
الفمليات وامزايا التي يكتسيها الإنسان, من طريق 
السمّع الذي هو أوسع ا حواس نطامًا. 

به يتمكّن الإنسان من الصلم بأخبار من سضى 
وماغاب عن البمعر من الحوادث. ومافي ضمائر الّاس . 
ويعلم العلوم والصّناعات. 

ويه يتمكن من إلقاء مايُدركه من المعاني الجسليلة 
نة إلى غيره, ولايقوى الأبْكّم على درك شيء 
تر اليسير, ثا يساعد عليه البسمر بإعانة من 


فتوله: لَأَْفْدرُ على شَنْو عخمّص عمومد 
الْأبكم, أي لايقدر على شيء تنا يقدر عليه شير 
الأبْكمِمٍ وهو جملة مايحرمه الأبْكم من تلق المعلومات 


وإلقائها (للبلمم 
لاحظ بقيّة التصوص في هم ث ل» 
نهم لاتب البقرة: 14 
أبن مسعود: هم امس 
بو لبي وباس طبري احلا 


ابن عبباس : ْم بكم عنئٌ4 عن الخير . 
طبري 0611 
يسقول: لايسعهون الُدى, ولايُبصعرونه, 
ولايمقلوته. يري 1لا 
الإسام الضادق ليه : [ني رسالة طويلة إلى 


أصحابه] 


«...فان ّلق اللسان فيا يكره الله وفها ينبى عنه 
مرداة!"" للعبد عند لله. وتَقْتٌ من الله وصّم وعََى 
وبَكُم ء يورثه الله إِيَاه يوم القيامة فيصيروا كما قال الله. 
<مُمْ بكُمْ عن فَهُمْلآيَرْجِعُونَ» يعني لابطقون. 
ولايؤذْن هم فيعتذورن. المرُوسي 0:1 

اطي : وإذ كان تأويل قول لله جل ثناؤه 
ؤذقب انه ورم وَتَرَكَهُمْ فى طلَاتٍ اممو ن» 
البقرة: 07, هو ماوصفنا من أَنَّ ذلك خبر من الله جل 
ثناؤه, عا هو فاعل بالمنافقين في الآخرة, عند 
أستارهم » وإظهارء فضائح 
أنوارهم, من تركهم في ظلم أهوال يوم القنيابةا 
يقردّدون, وفي حنادسها لائيصرون, فبيّن أنّ قوله بل 
«عُمٌ بكم غنى فهُ يجون» من اللنؤستر: 
الذي معناه التقديم. 


أسرارهم: وسليه ضياء 


فَأمًا أحد وجهي الرَّفع , فملى الاستثناف لما فيه من 
الم وقد تفعل العرب ذلك في المدح والدَم. قحتصب 


بق قاط 


وترفع ؛ وإن كان خيرا عن معرفة. [ثم#استشهد بشعر] 


0 


١مهْتَِينَ)ء‏ من ذكر (أُولِئِكَ) لأنَ الذي فيه من ذكرهم 
معرفة , و«سُيره ذكرة. 
والآخر أن يكون قلمًا 
معرفة و«الصّمّ» نكرة. وقد يجوز الَصب فيه أيضًا على 
جه الم فيكون ذلك وجهًا من التصب ثالنا 
أل على تأويل ماروينا عن ابن عباس من غير 


وجهطواية عبن أني طلحة عند فإ لاوز فيه 


من (الذينَ), لأن ماد 


افع إل موجه واحد, وهو الاستثناف. 
وأا التصب فقد يبوز فيه من وجهين: أحدهما 


الم والآخر القع من اطاء ولي انين في 0353 


ني هي قراءة الزفع . دون التصبء 
ليس لأحد خلاف رسوم مصاحف المسلمين. وإذا قرئ 
ناكا 


اراز تاهج 

وهذا خبر من الله جل 
باشترانهم الضّلالة بالهدى, لم يكونوا للهدى والحقّ 
مهتدين. بل هم (صُيء) منهما فلايسمعونهرا. لغلبة 


150 وهر القول الل لابن عئاض 
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3 
خذلان الله عليهم, (بُكمٌ) عن القيل بهباء فلايتطقون 
بهما. ‏ والبكُم : المخرس . وهو جمع بكم (عُمْيٌّ) عن أن 
مبعدروهماء فيعقلوهماء لأنَ اه قد طبع على قلوبهم 
لحبحون 


لذبن هم هذه الفمد ومُوْيكعٌ شان فهر 
لايْجفون». 
يجوز في الكلام: صُمّا بك عميًا. عمل : وثرَكَهم 
صُمابُك عُميًاء ولكن ا مصحف لايخالف بقراءة 
أقوى في المنى . وأجزل في النظ. 
فمن (يكْمُ) أنه بمغزلة من ولد أخترس. وي 
الأبكم المسلوب الفؤاد, وصُّدٌ وبُكمٌ واحسد همضي 
وأبكم؛ ويجوز أن بقع جمع أمم: صُمان | وكللك 
«أفمل» كله يوز فيه «قملان» نمو أستود:وشتودان 


وممنى سود وسودان واحد , كذلك سم وصكَانَ ورج 


ديق 


الأزهَريّ : قال لله في صغة الكثّار: مع بكم 
عُفيٌ4 , وكانوا يسمعون ويتطقون ويُصعرون , ولكتّم 
كانوا لايكون ماأنزل الله ولايتكلمون با أمروا بد. فهم 
بمنزلة الصّمٌ البكم العّمي . 
عبد الجيّار : مسألة: قالوا: وقد قال تعالى في 
]مُمْ يكم غنئ» , وذلك يدل عل 


لامكو 


والجواب عن ذلك: أنّ ظاهره يقعضي أن المنافقين 


كانوا بهذه الصّفات أو الكقار, ومعلوم من حاهم أنَّهم 
كانوا بخلافه , ولاشيء أدلّ على فساد المتمّق بالظاهر 
من أن يعلم بالعيان خلافه, لأنّ ذلك يوجب ضيرورة 
معرفه إلى خلاف ظاهره. 

والمراد بذلك: أئهم لا م يسنتفعوا ببسذه الحسواسٌ 
والآلات فيا لقت له وهم حليهم بها لأجله , صاروا 
كأئهم قد ُلبوهاء وهذا يكثر في | يقول الواحد 
وقد بين لغيره التّيِء وبالغ فيه: إِنّه أصيّ أعمى , وقد 
طبع على قلبد. ورا تباوزوا ذلك إلى أن قالواء 
لاقل ولاينهم. وقد قال تمالى: لِإنّكَ لانُسيعغ 
شيع الم الدّعَا» النتمل: 8٠‏ في هذا 
المنى . [م استشهد بشعر] 

ورا شبّهوه بالحبار والبهسيمة؛ لذهابه عن فهم 
ماأورد,عليه. وكلٌ ذلك يبن صحّة ماقلناه. 
مم يقال للقوم: لَه تعالى وصفهم بذلك على طريقة 
الدّم. ولو كان ذلك حقيقة لما صم أن يذئهم , وقد قال 


عَرُوجِلَ: لَفَهُمْلايَرْجِعُونَ» فسب ترك الرجوع 
إليهم؛ وذلك لايصمٌ لوكان قد منعهم. 

(متشابه القرآن 08:1) 
يّ: (صُيمٌ) عن سماع دواعي المقّ 
قلويهم. (يكمٌ) عن مناجاة الحمقّ بألسنة أسرارهم, 


(عْيّ) عن شسهود جريان المقادير بعيون بصائرهم . فهم 


لايرجعون عن تادهم في تمتّكهم , ولايسرتدعون عن 
انهباكهم في ضلالتهم. 

ويقال: (صُيٌ) عن السّماع بالحق» (بْكْمٌ) عن التلق 
بالحق. واميٌ) عن مطالعة المدلق بالحق. لم يسبق لهم 


امحكم بالإقلا , وم تساعدهم القسمة بالارتداع 
ديد 
ابسن التّسجريّ : بالغ الله سبحانه في ذتتهم 
[امنافقين] بوهم عن الحمق في قوله: (صُمٌ بكم 
عَيُ» ولوكانوا بهذه الأوصاف على الحقيقة نم يكلفوا 
اّمم : ذهاب التمع , واتبكم هو ارس 
ونا أراد بأئّهم (صُّيٌ) عن استاع المق. (ُكْمٌ) عن 
التكلم به (مُيَ) عمن النظر إلى قائله. فهذا على 
تشبيههم بن لحقته آفات في سمعه ولسائه ويصعره. [م 


استعمد يشمر] لين 


لم 


تدعدم» 
3 ,:المثرس , واحدها: أبْكْم. ويل 
هم المسلويو الأقدة, واليكم: الأخررس, مع ضمف 
المقل .. لحبعمم 
أبوحيّان : [نقل قول أبي حاتم ثم قال:] 
وقيل: [البكم] الذي يولد أخرس. 
وقسيل: الّذي لابفهم الكلام ولاهتدي إلى 
الصّواب؛ فيكون إذ ذاك داء فى الفؤاد لاني الّسأن. 
1 1 مكنا 
قرأ الجمهور (سُمٌ بكم ُيٌ) بالرفع ؛ وهو على 
إضبار مبتدلء تقديره: هم صيمّ» وهي أخبار متباينة في 
اللفظ والدلالة والوضمية , لكّها قي موضع خبر واحده 
إذ يؤول معناها كلها إلى عدم قبوهم الحقّ, وهم سبعاء 


بكم / لم1 


الآذان قُصح الألسن بُصعراء الأعين. لكنّهم لم يُصيخوا 
إلى الحقّ ولانطقت به ألسنتهم , ولاتلمئحوا أنوار اهداية, 
صفوا من الهم والبكم والقمى. 

وقد سمع عن العرب هذا نظائر. [#استشهد بشعر] 
وهذا من التّشبيه البليغ عند الحقّقين. وليس من 
أن المستعار له مذكور وهم المنافقون. 
والاستمارة إن تطلق حيث يُطوى ذكر المستعار له. 
ويجبمل الكلام خلوًا عنه, صالم) لأن يراد به المنقول عنه 
والمنقول إليه. لولا دلاثة الحال أو فحوى الكلام. [ثم 


وُصفوا 


استشهد بشمر] 

والإخبار عتهم باصم والتكم والقشمى هو كرا 
وبين باب الجاز؛ وذلك لعدم قبوهم الممق. 

وقيل: وصنهم الله بذلك. لأئّهم كانوا يتعاطون 
التصامم والتباكم والتّمامي . من غير أن يكونوا متصفين 
بشي من ذلك؛ فنبّه على سوء اعتادهم وفساد 
اعتقادهم. 


والعرب إذا سممت مالاتحبٌ أو رأت مالا يعجب 


طرحوا ذلك, كأتَّهم ماسمعوه ولا رأوه. قال تعالى: 


قيل: ميجوز أن يكون أريد بذلك المبالفة في ذتهم: 
وأئَهم من الجهل والبلادة أسوأ حال من البهاتم وأشبه 
حال من الجبادات التي لاتسمع ولاتتكلم ولابصير. 
فن عدم هذه المدارك الثلائة كان من الذّمّ في الرّتبة 
القُصوى , ولذلك ذا أراد إبراهيم على نينا وعليه السّلام 
امبالغة في ذمٌ آهة أبيه. قال: يَاابَتٍ م تَْيدُ 
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ميلا مريم: 41 


المفسّرين , قال: دعاء الله عليهم بالصّمّم وَالبَكَم والعقمى 
جزاء هم على تعاطيهم ذلك , فحقّق الله فيهم مأبتعاطونه 


من ذلك. وكأنّه يشير إلى مايقع في الآخرة من قوله. 


وكا الإسراء: 1ك 


وقرأ عبد الله بن مُسعود وحفصة أَمَّالمؤمنين:(صَُا 


التصب, وذكروا في نصبه وجوهًا. 


أحدها: أن يكون مفمولا نانيًا ل(ترك) ويكون (في. 


الاني: أن يكون منصويًا على الحال من المفغول في 
١تَْكَهُْ)‏ على أن تكون لاتتمدى إلى منعولين, أو تَكون" 
تعدّت إليهما وقد أخذتهما. 

الثّالث: أن يكون منصوبًا بفعل محدذوف. تقديره 


.يكون منصويًا على الحال من المير في 


يرون وفي ذلك ظر. 
الخامس: أن يكون منصوبًا على الذَّمَ(سُأ ).ثم 
استشهد بشعر] 


وفي الوجوه الأربمة الشابقة لايتميّن أن تكون 
الأوصاف الثلائة من أوصاف المنافقين , إذ حي متعلّقة في 
الفمل يما قبلها. وماقبلها الذاهر أنّه من أوصاف 
المستوقدين إلا أن جمل الكلام في حال المستوقد قد ت7 


عند قوله: قُلَتَا آَضَاَتْ مَاحولة» , وكان الصّمير في 
فإذ ذاك تكون الأوصاف 


وأنا في الوجه الخامس فيظهر أئّهسا من أوصاف 
المنافقين, لأنها حالة الرفع من أوصافهم, ألاترى أن 
لتقدير: هم صمّ, أي المنافقون , فكذلك في اللّصب. 

ونصٌ بعض المفسّرين على ضعف التصب على 
الذم. ول ين جهة الضّعف , ووجهه أنّالتصب على الم 
نا يكون حيث يُذكر الاسم السنابق ‏ فتعدل عن المطابقة. 
في الإعراب إلى القطع , وهاهنا ل يتقدّم اسم سايق 
تكون هذه الأوصاف موافقة له في الإعراب فنقطع . فن 


أجل هذا ضعف التصب على الذمٌ. للدللف 
لانلكلا 

ابن القيّم : البكْم: جمع أَْكم . وهو الذي لاينطق. 
والبَكُم نوصان: بكم القلب بكم السان. كما أنّ 


التطق نطقان : نطق القلب ونطق الأّسان. وأشدّها بكم 
القلب , كبا أن عباه وصّمّمه أشد من عمى العين وصمم 
الأذْن. فوصفهم الله سبحاته بأتسم لايفتهون المسق» 
ولاتطق به ألسنتهم. 
والعلم يدخل من 
وقلبه. وقد سُدّت عليهم هذء الأبواب القلائة. فد 
التمع باصم , والبصعر بالعّى . والقلب بالبكم. 
وظيره قوله تعالل: لم قُنُوبٌ لَايَفنهُونَ با 
وَلَهُمْ عي لاميِصِرُونَ بها وك 
الأعراف : 074, وقد جمع الله سبحاته 


أبواب : من “ممه , وبصعره. 


3 


قوله: ل( 


يدور 


تِ الو الأحقاء 
فإذا أراد سبحاته هداية عبد فتح قليه وسمعه 
وبصيرء, وإذا أراد ضلاله أصمّه وأعباء وأبككه. وبالله 
التوفيق. 
ابن كثير ه لابتكلمون بها يتفنهم. 
التّسربِينيَ : خرس عن الخسير. فلايقولونه 
والممرس في الأصل: عدم القدرة على التطق. (28:1) 
البْرُوسَويّ : <ِبُكْمْ»: خُرس عن الحق لايقولونه 
ا أطنوا خلاف ماأظهروا, فكأئَّهم م يتطقوا. وهو آفة 
في اسان الابتمك 


لهند 


لحعم 


بها أن يعتمد مواضع ا حروف, 
مقتنا 
رشيد رضا: أي إِنْهُم فتدوا منغمة المع الَثِي. 
إلى الأفس مايلقيه المرشدون إليها من التي 
القاطمة, والدلائل الناصمة. فلايُصيخون إلى وعّظ 
وامظ ؛ ولايصغون لتنبيه منتّه, «فا أضيع البرهان عند 


المقلّد» 

بل لايسمعون وإن أصاخواء ولايفقهون إن سبعوا. 
فكأتهم صم لم يسممواء وفقدوا منفعة الاسترشاد 
بالقول وطلب المكة من مماهدهاء فلايسألون بيانًا 
ولاطليون برهاًً. وفقدوا خير مناقع الأبصار. وهو 
نظر الاستفادة والاعتبار, فلايرون مايحلٌ بهم من الفتن 
فيتزجرواء ولايمبصعرون ماتتقلب به أحوال الأسم 


0 للدييكك 


نحوه اماي . اندلق 


بشم لعل 


"ص بكم عن فَهُمْ لاي البقرة: 31/3 

أبن عباس : (صُيمٌ) عن الحق. (بُكْمٌ) عن الحقّ. 
(عُميٌ) عن اد , أي يتصاعون ويتباكمون ويتعامون 
عن الحقّ واهدى م 

أي (صمٌ) عن اسجاع الحججة, (بُكْم) عن التكلم بها, 
لعي عن الإيصار ها 


نحوء الشدَيَ (لطَّيرَيَ 1: ؟هاء والخازن (014:3. 

القَرَاء : وقوله: (صُمٌبكْم..) رفع . وهو وَيئه 
الكلام, لأنّه مستأئف خير, يدل عليه قوله: َهُمْ 
م4 كبا تقول في الكلام: هو أصمٌ فلايسمع , وهو 
أخرسل فلايتكلّم. 

ولو نصيع على الشّتم مثل الحروف في 
البقرة في قراءة عبدالله: (وَتَسرَكَهُم لي نات 
لَايتصِرونَ» مُقَابْكًا مُنيا) لجاز )00٠١:1(‏ 

الطَّري: ابكْم) يمني خُرس عن فيل الحسق 
والصّواب والإقرار بما أمرهم الله أن يقرّوا به. وتسبيين 
ماأمرهم الله تعالى ذكره أن يبيكنوه من أمر مد وق 
للناس . فلايتطقون به ولايقولونه ولايبينونه للنّاس. 

وأا افع في قوله: (صُعٌ بَكُمْ 
قبل الابتداء والاستناف؛ يدل على ذلك قوله: 9 قَهُمْ 
لَايِعَلونَ» كبا يقال في الكلام: هو أسَمٌ لايسمع , وهو 
1 فين 
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تبكيتهم, فقال: صم بك عُيَ» لأنهم صاروا بمازلة 
الم في أن الذي سمموه , 
البكم في أن لاي 
حيث إِنَّهمٍ أعرضوا عن الدلاسل . قنصاروا 
يشاهدوها. 

نحوه الُيسابوريّ. 


أنه لم يسمعوه. ويمغزلة 


الما ُعوا إليه , ومغزلة المي من 


كم 


طَد الدرّة: يموز أن تكون هذه الأسماء أخبارًا 
متعدّدة لبتد! ممسذوف, وأن تكون أخبارًا لمبتدآت 
محذوفة , والججملة الاسية الوا 
عمل نصب حال من واو الجسباعة في الآية انتابقة, 
والزابط امير فقط , هذا والاستئناف بمكن فلايكون. 


ها عمل من الإعراب. 


يحفة) 


وا بأيَائَا صم وحمي اليه 

0 

أبن عباس : يتباكمون عن الحقّ الى . )0١5(‏ 

قتادة : (صُدٌ وَبكْمُ): هذا مل للكافر'" أممَ أبكم 

الايبصعر مُدى , ولايتتفع به, صممّ عن الحقّ في القلبات . 
لايستطيع منها خروبًا له, متسكّع فيها. 

يري ا 

الإمام الباقرنكة : (مُمُ) عن المدى. (وبُكْمٌ) 

لايتكلّمون عخير. (العوُوسي 003111 

متّل للكقّار, لأنهم #ستين المقّ 


والدّين وهم قد يسمعون غيره, اوَيكُمٌ) لايقولونه, 


"الذي 


للقن 


ذأن يكون المعنى «صُمٌ وَبكْم» في 


فيكون حقيقة دون جاز الغ 

(الترطي 1 

الطُوسي: قرله: ْمُمٌ بكم في الطَّْات» 
يحتمل أمرين: 

أحدهما: أن يراد أنّ هؤلاء الكثّار اللذين كدّبوا 

في الُنْمَاتٍ» في الآخرة على 

عقوبةٌ هم على كفرهم, لأنّد ذكرهم عند ذكر 


بآيات الله هصُيٌ وب 


الحشر 
والقَاني: أن يكون عن أئهم <ِمُمٌ وَبَكُمُ في 


الظُلْمَاتٍ» فى الآنيا. 


فت أُريد الأّل كان ذلك حقيقة, لأنه تعال لامتنع 
أت ريجملهم مدا بك في الظّبات؛ يضلّهم بدلك من 
َي وعن الشراط الذي يسلكه المؤمنون إلهاء 
ويصيّرهي إلى الثار. 
جل ري بذ الزيقة لقني فإّهيكون مانا وتوسنًا. 
ونا شيّههم بالصّمّ والبكم الذين في ارات , لأنّ 
المكدبين بيات لله لايستدون إلى شبيء ثنا ناه المؤمنون 
من منافع الدّين. ولايصلون إلى ذلك كم أن اش 
البكم الذين في الات لاممتدون إلى شيء من منافم 
التنباء ولايصلون إليهاء فتشبيههم من هذا الوجه بالمّم 
النكم ناهد 
البقَويّ : لايسممون الخير ولايتكلمون بد. 
لفدييلنا 
الَمَخْقَريٌ 02 الايسمعون كلام المتبّد, (بُكٌُ) 
الايتطقون بالحق, خابطون في ظلمات الكفر, فهم 


3 وفي الأصل: لكف 


غافلون عن تأمّل ذلك والتَفَكّر فيه نفك 
القَخْالَازِيّ : [فيه مباحث راجع «ضلل»]. 


المكبريّ : قوله تعاى : هوَالّذينَ كدو مبعدأ. 
و(صُمٌ) وبكُمٌ) الخبر مثل حُلْوٌ حامض' والواو لاقنع 
ذلك 

ويجوزأن يكون (صّيّ) خير مبتدإ حذوف. تقديره. 
بعظهم عي وبعطهم بكم . مكحن 
النّيسابوريّ: [التأويل] (بْكُْ) ألسنة أسواهم 
الحقّ في ظليات صفات البشريّة 

1 الفدائتن 


عن إجابة د 


والأخلاق الذَّ 


: (صُمٌ) يعني عن سباع الحق: (وبكُمٌ) بعني 
عن الأطق به؛ والمعنى أنْهم في حال كفرهم وتكذيبهم 
كمن لايسمع ولايتكم , ولهذا شبّه الكقّار بالموق. لْأنّ 
الميّث لايسمع ولايتكلّم وام 

أبوالشعود: (وبكْم): لايقدرون على أن بَطقواً 
بالحقّ, ولذلك لايستجيبون دعوتك بها. ‏ (4: 08٠‏ 

مثله البرُوسَويّ. 

الآلوسي : (ِوَائذِين كَذَُوا ياتا الواو 
الاستتتاف ومابعدها مبتدأخيرء طم ويكْ» 

وَجُوَز أن يكون هذا خير مبتدإحذوف , أي بعضهم 
(صُيمٌ) وبعضهم (بكْمٌ). والجملة خبر المبتداء والأوّل 
أول. 

وهو من التّشبيه البليغ على القول الأصمٌ في أمثاله , 
أي أنّهم كالصّمّ وكالبكم, فلايسمعون الآيات سماعًا 
تتائر منه نقوسهم. ولايقدرون على أن ينطقوا بالحق, 


ولذلك لايستجيبون. ويقولون في الآيات ما يقولون. 


لما 


بلقم /ققة 


وقوله سبحانه: ني الُّلْاتٍ) ما خير بعد خهر 
للموصول, على أنه واقع موضع (مُمْى), كبا في قوله 
تعالى: صم بكم م4 السقرة: 1 ووجه شرك 
العطف فيه دون ماتقدّمه الإياء إلى أنه وحده كاف في 
3 م والإعراض عن الحق, واختير المطف فيا تقدم 
رقد يُترك رعاية لنكتة أخرى. 
بمحذوف وقع حالا من المستكن في 
الخبر, كأنه قيل : ضالّون خابطين أو كائنين في الآلمات. 
ورجّحت الحاليّة بأئّها أبلغ, إذ يُفهم حسيئذ أن 
هم مقيّد بحال كونهم في ظلرات الكفر أو 
الجهل وأخويه حي لو أخرجوا منهاالسمعوا ونطقوا. 
وله لايحتاج إلى بيان وجه ترك العطف. (9: 01807 
وبكُم): لايتطقون با عرفوا من المق 
ولايقرّون با يدعوهم إليه الرّسول ؛ مُتسكمون , أو حال 
4-6 ن في تلك اللّليات اهالكة .. 
له تعالى : «ضُي 
اللاي فسن قول تال م 


وشيد رضاه 


اثلاث في البقرة مفصولة , ووصلت كلها بالعطف في آية 
يوم الْقِيعَةٍ على دُجُوجِهمْ يا وبا 
وَصُما الإسراء: 1. وعطفت اثتانية على الأول هنا 
دون قوله: ني الّنّاتٍ» الذي هو في مم الثالئد؟ 
لم أر لأحد كلامًا في الفرق بين هذه الآيات ولكن, 
ذكر في «روح المماني» أن الطف بين «الصّمّ والبكم» 
تلازمهياء وتركه فيا بمدها للإياء إلى أنه كاف 
الإعراض عن الحق. 


٠‏ الصّفات لاصقة بالموصوفين بها 


وكلّ منهها لايستمع لدعوة الحقّ عند تلاوة القرآن 
وغيره. ولايسأل الّسول ولاغيره من المؤمنين عا 
يحوك في قسلبه ويجول في ذهنه مسن الكفر والمَّكَ 
ولاينطق با عساء يعرف من الحقّ, ولابت 
لله المرئي في نفسه ولاني الآفاق . فكأئّه أصمٌ أبكم 


أعمى في آن واحد. 
وأا القية أ 


في نفشرها فهي في مشركي مكفي ؤم 
من الفتوم على فلوبهم الميئوس من لها 

1 آم لان اذى ام 
الإطيّة المغزلة والمكوّنة , بل كان منهم بحام ع 
القيد والإعراض عن سباح الفوآن حسق كانه أمسم 


يكونواكقي 


ومنهم من يسمع ويعلم أنّها الحقّ, ولكنّه لابتطق 
ما يعلم عنادًا, فهذان فريقان منفصلان مُطف أحدها 
هذا الاتقصال. ‏ (404-403797) 
اي : قوله تعال: لوَالِّينَ كَذُّوا..> 
إلى آخر الآية. بريد تعالى أنّ المكذّبين 
من نعمة الشمع والتَكلّم والبصعر, لككونهم 
لايعمل فيها البععرء فهم لصممهم لايقد, 
يسما الكلام امسق وأن ييستجيبوا له ولسككهم 


رن على أن 


الاايسسعطيعون أن ييتكلموا بالقول الحسقّ وييشهدوا 
بالتوحيد والرّسالة . ولإحاطة اللمات بهم لايسعهم أن 
فيتخذوه طريقًا. [إى أن قال:] 
وقد تقدّم البحث عن حقيقة معنى مايصنهم الله 
تعالى به من الصّمم والقنى ومايشابه ذلك من 
ألصّفات , وقد عني في الآ نكن أخرى ١‏ وهي مأيفيده 


يُبصروا طريق |. 


حيت ذكر «الصّمم» وهو من أوصافهم 


وعطفه عليه وهو صفة ثانية, ثم ذكر كونهم «في 
القأليات» ولم بعلنها وهي صفة ثالنة. 

وبالجملة وصل بعض الصّفات وفصل بعضهاء وقد 
أق في مثل الآبة بحسب المعنى بالفصل , أعني قوله في 
الإنافقين: هسم بم عُنَيَ» البقرة: 18. وفي آية 
أخرى هائلها اسلف وهي قوله في الكثّار: مخَت 4 


ولمل التكتة في الآية التي ن فيهاء أمني قوله: 
مم وبُمْ ني الظلتَاتٍ» , الإشارة إلى كون من هم 
ص غير الّذين هم بُكمٌ, فالصّمٌ هم الجهلاء المقلدون 
أّذين يتبعون كبراءهم فلايدع طم ذلك سممًا يسمعون بد 
وآنيكم هم العظباء المتبوعون الّذين لهم 
علم بصحّة الّعوة إلى التوحيد وبطلان الّرك, شير 
نم لمنادهم ويغيهم بكم لاتنطلق ألستهم إل 
الاعتراف بكلمة الحقّ والشّهادة بها والطائفتا, 
في هما وا 
الحسق, ولايسع غيرهما أن يبميرهما بسشيء من 


عر 


الإشارات؛ لمكان وقوعها في اللأّليات؛ فلاتتجح فيها 
الإشارة. 1 

ويؤيّد ذلك أنّ الكلام المسرود في الآيات يعم 
الطّائفدين جميمًاء كما يشير إليه قوله تعالى في الآيبات 
الشابتة: ووَمُمْ يَنْمَوْنَ عَنْهُ وَيْكَوْنَ عَنْهُ» الأنعام. 


إن الأنمام. 


+ وكذاقوه. طوليع مهلج 
0 


فصّلت: 0 وربًا ويتهت الآية قير ذلك من الوجوء 


فين 


4 ال يكم أَذِين 
الأفال: 1 


اجاج : يعني به هؤلا ألذين يسمعون ويفهمون , 
فيكونون في ترك القبول بمغزلة من لم يسمع ولم يعقل 

يدك 

أبن عَطيّة : قوله : «الضّع الْيكْمْ» عبار: 

قلويهم. وقلّة انشراح صدورهم, وإدراك عقوهم, 


ب قم / لاهة 


فلذلك وصنهم بالضّمْ واكم وسلب العقل. (1: 01) 
النّيسابوريٌّ : (ليكُم) عن كلام الحق. والكلام 
مع الحق؛ والأممٌ لابدَ أن يكون أبكم فلذلك خّضًا 
بالآكر. الدلمك 
أبوالشعود: الذي بن لإيلقون به وُصفوا بالصّمم 
والبكَم. لأنَ ماغُلق له الأذن واللّسان ساع الحقّ 
والقطق به. وحيث لم يوجد فيهم شيء من ذلك, صاروا 
كأئهم فاقدون للجارحتين رأسًا. 
(الصّ؛) على (الْبَكُم) ما أ 
على بهم , فإنّ التكوت عن التطلق بالحقّ من فروع 
عدم سماعهم له, كما أن التطق به من فروح سماعه. 
ضحم 


لفنحمم 


البكم , وهو الترّس » يقال: 
٠‏ وهو أبكم ويكيم؛ أي أخرس 
ع ولايسمع خلقة. . وجمع الأبكم: يُكْم وان 
أبكام, 


والأنق. بكماء. وجمع ال 
واستعمل الببكم بعنى العيّ والامتناع من الككلام 


توا يقال: يَكُم عن الكلام يكم ببكامةٌ. أي انقطع عنه 
جهلا أو تعدا فهو أبكم, وتبكم عليه الكلام: ارت عليه 
واستغلق. وفي الحديث: «دستكون فتنة صمناء بككاء 
عمياء», أي لانتطق. ومنه أيضًا: «الصّمَالكخم»: جع 
أبكم, والمراد بهم هنا كبا أفاد به أبن الأثير ‏ الرّعاع. 
والجال؛ لأّهم لاينتضمون بالشمع ولابالتلق كبير 
فكأئهم قد شلبوهما. 

1 وزعم بعض أن الأصل في «البكم» هو ال 
العيّ والبلّه. وليس كذلك, ونا هو استعبال ممسازيٌ. 
والأصل فيه دا رس » كما ذكرنا؛ إذ ابتكم بشعر السَامع 
بحكاية الأصوات ال يصدرها الأخرس . فكأئّه موت 


يمختصٌ بد 

وإنّ مايدعم رأينا هذا انفراد حروف هذء املد 177 
المعنى فقط, أمّا سائر تقالييها فهي مهملة. بويا يسيعث” 
عل العجب والاستغراب بجيء سائر المواد أي لمق 
العيّ على هذا الغرار, أي عدية |/ الب رمن المي 
والّهاهة والدّدان والكلالة والقدامة والإفهام , وهذا من 
نوادر الف وطرائفها. 


ال لصم بكم عُنئ فَهُمْلايرْجُِونَ» البقرة: ١14‏ 


الإسراء: 1 


أبلاحظ أوَلَا: أن «أبكم» جاء مفردًا مرّة وا. 


(0), وجممًا مس سسرّات في () إلى (03, 
اللفرد حفبقة . والجمع جار واستعارة دان 
)١(‏ الذي لايتكلّم ولايقدر على شيء من الكلام 
والعمل التانيء من الكلام, ويقابله الذي يأمر بالمدل 
وهو على صعراط مستقيم, ولك أن تبعله استعارة. 
بقرينة وَهُوَ على صِإرَاطٍ مُشئق 

أنا الجبمع فأريد به في سائر الآيات ألذين 
الايعقلون. فلايفهمون الحقّ ولايقرون به. وماأصدق 
قول أبن فارس: «كل مافي القرآن من البَكم ترس 
عن الكلام بالإيان اميا بك وصٌئٌاه. أي أن بكم 
في القرآن هو التّحاشئي عن الاعتراف باللحق. 

وأمًا قول ابن القيّم: «والبكم توعان : ميم القلب. 
وبَكَم الأسان. كا أنّ اطق نطقان: نطق القلب ونطق 


الأسان», فلايعني أن بم حقيقة في معناء, وهو بَكُم 
القلب, وليس مجارًاء بل عنى تنويع ابتكم معقٌ 
واستعمالاء سواء كان حقيقة أو بجاز). 

وقد أُوّل (2) السَيّد رشيد رضا بقوله. 
فقدوا منفعة المع الذي يؤدّي إلى النفس مايلاقيه 
المرشدون إليها...». وحملها بعضهم على المبالقة في 
ذمهم, وأئْهم من الجهل والبلاغة أسوء حال من البهائم, 
وأشبه حال بالجرادات التي لاتسمع ولاتتكلّم ولاتبمعر. 

ولايخق أن كلها استعارة وتضبيه للمعقول 
بالمسوس, ويدلّ عليه قوله تعالى في( ِمَهُمْ 
و4 . وفي (6): لَالِّينَ يعون » 

ويؤيّد ذلك القَخْرالرَازيَ في (؟): «إنه تعالى لب) 
شتههم بالجام» «كَعئل اِى تليق ينا لاتتسم للد 
دُعاء» البقرة: 171 زاد في تبكيتهم فقال : «عم يخم 
عُنئ). لأئهم صاروا بمنزلة الضّمّ في أن الذي مصعوا 
كأْهُم لايسمعوا , وبنزلة البكم في أن لايستجييوا لما 
دعو إليه. وبغزلة المي من 
الدلائل كأتهم لاايشاهد ونها», 
جاء «بُكْم» وصمًا للمنافقين في (1), ووصمًا 
اللكقار في الباق , فالكمار والمنافقون يشتركون في كونهم 
جميمًا «يُكْم». وكذلك (مُيّ) واعُمى). وهذء كلها 

فا شاركوا الكثّار في أوصافهم 

» وخالفوهم في الأعيال العبادية , فيظهرون عمل 
المؤمنين. وييطنون صفات الكافرين, وهذه هي حقيقة 
الثفاق. 

ثالًا: جاء «البْكُمء مع (الصّمّ) و(الشئى) متوستطً 


نهم أعرضوا عن 
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بكم /1مة 


يينهياء مرفوعًا من دون وأو العطف مرّتين في (1) و(6): 
(صُيٌبكْم عُمىٌ). وجاء (التكْم) سرّة بينهها في( 
منصويا ومعطومًا بالواو. مع تتقديم (عميًا) وتأخير 
(سُنا): (عُمبا وبَكْ) وَصُما). وجاء (البكم) مع 
(الصُّمّ) فقط مرّتين: مرّة معطوقًا الولو في (0), وأخرى 
من دون عطف في (6). وجاءت الثلاثة نكرة فيالججميع 
إلافي (4) فعرفة «الصَمّ. البكم» فهل في هذه الفروق 


١الجواب:‏ فيها تفاوثٌ ممنويٌٍ كما يأتي: 

ا عن الطلف وعدمد فقد قال اليد رشيد رضاء 
«إن ترك الحطف في آيتي البقرة -(5) و( )6‏ لبيان أن 
هذ لات لاصمفة بالموصوفين بساء ممسعممة في آن 
رحد والأول منها -(4) في المفتوم ملى قلوبهم 


وغيرهم. والقانة في 


المبئوس من إعنهم من المناء 
لقلّدين الجامدين. *. إلى أن قال : «وكأئه أصمّ أبكم 


وأمَا الآيا التي نتناول تفسيرها ‏ أي (0) فهي في 
مشركي مكة . وأم يكونوا كلّهم من الفتوم على قلوبهم 
الميئوس من إبائهم. ولامن المقلّدين الجامدين النذين 
لاينظرون في شىء من الآيات / والمكوّنة. 
بل كان منهم الجامدون عل الشقليد والإعراض عمن 
التماع ..» ثم استشهد بآيات, إلى أن قال: «فهذان 
فريقان منفصلان عُطف أحدهما على الآخر لبيان هذا 


الاتفصال». 


وتبمه اطاطب فقال: «لمل التكنة فيها-أي (0)- 


الإشارة إلى كون من هم صُمْ غير الذين هم بكم , قالصّمٌ 


العظاء المتبوعون ألذين هم علم ببصحّة التّعصوة إلى 
التتوحيد وبطلان الشّرك, غير أنْهُم لعنادهم وبغيهم يكم 
الاتنطق ألسنتهم إلى الاعتراف بكلمة الحقّ والشّها 
بها. والقلّائفنان جميمًا نتشتركان في أنهسيا واقعتان في 
اظلمة لاتبصعر فيها إلى الحقّ...». إلى أن قال: 

«وأمًا آية لمنافقين ‏ أي  )1(‏ فالعناية فيها باجماع 
جميع 
رحمة الله من كل جهة». ثم بحث حول آبة الكقّار هخَمٌ 
اه على قُلُوييمْ على سَمهِهمْ على أَبِصَارجمٍ 


ات فيهم في زمان واحد, لانقطاعهم عن 


ونقول هذين الإمامين: إن الآية (؟) جابت أي 


فى شأن المشسركين بلاعطف بين الصّغات الل , إلا انها 
مدئية, فهل كان فرق بين المشركين في مكّة وف المد ين 

1 وأا وجه التَصب في (1) والرّفع في غيرها أئها 
جاءت في (1) حالا لهم حين يمشسرون . وفي لباقي خيرا 
عنهم حين يعيشون في الحياة الدنياء فسياق الكلام فيهم] 
أوجب الرّفع والنصب لالشيء سواء. 

وقد قرئت آية المنافقين (؟) بالتصب أيضًا (صُكًا 
ي) عُنيًا) . وحكى أبوحيّان فيها خمسة وجوه فلاحظ. 

ل وأا وجه تقديم (الصّمّ) على (البِكْم), وتقديم 
(البكُم) على (الشُني) في (؟) و(7), وكذا في (4) و(4) 
من دون (العُمي). ففال الآلوسيّ 
لله إذاكان خلتكا 


(1): دقدّم (الصّمم) 


لزم (البكنم). وأخَر (انعَمى) لألنّه 
كبا قيل : شامل لستى القلب الحاصل من طرق المبصعرات 


والحواس التظاهرة . وهو بهذا المعنى متأخر , لأنّه معقول 
صعرفء ولو توسّط حل بين العاراتاا 0 


الل له. لأنه يسيع 


ويعترف. م يتأمل ويتبطر....». 


الاحظ «ب ص رع. وقد تقدّم هناك أنَّ المع عند 
الأطفال أرهف من اليصير فيبدأ عمله قبل البمير,. 
والعقل متأخَّر عن الحواسٌ , لأنّ فمل القلب . وكذا يقال 
في (سُم بكم ُي) فالإنسان يسمع كلما ثم بلق به 


ثم يبمعر مصداقه فقد جرى الكلام في هذه الآييات 
حلب مايقع عادة. 

وأيا اميا وبككا وسُمّا) في (1), حيث قدّم المي 
وأخْر الضّمَ فالوجه فيها ‏ وله أعلم 
بين الآيات بحال الكقار في الآخرة, وهسي دار الجسزاء. 
ؤوَتَْشممُمْيَوْمَ القيمة على وُجُوجِهِمْ نيا و4 
وَصُمّا . فانمكس الثَرتِيب كه لبوا على وجرههم. 
حيث بدأ العقاب بالقمى الذي كان ختم أعاهم في 
الّنياء ونت بايتكم, وأخَر الصّمم الذي كان قد بدأوا به 
في الدنيا . والبكم متوشط بها في الدنيا والآخرة. 

ومن أجل ذلك جاءت القلائة حالا. وكذلك 


متغرّدة من 


معطوفة تمسيمًا وتأكيدًا. أي أُنَّهسم حمثسورون يوم 
القيامة على وجوههم حال كونهم: عُميًا وبكك) وضًا. 
والظاهر أُنَّها صفات محسوسة بإزاء تلك الصّفات 


فهي فيها حقيقة وفي غيرها استعارة؛ أي جزاء 


الذي جعلوا قلوهم في الّنيا بسوء أعباهم صا بك 
عُميًا أن يمشروا في الآخرة عمي الأبصار وبكم الألسن 
وصم الشمع , تصديًا لله تعال: ون كان ل ذو 
أغنى فَهُوَفي الأخِةٍ أغفى» الإسراء: 06د 

وأا وجه الاكتفاء في (4) و(0) بالصّمّ البكم من 
دون المي . فقد قيل: إِنّ (الّنّمَات) في (0) سدّت 


مسد «الّمى» وقامت مقامه, لأ (للنّمَات) قنع من 
الإبصار, كما قال تعالى: (وَتَرَكَهُمْ في ظُلَُّاتٍ 
َابْيصِرونَ» البقرة: .١7‏ ومعلوم أن المراد بلالطات) 
كالممى ظلمات القلب, فهؤلاء قلوبهم مظلمة فى قبال 
المؤمنين الذين في قلوبهم نور الإيمان. 

وأما الآية رقم (4) فقد سد فها وَأَلَذِينَ 
لَايَُون» مسد العتى. فالجهل هو القّلرات, كا أن 
العقل نور, والقآّلمات أنواع شت , والثور نوع واععد ةركب[ 
قال تعالى: أنه وه الّذِينَ أمَئُوا يِه من 
اللتَاتٍ إل الور وَالِّينَ ُو لئاه اوت 
الور إل السلصاتٍ» البقرة: 108. 
الاحظ «ظ ل م» و «ن وره. 

5- وأمًا وجه التعريف في (4) والتدكير في غيرهاء 
فهو أن (الّمّ البكم في (6) خير (إ, 
اثي) وسياقها مبالفة والمصر وفي مثله يؤق بالخبر مرا 
نظير «زيد العال» أي إِنّ عسرّ الدَواب عند الله هم هؤلاء 
الصّم البكم المعروفون والْمُلمُون بذلك بين الأنام. 

أمَا سائر الآيات فليس سياقها كذلك, فالتدكير 
فيها طيميّ ولاسيّما قيها وقمت حالأعلى أن في التتكير 
أيضًا إيهامًا نوع من التكثير والكَ 


بر في هذه الصّفات 


م7 1ق 


فلايعلم ُداها إلااته. 

رأبعًا: جاء ذيل () في شأن المنافقين لقَهُمْ 
أ؛ وذيل ( في شأن الكثّار هِنَهُمْ 
بن والتاني واقع موضعه, لأنها نعيجة تلك 
الصّفات المستعارة من الحسوس للمعقول. فن كان 
أعمى القلب وأبكم وأصمّ عن الحقّ فهو لايعقل. وأنًا 
ؤَنَهُمْ لَايدجِمُون» في ()) فلأنّه جاء عقيب آيات 
الثفاق. والمنافقون آمنوا ثم انحرفوا إلى النّغاق, وهم 
الذين اشتروا الصّلالة بالدى, 


كان قيطريق امّدى ثم انحرفواء فالطلوب متهم أن 
يرجعواًإ ى)مابدأوا به. ولكتّهم لابرجمون , لهيمنة الصّمّ 
كلقي طلم 

خَآمسًا: جاءت هذه الصّفات الثلاث في (1) ملصقة 
بالإضلال واهداية رَمَنْ بد اث فَهُوَ الْمُهمدٍ وَمَنْ 


على تلك الاستمارة, 
إنّ فداية والإضلال واقعان في الذلب دون 


الآبتين من جهتينة 


الحواس؛ مع قارق 
١‏ قدّمت هذه الصّفات على المداية والإضلال في 


(0) لأئها جاءت في شأن المكذّبين في الدّنيا فهم حيث 


امتترا يك التنات عن من تيع وسيء لمان 
الإضلال, وصاروا مصدائًا لقوله: من 
. وتأخّرت عنهما في (00) لأنها كما 
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اهادي بالذّات . و«الإضلال» عقاب جاء من قبل العباد 


قم - وصنهم في الآخرة, وهي 
الدنيا. فكل من 


أن لله بهدي من يشاءء ويضل من ي 


عنها فى (1) بنفس التّبب. فالمكدّبون هم الّذين انَصفوا لا نفسه بنفسه, فداطداية» كلّها من الله 
بهذه الصّغات , فجلبوا الضّلالة إلهم. فقدّم «الإضلال» 
على «الهداية» عقايًا هم. خلاف مايترعّب من الله ي» وداض ل ل», 


ولكّهيا جاءتا فى (7) حب مايترعّب, لأنَّ الله هو 


بكّت 311 يكبا 1:١‏ 1 ليلد 
تبكون 111 ولييكوا 1:١‏ آلعبَده+ زأبكاء ٠‏ فن مد فإنًا جمله 
يبكون 1717 أبكى 1١‏ كسائر الأصوات» ولايكون المصدر في معنى الصّوت 

النُصوص اللغويّة مضموم الأول إلا مدوة. لأثّه يكون على «تُمال», وقلر 


الخَليل : البكاء مدود ومقصورء بكى يبكي. يكون المصدر على «مُمل»» وقد جاء في حروف نحو: 
وباكيله فبكيئه. أي كنت أبكى منه.. (6: 0607 الى والشرى وماأشبهه, وهو ب 


فأما الممدود فتحو: العراء والعاء والكّغاء والتّماء . 
فكذلك البكاء. ونظيره من الصّحيح الصراخ والباح. 

ومن قصتمر فا جعل البكاء كارن . ثم استشهد 
بشعر] للنقكن 

دفي حديث] «كان الفزاري َك 
0 على الكلام, وأصل ذلك في الْلب, يقال: ناقة يَكيّ. 
أبن السكٌيت: باب الدمع. يقال: دتعت عيئه 


لابن سيدة 


افن مده أخرجه ترج الضّماء وال 


أخرجه مخرج الآفة والصّنى وماأشبهه. 
وقال قوم من أهل ال بل هما لفان قصيحتان 
م 
الأزهريّ : قد بكى الّجل يكي فهو بال . وباكيتُ 
فلانًا فِكَيته , إذاكنت أكثر يُكاء منه. ‏ (4.4:10) 
2 أبكى منه. 
والمستبكي : المسترخي , ومنه: بكت الستحابة, إذا 


استرحث 


اجب : وباكيئه فبكيته. أي 


اهتين 
الخطَّابي: بكت التماء. وبكت الكبحاص. إذآ 
بالط يننا 
ايك ويقْصر, فإذا مددت أردت 


الصّوت الذي يكون مع البكاء, وإذا قصّعزت أردت 


الموع وخروجها. [,استعهد بشمر] 
وبكيثه وبكيثُ عليه بعق, 
وباكيته فبكيته. إذا كت أبكى منه. 
واستبكيته وأبكيته بَحقّ. 
وتباكى: تكلف البكاء. 
والبكي : الكدير البكاء. على «فعيل». 
والبْكيَ على «مُمُول»: جع باك. مثل جالس 
نهم قلبوا الواو ياء. 
نوه اللَيُوميٌ. 


اديه 


اذيك 


أبن فارس : الباء والكاف والوأو والهمزة أصلان: 
الكاء, والآخر: تقصان ال 
فالأوّل: بكى بيكي بُكاءٌ. [إلى أن قال:] 
والأمل الآخر: قوهم للثاقة القليلة اللَين: هي 

بكيلة. كوت 


تكو بُكاءةٌ مدودة. [#استشهد بشعر] 
انمو 

القعالبيَ: في الأتسياء أنتي تختلف أسماوها 
وأوصافها باختلاف أحواهاء لايقال: عويل, إلا إذاكان 
للم 


معه رفع صوت, وإِلا فهو 
يكى بُكاة؛ وبُكُى , قال الحتّليل من 
قضعره ذهب به إلى معن الحرّن , ومن مدّه ذهب به إلى 
بجنى الصّرت . فلم يبال الخليل باختلاف المركة التي بين 
ابام البكَى وبين حاء الحرّن؛ لأنّ ذلك الَطّر يسير. وهذا 
هو الذي َرأ ويه على أن قال: وقالوا اضر كسما 
الوا المسّن. غير أن هذا مسكّن الأوسط. إلا أنّ 


ابن 


الأوسط. ولاحالة أن الحركة أشبه بالحركة وإن اختلفتا 
من الشاكن بالمتحرّك . فقضر سيبويه عن الخليل , وحق 
له ذلك؛ إذ الخليل فاقد للتظير وعادم للمثيل. ثم 


استشهد بشعر] 
ورجل بالك والجمع : بكاة وبي 
وأبكى الرّجل : صنع به مايُبكيه. 
وبَكَاه على الفقيد: هيّجه للبكاء عليه ودعاه إليه 
[ت#استعهد بشعر] 
وبكاه بُكا. 


كلاها: يكى عليه ورثاء. ثم 


استشهد بشعر] لك 
البكاء: الصّوت المعبّر به عن الحزن. 
والبكى: الميرن» وقيل : الدّموع وخروجها. بكى 
بيكي بكاء 
وبكى : دمعت عيناه حزنًا. ويكي الرّجل . ويكاء 
بكى عليه . ورئاه. وأبكاه: صنع به مابكيه والتباكي. 
تكلف البكاء . 


600 :١ (الإقصاح‎ 

| رسي ؛ والبكاء: جريان الموع على الخد عن 
غم في القلب . وإَا ييكي الإنسان عن فرح هازجه تئر 
حزن , فكأته عن رق في القلب يغلب عليها الهم 

: تم 

الؤاغِب : بكى يبكي بُكا وبكاء, فاليكاء بالليّ؟ 
سيلان المع عن حزن وعويل ٠‏ يقال : إذا كان الصَوت 
أغلب كالغاء والّماء. وسائر هذء الأبنية الكزبوعة, 
اللصّوت. وبالقصعر يقال : إذا كان امن أغلب. 

وجمع الباكي : باكون ويُكي. قال لله تعالى : الوا 
| وَبكياه مريم: 08 

وأصل بكيّ «نُعُول» كقوهم: ساجد وشجود. 
وراكع ودُكوع؛ وقاعد وثُُود, لكن شلب الواو ياء 


دبك يقال: في امن . وإسالة المع مما. ويقال 
فى كل واحد متهما منفرد) عن الآخر . لك 
المَْشَريّ : بكى على الميّت, ويكاء؛ وبكى له, 
وبكّى عليه ويكّاء, وفعلتُ به ماأبكاء ويكّاء. [ثم 


استشهد بشعر] 
واستبكيته فبكى . وباكية 


بلي 140 


[استشهد بشمر] 

وفي الحديث: هلكنّ حمزة لابواكي لده, وهو مسن 
التكانين. 

ومن الجاز: بكت الستحابة في أرضهم «أنَا يدث 
عَلَئيمٌ اماه وَالْآَرْضٌ» الدّخان: 71 

(أساس البلاغة: 08) 

الطَبِْسي : البكاء حال تقيّض ؛ يظهر عن غم في 
الوجه. مع جري الدموع عا الند. كوم 
في الحديث: «فإن لم تجدوابكاة 
أي تكلّفوا ذلك , واجتهدوا فيه. 
وبكت السّحابة: استرخت عزاليهسا, ويككن أن 


يكرايكاء منه. 
واللتبكي : المسترخي . وبكيته عنقف ومشدّد, أي 
يكيتُ عليه لحمعمم 
آلفيروز اباديّ : بكى يبكي بكاء وبُكُى فهو باك. 
057 
اء. ويكسر : البكاء أو كثرته. 
وأبكاه: فمل به مايوجب بكاء, وبكّاه على المت 


وبكاه بُكاء وبكّاه: بكى عليه ورّئاه. 

وبكى: خق , ضلً. 

والبكى : نبات, الواحدة : بكاةٌ, وذكر في الهمز. 
وني كرضي : الكتير البكاء , والتباكي : تكد 
ان ككتّان : جبل بمكة. قنك 


الطريْحيَ : وفي حديث عل للحن كفا 
على خطينتك». 
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قال بعض أهل التحقيق: وهذا لايستقيم على 
بن بالعصمة, ٠‏ : 


ظاهره على قواعد الإمامية لذ 075 
مثله كثير؟ في الأدعية المرويّة عن أنتعنا يك . |إلى أن 


قال:] 

وأحسن ماتضمحل به الشّبهة, ماأفاده الفناضل 
لجليل بهاء الدّين عل بن عيسى الأربي في كتاب 
«كشف العُمَة 


ال: 
إن الأنبياء والأمّة 8 تكون أوقائهم مستغرقة 
بذكر الله تعالى , وقلويّهم مشغولة, وخواطرهم متلّقة 
بالملأً الأعلى . وهم أبن في امراقبة . كرا قال 9 : «اصيد 
الله كأئّك تراه . فإن لم ترء فإ يراله». 


3 ومقبلون بكلتتهم عنليه, 
فتى انحطّوا عن تلك المرتبة امل والمغزثة الرَِيعة إل 
الاشتغال بالمأكل والمشرب. والشَفْرَغ إلي التكياح> 
وغيره من المباحات, عدّوه ذنبًا وامتقدوة عَطَيثهب 


فاستغفروا منه. إلدك 

مَجْمَعُ اله بكى كرّمى. يبكي بكاء بالمة. 
وبُكّى بالقععر: سال دمعه فهو باك. وجمع 
بكِيّ , كقاعد ومُمُود . وعات 

وأبكاء, معدّى بالهمزة : جعله يبكي. 

وقد يك بالبكاء عن الزن والأم, كبا يكت 
بالضّحك عن الشُرور. 0 
أصل الواحد فى هذه امأمّة: هو 
مايقايل لحك , واختلاف مماني الصيغ على مقتضى 
هيئاتها الجرّدة والمزيد فيها. 

ونا معنى التقصان والقلّة, فهو غير مربوط بهذه 


لم بل هو مدلول مذ البو بهم لامكا في كتب 
الف 

م إِنّ البكاء والضّحك يختلف منهومها باختلاف 
الموارد: فني الإنسان لايمستاج إلى البسيان, وفي سائر 
الموجودات على ماهو مقتضى سرورها وحُزنها, 
وانبساطها وتائرها. أي الحالة التي توجد بعد هنذه 
البسطة والقبضة. : 


للنومم 


الدخان: 6 


لطر مل المؤمن . مامات ؤم في 
فيها بواكيه إلا بكث عليه لماه والأرض». ثم قرأ 
رسول ان ول: «نا بَكَتْ عَلَِمُ الشقاء وَالْآَرْضُ», 
م#قال: لها لابيكيان على الكافر. (لطَبري 110:10) 

مامن عبد إلا له في 
رزقه وياب يدخل فيه عمله, فإذا مات 


الإمام علي كه : بكاوّهما: حمرة أطرافها. 


(الرطيَ 063:15 


مثله غطاء. والسّدَيّ, والتَرمذيّ. 
لضي 15 00140 
مر عليه رجل عدو له ولرسوله فقال: (قنا يت 
عَم الشصاء وَالآَصُ ومَاكائُوا منظرين», # مر 
عليه الحسين بن ع 880 , فقال: لكنّ هذا لتبكيّن 
عليه التهاء والأرض. 
وقال: ومابكت السّماء والأرض إِلَا مل يحبى بن 
زكريًاء وعلى المحسين بن علي. . (التخراي 4: 003 
اي الامام الصّادق 960 . 50 
التخميّ عن رجل قال: سمعت أميرالمؤمنين 0 في 
الّحبة وهو 3 
َالْآَرْصُ وَمَاكَانُوا مُنظرِين» ‏ إذ خرج عليه الحسين بن. 
علنَ498 من بعض أبواب المسجد ‏ فقال له : أمَا هنا 
سيقتل» وتبكي عليه التماء والأرض. 
(البغراني 4 1151 
النَميّ فال: خرج أمير المؤمنين 8 فجلس في 
البجة, واجتيع أسحاب د ول:قجاء كيني ملوات 
الله عليه 
ققال: 


520-062 


من بعدي, ثم تبكيك التماء والأرض. 
[وبهذا للعنى روايات أخرى] ‏ (التطراي 4: 0151 

ابن عباس : أ ابن عباس رجل, فقال: بأ 
أت قول لله تبارك وتعالى : 1 


37 
عباس أرأ 


الشكاة 
الّماء والأرض على أحد؟ 


اب لدي 918 


قال: نعم ,إن ليس أحد من الخلائق إلا له باب في 
التماء, منه يقزل رزقه, وفيه يصعّد عمله, فإذا مات 
الؤمن فأغلق بابه من الشهاء الذي كان يصعد فيه عمله, 
ويغزل منه رزقه, بكى عليه وإذا فقد مُصَلَاه سن 
الأرض التي كان يُصلْيٍ فيهاء ويذكر الله فيهاء بك 
عليه. ون قوم فرعون لم يكن لمم في الأرض آثار 
صالحة, ولم يكن يصعد إلى التباء منهم خير, فلم تبي 
عليهم التباء والأرض. (الطُبرَي 010:16 

إذا قبض الله نيا من الأنبياء بكت عليه السّباء 


والأرض أريمين سنة. وإذا مات العالم العامل بعلمه بكيا 
عليه أربعين يومًا, وأمّا الحسين 480 فتبكي عليه التماء 
وض طول الدهر. 

.وتضديق ذلك : أن يوم قتله قطرت السّماء ماء , وأنّ 
يُرى في التّباء ظهرت يوم قتل الحسين, 
و ثرَقبله أبدًا. وأنّ يوم قتلهط9 م يُرفع حجر في الدنيا 
(التتخرا 0055.1 
نهم لم يبك عليهم ماييكي عل المؤمن إذا ممات: 
(اللُوسي 0000.6 


إِلَاوُجد تمه دم 


(الطَبرَيّ 036:46 
الضّحاك : لاتبكي التماء والأرض على الكافر, 


وتبكي على المؤمن الصّالح: ممالمه من الأرض, ومقدٌ 
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عمل من الشياءء (لطُعرَي 051:78 

الحسّن : فا بكى عليهم ‏ حين أهلكهم الله أهل 
التماء وأهل الأرض 
علهم, 


لأنّهم مسخوط علهم. مغضوب 


0 
(الطُوسي 200716 


إنزال الخزي بهم 


مسرورين. 
أبن سيرين : أخبّرونا أن الحمرة التي تكون مع 
الشّفق, لم تكن حت قُتل الحسسين بسن علي رضي اله 


عنها. (التْرطى 15 141) 
تحوه الشَافيَ . (التبخران 033:6 
السَدّيّ : ا قل المسين بن عل رضوان أهٍُ 


علهماء بكت الّباء عليه . وبكاوُها ئها 
(اطُري (1ا 
القّْريّ : كان يقال: هذه الممرة التي 
الستماء بكاء التماء على المؤمن. (الآلوميّ 171:15) 
الإمام المهدي 4 : [في حديث :] تبح يمبى كا 
بح المسين, ول تبك التماء والأرض إلا عليهم]. 
١(الترُوسي‏ 014:4 
الطََّريّ : ف بت على هؤلاء اللذين غرّقهم ال في 
البحر ‏ وهم فرعون وقومه التّماء والأرض. 
036 
الرّجَاج : لأتهم ماتوا كقاًا. والمؤمنون إذا ماتوا 
تبكي عليهم الستماء والأرض, فتبكي على المؤمن [من] 
الأرض مُصلا. أي مكان مُصلاه, ومن التماء مكان 


معد عمله ومغزل رزقه. 


وجاء في التفسير أنّ الأرض تنبكي على المؤمن 


أربعين صباحًا. ليلق 

الذلك 

الشّريف الرضيّ : هذا استمارة وقد قيل في 
معناها أقوال: 

أحدها: أنّ البكاء هاهنا ببعنى الزن , فكأئّه تعالى 


م تحزن عليهم السهاء والأرض بعد هلاكهم 
وانقطاع آثارهم. ونا عبر سبحانه عن الحزن بالبكاء. 


لأنَ البكاء يصدر عن الحزن في أكثر الأحسوال, ومن 


عادة العرب أن يعوا الآار إذا ظمّن منها شُكانها. 
وفارقها مُطَانها : بأتها باكية عليهم , ومتوجّعة لهم, على 


طريق الجاز والانّساع. بمنى ظهور علامات المخشوع 
,والوحشة عليها , وانقطاع أسباب النّممة والأنسة عنها. 

ووجه آخر: وهو أن يكون المعنى: لو كانت 
التّماوات والأرض من الجنس الذي يصمَ منه البكاء 
بكي عليهم: ولم تتوجها هم إذ كسان الله سبحانه 
عليهم ساخطًا. وهم ماقنًا. 

ووجه آخر: قيل معنى ذلك: سابكى عليهم من 
اللتباوات والأرض مايبكي على المؤمن عند وفاته. من 
مواضع صلاته ومصاعد أعياله , على ماورد الخبر به, 

وفي ذلك وجهان آخران. يخرج ب] الكلام عن 
طريق الاستعارة: 

فأحدهما: أن يكون المعنى: فا يكى عليهم أهمل 
التباء والأرض , وظائر ذلك فى القرآن كثيرة. 

والآخر: أن يكون الممنى: أنّهلم يتتصعر أحد لهم, ولم 
يَطلْبٍ طالب يتأرهم. 


ومشى في أشمار المرب: 


#بكينا فلاًا بأطراف الرماح © 


ويمضارب الصّفاح, أي طلبنا دمّه. وأدركنا ثأرّه 
(تلخيص البيان: 0141 


ند مُمرة أطرافها, قاله عل بن 
رضي الله عنه وعطاء. 


أبي طالب 


وحكى جرير عن يزيد بن أبي زياد, قال: ل مل 
المسين بن علي رضي الله عنهما. احبر له آفاق التماء 
أريعة أشهر. واجمرارها ب ارُها. 

الثّالثك أنها أمارة تظهر منهاء ندل على حُزيٍا 


لين" 


#استشهد بشعر] 

الطّسي: قبل في معناء ثلاث أقوال: 

أحدها: [قول الحسّن الذي تقدّم] 

الثاني: إن التقددير: إن السّماء والأرض لو كانتا من 
يبكي على أحد إذا هلك لما بكتا على هؤلاء, لأنْهم من 
أهلكهم الله بالاستحقاق , وأنزل عليهم رِجرًا يبا كانوا 
يكفرون. والسرب تدقول إذا أرادت أن تُعظُّم موت 
إنسان: أظلمت التّمس وكُسف القمر لفقد., وبكّت 
التباء والأرضء وأا يريدون المبالغة. 


الثَالث: [قول ابن عبّاس الذي مر آنا] (1: +55) 
الؤاغب : قيل: إن ذلك على الحقيقة , وذلك قول 
من يجعل لطي حياة 


وقيل: ذلك على الجاز, وتقديره: فا بكت عليهم 
أهل الثماء. لمم 


ابي كقط 


بهم» ويحاهم المنافية حال 


بقال فيه : بكت علليه التباء والأرض. 
3 

أبن غَطية: نفت هذه الآبة أن تكون المّماء 
والأرض بكت على قوم فرعون. فاقتضى أن للستماء 


والأرض بكاء. 
واختلف المتأوّلون في معنى ذلك , فقال عل بن أبي 
طالب وابن عباس وجُماجد وابن بع :ناجل المؤمن 


إذا مات بكى عليه من الأرض موضع عبادته أربعين 

صبامًا. ويكى عليه من السّهاء موضع صعود عمله. 
قالوا: فلم يكن في قوم فرعون من هذه حال , فهذا. 

عمق الاي 

الل الحُدَيّ وعطاء: بكاء التماء : مرةٌ أطرافها. 

.وفالوا: إن العهاء احرّت يوم قتل الحسين بن صلي. 

وكان ذلك بُكاء عليه. وهذا هو معنى الآية. 


إبراهير: 47, على قراءة من قرأ 

ونصب الفعل وجعل «إن» نافية 2 المعنى قول 
لني : «الاينتطح فيها عغزان» فإِنّه يعض 

لكن هذه الأنقاظ هي بحسب ماقيلت فيه , وهو 

كانت تُوذي النَيط9, وعِظّم قصّة 

يحسبها جمال الوصف وبهاء العبارة, 


نحو هذا أن يعكس قول جرير الكامل: 


١‏ /المعجم 


ا أنى خبر الرّبير نواضمت 
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سور المديثة والجبال التشّع 
مات فلان فا خشعت الجبال. 


ونمو هذا. 
الطَّْسيَ : اخثلف في ممناء على وجوء. 
أحدها: [هو قول الحسن الّذي تقدّم] 
وتانها: أنه سبحانه أراد المبالفة في وصف القوم 


لقي 


بصِمّر القدر فِنّ العرب إذا أخبرت عن عِظّم المماب 
بالهالك قالت: بكاه التماء والأرض, وَأَظْلّم لفقده 
الشّمس والقمر. 

وثالتها: أن يكون ذلك كناية عن أنه لم يكن لهم في. 
الأرض عمل صالح يُرقع متها إلى التباء 

الفَخْرالرَازيّ : فيه وجوه 

الأوّل: قال الواحديّ في «البسيطبح.[م/زكر 
الرواية لثانية امتقدّمة عن اليو وقال.] 

وذلك لأئْهم لم يكونوا يعملون على الأرض عملا 
صالمًا فتبكي عليهم: ول ييصمد لم إلى التماء كلام 
طيّب, ولاعمل صالح فنبكي عليهم, وهذا قول أكثر 
المفشرين. 

القول التاني : التقدير: فا بكت عليهم أهل النتماء 
وأهل الأرض, فحذف المضاف . وا معنى : مابكت عليهم 
الملاكة ولامؤمتون» بل كانوا بهلاكهم مسمرورين. 

والقول الال : أنّ عادة النّاس جرت بأن يقونوا في 


وم 


وكُسقَت الشّمس والقمر لأجله. وبكت ارح والتباء 
والأرض, ويريدون المبالغة في تعظيم تلك الممصيبة, 


لانفس هذا الكذب. [إلى أن قال:] 


وفيه مايشبه الخرية بهم يمني أنسم كدانوا 
يستعظمون أنفسهم , وكانوا يعتقدون في أنفسهم أئّهم لو 
ماتوا لبكت عليهم التماء والأرض. فا كانوا في هذا 
ال حدّ. بل كانوا دون ذلك, وهذا ْنَا يُذكر على سبيل 
النّهَكّم لفق لقند 

المُر 
مستهم: بكت لد الا والأرض, أي عت مصييته 
الأشياء حك بكنه التّهاء والأرض واليّع والبرق. 
ويكثه الليالي 


كانت العرب تقول عند موت الشيّد 


ثيات. ثم استشهد بشعر] 

وذلك على سبيل التتمثيل والشخييل؛ مبالغة في 
يجوب الجزع والبكاء عليه. 

والممن : أنه هلكوا فلم تعظّم مصيبتهم» ولم يوجد 
لهم ققد 

وقيل: في الكلام إضمار, أي مابكى عليهم أهل 
التماء والأرض من الملائكة , كقوله تعالى: (وَسْئَلٍ 
اَي يوسف: 81 بل سُرّوا بهلاكهم . وقال سلوان 
القاضي : مُطِرْنا يوم قعل الحسين. [إلى أن قال:] 

وقد تقدّم في «شبحان» عن قرّة بن خالد. قال, 
مابكت السّماء على أحد إلا على يحيى بن زكريًا واحسين 
ابن علي وحمرئها : يكاُها. 

وقال محمد بن عل المي : البكاء: إدرار التّيء,. 
فإذا أدَرَت المين بمائها قيل : بكت, وإذا َرَت السّماء. 


بكت, وإذا أدرّت الأرض بقبر: 


ابكت, لأنّ المؤمن تور ومعه تور الله, فالأرض 


بنوره وإن غاب عن عينيك, فإن 


فرت باغبرارهاء لأئها كانت غبراء بخطايا 
أهل الشّرك, ولا صارت 
المؤمن منها درّت بتُيرتها. 

وقال أنس: َأ كان اليوم الذي دخل فيه ال 
المدينة أضاء كل شيء, فليا كان اليوم الذي قُبِض فيه. 
أظلم كل د دفنه مانفضنا الأبدي منه حق 
أنكرنا قلوّنا. 

وأمَابُكاء التماء فسّمرتها. كما قال المسن. 


تلهرء 

من أشوار 
المؤمنين. وقيل: بكارها أمارة تظهر منها. ندل على 
أسف وحزن. 


قلت: والقول الأول أظهر؛ إذ لاستحالة فى ذلالى 
وإذا كانت السّماوات والأرض تسيّم وتسمع وتتكل 
اه في «سبحان ومريم وحم وفصّلت» ‏ فكذلك 
تبكي , مع ماجاء من الخير في ذلك 
أبوخيّان: استعارة لتحقير أمرهم. وأنّه م بتغير 


الحزلفلة 


أبو. 


عن هلاكهم شي . ويقال في التَظيم : بكت عليه الشهاء 


حقيقة عبارة عن تأر النّاس له ؛ أو عن عدمه. 
لمكم 
أبوالشعود: بماز عن عدم الاكتراث بهلاكهم, 
والاعتداد بوجودهم, فيه تهكّم بهم وبحالهم. المنافية 


بدي اده 


حال من يظّم فقده, فيقال له: بككّت عليه التهاء 
والأرض. لبقم 

البْرُوسَويّ : بماز مرسل عن عدم الاكتراث 
ييلاكهم والاعتداد يوجودهم, 


غيء هو المبالاة بوجوده. ب 


الاستعارة المكنية في التماء والأرض؛ بأن شبَهتا م 
يصع منه الاكتراث على سبيل الكناية. وأسند الإككاء 
إلا على سبيل التخييل. 

كانت العرب إذا مات فيهم من له خطر وقدر عظير ٠‏ 
يقولون : بكت عليه المّماء واالأرض, يعني أنّ الممبية 
بهرته عمّت الخلق . فبكى له الكل حقّ الأرض والتماء. 
َإََاو: مابكت عليه الّماء والأرض؛ يعنون به 
ماظهر ييا ماإظهر بعد ذوي الأقدار والشّرف. ففيه 
كم بالكمارم وبماهم المناقية حال من يكلم فقده. 
فيقال له: بكت عليه التماء والأرض. 

وفال بعضهم: هو على حقيقته. ثم ذكر الرّواية 
الثانية المنقدّمة عن الَعَفة وقال:] 

وروي: إذا مات كافر استراح منه السّماء والأرض 
والبلاد والعباد. فلاتبكي عليه أرض ولاسباء. 

وفى الحديث: «تضرّعوا وابكوا» إن التّماوات 
والأرض والقمس والتمر والتجوم يمكون من خشية 
له . بكاوّها كبكاء الإنسان والحيوان. فإنّهممكن . 
كبا في «الكواغي». 

وقد نبت أن كل شيء يسح له تعال على الحقيقة, 
كما هو عند حقّق الوفية , قن الجائز أن يبكي ويضحك 
با يتاسب لعالمه. لمعم 


يديك 
يكاء الّماء والأرض على شيء 
فائت :كناية تخييليّة عن تأنّرهما عن فوته وفقده. فعدم 
بكائهم| عليهم بعد إهلاكهم : كناية عن هوان أمرهم على 
الله, وعدم تأثير هلاكهم في شبيء من أجزاء الكون. 
لمتن لقن 
عبد الكريم الخطيب: أي لقد أهلكهم اله. 
وأخذهم بعذابه. فلم يأس عليهم أحد. وم تبكهم عين. 
وام يحزن من أجلهم قلب. بل ذهبوا كبا يذهب الوباء. 
يتنفّس بعده النّاس أنفاس العافية وال 
فليس لمؤلاء الملكى أولياء في التماء. ولافي, 
الأرض. فهم أعداء الله. وأعداء ملائكته. وأعداء 


رسله, وأعداء الإنسائية كلها م 
المُضطَتَوٍ 
تغيير ولااختلاف في نظم السال. وفي حركَاتَ الام 


يّ: أي ماتغيزت حاطا دوم موحد 


والأرض. لحنوم 


حال الحزن, فكانوا يعلمون أن أباهم يحزن , يما جاءوا 
من خبر يوسف ‏ فبكوا مع بكائه عليه ؛ وفي حال خيره 
الما تصوّروا تلك الحال, 


:نهم أظهروا لبكاء ليوههوأئهمٍ صادقون فيا 


الْيوطيٌّ: قاعدة في الخطاب بالاسم والخنطاب 
بالفعل. الاسم يدل على التبوت والامستمرار. والفعل 
أجدّد والحدوث؛ ولايحسن وضع أحدهها 


حكاية ا مال الماضية , وهذا هو سر الإعراض عن اسم 


الفاعل والمقمول. لقنن 
بيني : البكاء: جمريان المع مسن الممين. 
والآية تدلّ على أنّه لايدلٌ على الصّدق. لاحهال 
التصلّع كنم 
الآلوسيّ أي متباكين, أي مظهرين البكاء 


أبتكلف . لأنّه م يكن عن حزن لكنّه يُضيهه. وكثير؟ 
مايفعل يعض الكدّلبين كذلك. 

أخرج ابن المنذر عن الشّعبيّ قال: جاءت امرأة إلى 
شري تخاصم في ع فجملت تبكي» فقالرا يالا أيد 
أما تراها تبكي؟ فقال : قد جاء إخوة يوسف أباهم عشاة 


وقال الأعمش: لايْصدّق باك بعد إخوة يوسف. 
ككل 
القاسميّ ببان لمكرهم بأببهم, بطريق الاعتذار 
الموهم موته, القاطع عند متمنا. 
ن؛ فيرجع إليهم بالحب الكل 
عِشَاء) لكونه وقت الظّلمة المائمة من 


حبتته عنه ‏ ولو 


ومن تفرّسه من وجوعهم 


الكَذِب , وأوهموا ببكائهم وتفجعهم عليه إفراط عمبتهم 


اله. المائعة من الجرأة عليه . 
كانوا ييكون ليُليوا الأمر على 
أيهم فيصدّتهم فبا يقولون, ولايكةهم. (1:11 

عبد الكريم الخطيب: وتلك أُوّل أسارة من 
أمارات اكب الذي جا. دوا به: نّم جاءوا ملقّقين في 


لأبللمي 


ظلام الآيل, خومًا من أن يفضحهم ضوءٌ التبار. ويمرّق 
هذا القناع الزّائف, اموه بتلك التموع الكاذبة, التي 
لوا بها خدودهم. [إلى أن قال:] 

ثم#كان البكاء فضيحة أخرى لهم, إن تبالكٍ ويس 
بُكاء. إن أصوات ليس فيها حرقة الكبد , وزّفرة المّدر 
الكل والأذن قادرة على أن ميد التباكي من البكاء, 
وتمرّق بينهما. 

وقد عرف يعفوب هذه القصّة الملققة من أوّل تام 
ببنيه , ولأوّل كلمة سمعها منهم. 
متوججهون إلى أنوار الحسقيقة 
الجلال والعظمة, ثم يشاهدون 


فقر أنفسهم وضعفهم وقصورهم, وا حجب الي فيهم. 


للدي 


حم 

يَبِكُا 
فليضحكوا ليلا يكوا كير جرَاءيَاكَانُوا 
9 التوية: م 


أحدهما: في الآخرة, لأنْه يوم مقداره خحسون ألق 
اسنة, وهم فيه يبكون, فصار بكاوم كثيرًا. وهذا قول 
الرّبيع بن حتَيم. 


اب لدي 8017 


اني: في الشار على التأبيد, لأنهم إذا متهم 
العذاب بكوا من ألمه. وهذا قول الكُديّ. 
وَيجتَمل أن يريد بالضّحك: الترور. وباليكاء 


نادم 
الزاغب : إشارة إلى الفرح والقرح ٠‏ وإن لم تكن مع 
الضّحك فَهتّهة . ولامع البكاء إسالة دمع . لمم 


ابن عَطيّة : (ِفَلْيفْحَكُوا قَلِيلًا© إشارة إلى مدّة 
العمر في الدنيا. وقوله: وَلْيِكُوا كَثِي» إشارة إلى 
تأبيد الخلود في الثار. فجاء بلفظ الأمر. ومعناء الحخبر عن 
حاهم. 


أن يكون صغة حاهم» أي هم يلا هم عليه 
رومع اله. وسو المال. بحيث ينبخي أن يكون 
مهم ليلا. ويكارهم من أجل ذلك 
يقنضي أن يكون وقت الضّحك والبكاء في الّنيا. على 
حو فول لأمته: «لو تعلمون ماأعلم لبكيثم 

محم 


9 ايد هم في مسورة الأسرء أي 
فليضحَك هؤلاء المنافقون فى لد 


أحزاتها وسومها. (وَلْيتكُوا) كثير! في 
مقداره خمسين ألف سنة. وهم فيه ييكون, فصار 


بكاوهم كنين! لصحم 
نجوه القره لمنكلم 


هذا وإن ورد بصيغة الأمر إلا أن 
ه الحالة , والدّليل عليه 
ك4 
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ومعنى الآبة نهم وإن فرحوا وضحكوا في كل 


قال  :‏ تلْتَضْحَكُوا قَلِلًا وَلتِكُواكبِي» . (1: .06 


0 


كوا ترا في جهتم. وقيل : هسو 
أمر معن الخبر, أي إِنّهم سيضحكون قلا وييكون 
كبيرا لمنحلم 

أبوالشعود : إخبار عن عاجل أمرهم وآجله, من 
الضّحك القليل والبكاء الطّويل؛ المؤدي إليه أعرافم 
من جملتها ماذكر من الفرح. والفاالبية 
ماسبق. للإخبار با ذكر من الضّحك وابكاء لفيا 
إذ لابتصوّر السببيّة فى الأوّل أملا. واغَليكُا) وذكبيس؟ 
منصوبان عل المصدريّة أو الأرفيّة, أي صَحَكَا مكيل 
وبكاء كنينا. أو زمانًا قليلا وزمائًا كتية. 


وإخراجه في صورة الأمر للّلالة على تم وقوع 
المتخبر به . فإنَ أمر الآمر المطاع عا لايكاد يتخلّف عنه 
اللأمور به. خلا أن المقصود إفادته في الأوّل؛ هو وصف 
القلة فقط , وفي الثاني وصف الكثرة مع الموصوف. 

يُروى أن أهل التفاق ييكون في الّآر عسمر الدآنيا 
لايرقً هم دمع , ولايكتحلون بنوم, 

ويجوز أن يكون «الضّحك» كناية عن الشرح 
و«البكاء» عن الغمّ» وأن تكون 
والكثرة عن الدوام. 


البُرُوسَويّ: وهذا لظ أمر ومعناء حبر أي 


عباره عن العدم, 


ملالا 


يضحكون قليلًا ويكون دائ. ثم نقل كلام أبي الشعود 
وقال] 

وف الحديث: «يرسل الله البكاء على أهل التار, 
فييكون حت تنقطع الدّموع, ثم يبكون الدّم حقّ ثري 
عجري الأدرة 

ويبوز أن يكون «الضّحك» كناية عن الشرح 
ودالبكاء» عن الفم. وأن تكون «القلقء عبارة عن العدم 
و«الكثرة» عن الدّوام , فيكون وقت الضّحك والبكاء في 


الآخرة. 

ويبوز أن يكون وقتهها في الدنياء أي هم لما هسم 
عليه من الخطر مع رسول الله وسوء الممال , بحيث ينبغي 
أن يكون ضحكهم قليلًا. وبكاُهم من أجل ذلك كثيرا. 
لل أن قال:] 

قال ابن عم رضي الله عنها: خرج رول ال ول 
ذَاتَ يوم فإذا قوم يتحدثون ويضحكون, فوقف وسلّم 


عليهم: فقال: «أكثروا ذكرّ هادم اللَدّات», قلنا: 
وماهادم اللّات؟ قال: «الموت». طم 
الألوسيّ: [قال نحو ماتقدم عن أبي الشعود 
وأضاف:] 0 
كذا قرّره الشّهاب. 


ثم قال: فإن قلت : الوجوب لايقتضي الوجود؛ وقد 
قالوا نه بم عن الأمر بالخبر للمبالفة لاقتضائه تمقّق 
المأمور. فالخبر آكد. وقد مر مثله , فا باله عُكِس؟! 

قلت: لامنافاة بينهها كبا قيل ‏ لأنّ لكل مقام 
مقالًا. والتكت لاتتزاحم, فإذا عُبّر عن الأمر بالخير. 
لإفادة أن اللأمور لشدّة امثاله كأنّه وقع منه ذلك 


وتحمّق قبل الأمر, كان أبلغ . وإذا عَبر عن الخير بالأمر. 
ذلك مبائقة 


لإقادة لزومه وجوه كأئ مأموريه, 


من جهة أخرى. 

وقيل: الأمر هنا تكويي. كا في قوله تعالى : (إذ 
أن يَُولَ لَه كن فيكو يست : . ولاخ 
اماقيه. اللفدكا 

العّاطَبائي : تفريع عل تخ لهم عن الجهاد 
بالأموال والأنفس, وفرحهم بالقعود عن هذه الفريضة 
الإهية الغطريّة, التي لاسعادة للإنسان في حياته دونها. 

وقوله: ٍِجراء يا كوا يَييُون» والباء للمقابلة 
أو السّببيّة. دليل على أنّ المراد بالضّحك القليل: هو 
الذي في الدنيا فرَمًا بالتخلف والمُعود. ونمو ذللدا! 
وبالْكاء الكثير: ماكان في الآخرة في نار هم الي 5 
الذي فرع عليه الضّحك والبكام هي مافي, 


شد حرّاء فإن 
الآية التابقة . وهو فرحهم بالتخلّف , وخروجهم من 
حر الهواء إلى حرٌ نار جهام. 
فا ممنى : فن الواجمب بالتقظر إلى ماعملوه واكتسبوه 
يضحكوا ويفرحوا قلا في الدنيا. وأن ييكوا ويحزنوا 
كثيرا في الآخرة 
فالأمر بالضّحك واليكاء للدلالة على إيجاب 
السّبب» وهو ماكسبوه من الأعيال لذلك. 
وأمًا حمل الأمر في قوله: (فَلْيِضْحَكُوا) وقوله. 
ل غل لام ادلي 


ويمكن أن يكون المراد: الأمر بالضّحك القليل 
والبكاء الكثير مما ماهو في الدّنياء جزاء لسابق أعباهم, 


اب كي 608 


هدتهم إلى راحة وهميّة في يام قلائل. وهي أي 
,دهم خلاف رسول اذ . إلى هون وذله عند 
الله ورسوله والمؤمنين, مادامو أحياء في الدنيا. ثم إلى 
شديد حر الثار في الآخرة بعد موتهم. ‏ (001:4 

عيد الكريم الغطيب: هو وعيد لمؤلاء 
المنافقين, الذين فرحوا بمقمدهم خلاف رسول الله. 
وقالوا: لاتتفروا في ار 

نم لن يهتأهم هذا الفرح . وأن يطول مقائهم في 
ظللَ هذه العافية الت هم فيها. فا هي إلا أيَامهم الباقية 
هم في هذه الدنياء ثم إذا هم في السذاب الأليم الداثم, 
له لامها 


لابفر عنهم, وهم فيه مبلسون. 

الِمُضَطْنَويٌ : إن الإنسان مقيّد وحدود في عالم 
المامّة. ولازم له أن يعمل بوظائفه الإنسانية والإلميّة. 
لله المتعال , ولايتلوّن ولايتلوّث, ولايغتر 
ياه الدنياً وزينتها ومشتهياتهاء وهذا المعنى لابق 
بطًا 30 


ويسلك إلى, 


فقال له ججريل: ياآدم مايبكيك؟ إن الله بعنني إليك 


معريًا. فضحك آدم, فذلك قول اله هُوَ 
وَأَبْكُى» , فضحك آدم وضحكت ذرَيته . ويكى آدم 
فت مد (الدُرَالمتتور 005:5 

مُجاهد: أضحك أهل المّة. وأبكى أهل الثار في 
الثاد. 


/المعجم في فقه لغة القرآن. 


مله الكلي:. 8 
الضّحًاك : أضحك الأرض بالثيات, وأبكى الماء 
بالمطر. يعدي 01:5 


الخسّن: إنَّالله سبحانه هو الخالق للضّحك 
والثكاء. (الطَبْرسيَ 41:8 

عطا. : أي فمل سبب الضّحك والبكاء من الشرور 
والحزن» كبا يقال: أضحكتي فلان وأيكاني 
1 سي 6 01417 
أضحك المطيع بالرحمة, وأبكى العاصي 
ليشي ونيم 


لج ربك هو أضحك أهل المئّة في الجئّة 
بدخوهم يها .١‏ وأبكّى أهل الار فى الدار, بدخوطيوقا: 
وأضحك من شاء من أهل الدنيا. وأبكَى من أراد ا 
كيه متهم م 

التّوِذيّ : أضعك المؤمن في الآخرة, وأبكاء ‏ 
الّنيا. : 000 5 

عبد الجبار: وأنا تملتهم في الوق سقوله. 
وَأبَكى4 في أنه تعالى يخلق الضّحك 
والبكاء, وأنّ ذلك حكم سائر الأفمال, فبعيد؛ وذلك أن 
ظاهره نا بقتضي أنه أضحك وأبكى , ولم يذكر مت فعل 
ذلك وفيد!9 اليس فيالكلام سا يوجب ذلك السموم 
فيُحمل عليه لأنّ هذا القول يصمح إذا كان مافمله من 
الضّحك أقلّ مايقع الاسم عليه . فهو كقولنا: فلان 


ددا 


وأ 


سَرْب, في أنه لايقتضي العموم. 
وبعد, فلو ثبت أَنّه أضحك وأبكى »لم يوجب ذلك 
فى أفمال العباد ماقالوه , لأنَ اثشكاء 


ي هو إرسال 


الدّمعة من قعله تعالى» والضّحك الذي هو التَفَقّم؛ قد 


يجوز أن يكون من فعله, ولا ينافي 


مانقوله: من أن 


تمالى جهّل 
وفق وقتل, إلى سائر الأسماء المشتقّة . ولايسرتكب 
القوم ذلك. 

فالراد بلآية: أنه تعالى فمل التبب الذي عسنده 


وقع منهم ذلك , وأراد ب«الضّحك» ماقالوه من الشّرورء 
وب«البكاء» خلاقه. 


وقد قيل: إنّالمراد بذلك العقاب وآ 


أحدهاء تفى أسباب التحك واكاء. 


آكانق: أنه أراد بالضّحك: الكرور: وبالثكاء 
فزق 7 

التالت: أنه خلق قرّيّ الضّحك والْكاء. فإنَ الله 
مير الإنسان بالضّحك والبكاء من بين سائر الحسيوان, 
فليس في سائر الحيوان من يضحك ويبكي غير الإنسان. 

وقيل:إِنّالقرد وحده يضحك ولاييكي » وإن الإيل 
وحدها تبكي ولاتضحك. 

ويختمل وجها رابمًا: أن يريد بالضّحك والبكاء: 
الم والنقم 

العلُوسي + قيل : (أمْخَلت) بأن فعل سيب ذلك من 
الشرور والرن .كما يقال: أضحكتي فلان وأيكاني , إذا 


(مني) 


7 جاء في الهامعس: لم العلواب: فيمن. 


كان سبب ذلك بما يقع عنده ضحكي وبكاني. 

فملى هذا 
قال الله تعالى 
التّوبة: 1, ولولم يكن من فعلنا لما شن ذلك 

وقال تمال: انين هذا الْحَديثٍ تنجبون» 
نه الجم: 20:45: وقال+ 
+ تاليو الِْينَ أمنُوا من الْكُمَارٍ يَطْحَكُونَ» المطلفين: 
14 فنسب الضّحك إلهسم. [ثم نقل قول ال حتسن 
وأشاف:] 


أسرار الوجه عن سرور وجب 
في القلب, فإذا هجم على الإنسان منه مالايكته دفعه, 
فهو من فمل لله الذي (أَسْحَكَ وبكى). 

وائبكَاء: جريان التتموع على الحند. عن غم في 
القلب . وإمًا ييكي الإنسان عن فرح يمازجه تذكر يون » 
فكأئه عن رقةٍ في القلب, يغلب عليها العم . (1]1:5]) 

المَيبديٌ لِوَأَئهُ هُوَ آَصْحَكَ وَآنكى4 فهذا يدل 
مل أنَّ كل مايعمله الإنسان فيقضائه وخلقه. حك 


الشّحك واليكاء. 
وقيل: معناه أشرح وأحزن 
الضّحك, والحزن يجلب البكاء. 


وسئل ظاهر الْمَقْدسِيَ: أتضعك الملائكة؟ فقال 
مانقساك كن مون الفرش ملك لت ع 

وقيل لسمر: هل كان أصحاب رسول ادو 
يضحكون5 قال: نعم ولله , والإييان أثبثُ في قلوبهم من 
الجبال الررواسي. 

وقال ذوالتون في قوله: َأضْحَكَ وَآتَكى» أي 


بلي 8017 


بشمس معرفته, وأبكى قلوب 


وأبكاه فى الذّنيا. 
وأضحك الكافر في الّنيا, وأبكاه في الآخرة 


لفبككم 
النَمَخْشَريّ : خلق قُوّنّ الضّحك والجكاء. 

ين 
مثله أبوالشمود. لكبلح 


طلسي ٠‏ إقال نمو الطُوسيَ وأضاف:] 
أضحك الأشجار بالأتوار. وأبكى 
يل 
+ ذَآضْحَكَ وَأَبْكْى» لامفمول لهما 
5 هدًا الموشع, لأنّها مسوقتان لقدرة الله, لالبسيان 
المتدور, فلاجاجة إلى المفعول , يقول القائل : فلان بيده 
الأََدَ والعطاء يلي ويمنع , ولايريد ممنوسًا ومحلّى. 
اختار هذين الوصفين للذّكر والأنف . لأتهها أمران. 
لايّملّلان, فلايقدر أحسد مسن |/ 


أن يبدي في 


اختصاص الإنسان بالفتّحك والبكاء وجها وسيبا. وإذا 
م بعلل بأمر ولاب له من موجدء فهو الله تعال . بنلاف 
الصحّة والشُقم. فإّهم يقولون: سببهها اختلال المزاج , 
وخروجه عن الاعتدال. ويدلك على هذا أَنّهم إذا 
ذكروا في الضّحك أمرًا له الّحك , قالوا: قوّة تعيب ٠‏ 
وهو في غاية الطلان , لأنّالإنسان ربا بيت عند رؤية 
الأمور المجيبة ولايضحك. 

وقيل: قّة شرج , وليس كذلك» 
يفرح كثيرا ولايضحك, وا حزين 


04 /العجم في فقه لغة القرآن... ج 3 


كه الك . وكذلك الأ في البكاء. وإن قميل 
لأكثرهم علا بالأمور اي بدَّعيها الطّ 
الدّمع من العين عند ك2 عنصوصة لماذا؟ لايقدر على 
تعليل صحيح . وعند الخسواسٌ كانتي في المغناطيس 


خروج 


وغيرها ينقطع الطَبيميَ كبا أن عند أوضاع الكواكب 
ينقطع هو والمهندس الذي لايفوّض أمرء إلى قدرة لله 
تعالى , وإرادته. الفداكة 


القُرطبِيَ ه فيل: أضحك من شاء في اليا بأن 
سرّه, وأبتى من شاء بأن شه [تم#ذكر سثل قول 


وقال بنّام بن عبد الله : أضحك الله أسنانهم , وأبكى. 
اقلوبهم , [ثم ذكر الوجه الثَالت الذي أورده الماورق] 
ما 


الذاهر: حقيقة الح والبكيا. 
بالضّحك عن السّرور ؛ وبالبكاء عن ا حزن 
وقيل: أحيا بالإيان. وأبكى بالكفر. (ثم دقل قول 
العْتَريّ وقال:] 

وفيه دسيسة الاعتزال؛ إذ أفعال العباد من الضّحك 


والبكاء وغيرهما متلوقة للعبد عندهم, لا لله تعالى, 
فلالك قال: خلق قوت الضّحك والبكاء 

البْرُوسَويّ : الضّحك: انبساط الوجه, وتككسّر 
الأسنان من سرور النفس , ولظهور الأسنان 
مقدّمات الأسنان: الّواحك. [7 ذكر قول الَائِبٍ في 
القسم اللَُويّ وأضاف:] 

وا معنى: هو خاق قوّقٍ الضّحك والبكاء في 
الإنسان؛ منهبا ينبعث الضّحك والبكاء؛ والإنسان 


لمنحح 


لايعلم ماتلك القوّة. 

أو هما كنايتان عن السرور والمرن, كأنه قيل: 
أفرح وأحزن, لأنّ القرح يجلب الصّحك, وامحزن يجلب 
أوعبا يسرّ ويمزن, وهو الأعسال الصّالحة 
والأعيال الطالحة. 

أو أضحك في انا أهل الئممة وأبكى أعل الشدة 
والمصيبة. أو أضحك ف الْمنّة أهلها وأبكى في القار 
أهلهاء أو أضحك الأرض بالتّبات وأيكى السّماء بالمطر, 
أو الأشجاربالأنوار والسّحاب بالأمطار. أو القراطيس 


بالأرقام والأقلام بالمداد. 

أو أضحك القرد وأيكى البعير, أو أضحك بالوعد 
تأيكى بالوعيد, أو أضحك المطيع بالرْضى وأبكى 
ألمالمي بالتخط . أو أضحك قلوب المارفين بالحكة 
وأبكى بميوتهم بالحزن والحسرقة, أو أضحك قلوب 
أوليائه بأنوار معرفته وأبكى قلوب أعدائه بظلمات 
سخطه. 

أو أضحك المستأنسين بغرجس مودّته وياسمين 
قربته وطيب شمال جماله, وأبكى المشتاقين بظهور 
عظمته وجلاله, أو أضحك بالإقبال على الحقّ وأبكى 
بالإدبار عنه. أو أضحك الأسنان وأبكى الجنان, أو 
بالمكس. [ثم استشهد بأشعار] 
بعجليه الف لجال القلب امنود بنور 
الأطف والجمال؛ وأبكى بتجليه التهريّ الملا النفس 
اللظلمة بظلمة القهر والجلال» أو أضحك بتجلّيه الجلالي. 
الس على القلب عند استيلاء ظلمة التقس على 
القلب, وأبكى بتجليه الجا القلب على الس عند 


غلبة أنوار القلب على اللفس, وني الآية دلالة على أنّ 
كلّ مايعسله الإنسان فبقضائه وخلقه, 


للحي 
مل الشّحك والبكاء. وقال 


الرَعْشَريَّ: خلق قوّقٍ الضّحك والبكاء. وفيه دسيسة 
اعتزال. 

وقال اَي المراد خلق الشرور والحسزن. 
مايسرٌ ويمزن من الأعيال الصّالمة والطَّالحة . ولذا قرن 


بقوله تعالى : وََئْهُ هو مات وَآهْيَا4 التجم: 44, 
وعليه فهو مجاز. 
ولابخنق أن الحقيقة أيضًا تناسب الإماتة والإحياء 


لاسا والموت يعقبه البكاء غالبًا, والإحياء عند الولانا 
التحك. وم أحسن قوله: 


ولدتك أنك يالبن آدم باكيًا 
والنّاس حولك يضحكون سرورًا 
فاجهد لنفسك أن تكون إذا بكوا 
في يوم موتك ضاحكًا مسرورا 
[ثم ذكر قول ماهد والكلبِيّ والضّمّاك وقال:] 
وتقديم الضمير وتكرير الإسناد للحسمر, أي أنه 
سبحأته. 


لففلائد 
أنه تعالى هو أوجد الضّحك في 
الضّاحك, وأوجد البكاء في الباكي , لاغيره تعالى. 

ولامنافاة بين اتتهاء الضّحك والبكاء في وجودها 
إلى لله سبحاته, وبين انتسابها إلى الإنسان وتلتسه بهماء 
الأنّ نسبة الفعل إى الإنسات بقيامه به وتسبة القمل ليه 
تعالى بالإيجاد , وكم بينهيا من فرق. 


ابلاي 4ه 


الإرادة الإطيئة بضحك الإنسان متلا 
لإنسان للضّحك. وسقوطها عن 
يهل تلق بطلق الصّحك كيفيا 
بالشحك الإراديّ الاختياريّ. من 


فإرادة الإنسان سبب لشحكه. فى طول إرادة الله 
سبحانه. لافي عرضها. حقٌ تقراجا ولاتيتننا سما 
فنضطر إلى القول: بأ أفمال الإنسان الاختياريّة عنلرقة. 
له ولاصنع للإنسان فيهاء كبا يقوله الجبريّ. أو ئها 
مخلوقة للإنسان, ولاصنع لله سبحانه فيهاء كما يقوله 


االيعتزلي. 
وك تقدّم يظهر فساد قول بعضهم: إنّ معنى الآية 
أنمسلقأعرَنٍ الشحك والبكاء, وقول آخسين: إن 


الممنى أنه خلتي السّرور والحزن؛ وقول آخرين: إن 
نمق أنّه أضحك الأرض بالّبات وأبكى السّماء بالمطر, 
وقول آخرين: إِنّ المنى أنه أضحك أهل الجنة وأبكى 
أهل الثار. لحك 


كثلى 
يات الجن وا سيجدًا وكيا خشية من الله 
وإخبائًا له. [وهذا تأويل] 
إل: خرّوا جد وهم باكون. 
وائبكي: جمع باك. كا المب: جمع عانني, وا 


(الكاشانيَ 9:. 0183 


٠‏ /المعجم في فقه لقة القرآن. 


جمع جاث, فبجيع وهو «فاعل» على «تُمول» كما يجمع 
القاعد مود والجالس جُلوسًا . وكان القياس أن يكون. 
وبُكُوًا وتوا ولكن كُرهَت الواو بعد ا 
ياه كبا قيل: في جمع دلو: أدل, وفي جمع اليهو: أَبْو, 
وأصل ذلك «أَمل» أدلُو وأبيُو. فقّلبت الوا ياء مينها 
بعد الضئة ا 


دفي ذلك لغتان مستفيضتان, قد قرأ بكلّ واحدة 
علياء من القرّاء بالقرآن (بكُيا) ومُموًا باصم وابكيا) 
وعُيًا بالكسر, وقد يجوز أن يكون البكيّ هو اثبكاء 
ابعينه. 

قرأعمر بن الخطّاب سورة مريم, فسجد وقال: هذا 
الَجود, فأين البكيّ. 
قد بين الله سيحانه أنّ الأنبياء كبانوا إوا 


ريده فأين البكاء. (8945). 


سمموا بآيات الله عرّوجل سجدوا وبكوا: ئشني فم 
وابكيًا): جمع بالكو مئل نساهد وشّبود وقناعة 
وقُعود. واشجّد)) حال مقدّرة المعنى: خسوا مقدّرين 
السجود, لأنّ الإنسان في حال خروره لايكون ساجد). 
وَ(سُجّد) منصوب على الحال. 
ومن قال: لبُكيا) هاهنا مصدر فقد أخطأ, لأنّ 
(سُدا) جمع ساجد, وامُكِيا) عطف عليه , ويقال: بكى 
بكاء وبْكيًا. دين 
القييسيّ : انتصبا جميعًا على ا حال , وتكون (ك) 
جمع بالك . وقيل : (مُكيا) نصب على المصدر, وليس بجمع 
يال, تقديره: خرّوا سُجّدًا وبكوا بكرا 
وأصله قي الوجهين على «شعول», ثم 
أدغمت الواو في الياء. وكير ماقبلها. لييصح سكون 


الياء . ولألله أ. 
وقد كسر الكسائق وغيره من القرّاء الياء. تيع 
الكسر الكسر. وليكون أخفّ على الأّسان, مثل 
عا قم 
نموه أبوالبركات 
الماوّزديٌ: أي (سُجُّدَ)) ش. وابِكِيً): جع باك. 


نوكن 


ليكون التجود رغبة والبكاء رَهبة. 
وقد روي في الحديث: فهذا السّجود فأين البكاء؟ 
أبن ارّهبة؟ لأنَ الطّاعة لاتخص إل 


يعني هذه الرّغبا 

بالرّغبة والرّهبة لوم 

الطوْسي : أي سجدوا له تعال وتكوا. وبْكِيَ 

ونصيهما على امحال. وت 

اُعول» وعبوز أن يكون جمع باك عسل 
«مُعول»رويجوز أن يكون مصدرًا ببعنى البكاء 

إفدليلة 

الامَخْشَريّ البكِيّ : جمع باك , كالكجود والتُمود 

في جمع ساجد وقاعد. [م ذكر روليات في فضيلة البكاء 


خرّواساجدين 


ديك 


والتجدة عند قراءة الآية] 
ابن عَطيّة : قرأ عمر بن الخطاب والجمهور (بكلا) 
قالت فرقة:هو جمع بال كبا يجمع جاث وعاث على عي 


٠‏ وقال 


هو مصدر ممق البكاء, القدير: 


ومكيّ هذا القول بأنّ عمر بن 

لخلاب رضي لذ عنه روي أنه قرأسورة مريم قسجد. 

ثم قال: «هذا التجود فأين البكِيّ» يعني اليكاء. 
واحتجاجهم بهذا فاسد, يله يجتمل 


رضى الله عنه : «فأين الباكون . فلاحجّة فيه هذا. وهذا 
لذي ذكروه عن عمر ذكره أبوحاتم عن اليك 


التيكات بهم. للنكدم 
القُرطُبِيَ : وصفهم بالمنشوع لله والبكاء. وقد 
مضى في اسبحان»7 !9 لحكل 


: والِْيّ: جمع بالكٍ. كشاهد وشهووا 
ولايحفظ فيه جمعه المقيس, وهو «فشله» كرام ورملباة: 
والقياس يقتضيه. 

وقرأ المممهور (بُكًِا) بضمٌ الباء. وعبد الله وَيحتَبَىَ 
والأعمش وحمزة والكسا' بكسرهاء اتبامًا لحسركة 


اي يظه أن جمع لناسبة الجبمع 


وأصله: بكر وكجلس جلوسًا. 

وقال ابن عطيّة : (ويكيًا) بكسر الباء. وهو مصدرء 
لايحتمل غير ذلك . انتهى. 

وقوله ليس بسديد, لأنّ إتباع حركة الكاف لاتعيّن 
ا مصدرية, ألا تراهم قرأوا (ِييًا) بكسر الجسير: جع 
اجاث, وقالوا: 


فأتهوا 525 


البرُوسَويٌ : باكين: مع باك, وأصله: يُكوًا. 


بلي 611 


والمعنى أنّ الأنبياء قبلكم مع ماهم من علوَ الرّئبة؛ في 
شرف السب وكبال التفس . والرّلق من الله تعالى , كانوا 
يسجدون وييكون لسماع آيات لله فكونوا مثلهم. 
فال فى «التأويلات التجميّة» : (خرّوا) بقلويهم على 
بوديّة (سَجد)) بالتليم الأحكام الأزليّة. 
(وبكِيا) بكاء التتمع بذوبان الوجود. على نار الشّوق 
0 


والحتة, أنتهى. 
الالوسيّ: (سُجَد)): جمع ساجد. وكذا (, 


جمع باك. كشاهد وسُّهود, وأصله (بُكوي) اجستمعت 
لبث الولو 
ياء, وأدغمت الياء في الياء. وح كت الكاف بالكسر 
أكتاتعبة الياء. وجمعه المقيس «بكاة» كرام ودماة» إلا أنه 
يلبْم على مافي «البحر». وهو مخالف لمافي 
«القاموس» وغيره. 

وجو بعضهم أن يكون مصدر ويُكيّ» ك«جلوسًا» 
مصدر جلس, وهو خلاف الظاهر. [إلى أن قال:] 

وزعم ابن عَطيّة أن ذلك متميّن في قراءة عسيد الله 
ويحبى والأعمش وحمزة والكسائ (يِكيا) بكسر أوّله. 
وليس كبا زعم, لأنّ ذلك إتباع, وظاهر أنه لايعيّن 


الواو والياء. وسبقت إحداهما بالسكون . 


اريّة. ونصب الاسمين على الحالية من ضعير 
(خَدُوا), أي ساجدين وباكين . والأوّل حال مقدّرة .كبا 
قال الرَجَاج الحنايلة 
اليد : جمع ساجد, الي على 
«مُمُولء جمع باك, والجملة خبر للذين في صدر الآية. 


ويجحتمل أن يكون الخرور (سُُدا وبكِيا) كناية عن 


الم 


0١‏ راجع الث 


07 /المعجم في فقه لفة القرآن... ج17 


كبال المتضوع والممشوع. فإنَ التجدة مل لكمال 
المخضوع, واليكاء لكثال النشوع. 
والأنسب على هذا أن يكون المراد بالآيات 
وتلاوتها ذكر مطلق مايمكي شأنًا من شؤونه تعال. 
لين 


03 0 
الأصول اللغويّة 

١‏ الأصل في هذه المدّة: البكّى والبكاء. مقصورًا 

ويمدوذًاء وهو سيلان 1 الصّوت أو الزن 


بك فهو بال 26 
والبكيَ :الكير اليكاء 
عليه. وأبكيثٌ الوجتل. 
واستبكيثه : صنعثُ به مايحمله على البكآمْ وَيَاحْسَيُهِ 


فبكيئُه :كنت أكثر منه بكاء. 


الحديث : «فإن لم تجدوا بكاء فتباكواء. 
ومن الجاز: بكت السماءُ وبكتٍ السّحاب ,أي جادتا 


نه ء وهذا بعيد. 

ال أما فوهم : ناقة كي 
ورجل بكي أي قليل الكلام. فهو من «ب. 
أصله «بكي ء» و«بكيئة», فسبّلوا الهمزة, مثل : بذيء 
وبذيّ» ويارئ وباري, وجاء الفعل «يّكى» مقصورًا في 
سائر اللّغات السَاميّة أيضًا. 1 


اد وَالْدرْضٌ وَمَاكَانُوا 
الدخان: 79 


الإسرله: 1.4 

ميلا وَلْبِكُوا هيا زا بننا 

التوبة: 85 

1 ؤوَآَئهُ مُوَ أَضْحَكَ وَأَنكى » وَآَنْهُ مُوَ آَمَاتَ 
تأخياه التجم: 1:6 


دما 
يلاحظ أُوَلَا: أنَ ثلاًا متها (1) و(0) و(1) جاء فيها 
الضّحك مع البكاء , فيبدو أنّهرا متناقضان , وهما كذلك 


الو كانا ببعنى الفرح والممُرن, كبا في هذه الآبيات. أمّا لو 
جاءا بمناها اللّويّ فلها حالة ثالئة, ليس فيها بكاء 
ولاشعاتا. وهي نمال الشكوْن وصدم الإحساشن 


وتعجّب. كما قال في (1): (تَمْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ). 
ثايا أن البكاء في (©) و() وكذا في (/) حقيقة, 


وني )١(‏ مجاز, فِنَ نسبة البكاء إلى الّماء والأرض 


استعارة , وقد وجّهها الشّريف الرَضيّ بوجوه؛ فلاحظ. 
ثم أضاف إليها وجهين آخرين, يخرج بهبا الكلام من 
طريق الاستعارة حسب تعبيره. وإن لم يخرج من طريق 
الجاز. 

أحدهما: قابكى عليهم أهل التّياء والأرض؛ وهو 
مماز بالحذف. وثانها: أنه م ينتصير أحد هم ولم يطلب 
طالب يتأرهم , كيا قالت العرب: بكينا فلانًا بأطراف 
الرّماح , أي طلبنا دمه, وأدركنا ثأره. وهذاكناية. 

ولانتسى تلك الرّوايات الكثيرة التي تحكي أن 
السماء والأرض تبكيان على المؤمن بنحو من الأنحاء. 
الأنّ هما شعورًا وتسبيمًا. وحينئز فالبكاء بممنى الحسزن 
دون إرافة الدّمع . وعلامته _كيا جاء فيها ‏ الممرة 
آفاق انتما , والله أعلم. 

ثالًا: بُكاء إخوة يوسف في (؟) عند أبيم كتتي, 


وتظاهر منهم بمزنهم على ذهاب يوسف من أيديهم. 
وبكاء الؤمنين حسين يسستممون القرآن في (6) و(/0 
وع منهم لله تعالى. وقد 
قورن فيهما بؤيَيِدُونَ لدان وؤخَووا شَجُداه, 
إبة الخضوع وقد كر (سُجدا) في 9/1 
وقدّر في(6), وانمكس الأس في (الآذكقان 


وهذا يشعر ب 


ب لدي 0117 


جاء في سورة الإسراء: ,٠١1‏ إن الّذِينَ أُونُوا هلم 


00 


اما: قال الآلوسي في هذه الآ 


(خرورًا) واسجوة) على الحفيقة. وقيل: لانيء من 
ذلك. ونا لمقصود أئهم ينقادون لما سمموا ويخضمون له 


الإشارة النتمثيلية». ثم بحث حول المخرور والأذقنان, 


الاحظ وغ ررء و«ذق ن». 


اخامتًا: (عُجدا وَبْكيًا) في (/) حالان لحَيُواا, 

على وزن «تُمُولء, وهو جمع بالو, سثل 

جبالس وججلوس , وساجد وشجود. و«الشجده جمع 
مثل : دك جمع راكع. 

هناك نومان من اللمسّنات المعنويّة 


اش بكايمد , شل 


.يتين رمنها: () و(1): وهما المقابلة والطباق. 


ثم بالبكاء والكثرة المقابلين 


غباء وهذا يستى المقابلة بين اثنين ننين, وهي من 

أقسام الطباق . «لاحظ المطوّل». 
)ونه مُوََضْحَكَ وَأبِكَى, 

اثنين متضادين . أو قل: 


نّهُ هُوَ آَمَاتٌ 


َأَخْياه . وهذا طباق بين 
طباقان متواليان. 


كسك 


في ١6‏ سورة: ؟1 مِيّة .1 مدنيّتان 


البلد 6:4 


البلاد 6: 3-4 


التُصوص اللغويّة 
الغَليل : البلّد: كلّ موضع مُستحيز من الأرض ٠»‏ 
عامر أو غير عامر, خالٍ أو مسكون. والطدائفة منه 
بلْدة, والججميع : البلاد. 
والبلد: اسم يقع على الكوّر. 
يقال : هو نفس القبر. 


عي 
بالبلد: القراب. 
وبيضة البلّد: بيضة تتركها التعامة في ١!‏ من 


وقونه تعالى : هلاقم بهذا لبلب البلد:١,‏ يعني 


الآحر اشثْرة: وماحوالهها. [ثم استشهد 
5 

وَالبلدّة: موضع لانجرم فيه بين الاثم وسَفْد 
الذابع , ليس فيه كواكب عظام تكون علمئا. وهي من 
منازل القمرء وهي من آخر البُروج , ميت 
من يرج القوس, خالية إلا من كواكب صغار. 

والبلدة: بلجَة مابين الحاجبين. 

والتلادة: نقيض الَاذ وا؛ ف 

ورجل با لم يكن ذكيّاء وفرس بليد, إذا 
تأخَّر عن الخيل الشوابق , وقد بَلدلادةٌ. 

والشبلّد: نقيض التَجِلّد , وهو من الامستكانة 


والمخضوع. [م#استشهد بشعر] 
وبلّد الؤجل . أي نكّس. وضمُف في العمل وغيره. 


00 أي يمي 
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حت في الجود. [استشهد بشعر] 
اكامبالطة بالشيوف واليصئ. إذا اجتلدوا 
بها على الأرض ٠‏ ويقال: اشمٌقَّ من بلاد الأرض. 
ويلّدوا بها: لزموهاء فقاتلوا على الأرض. 
ورجل بالد. في القياس : مقيم يبلّده. 
والأبلاد: آثار الرنشم في اليد ويه ينه مايق من 


آثار الدذار. [#استشهد بشمر] لديف 
خلف الأحمر : ا متبلد: الذي يترود متحي 
زمري 318:14) 
أبوعمروالشيبا: 
اليس بمقرون , وهي البلدة والبلدة 
(الأزهري 14 ب038. 


والأبلّد من الرّجال: الذي 


الميُود: هو لوه 
بَلَدْتُ بالمكان أبلّد بُُو), يديت .]يد 


(ابن سيدة 153419 


بور 
أبُو, أي أقت به. [#استعهد بشمر] 
(الأَمَرَي 015:34 
نحوء ابن الشكيت. 
أبّد اّجل: إذاكانت دابته بليدةٌ 
هري 4167) 
+ البلّد: الأثر بالجسد, وجمعه : أبلاد 


لمق 


015-14 ّيرهَزألا١‎ 


به حبارات وأبلاد. ويه تُدُوب. 


ات : حبار. وواحد الأبلاد: 


لو 


»: متصعره.(لبن مظور 37 005 


: وأبلّد القوم: صارت إبلّهم بليدة. 
ا(فعلت وأفملت: 6 4) 


ابن دُرَيْد: والبلد معروف. والبلاد: جمع بلد 


ة التحر: وسطه. وربها سيت البأجة: 
والبلدة: مغزل من منازل القمر. 

وتبلّد لجل من هذاء إذا لحقنه حيرة: فضرب 
بيده على بلدة نحره. 

والبلّد: الأثر في البدن وغيره, والمجمع : أبلاد. 

ورجل بليد بين البلادة: ضة التحرير؛ وكان 
الأصمي يقول: التحرير ليس من كلام الصرب, هي 
كلنية مولدة. 

أورجل أبلّد : غليظ المخلق , وأبلّد الرّجل إبلاذ): مثل 


تلد سوام 


لفقي 
يقال: أَبْد وآباد: مثل بلّد وأبلاد. والأبلاد: الآقار. 
كحك 
ليك 


تحوء القال. 


راحة الكفّ. 
وقيل لمتحي : متبلد, لأنّه 


شبد بالذي يتحر 


وكل بلد 


فلاة من الأرض » لايهتدي فيها وهي 
واسع :بلدة. [إلى أن قالرب] 

رك ولم يستعمل فتداعى, قد أبلّد 

ليك 

تبلّد الصّبح كتبلّج , وتبلّدت الرّوضة: 

نورت (ابن مظور : 48) 
الصَاحب : [قال نحو الخليل وأضاف:] 


والحيئباء : أبن بَلْد: رمه الأرض . والعانم كذلك. 
الأثر. وجمعه : أبلاد. 


لحر وهي الُرة وماحواتهاء تقد 


لجل : ضعرب بَلْدنّه ويد فهوميلود, وموضع بين 
التَعئم وسمد الذابم, وبُلْجة ماب والرّاحة 
ومابين الما 


ويقولون: «إن ل تفمل كذا فهي ب 


أي قطيعة مابيننا. 


انفيض التفاذ والمضّاء. وفيه بلّد شلديدا 


وجههء أي في صورته وهينته. 
اليلد الموض القدي الحتَربء والبالد: شِيْهِ 

الدارس, 
وبِلّدت الجبال , إذا تقاصعرّث بالأرض. 

بد اجرح إبلاذ إذا استوى للجرء. 

وأبلد جل بلاذا. إذا أقام 

بِلّد بالمكان : أقام به فهو بالد. 

والبلّد: واحد البلاد والبلدان. 


كيلف 


تلد تكلف لبلادة, وتبله. أي ترد متحي 


ابل د 8397 


ولد تيليدا: ضرب بنفسه الأرض, 
وأبله: يق بالأرض. [#استشهد بشمر] 
الأرض» يقال: هذه بلدتناء كما يقال 


والإأدة: من منازل القمرء وهني سك أن 
القوس ٠‏ تغزها السّمس في أقصعر يوم من السّنة. 

والبلدة: الصّدر. يقال: فلان واسع الجالدة. أي 
واسع الصّدر. [م استشهد بشعر] 

والجلدة والبلْدة :ل 


يقال: رجل 


مابين الحاجبين, 


بل أي بي بي ابد وهو قدي ليس مقرون. 
والأبّد: الرجل العظيم المتق. 


لابح 
1 أصل واحد. 
قارب قرْوْعَةٌ عند التظر في قياسه, والأصل: الصّدر, 
تتها بالأرض , إذا برّكت. ثم 


ويقال: وضعت الناة 
استشهد بشعر] 
ويقال: تبلّد الّجل , إذا وضع يده على صدره, عند 


في الأمر. 


جم يقولون: بَدة الأسد, أي صدره. 

والتلد: صدر القري. فأمًا قول ابن الرّقاع. 
#من بعد ماشيل البلى أبلادها:*# 

قهو من هذا. وقالو بل البلّد: الأثر. وجعه: أبلاد. 
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والقول الأوّل أقيس. 

ويقال: بد لجل بالأرض. إذا لزق بها 
استشهد بشعر] 

ويقال: أبلّد لجل إبلاذ). مثل تبلد سواء. 


ليق 

ده والبلّد: كلّ قطعة مُستحيزة, 
عامرةٌ كانت أو غامرةٌ, والججمع : بلاد وبلدان. 

قال بعضهم: البلّد؛ جنس المكان , كالعراق والأم. 


رالبّد: التراب. 
والبلد: مال ير من الأرض ول وقد فلْه. |12 

استشهد بشعر] 

نه البلّد: الذي الانظير له. في المدح والام” 

تتركها العامة في لدي أو 

القّ من الأرض. يقال ها: البلّديّة . وذات البلّد. وفي 

اقل «أَذل من يئِضّة البلّده. 


الجالطّة بالتيوف واليمي. 
ويدوا ولُوا: لزموا الأرض يقاتلون عليها. 


والْلدَة: مابين الحاجبين. 
وائلدَ: : 


أن يكون الحاجبان غير مقرونين. 
ورجل أبلد: وقد بلِدبَلََ. 
والبلدَة: راحة الكفّ. 


الاغهوم فها اليتق 


مُه وقال الأصمَميّ : هو الْمَطَم به, وكلّ هذا راجع 
إلى امير . [م استشهد بشعر ] 


لجل : إذا لم يتجه لشيء. 


ي: الم العريض من الناس 
والإيل. وقيل: الفليظ الشديد. 


الواغب : البلّد: المكان الحُختط الحدود. المتأنّس 
باجماح تلان . وإقامتهم فيه , وجمعه: باد ويُلدان981. 


[إك أن قال:] 

وسميت المفازة بلدا لكونها موطن الوحشبا 
لَداء لكونها موطًا للأموات. 

والبّدة: منزل من منازل القمر. 

والبلدَة: البَلْجّة مابين المساجبين, تبي باللّد 
لتحدّده, وسمّيت الكزكرة 
الصدر الإنسان,. 


بَلْدة لذلك , ورب استعير ذلك 


ولاعتبار الأثر قيل: بجلده َل أي أثر, وجسعه. 
أبلاد. [#استشهد بشعر] 

وأبلّد الإجل: صار ذابلد, نحو عبد وأتهم. 

وبلَه: لزم للد . ونا كان اللازم للموطنه كتير؟ 
مايتحير . إذا حصل في غير موطنه قيل 
أمره, وأبلّد وتبلّد. [#استعهد بشعر] 

ولكثرة وجود البلادة فيمن كان جِلْفَ البدّن . قيل. 
رجل أبل ن العظيم الخلق. لقم 


نشاطه, إذا فتر ويس . [م#استشهد بشعر] 
وهو أَذْلّ من بيضة البلّد. وأعرّ من بيضة البلّه. 


يريد القطيعة , أي أباعدك حقٌّ تفسل 

ويقال للمتلهّف : تبلّد وضرب بَلْدَه على يَلْدته, 
أي صفحة راحته على صدره. [ثم استعهد بشعر] 

وتبلّدت الجبال: تقاسّرث في رأي المين من ظلمة. 
للك إثم#استعهد بشعر] (أساس البلاغة:55) 

أَلمَذينيٌ : والبلّد من الأرض: ماكان مأوى 
اللحيوان» وإن لم يكن فيه بناء. 

"ومنه الحديث : «أعوذ بلله من ساكني البلّد». يعني 
المنّ؛ وذلك أتّهم سكّان الأرض . [استشهد بشعر] 

وقيل: إَا سني البرّ 
الوطه؛ ولايؤئر في البحرر 

وقبل: سيت البلاد, لأنها صدور القُرى, كما أن 
التلدة: الصٌدر. 


ثر, لأن الب يؤر فيه 


ومنه: البليد. مي به إذا تبلّد. أي وضع يده على 
تيه على 
اللدييئف 


صدره متحير!؛ وقيل : من ضاربة إحدى ب 
الأخرى . أي راحتيه 

أبن الأثسير: وفي حديث العيّاس: «فهي هم 
:». يحتى الخلافة لأولاده, يقال للسّيء الدائم 


(0 في الأصل؛ البلدانا! 
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الذي لايزول: ماله بال فالالد: القديم , والبائد: إتباع 


نك واجمع: لدان 


ه: البلّد, وججمعها: بلاد. مثل كَل وكلاب. 


وبلد ارّجل يلد من باب «ضعرب:: أقام اليلد 
فهو بالد. 

وبلّد: قرية بقرب الموصل , على نحو سن فراسم من 
جهة التهَال, على وبثلّة. وتستى بلد ا عطب, ولب 
إليها بعض أصحابن. 

ويطلق البلَّد وابلدة على كل موضع من الأرضنم 
عامرا كان أو خلاة. وفي التغزيل : «إإنى بد لجنيا 
فاطر: 5. أي إلى أرض ليس بهسا نباب ولاصسرعى” 
فيخرج ذلك بالمطر فترعاء أنعامهم . فأطلق موك عل 
عدم الثّبات والمرعى , وأطلق الحياة على وجودهما. 

يلد الإجل بالصّم بلادةٌ فهو بليد. أي غير ذكيّ 
ولافطن. للذكد 

غموه ا 

الفيروز اباديّ 
تعال . وكلّ قطعة 
غامرة, والقراب. 

والبلد: القثر. والتشيرة, والدار. والأثره وأُدحي 
التّمام. ومدينة بالجزيرة . ويفارس, ويلدة بيغداد, وجبلٌ 
يتن طترية. لمم اد 

والصّدر, وراحة اليد. ومغزل للقمر, وهنّدٌ من 


رصاص مُدَحْرّجة, يقيس بها الماح الماء, والأرض, 


فيه , وثُمرة التحر وماحوفا أو وسطهاء وجنس المكان 


كالعراق والقام, 
والبلْدَة: الجزء الخصّص كال دِمشّق» ودقعة 
من التماء لاكوكب بها. ثم وسمْد الذابح ينزها 


ألقمر, وربًا عدل فنزل بالقلادة؛ وهي سكّة كواكب 
مستديرة شبه القوس. 

وبلّد بالمكان بلودا: أقام ولزمه. أو اتذه بِلَداء 
بد إه: ألزمه. 

والمبالدة: المبالطة بالّيوف والصيّ, وبَلِدوا 
كُمرِْهوا وَرّجوا: لزموا الأرض يقاتلون عليها. 

وَالتبلّد: ضد التُجلّد. 
وفْرح. فهو بليد وأَبِلَدُ, والتّصفيق. 
٠‏ والسّقوط إلى الأرض, والتَسلْط 


على بلد الفير, والتّزول ببلّد مابه أحد. وتقليب الكقين. 
والمبلود: المعتوه. 


وضعرب بنفسه الأرضء والسحابة لم مُنْطِر. والرس 


لم يسبق. 


والْجلَدي: الجمل الصّلب, والكثير اللّحم. 
والبليد: لاينتطه تحريك, وأبلدوا: صارت دوائهم 
كذلك , ولصقوا بالأرض. 


كمحين : ا حوض القديم. 

ويُلّدة الوجه. بالصّمّ: حيثته. 

ودود كقرّبوس : موضع بنواحي المدينة. 

والبلد, بالضّمّ: حصاة القّْم ؛ من ذهب أو فضّة أو 
رصاصض للبحدم 

مجع اللّفة: ابد والبلتة: كل موضع من 
الأرض عامرًا كان أو خلاء. والجمع : بلاد وُلدان. 

ول يرد في القرآن إلا الججمع : بلاد. 


وجاء البلّد والبَلدَة في مواضع من القرآن مرا بهما. 
3 الكل 
نحوه محمد إسماعيل إبراهيم لحيون 


يِ أن الأصل الواحد في هلا 
المادّة: هو قطعة محدودة من الأرض مطلمًا. عامرة أو 
غيرها. وإطلاقه علل المدينة باعتبار أنها قطعة مملدودة. 
عامرة مسكونة. والصّيغ المشتقّة منها انقزا 
فتوهم بَلِد بالكسر, بعنى لصق بالأرض ولزمهاء 
.وهذا باعتبار الكسرة, 
وقوهم: بد الم فهو بليد. 
زع من مفهوم البلّدء فيطلق على من انط فكرء 
وتارّل مقامه ‏ في مقابل الفطنة والذّكاء ‏ فكأ صار 


ويضع رأسه, فكأنّه يقرب من الصوى بالأرض, وهذا 
قريب من قوهم: بَلِدء أي لزى بالأرض. 

وأمًا وسط الحا. 
فكأئه بلدهما. 


فهو موضع حدودبالحاجبين ‏ 


ابل د اله 


وأا الصّدر, فهر بلّد للحيوان والإنسان ف 


وفيه يستقر الأفكار. ويجتمع مابه ببنشرح وي 
ويعمر القلب الذي في الصّدر. 

ويدلَ على هذا الأصل : الإطلاق في الات الكرية 
هذء. [ثم ذكر الآيات وقال:] 

وأمًا إطلاق البلّد على المدينة, فباعتبار كوت 


مصداقًا من مصاديقه الخاصّة , وهذه الحخصوصيّه لابدٌ فى 


تعيينها من قرينة. [إلى أن فال:] 
فإذا م تكن قرينة مقالية أو مقامية, فيحمل على 
الإطلاق. اذلف 
النْصو ص التفسيريّة 


والبلد اليّت: هو الذي اتدرست مشاريه, وتعطّت 


مزارعة. لأنلكقا 
نحوه اراي لمكم 
البقوي أ إلى اقاءء 

معناه لإحياء بلّد ميّت , لاثبات فيه. ل 


إلى بلّد ئيس فيه ثبات , وقيل: للد 


لفقي 
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المْثَريّ : لأجل بد ليس فيه ححيا''' ولسقيه 


دين 


إلى بد ميّت, وموت البلّد: تعقّ 
مزارعه؛ ودروس مشاريه, لاثبات فيه ولاذرع 
لما 
القَخرالوازيّ : أما الام في قوله: «شفتاه لبلي» 
ففيه قولان: 


قال بعضهم: هذه اللا يبعنى «إلى» يقال: هديته 


٠‏ وإلى الدّين. 
وقال آخرون: هذه اللّام بعنى من أجل , والتقدِير 
سقناه لأجل بلّد ميّت, ليس فيه حيا يسقيه 
لألكاع) 


أبوحَيّان: واللام في (لِبَلّو) عندي لام التبلع. 
كقولك : قلت لك . وقال الأعْشَري : لب للد /فجمل. 
اللام لام الملة, 

ولايظهر فرق 
الأجلك مالا. فإنّ الأول ممناه أوصلته لك وأبلمتكه, 
والاني لايلزم منه وصوله إليه. بل قد يكون اأذي وصل 
له المال غير الذي علّل به السو 
القائل : لاجل زيد سقتُ لك مالك. 


ن قولك: سفت لك سالا وسقت 


ألاترى إلى صحّة قول 


ووصُفُ البلّد بالموت استعارة حسنة؛ لجدبه وعدم 
نباته, كأنّه من حيث عدم الانتفاع به كالجسد الذي 
الاروح فيه, ولاكان ذلك موضع قرب رحمة اله وإظهار 


إحسانه. ذكر أخصٌ الأرض وهو البلّد. حيث مجتمع 


العظيمة الدكلّة على البعث , جاء التّركيب باللفظ العام. 


لالم 
اقدنف 
الآلوسيّ : أي لأجله ومنفعته, أو لإحيائه. أو 


4 يق 4 
0 


لممتعل) 

رشيد رضا أي أرض لانبات فيهاء فإِنًا حسياة 
الأرض بالنبات ال حي فيها. «فاللام» بمنى «إلى» كبا في 
آية فاطر ْوَافه الى أَرْسَلَ الواح فد 


ب سَحَابًا فَسْفْئاهُ 


إلى بد َي فَآخبينا ب الآْضٌ بغد مؤبها كَذَلِكَ 
البُور4 فاطر: . 
وفي التغزيل: «إلى يلد صَِتٍ» , أي إلى أرض 


اليس فيها نبات ولامرعّى , فنخرج ذلك بالمطر» فقرعاه 
أنعامهم. فأطلق الموت على عدم اللسبات والمرعّى, 
وأطلق الحياة ملى وجودهها. 

أقول: وغلب عرف النّاس بعد ذلك في تنصيص 
البلّد بالمكان الآهل بالسَكَان في المباني. 


لحنلاكم) 


أو إلى الشّام أو 


أنه عممول على العموم: في كل بد مسلكه 
عل الظهر. لمم 

المْْديّ : هي المدينة, وقيل: مكة , وقيل : مععرء 
وقيل: هو على العموم, 
أيّ بل توبّهتم» بحسب اخعلاف 


ادن 


أبن عطي 
أغراض الّاس. وقال عِكْرِمَة وابن عباس والرّبيع بسن 
أنس: المراد مكّة . وفي الآية على هذا حضنٌ على الحج. 


5200 
الطَبِسي ؛ إلى بد بعيدة. لاييكنكم أن تبلقوه من 
دون الأعال, إلا بكلفة ومشكة 30 


أبن الجموزيّ : وفي قوله تعالى : (إلنى بَلَ) قولام. 

أحدهما: أنه عام في كل بلد يقصده المسافرء وهر 
اقول الأكثرين. 

والثاني: أن الراد به مكّة. قاله حِكْرة, والأوّل 


وامعنى : أنْها تمملكم إلى كل بلّد لو تكلفتم أب 
لم تيلغوه إلا بشقّ الأنقس . عع 
الواحديّ : [يسد تقل قول ابن عباس قال:] 

هذا قوله, والمراد كل بلّد لو تكلّفتم بلوغه على غير 


إيل, لشي عليكم. 
وخصٌ ابن عباس هذه البلاد؛ لأنّ متاجر أهل مك 
كانت إلى هذه البلاد. الحدسفة 
محوه الخازن. كنك 


أبويّان: [وبعد نقل قول ابن عباس وعِكْرِمّة 


ابل د 8118 


والبيع قال:] 
وقيل: مدينة السول. وقيل: مصعر. 
وينبغي حمل هذه الأقوال على التتمثيل لاعلى 
المراد؛ إذ امي لاتختصّ بالحمل إليها. لحان 
إلى بلّد بعيد أي ما كان. فيد. 


البروسويّ : 
إخراج أهل مك متاجرهم إلى اهن ومصعر والشّام . 
:م4 
الألوسيّ : [وبمد نقل قول ابن عسئاس وحِكْرِمّة 
قال:] 
وكأئهم نظروا إلى أن أتقاهم وأحماطم عند القفول 
من متاجرهم أكثر . وحاجتهم إلى احمولة أسسٌ, 
وهر أنه عامٌ لكل بلد سحيق , وإلى ذلك ذهب 
أوجعل ماورد من التَمبين كامذكور. وكاقذي 


17 


نقله عن بعضهيم من أنّها مديئة الرّسول صل الله تعالى 
عليه وَسَلَم , حمولا مل التتمثيل , لاعلى أَنّالمراد ذلك 
المي دون غيره. لاي 


ابن عباس : فهذا مثل ضعربه لله للمؤمن . يقول. 
هو طيب , وعمله طيب , كبا لد الأب مره طب , ثم 
خعرب مثّل الكافر كاتا 
منها البركة. فالكافر هو الخبيث , وعمله خبيث. 

ك5 طبري 
مثال لروح المؤمن يرجع إلى جسده سملا طيبا كما 
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إلا بالتكد كبا 


خرج إذا ماث. ولروح الكافر لايرجع 


خرج إذامات. 
امشله ةد 


(أبوحَيّان 34:4 


هد : كل ذلك من أرض السباخ وغيرهاء مثل 


آدم وذريته في 
(الطيّب) ينفعه المطر 
الشباخ , لايتفعه المطر, لايخرج نبا" 
ضعريه به الله. لآدم وذرَي 
واحدة. فنهم من آمن بالله وكتابه فطاب؛ ومنهم من 
كفر بالله وكتابه فخيث. (الددَ الممتور 6: 68) 
الحسّن : أي الّربة الطئبة , والخسبيث الذي في 
تربته حجارة أو شوك. ١(الشرسي‏ 23 
هذا مثّل للقلوب, فقَلْبٌ يقبل الومظ والدَكيل! 
وقَذْبٌ فاسق يَبُو من ذلك افرط د11 


هذا مثل المؤمن سمع كتاب أل فوع 
وأخذ به, وعمل به. واتتفع ببه, ككمثل هذه الأرض 
أصابها الغيث , فأنبتت وأمرعت 

ؤَوَالْدَى غَبْتَ4: هذا مل الكافر: لم يعقل القرآن 
وم يعمه(", ولم يأخذ به. وام ينتفع . فهو كمثل الأرض 


(الدرَ المنشور +: 4) 
مل للمؤمن يعمل حتسبًا متطوعًاء والمنافق غير 
لطي "١‏ 3535 


ييقيل من الماء. 
هذا مل ضعربه للقلوب؛ يقول: يغزل الماء فيخرج 
البّد اليب نباته بإذن الله. (َوَالَّذِى خَهْتَ» هي 
التبخة لايمخرج نباتها إلا نكد, فكذلك القلوب. 
نزل القرآن بعذْب المؤمن آمن به وثبت الإييان في 
قله وقَلْبُ الكافر لا دخله القرآن ,لم يتمق منه يشي 
إلا مالاينفعه ,كبا 


ان 4 0633 


ل يرج هذا الل إلا مالم يتقع من الثبات. 
لالد المنعور 236 48) 
والبلّد الطيّبة تربته, المذبة مشاريه, 


إذا أل لله الفيث. وأرسل عليه المسياة 
لونكحلم 
التشبيه. شبّه تعالى الشريع الفهم 
بالبلد اليب , والبليد باّذي بت . (القُرطي 9 0691 
آلُْوْسَ : هذا مل , ضربه لله للمؤمنين, فيه 
المؤمن - ومايفمله من الاعات والأقمال, والانتفاع بها 


أمر الله ونهاء عنه ‏ بالأرض العذبة القربة لقي مرج 
التمرة الطَّيبة, بم يُفزله لله عليها من الما العذب. 
والكافر - ومايفمله من الكفر والشماصي - بالأرض 
التبخة الملحة الي لاينتفع بغزول المطر عليهاء فيفزع 
عنها البركة. : 

ووجه ضبرب الممّل بالأرض الطَّية والأرض 
الخبيثة , مع أنه من فعل الله, وكلاهما حكنة وصواب, 
والطّاعات والمماصى أحدهما بأمر الله, والآخر بثلاف 
أمره: هو أن لله تعالى ا جمل النفعة بأحدهما والضرّة 


1 كناء وامله.لم يمثه أي لم يستوعيه. 


بالآخر مل بذلك الانتفاع بالعمل الصّالح , والاستطعرار 


بالمعاصي والقبائح . لقيلف 


ي؛ هذا قل لمن يسنجع فيه الوعمظ 
من المكلفين» ولمن لايؤئر فيه شيء من ذلك . 
وهذا التتمثيل واقع على أثر ذكر المطر, وإنزاله 
بالبلد اميت وإخراج التتشمرات به على طريق 
الاستطراد .. كعم 
القَخالَازي :في هذ الآية قولان: 
الأوّل: وهو المشهور, أنّ هذا مثّل ضعربه لله تعالى 
اللمؤمن والكافر: بالأرض الخيّرة والأرض الكسبخة, 
رول القرآن بغزول المطر. فشبّه المؤمن بالأرض 
ي نزل عليها المطر؛ فيحصل فيها أنواع الأزهارا 
والقمار. وأا الأرض الشبخة, فهي وإن نزل المطو 
عليها. لم يمصل فيها من الات إلا اقزر القليل. 
فكذلك الرَوح الطاهرة التق عن شسوائب المسهل 
والأخلاق الدّميمة, إذا اتتصل به نور القرآن ظهرت فيه 
أنواع من الشّاعات والمعارف والأخلاق السميدة 
والرّوح الخبيثة الكدرة وإن اتّصل به نور القرآن . لم يظهر 


والكافر. وإنّا المراد أن الأرض التبخة يقل نفمها 
وثرتها, ومع ذلك فإنّ صاحبها لايهيل أمرهاء بل يتيب 
نفسه في إصلاحها, طممًا منه في تحصيل مايليق بها من 
المنفعة. فن طلب هذا التفع اليسير باللشقّة المظيمة, 
فلأن يطلب الّفع العظيم» الموعود به في الدار الآخرة, 
بالمشمة التي لاب من تحملها في أداء الطاعات , كان ذلك 


ابل د هلام 
أول. 

هذه الآية دالة على أنّ السَعيد لاينقلب شكيا, 
وبالمكس: وذلك لأثئّها دلت على أنّ الأرواح قسمان: 

منها ساتكون في أصل جوهرها طاهرة نقية, 
مستمدّة لأن تعرف الحقّ لذاته . والخير لأجل العمل به 

ومنها ماتكون في أصل جوهرها غليظة كدرة, 
بطيئة القبول للمعارف الحقيقيّة والأخلاق الفاضلة, كبا 
أنّ الأراضي منها مانكون سبخة فاسدة , وك أنه لاإيكن 
أن يتولد في الأراضي التبخة تلك الأزهار وتيا قي 
فكذلك لايكن أن يمر في 
الي البليدة والكدرة الغليظة من المعارف البقيته 
وعدت الفاضلة. مثل مايظهر في النفس الشّاهرة 
اساي 


تتولد في الأرض ١‏ 


زيي/جذا الكلام أنَا نرى التفوس منتلفة في 
هذه الصّفات, فبعضها مجبولة على حبّ عا الصفاء 
والإطيات. منصعرفة عن اللدَات السمائية, كبا قال 
1 الأشولٍ ترى امتاخ 
لحي المئئدة: عل 
ومنها اقاسية شديدة الفسوة والنّفرة عن قبول هذه 


المعني. كبا قال: لَقَهَِ كام َهَدٌ قَسوة» 
البقرة: 6/د 

ومنها ماتكون شديدة الميل إلى قضاء الشهوة. 
متباعدة عن أحوال الغضب. 


ومنها ماتكون شديدة اميل إلى إمضاء العضبء. 
وتكون متباعدة عن أعبال الشّهوة. 
بل تقول: من التفوس ماتكون عسظيمة ال 
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مال دون المجاه. ومنهم من يكون بالمكس. 

والرّاغبون في طلب المال؛ منهم من يكون عظيم 
الرّغبة في العقار, وتفضل رغبته في التقود. ومنهم من 
نظم رغبته في تحصيل التقود, ولايرغب في الضياع 
والمقارء وإذا تأمّلت في هذا الَوع من الاعتبار تيقّت أن 
أحوال التفوس مختلفة في حذء الأحوال اختلامًا جوهريًا 
اذاي 


إزالته ولاتبديله. 

وإذا كان كذلك امتنع من اللّنس الغليظة الجاهلة 
المائلة بالطبع إلى أفمال الفجور. أن تصير نفا مشرقة 
بالمعارف الإهيّة والأخلاق الفاضلة. 

وا نبت هذاكان تكليف هذه النّمْس بتلك المعارفيء 
السقينية والأخلاق الناضلة جاربا بمرى تكليف 
مالايطاق, فتبت بهذا البيان: أن التعيد من سعد في طن 
شق في بطن أنه . وأن التي لاجو 
يخرج نباتها من المعارف اليقينيّة والأخلاق الفاضلة بإذْنَ 
رتهاء والنفس الخبيئة لايخرج نباتها إلا نكداء قلميل 
الفائدة والمخير, كثير الفضول والشّرٌ 
اليسابوري. لفك 

أبوعيّان : اليب الجسيد الثّرب الككريم الأرض. 
والّذي خيث المكان التبخ الذي لاينبت ما ينتفع به وهو 
الرّديء من الأرض وما قال فاخرجنا به من كل 
القمرات ّم هذا امعنى بكيفية مايخرج من الات من 
الأرض الكرية والأرض التبخة وتملك عادة لله في 
إنبات الأرضين وفي الكلام حال محذوفة. 


044:34 


ي يخرج نيأته 
وافيًا حسما وحذفت لقهم الممنى ولدلائة والبلد || 
عليها ومقابلتها بقوله: (إلّ تكد) ولدلالة (ياذ. 


لأنّ ماأذن لله في إخراجه لايكون إلا على أحسن حال 
نيّم) في موضع ا حال وخصٌ خروج نبات الطَيبٍ 
بقوله: (يإن َيه على سبيل المدح له والتّشريف ونسبة 
الإسناد الشريفة الطَيبة إلبه تعالى وإن كان كلا تين 


0 


يخرج بإذنه تعالمى ومعنى : (الن ويه بتيسيره وحذف 
من الجملة الثانية الموصوف أيضًا والتقدير: والبلد لذي 
خبث لدلالة والبلد الطب عليه فكلّ من الجملتين فيه 
حذف وغاير بين الوصولين فصاحةٌ وتذئمًا ف الأول 
قال: (الطُيْبُ) وفي الثانية قال: الى خَبِتَ» وكان 


إبراز الصّلة هنا فملا بخلاف الأوّل لتعادل الأفظ يكون 
ذلك كلمتين. الكلمتين في قوله: لَوَالْبِلدُ الّيْبٍ» 
لطي والحسبيث متقابلان في القرآن كيرا قل 
١ 7‏ دغل كم 
العذينا. إيحوْمٌ عَلَئيمُ الْحَجَائْتَ4 الأعراف: 197 


الَامْستوى الِْيتُ وَالطُيبُ» المائدة 


مذو والبلد لايمخرج فيكون على حذف مضاف إِمَا من 
الأوّل أي ونبات الذي خبث أو من الثاني أي لايخرج 
انباته فل حذف استكنّ الضّمير الذي كان ممرورًا لأنّه 
فاعل. وقيل: هاتان الجملتان قصد بها اكمثيل. 
[وحكى فول ابن عباس وقْتادة والسّدَيّ والأُطْشَري 
ت#قال:] 

والأظهر ماقدّمناه من أنّ المقصود: التعريف 
ببايد1 © الله تعالى في إخراج الثبات في الأرض |! 


07 كذاء والظأهر: باد لد 


والأرض الخبيثة, دون قصد إلى التسمثيل بشيء نما 
ذكروا. 

لكنمم 

سيّد قطب : والقلب الطب يُسَبه في القرآن الكريم 

وفي حديث رسول الل بالأرض الطَيّبة وبالقربة 

ب الخبيث بيه بالأرض ا خبيئة ومالقرّية 


المنبيئة. فكلاهما ‏ القلب والعربة ‏ منت زرع. ومأق 
قر 

القسلب يُسنبت نسوايسا ومشاعر, وانقمالات 
واستجابات, واتجاهات وعزائم, وأعمالا بعد ذلك,. 


وآثارًا في واقع الحياة. والأرض تُنبت زرعًا وثرا. 
أكله وألوائه, ومذاقاته وأنواعه. معن 
والآية بسبيل المثيل لذي 
افوس الطيبة والنّغوس المنبيثة. فشكا أن الأرض: 
تتغاوت خِصبًا وججدبًا, وطيبة ونا ولايكني أن يفل 
لطر بها الذي ليس إلا وسيلة, إن افوس تنتفاوت 
طِيبةٌ ْنَا ويا وشرًا 

ورسل الله هي وسائل دعوة, فالصّا حون الطيبون 
يستجيبون لدعصوةالله ويسارعون في الخبير, والقيام 
بواجباتهم بيسر ورضاء وطيب نفس . كالأرض الليبة 


يئون الأشرار فإِنهم يعائدون ويكابرون, 


ويقزقتون في كلّ هيء, ولايصدرون إلا عن نفس أمّارة 


بل ه8397 


الاتتتفع بالمطر, ولايخرج منها إلا الرّديء الضّعيف, 
القليل الع والغناء من الثبات. ولايظفرون برجمة الله 
ولابئقة الّاس. للقي 

عبد الكريم الخطيب: وهكذا النّاس, يصويهم 
ألغيث الإهيَ من آياته وكلياته بين يدي الرّسل » فيكون 
عنهم مأيكون من الأرض الجسديب يصوبها المطرء 


فبعضها طب كريم: يقبل الماء ويتفاعل معه. فيخرج 
النتمر انطَيّب والبطر الرّكيّ ؛ وبعضها لايمخرج شيئًاء أو 
ينبت ال حسك والشّوك والمرار. لكنلاحع) 
إراهيم: 0 

موك 

لعنمم 

0 

مثله لوي (3. 4 والشّربييَ (5: 186). 


وشُبر 1 1 

الإْمَخْكَريّ : يعني البلد الحسرام, زاده اله أمئاء 

وكفاء كل باغ وظالم. لدف 

بسي : يعت م وماحوطا من المرم. ونا 

قال متاك . بلا ياه البقرة: 173. وقال هنا: مدا 

لبد أنا4 معرمًا. لأنَ التكرة إذا تكرت وأعميدت 

مارت معرفة, ومثله في الكغزيل: (فسيها يشاح 
اجة...» القور: 8. 

لتم 

عبد الكريم الخطيب: لماذا ذكر إبراهير الببلد 
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:| أمِنًا4 البقرة: ١17‏ , ومرّة 


ممرًّا (البّد أين)؟ 
وا جواب على هذا والله أعلم هو أنه قد كان 
لإبراهير ملي كا يحدّث التاريخ ‏ أكثر من رحلة إلى 


الت الحرام : الرّحلة الأول حين هاجر ياسماعيل وأئه. 
وأنزفما هذا المنزل, وأقام هو وإسباعيل قواعد البيت 
الحرام . وفي هذا الوقت لم يكن البند الحرام قد ظهر إلى 
جوار البيت الحرام, ونا كان شي مطويًا في عالم اليب 
لم يولد بعدء وهذا كان دعاء إبراهير له: «: الجعل 
ذا انك البقرة: >11, أي اجمل هذا المكان بل 


تم بعد زمن عاد إبراهيم إلى هذا المكان مر خم 
فوجد حول البيت الحرام قبائل, قد نزلت على مأء سر 
مع إسماعيل. ومنها قبيلة جرهم التي أصهير إليهآ 
إسماعيل وتزؤج منهاء وهذا كانت دعوته الاب هَذا 
البلد في مواجهة بلد قائم فملا. فأشار إليه إبراهير 
إلى شخص قائم أمام عينيه: (إرَبٌ اجقل هُذًا اتلد 
: لفذلكن 


يتين, وهل ذلك ما يمُرتضى في 
البلاغة . ويد من جملة الفصاحة؟. 

والجواب أن يقال: إذا عُنِي بالتَاني غير المقصود 
بالأوّل. من وصف يوجب لد حك) غير حكم الأول 
كان من مختار الكلام. فالبلد الأوّل قصد به وصف 
لم يحصل في | 
المرّم؛ الذي مبلَتْ على تعظيمه قلوب العرب , فلاجمل 
فيه لأحد مأل ليق 

فقوله: (وَآَنْت جِلٌ» أي حل أل لك منه ماحرّم 
)غيرك. فصار المعنى: أُقسم بالبلد المرّم, نظيكا 
له. وهومع أنه مرّم على غيرك, تمل لك. إكرامًا 
النزلتك , فالبلد في الأول تحرّم ٠‏ وفي 

وكان النَي عليه الصّلاة والسّلام أحلّ له قتل من 
رأى قتله. حين أذن في قتا المشركين فا 
خطل صيرا. وهو متعلق بأستار الكمبة, وم يل لأحد 
قبله. لاجمل لأحد بعده ماأحلٌ له 

وإذا كان كذلك صار التاني مميًا به شير مامُني 
بالأوّل, فكأئّه ذكر وصنًا غير وصفه المتقدّم, فجمع 


وهو مكة. لأنّ سمنى أقسم بالبلد 


أحلك له 


(وَآنت مِلَّ بالل وهو حلال, لا 
عكّة حقٌّ قتل فيها من شاء وقاتل, فلا اختلف معناه 
صار كأنّه غير الأوّل, ودخل في القسم الذي يخنتلف 


1 


ابن العربي : بهذا الْبْدب: مكّة, بائفاق من 
المة. وذلك أن الشكورة مك ديه بهذا 
وذكر له البلد بالألف واللام, فاقتضى ذلك ضرورة 
التعريف المعهود , وفيه قولان: 
أحدهها: أنه مك والتاني: أنه المرم كله وهو 
الصّحيح» لأنّ البلد بحريد كبا أن انار جمرعها, فحريم 
الذار: ماأحاط بجُّدرائها واتصل بحدودها. وحريم بابها 
ماكان للمدخل والشرج. ليك 
القر طب ٠‏ لبد هي مكّة. أججموا مليه. أي 
أقسم بالبلد المرام الذي أنت فيه , لكرامتك علق وي 
لك 0 
وقال الواسطيّ: أي نمحلف لك بهذا البلد الذي 
شرّفته بكانك فيه حيّا 
والأوّل أصح, لأنّ التورة نزلت 


وقد أخار له 


وبركتك ميا يعني المدينة 


اثفاق. 
لدان 
وأكثر المفسشرين اتفقوا على أن المراد بل بلدا في 


هذين الآيتين مكّة المكرّمة , زادها الله شمرقًا. 


الإسكافيّ : اللتائل أن يسأل فيقول: كان في 


ابل دفلاة 


هذه الشورة (بلَا) نكرة» وفي سورة إسراهيم (078 
معرقة؟ 

والجواب عن ذلك من وجهين: 

أحدهما: أن يقال: الدّعوة الأولى وقعت ولم يكن 
لمكن قد جعل بلدا . فكأنّه قال : اجمل هذا الوادي بلدا 
كٍِ 


بلا 

ووجه الكلام فيه تنكير الذي هو مفمول ثان. 
بو(هذا) مفمول أوّل . والدّعوة التائية وقمت وقد مل 
لدب فكأنَه قال: اجمل هذا المكان الذي صيرته كما 
أرديتاء وأصيرّته كبا سألت. ذا أمن على من أوى إليه. 

فيكون (البلّد) على هذا عطف بيان. على مذهب 
تيه ؛ وصفة على مذهب أب المبّاس المبرّد و( انا 
مفمولة نانيّاء فمرّف حين عُرّف بالبلدية, وتكر حيث 
كان مكانًا من الأمكنة غير مشهور بالتّمييز عنهاء. 
بخصوصيّة من عبارة وسكنى النّاس. 

والجواب الثاني : أن تكون الدّعوتان واقعتين بعد ما 
صار المكان بلذ). وإنًا طلب من الله أن يجمله آمنًا. 
والقائل يقول: اجمل ولدك هذا ولد أدياء وهو ليس 
.يأمره بأن يجعله ولدًا لأنّ ذلك ليس إليه, وإ 


يأمرء 
بتأدييه , فكأنّه قال : اجمله بهذه الصّفة. 

وهذاكبا يقول: كن رجلا موصوقًا بالتخاء؛ وليس 
يأمره أن يكون رجلاء ونا يأمره ها جعله وصمًا له من 


التخاء, فذكر الموصوف وأتبعه الصّفة . وهو كبا تقول 
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كان اليوم حارًاء فتجعل «يومّاء خبر كان. و«حاراء 
صفة له. ولم تقصد أن تخبر عن اليوم أنه كان يومًا, 
الأنّه يصير خيرا غير مفيد, وإنَا القصد أن تخبر عن 
اليوم بالحرّ. فكان الأصل أن تقول: كان اليوم حاراء 
وأعدت لفظ «يوم» لتجمع بين الصّفة وا موصوف. 
فكأتّك قلت : كان هذا اليوم من الأيّام الحارّة. 

وكذلك تقول: كانت اللَّيلة يل 
«ليلة» على ها خبر كان. وحكم المسير أن تر به 
الكلام, ولو قلت : كانت اللّيلة ليلة لم يكن الكلام تاًا.. 
الأنّ القصد إلى الصّفة دون الموصوف, فكذلك قوله 
َب اقل هذَا بدا ماك ٠‏ يجوز أن يكون المراد اجمل. 
.هذا البلد بلدًا آممًا, فتدعو له بالأمن بعد ماقد صِإِرائْلد: 
على مامئلناء ويكون مثل قوله: رَبٌ اجْمَلإهذًا 
مناه . وتكون الدّعوة واحدة. قد أخير إل عينها كق" 
38 ِِ 


فأمًا قول من يقول: جعل الأوّل نكرة, فل] أصيد 
ذكرها أعيد بلفظ المعرفة, كما تقول: رأيت رجلا 


فأكرمت الرّجل, فليس بشيء, وليس ماذكيره مدلا 


هذا ولاهذا المكان مكائه. لهذ 
الكَزْمانيَ : «رَبٌ ابقل هذا بده , وفي إبراهيم. 


ه*, لهذا اد أسئا» , لأنّ (هدًا) هنا !: 
المذكور في قوله: «يواد غَبر ذى رع» إبراهير: 17. 
قبل بناء الكمبة ,وي إبراهيم إشارة إلى البلد بعد يتا 
فيكون (َلَدَا) في هذه السورة المفعول القاني, 
نعتد. و(الْبلّد) في إبراهيم المفمول الأو ( 
المفعول التاني. 


رِْقٍ دَبِكُمْ وَاشْكُرُوا لَه بد 
سبأ: 16 

(الشْرطّي 16:14 
مرفوع, لأنّه خير مبتدل 


لكنللم 


المل: 43 
0007 
١الطَيرَي ١‏ 4 والشرطي (35 
, وأبوحيّان (1: ,)٠١7‏ وج يك 


للماوَرْديّ 81:4 
(الآلوسي 06417 


أنه تعالى حرم 
كم 


القلب على التنيطان . 
البْرُوسَويّ : والمراد ب( البلدَة) هنا: مكّة المعظمة, 
وتخصيصها بالإضافة تشريف لا وتحظيم لشأتهاء مثل 
ناقة لله وبيت الله. ورجب شجر الله. 
قال في «الشككلة»: خصٌ(الْبلْدة) بالآّكر وهي مكّة , 
وإن كان رب البلاد كلها, ليعرف المشركون نعمته 
علهم, أن الذي ينغي لهم أن يعبدوه. هو الذي حرّم 
بلدتهم . للدكيف 
مره الآلوسي . 
الطُّباطَبائيَ : 


لي 


والمشار إليها بهذء الإشارةبمكّة, 
المشرّفة , وفي الكلام تشريفها من وجهين افو 
إلهاء وتوصينها بلممرمة؛ حيث قال: (إرَبٌ 
الى حمها4. 

وفيه تعريض لم؛ حيث كفروا بهذه اللّعمة: نحمة 
حُرمة بلدتهم, ولم يشكروا الله بعبادته, بل عدلوا إلى 
عبادة الأصنام . ام 


الوُجوه والتنظائر 


الحيريّ : البلد على خمسة أوجه: 


4١‏ إبراهير: 1+. ظيرها: ٍْلاأقِيمٌ يبدا 
الْل»> اليلد 3 


بل دالا 


والستاني: سباء, كفوله: «بسلْدة طَبَْةٌ وب 
غَُود سبأ: ٠5‏ 

والتالت: الأرض , كقوله: وَالِْلدُ الطب يتوج 
ده وَالّذِى حب كابر إلا تكداه 


الأعراف: هر 


والرابع: التبخة, كقوله: هسَقْنَاهُ 


الأعراق: 07, يمني السبخة. 
والخامس : الدّنيا, كقوله: 
البلاي» الفجر: 2. 
تحوء التامغاني 
الفيروز اباديّ: قد ورد في القرآن على خمسة 
أيهم إذكر نحو ميري م أضاف وجهين آخرين] 
أَوَاب: كناية عن جملة المدن مَلَايَعُوئكَ قب 
ألْذِينَكَُْوا في البلا» آلعمران: 15 
حامس : بعنى الأرض التي بها نبات وَالْيْلهُ 


ود 
الأصول اللغويّة 


البلّدء أي الأرض المحاطة 


١-الأصل‏ فى هذه المادة. 
بحد أو حاجز, والججمع: يلاد وبُلّدان؛ ويعمٌ كلّ نوع 

لدة: نوع خاصٌ 
شق من الشّام, يقال: 


وجنس منهاء كالعراق والشّام, وا 


كالبصعرة من العراق؛ و« 
بلَدتُ بالمكان أَبلدُ يلوم فأنا بالد. أي أقتُ به. وأبّد 
بَلدتناء أي أرضناء و/ 


الرّجل بلان): أقام , يقال: هذه 
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من ساكن التلد. 


على الثار, يقال: هذه القار 
نعمت اللّدء وعلى أثرها أو كل أثر, والجسمع: أبلاد, 
واخلد: حوض ترك ول يستعمل قتداعى, وقد أبلد 
إبلادًاء والإبلاد: آثار الوشم في || 
الآثار. 


به مابق من 


506 5906 
وقيل للقراب: بلّد. للسجاورة, ولأدحصي النعام 


أي موضع بيضه وتفرينه. وبيضة البلّد: بيضة 
اتتركها الثعامة في الأدحيّ أو في الأرض المستوية . وفي 
امثل: «أذلٌ من بيضة البلّده. أي أذلٌ من بيضة العامة 
التي تتركها. 

٠‏ وقالواعل التحر وماحوها: إلبلدّة: 
ولموضع في الستّماء لاهو فيه . بين التعئم و نط ارا 
وَائلد: مابين الحاجبين, تيه باد . أي 
الأرض الواسعة, والأَبَلّد من الرّجال> الذي يكن 


وف 


بمقرون» يقال: عرفت ذلك في بُلْدََ وجهه , أي صورته 
وعيلقه 


ومن الجاز: بد لجل بلادةٌ فهو بليد, وفيه يلد 


مقلوب لَبدَبالمكان ُبود), إذا 

وأا المبالدة بالتيوف واليصيّ في قوهم: بَلِدوا 
وبلّدواء أي لزموا الأرض يسقاتلون عليهاء فهو من 
«بلط». يقال: بالطناهم. أي نازلناهم بالأرض,. 
وهي ابلاط وأبِط الإجل: لَزِق بالأرض. فبين 
اكير 


«لبده ودب لط أ 


«نولدكه» يرى البلّد 


"ل وذكر «آرثرجفري, 
المستعمل في الثّمات السامية بعنى المكان الذي يسكنه 


الإنسان, قد أخذ من اللنظ لاني يلوم الذي 


يعادل نظ اليا بثيون». ووافقه في هذا الرأي 
كل من «فرانكل» و«فولرس». 
ويذهب «جفري» إلى أنّ المرب أخذوا هذا الأنظ. 


إمن) اروم : أثتاء احتلاهم شما الجمز: 


ونحن لانستبعد هذا الرّأي, إلا أنّ «جفري» خصٌ 
آسَمَإلَّهذا الأفظ بالعريتة دون سواها من اللّغات 
الساميّة . فخالف «نولدكه» الذي قال: أنه مستعمل في 
أخوات العربية أيضًا. وقد جاء في اللمة لكر يائية بلفظ. 
يبه العربيّة وإن صم مااعتقده «نولدكد» فته دخل 


من الأرض. وبِلّد: تكسن . وضعُف في العمل وغيره حت 

في الجود, وتبلّد: استكان وخضع. 

ومنه: فرس بليد: أي تأخّر عن الخيل السوابق, 

د لاد . وأبلّد الررجل : كانت دابته بليدة 

القوم: صارت إيلهم با 
وقوهم: لد الّجل بالأرض أي لَزِق بها 


ابا بالا فتاه ل مد 


الأعراف: 02 
الّ إيزهيم رَبٌ اجعلْ هذَا الل أمسنا 


الأ َال وَعَنْ كَثْ ته فليا م#ٌاضْطَكه إلى عَذَابِ 


البقرة: 175 


ورك غَقُورْه 


سوى (بَلّد) و(البلّد) و(البلا) و| 
ما (بلّد) فجاء (4) مرّا. 
وقد وُصف في )١(‏ و(1) باميّت), والمراد به كا جاء 


في التُصوص الأرض التي لازرع ولاخضرة فبها. 
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صدرًا ويلا واحد. فصدرضا 


سحابًاء وذيلها تشبيه الور 


٠ وسياق‎ 


إرسال الررياح التي تعير 
وإحياء الموق يوم الحشر بذلك. 

وأنَا () فاختصّت بحمل الأنقال بالأنعام إلى بلّد 
ايلم إليه إلا بشقّ الأنفس , وسنتحدّث عن (1). 


ثائيًا: وجاء (الْبَلّدا (5) مرّات: (4) ولا و(/0 
و40 و(9) , ووّصف في (4) بدالطئبء و«الخبيث», 
وال مراد بهبا الأرض الخسصبة والأرض السبخة. وهذا 
والممبيثة. فهداية الله إذا جاءتها 
بالقبول فحتمو وتزكو. وأمنا 
التفوس الخبيثة فتزداد ضلاثة, وبه مترّح في قوله: 


الذي فى فليم عرض قرام 
8 رجيب واوا وَهُم كافون اللى3؟ 
4 لاحظ التصوص. 

وإطلاقهما هنا استعارة أيضًاء لأنّ الب والخبيث 
وصفان للإنسان المُحبين والخُسيك. والصالح والطالم, 
فشيه لبد بهرا. وأريد ب البلد) :لجنس » فاللام لتعريف 
الجنس. وأمًا فى الدمس الباقية فأريد ب(التلد): مكّة 
2 ل 
البيت في (0) و80 وانتهاء بمسير النبيطة في (/0 
وله و(4), واللّام فيها للعهد. 

وفها أمور تلفت التطر: 

ادجاء (الْبلّدا في الجميع مشارًا إليه بلقظ (هذا). 


» زادها الله شرفًاء ابتداء بدعاء إسراهيم باني 


فإبراهيم يشير أمام لله إلى تلك البقعة مرّتين, والله يشير 


إليها لطي ثلاث مرّات. وهذا إن دل على شيء 
فيد على الاهيم تلك الإقمة ا باركة, بتوجيه تفوس 
إلها باسم الإشارة. لكي ترك فبها القلوب, وتتّجد 
نحوها الوجوه. 

1 دعا إبراهي م ربّه أن يمل هذا لبد آمناء 
فالأمن خاصٌ له حٌ للطيور والسّشباع والجناة. ولكل 
من التجأ به. فهو بلّد حرام على الإطلاق. وقد زاد 
إبراهيم دعاءه في (0) بأن يبه لله وبنيه عبادة الأصنام , 
وفيه يتطوي سرّ هذا الأمن العام وفي (1) بأن يرئق 
أهله من التّمرات , وفيه ينطوي الأمن الماديّ. فالأوّل 


دعاء للعو امعنويّ, والتَاني دعاء للمُلوَ امادَيّ» إلا أله 
صا بالذين آمنوا. ووعد الكافرين عذاب الثار, فهذا 


يمل الملوَ المعنويّ أيضًا. 

كدجاء في (): لهذا ابد أماه . وفي (0): لهذا 
بلدا أبن , وقد وججهها الطَبْري بن الككرة إذا كرت 
صارت معرفة. ومثله في التغزيل يها يضجاع الب 
فى رُجَاجَةٍأْجَاجَةُ...» التور: 0؟, ولابعلم مراده بهذا 
الكلام بالشبط , فلو أراد أنّ القرآن جاء به أوَلَا نكرة ثم 
معرفة , فهذا لاينطبق على الآبتين , لأتهه في «إبراهيم» - 
البفرة»-وهي مدنية -نكرة, 


وهي مكَة ‏ معرفة . وفيا 


أي جاء معرفة أولُا م نكرة , هذا مع أن القضية واحدة لم 
تتكرّر, والآبتان تمكيانها بوجهين. 

وقال غيره: إن إبراهيم زار مكة مرّتين: مرّة قبل أن 
تصير عامرة, فحين ذاك أشار إلى الأرض وقال: 


والأوّل في إبراهيم , ولاعبرة بزمان نروطه] ومكائه؛ بل 
بحالة البلد عند الدّعاء. 


وهثاك وجه آخر يبدو أنه أقل تكلمًا. وهو حذف 


ن؛ فحذف «بلَدا» في إبراهير» وءالبلّدء 
,تقد يرهما جميمًا: «رب اجعل هذا البلّد بلدا 


4 جاء فى (1): لَوَهُذَا الْلَّدِ الآمين» , فوصف 
البلد ب(الأمين) تصديق الدعاء إبراهيم في | 
وأمثاله يقرّي العلاة 


نين , وهذاا 
إبراسيم ونيينا معد وبين 
شريعتيهياء فإبراهيم دعا الله أن يجمل هذا البلد يلد 
آمنا, والقرآن ب 
إراهم آمن. 

إلا أنه عبر عنه نقلا عن إبراهير في (5) باسلم 
الفاعل «آمن» ونقلا عن الله في 4) بوالأمين» ٠‏ وههنا 
بمعنى اسم المفعول , أي الملأمون , فهو أيضًا تصديق لدَحَاء 
إبراهيم؛ حيث صار بدعائه مأمونّاء أو هو ببعنى ذي 


ابل 010 


1 قالوا في وجه تكرار (البلّدا في (/1او )8‏ وهو 
نظ واحد بمعنى واحد , وتكراره يحل باليلا: 


وبالئاني ابد فتل. 
جل ,وراد به أله رم على الناس وجل لك تشر. 
لك قاله الإسكاقة. 

ويد بائه لاشاهد له ملى ذلك لأنَ (البلّد) في 
الأول لم ُوسّف بالرّم. اليس المراد بوانت ييل» 
أنه حِلّ لك. بل معناه وأنت مقير ومتوطّن فيه. قال 
لأسي «أي وأنت ياد مقير به وهو عملّك, وهذا 
تنييه على شرف البلّد بشعرف من حل به. من الرّسول 
الدأصِيكإلى توحيده. وإخلاص عبادته, وبيان أن 
كليم له وقسمه به لأجله #06 , ولكونه حال فيه. 
كيا ميت المدينة: طبّبة , لأئّها طابت به حيًا وميئا». 
حكى الوجه الأوّل نقلا عن ابن عّاس وتلامذته 

وعطاء, وقال: «هذا وعد من الله أن يل 


الأمن أيضًا . ويصدّقه قوله: (وَمَنْ 
آلعمران: 50, لاحظ «أمن». 


وعليه فالتّقاوت بينهها نأ من قبل الرَويّ في سورة. 


(0), و(0) بين إبراهير وحم لاكل. 


سبحانه ذلك . قدخلها غلية وكرمًا. 
ورُوي عن أبي عبدلله 4 «أنَ قرب 


«فاستحلوا من رسول الله مالم يستحلّوا من خهيره» مجمع 


البيان (0: 495). 


بق أن التكرار للاهتام أن 
ببة ب[هذا) تمس مرات. متها 


البلاد (4) ميات أيضًا في ٠١(‏ إلى 
(15), وكلها ذم وقد كانت آيات (البلّد) ‏ وكذلك 
كبا يأتي - كلها مد أريد بها الأرض التي 
أحياها الله بماء التماء, أو مكّة المكرّمة. 

وهذء نكتة وقفنا عليها خلال التَظر إلى آيات هذه 
المدّة بجتمعة. وكم ها من نظير في هذا لمجم . فنلات 
منها ‏ وهي )٠١(‏ إلى  )11(‏ حول تقلّب الذّين كفروا 
وتنقيبهم في البلادء فينبغي أن لايغر, 
تفلم في ابلاد. فقد أهلك الله قبلهم من هو أشدٌ منهم 
بلًا. وآ ب ان -وهي (1) و(15)-جاءتا في شأن قوم 


عاد وقوم فرعون, فهما خاسّتان, وتلك عائة ..وكذلها 


تقريع للكثار بكفرهم, 
رابعًا: وجاءت (!/ 


(0) مرّات مدحّاء ثلاث 
متها وهي (16) إلى (/10)-في البْدة امب التي أسياها 
٠‏ مثل (البلد) 


الله بماء التماء. وواحدة في الأرض |/ 
تامًا. وواحدة فى مكّة المكرّمة. 
خامسًا: وهناك تشابه فى ال حتوى بين آيات (البلّد). 


لْدة) مدمًا. وكذلك بي 


(البلاد) ذم وهي 
أيضًا عمائلة في الأرقام, فكلها جاءت (0) مرّات. 
وا مفرد والجمع فيها مدمًا وذئاء سثل الحسزب 
والأحزاب, فقد جاءت الأحزاب في القرآن في بسياق 
الذمّدام) , وجاء الحزب في سياق المدح , لاحظ بو زب» 


يسن 

مبلسين 113 
الُصوص اللغويّة 

الخَليل: اليس الكثيب, الحزين, المُتَندّم. 

والبلّسا, َرُ, حَهُ يمل في الدّواء .وليه دهن 


ريلف 


مون 71 


افس فيه. 
القرّاء : اليس : اليانس, واّذي انقطع رجاؤه, 
ولذلك قيل للّذي يسكت عند انقطاح حُجته. ولابكون 


راب: قد أبلّس. [ثم استشهد بشعر] (1: 0078 
المببلاس : المذكة. (الصّعاىَ :06317 
ويا دخل في كلام العرب من كلام 
٠‏ تسمه الثلاس بالياء المشبعة, وجمعه: 


(الأزمرَي 417:17 


اللحياني: ماقت َنُومَا ولابُوسَاء أي ماأكلتُ 
1 (الأزمَرَي 44337 
ن الأعرابي : البنّس , بضمٌ الباء واللام: قاس , 
وهو البلُ. 
والبَلّس: ثمر التّين , إذا أدرّك , الواحدة : بلّسة. 
(الأزمَري 17 441) 
البندينجي : والبلّس اليائيس ء قال الله جل وعرٌ. 
ؤْدَيَوم تقُومُ الشاعةٌ يتش الْسمُجْرِمُون» الرزوم: ١*‏ 
ولذئك سمي اللّمين إبليس , لأنّه ميس من رحمة الله. 
غك 
تَغْلّب: أبلَسَ الرّجل: قُطِع به.(اين سيدة :011 
ابن مُرَيْدء بَلَسْ: في مع أجل فيقال في 
معكوسه: بتتل. أي أجمل. أي هوكبا تقول. 
وَالبنّس : جمع بلاس , وهو فاريّ معرّب, وهي 
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المسوح, وقد تكلّتت به العرب قديكا, وأهل المديئة 
يتكلّمون به إلى اليوم. 
لح :حب يُشبه التدس : أو العدس بمينه , يمكن 


ديك 


قري انه 
(الإقصاح 00105:3 


توه أبن سيدة. 


بن الأتباريّ : الإزلاس معناء فى اللغة: اليوظ 


وقطع الرّجاء من رحمة الله. [ثم استشهد بشعر] 

أبلّس الرّجل , إذا انقطع . فلم تكن له حيّة , [نم 
استشهد بشمر] 

الأزهري : يقال لبالمه [اميشح]: الإلاس. 

1017 

وجاء في حديث دمن أحبٌ أ, يَرِقَ قلبه فليدين 
٠‏ إن كانت الرّواية بفتح الباء 
لبلّى», فهو الدتس. دفي 
حديث عطاء: هالبلْسّنْء. وهو العدّآس. (9:17؟644) 

الصاحب: اليلِسٌُ: الحسزين, الككتيب, اندم 
وسمي إبليس , لأنهأِسَ عن الخير, أي أويس منه. 

اليس أيسًا: البائس. 

والتيس في عمر ابن أحتر, هو امجيس التتاكت على 
مافي نفسه. [إلى أن قال:] 


والبلاس: مواق الواسع الم , وجمعه: يلْس , 


ماأوضحوا بضاحكة», وقوله : أبلسوا: معناه سكتوا. 
اليس : السشاكت من الممرن. [ثم استشهد بشعر] 


اذلف 


اليجَوهَريٌ : أبلَسَ من رحمة الله أء 
سمي إبليس , وكان اسمد عزازيل. 
والإثلاس أيضًا: الانكسار والحزن, يقال: بلس 


فلان, إذا سكت غمّا. [ثم#استشهد بشعر] 

وأبلّت الثاقة, إذا ل( تَرْعٌ من شدّة 
بلإس. 

والتلّس , بالتحر يك : شيء يُشيه 
وأهل المدينة يستون المبشح: بلاسًا. وهو فارسيّ معرّب, 

ومن دهائهم. أرانيك ا عل لبنس بالط هي 
غرائر كبار من يُسوح , يبقل فها التّيند. ويُشيجر عليها 
من يكل به. وينادى عليه . انق 

نحوه الاي لفين 

أبن فارس: الباء واللام والتبين أصل واحد, 
ومابعده فلامُموَل عليه . فالأصل : اليأس, يقال : أبس ,. 
إذا يس , قال الله تعالى: «إذا هُمْ فيه مُيلِشونَ» 
المؤمنون: 77, قالوا: ومن ذلك؛ اشَتُقّ اسم إبليس, 
كأنّه ئس من رحمة الله. 

ومن هذا الباب: أَبِلْسَ الرإجل: سكت, ومنه. 
الصّبعة 


أبنتت الثاقة. وهي بلاس . إذال تين 


[#استشهد بشعر] للنكق 


ابلس 8114 


البق ء وأا بلاس للمشح ففارسي معرب . 


وتقول: حب لبنس أشاني حي البالسان. وهو 


(أساس البلاغة: 14) 
ابس » هو التين. وروي: ابس والبلْمّن. وها 


ل (الإفصاح 02401 
البلّس : المدّس المأكول. 
البلّسان؛ شجر ميغار كشجر الم 

افس في دُهنها 

(الإفصاح 151:5 
٠‏ ولتي نفسه إذا أدرك. 
وقيل: البلّس: التسمر . والشّجرء التّين 
(الإفضاح :001300 


(الإفصاح 606:0) 


الإيلاس : اليأس من الَحمة , من شدّة 


قيل: أبلّسى فلان, إذا سكّت, وإذا انقطعت 


الآاقة فهي يبلاس . إذا م نغ من شدّة 


بن ورَعْشّن, من الميلابة والّعشة. 
(القائق 014:1 
الشّديد المتشرة.[ثم#استفيد 
لب 
هو التَحير عند 


كنمو 


الأبلامى : اليأس من الخير 
.اروم الحجّة. [تماستسهد بشعر] 
آلَحَدِيني : في حديث أبن عباس رضي الله هنهها: 


التلّسان: شجر كثير الورّق , ينيّت بصع له دهن 
وقال عاد بن موسى : أظتها الررازير, يعني تلك الطيور. 


م الياء, 
ويجوز كسر لايه وفتحها, ولمله من «الإبلاس» إن كان 
عرييا 

وفي الحديث 


يقال له :ونس », كذا أملاء الإمام أبوالقاسم يضم 


«فأبلسواء: أي سكتوا, وإقاقيل 
اللبائس: ميس لأنّنفسه لاتحدّته بالّجاء. :١1(‏ 0180 


وللاسها», 


أبن الأثير : ومنه ال حديث. 
أي تميّرها ودهشها. 
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ألتين. وقيل : هو العدس, وهو عن أبن الأعراي مضموم 
الباء واللام, 
.قال: «سألتُ عطاء عن 


صدقة للشب فقال: فيه كله الصدقة. فذكر الدَّة 
وَالدّْن والبنّس والمأجُلان». 
وقد يقال فيه: البلْسُن» بزيادة الثُون 
الصّغانيٌ : بلاس مثل سَحاب: موضع. [ثم# 


للديكلك 


استشهد بشعر] 
وذكر الجَومَريّ «البِلُْن» في حرف النون.. 
والصّواب إيراده في هذا المَوضِع , والّون فيه ؤائدة: 


مثلها في :خَلتَ ورَطْسّن, من الخلابة والأعث 4 وقد 
ذكرهما في موضميهما على الصّحّة 
والبلاس . بالفتح والتتشديد: بائع المسوح, 
البيس, اميس : السّاكت على مافي نفسه 
ويّلاس ‏ المذكور في المن ‏ هو بدمشق, ويلاس 
بين واسط والبمعرة. 


وبلْسُ: جبل أحمر في بلاد تارب , ويَلنيبي : كورة 
بالأتدئلس. ليق 
القّر طب الباهت الحزين, الآيس من 


مدير الذي لايجمير جوابا. لشدّة ماتزل ببه من مسوم 
الحال . [#استعمد يشمر] التبككقا 


حرّكة : من لأخير عنده. 


المأكول كاللكن, 

وككيف: الحُبْلِسُ الشاكت على مافي نفسهء. 
وكحاب: اليسم. جعه: بلس , وبائه 
وموضع بدمشق ؛ وبلدة بين واسط والبصعرة, وبساٍ: 
قرية ببجيلة. 

والبلسان: شجر صفار كشجر اليئا. ابت إل 
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بدعين شثمس» ظاهر القاهٍ 
والمببلاس: الثّاقة المُحْكّة المج 


وألّّ: يس وتير. منه :ليس ء أوهو أعجمي 


والّاقة: لم تع من شد: 
ومادقتُ عَلوسًا ولابلوسًا: شينًا. 


وبُولَسُ بضمٌ الباء وفتح اللام: سجن بهم . 
عاونا اله تعاال منها. 


يس إسلاماء يأتي معان 


وتير. ويُئس, وسكت 


غشاء وانقطع في حتت 
واسم القاصل منه: بيس , وجمعه: مون 

للدلفدن 

نحوه محقد إسباعيل إبراهيي , لكل 


المُضطَفَويّ : والتحقيق: أنّ الإبلاس «إفعال», 
بعنى اليأس القديد. إذاكان من سوم عمله, وأوجب 
حُنًا وابتلاء شديدا, مع المنفض والفقر الشّديد, 
وأليأس أعم من أن يكون بسوء العمل من فل نفسه. 


والإفلاس أعم من أن يلازم اليأس , والإبسال -كبا مر - 
هو التَسليم للهلاكة والابتلاء؛ وئيس فيه قيد اليأس. 
ثمإنَ الإبلاس لم يستعمل له فعل جرد ببعناء. ولا 
كان «أفئل» يدل على نسبة المادة إلى «الفاعل» على 
وجه الصّدور, بممنى أنّ النظر فيه إلى جهة القيام 
والصّدور, فيستفاد من هذه الميئة الاختيار وإرادة 
العمل , سواء كان لازمًا أو 
فمنى أَبلّسّ: من قام به اليأس وصدر منه, وهذا 
ابت وتحقق له النوط . [ث7 


خلاف يَسئس ‏ فإنّه بعنى: 
ذكر الآيات وقال:] 


فظهر أنّ «الإبلاس» مرتبة شديدة وكاملة من 


اليأس » ولايخن أن اليأس من أشدّ العذاب يوم القيامق 
ولاعذاب أشدٌ منه. ومن كان فى حاثة اليأس الشَّديد 


لايُدرك عذاب الثّار وأهواها. ويتعقّبه الأسف والميرة. 


نا فِيتا» الأنعام + 572 
اعم 

التصوص التّفسيريّة 
كيَومَ تقوم لاع يتش الْمجْرمُونَ. الرّوم: ٠5‏ 


ابن عباس : بيأس الجرمون. (ابنكتير 081:8 
مُجاهِد : يكتتب. (الطَرَي 57ب 
(ابن كثير 061:8 


طبري 11د 


يفقّضم الجرمون. 
ادة: أي في الثار. 


ييأس المشركون من كل خير . 


ابن ريد البييى: الذي قد نزل به الت إذا 
سّ الرّجل : فقد نزل به بلاء. (الطبري لفدامنا 
اء: ييأسون من كل خير, ويينقطع كلامهم 
وحججهم 
وقرا أبوعبد الرحمان الَلميّ: (يبْلَسُ الْحُجْرِمُونً 
بفتح الام , والأوى أجود. [ثم استشهد يشعر] 
لفديففد 
يسقول: يسيأس الذين أشركوا بالله, 


0 
الطّتر, 


واكتسبوا في الدّنيا مساوئ الأعبال من كل شرّ, 
بويكتثبون ويتندّمون. [ثم استشهد بشعر] 
طبري 0111 
لرَجاج: أملم الله عرَّوجِلّ اهم في القيامة 
.بنقطمون في الحجّة ‏ اقطاع يائسين من رعمة اله 
لددافنك 


الطوسي : قيل معناه ييشسون, وة 
وقيل: تتقطع حججهم. فالإبلاس : احير عند لزوم 
الحجّة, فالجرم يلس يوم القيامة. لأنّه تُظهر جلائل 
تقع عندها على الطعرورة . فيتحير 
لقنا 


الكنفكم 
يّ: ييأس المشركون من جميع الخيرات, 


٠‏ وقيل: ينقطع كلامهم وحجنتهم, 
1 
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متحيرا. إلى أن قال:] 
وقرئ: (مُيلّس) بفتح اللام من :أله إذا أسكته. 
اق 
نحوء التيضاوي (؟: 519), والصّربيني(6: 030 


وأبوالعود (0: :333 والنسَن 039:50 

أبن عَطيّة : والإبلاس : الكون في عر مع اليأس 
من المخير في ذلك العير 
0 

وقرأ عائة القرّاء بكسر اللام, وقرأ أبوعيد الرّحمان 
وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عننه - 


٠»‏ فإبلاسهم هو في عذاب الله 


أبس الإبع. إذاتلي. وكات يس من الماره قم 
استشهد بشمر] 

غوه قرطي 

القَخْرالوَازيّ : في ذلك اليسوم ب 
ويتحقق إبلاسهم. 


والإبلاس: يأس مع حَيرة, تقوم الشتاعة 
يكون للمجرم يأس عميّر, وهذا لأنّ المع إذا انقطع 
باليأس؛ فإذا كان المرجوّ أمرًا ضير ضعروريّ يستريج 
الطّامع من الانتظار وإن كان ضعر وريًا بالإيقاء له, نراء 


فؤاده شد انفطار. ومثل هذا اليأس هو الإبلاس. 

ولنبيّ حال الجرم وإملاسه ببثال؛ وهو أن تقول : مله 
مكل من يكون في يستأن, وحواليه الملاعب والملاهي, 
به ويباهي » فيُخبره صادق بمجيء عدوٌ, 
لايردّه رادّء ولايصدّه صادً. إذا جناءه لاييلمه ريقًا 
ولايترك له إلى النلاص طريمًا, فيتَحتَم عليه الاشتفال 


بسلوك طريق الخلاص. 


تحتها ها من الخواصس : دفع الأعادي عمّن يكون تحتهاء 
فيُقيل ذلك الغافل على استيفائه ملاذة؛ معتمدًا على 


عذاب مُنريه, فقال له الشّيطان والتّفس الأمّارة. 


التوه: 
إنّ هذه الاخشاب التي هي الأوثان دافعة عنك كل 
بيأس , وشافعة لك عند مود الحواسّ. 

فاشتغل بها هو فيه. واستمرٌ على فيّه, حك إذا 
جاءته الطّاَة الكبرى, فأوّل ماأرته إ! 


وإليه الإشارة بقوله تعال : «و يكن 
كَافِرِينَ» الرّوم: 23 

للد كله 
ينليس) بكسر اللام, وهلي 
إذا أسكته, والجمهور: و 
اء. وخارجة والأريس كلاهما عن ناقع, 


وابن ستان عن أبي جعفر, والأنطاكي عن شسيبة ببتاء. 

إفدنادفا 
قرأع يل كرّم الله تعالى وجهه والسَلّ 
١يتلّس)‏ بفت الام وشُرّج على أن الفمل من أبس »ذا 


أسكته, وظاهره أنّه يكون متعدّيًا. 

وقد أنكره أبوالبقاء والشمين وغيرهما حك 
تكلفواء وقالوا: أصله: يبس إبلاس الجسرمين, على 
إقامة المصدر مقام «الفاعل» ثم حذفه وإقامة المضاف 
إليه مقامه. وتعقيه المخفاجي عليه الرّحمة: فقال: لايق 


عدم صحّته, لأنَّ إبلاس الجرمين مصدر مضاف لفاعله. 
وفاعله هو قاعل الفمل بعينه. فكيف يكون نائب 
الفاعل! فتأمّل, 
وأنت تعلم أنه مق صحتٌ القراءة لاتسمع دعوى: 
عدم سماع استعمال بلس مث 
لف : أي يسكتون واجمينء سكوت ينس 
للنك 
الطُّاطَبائ : ذكر حال المرمين بعد قيام التالمة , 
وه ساغة الرجوع إليه تعالى للحاب:والجمزاء,. 
والإيلاس : اليأس من الله ؛ وفيه كل الشّقاء. 
لالنكمق 
المَراغيَ أي ويوم تبيء التاعة التي فيها يفل 
لله بين خلقه, بعد نشرهم من قبورهم , وحشرهم إلى 
موقف الحساب؛ يسكت الّذين أشركوا بالله, واجترحوا 
في الّنيا مساوئ الأعبال؛ إذ لايمدون حجّة يدفعون بها 
عن أنفسهم , مايحلٌ بهم من التكال والويال. (90: 007 


3 الفدلك 


مكارم الشسيرازيّ : وديْلِسُ» مأخوذ من مادّة 
«إبلاس» وهي في الأصل تعن الف والحزن الذي يكون 
على أثر اليأس والقنوط. 


وبديهيّ أنه إذا يئس الإنسان من شيء غير 


ضعروريّ فهذا المأيوس منه غير مهم لكن الحزن والفم 


اب ل س 8217 


يكشف في هذه الموارد عن أمور ضعرورية مأيوس منهاء 
الذلك يرى بعض المفيّرين أن «الشّرورة» جزء من 
«الإبلاس» ونا سي «إيليس» بهذا الاسم فلاأئه أبلس 
من رحمة الله وصار آيسًا منها. 

وعلى كلّ حال فيحقّ للمجرمين أن بيأسوا يليوا 
في ذلك اليوم؛ إذ ليس لدهم مان وعمل صالح فيشقع 
هم في عرصات المسشر, ولاصديق حمسي ولامجال 
للرّجوع إلى الّنيا وتدارك مامضى!.  )44١:17(‏ 


مُبِلِسُون 

١‏ قلعا نَسُوا مَاذْكُوا 

كيم َي إذا روا يسا أوئوا 

شوق 
ايبن عبائي : أنه اليس من رحمة لله عر وجل. 

(ابن اتوي 009:3 


0 
نحوه لبان (الطوسيّ 4: 01417 
الآيس من كل خير. (ابن الجوزي 001:7 
متحيرون. (أبوسَيان 4: 20013 


مُجاهد: فإذا هم مهلكون.. (الطَبرَي 094:0 
الإبلاس : الشكوت مع اكتآب ١‏ الطُوسيّ 4 00117 
(ابن الجتوزيّ 15 )4٠‏ 
اأبوحَيّان 4: 0383 


الإملاس : القضيحة. 


(الطُيرَي 217 00384 
ابن رَيْد: اليس : الذي قد نزل به العسرٌ 


الذي لايدفصه والمُبيس: أشة من 
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(اطُيرَي 010:9 


(الوْسي 1: 01169 
الحزين الثاثم. [ استشهد 
اكول 
لابن جوزي )4٠:5‏ 
الطَبريٌ: أما قوله: قاذ هُمْ مُيلِسُون», فإنه 
هالكون: منقطمة حججهم, نادمون على ماسلف منهم, 
من فكذيهم رسلهم, 
وأسل الإبلاس في كلام العرب عند بمضهم: الحزن, 
على التّيء؛ والّدم عليه . وعند بعضهم: انقطاع الحامة , 
والتّكوت عند انقطاع الحجّة . وعند بمضهم: امسوم 
وقالوا: هو الفذول المقروك. [ثم اسعييد يشير 
وتأوّله الآخرون: معن الخشوع, ورك أمَل ]6 
مقيئا ببكانه, والآخرون: تمعن الحزن والندم؛ يقال 
منه: أبلَسَ الرّجل إبلاساء ومنه قيل لإبليس: إبييس. 


لانمل 


عو زفيدركا: لكا 
الرججاج: الُبيس: التسديد الحسسرة. واليبائس 


للقن 


٠‏ بن اتوي 
5011 
البقَويٌّ: آيسون من كلّ خير, وأصل الإبلاس. 
الإطراق من الحزن والنّدم. 01 


مثله الخازن (1: ١١‏ وَالنَسَق(5: 0015 


الأمَخْشَريّ : واجمون , متحشرون, آيسون. 
010 
نحوه بالغ . لك 


ابن عَطيّة : وبيس : الزين الباهت , اليائس من 
الخير, الحزين الذي لايمير جوابًا. لشدّة مانزل به من 
للديلفا 


التمريّة. وقول الرِجَاج ] 
افتداهفنا 


قول القرّاء المتقدّم في التصوص 
البتييضاويٌ: متحشرون, آيسون. )0٠١:1(‏ 
نحوه الكاضاني (1: ,)07٠‏ شير (5: :0108 
أبُوعَيّان: أي باهتون بالسون, لايخيرون جوابًا. 
فني ذلك المكان هُم (مُيلِسُونَ) أي 
مكان إفامتهم وذلك الزّمان هم (مُلِسُونَ) 
وأصل الإبلاس: الإطراق , لحلول نقمة؛ أو زوال 
نسمة لهند 
أبوالشعود: متحسّرون غاية الحسرة, آيسون 
من كل خير. واجمون. وفي الجملة الاسميّة دلالة على 
استقوارهم على تلك الحالة النظيعة. ليك 


[إلى أن قال:] أي ف 


م 


و(إذا) هي الفجائية. وهي ظرف مكان. كبا نس 


نكن 


بن من: أبلَسَ إبلاسًا. [ثم 


باني' 
ذكر كلام الرَاعِبٍ وأضاف؛] 

وعلى هذاء المناسب لقوله : م 
خامدون , منقطمو الحيئة. 


ميلشون» أي 


وممنى الكية: أنّهم ل نسوا ماذكروا به أو أعرضوا 
منه, آتيناهم من كل 
الم , وفرحوا بم أوتوا منها أخذناهم ل 
أنفاسهم , ولاحجّة هم , لاستحقاقهم ذلك. (/41:0) 
المَراغي : أي يانسون من التجاة. ‏ (/اب118) 
وبهذا المعنى جساءت كلمة (مُبْلِسُونً) في سورة 


الآخرف: 06 


نة استدرابمً: 


"عق إذا 


عليهم من العذاب حَرْنى , نادمون على ماسلف منهم. في 
بآيات الله؛ في حين لايتفعهم النّدم والحزن. 
لمابكقا 


يّ: والإبلاس: اليأس من كل خبير, 
وقيل: السّكوت مع التَحير. لقدايين 
رميّ. (4: ,)1١4‏ والقَخَرالرَازَي (؟1 


.ب ل س 856 


11 والشرطي 35 00145 

التييضاويً : متحيرون, آيسون من كل خير. 
حقٌ جاءك أعناهم يستغطفك. للدت 

مثله الكاشاني (5: ١7‏ 2), وَشُبر (4: 0141 
[قال نحو التيضاويّ وأضاف:] 

أو ماهم يكل محنة من القتل والجبوع. فنا رؤي 
فيهم لين مقادة, وهم كذلك حقٌ إذا عُذّهوا بنار جهتم . 
فحيتذ يُلِسون, كفوله: لوَيَم تَُومُ الشاعةٌ يش 
000 


اليس من الشّرّ الذي ناله. 
وقرأ التلمي. مُلَسُون) بفتم الام (411:1) 
كير : أي حت إذا جاءهم أمر الله. وجاءتهم 

الاعةايغية. فأخذهم من مذاب اله مالم يكونوا 

مختتسمون , فعندرؤاك سوا من كل خيرء وأأيسوا من كل 
راحة» وأنقطعت آماهم ورجاؤهم. كم 
أبوالشعود: [فال نو لنت وأضاف:] 
وأا ماأظهره أبوسقيان قيس امن الانستكانة له 
تعالى , والتضترّع إليه تعالى في شي ء, وأا هو نوع خنوع 
إلى أن يتم غرضهء فحاله كبا قيل: إذا جاع ضغاء وإذا 
وأكثرهم مستمرّون على ذلك إلى أن يسروا 


يمون 
وقيل: المراد بالباب: الجوع, فإّه أشد وأعم من 
القثل والأسر. 
والممنى : أخذئاهم أُوْلَا با جرى عليهم يوم بدر من 


قتل صناديدهم وأسرهم, فا وُجد متهم تضرع 
واستكانة, حقٌ فتحنا عليهم باب الجوع الذي هو ألم 
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و | الاعة, وخضعت رقابهم: وجساءك 


أعتاهم وأشدّهم شكيمة في العناد يستعطفك. والوجه 


هو الأول ليق 
نحوه المرُوسَوِيَ (48.:7), والآلوسيّ (07:14) 
الطباطَبائ أي هم على حاهم هذه؛ لايتقع 

فيهم رجمة ولاعذاب ,حم إذا فتحنا علهم بايا ذاعذاب 


شديد وهوالموت, با يستبعه من عذاب الآخرة عل 
مايطيه مسياق الآبيات وخاص 


فيفاجؤهم الإبلاس , واليأس من كلّ خير. (18: .5) 


المراغيّ : أي حقٍّ إذا جاءهم أمر الله, وجاءتهم 
التاعة بغتة, وأخذهم من المذاب مالم يكونوا 


يحتسبون , أيسوا من كل خير . وانقطمت آمالهم ,واب 
555 للق 
04 50 
الأصول اللغويّة 
١‏ الأصل في المادّة: الإبلاس . أي اليأس, يقال 


أبأّس الرجل إبلاسًا فهو ُبليس, وأبلسّ: سكت 
٠‏ و يح جواء أبس : حزن وتوم 
بلست التافةٌ. إذا لم تر من شدّة الطبمّة, 
أي الشبرة واشتهاء الفحل , ضمي بيبلاس. 

؟- وماسوى ذلك عا ألحق بهذه المادّة فليس 
بعربية» ومنه: لمان , وهو شجر ينكت مار , وحلته 
ذودهن يساس فيه , لفوائده الطَتميّة. وذكر صاحب 
«القاموس المقدّس»: أن رهبان «أريما» يظتّون أنّ 


الرَقُوم هو البَلّسان: الذي ينبت في «جلماد» من أرض 


وقيل: التلسان لفظ يونا أصله «تلْسامون», أو 


فارسيّ أصله 
والبلاس: اميشح بلغة أهل المديئة, وهو كساء من 


عع لذ امن عوك اوعجر ذوعا ل 


التينء وبائعه: يلاس , وجمعه: ينس , ومن دعسائهم: 
«أرانيك الله على البْنُسء إذ كان يُشَجٌر عليها من يكل 
به. وينادى عليه 


و«البلاس» فارسيّ. أصله «يلاس», ومعناة 
بالفارسية: قاش خشن. أو قطعة بالية منه تُنسّعٍ من 
الصّوف أو القطن , تفرش على الأرض. 


وقد ورد لنظان من هذه ا 


في اللغة المبرية , 
بوهما: بلاس» بمعنى الحفظ والمنع واللجام . وهو يضارع 
الأبْلاس أي السّكوت وانقطاع الحجّة ‏ في العريية, إلا 
أنه ل يُستعمل فها فمل مجرّد. واللَغظ الآخر. 
بانتس». أي 


الاستعمال القرآني" 
جاء «الإبلاس» من باب «الإفعال» (0) مرّات. 


فعلًاء وأربع مرّات اسم قاصلة 


4 إن الْمَجْرِمِينَ في 


اب بهم حَالِدِين" 
الرخرف: 4/ا, 3/0 


سوى باب «الإفعال» بحاراءً لغ . وهو وصف ذمٌ داق . 
فوردت واحدة منها ‏ وهي  )0(‏ في شأن الذين كأنوا 
آيسين محزونين من قبل أن يَغزل عليهم الماء من التماء . 
فإذا نزل فإذا هم يستبشرون. وجاءت سائر الآيات 
بشأن النَّاس حين نزول العذاب عليهم مرّتين في الدنيا 
(1) و(؟), ومرّتين يوم القيامة: )١(‏ و(4)؛ فاستوى 
حاهم في الدّنيا والآخرة. 
اك تشابه كم يبدو لأوّل وهلة بين سياق, 


في 0 تلكا نشوا ارا 
كل قَئْ,» , أي فتحنا عليهم أبواب 


اشتكاثوا إِرَيهمْ وَمَايتَضَرَّعُونَ» المؤمنون: 3 
ومآخيا مع اختلاف السياق واحد. وهو وجود الللغيان 
عقيب التعمة, فيتعمّها العذاب, 

االنًا: المعذّبون يوم القيامة في )١(‏ و(غ) وُصفوا 
بلالحجْرٍمِين). والإجرام أشدٌ من العصيان؛ وقد وُعد 
الجرمون في آيات كثيرة بألوان ين المذاب, فالمٌجرم 
لاينجو من عذاب الثّار, كما قال تعالى : لِإنّهُ مَنْ يَأتٍ 


وتنا إن 
لا لأحظ دج رمه 

رابمًا: ماأشيه حال اليِسين يمال إسليس الذي 
لايد عنه سوى الشّرً! وهذا قيل باشتقاقه منهاء وهو 
خطاً, لاحظ «إبليس» 


4. 


يت كب دكا 


بلع 


اننظ واحد. مرّة واحدة, فى سورة مكَيّة 


اليا + امرأة لم َع كل ضي ه. 

(الصَغاف : الحهذا 
أبورَيدمبثّال للإنسان أوّل ما يظهر فيه الشّيب: قد 
١الأَزمَرَيٌ‏ 15 417) 


والبلّمة من قامة التكرة: متها ويه و. 


: لع : الكبير الأكل. 
والبالوعة والبلُوعة: بثر يُضيّق رأسها لماء المطر. (الأرمرَيَ 407:7 
وبع موضع الابتلاع من الحلق. [ثم استشهد 

بشم ] 


واللَمَة والرردَ: الإنسان الأكول. ورجل متبلّع, 
إذاكان أكولا. 


مظور 4 ٠‏ 
ثُ التّيء أبَِمُه يلما واستلمته 
ورجل بَلْع, أي كأئه يبتلع الكلام. [تم استعهد 2 أبتلاعًاء وسَمد بلع :جم من هوم التماء . وينو بل :يمل 
(187) من قضاعة. والبأُوعة. ُمرة في الأرض تبتلع الم 

العام أبلَعُه لما وسَرطته ورجل بل 


سَرْطًا, إذا ابتلمته . (الأزمري 17 )61١‏ 
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العرب. لديف 
ويقولون: نمم التلوع هذاء يعثُون الشّراب. وكل 
شراب فهو بَلُوع للف 


الأزكري : وسَمْهُ بل مجان معترضان فيان 
سي بُلع . لأنّه كأنّه قرب 
يعني الكوكب الذي ممه 


كل 


لكنكلكا 

الضاجِب : [قال نمو المخليل وأضاف:] 

وسَمْدُ يلع : نجمان, وذاك لأنَ أمدهما كأنه بَلِع 
الآخر. وقيل : بل لأنَه طلع حين قيل للأرض : « الب 
اكع هود: 414 

ورجل بَلْم :كأنّه يلع الكلام, 

وبل فيه اليب ؛ ظهر. 

انملع : طائر طويل الُتّق, من طير الماء, وكأئه 


در وح : واسعة. 
وامبلمة: الركيّة المطويّة من القمر إلى الشّقة. 
ويقال للبالوعة: بلاعة وبلوعة . 
8 الي ء بالكسر وابتَلفثُه بمعق , 
بلس غيري. [إلى أن قال:] 
والبألوعة: تنب في وسط التار, وكذلك الُوعة, 
والجمع : البلاليع .. 
ابن فارس : الباء واللام. والعين أصل واحد, وهو 
ازدراد الشّيء تقول : بَلِعتُ الشّيء أبلمّه . والبالوع من 


يديك 


لفك 


والبلّع : الم في قامة البكرة. والقياس واحد, لأنّه 
يلم لخدب تي تسلكه. فأمًا قوهم: بَلَّم الِب في 


الهَرَوِيّ : يقال : يَلِمتُ التّىء أَبمُه يقال: مايَلِمثٌ 
داهن 


يسح رفيا من ل يلع 


الم من الشّراب: كالجرعّة. 

وَالتتُوع: الشّراب. 

ويلع الأمام وابدلّمه : | ينه 

لم وتلق ولوم.كله: بمرى القع ون 

اشتت قلت :إن البح والبلْمُوم رباعيّ. [إى أن قال:] 
وبل فيه الشيْب: بدا وقيل: كَمُر. [ثم استشهد 


بشمر] 


فيه اليب : كبلم . والفين فيه جميمًا لة, 
عن ابن الأعرابي. 


ويل : اسم موضع . [نم استشهد ب 


اند 


: جرّعه , وذلك 
جملته يبلعه. ورجل بل 
كالجرعة. (الإفصاح4510:1). 


البالوعة والبلاعة والبلوعة: بثر يمفر. ضيّق 


(الإقصاح 60610) 
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نجيان مستويان في الجرى, نحو ين سد 


اهود: 516: من قوم 


ابلوهة. سه بلَ: تم , وب اليب في رأسه: أل 


مايظهر. 6 


للأكول. وبَلمَ الِب في رأسه : ظهر وارتقع. 
ومن الجاز. أي من أي أمهلني حقّ أقول أو 


الصَغاني: البلّم. لفت : الحلق . وقيل : هو توتيع 


الابتلاع من الحلق. [ثم اسدشهد بشعر] 
ورجل بُلعولمة. مثال ميرد وهر 
كان كثير الأكل, 
ورجل بلع : كناية بلع الكلام. 
وبل ؛ مثال ذُقْ: بلدء وقيل : جبل. 


لأبقلم 


«تقع»: لغة, واب 


الغة. والبالوعة : كنب يَثْزل فيه الماء. والبلُوعة بتشديد 
اللام؛ لغة فيها. دكن 


وسْنْدبُلع كرُقر معرقة : مغزل للقمرء طلع لا قال الله 
تعالى: َبَرَض الى مَاءكِ» هود: 44, وها تمان 
مستويان في المجرى أحدهها خق والآخر مُضيء يستى 
بالمّاء كأتّه بلع الآخر, وطلوعّه لليلٍ بق من كانون 
الآخر وسقوطه لليلة تمضي من آبب. 

والبلّع سرد من البكرة: سهاو 
وبلالام: بلد, أو جبل. 


وكشْرّد ومكزة ويِثي وجو الإجل الأكول. 
وكمَمّد : الحلق. 

الم بالّم: طائر مايِيّ طويل المق. 

قم شه كعبور: واسعة 


اء؛ من رجالات العرب. 


وألثُ: مه من تلمه. وأبلثني ريق: أميئي 


الطريحي د في حديت الركوع هلم بأطراف 
أصابعك عين الرركبة». قال بعض سراح الحديث : تُقرأ 
باللام المشدّدة والعين المهملة من «البَلّع أي اجعل 
أطراف أصايعك الركبة. لد 


محمّد إسماعيل إبراهيم ؛ بلّع ريقه, أو طعامه, 
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أو شرابه: أنزله من حُلقومه إلى جوفه. 2 (0/4:1) 
البلُومة. البالوعة. البلاعة, 


بن أن البّوعة: ال امد لتمعريف الماءه 
هي كلمة عاتيّة, ولكنّها فصيحة ابن مَرُسْتويه., 


> وسفردات 
ب والمنتار, والألّسان, وا مصباح, 


والصّحاح وهامش معجم مقابيس | 
الرَاغِب الأصنهاز 


والقاموس, والتّاج, والمدٌ, وصيط المصيط؛ وأقرب 
الموارد» والمآن ويممّد عل النجّار, والوسيط. 
ومثلها البألوعة: أدب الكاتب, وابن دُدُسْنَويه, 

8 : 
والتّهذيب؛ والصّحاح؛ وهامش معجم مقاييس اللْغقي 
وَالعلْيوؤسيّ؛ وابن الجوزيّ في تقويم اللسان بوالفتعار 
والأّسان. والمصباح , و/القاموس , والتاج , والمد, ويميظ 

المميط , وأقرب الموارد, والمتن. والوسيطئ 
والبلاعة كالبلّوعة والبالوعة: أدب الكَاتب . وَآبنّ 


مُرُسْتوَه. والنّهذيب وهامش معجم مقاييس اللّغة, 
يوسي والقاموس » والتاج. والئة؛ ومميط الميط . 
ودوزيّ. وأقرب الموارد, والمتن, والوسيط. 

وينغرد معجم مقاييس اللّفة بذكر: البالوع. ويزيد. 
الاج , والمد؛ والمتن اسمّا رابمًا هو: المُلَيمّة. ويقول 


وتبمع ابأومة , والبلاعة . والبلوعة على : بواليع 
وبلاليع. أما البليمَة ‏ فجمعها: بلّيعات. 

سَمْد يلع : هو أحد منازل القمر من سُعود التجوم, 
وهي عشرة, أربعة متها من منازل القمر؛ وتسمّيه 
العاقة: سَمْدَ بلع , والصّواب: سَمْدبُلّع . كبا قال: الليث 


ابن سَشدء وحمزة الأصفهاني في كنتابه 
حدوث التصحيفء وابن النوطية, والأزهَريٌ. 
والصشحاح. ومعجم مسقاييس اللّغة, والأّسان, 
والقاموس؛ والتاج, والمد, ومحسيط المسيط , وأقترب 
اموارد» وا مق والوسيط. 

أما البلّع من اناس : فهو الأكول. 

البلعوم أو البلقم أو المبلع 

ويُسََون مجرى العام والشّراب في الحلق: وما 
والصّواب هو: املْمُوم أو امم : الصّحاح . والئّْساية, 
والفتار. والأّسان, والمصباح, والقاموس؛ وا 


0 
والمدّ. وحميط امميط , وأقر ب ا موارد, والمآن, والوسيط. 
املع , هو البلحُوم أيضًا: النسان, والقاموس 
وأنَاج : والمدء ومحيط ابيط , وأقرب الموارد, والمتن. 
وم بذكر الأساس سوى: البلُْوم والبلّع. 
واكتق دُوزَيَّ بذكر: اليلعُوم, 
ويستى اللمُوم: الشريء أيضًا. وجبع التلُْوم: 
بلاعي, واللعُم : بلاعم , وابلع : مالع . إثينا 


النُصوص التفسيريّة 
نلعي 


وَقِيلَ يَآْضُ ابلى ماءك 


اهود:44 


يه : بالحبشيّة, أزدرديه. 
(الشُيوطي 00157 
الإمام الصادق :99 : نزلت بلغة امعد ناصربي. 


وَهبٍ بن 


(الرُوسيَ :0710 
ابل خاءِ» حبشية. 
(المرُوسيَ 038:5 


الشّريف الاضي + : وفي هذا الكلام فائدة 
أطيفة , وهو أنّ قوله سبحاته : ؤي 
أبلغ من قوله. «ياأرض اذهبي بمائك», 
دليلًا على إذهاب الماء بسرعة, ألاتسرى أ. 
الغيرك: بلع هذا الطمام, أبلغ من قولك له: كلْ هذا 
الطّمام , إذا أردت منه إيصاله إلى جوفه بسرعة. 
وكذلك الكلام في قوله سبحانه: هِوَيَائْمَاءٌ 
أَقْمى» لأنّ لفظ الإقلاع ماهنا أبلغ من لقظ:الإغيايٍ 


قرلك 


لأنّ في الإفلاع أيضًا ممنى الإسراع بإزالة التحاب” كا 
قلنا في الابتلاع . وذلك أدلّ على نفاذ القدرة , وطواعية 
الأمور, من غير وقفة ولالبة. 

هذا إلى ماف المزاوجة بين الأّنظين من البلاغة 
السجيبة, والفصاحة الشريفة؛ إذ يقول سبحانه: 
* أي » . ومثل هذا في 


أن 0337 


ابيع 807 


يليت بنتع اللام 
(مبعكم) 
اتشرّبيه وتتسّفيه. | (4: 011 


الزَمَخْشَريّ : والبلْع: عبارة عن الشف (؟: 011/١‏ 
نحوء التق 
الطِّسيَ : أي قال الله سبحانه للأر 


نكمم 


انشي 
ماءك الذي نبعت به العيون . واشسربي ماءك حت لابيق 
على وجهك شيء منه. وهذا إخبار عن ذهاب الماء عن 
وجه الأرض بأوجز مدّة. فجرى بحرى أن قيل لما: 
إبلمي فبلمت. 

لطبي ؛ قال ابن العربين. التق الماءان على أمر قد. 
قدّاء مأكان في الأرض ومانزل من التباء. فأمر الله 
مانزل من اليتباء بالإقلاع , فلم تمص الأرض منه قطرة ,. 
وَأمر الأرض بابتلاع ماخرج منها فقط؛ وذلك قوله 


ممح 


وقيل: مير الله بين الما ين , فاكان من ماء الأرض 
أمرها فبلمته , وصار ماء السّهاء بجمارًا. اذلف 

النيسابوريّ: استعار لشور الماء في الأرض 
«التلع» الذي هو إعبال اثقوّة الجاذبة في الطموم, للشّبه 
بين الغور والبلع؛ وهو الذّهاب إلى مقر حَقّ. وجعل 
نسبة «الفملء إلى «المقمول». 

وفي جعل الماء مكان الغذا استعارة , لأأنّه شه 
لماء بالفذاء, لتقوّي الأرض بالماء في الإنبات المزروع. 


قريئة الاستعارة ن 


)١(‏ مايلصق به الورق والجلد والخشب. 
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والأشجار تقوّي الآكل بالطّعام . وجمل قرينة الاستعارة 
النظة (الّى)؛ لكونها موضوعة للاستعيال في الغذاء دون 
الماء. ثم أمر الجياد على سبيل الاستعارة. 


به المقدّم 


وخاطب في الأمر دون أن يقول: ملع », ترشيحًا 
الاستعارة النّداء؛ إذ كونه مخاطبًا من صفات الميّ كما أن 
كونه منادى من صفاته. لكام 
أبوالشعود: أي انس , استمير له من إزدراد 
الحيوان مايأكله, للدلالة عل أن ذلك ليس كالتّشف 
المتاد الت 


9 يق 

البُرُوسَويّ : أي انشني. فإنَّ البلّع حقيقة : إدخال 
امام في للق بعمل الجاذبة. فهو استمارة لغور اماق 
الأرض. ووجه الشّبه : الذّعاب إلى مر خق إبقال؟! 


الآلوسي : وفي «الكشّاف» جمل التلع مستمارًا 
لنشف الأرض الماء. وهو أولى. فإنَّ انف دا عسل 
جذب من أجزاء الأرض لم حليها. كاتبلم بالنسبة إلى 
الحيوان, ولأنّ التشف فعل الأرض , والغور فعل الماء, 
مع الأباق بين الفملين تعديا. 

ثم استعار الماء للغذاء استعارة بالكناية, تشبيا له 
بالنذاء لقوى الأرض بالماء في الإنبات للرّدوع. 
والأشجار تقّي الآكل بالطّمام , وجعل قرينة الاستعارة 
لكونها موضوعة للاستعبال في الغذاء دون 


الماء 
ولاينق عليك أنه إذا امتبر مذهب التلف فى 


الاستعارة يكون (الّمِى) استمارة تصعريحيّة , ومع ذلك 


يكون بحسب اللّفظ قرينة للاستعارة بالكناية في الما 


نيقته , كالإنبات في أنبتَ الرّبيع البقل ؛ وهو بعيد, 
يجمل مستعارًا لأمر متوهّم, كبا فى «نطقت المسال». 
فيلزمه القول : بالاستمارة 3 
مإ تعالى أمر عسلى .سبيل الامستمارة. 
الثاني , وخاطب في الأمر ترضيمًا لاستعارة التداء. 
والمماصل أن في الفظ (ابْلمى) باعتبار جوهره 
استعارة لغور الماء, وياعتبار صورته, أه في كونه صورة 
أو استعارة أخرى لتكوين امراد. وباعتبار كوته أمر 
خاب , ترضيح للاستمارة المكبية الي في المنادى . فإنّ 
قرينتها التداء. ومازاد على فرينة المكنية يكون ترشيجًا 
كا وأَآجمَل التداء استعارة تصريحية تبعية. حقٌّ 


يكون خطاب الآمر ترشيمًا اء فقد عرفت مافيه. 


للحمعم 
واختير لفظ (ابلمِىي) على «ابتلمي» لكونه أخصير, 
وأوفر تجانسا بوآقلبى» لأنّ همزة الوصل إن اهتبرت 


تساويا في عدد الحروف, ولا تنقاريا فيه بخلاف 


مقطرء لمم 
الّباطبائي: البلم:إجراء القيء في املق إلى 
افر - 37 للم 
المُضطْتويّ : 29 لَى ماء4» أي 
اجذبي ليكب 


والفرق بين الجذب, والبلع , والجسرع والشرط, 


والرّرد: أنّ الجذب مدّك القّيء إليك؛ وهو أعمْ من أن" 
الجذب إلى جانبك أو إلى الداخل, يقال: إِنّهِ جذب 
الرطوبة إليه وجذب لحيل 

والجبع: شربك على قلّة قلّهة. 

والسّرط والرّرد: بينهيا اشتقاق أكبر, أي البلع 
بالتدريج. كما في الأكل. والبلع؛ هو ازدراد في مسرتية 
واحدة ودضة. 

وبهذا يظهر السّرّ في اتتخاب كلمة (ابْلَى) في هذا 
ا مورد. الحنولم 


وقد تقدّم مطالب مغيدة لمذه الكلمة في كلمة 


الأرض من هذه الآية فراجع 


007 
الأصول الأغويّة 


١الأصل‏ في هذه المادة: البلع . أي جذ ب ليام 
والشّراب إلى المر: ال: بلع الماء يلم يٍ 
ريه تفعةٌ, ويلح العام بَلما: ازدرده دون مضغ , وأبلمه 
ره. وابتلمه وتبلعه: جرمَه. ورجل بلع وُلعة ومبلّم 
ومتبلع ولع :كثير الأكل , وامرأ بُلَمة: تبلع كل شي ٠‏ 
والبلّم : موضع الابتلاع من الحلق, والتلوع: الشّراب, 
يقال: نعم البلوع هذا. 

ومنه أيا: لهو . أي المريء. واميم فيها زائدة: 
كما فال الججَوهَريّ وأغلب اللَغويّين. خلائًا تقول 
الآخرين إن رُباعيّ. وهو الهم أيضّاء يقال: بلمم 
الأقمة. أي أكلها, والأقمة: اابتلاح» ولتم : الأكول 
القديد البلع للطمام. 

ثم ُوّع فيه, وأطلق على الحغرة في الأرض تبتلع 


بلع 808 


الماء: بلوعة وبلاعة, والجمع : بلاليع . وامْبلّمة: الركيّة 
المطوية من القمر إلى الفوهة . والبلّم الم : لقب في 
قائة اببكرة, لأنّه ييلع المنعية التي تسلكه. 

ومن الجاز قوظم للإنسان أوّل ماظهر فيه القيب: 
. وتبلّع فيه تبلّما. لأنّه إذا شمل 
ورجل بلع : كأته يبتلع الكلام. 
اربان» كأنّ أحدهما يكاد يبلع 


رأسه فكأئًا قد 
وسد بلع : تبان متف 
صاحبه لقربه منه. 

1 وقد جاء عين الفمل «بَلع» في سائر الأّغات 
الشامية مفتوسًا. مماراة للقياس في المريتة إذ ماكان 
إعينه أو لامه حرف حلق أن يكون مفتوح المين في 
َاتِيبوالمضارع غاليا, يقال في الشريائيّة : بلع وفي, 


هود: 44 


وليس أصلها كذلك؛ إذ لاع إل ما ةي 
دون ريب, لاحظ الأصول التقوية. 
نيا في هذ الآية ألوان من الطلرائف البلاغية: 
١-الشجع‏ بين (لبلبى) و(أقْلِى) كبا مر وسيأتي. 
؟-البلع غير الأكل والشّرب, فإنّه جذب الطعام 


فقه لغة القرآن... ج. 


واجتلابه إلى الحلق بسرعة . قال الشّريف الرَضيَّ: «إن 
اْضٌ ابَى ماء» أبلغ من قوله: ديا 
انك». لأنّ في الابتلاع دليلا على إذهاب الماء 
بسرعة»؛ إلى أن قال: «وكذلك الكلام في وَيَاتَمَاةُ 
أنِى». لأنَ في الإقلاع أيضًا سعنى الإسراع بإنزاله 
السحاب. كما قلنا في الابتلاع , وذلك أدلّ على نقاذ 
القدرة وطوعية الأمور من غير وققة ولابئة. هذا إلى 
مافي امزاوجة بن اللفظين من البلاغة العجيبة والفصاحة 
الشريفة...ومثل هذا في القرآن أكثر من أن يشار إليه». 
بينهم في أن (ابلهى) استمارة. !أ 
أنهُم اختلفوا في بيانها على وجوه 

منها: أن البلع حقيقة في إدخال الطّمام الاون. 
اراب -في الحلق بعمل المجاذية, واستمير لغور لق 
الأرض بمجذب الطمام في ا حلق , كا يقال: انيف 
الوب العرق», أي شربه وجذبه. تصبيئاً بكرب 
الحيوان الماء نشقًا. 

.ومنها: أنه استعارة نشف الأرض الماء دون خوضه 
فيهاء فإنَ الشف فعل الأرض, والغور قعل الماء. وهو 
غير مراد مع وجود الباق بين الفملين خاربمًا. 

ثم هناك استعارة أخرى , وهي استعار: 
استعارة بالكناية تشبيها له بالغذاء . ُتقوّي الأرض بالماء 
في الإنبات للرّرح والأشجار كبا يتقّى الآكل بالطّعام. 

وجعلت قرينة الاستمارة لفظة (ابُلَمى). لكونها 
موضوعة لأكل الطَعام دون شرب الماء. وهو على 
مذهب السّلف استعارة تصعريحيّة, واستمارة بالكتاية 


مماء كبا قالوا: في هيَْقُضُونَ عَهدَ لو البقرة: 09. 


أنا على مذهب السَكاكيَ فالبلع بان على حقيقته, 
كالإنبات في «أنبت الربيٌ اببفل: 


مته. ثم إن في نداء الأرض والسّماء بقوله: 
ؤَيَأَرْصٌ ابلهى» وَؤوَبَاتمَاءُ أنُلبى4. ترئي 
لتشبيه جذب الماء بيلع الطمام. 

فلفظ (ابْلَى) باعتبار جوهره استعارة لغور المماء. 
وباعتبار صورته, أعني كونه صورة أمر , استعارة أخرى 
لتكوين المراد. باعتبار كونه أمر خمطاب ترشيح 
للاستمارة المكنية التي في المنادى, فإنَّ قرينتها النّداء, 
ومازاد عليها يكون ترشيًا. 

أمَا جعل النّداء استمارة تصدريمية تبعيّة حقٌ يكون 
يتحطيب الآمر ترشيمًا ها فلايصح, لاحظ المدخل «بحث 


مصطلحات البلاغة والبديع», 


4 توجيه الطاب إلى الأرض والسّماء. إِمَا حقيقة. 


لَاتسفْتهُونَتشبيه» الإسراء: 4.. وإتا تضبيه 
واستمارة, كبا قالوا في آية الأمانة. وها نظير في القرآن. 
6 اختير لفظ (ابلمى) ببدل «ابتلمي», لكوت 
أخمّعر وأوفر تهانتا مع (أفلِى). مع أن «البلّع» فعل 
إراديّ» و«الابتلاع» اتفعال ,: 
مثل «كسرثٌ الكو فانكسر», ولايؤدّي المطلوب هنا 
وسوف يخلَ بلك الاستعارة اليف تي مضى ينها 


في سياق آيات قمّة الطّوفان عشرات من 
التكات البلاغيّة, جُملت أنموذجًا للبلاغة القرآئيّة, وقد 


تحدّثنا حوها في المعجم في مواضعهاء ومنها الأرض 
فلاحظ. 
هذه إشارة إلى ذهاب ماء الأرض يسر: 


ق 
زمان حدود فلم يبق فيها حي ينجذب إليها تدرعبيًا 
أن بل ال أثرالطلوفان بسرعة . قال الُوسي: 
«إخبار منه عن إذهاب الماء عن وجه الأرض في دجو 
مدّة. فجرى ذلك مجرى أن قال ها (ابْلَّمى) فبلعت». 
8 استفاد بعضهم من قوله : (مَاءك) بإضافة الماء 


عبر الز 


إلى الأرضء أن المراد به ماء الأرض الذي تبع من عيون 
الأرض . قال العُرطي: «قيل: مير اله بين الماءين . فا 


كان من ماء الأرض أمرها فبلعته, وصار ماء التماء 


باراء, 
والذي ينطق به القرآن أن ماء الأرض فار من 
الشتور دون العيون, قال تعالى: لح إذ بجاء آضررئ 


بلع 8017 


وَقَادَ التُتُورُ هود: 4٠‏ وأا ماء التباء فى قوله: 
لِوَيَامضَاءُ أثهى», حيث دل على أن ماء الها سال 
وتوئر لا حدث الطوفان. فلم يأمر التّماء بأن تبلع 
ماءهاء بل بقي على الأرض. فصار من مائها. فقوله 
تعالى للأرض: ابي اءلا4 أريد به مافار من الور 
وماسال من التماء 


وأا لبحار فكانت قبل الطوفان حيث جرت فيها 
سفيئة نوح ويقيت بعده؛ ولم يلمح القسرآن إلى أنه 
إزدخرت بعد اللوفان منا بق من ماء الستّهاء. فالطوفان 
لمن ابعداء ا كان آية من الله وإعجارًا منه, 
ول يكن أحدنًا طبيميًا حي نفغّر من أين جاء الماء وإلل 


أن ذهب؟ 


كسد 


بلغ 


لفظًاء 0/امرّة: 1غ مكيّة , 10 مدنيّة 


بيه ١:1‏ َم 1 نكم ++ 

بالغره 1:3 آل 11 ْلَه اند 

بالفيه 11:1 

يرم الُصوص اللغوية 

البالقّه 1:1 الخَليل: رَجل بلح ينولد ل بلاطا 3 
مبلتهُم :1 الرّسالة ونحوها. 

بلاغ 1317 وفي كذا بلاغ وتبليع , أي كفاية. 

3-43١ ابلاغ‎ 

بلاق 11 

1١ أبلَعُوا‎ 

شك > من الخبر الذي لايعجبك القول: الله َم لاِبلع؛ أي 
يله 1:١‏ اللَهمَ نمع ببعل هذا, فلات له بنا. نيلف 


الكسائي. 


إذا مع لجل ادير لايعجبه قال: 
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الشافعيّ : جارية بالغ, بير هاء. 
(الأزمري 04٠:4‏ 


هري 4: 0613 


البميغ بفتح الباء. 
لقال 010:7 


البلغ: الذي لايُستيط في كلامه كثير 

0 5200 

وميد : في قول عائشة لمل: قد بلمْتَ ما 

فين إِنّه ل قوهم: لقيثُ منه الرحين » والأموين. 

والأمرّين , ومعناها كلها : الدواهي «الأرَهَرَيّ 2| ٠‏ 11 

ابن الأعرابي : وبلغ به فين بكسي للياء تم 
الام وتخفيفها _إذا استقصى في شتمه وآذاء 


(أبن سيدة 085:8) 


(القاليَ ؟. 
ابن اكيت : ويقال. تبلغ به مرضه, إذا اشتة به 

ليك 
ويقال: عمل به البشلين, ويلخ به البهين. (058) 
الدّينوريٌ : 


(ابن سيدة 0: 078 


(ابن سيدة 6: 073) 
في المتطق. 
إذا فعلت يه مايبلغ منه في المكروه. 
الفملت وأفعلت: 6) 

تُظهر المعنى صحيمًا , واللفظ. 
لففلطدا 


ويقال: بلعث المكان, وبأ 


وأبلغت إلى فلان. 


وأضاف:] 
وقال غيره: الغ والبلع : الذي يبلغ مايريد من 
كول أو فمل. ل 


الشيرافي : لبن : البلاغة. (ابن سيدة 9: 613 


وقال غيره: اله من القُوت : مايتبلّغ به ولافضل 
فيه . والعرب تقول للخبر يبلغ أحدهم ولايحمّقونه وهو 
يسوءهم: سم لابَلع. أي نسممه ولايبلغناء ويجوز: سنا 


لجلا 
ويقال: بلغ الغلام والجارية , إذا أدركاء وهما بالفان. 
وقال التّافي في كتاب التكاح: جارية بالغ, بير 
هاء. 
هكذا رواء لنا عبد الملك بن الرّبيع عند. قالت: 


والشَافميَ فصيح , وقوله حجّة في اللغة وقد سمعت غير 
واحد من فصحاء الأعراب يقول: جارية يالغ؛ وهو 


رضي الله عنه يوم الجمل 
أن الحرب قد جهدتها, وبلفت منها كل بلغ 


ويقال: بلغ فلان , إذا ججهد, وبلَدَتْ نكينته. 
04:4 

الصّاحب : إقال نحو الخكيل وأبي زيد ثم أضاف!] 
والتبيغة: الحل الذي يُوصّل به الشاء إلى فكب + 
ديتع تبلق 
والبالفاء : الأكارع. 


تفلم 


ويلع الفلام: أدرك. 

والإبلاغ: الإيصال, وكذلك التَبليغ . والاسم منه 
البلاغ, والبلاغ أيضًا: الكفاية . [تم#استشهد بشعر] 
الرّسالة. 


بل الفارس . إذا مد يده بعنان فرسه. ليزيد في 


بلغ/ لاه 


الفتح , أي بالغ من قوله تعالى: 
بغ أخري» الطلاق: ؟ 
اوقوهم اجن ةلكسر , أي هو مع جماة: 


يل 


الغ فلان في أمري . إذا لم يقصّر فيه. 


بلع بكذاء أي اكتق به. وتبلهث به الملة. لي 


تور 


والبالماء : الأكارع , في لغة أهل المديئة. 

, اللداحفننة 
بن فآرس : الباء واللام والغين أصل واحد. وهو 
المكان, إذا وه 


الوصول إلى المّيء . تقوا 
إليه وق تست الشارقة بُلوعًا مق المقاربة , قال الله 
تعالى : قاو فَأَنسِكُومُنُ يمَغْووفٍ» 


الطلاق : ؟. 
وين الاب وخر هو أحمق يلم ويلع 


بها القصيم الأسان. لاه 
يبلغ بها مابريده, ولي في هذا يلاخ أي كفاية. 
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وقوهم 
تناهيها به ويلوغها الغاية. 
أبوجلال: الفرق بين الإبلاغ والأداء: أن الأداء 
» على مايجب فيه . ومنه أداء الدّين «فلانٌ 


لام 


حمسن الأداء» لما يسمّع , و«حسن الأداء: 
والإبلاغ: إيصال مافيه بيان للأفهام, ومنه البلاغة, 
وهي إيصال المعنى إلى التنس ‏ في أحسن صورة. 
الفرق بين الإبلاغ والإيصال: أنّ الإبلاغ: أعة 
إليه من الإيصال. لأنْه يقتضي لو 
غهمه وعقله, كابلاغة التي تصل إل القلب.  .‏ 
وقيل : الإبلاغ : اختصار الشّيء على جهة الانتهاء. 
ومنه قوله تعالى : مُه مَأْمئَة» الثوية: . 
065 
الهَرَويّ : والبلاغة؛ هي البيان الكبافي, والياد] 
اسم يقوم مقام الإبلاغ والتبليغ, 
وبع لجل يل بلاغ فهو بليغ؛ إذا كان يبلغ 


بلسانه كُنْه مافي ضميرء. 


اقتضاء 


للع من أراد من امبالفين في | 
مبالمدٌ وبلامًاء إذا استهد في الأمرء ويقال: ته 
ولعي 
وإن كانت الرّواية من البلاغ بالفتح , فله وجهان: 
أحدهما: أن ابلاغ ماب من القرآن والشخن. 
والوجه الآخر: من ذوي البلاع. أي الذين بلعونا. أي 


4 للد 


ُلوعًا: وصل وأنتهى 
وأبلفه هو. وبلفه. [ثماستشهد يشعر] 
وتبلع بالتّيء: وصل به إلى مراده. ولغ بلغ 


فلان, ومثلفته 


؟؟. أي لاأجد مَنجّى إِلَد 


أن أليغ ماأرلُت به. 

وبلغ الغلام: احتلم, كأنّه بلغ وقت الكتاب عليه 

والتكليف , وكذلك: بلغت الجارية. 
وبلغ النبت: انتهى. 


وأمرٌ بال وبل قد بلغ أين أريد به. [ثم استشهد 


«وسَنمٌ لابلغ , ممم لابلغ», وقد ينصب كل ذلك, 
ودَلكآإداسمعت أمرًا منكرًا. أي يُسمع به ولايبلغ, 
وأحق بلع ويلع. أي صدى حماقته 
وقيل : بالغ في الممق , وأتبعوا فقالوا: بأ 
وقيل :ين بالغة: مؤكّدة. 
والمبالغة: أن تبلغ من الأمر هدك . 


وأمر بالغ : جد. 


ول مايظهر. وقد تقدّمت بالعين. 


وزعم البصيريُو, 
«نوادره» فقال مكان 


: ور يومًا على أب المّاس 
لَب وأنا حاضر هذاء فقال: الذي أكتب: بَلّع. كذا 
قال : «بالغين» معجمة. 
والبالفاء : الأكارع . وهي بالقارسية #يانهاء. [ويعد 
نقل كلام أبي حنيفة قال:] 
وجمل الشبلغة امشاء كالتودية والشنهية. ليس 
بمصدره فتفهمه. لمنمع) 


البلوغ: بلع المكان يبلفه مُلوغًا: وصل إليه» أو 
شارف عليه. وتبلّغ المنزل: تكلف إليه البنُوْ حمق بلهي. 
وأبلّمه المغزل وإلى المغزل: أوصله إليه 
(الإفضاح بجربصاي) 
البْلمّة: مايتبلّع به من العيش , تبلغ بكذا: اكتق به 
(الإفصاح ١‏ ييف 
اللو سي : يقال: بلغ يبع مُلوغًاء وأبلعه إبلامًاء 
وبلعه تبليمًا. وبالغ مباا ٠‏ ماك بالا وتبلع تبلقّاء 
بلع الرّجل بلاغة, إذا صار باب 
وأصل الباب. البْرع . وهو الانتهاء. فنه البلاغة , 
لأنها تبلغ بالمعنى إلى القلب. 
الؤاغب : البسلوغ والبلاغ: الانتهاء إلى أقصى 
المقصد والتهى , مكانًا كان أو زمانًا. أو أمرًا من الأمور 


بليمًا. والبلغة : القوت. 


كنم 


المقدّرة» ورئما يعبر به عن المُشارفة عليه وإن ل ين 


فَلَاجتَاح» البقرة: 774, 


م لاهن أو شيا ما ملت, تكن في حكم من لم مل 
شنا من رساليه . وذلك أنّ حكم الأنبياء وتكليفاتهم 
مد “وليس حككهم كحكم سائر النّاس الذين يُتجافى 
عنهم , إذا خلطوا صملا صالح) وح سيعً. 

وأا قوله عر وجل : هذبن أجلن كوه 
يمَغْوونبٍ» الطلاق : , فللمٌُشارفة , فإنها إذا اتتهت إلى 
أقصى الأجل , لايصحٌ للرّوج مراجعتها وإمساكها. 

ويقال: بَلْعته اخير وأبلغئه معله , وبلفته أكثر. فال 


وَامرَآتٍ عَاقِةه العمران: .٠‏ وفي موضمع: لوَقَدْ 
َلَْتُ بن الك تيه مريم: 8. وذلك نحو: أدركني 
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لبه وأدركث الجهد , ولايصح: بلغني المكان وأ 
واليلاغة تقال على وجهين: 
أحدهما: أن يكون بذاته بليمًا. وذلك بأن يجمع 
ثلائة أوصاف: صوابًا في موضوع لغته, وطبمًا للمعنى 
المقصود به. وصدقًا في نفسه, ومتى حدم وص من 


ذلك كان ناقصًا في البلاغة. 


والتاني: أن يكون بليمًا باعتبار القائل والمقول له, 


وهو أن يقصد القائل أمرًا فيرده على وجه حقيق أن 
قبل املقول له . وقوله تعال : وَل َم في نف 
بَلِيعًا4 النساء: 57, يصمّ مله على المعنيين. 
وقول من قال: معناء قل لهمم: إن أظهرتم ماني 
لكر ٠‏ وقول من قال : َوْفهُم بمكاره تغزلا هم ١‏ 


الله؛ بتبليغه. [#استشهد بشعر] 

بلع في العال امالغ . وبلخ الَبيّ» بلغ الله به فهو 
وبل مي ماقلت. ويل مه لين 
تُ إلى فلان: فعلت به مابلّع به الأذى 


2 
والمكروه البليغ . واللّهمَ ا لابلا تال فيه المرض 
واهم, إذا تاهى, وتلق باقيل: اكتق به. وماهي إِله 


وتَباَع في كلامه: تَعاطى البلاغة وليس من أهلها وماهو 
ببليغ ولكن يتبالخ. 


الفارس : مدّ يده بعنان فرسه, يزيد في عَدُوه 


ووصل رشاءء بتبلمّة. وهو ميل يُوصّل به حت يبل 
الماء . وهو الدّرك , ولاب لأرشيحكم من تَبالغ. 


(أساس البلاغة: 11) 
عائشة قالت لعل رضي الله عنه يوم المجقل: «ققد 


بأ أ الخطرب في شا كايا باز الل لين لم 
وفي إعراب نحو هذا طريقان: 
أحدهها: أن يجري الإعراب على التون وُقرٌ ماقبلها 


ذلك حين جهدتها ا حرب. 

(الفائق 0803 
: في الحديث : «لِيكُن بلاغ أحدكم من 
للنحمن 


في حديث الاستسقاء: «واجعل 
لاما إلى حسين», السلاغ: مامتب 


+ «كل رافعة رقت عنا من البلا 
يُروى بفتح الباء وكسرهاء فالفتح له 


أحدهما: أنه مابلّغ من القرآن والسّكن, والآخر: من 
ذوي البلاغ , أي الذين بلفوناء يمني ذوي التبليغ . فأقام 
الاسم مام المصدر ا 7 

وأمَا الكسر فقال لمرو 
التبليغ يقال: بال ييلع مبأئمة ويلاقاء ذا اجستهد في 
الأمر. والمعنى في الحديث : كل جماعة أو نفس تُبلِْ عا 
وتُذيع مانتوله؛ فلجلُغ 
وقوها لسلل سل كرا ذكره ال 

الصّغانيَ : ويقال: بلع فلان. أي جُهد. م 
استشهد بشعر] 

وخطيب يلغ , مثال صنب : بليغ , كقوهم: أمر برح ٠‏ 


للديكك 


وفي إعراب البلَِّين ‏ توقد ذكر معناها الجع رك 
طريقان [ذكرهها بنحو ماجاء عند الرُ يًِ 
وأضاف:] التبِغة: الحكل الذي يُوصّل به الؤشاء إلى 


أنيث قوهم: أحمق يلع. )4٠+6(‏ 
القَيُومِيَ : بلغ الصّي بُلومًا. من باب «قمدء 
احتّلم وأدرّك , والأصل: بلع الحكّم. 
وقال ابن القطاع : بلغ بلاعًا فهو بالغ , والجارية بالغ 


قالوا: ججارية بالغ » فاستغنوا بذكر 
الموصوف, وبتأنيئه عن تأنيث صفته, كيا يقال: امسرأة 
حائض. 

قال الأهّريّ: وكان الشَافعيَ يقول: جارية بالغ. 


بلغ/ هده 


وسممت العرب تقوله . وقالوا: امرأة عاشق. 
وهذا التعليل والتمثيل ينهم أنه لولم يُذْكَر 


ا موصوف وجب 


٠‏ نحو مروت 
ييالغة, ورا أن مع ذكر الموصوف, لأنَه الأصل . قال 
ابن القوطيّة : بل بلانًا فهو بالغ . والجارية بالغة. 

ويلع الكتاب بلاغًا وبُلوعًا: وصّل , ويلَمَتٍ الما 
درق وَقِجت. 


وقوفم: «لزم ذلك بالمًا مابلغ» منصوب عن الحال,. 


الصدّة. وفي موضع 
> البقرة: 317. أي 


«وياَتُ في,كذا: بدت الجهد في تشمه. والبلة 
ماب به من القيش ولايْفضّل , يقال : تبلغ به. إذااكتق 
به تيز وفي هذ لاخ وبل تع أ 


ْلَه التلام وله بالألف والتعصديد: أوصلهء 
بلغ بالصمّ بلاغة فهو بليغ. إذا كان فصيمًا طق 
اللسان. الدانن 
الفيروز اياديّ: بلَمَ المكان بلوعًا: وصّل إليه أو 
خارف عليه. والفلام: أ 2 


.ونناء أَبَّ: مبالغ 


وشيء بالغ ميد وقد بلغ ًا 
وجارية بالغ ويائغة: مُدركة. 


ويلع الرجل كمني: هد 
والتقة: بل مُوصّل به الزشاء إلى الكربء جمعد. 
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واللهم سنَمٌ لابلع, وسَنْمًا لابلما. وُكسران. أي 
مع به ولايشر, أو يقوله من سمع خيرا لايُعجبه. 


وا ويكسر وكيئي وشكارى وشبارى: اليليغ 
الفصيح , بنع بعبارته نه ضميره. 
, والبلاغ كسحاب: الكفاية , والاسم من. 
الإبلاغ والتبليع: وها الإيصال. 

وفي ا حديث: «كلّ رافقة رمت علينا من البلا]» 
أي مابلّغ من القرآن والسّئن. أو الممنى م'ذؤي البلاخ.. 
أي التبليغ . أقام الاسم مقام المصدر, ويروى بالكسر 
أي من المبائفين في التبليغ , ين : بال مبالقةٌ وبلامًا. إذا 
اجتهد ول يُقصّر. 

والبالغاء: الأكارع , مُمرّب «بأنهاء. 


الدّاهية. [وذكر إعرابه كما جماء عند شري 
وأضاف:] 


وبلّع الفارس تبليمًا: مد يده بعنان فرسه, ليزيد في 


جريه, وتبأغ ب .به. والمغزل : تكلف إليه البلوغ 


حتى بلغ وبه العلّة : اشتدّت. 


وبال في أمري : لم يُتصبر. 


وفي الحديث: «لاتطلبوا من الدّنيا أكثر من البلايغ», 
ارماك وبلق 505 

وفي دعاء الاستسقاء «واجمل ساأنزلت لنا قوّة 
وبلاعًا إلى حين» أي نتوصّل به إلى حين وزمان, 

وبالم في الأمر الع مُباََُ وبلاًا. إذا اجتهد فيه و 
م يُقصّعر. [إلى أن قال:] 

والبلوغ والبلاغ: الانتهاء إلى أقصى الحقيقة, ومنه 
اليلاغة. 

والأصل فيه أن يبمع الكلام ثلائة أوصاف : ًا 
في موضوج اللّة. وطبنًا للممنى المراد منه. وصدقًا في 

وين الرجل بالضّمّ, أي صار بليماء والبليغ : من 
ين بلسانه كه ماف ضميره. 

الم بِالشَمْ: الكفاية. وهو مايكتق به في 
العييش , ومنه الحديث في الدّنيا: «فإلها دار بُلقّ ومفزل 
مه أي دار عمل يتبلّع فيها من صالح الأميال 
أي يتحوّل عتها من دار إلى دارٍ 


تبفتخ اللفة بلغ القيء يبلعه بُلوطًا, من باب 
«قعد»: وصل إليه. زمانًا كان هذا الشَّيء أو مكائًا أو 


غيرهاء حكيًا أو معنويًا. فهو بالغ وهسي بالغة وهم 
بالغون , وقد جاء من لفظ (بلّغ) في القرآن كلمتان , يراد 
بها شارف وقارب الوصول, وستُدذكران في موضعهم], 
وماعدا ذلك معناه: وصل إليه. 1 

1 وجاء اسم الفاعل مفردً) وجممًا من: بلغ 
يعنى وصل إليه. 

ال ويقال: حجنة بالغة وحكة بالغة وين بالغة . أي 
واصلة إل نهايتها من القّة. 

وقول بلي أي واصل منتهاه من |! 
من: بلع ككرّم بلاغة فهو بليغ . بمعنى كان أو صار فصيعمًا. 

-ويقال :لَه المدبر تبليعًا وأبلهتّه, بعنى أوصكُ 
إليه. وكلّ ماجاء في القرآن ممدّى بالهمز أو التَضميف؛ 
فهو بهذا للمنى. 

ابلاغ كسحاب جاء في القرآن بعنيين: اهيار 
الإيصال. فيكون اسمّاء بعنى الإبلاغ والتبليع. والتاني. 


أو هو 


الكغاية.. 
لل مبلغ الّيء: حدء وتهابته التي يصل إليها. 

لكوم 

نحوه مد إسماعيل إبراهيم . الداضت 


العَذْناني : بلّْتُ قُلانَا الإندار, أو أ 


رشالتة» وذكر اتشمل 
في القرآن الكريم, 


بلغ / لاحم 


وجاء في الآية (94) من سورة الأعراف : لقَتَََى 
َنم قال يام لذ أب 
الفمل َيه ممدّى لمفمولين 
ا حكيرر 

وس ذكر أيضًا أن الفملين (بََمّ 
لمفمولين: ممجم ألفاظ القرآن الكتريم. والأزهَريٌ,. 
والصّحاح , ومثردات الرَاغب الأصفهان والأساس, 
والأّسان, والمصباح والنا. 


وقد عر مميط الميط وأقرب الموارد حسين جملا 
الفعلين يكتفيان بمفعول به واحد: لم الإنذار إليه. وبل 
الإيذار: أوصله. 

الل «تجنّوء فن معانيه: 


للبحق 


امادة: هو الوصول إلى الح الأعلى والمرتبة ا منتهى, 
وهذا هو الفرق بينها وبين مادّة الوصول, فلايقال: 
الشيار. ولاوضّل الصَِّي» ولاوصّل أَسدَه 
وهذا ظهر القلف في اختيار هذه اماه في جسيع 
موارد استعالاتها. إن هذا «القيده منظور ومحقوظ في 
كلّ واحد منها. [ثم ذكر الآبات] لون 
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ع1 
النُصوص التفسيريّة 


اوجن إل هذًا القُرأنٌ لأ 


باس : ومن بلّنه هذا القرآن فهو له نذير. 
(الطَبرَيَ 00360 
مثله ادي (الطَبرَي ١‏ 07 ونحوه مُقائل 
شرع تب قوس 


اسعيد بن + 


من بلفه الققرآن فكأنًا رألى 


قري اي 
مثله ابن نْب القَُطي شري بدن 
مُجاهِد : من أسلم من العجم وغيرهم. 

(الطَرئ اكت 


أي القرآن فهو داع ونذير. 
02000 
الإمام الباق : من بلع أن ب 
ذريّة الأوصياء فهو يذ بالقرآن. كبا أْذر ببه رسول 


إنانًا من 


شيل . (الميّافيّ 98:7 
نمو الإمام الصّادق 224 الؤوسي ١‏ 0 
عله عن بلغ . (الميّاعي 4:5 
.يعني الأ من بعده, وهم يرون به اللاس . [وكلها 


الآ 


(الطَّبَري 0136189 
قَعادَة : ذكر لنا أنّ نِي' الي كان يقول: «ياأتها 


الناس بِلمُوا ولو آية من كتاب لله فإِنّه من بلقّه 


كتاب اله فقد بلّفه أمث الله . أخذه 


تركده. 
(لطُبرَي 11 0033 
ن زَيْد: يقول: من بلّغه هذا القرآن فأنا نذيره» 
وقرا يميج الاش إن وَصولُ ا | 
الأعراف: 168. قال : فن بل القرآن فرسول اث ولق 
طبري 003111 

نموه ارسي (4. ٠١‏ والطّسيَ (5: 185 

الطّبريّ : عن حسن بن صالح, قال: سألت لين 
هل بق أحد ل تله الدّعوة؟ 

قال: كان ججاهِد يقول: حيما يأتي القرآن فهو داع, 
وهو ندير, ثم قرا لِأنِْرَكُمْ به ومن بلع أبكُْ 
الَتَْبَدُونَ» الأنمام: 15. 

فمنى هذا الكلام: لأنذركم بالقرآن أنها المشركون» 
مه القرآن من الّاس كلهم : لامن) في موضع 
نصب بوقوع «أتذر» عليه؛ وبلغ في صلته. وسقت 
الغاء العائدة على (مَنٌ) في قوله. الاستعيال العرب 


ذلك في صلات : «من , ماء والذي». 


تذيره 


يتن 

الأَمخْثَريّ: (ون بَلَعَ) عطف على ضمير 
الفاطبين من أهل مكّة. أي لأنذركم به. وأنذر كل من 
بلَفه القرآن من العرب والعجم, وقيل: من التّقلين, 
وقيل : من بلغ إلى يوم القيامة . الكل 
معناه على قول الجمهور: بلاغ القرآن 
أي لأتذركم وأذر من بِلفه. في 
الأنّه في صلة (مَنْ), فحذف اطول الكلام.. 


ابن 


وقالت فرة َل امحكم, فني بلا على هذا 
التأويل ضمير مقدّر راجع إلى (مَن). 

وددي في معنى التأويل الأوّل أحاديث: منها أنّ 
اليك قال: «ياأتها اناس بهو عبني ولو آية, فإنّه من 
3 أية من كتاب الله تعامى فقد بلغه أمر الله تعالى. 
أو تركد»؛ ونمو هذا من الأحاديث كقوله : «من بلّنه هذا 
الترآ 


انذيرء». افدلقنن 

القَخْالوَازِيّ : فامراد أن تعالى أوحى إن هذا 
القرآن لأنذركم به وهو خطاب لأهل مكّة 
الُعَْشَرِيٌ وأضاف:] 

وعن سعيد بن 
مدا ولك وعلى هذا التفسير فيحصل في الآية حذفيه 
وأوحي إل هذا القرآن لأتذركم به, ومن إل 
أن هذا العائد محذوف أدلالة, الكلام 


بي من بلغه القرآن فكأتها رأى 


يد, والذي طعربت عَمرَو 
َلََ) قول آخسر, وهو أن 
َمَ بْلَاء أي ومن احنتلم وبلغ حلة 
التكليف, وعند هذا لايحتاج إلى إضمار المائد. إلا أنّ 


المبمهور على القول الأوّل. ليك 
نموء اللّيسابوريّ. رانك 
القُرطُِيَ : أي ومن يلغه القرآن, فحذف «الهاء» 
الول الكلام.. 
وقيل: ومن بلع حلم , ودل بهذا على أن من ل ينلع 
الم يس بمخاطب ولامتمتّد 


وتبليغ القرآن والسئّة مأمور يهباء كبا أمر النَي' 
يجا الوشول َل مزل 


بلغ/014 
رَبك المائدة: /1ل 


وفي صحيح البخاريّ عن عبدالله ين عسمرو من 


للدائف 
البتَيْضاوي : (وَمَنْ بَلَم) عطف على ضمير 
الفاطبين, أي لأنذركم به ياأهل مكّة, وسائر من بلفه 
من الأسود والأحمر, أو من التقلين, أو لأنذركم به أئها 
الموجودون ومن بلغه إلى يوم القيامة. 
وفيه دليل على أنّ أحكام القرآن تعمّ الموجودين 
وقت نزوله ومن بمدهم, وأنّه لايؤاخذ بها من لم تبلفه. 


قي 


ديسا 

نحو البروسَوِيٌ (1: .)١0‏ وشُبر (1: 114). 

الآلوسيّ : [قال نمو البيضاويّ وأضاف:] 

أأخرج أبونمير وغيره عن ابسن عسّاس رضي الله 
تعالى عنهبا قال: قال رسول اله ي: «من بلغه القرآن 
كاتا سَآلْتُد . واستدل بالآية على أنّ أحكام القرآن 
نمم الموجودين يوم نزوله ومن سيوجد بعد, إلى أن يرث 
الله تعالى الأرض ومن عليها. 

واختّلف في ذلك هو بطريق السبارة فيالكل أو 
بالإجماع في غير الموجودين وفي غير المكلفين, فذهب 
الحنابلة إلى الأوّل, والحنفيّة إلى الذاني وتمقيقه في 
الأصول. وعلى أنّ من لم يبلغه القرآن غير مؤاخذ بقرك 
الأحكام الشّرعيّة. 

ويؤيّده ماأخرجه أبوالشّيغ عن أي بن كعب قال: 
«أق رسول الله بأسارى. فقال للمم: هل تُعيتم إلى 
الإسلام؟ ققالوا: لاء فضلٌ سبيلهم , ثم قر (وأو إل 
الآية» وهو مبقي على القول بالمفهوم, كما ذهب إليه 


وامترض بأئّد لادلالة للآية على ذلك بوجه من 
الوجوه. لأنَ مغهومها انتفاء الإنذار بالقرآن عن 
لم يَبلّْه وذلك ليس عين انتفاء المؤاخذة وهو ظاهر,. 
نا له. خصوصًا عند القائلين بالمحُسن والقّبم 
إِلاأن يلاحظ قونه تعاى : لماكت مين 
حَقْ نَتِعَثَ رَُولًا» الإسراء: 16. 
فيه: أن عدم استلزام انتفاء الإنذار بالفرآن لانتفاء 
المؤاخذة منوع, والممُسن والقٌّيح المقليّان قد طوى 
بساط رتهما. 

وجو أن يكون (مَنْ) عطفًا على «الفاعل» المستتر 
في أتَِكُمْ) للفصل بالمفمول , أي لأنذركم أن بائقرآن” 
ابه من بلغه الشرآن أيضًاء وروى الطَلري 
مايقتضيه عن المتائي, هن أني جعطر وأبي عيدالة 
رضي الله تعالى عنهماء ولايمتق أنه خلاف ساق إل 


اللهن. للانلل 

رَشيد رضا: وقوله تعالى : لِلِأُنْذرَكُمْ به وَمَنْ 
َل , نص على عموم بعنة خاتم اسل عليه أفضل 
الصّلاة والتلام: أي لأنذركم به يأأهل مك أو يامععر 
قريش, أو العرب وجميع من بلغه ووصلت إليه دعوته 
من الصرب أو المجم. أو المعنى لأنذركم به أتها 
المعاصعرون لي وجميع من بلغه إلى يوم القيامة. [م ذكر 
دليل البيضاويّ عليه وأضاف:] 

يعني أن العيرة في دعوة الإسلام بالقرآن. فن لم 


وحيئئذ 


ايكون عناطيًا بهذا الدين. 


ألعلم, ولكنًا نرى المسلمين ققد تتركوا دعوة القرآن 
وتبليغه بعد الشلف الصّالح. وثُرك الملم به وها بيه من 
اله إلى تقليد المتكلّمين والفقهاء, والقرآن حجّة 
علهم وإن جعلوا أنفسهم غير أهل للحجّة. 

وممّا روي عن مفسري السّلف في الآبة من 
وأبونيم 
والخطيب عن ابن عباس . قال: «من بلغه القرآن فكأئما 
شائَهمه بده ثم قرأ ط وأو | 
دَمَنْ بلَْ4 

ويؤيّد الزوابة أن القرآن ا كان ستواتيًا بلفظه 
وبعنأ .كان من بلغه بمدء و كمن سممه منه وإن كثرت 
الوسائط , لأنّه هو الذي بلَنه بلازيادة ولانقصان. 
َليسَللأحاديت_المروي كثيرها بالمعنى - هذه امزيّة, 
فهي موضع اجتهاد. 


الأحاديث والآثار, ماأخرجه أبن عردو 


وابن الطعريس وابن جسرير 

وان المنذر واين أب حاتم وأبوا 

القْرَطيَ في الآية, قال: من ببلغه القرآن فكأتما رأى 

البل, وفي لفظ : من بلغ القرآن حي ينهمه ويعقله 

كان كمن عاين البَ يو وكلّمه. 

لني ذكرها الآلوسي] 
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الدعوة الحتديّة وخلودها. وثموها لكل ظرف ومكان 


وجنس »كرا هو المتبادر. الكنلف 


لم يشافه ليع بالّعوة. في زمن 
يدل على أن امراد بالحفاطبين في قوا 
اذ شاههم التي 806 بالدّعوة , من تقدّم دعاؤه على 
نزول الآية, أو قارنه, أو تأخْر عتم 
فقوله: اوجن إل هذا 
. بد على عموم رسال 9 بارآن لكل من 
سمعه منه, أو سمعه من شميره إلى يوم القيامة, وإ 
عل كون القرآن الكريم حجّة من الله. 
الحقّ على أهل الدّنياء من لدن نزوله إل 
:4 


ابن عباس : هو الاحتلام. (التُرطّى 15:16) 


اب حت أدرك سعيه , سعى إبراهيم في 


انكمم 


أبومّبَيْدَة: أي أدرك ماأن يسمى على أهله أدرك 


وأعائه لندلفك 


بلغ أن يتصرف معه, ويميته 


م 


بلغ / الام 


الرّجَاج : أي أدرك ممه العمل , يقال لَه قد بلغ في 
ذلك الوقت ثلاث عشرة لقنلل 

الفَخْرالَازيٌ : ومعناء فليا أدرك وبلغ حد الذي 
يقدر فيه على المي , وقوله: (َمَهُ) في موضع الحال. 
والتّقدير كائنًا معه. 

والفائدة في اعتبار هذا المعنى أن الأب أرفق التّاس 
بالولد, و: 
لأنّه م تُستحكم قوّته, قال بعضهم: كان في ذلك لوقت 
أبن ثلاث عشرة سنقر 

والمقصود من هذا الكلام أنّ الله تعالى .)ا وعده في 
الآية الأولى بكون ذلك الفلام حليكا. 
يدلبل كيال حلمه؛ وذلك لأنّه كان به من كيال 
الحلم وفسحة الصّدر. ماقوّاء على احجال تلك البليّة 
الظيمة . والإتيان بذلك الجواب المسّن. 


ريا عنف به في الاستسعاء فلايحتمله, 


ين في هذه الآبية 


المديتلك 
قلف 


قوله. وقد عرض عليه أبوه 
من الصَابرِينَ» الضّافات: ٠١5‏ إنزائف 
أي فل] بلغ الس التي تسامده على أن 
يسعى معد في أعياله وحاجات المعيشة . [إلى أن قال:] 
أعلم أنه بعد أن قال سبحانه قَبََْنَ يهام 
لير الصّائّات: 1١١‏ أتبعه با يدل صلى حصول 
مار به. وبلوغه سن المراحقة يقوله : قلا َل تقة 
الشفي4: إذ هو لايقدر على الكدّ والعمل إلا بعد بلوغ 
#أتبمه بق اليا عليه, وإطاعته في تنفيذ 


إلى إن شاه انه 
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مار به. وصيره عليه. 

ونا حان موعد الشف كبّه على وجهه للذّبح, 
فأوحى إليه ريه أنه فداه بذبح عظيم , ثم بشّره بإسحاق 
نيا من الصّالحين, وبارك عليه وعلى إسحاق, وأنّه 
سيكون من ذريتهما من هو تسن فاعل للخيرات. 
ومنهم من هو ظالم لنفسه مقر 


أي فلا كبر وترعرع وصار يذهب مع 
ويسمى في أشغاله وقضاء حوائجه, قال له: يابى | 
رأيت في لمنام أي أذبحمك. فا رأيك؟ وقد ققصٌ عليه 
ذلك ؛ ليعلم ماعنده فيا نزل من بلاء الله . فينيت قدمه إن 
جزع, وليوطن نفسه على البح , ويككتسب المتوية 
بالاتقياد لأمر الله يط 
الطَباطَبائيَ : وامراد ببلوخ التمي: بلولم ملكا 
المسر ميلا يسمى فيد لموائج المياة عادة بير يسن 

الرّهاق , والممنى فلي راهق الفلام قال له : ( ياب ل 
كم 


مثله ابن ويد ١اطَيَي‏ 
مُجاهد : حقّ إذا احتلموا. . «الطَيرَيّ 5: 0107 
الجصّاص : [لاحظ كلامه في «ب ل و»] 


الطُوسي : معنا حت يبلغوا لد الذي يقدرون 
على مجامعة اناه ويُنزِل؛ وليس المراد الاحتلام, لأنّ 
فى النّاس من لايحتلم . أو يتأخَر احتلامه ‏ وهو قول أكثر 
ا مفترين: يماد والشدَيّ وابن عباس وابن 

ومنهم من قال: إذاكمل عقله. وأونس منه الشد, 
مُلَم إليه ماله. وهو الأقوى. ومنهم من قال: لمكم 
إليه حت يكثل له حمس عشرة سنة. وإن كان عاقلا 
لأنَّ هذا حكم شسرعيّ. ويكثال العقل تلزمه المعارف 
8 يِ 

إوقال أصحابنا: حدّ البلوخ: إِمَا بلوغ التكاح. أو 


الإنبات في العانة. أو كيال نمس عشرة سنة. 


اقلا, 


لتلا 
للبحلم 


نحوه الراونديّ. 


يشترك فيه الرّجال والنّساء, واثنان مختصّان بالنّساء: 
أحدهها السَنَ, والتاني الاحتلام. 

أما انّ: فإن استكئل المولود خمس عشرة سنة 
حكم ببلوغه. غلامًا كان أو جارية [ما رُوي] عن ابن 
عمر رضي الله عنهباء قال: مُرِضْتُ على رسول الله وق 
عام أحد وأنا بن أربع عشرة سنة فردّي, م مُرضت 
عليه عام المختدق وأنا لين خمس عشرة سنة فأجازتي. 

قال نافع : فحدّث بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز. 
فقال: هذا فرق مابين المقائلة والذّرّيّة, وكتب أن 


يُفرض لابن جمس عشرة سئة في المقاتلة . ومن م ييلغها 
في الذي وهذا قول أكثر أهل العلم 

وقال أبوحنيفة: بلوغ الجارية باستكال سبع 
عشسرة, وبلوغ الغلام باستكدال ماني عشيرة سنة. 

وأا الاحتلام» فتمني به نزول المنيّ. سواء كان 
بالاحتلام أو بالجاع أو غيرهما. فإذا وجدتٌ ذلك بعد 
من أيهم كان. رياه لقوله 


0 وقال النَك لمعاذ في الجزية حمين بعنه إلى 
ابن : «خُذ من كل حالم دينارًا». 

وأما الإنبات. وهو نبات الشّعر الحنشن حول الفرج ٠‏ 
فهو بلوح في أولاد المشركين, لما روي عن صَطيّة اللي 


قال: كنت من سبي قريظة, فكانوا يتظلرون: فن أنبيت" 
الشّعر قل . ومن لم ينبت ل يُقعل . فكنت عن ل ينيت. 
وهل يكون ذلك بلومًا في أولاد المسلمين؟ 


افيه قولان: 

أحدهما: يكون بلوعًا كها في أولاد الكمار, والتاني 
الايكون بلوشًاء لأنّه يكن الوقوف على مواليد المسلمين 
بالرّجوع إلى آبائهم. 

وف الكمّار لايوقف على مواليدهم, ولايقبل قول 
آبالهم فيه لكفرهم , فجُمل الإنبات الذي هو أمارة 


“أنام يتس بالقساءة : فالحيض والحمل. فإذا 


عاق متطال كم سه شك نارفا 
وكذلك إذا ولدت يُحكم ببلوضها قبل الوضع بسي أشهرء 
الأنّها أقلّ مدّة الحمل. 


بلع / لالز 


وأا الزشد. فهو أن يكون تُصلمًا في دينه وماله. 
مجتنبًا عن القواحش 
وامعاصي قد العدالة . والصّلاح في المالء هو أن 
لايكون مبدَرًا. والتبدير, هو أن يتفق ماله فيا لايكون 
فيه حتدة دنيوبة, ولامثوية أخرويّة: أو لايمسن 
في البيوع. 

فإذا بلع ابي وهو مفسد في ديته وخر مصلح لمالة. 
دام حجر عليه. ولايدفع إليه المال. ولاينفذ تصعرّفه. 

وعند أبن حنيفة إذا كان مُصلمًا لماله زال الحَجْر عنه 


التصرّف فيها 


وإن كان مفسد) في دينه. وإذا كان مفسدً لماه قال: 


يلغ حمسًا وعشرين سنة, غير 


الابدفع إليه المال 


0 يكون نا نافد قبله الاقراة ع أن تتا 


الّمَخْمَريّ : وبُلوع التكاح: أن يمتلم, لأنه 
يصلح للتكاح عنده, واطلب ماهو مقصود ببه؛ وهو 
التواند والتناسل . لقب-ن6 
بن العربي : يعني القدرة على الوطءء وذلك في 
الآكور بالاحتلام, فإن عدم فالسَنَ وذلك خمس عشرة 
أخرى. [ثذكر رواية 


سنة في رواية, وقايّ مشرة 
أبن عمر المتقدّمة وقال:] 
قال علماؤنائِإتًا كان نظرًا إلى إطاقة القتتال لاإلى 
الاحتلام, فإن لم يكن هذا دللا فكلّ عددٍ من السنين 
يُذكر إن دعوى. 
والشنّ الت امتبرها النبيطظية أونى من سي 
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يترهاء لقا في اشر دليل علي 


ويعتبر مالم يعتبره رسول الوق نشظًا ولاجعل له في 
الشّريعة نظوا. 

وأا الإناث: فلابدٌ في شرط اختيارهنٌ من وجود 
نفس الوطء عند علمائناء وحيترٍ يقع الابنلاء في الرشد. 

وقال الشَافميّ وأبوحنيفة: وجه اختيار ارد في 
الذّكور والإناث واحد. وهو البلوغ إلى القدرة على 
التكاح, والحككة في الفرق بينهما حسما رآه مالك؛ قند 
قرّرناها في مسائل المخلاف. 


نكتته : أن الأكر بتصرّفه وملاقاته للنّاس من الأول 
انشأته إلى بلوغه يحصل به الاختبار. ويكلٍ عثْلة 
بالبلوغ» فيحصل له الفرض. 


وأنا ا عاو ا 


ولاتخالط , ولاتبرز لأجل حياء البكارة , وُقف فيها على 
وجود التكاح, فيه تنهم المقاصد كلّها. 

قال مالك : إذا احتلم الغلام ذهب حيث شاء ,| 
يناف عليه فيُقْصر حّ يمن أمرء, ولأبيه تجديد 
لمر عليه إن رأى خلا منه. 

وأا الأ : ابد بعد دخول زوجها من مُضيّ ملّة 
من الرّمان عليهاء ارس فيها الأحوال. وليس في 


تحديده [/ 


عديدة, فراجع . 
الاوندي : اعلم أن امي حجور عليه 


ليلغ 
لوغ يكون بأد خمسة أصياء: روج لمهي 


والميض. والمئل. والإنبات: والشّنَ. فائئان منهرا 
ينفرد يها الأنات؛ وها ا ميض والممل : والقلائة الأأخر 


يشقرك فيها اّجال والّساء. 


الله أخبر أنَّ الولد مخلوقٌ من ماء الرّجل وماء الرأة, 
لقوله تعالى : ويْرُجٌ مسن بين الصُلْبٍ وَالزّائِبٍ» 
الطّارق : /اء وأراد من صلب الرّجسل وترائب المرأة, 
ولقوله تتعالى: طمن ب اج» التهر: ",أي 
أخلاط. 

والإئبات دليل على البلوغ. والاعتبار بإنبات المانة 
بل وجه الخشونة التي تحتاج إلى الحلق » دون ماككان 
مثل الرغب. 

كَآمَا آَلْسَنّ: فحدّه حمس عشرة سنة فى الذّكور, 


وتسع سنين إلى هشر في الإناث. 
وقد ذكرنا أن الصبيّ لايدفع إليه ماله حت يسبلغ, 
فإذا بلغ وأونس منه الرّشد يلم إليه ماله. وإيناس 


الصّبئى؛ فإمًا أن يُسلّم إليه ماله . أو يحجّر . وكيفية اختباره 
في كُّتّبٍ الفقه. من أرادها فلْيطلها 


ين 
أي المّم. لشوله تمان : وإ يَلعَ 
أؤْتُواه الشور: 05 أي 
البلوغ, وحال التكاح. والبلوغ يكون بخمسة أشياء 
ثلائة يشترك فيها الرّجال والنّساء. وائنان يختصّان 
اء؛ وهما الحيض والحبل. 

فأمًا الحيض والمبل: فلم يمختلف الملباء في أنه 
بلوغ, وأنَ الفرائض والأحكام تبب بهيا. واختلفوا في 
الثلاث. 


فأمَا الإنبات والسَنَ: فقال الأوزاعيّ والَافمي 
وابن حنبل: خمس مشرة سنة لوغ لمن لم يحتلم وهو 
قول ابن وَهْب وأْسْبَغ وعبد الملك بن الماجشون وعييزة 
ابن عبد العزيز وجماعة من أهل المدينة, واختاره البن 
العربي. تب الحدود والفرائض عندهم عل هن يلّع, 
هذا السّن. 
قال أمنبع بن الفرج : واّدي نقول به:إنّ دالبل 
الذي تلزم به الفرائض والحسدود خمس عشرة سنة, 


وذلك أحبٌ مافيه إل وأحسته عندي, لأنّه الحدّ الذي 
يُسهم فيه في الجهاد, ون حضم القتال , واحتيعٌ بحديث 
أبن عمر [المتقدّم]. 

قال أبوعمرو بن عبد اليّ: هذا فيمن رف مولده. 
وأمَامن جهل مولده وعدّة سنّه أو جحده, فالعمل فيه بما 
روى نافع عن أسلم عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه, 
أئّه كتب إلى أمراء الأجناد: ألا تضعربوا الجزية 
من برت عليه الوامي . وقال عمان في غلام سسرق. 
انظروا إن كان قد اخضرٌ مثزرء فاقطموه. وقال عطيّة 


ب لغ/ هلاه 


التي : عرض رسول اله بني قريظة , فكلٌ من 

أنبت منهم قتله بحكم سعد بن معاذ. ومن لم ينبت منهم 
استحياه. فكنت قيمن لم يُنبث. 
وأبو حنيفة وغيرهما: لايحكم لمن لم يحتلم حي يسبلخ. 
مالم يبلغه أحد إلا احتلم, وذلك سيع عشيرة 
فيكون عليه حيشزٍ الحدّ. إذا أتى مايجب عليه الحمدّ. 
وقال مالك مرٌّ: بلوغه بأن يغلظ صوته.. 


تنشق أرنبته. 


وعن أن حنيفة رواية أخرى: تسع عشرة سنة, وهي 


الأشهر. وقال في الجارية: بلوفها لسبع مشيرة 
وعلها القر. وروى الي عنه: ماني عشرة صنة. 
يوقال داود: لابيلغ بالَنَ مالم يحتلم؛ ولو بلغ أربعين سنة. 

كبا الإنبات : نهم من قال: يستدل به ملل البلوخ.. 
زوياعن ابن القاسم وسالم, وقاله مالك مر والشَافميٌ 
في أحد قوليب. وبه قال أحمد وإسحاق وأبوثور. 


في القول الآخر, لحديث عطية القُرَظي. 

ولااعتبار بالخضعرة والرّغب. وأا يترتّب المكم 
على الشّعر. وقال ابن القاسم: سممت مالكًا يقول : العمل 
عندي على حديث عمر بن الخطّاب: لو جرت عليه 
اولي لحددته. قال بع : قال لي ابن القاسمم: الحد لاه 
باجتاع الإنبات والبليغ. 

وقال أبوحنيفة: لابثبت بالإنبات حكم , وليس هو 
بيلوغ , ولادلالة على البلوغ. 

.وقال الرهريّ وعطاء: لاحدٌ على من لم يحتلم , وهو 
قول الشَافضي , ومال إليه مالك مرّة 


وقال به بعض 
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أصحابه. وظاهره عدم اعتبار الإنباث والسَنّ. 
[م ذكر قول ابن العربن في اَنَأ 
والإنبات فى بني قريظة, وأضاف:] 
: هذا قوله هناء وققال في سورة الأتقال. 
عكسه, إذلم يعرّج على حديث ابن عمر هناك , وتأوّله 
كبا تأوّله علياؤناء وأنّ موجبه الفرق بين من يطيق 
القتال ويسبُم له؛ وهو أبن خمس عششرة مسنة. ومن 
الايطيقه فلايسيم له. فيُجمل في العيال. وهو الذي فهمه 
عمر بن عبد العزيز من الحديث . والله أعلم. 
اويّ: حٌّ إذا بلغوا حدّ البلوغ بأن يحتلم , 
أو يستككل خمس عشرة سنة عندنا. لقوله عليه لصَلاة 
والسّلام : «إذا استكل الولد خمس عشيرة سنة كتياه 
وماعليه, وأقيت عليه المدودة. وقاي مد :92 


لين 


ومناط الاحتلام:خروج المي ويدخل وقت إمكانه 
باستكال تع 


يه أو يبلغ خمس عشرة سنة 
تامّة قريّة عند الشّافعيَ , ماني عسرة عند أبي حنيفة , 
وهذان مشتركان بين الغلام والمارية. 
وها أمارتان أخريان: الحييض أو المسبل. واطقل 
الكقار أمارة زائدة , هي إنبات الشّعر الحخشن على العانة 
١‏ لعنلا 
نحوه ابن كثير (1: 5 7), والآلوسئ (4: 12-1 
ورشيد رضا (4: 06477 واتقاسمي (0: 0107 
فاضل المقداد: إِّه أشار إلى غاية الجر بقوله. 


عندناء وعند جالع م 
خمس عشرة سنة كب ماله وصليه, وأقيمت عليه 


الحدود». وعند أبى حنيفة ثمانية عشر سنة. هذا في 
الذكور ولتق 
وأا الأننى فمتدنا تسع سنين. وقال |! 


لشَافِي. 
كالكر. وقال أبرحنيفة: سبع عشرة سنة؛ وققال 
صاحباه: كالدّكر. وقال مالك كيا حكي عنه: البلوغ أن 
يغلظ الصّوت. أو ينشقّ الفضعروف؛ وهو رأس الأنن 
قال: وأا السَنَ فلاتملق له بالبلوغ. 

وقال داود: الحكم بالبلوع: بالسَن» ورواية ابن 
عم [التي مرّت] ندل على قولنا. 

وهل يمصل البلوغ بالإثبات؟ قال أصحابنا: نعم 
"ملم وقال أبوحنيفة : لامطلقًا. وقال الشَافعيّ: هو 
دلالة في حق المشركين, وأا المسلمين فيد شولان؛ 


و 
بحكم الله من فوق سبع أرقعة» يُصدق ماقلنا, وهو عامٌ. 
لع 


اتلُوا). والممنى: وامتحنوهم, فإن آنستم منهم الرّشد 
فادفوا إليهم أمواهم. والكلام يؤذن بأنّ بلوغ التكاح 


بمغزلة السقتضي لدفع المال إلى اليستيم 
بالتصرّف في مال نفسه, والرّشد شرط لنفوذ التُصيرّف. 

وقد فصل الإسلام لطر في أمر البلوغ من اللإنسا. 
فاكتق في أمر العبادات وأمثال الحدود والدّيات بمجرّد 
لسن الشرعيّ الذي هو سن التكاح . واشترط في نفوذ 
التصرّفات الماليّة والأقارير ونحوها م تفصيل بيائه في 


الفقه مع بلوغ التكاح الرّمْده وذلك من لطائف سلوكه 
أل مرحلة القشريع. 

فإنّ إهمال أمر الررشد وإ 
ونموهاء ا يختلٌ به نظام المسياة الاجماعيّة في 


الأيتام, ويكون نفوذ تصررّفاتهم وأقاريرهم 
غرور الأفراد الفاسدة إيّاهم . وإخراج جسيع وسائل. 
الحياة من أيديهم, بأدنى وسيلة. بالكليات المرَيية 
والمواعيد الكاذبة . والمعاملات الغرريّة إلى ذلك #فالّشيد 
الاتميص من اشسترطه في هذا التوع من الأمور. 

وأمَا أمثال المبادات فمدم الحاجة فيا إلى 
الاشتراط ظاهر, وكذا أمثال المدود والدّيات. فإن 


أدرك قبح هذ الجنايات والمعاصي , وفهم وجوب الكف 
عنها لايحتاج فيه إلى الرَشدء بل الإنسان يقوى على 
نهم ذلك فبله, ولايمختلف حاله في ذلك قبل الإشد 


ليل 


بلغ / لالاة 


نفسه . ولكن نا هو الفزع , قالكلام على المبالقة. 
(الآلومي :5١‏ 0009 
أي شخصضت القلوب من مكانهاء فلو أنه 

ضاق الحلقوم عنها أن تخرج لخرجت. 

(لطرسي 000:4 
القاء.: ذكر أن الرّجل منهم كانت تنتضخ رئئعه, 
حت ترفع قلبه إلى حنجرته من الفزع. ‏ (003:1 
د نّمم جبنوا وجزع أكثرهم . وسبيل الجبان إذا اشتدٌ 


خوفه أ 


أن ينتفخ سحره, والسّحر: الو 


]يري : بقول : نبت القلوب عن أماكتها من 
الع /والجوف , فبلفت إلى الحناججر. 
الطُوسي أي نأت عن أماكتها من الخوف . وقيل 
أرسول الله بلغت القلوب المناجر, قهل 
انقوله؟ قال: نعم , قولوا: «اللهمّ اس عورتنا 


وآمن روعتنا»؛ فضضرب الله وجوه أعدائه بريج الضّباء 


للف لفن 


فهزمهم الله بها لمكم 
غمرء الأيري كلام 


الََطْقَري : قالوا: إذا انتفخت الرّئةَ من شدّة 
الفزع أو الغضب أو الفم الشّديد ربت. وارتقع القلب 
بارتفاعها إلى رأس الحنجرة, ومن قم قيل للسجبان: 


أتتفيخ سحره. 
ويبوز أن يكون ذلك ملا في اضطراب القلوب 
ووجيها. وإن ل تبلغ الحناجر حقيقة. ‏ (5: 108) 
غمرة كتوق (314:0) 
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القَخْرالَازيّ ٠‏ كناية عن غاية 
القلب عند يندفع وعند الذوف يجتمع ‏ فيتقلّص 
ويلتصق بالحتجرة, وقند يُفضي إلى أن سد بجسرى 
التّفس, فلايقدر المرء أن يتنس , وييوت من الدوفء 
ومئله قوله تعالى: حي إذا بلغت الرّوح الحلقوم. 


لمكن 
لطبي : [نقل فول مكرمة قحا والطشري 
#قالن] 
والأظهر أن أراد اضطراب القدلب وضعربانه, أي 
كأنه لشدّة اضطرابه بلغ الحتجرة لك 


..[وذكر مثل الرعنْشَريّ إلى قوله: «انتفخ 
لاا 
لم 
وقال بعضهم: كادت تبلغ, فإنّ 
القلب إذا بلغ الحنجرة مات الإنسان, فمل هذا يكون 
الكلام قثيلًا لاضطراب القلوب من شدّة الححوف؛ وإن 
لم تبلغ ا حناجر حقيقة. 
واعلم أنْهم وقعوا في الخوف من وجهين: 
الأوّل: خافوا على أنفسهم من الأحسزاب, لأنّ 
|الأحزاب كانوا أضعافهم. 


والتّاني: خافوا على ذراريهم في المديئة, بسبب أن 


نقض بنو قريظة العهد كبا سبق , وقد قاسوا شدائد البرد 
واجوع .كبا قال بعض الصّحابة: لبن ثلاثة يام لانذوق. 
زادا. وريط يه الجر على بطنه من الجوع , وهو لايناقي 
قوله: وإقّ لست متلكم إن أييت عند ري بجلعمني دي 
ويسقيني». فإنّه قد يحصل الابتلاء في بعض الأحسيان 


وأوّلبعض العارفين حديث ربط الحجّر, بأن لم يكن 
من الموع في الحقيقة بل من كمال لطافته , لتلا يصعد إلى 
ا ملكوت. ويستقرٌ في عالم الإرشاد. فن كانت الدّنيا 
رشحة من فيض ديه, وقطرة من زواخر حار نعمه, 


لايمتاج إلههاء ولكنّ الصّر عند الحاججة مع الوجدان من 


خواصٌ من عُصم بعصمة الرّحمان. فريك 
البقرة: 581 

قارين انقضاء عدّدهن, كبا يقول 

المسافر: بلغت بلد كذا. إذا قاربه. للنحلم 


الطّوسيّ : معناء انقضى عدتهن بالأقرا. أو الأسهر 
أو الوضع. والمعنى : إذا بلغن قرب انقضاء 


البهَويّ: الآية نزلت في رجل من الأتصار يُدعى 
ثابت بن يسّار. طلّق امرأته حي قاربت انقضاء عدّنها, 


العدّة إذا انقضت لم يكن للرّوح إمساكها. فالجلغ هاهنا 
بلوغ مقارية. وفي قوله تعالى بعد هذا: فلن أَجَلهُنٌ 


ولأنّه قد علم أن الإمساك بعد تقضّى الأجل لاوبجه له 


لأنها بعد تقضّيه غير زوجة له. وفي شير عدّة من 
فلاسبيل له عليها. 
نموء التيضاوي. 
لوازي : لقائل أن يقول: إن تعالى أثبت عند 
المراجعة , ويلوع الأجل عبارة عن 
حق امراجعة. 


للنممم 


دييكا 


والجواب من وجهين؛ 

أحدهما: المراد بببلوخ الأجل: مشارقة البلوغ. 
لانفس البلوغ, وبالجملة فهذا من باب الجماز الذي يطلق 
فيد اسم الكل على الأكثر, وهو كقول الرّجل إذا قارب 
البلد: قد بلغنا. 

التاني: أن الأجل اسم للرّمان, فتحمله على الزّمان 


بلغ /قلاه 


الذي هو آخر زمان يكن إيقاع الرّجمة فيه؛ بحيث إذا 
فات لابيق بعده مكنة الرّجعة. وعلى هذا التأويل 
فلاحاجة بنا إلى امجاز. الخال 
تحوه الخازن. للدللكد 
القرطبيَ : معى ١بلَنَ)‏ قارين, بإجماع من العلباء, 
ولأنَ المنى يضطرّ إلى ذلك. لأنّه بعد بلوغ الأجل 
الاخيار له في الإمساك. وهو الو 
التناهي . لأنّ الممنى يقت 
ماق الأول . 
شُبر: الأجل: يقال للمدّة ولمنتهاهاء والشلوح. 
لوصول إلى الشّيء , وللدّئوٌ منه. فإن حمل الأجل عل 
للع الأوّل فالبلوغ على أصله . وإن حمل على التانيي. 
اللو على الاتساع : الَو ليقرئٌب عليه . (1: 057 
الآلوسيّ: والبلوغ في الأصل : الوصول؛ وقد 
يمومه وهو امراد في الآبة. وهو إا من بجساز 
المشارفة, أو الاستعارة, تشبيهًا للمتقارب الوقوع 
بالواقع ‏ ليصحٌ أن يُرئُبٍ عليه لك 
رشيد رضاء وممنى هَبَلَْنَ أَجَلّهُنُ» قارين إقام 
دّة. قال العُرطي: هذا إجاع, لم يفهم أحد من الآية 
على قاعدتها «ماقارب الشّيء يُسلي 
حكده تبورا» قرينته : العرف. يقول المسافر : بلغتا البلد 


ذلك» فهو حقيقة في الثاني 


بمو 


أو وصلنا إليه, إذا دنا منه وشارقه. لنداكف 
وإنَا فسشرنا بلوغ الأجل بقرب إقنام 
يكن للزوج حق 


إمساكها بالمعروق؛ إذ هي غير زوجة لد. 
مله ديك 


غير عق 
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* المراد ببلوغ الأجل : الإشراف على 


فإنَ البلوغ كبا يُستعمل في الوصول إلى 
الغاية, كذلك يُستعمل في الاققراب منها 


اندلق 


ابن عباس ؛ فائقضت عدّتهنٌ, وأردن أن يرجمن 
إلى أزواجهنَ الأول. هر ونكاح جديد. 2 (01 
مره البقَويٍ (1: 61 والرْقرَيَ 11 4ت ). 


والبيّضاويّ (1: 117), والآلوسئ (1: 14). 

التَخرالزازيّ : قوله تمالى : < نب أَمْله» 
مول في هذه الآية عمل انقضاء المّة. قال الْدَافك! 
دل سياق الكلامين على افقراق البلوغين. 


ومعنى هذا الكلام أله تعالى قال في الابة التابتة+ 


عضلهنَ عن التروّج بالأزواج . وهذا ال نا يمشن في 
الوقت الذي يكنها أن تتزوج فيه بالأزواج؛ 


لفق 

1 في معقل ين يسار المزفي؛ مضل 

أغته جميلة , وكانت تحت أب القداح عاصم بن عدي 
فطلّتها. [م ذكر القصّة وأضاف:] 

.وقيل :إن جابر بن عبد الله كانت له ابئة عمّ, فطلّقها 

زوجها تطليقة , فل) انقضت عدّتها أراد أن يرتجعها . فأبى 

جابر وقال: طلّقت ابنة عمّناء ثم#تريد أن تنكحها الثانية. 


.وكانت المرأة تريد زوجها قد رضيته , فنزلت هذه الآية. 


لكوم 

فاضل المقداد : البلوغ هنا هو الوصول إلى التَيِء 
تاماء والأجل هو المدّة كلّها. فقد دل سياق الكلامين 
على افتراق البلوغين. للدي 


ال طبس وفي هذه الآبة دليل على أن للأولياء 
برّج» والتشوّف للرّوج في زصان العندّة. 
هار عل إسحاق لي قوله : إن المطلقة إذا طعنت في 
وانقطعت رجسعة الرّوج الأوّل إلا 


منعهن من 


وبلوخ الأجل هنا :انقضاء المدة بدخوها في الم من 
وم يذكر غسالاء فإذا انقضت عدتها 
حلت للأزواج. ولاجناح عليها فيا فعلت من ذلك. 
والحديث عن ابن عباس لو صم يحتمل أن يكون منه 
على الاستحباب. والله أعلم. ققد 


البْرُوسَويٌ : أي استوفين عدَتهِنَ, فالبلوغ هنا 


عبارة عن حقيقة الانتهاء, لأنّ المذكور بعده التكاح, 
ولايكون ذلك إِلّا بمد اتقضاء العدّة. 


الذانف 


القاسميّ : أي انقضت عدّتهن. وقد دلّ سياق 
الكلامين على اختلاف البلوغين؛ إذ الأوّل دل على 
المشارفة للأمر بالإمساك, وهذا يدلّ على الحقيقة للنمي 
عن العضل. 
الطَّاطَبائيَ: والمراد بقوله تمال: قبن 


عملم 


فيلك 


03 


ع قاذ بَلَفنَ أَجَلهَُ تانيكم غود 


رل: إذا انقضت عدّتها قبل أن تغتسل 


الأولياء وغيرهم أن ينم ذلك. وبعولتون أحق بردّهن 
في ذلك, على أن قوله تعالى: لآَنْ يْكنَ» , دون أن 
يقال يرجعن ونعوه, ينافي ذلك. 

مكارم القُسيرازي : في الآية الشابقة «بليغ 


لضن 


المقصود هو انقضاء آخر يوم من العدّة. بقريئة الرّواج: 
الجرّد. فالغاية لي الآية التتابقة جزء من امنيا كنا َي 


الصطلح - وفي هذه 


الآية خارجة عن المنيًا. )1١61(‏ 


بالستغزوف وَالبنا تَعلُونَ بين 


البقرة: 5714 


عباس : فإذا انقضت عَدَّتِنٌ 6 
: 

مثله طوس (1: 150), والَويّ (1: 0607 
وَالرْشَريّ (1: 77, والنْسَقّ (118:1). 


أبوحَيّان : بلوغ أجلهنَ هو أنقضاء المدّة المضعروية 
في الترتص . مم 


يقول: فراجع إن كنت تريد ا مراجعة قبل : 
المدّة بإمساك ببعروف طبري 2314 31 
الِّريّ : يقول تعالى ذكره: فإذا بلغ المطلقات 


اللَوْايهِنَ في عدّة أجلهن؛ وذلك حين قرب أنقضاء 
عديطن سد لفك 
القُمَيَ : يمني إذا انقضت عدّتها: ا أن يراجعها, 


وآ أن يفارقها. يطلتها وينّمها على الموسع قدره. وعمل 
المقتر قدره. لديف 
3 


ني قارين انقضاء عدتهنَ. ( 
سي 016 وشُبر 191:50), ونحوه 
البتَويٌ (0: .)٠١1‏ والخازن (1: 41), والقاسمي (15: 


لهي 


بسالخيار. إن شسئتم فالرّجعة والإسساك بالممروف 
والإحسان, وإن شتتم فترك الرّجعة والمفارقة, وائقاء 
أنصّرار وهو أن يراجعها في آخر عدتها, ثم يطلتها 
تطويلا للعدّة عليهاء وتعذيبًا لها. الكبقلم 
(4: 178). ونحوه التبيضاويّ (9: 
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447 ونحوه النّيسابوريّ (14: ,)/١‏ وأبوحَيّان (4: 


21 لبي (4: .)6١‏ والكاشاىَ (ه: 419ذ)ء 


ديك 


لاانقضاء أجلهنَ والمراد بلوغ الأجبل هنا: مقارية 
البلوع. لم 
نموء الترضّي .)٠610 ١80‏ والشّيوطيَ (5: 01137. 
البُرُوسَويّ : أي شارفن آخر عدتهن؛ وهي مضي 
ثلاث حيض, ولو لم تفعسل من الحيضة التالئة, وذلك 


لأنّه لايكن الرّجعة بعد بلوغهنَ آخر المدّة. فحُّمل 
البلوغ على المشارفة . م 
المَراغيٌ أي فإذا قاربت المدّة على الانتها”فإق 


فأمسكوهن وراجعون مع الإحسان في الصّحية 
وحُسن المرة, وأداء الحقوق من الأفقة والكسوقه 
وإن متم على المفارقة فلدكن بامموف وَل 
وجه لاعنف فيه ولامشاكسة ؛ مع إيفاء مالحنٌ من حقوق 
لديكم كمؤّر صداق , وإعطاء متعة حسنة, تذكَركن 
بفضلها, وبتحدّت التاس بسن أُحدُونتها . ويكون فيها 
جبر لمناطرهن: لما متهن من طعرد بالفراق , وليكدون 
فيها بعض السّاوة هن عا فقدنه من العشير والأنيس 
لم خسن 
الطّباطَبائيَ : المراد من بلوغهن أجلهن: اققرابي 
ليله 


من آخر زمان العدّة وإشرافهنَ عليه 
مكارم التّيرازيّ : المراد يبلوغ الأجل «الوصول 
إلى نهاية المدّة» وليس المقصود أن تنتهي المدّة قاماء 


وإنًا أن تسرف على الانتهاء, فإنَ الجوع بعد نها. 


المدّة غير جائز إلا أن يكون إبقاهنَ عن طريق صيغة 
عقد جديد. ولكن هذا امعنى بعيد جددًا عن سياق 
نكيف 


برسي ؟ تلكا 
20 

أبن عَطيّة : أي قد أعذرث إل وبلغت إلى المذر 
من قلي الم 
سي : وهذا قرار من موسى غ9 بن التطمر 
"ققدم إليه 277 المُذر عنده, فلايلزمه ماأتكره 
5-5 ني تلا هذه الآية, فقال: استحيى نبي 
الله موسى , ولو صبر لرأى ألا من العجائب .(1: 485) 

التييضاويّ : قد وجدث عُدرًا من قبل لا خالفتك 
ثلاث 


لفد لفن 
امسئله أبوالكعود (5: 10). والمُُوسَويّ (ه. 
14٠‏ وَخْرَافيَ 07:17 
الآلوسيّ : أي وجدتٌ عذرًا من 


التَوَويّ: معناه قد يلغت إلى الغاية 


فرأقي؛ حيث خالفتك مرّة بعد مرّة 


الإسيراء : 77 


لقان عِندَكَ اُكير» ١١‏ وإنّد 
نَّ, لأنّ الوالدين قد ذكرا قبله. فصار اتفمل على 
عددهماء ثم قال : (َأَحَدُم أَوْكِلَامّا> على الائتناف , 
كقوله: لمم عَمُوا وَصَكُوا» المائدة: ١لا,‏ ثم استأتق 
فقال: <كْبي م4 المائدة: .١‏ وكذلك قوله. 


3 الكبره, 
نَ) فعلًا للأَحَدُهُمًا), فكوّرت عليه كلاهما 
كلم 


واختلفت القرّاء في قراءة قوله : (إيك]. 


يلقن عنْدَكَ اكير آحَدُهُا أو كلاهما» . مقرأ ذلك :عامة 
قرَاء أهل المدينة والبصعرة, وبعض فرّاء الكوفين َي 
) على الوحيد؛ هلل توجيه ذك إل ١(أَحَدما.‏ 
لأنَّ (أَحَدُمُمَا) واحد, فوحَدوا (يَبْلقَمٌ) لتوحيده, 
وجعلوا قوله : (أوْ كَامَّا) معطومًا على الأحد. 

وقرأ ذلك عامّة قرّاء الكوفيّين (إمّا يَكْمَانٌ) على 
.وكسر النّون وتشد يدها وقالوا: قد ذكر الوالدان 
قبل . وقوله:(يَتَُان) خبر عنهها بعد ماقم أسماءهما. 

قالوا: والفعل إذا جاء بعد الاسم , كان الكلام أن 
.يكون فيه دليل على أنه خبر عن اثنين أو جماعة قالوا: 
والاليل على أئّد خبر عن اثنين في الفمل المستقيل الألف, 
والتون. 

قالوا: وقول : لِآَحَدُهُما ولام كلام مستأتف, 


بلغ / مه 


وى الأنياء: >. ث7 2 
الأنبياء: ؟ 
وأو القر ي 
قرأء ما ْم على الوحيد, على أنّه خبر عن 
(أحَدَهَُا). لأنّ الخبر عن الأمر بالإحسان ف الوالدين 


دين 


نمو البقَوي (6: 117), واين بجوي (0: 010. 


كِلَامُمًا) بدل من الألف . دين 
لرمَحْشَريّ : (إما) هي «إن» الشرطية زيدت 


مامه اليا م اه مطل اق لل 


بدل من ألف الضّمير الرَاجع 
عطف على (أَحَدُمَا) فاعلا ويدلا. 


إلى الوالدين, و(كِلُام). 


فإن قلت: لو قيل: «إما يَبَُانَ كِلَامُناء كان 
«كِلامَاء نوكيدًا لابدلً. فالك زعمث أنّه بدل؟ 
قلت : لأنّه معطوف على مالايصمٌ أن يكون توكيد! 


للاثنين» فاتظم في حكده , فوجب أن يكون مثله. 


(1) هي قراءة حمزة والكسائيَ وخلف. 
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للف 


والأعمش والجتْدريّ. وهي انون 
مؤكدة وليست بنون تثنية. 

فمل القراءتين الأوليين يكون قوله 
فاملًا. وقوله: (أْيََام) محلوًا عليمء على هد 


ويجوز أن يكون (أَحَدُمَُا) فاعلًا. وقوله: (أَوْ 
كِلَامُنا) عطف عليه. ويكون ذلك على لغة من قال 


وقد ذكر هذا في 
يُويه لايرى هذء الأّفة مدخلًا في القرآن 


أية بعضٍ 


لبقن 


الوجه ني ذلك أنه على الشّيء الذي يُذكر على وجه 


بم 

القَخْرالوَازيّ : المسألة الأولى: لففلة (إكا) لنظة 
مركبة من لنظتين: «إنه ودماء أما كلمة «إن» فهي 
للشّرط وأنا كلمة «ماء فهي أيضًا للشرط كقوله 


تعالى : مات نْسَغ من 

هأتين الكلمتين أفاد التَأكيد فى معنى الاشتراط , !/ 
علامة ا جزم لم تظهر مع نون التأكيد , لأنّ الفمل يُبنى مع 
لون آلتأكيد. 


وأقول: تقائل أن يقول: إن نون التأكيد نا ليق 
با موضع الذي يكون اللائق به تأكيد ذلك الحكم 
المذكور, وتقريره وإثباته على أقوى الوجوه. إأ 
الممنى لايليق بهذا الموضع, لأنّ قول القائل : || : 
كذا وإنا كذاء فالمطلوب منه ترديد الحكم بين ذينك 
المذكورين. وهذا الموضع لايليق ببه الشقرير 
والتأكيد. فكيف يليق الجمع بين كلمة (إما) وبين ثون 
التأكيد؟ 


: أن المراد أن هذا الحكم المتقرّر المتأكّد إِما 
أن يقع , وما أن لايقع , والله أعلم. 
ألة الثانية : قرأ الأكثرون : طإمَا يبأ 


وجوابا 


كِلَامَّا) عطف عليه , كقولك : ضعرب زيد أو عمرو, ولو 
أسند قوله: (يَتُمٌَ) إلى قوله: (كِلَامنا) جاز, لشقدّم 
الفعل . تقول: قال رجل ؛ وقال رجلان, وقالت الرّجال 


كنحم 


الشرطيّة, أضاف:] 
وهذا الذي ذكره مخالف لمذهب 


دون نون التوكيد. وقال سوب في هذه المسألة | وإن 


م تقحم التون كا أنّك إن شنت ل تبئ بدما» يعني 


مع انون وعدمها. 
وقرئ (ييَْنَا بنون التوكيد واعِنْد) متملّق به 
و(أَحَدْمُّا) فاعل ب و(أوْكِلَامًا) منطوف على 


(أعدا. 


ألف الاثنين, و(أَحَدُهَا) بدل من الصضّمير . و(أوْكِلَامنا) 
فاعل بفعل محذوف تقديره: أو يبلغ كلاهماء والفاء في 
لقلا جواب الشّرط . [ثم نقل كلام العَْشَرِيَ وابن 
عَطيد الذي علّق على كلامه فقال:] 

ويلزم من قوله أن يكون (كِلَامنا) محطوفًا على 
(أَدُهنا) وهو بدل, والمسطوف على البدل بدل, والبدل 
مشكلء لأنّه يلزم منه أن يكون المعطوف عليه ببدلا. 


بلغ/قمه 


وإذا جملت (أَحَدُمًّا) بدلا من الضّمير . فلايكون إلا 
بدل بعض من كلّ. وإذا عطفت عليه (كِلَامَا) فلاجائز 
أن يكون بدل بعض من كل لأنّ (كِلَامنا) مرادف 
نية , فلايكون بدل بعض من كل, 
ولاجائز أن يكون بدل كل من كلّ. لأنّ المستفاد من 
الضّمير التّية, وهو المستفاد من (كِلَاهًُّا). فلم يقد 
البدل زيادة على المبدل منه. 

وأمَا قول ابن عَطيّة : وهو بدلٌ مم . [ثم استشهد 


للضّمير من حيث 


بشمر] 

فليس من بدل التَمَسيم, لأنّ شرط ذلك المطف 
بالواو, وأيضًا فالبدل المقسم لايصدق المبدل فيه على 
أَنَيدقِسميه , و( كِلَامنا) يصدق عليه الشّمير وهو المبدل 
منه) فليس من البدل المُقسُم 


الآلوسي : (إما) مركبة من «إن» الشرطيّة ودماء 
المز يدة قتأكيدهار 

قال الُْشَريّ: ولذا صحّ لحسوق انون المؤكدة 
للفمل» ولو أفردت «إن» لم يصحّ لموقها. واخنتلف في 
الحاقها بعد الرّيادة: فقال أبوإسحاق بوجويه. وعسن 


سيوّبه القول بعدم الوجوب. [ثم استشهد بشعر] 
واأَحَدُُا) فاعل للفعل, وتأخيره من الّرف 
والمفمول لكلا يطول الكلام به ويها عطف عليه 
وكِلَامُما) مطوف عليه. 
وقرأ حمزة والكساي (إم يا 


ان فاأحَدُهَا) على 


/ العجم في 
مافي «الكشّاف» بدل من ألف الصّمير لافاعل , والألف 
علامة نية على لفة «أكلوني البراغ 
ذلك مشسروط بأن يُسند الفعل للمتقّ نحو: قاما أخواك. 
أو لمفرّق بالعطف بالواو خاصّة ‏ على خلاف فيه تنحو: 
قاما زيد وعمرو, ودماء هنا ليس كذلك. 


هبن 


واستشكلت البدليّة بأنَّ (آَحَدُمما) على ذلك بدل 
بعض من كلّ» لاكلّ من كل لأنّه يس عبنه, و(كلَامنا) 
معطوف عليه فيكون بدل كل من كل, لكنّه خال عن 
الفائدة, على أن عطف بدل الكل على خيره مما لم غجده؟. 

وأجيب بأنَا نم أنه م يقد البدل زيادة على المبدل 
منه. لكنّه لايضيرٌ, لأنّه شأن التأكيد , ولو سلّم أنَه لاد 
من ذلك, ففيه فائدة, لأنّه بدل مقسم كما قاله ابن" 
عطي [#استعهد بشمر] 

وتطب بأل ليس من البدل اللذكور رفائه شرك 
الحلف بالواو, وأن لايصدق المبدل منه عل َه" 
قسميه. وهنا قد صدق على أحمدهما. وبالجملة هذا 
الوجه لايخلو عن القيل واثقال. 


لابُطف على البدل كما لايُعطف على غيرء. وبق 
(أحَدَمًُّا) لايصلح تأكيدًا للمثقّ ولاغيره. فكذا 
ماعُطف عليه. ويأنّ بين إبدال بدل البحض منه وتوكيده 
تدافمًاء لأنَ التأكيد يدفع إرادة البعض منه. 

ومن هنا قال في «الدَرٌ الصُون»: لاد من إصلاحه, 
بأن يجعل (أَحَدهما) بدل بعض من كل. ويضمر يعده 
فعل رافع لضمير تعنية , و(كلَامتَا) توكيد له. والققدير: 


أو ببلفان كلاهما وهو من عطف الجمل حيتئذ, لكن فيه 
حذف المؤكّد وإبقاء تأ 
وفيه كلام في مفصّلات العريي. 

ولمل الختار إضبار فعل لم يتصل بد ضمير 
وجمل (كِلَاهنا) فاعلًا له فإنّه سالم عا ممعت في غيره» 
ولذا اختاره في «البحر». (محيوم) 


«ه. وقد منعه ببعض التحاة, 


«وشْدَئاء ويستخرجا حينئذ كنزهيا المكنوز تحت الجدار 


الذي أقتهٍ لحك 


يّ: أي يبلغا وبعقلاء وقيل: أن ُدركا شدتهما 
وفوتهماء وقيل : فاني عشرة سنة. 


اقدالفن 
نمو الحنازن. العم 
الطَّبِسي : أي ينتهيا إلى الوقت الذي يعرفان فيد 


تفع أفسهماء وحفظ ماخما. وهو أن يكبرا ويعقلا. 
عم 


البرُوسَويّ : وبلوغ الأشدّ: بالإدراك , وقسيل: أن 
يؤنس منه ألرَشْد مع أن يكون بالًّا؛ وآخره ثلاث 
وتلاتون سنة أو ثمانى عشمرة, م 


مُجاهد : لم يحتلموا من أحراركم. 
لطبي 14 1د 
مثله الطبرَي. لكك 
الجضاص : قوله تعالى : وَالّذِينَ | يَلُوا حلم 
نُك يدل على بطلان قول من جعل حد البلوغ نمس 
عشرة سنة. إذا لم يحتلم قبل ذلك . لأنَ الله تعالى لم يغرّق 
بين من بلغها وبين من قصّر عنها, بعد أن لايكون قد بلغ 
ملم 
وقد رُوي عن الكل من جهات كتيرة: درف 
القلم عن ثلائة: عن التائم حت يستيقظ , وعن اليكوق' 
. وعن لصي حقٌ يحتلم» ولم يفرّق بين من 
بلغ حمس عشيرة سنة وبين من لم يبلغها. 
وأمًا حديث ابن عمر أنه مض على اليف بوم 
أحد وله أربع عشرة سنة فلم يجزء وعرض عليه يوم 


النتدق وله حمس عشيرة أجازه فَإنّه مضطرب, 
لأنّ الخندق كان في سنة خمس» وأحد في سنة ثلاث 
فكيف يكون بيتها سنة. 


نَّالإجازة في القتال لاتعلّق ها 
البالغ لضعفه , ويجاز غير البالغ 
على القتال, وطاقته لحمل التلاح .كما أجاز راقع 
بن خديع, ورد سمرة بن جندب. فل قبيل له: نه 


يصرعه, أمرهما فتصارعا؛ فصصرعه سمرة فأجازه. و 


ب لخ /لاذه 


م يسأله عن سلّه. 

وأيضًا إن اكلم يسأل ابن عمر عن مبلغ سنّه 
في الأول ولافي 
فامبار الَنّ لأنَ اليك أجازه في وقت ورده في 
وقت؛ ساقط. 

وقد اتفق الفتهاء على أن الاحتلام بلغ . واختلفوا 
إذا بلغ خمس عشرة سنة ول يحتلم , فسقال أسوحنيقة: 
لايكون الغلام بالدًّا حك يبلغ ماني عصشرة سنة 
ويستككلها. وفي الجارية سبع عشرة سنة. 


ونا اعتبر حاله فى قوّته وضعفه,. 


وقال أبويوسف ومحمّد والشافيٌ: في الفلام 
عشرة سنة, وذهبرا فيه إلى حديث ابن 
عضوف ينا أنه لادلاثة فيه على ها حلدّ البلوغ. 
ويد ل عليه أنه لم يسأله عن الاحتلام ولاعن التن. 
ونا ثبت بها وصغنا أنّ الدمس عشرة ليس ببلوغ٠‏ 
وظآهر قوله: «وَالَّذِينَ ينوا الحم نك 
أيضًا أن تكون المخمس عشرة بلوضًا على الحد 
صار طريق إثبات حدّ البلوغ بعد ذلك الاجتهاد, لأنّه 
حد بين الصغر والكبر اللذين قد عرفنا طريقهماء وهو 
واسطة يينهها فكان طريقه الاجمتهاد. وليس يتويد على 
القائل بما وصفنا سؤال, كالمتهد في تقوم المستهلكات 
وأروش المنايات التي لاتوقيف في مقاديرها. ومهور 
الأمثال وتحوها. 
فإن قيل: فلاب من أن 
دون غيره, لضعرب من الترجيح على غيره. يوجب 


والجارية مس 


يكون اعتباره هذا المقدار 


تغليب ذلك في رأيه دون ماعداه من المقادير. 
قيل له: قد علمنا أن المادة في البلوغ خمس عشرة 


حا / لمجم في فقه لغة القرآن... ج 5 


اسنة. وكلّ ماكان طريقه العادات فقد تجوز الرّيادة فيه 


والتقصان منه. وقد وجدنا من بلغ في اثنتي 
أن الزّيادة على المعتاد من الدمس عشرة جائزة. 
كالتقصان عنه. 
فجعل أبوحنيفة الزّيادة على المعتاد كالتقصان عنه 
وهي ثلاث سنين, كما أن ىلا جعل المعتاد من 
حيض النساء سنا أو سبمًا بقوله لدجَئة بنت جحش»: 
5 «تميضين في علم الله سنا أو سبمًا كيا تميض النساء في 
كلّ شجر» اقتضى ذلك أن يكون العادة سنا ونصدًا 
جعل السابع مشكوقًا فيه بقوله : «سنًا أو سيعٌاء. 
عندنا أنَّ التقصان عن الممتاد ثلاث. 
أقلّ الحيض عندنا ثلاث وأكثره عنرة,” 
فكانث الرّيادة على المعتاد بإزاء التقصان منه . وجي لق 
يكون كذلك اعتبار الرّيادة على الممتاد فها وصفنا. 


وقد 


ونصف, لأنّ 


وقد حُكي عن أني حنيفة تسع عشرة سَه لمَام" 
وهو محمولٌ على استككال ماني عصشيرة والّخول في 


التّاسع عشرة. 
واختلف في «الإنبات» هل يكون بلوعًا؟ 


يكون «الإنبات» بلومًا إذا لم يحتلم , كبا نفي كون خمس 
وكذلك فول و: «وصن الصَبِي حت 
يحتلم». وهذا خبر منقول من طريق الاستفاضة, قد 
استعمله الستلف والخلف في رقع حكم القلم: عن الجنون 
والنّام والصّي. 


واحتج من جعله بلوعًا بحديث عبد الملك بن عمير 


عن عطية ارط أن اليكيأمر بقعل من أنبت من بني 


قُريظة. واستحيا من لم ينبت , قال : فنظروا إل فلم أكن 
أنبت فاستبقاني. 

وهذا حديث لايجوز إثبات الشرع بمثله؛ إذ كسان 
عطيّة هذا بجهولا لايمرف إِلّا من هذا المدير, لانسيا مع 


ومع ذلك فه ختلف الألفاظ ‏ فني بعضما أنه أمر بققل 
من جرت عليه امواسي ؛ وفي بعضها من أخطارٌ إزاره» 
ومعلوم أنه لايبلغ هذه الحال إلا وقد تقدّم يلوشد, 
ولايكون قد جرت عليه المواسي إلا وهو جل كبيرء 
فجمل الإنبات وجري المواسي عليه كناية عمن بالوغ 
القبدر الذي ذكرنا في السَنَ؛ وهي ماني عشرة وأكثر. 

وروي عن عقبة بن عامر وأبي بصعرة الغفاري أنه 
قسما في إلغنيمة لمن أنبت. وهذا لادلالة فيه على أئّها 
رأيا الإنبآت ان على 
وجه الرَضخ» وقد روي عن قوم من التسلف شي 
اعتبار طول الإنسان , لم يأخذ به أحد من الفقها. 


وروى تحمد بن سيرين عن أنس قال : أن أبوبكر 
بغلام قد سرق, فأمر فير فنقص أغلة, فخ عنه. 
وروى قُتادَة عن خلاس عن علي, قال: إذا بلغ الفلام 
خسة أشبار فقد وقعت عليه الحدود, ويُقتصٌ له 
ويْقعصّ منه, وإذا استعاته رجل بغير إذن أهله لم يبل 
خمسة أشبار فهو ضامن. 


وددى ابن جُرَيْجٍ عن ابن أبي مليكة أنّ ا 


أي يوصيف لسر بن أن قد سرق فقطعد, “م حلت أن 
عمر كتب إليه في غلام من أهل العراق, فكتب إليه أن 


بره فنقص أملة فسمي ميلة, وهذه أفاويل 
تبعد أن تكون من أقاويل 
التلف, إذ الطول والقصير لايدان على بلوغ ولاثفيه, 
أنه قد يكون قصيرًا وله عشرون سنة؛ وقد يككون 
طويلًا ولاببلغ خمس عشرة سنة ولم يحتلم . وقوله: 
ٍَوَالْدِينَ ل يَُتُوا حلم ِنْكمْ» يدل على أن من 
يبلغ وقد عقل يؤمر بفعل الشرائع ٠‏ وينهى عن ارتكاب 
القبائح ‏ وإن لم يكن من أهل التكليف على جهة التعلير » 
كا أمر, هم الله تعالى بالاسشذان في هذه الأوقات. 
الرّييع بن سيرة الجهي 
عن أبيه عن ججدّه, قال: قال رسول امم: إذا بلغ 
الفلام سبع سنين فشروه بالصّلاة وإذا بلغ عدي 
فاضعربوه عليها. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه من 
ده قال: قال رسول اش وفك: «مروا صبيائكم بالصّلاة. 
إذا بلغواسبًاء واضعربوهم عليها إذابلقوا مشرًا. فرق 
بينهم في المضاجع». 

وعن أبن مسعود قال: «حافظوا ملى أبنائكم في 
الصّلاة». وروى نافع عن ابن عمر قال: يلم السَي 
الصّلاة إذا عرف يمبته من عماله», 


وقد روي عن عبد الملك بن 


وروى حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن 
أبيه. قال: دكان علش بن المسين يأمر الصّبيان أن يصلّوا 


يصلون الصّلاة لغير وقتهاء فيقول: هذا خير من أن 
يتناهوا عنها. وروى هشام بن عروة «أنّه كان يأمر بنيه 
بالصّلاة إذا عقلوهاء ويالصّوم إذا أطاقوء 

وروى أبوإسحاق عن عمرو بن شرحبيل عن ابن 


نك 


مسمود, قال: «إذا بلغ الصّبِيّ عشر سنين كتبت له 
الحسنات, ولاتكتب عليه السيئات حقٌ يحتلم». 

زمر بذلك على وجه التلير وليعتاده ويتمرّن 
عليه. فيكون أسهل عليه بعد البلوخ , وأقل نفورًا منه. 
وكذلك ينب شرب الخمر وأكل لحم الخازير, ويُنهى 
عن سائر امعظورات, لأنّه لو لم يؤمر بذلك في الصَّغر 
وخُلٍ وسائر شهواته ومايؤثره ويختاره, يصعب عليه 
بعد البلوغ الإقلاع عنه, وقال الله تعالى : «ثُوا أَنْسَكُمْ 
فلكم ارا التحريم: 7, روي في التفسير «أذبوهم 
وعلّموهم». وكا يُنِى عن اعتقاد الكفر والشّرك 
وإظهارء وإن لم يكن مكلمًا. كذلك حكم الشرائع, 
وقوكةتمالى : ؤوَإِذَا بَلَمَ طقال مِنْكُمْ الحم ١‏ 
؟ه. لمن أن الأطفال إذا بلغوا الحلم فسليهم الاستيذان 
ل سائر الأوقات , كبا استأذن الذين من قبلهم: وهم 
الذكوّرون فقي قوله تعالى : لَاتدعلُوا يوا يكم 
حت تشتأنشوا وَُسَلْمُوا قللى أَْلهَاه الثور: 03. وفيه 


دلاثة على أنّ الاحتلام بلوغ. [قدلفن 

البقم 

ل لم يبلغوا من الأحرارء 
فعبّر عن البلوغ بالاحتلام, لأنّه أقوى دلائله. 

لبيك 

نوه العرُوسَوي. للدوكد 


الآلوسسي: وإن كان في الظاهر للمملوكين 
والشبيان . لكته في المقيقة للمخاطبين ٠‏ فكأئهم أُمروا 
أن يأمروا المذكورين بالاستثذان. وبهذا ينحلّ ماقيل: 
شيف يأمر لله عرٌوجلٌ من م يبلغ الحم بالاستئذان وهو 


تكليف, ولاتكليف قبل البلوغ؟ 
وحاصله أن الله تعالى لم يأمره حقيقة. وان 


سبحانه الكبير أن يأمره ذلك , كبا أمره أن يأصيره 
بالصّلاة. فقد روي عندؤْ أن قال: «مرُوا أولادكم 
بالصّلاة وهم أبناء سبع سنين, واضعريوهم عليها وهم 


اه عشر تيد وأمرء ما نأك وغوه من باب 


والتمليم , ولاإشكال فيه. 

وقيل: الأمر للبالفين من المذكورين على المقيقة 
ولغيرهم على وجه التأديب» وقيل: هو للجميع عسل 
الحقيقة. والتكليف يعتمد الكمييز. ولايتوقف على 
البلوغ, فامراد به اين يوا 4 المميّدون من 


الصّغار . وهو كباترى. 
واختُلف في هذا الأمر, فذهب بمض إل أكللا 
اللوجوب , وذهب الجمهور إلى أنه لدب . وعل اتوك 
هو مكمٌ عل الصّحيح , وسيأتي قام الكلام يقلن: 
والجمهور على عموم اين ملكت ب 
الثور: .44, في العبيد والإماء الكبار والصّغار, وعن اين 
عمر وجماهِد أنه خاص بالذّكور, كبا هو ظاهر الصّيغة. 


وروي ذلك عن أبي جعفر وأبيعبدالله رضي الله تعالى 
عنهيا. 

وقال اللي إن خاصٌ بالإتات. وهو قول 
غريب لايعوّل عليه. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم|: تخصيصه 
بالصّغار. وهو خلاف الظاهر جدا, والمراد الَذِينَ 
َيَتلُا الحُلُ» الصبيان ذكوءًا وإنانًا. على مايقتضيه 
مامرٌ في سابقه عن الجمهور, وخصٌ با مرامقين منهم 


ومنكم. لتخصيصهم بالأحرار. ويشعر به المقابلة أيضًا. 

وفي «البحر» حو عامٌ في الأطفال, عبيدًا كانوا أو 
أحراًاء وكثي عن القصور عن درججة البلوخ با ذكر, لأ 
الاحتلام أقوى دلائله , وقد أنتّفق الفقهاء على أنه إذا 
احتلم ابي فقد يلخ 

واختلفوا فيا إذا بلغ حمس عشرة سنة ولم يحتلم. 

فقال أبوحنيفة في المشهور : لايكون بالقّا حقّ ير 
اله فاني عشرة سنة, وكذا الجسارية إذا لم تحنتلم أو 
لم تحضء أو لم تحبل , لاتكون بالغة عنده حي يني لما 
سبع عصرة سنة , ودليله قوله تعالى : لاوا ال 
التَير إلا الى من أَحْسَنْ حَيُ يِل شد الأنعام: 
0 

وأشد الصَيّ كبا روي عبن ابن عراس وتتبعه 
ماني عصرة سنة, وهو أقلّ ماقيل فيه. فيينى 
العا .به, غير أن الإناث نشؤهنٌ وإدراكهن 
أسرع. فنقص في حّهنَ سنة, لاشناها على الُصول 
الأربعة التي يوافق واحد منها المزاج لاحمالة. 

وقال اساسا والشَافميَ وأمد: إذا بلغ الفلام 


والجارية مس عشرة سنة فقد بلغاء وهو رواية عن 
الإمام رضي الله تعالى عنه أيضًا, وعليه الفتوى. 

وهم أ [العادة الفاشية أن لايتأخّر البلوغ فيهما عن 

دّة , وقتّدت العادة بالفاشية , لأنّه قد يبلغ الغلام 

في اثنقي نة, وقد تبلغ الجارية 

[مأدام بالكلام في حد البلوخ وأماراته بن 

الجصّاص] 


حا نك لَنْ تَْرِقَ الأض 


الإسراء: لا؟ 


ادي : يقول: (وَلِتَبْلْهُوا) بالحولة على بعضها. 
وذلك الإبل , حاجة في صدوركم لم تكونوا بالفيها لولاه 


الطوسي: أن تركبوهاء وتبلفوا ال مواضع التي 
اتقصدونها لموائجكم تكلم 
مله ارسي بلقم 


إذا أن مكة ذبحد وتصدّق به. (الطُِْسيَ 640:1) 
الإمام الضادق ني : من وجب عليه مذي في 


ابلغ/ اذم 


إحرامه ‏ فله أن ينحره حيث شاء, إلا فداء ألصّيدء فإنّ 


لله تعالى يقول: هد 


من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو تُحرم؛ فنإن 
كان حا نر هَديه الذي يجب عليه بنى, وإن كان 
١المَرُوسيَ‏ 0107/1 
في الهرم إذا أصاب صيذ) فوجي عليه القداء , ليه 


ممتمرا نحر جكة قبالة الكمية. 


إن كان في المي بنى , حيث ينحر النّاس » فإن 


كان في عمرة نحره بمكّة , وإن شاء تسركه إلى أن يقدم 


موسي 030/1 


الطََّريّ : وقوله: «بالِخ | 
موا جاز أن بكعت وهو مضاف إلى معرفة, لأله 
في مني ألتكرة؛ وذلك أن ممنى قوله : بالغ الع 
أيبلغ الكمية , فهو وإن كان مضاقًا فعناء التّتوين. أنه 
بم الاستقبال, وهو نظير قوله: هذا عَارِضٌ 
ونا الأحقاف: 14. فوصف بقوله: ( 
عارضًا لأنّ في (مُمَطِرنا) ممنى التّنوين, لأنّ تأويله 

قبال, د هذا عارض يطرنا. فكذلك ذلك في 
قوله: ميا تالخ الكفبز» . 07م 
اج: منصوب على الحال, المعنى يمسكان به 
أن ميتدى , وبال الكَْبة) لنظه لفظ معرفة ومعناء 
التكرة, لمعن بالمًا الكمية, إلا أنّ نوين ذف 
استخفافًا. لندليكفن 


الا 


مقدرًا 


الكعبة ذبحه في ال حرم لاخلاف في ذلك . وهذا يدل على 
لة الكمبة في الحرمة , وأنّه لايجوذ بيع 
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رباعهاء لأله عبر بالكمبة عن ال حرم , وهو كما روي عن 
ابن عبّاس عن النبيكق: «إنّ الحرم كله مسجد», 


وكذلك قوله تعالى : < ا المشجد الَْرَامَه 
التّوية: 14, المراد به الحرم كلّه ومعالم احج ؛ لأنّهم مُنموا 
بهذه الآية من الحج. لاك 


اللّوسي قوله: الع الْكَةِ) فهو وإن كان مضامًا 
إلى المعرفة فال فيه الانفصال, كبا تقول: هذا ضارب 


فيمن حذف النُون ولم يكن قد فعل 


يا بابَالع | 


يي : ووصف ( 


إضافته غير حقيقية, وممنى بلوغه الكعبة: أن يُذبح 
بالجرم. رمو 
3 تلقن 


اطي حق بيلغ, وكرت (الْكَهها 72140 
ورأس الحرمة. وا حرم كله منحر هذا الَدي» فا وقف به 
بعرفة من هذا الجزاء فيُتحر بنى , ومالم يوقف به فيتحر 
بك وفي سائر بقاع الحرم, بشسرط أن يدخل من الحلّ, 
فيه بين حل وحرم حي يكون بالا الكمبة. 
الحسقيقة, لم تزل الإضافة منه 
:بالا الكعية, حذف رينه تخفيدًا 


الاب أن 


ا 


واخّلف هل يُفتقر إلى حل ممد؟ 
فغال مالك : لابدَ له من ذلك. 


بتاع بالحل ويقلّد 
يشر . ويُدفع إلى الحرم. 


وقال الشَافميَ: لايمتاج إلى الملّ. وحقيقة قوله 
تعالى: الع الَْْة) يقتي أن بهدي من مكان يبلغ منه 


المّغير من ادي يجب في الصّغير من الصّيد, لأنّه 
نكم 


يبتاعه في ا حرم , وبهدي 


الطّبسيّ : وقال الرجَاج: و( 


الفظ معرفة . ومعناء التكرة, أي بالمًا الكمبة, وحذف 


الْكَمِ) نفظه 


التنوين استخفافًا. 


أوأقول: يعني بذلك أن 
محضة, فيكون في تقدير الانفصال. والمضاف إليه وإن 
كان توا في الأفظ فهو منصوب في الممنى, لكن لا 
حُذف التدوين من الأوّل طلبًا للخقّة, انهرٌ الثاني في 
اللفظ لففيتية 


(كنك) 


الإضافة لفظيّة غير 


اقد حذف استخفافًاء ومثله (صَارِضٌ 


نِرْنا) الأحقاف: 1. [إلى أن قال:] 

معت بلوضه الكعبة: أن يذيح بالحرم» فإن دقع مكل 
اليد المقتول إلى الفقراء حا 
في ا حرم 

وإذا ذبحه في ال حرم قال الشَاضيَ رحمه الله: يجب 


عليه أن يتصدّق به في الحرم أيضًا . وقال أبوحنيفة :اله أن 


يتصدّق به حيث شاء, وسلّم الشَافعيَ أنّ له أن يصوم 
حيمكرشاء, أنه لامنفعة فيه مساكين ا حرم. 
حجّة الشَافي: أنَ نفس الذّبع إيلام؛ فلايجوز أن 


يكون قربة؛ بل القربة هي إيصال اللّحم إلى النقراء, 


لكلمعن 
نحو اقرط (: 714 , والبيضاوي (1 كلكا 
وَالنْسَق 605:1 والخازن (5: 09/9 
ابن كشير: أي واسكا إلى الكعبة, وائراد وصوله 
إلى الحرم بأن يُذبم هناك, ويفرّق لحمه على مجكيين 
المحرم , وهذا أمر متف عليه في هذه الصّور 


وأما أصحابنا فقالوا: إن كان في إحرام العمرة. 

الحرم بفناء الكمبة في المزورة, وتصدّق به هنال 
كان في إحرام المج تبح بمنى وتصدّق به فيها. 

لديف 

رشيد رضا: فعناه أنّ ذلك الجزاء الواجب على 

قائل الصّيد, يجب أن يكون هديا يصل إلى الكمبة, 

ويُذبح هنالك, أي في جوارها. 0 


نحوه عبد المتعم الجبال. ارقي 


بلغ ذه 


عبد الكريم الخطيب: أي مُساقًا إلى الكعبة. 
4 


لله مَهُوَ حَسْبهُ إن 
قَذرًا الطّلاق: © 


ابن عسيئاس : ماضٍ أمثره وقضاؤء في الشّدَة 


والرّخاء ؛ ويقال: نافذ أمره وتدبيره. لي 


مَشروق: إن الله قاض أمره فيمن توكّل عليه 
وفيمن لم يتوكل عليه, إلا أنَ من توكّل يكثّر عنه 
موري 313 


١‏ ويظم له أبررا 
يري 


افة لكان صوابًا, ولو قرئ: بَالِعّ 
لفديلتنا 

أي إِنَالله بالغ مايريد. 

أَمرّه) على رفع الأمر ببالغ , أي 
لندنين 


على الإضافة. اقن ايلع من (أَم) منصوبء 
ظائر ذلك فيا مضى. 

ممناء أن تعالى بالغ مراده» وإذا. 
أضيف فعناء أن أمره تعال يسبلغ . شيكون إضافة إلى 
1 


,01٠١ 6‏ واشَعْدَيَ ٠١‏ كؤلاء 


وأبوالبركات (1: 454). والخازن (9: 17), 
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3 


أثر.ء 
الة» خبر إن وبالقًا حال. 

0 

تحوء القَخْرالرَازَيَ (٠؟:‏ 54), والتِيِضَاويٌ (؟ 

1 ). والنَسق(4: 58 واللّيسابوريٌ (54: 0877 


والآلوسيّ (14: 015 
ابن عَطيّة ه بيان وحضٌ على التوكّل . أي لاد من 


نفوذ أمر الله , توكّلت أنّها المرء أو لم تتوكل, قاله 
مشروق. فإن توكّلت كفاك , وتعجملت الراحة والبركة.. 
وإن / تتوقل وكّلك إلى عجزك وتسخّطك. وإمنزه في 


الوجهين نافذ. 

وفرأ داود بن هند ورويت عن أن سسمرو(بالع 
َثرُه) برفع الأمر وحذف مفمول , تقدير :بال سر 
ماشاء. وقرأ جمهور النتبعة: َال أثرّه) بتصب الأمسر. 
وقرأ حفص والمفضّل عن عاصم: بَالِعُ آثرء) عل 
الإضافة, وترك التّنوين في (بَالِغ). ورويت عن بي 


عمرو, والأعمش ؛ وهي قراءة طلحة بن مصعرّف 


60 


الطّئيسي : [نقل القراءات كب تقدّم وأضاف:] 

أي يبلغ ماأراد من قضاياه وتداييره على ساأراد 
ولايقدر أحد على منعه عا يريده» وقيل : معناء إن منقذ 
أمرهفيعن يتوكل عليه وفيمن لم يتوقل عليه. (07-1:0 

أبوحَيَان : [نقل القراءات وأضاف:] 

والمفضّل أيضًا «بالقّاء بالتصب «أسرّءء بالرّفع, 


إذا أسودٌ بج 


جنح اليل فلتأت ولتكن 
خطاك خفاقًا إن حُرَاسَنا أ. 


ومن رفع «أمرّمه ففمول «بالغ» ممذوف تقديره: 


بالغ أمره ماشاء لمعم 


لفد اهنا 

لكنكقوم) 

00 : بالإضافة , أي منفذ أمسره. [ثم نقل 
القزاءات كما تقدّم] لكبلكم 


نحوء العيُوسَويَ :٠١(‏ 66 والرَاغيَ (14: 147). 
القاسميٌ : أي تام وكامل أمره وحكله وشبرعه, لما 


فيه من الحكم والّحمة. 
وقرئ بالإضافة , أي يبلغ ماأراد من أمره: فن تين 
ذلك فوّض أمرء إليه. الندلقك 


د 1 تَكُونُوا اليه إل 
التحل: 7 
هلم تبلفو إِلَابشق الأنفس . 
(الطجري 40:11 
الطُوسي : والبلوع: المصير إلى حد من الحدود 


لديل 


إليه إِلَا بشن ث 
فكيف كنتم تقدرون على تقل أمتعتكم! 
: فإن قلت : مامعنى قوله :ل تَكُونُوا 


لمحم 


قلت : معناه وتحمل أنقالكم إلى بلد لم تكونوا بالفية؟ 
في التقدير لولم خلق الإمل إلا بجهد أنفسكم, لاتجتم 


ومشقّة, فضلا عن أن تحملوا على ظهوركم أنقالكم. 
ويجوز أن يكون المعنى: لم تكونوا بالغيه بها إلا سق 

4 
سي : أي وتحمل الإبل وبعض البقر أحمالكم 
لتفيلة. إلى بلد بعيدة لايكتكم أن تبلغوه من دون 
الأحال إلا بكلفة ومشقّة تلحق أنقسكم , فكيف تبلغونه 


بلغ/ققة 


مع الأحمال, لولا أنَ لله تعالى سشّر هذه الأتعام لكم. 


منهاء أي لم تكونو إلا بنصف قوى أن 
وذهاب الصف الآخر. نكم 
اويّ : إن م تكن الأنمام ول تُفلق , فضالا عن 
أن تحملوها على ظهوركم إليه. 
ول تكُوئوا يباليفيي صنة للبلد, 
يحتمل أن يكون الُقدير بها. وذلك تثبيه على يمد 
البلد . وأنّه مع الاستعانة بها بحمل الأثقال لايصلون إليه 
إلابالمدقة , أو يكون التقدير: لم تكونوا بالفيه بأنفسكم 
دونه اإلابالمشئة عن أن تمملوا على ظهوركم أنقالكم . 
اناافا 

أبوالشعودٍ: واصلين إليه بأنفسكم؛ بمرّدين عن 
الأتقآل لولا الإبل . للك 


سَويّ (0: هاء والآلوسي (11: 01٠١‏ 


للنقكم 


نحوه | 


صُدُور 


نه الشبيغ لصي" 
أبن عباس + يالغي مافي صدورهم من الكبر, 

ال. 
نهنا 

ذلك الكبر, لأن الله 


(الشّربيي 445:5 


ومايريدون من رجوع الملك إليهم عند خروج الدج 


ماهد : ماهم يبالثي 
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القرّاء : يريد تكبّروا أن يؤمنوا ما جاء بد عمتد وق 
ماهم يبائقي ذلك : بنائلي ماأرادوا. فك 

الطَّبرِي : يقول: الذي حسدوك عليه أمر ليسوا 
مدركيه ولاثائليه, لأنَ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاهء 
وليس بالأمر الذي يُدرك بالأمائية. 

وقد قيل: إن" 
يبالغي تلك العظمة , 


في صدورهم إلا عظمة ,ماهم 
لل مذكم 
أي ماهم بيالفي إرادتهم فيه , وإرادتهم 
دقع آيات لله عروجل” . ودلّ على هذا الممنى 9يادُِونَ 
فى أَاتِ الله» لأنَ الكبر هّم قد أوقعوه فيس يليس هذا 
ييالفي الكبر. 

وجاء في الثفسير أنه بعني به اليسود, وإنّالكتهر 
الذي ليس هم يبالغيه: توقم أمر التجال. متكيروا 


لندلف 


مُتريئصين يتوقمون خروج الدّبتال. فأعَلم الله أنّ هذ 
الغرفة التي تجادل لاتبلغ خروج الدجّال. ويَدَلّ ملل 
قول من قال هذا قول الله عرّوجِلٌ يعقب هذا: لفَاتهْ 
باشه». يق 
وسيم لآنَلله يرف بها من يشاء. وقيل :معن 
(إِلَكِ) ماهم ببالغي مقتضاء ولاثالوه. لأنّ الكبر 
يعمله صاحبه مقتضى أن يظُم حاله. وهؤلاء يصير 
حاهم إلى الإذلال والتحقير بكفرهم؛ فلاييلفون ماني 
دين 


صدورهم من مقتشى كبرهم. 


وهو متعلّق إرادتهم من ال 
وقيل: الجادلون هم الود وكاتوا يقولون : يخرج 
صاحبنا اللسيح بن داود. يريدون الديجَال. يبل 


ساطائه البر والبحر وتسير معد الأتهارء وهو آبة من 


آيات الله. فيرجع إلينا الملك, فسعّى الله تسنّيهم ذلك 


كبر ونق أن يبلغوا متمتّاهم . مكلا 
تحوه أبوالُعود. 1 
ابن مَطيّة: وهنا حذف مضاف, ثقد, 

إرادتهم فيه. وني هذا ال الذي تضمن أئهم 

أملاتأنيس متداهة للنمحم) 
الطَّبْرسي : ماهم ببالقي مقتطى تلك العظمة, لأ 

لله تعال مذلكم. 


بها ماهم لقي أن له تعالى يرفع بشعرف الب من 
إنباء. 
وقيل: ماهم بالفي وقت خروج الخال 
١‏ لفبككم) 
تحوه المنازن. لديل 
الَخرالوَازيّ : يعني أئْهم يريدون أن لايكرنوا 
تحت يدك؛ ولايصلون إلى هذا المراد. بل لابد وأن 
إفند فد 


يصيروا تحت أمرك ونهيك. 


يبالني موجب الكبر ومقتضيه , وهو متعلّق إرادتهم من 
دفع الآيات أو من الرّئاسة أو البوّة. 

وقال الرجَاج: امعنى مايحملهم على تكذييك إل 
ماني صدورهم من الكبّر عليك, وماهم يالفي مقتضى 


ذلك الكبير 


لله تعالى أذلهم. 
قيل: الجملة مستأنفة, وضمير (بَالِفِيه) لدفع 
الآبات ا مفهوم من الجادلة , وماتقدّم أظهر. 


01 
الطباطَبائي : وقوله: مام يتالفيو» الشمير 
الاكير) باعتبار مسبّبه. فإنّ الكَبْر سبب للجدال. 


والجدال يراد به إيطال الحقّ» ومح الّعوة 
وامعنى : ماهم يبالغي مرادهم ويفيتهم من الجسدال 
الذي يأتون به لكبرهم . 
عبد الكريم الخطيب: فالمّمير في (بَالِيه) يعود 


عم 


كمي 


) يهم تقدما وثيًا في الوعيد 


فعلتم كذا أفمل بكم كذا. فين 


أن 


الحسن : القول البليع الذي أ به في ا: 
يقول: إن أظهرتم ماني قلوبكم قتلتكم, فهذا يبلغ من 
نفوسهم كل مبلغ (اللُوسي 


1 

الججبَائيٌ : خوّفهم بمكارء تغزل بهم في أنفسهم إن 
عادوا لمثل مافعلوه. و > 

هم عليه بأبلغ الجر 050090 


الطُوسيَ : وفى الآية دلالة على فضل البلاغة, 
وأئها أحد أقسام الحكمة؛ لما فيها من بلوغ ا معنى الذي 


ب لخ / لاؤه 


يحتاج إلى التفسير بالأفظ الوجيز. مع حسن | 
لفديقين 
نقد 


يف والإنذار. 


لق قوله: إفى أَنُْيِيم)؟. 

قلت: بقوله (بَلًِا). أي قل لهم: ققولًا بليمًا في 
أنفسهم. مِوئَرًا في قلمويهم, يغتكون به اغهاماء 
ويستشعرون منه المنوف استشعارًا, وهو التُوعّد بالقتل 
والاستتصال إن تهم منهم الاق وأطلق قرئه . وأخيرهم 
أن مافي نفوسهم من الدّغل والتقاق معلوم عند الله. وأ 
لإفرق بينكم وين المشركين, وماهذه المكاقة له 
هركم الإيان , وإسراركم الكفر وإضماره. فإن فلتم. 
مإتكيفْوْن به غطاءكم ل يبق إلا 

أو يتعل يقوله: (ثُلْ لَهُمْ) أي قل لحم في من 
ئة. وقلوبهم المطويّة عل الثفاق (قَولَا 
يعلم مافي قلوبكم لايق عليد» فلابغني 
عنكم إبطائه فأصلحوا أنفسكم وطهّروا قلوبكم, 
وداووها من مرض التفاق , إلا أنزل الله بكم مائزل 


بال جاهرين بالشّرك من انتقامه . وشا من ذلك , وأغلظ. 


أو اث لَهُم فى أنَمْسيِم) ‏ خاليًا بهم ليس معهم 
غيرهم, مارًا هم بالتصيحة. لأتهم في!| أبع .وف 
الإعاض أدخل. 55 
لقم 


نحوه أبوالّمود (!: /61١).والموسَوَيٍ‏ (7: 0151 
فقيل: هو 


الرّجر والرّدع والكفّ بالبلاغة من القول, 
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توعد بالقتل إن استداموا حالة التاق , قاله الحسسسن. 


وهذا أبلغ مايكون في نفوسهم, والبلاغة : مأخوذة من 
بلوغ المراد بالقول. 

القَخرالوازي في الآية قولان. 

أحدهما: أن المراد بالوعظ:التَخويف بعقاب الآخرة 
وامراد بالقول البليخ : التخويف بعقاب الّنياء وهو أن 
.يقل هم : إن مافي قلويكم من التفاق والكيد معلوم عند 
الله, ولافرق بينكم وبين سائر الكثّارء ونا رفع الله 
اليف عنكم لأتكم أظهرتم الإيان , فإن واظبتم على 
هذه الأقعال القبيحة ظهر للكلّ ببقاؤكم على الكفر, 
وحيتتٍ يلزمكم الشيف. 

الثاني: أن القول البليغ صفة للوعظ . فأم ,شالق" 
بالوعظ , ثم أمر أن يكون ذلك الوعظ بائقول البليغ .وهو 
أن يكون كلامًا بلينًا طويلًا, حسن الالقباظ سين 
المعاني, مشتملا على التَرغيب والتّرهيب, والإحذار 
والإنذار, والتّواب والعقاب. فإِنٌ الكلام إذا كان هكذا 
عظلّم وقمه في القلب. وإذا كان منتصيرًا ركيك اللَفظ. 
أبئة في القلب. 
يسبلغ منهم, ويؤئر فيهم. أسره 
بالتجافي عن ذنوبهم, والنّصح لمم, والمبالغة فيه 
باللْرغيب والترهيب؛ وذلك مقتضى شفقة الأنبياء 
عليهم الصّلاة والّلام. 

وتعليق اقرف بابَِيًا على ممنى بلينًا في أنفسهم 
مؤئوًا فبها. ضعيف؛ لأنّ معمول الصّفة لايتقدم على 
اللوصوف, والقول البليغ في الأصل هو الذي يطابق 
مدلوله المقصود به. 


فين 


لبقو 


الي 


البلاغة : أن يبلغ بلسانه كنه مافي جنانه , 


ى بقل مْ) أي قل لهم في معنى 


مم 
بالوعظ, 
وهو أن يكون كلامًا حسنًا: وجيز المباني . غزير المعاني, 
يدخل الأذن بلا إذن. مشتملًا على الثَر ميب والترهِيب, 


والإعذار والإنذار 


ين 


في قلويهم: موقعد هو 


وقيل: هو أن يوعدهم بالقتل إن لم يتوبوا من 
التاق . 


هو أن يقول: إن أظهرتم مافي قلوبكم من 
اماق يتم , لأنّ هذا القول يبلغ في نفوسهم كل مبلغ. 

وقيل: معناء فأعرض عنهم في الملأ. وقل لهسم في 
أنفسهم إذا خلوت بهم: (قوْلَا ليما أي أغلظ لهسم في 
القول, خاليًا بهم ليس معهم غيرهم, مسارًا هم 
في الترٌ أمبع. 

وقيل هذا الإعراض منسوخ بآية الفتال. 

وقد تكلّم العلياء في حدّ البلاغة. فقال بعضهم 
البلاغة: إيصال الممنى إلى التّهم في أحسن صورة مسن 
اللفظ , وقيل : البلاغة : حُسن العبارة مع صمّة المعنى. 
وقيل: البلاغة: سرعة الإيجاز ممع الإفهام؛ وحسسن 
القصرّف من غير إضجار. وقيل : أحسن الكلام ماقآّت 
ألفاظه , وكثرت معانيه . وقيل : خير الكلام ماشوّق أوّلد 
إلى سماع آخره, وقيل. قّ الكلام اسم البلاغة. 


إلا إذا طابق لفظه معناه وممناد لظ 
الشمع أسبق من معناء إلى القلب. 
وقيل: المراد بالقول البليخ في الآ. 
الألفاظا حسن المعاني» مشتملا على|! 
والإعذار والإثذار, والوعد والوعيد بالثواب والعقاب, 


فا الكلام إذاكان كذلك عظم وقعه فى القلوب , ور في 


»وم يكن لنظه إى 


أن يكون حسن 


والرّهيبء 


اللفوس . للنككم) 
نحوه الشّربيى". لكلف 
أبوَيّان : ومعنى بيدا أي مثا فهم . أو قل لم 


في معنى أنفسهم النّجسة الممطوية على الفاق : (قَوْلَه) 
يبلغ منهم م يزجرهم عن العود إلى مافعلوا. [أونقل كلام 
ِيّ وتلق قوله: (لى أنيِهم) باتيما ثم قال 
بقوله : (بَلِيعًا) لايجوز مألى, 


أن 


معمول الصفة لابتقدم عبتهم” 


على الموصوف, لو قلت؛ هذا رجل ضارب زيد). ل يمر 
أن تقول: هذا زيدًا رجل ضارب, لأنّ حقّ المعمول ألا 
يمل إلا في موضع يِل فيه العامل؛ ومعلوم أن المت 


الكوفتين. 
وأمًا ماذكره 


اتفسيره: وهو تكثير الألفاظ , ونسبة أشياء إلى الله تعاال 
لم يقلها الله تعالى, ولادل عليها الل دلالة واضحة 
والتفسير في المحقيقة إنَا هو شرح الف المستغلق عند 
الشامع مما هو واضح عنده , من يرادقه أو يقاربه, أو له 


بلؤ/ققة 


دلالة عليه بإحدى طرق الدلالات . وحكي عن مجاهد 


جِم) متمق بقوله: (مصييّة). وهو 


اد أن يقوله , فإنّه في غاية الفساد. 
يد ينا 


اننا 


الكلام, وتفويض أمر الوعظ والقول البليغ إلييه 
لكل مقام مقالًا, والكلام ينتلف تأتيره باختلاف أفهام 
اليا طبين , كما أنّ فيها شهادة له بالمكمة , ووضع الكلام 
فيموَأحهه , وهذا نحو ماوصف اله به نيه داود ييا 
َه وَمْْلَالخِطاب» ص: 1١‏ 

قال القاضيٍ عياض في كتابه «الشفاء» في وصفا 


إلا و 


أنا فصاحة الأّسان وبلاغة القول : فقد كان وَل من 
ذلك بالل الأرفع, والموضع الذي لاتجبهل؛ قند أوتي 


جوامع الكلم. و. ببدائع الحكم, وعلم ألسنة 
العرب , يخاطب كل أمّة بلسائهاء ويحاورها بلغتهاء حت 
كان كتير من أصحابه يسألونه في غير موضع عن شرح 


كلامه وتفير فوله. وليس كلامه مع قريش والأنصار 
وأهل الحجاز وتهد, ككلامه مع ذي المعشار الهمداني, 
طَهْتّة الّْديٌ, والأشعث بن فيس ؛ ووائل بن حجر 
الكنديّ . وغيرهم من أقيال حضعرموت وملوك الهن . 
انفد 


الطّباطَبائ اي : أي (قَْلاا يبلغ في أنفسهم ماتريد 
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أن 


يقفوا عليه ويفقهوه من مفاسد هذا الصَنيع؛ وأنّه 


نفاق لوظهر نزلبهم الويلمن سخط الله تعالى.(6: 6-6 


ابن عباس : هذا غاية علمهم وعقلهم ورأيهم إذ 
قالوا: إن الملائكة والأصتام ببنات الله, ون الآخرة 
440 
.يقول: ليس لهم علم إلا لذي هم فيه 
من الكفر برسول ال و ومكايدتهم لما جاء من عند افة” 
وهؤلاء أهل يري اديج 
القَرّاء : صثّر بهم. .يقول : ذلك قدر عقوم وَصلع. 
علمهم؛ حين آثروا الدنبا على الآخرة ريكاب قلله: 
مبلغهم من العلم أن جعلوا الملائكة والأصتام بنات الله 
ل 


نموه البقَويٌ لم 
الطبريّ : يقول تعالى ذكره: هذا الذي يقوله عؤلاء 
لين لايؤمنون بالآخرة في الملائكة؛ من تسميتهم إَاها 


000 
نا يعلمون مايحتاجون إليه في معاشهم» 

فقد نبذوا أمر الآخرة وراء ظهورهم لين 
مثله اميشدي. لتخم 


حقير في نفع الآخرة, 
لقنل 


دون نفع الآخرة, وهو 
فطلبوا هذا وتركوا ذلك , جهلا. 
الآ 


هو أعلم بالضّالٌ والمهتدي, وهو جمازيهما يما يستحقّان 
من الجزاء. 


نكم 
ابن قسطيّة : معناه هنا انتهى تحصيلهم من 
المعلومات» وذلك أن المعلومات منها ساهي معقولات 
ناضة في الآخرة, ومنها ماهي أمور فانية وأتسخاص 
بادية» كالفلاحة وكثير من الصّنائع , وطلب الرّئاسة 
على النّاس بلمفرقة. فكلها معلومات وها علم, ومبلغ 
اللكفرة نا هو في هذه الدنياويّات . ل 
الاي : وكان موضع بلوغه من العلم أنه 
قطع الكلام معه وأعرّض عنه. وعليه سؤال وهو: أنّالله 
تعالى بين أن غايتهم ذلك <لَاي 
وها البقرة: 187 والجسنون الذي لاعلم له, 
والصَيّ لايؤمر با فو احتاله فكيف يعاقيهم لله؟ 
نقول: ذكر قبل ذلك أنّهم تولواعن ذكرالله, فكأن 
عدم علمهم لعدم قبوهم العلم, وأا قار الله تولههم 
ليضاف الجهل إلى ذلك فيحمّق العقاب . قال الرُعْشَرِيّ 
(ذلِكَ مهم ين اليذر) كلام معترض بين كلامين. 
والمتصل قوله تعال: فأعْرِض عَنْ من تو عَْ كرا 


تنماإلا 


سبيله» التجم: 14, :*٠‏ وعلى ماذكرنا المقصود لايته 
إلا به ويكون كأنّه تعالى قال: أعغرض عنهم فإنّ ذلك 
غايتهم , ولايوجد وراء ماظهر متهم شيء, وكأن قوله 


عَنْ من تولُ4 إشارة إلى قطع عذرهم بسب الجهل, 


فإنَالجهل كان بالتَو ٠‏ وإيثار العاجل . 
الفقيد 
قرطي : أي إنا ييصعرون أمر دنياهم , ويجهلون 
أمر دينهم. 1 لاجمل 


البتيضاويّ لايتجاوزه علمهم. والجملة اعتراض 
مقرّر, لقصور همعهم بالّنيا. 

ابن كثير: أي طلب الدَنيا والتعي ها هو غاية 
ماوصلوا إليه. وقد روى الإمام أحبد عمن أَمّ اللؤمنين 
عائشة قالت: قال رسول الْمؤْ: «الدّنيا دار من لادار 
اله. ومال من لامال له, وها يجبمع من لاصقل لد 
وفيالتعاء المأثور: «اللهمَ لاتجمل الدّنيا أكبر متبناء 


40 


كنم 


أي نهاية بلوغهم وموطح يلوه 
البلو). أي 


لقصور متهم على النيا... (4: 0081 


لكين 


والمراد بالعلم : مطلق الإدراك المنتظم لظن القاسد,. 
والجملة اعتراض مقرّر ‏ مضمون ماقبلها؛ من قصعر 
الإرادة على الحياة الد: 

نحوه الهُرُوسَويٍ (4: 154), والآلوسي 151 :06 


أ الدنيا منتهى علمهم, لالم 


لين 


القاسميٌ 


بلخ/انة 


نهم فوقه. ومن كان هذا أقصى ممارفه فا على داعيه إل 
ألصّفح عنه. والصّير على جهله. 

لغ) اسم مكان مجارًا, كأنّه محل وقف فيه 
علمهم أدّعاء, كبا حمّقه الشّباب. والجسملة اعتراض 
قر لمضمون ماقبلها؛ من قنصار الإرادة على المسياة 
الدنيا. ثم عل الأمر بالإعراض بقوله سبحانه :إن 


من الخطاب . والسبياق فيهم. رفك 


الإشارة بذلك إلى أمر الدّنيا وهو 


الاسثمارة, كأنّ الملم يسير إلى المعلوم ويستتهي إلينه, 
وعلمهم انتيئ في مسيره إلى الدّنيا وبلنها . ووقف عندها 


وم يتجاوزها. 

ولازم ذلك أن تكون الدّنيا متعلّق إرادتهم وطليهم. 
وموطن هتهم. وغاية آماهم» لاجلمثتون إلى ميرهاء 
ولايقيلون إلا عليها. للحدلف 


ن عباس : أبلنهم عن الله. ويقال: بيان لهم 
بالأمر والهِيبوالوعد والوعيد.والحلال والحرام. 01110 
هو إشارة إل القرآن. 
مثله الحسّن وابن زَيْد. 


ارسي 7 10م 
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الطَّريّ : يقول تعالى ذكره: هذا القسرآن بلاغ 
لاس ء أبلغ الل به إليهم . في الحجّة عليهم, وأعذر إإلهم 
ما أنزل فيه من مواعظه و 

الطُوسي : قال ابن د وغيره من المفشرين ,هو 
إشارة إلى القرآن. في بلع لاس , أن فيه ايان عن 
الإنذار والتتخويف , وفيه البيان عب يوجب الإخلاص با 


فلن 


ذكر من الإنعام الذي لايقدر عليه إلّاالله. )1١:1(‏ 
البقّويّ : أي تبليغ ليلق 
مثله المناز أنه 


يّ: أبلغ الله به إللهم في المجّة عليهم 
: البلاغ: الكفاية , من قوله : إن في هذًا لَيَاغا4 


أي هو كاف في إنذار النّاس . (4545.6. 
ابن عَطيّة : الآبة إشارة إلى القرآن والوعيد الذي. 

يتضتنه, ووصفه بالمصدر في قوله : (بلاغ): وام جذا. 

33 لناس , وهو الوا يه 

هو إشا, إل القرآن» م 


مم 


عن ابن عباس 


وللإنذار, لأنّ (أن) المقدّرة بعد اللّام مع (يُنْدَرُوا) في 
تأويل المصدر, وهو الإتذار. 


واقاني: أن يكون تقدير»: هذا بلاغ للتاس, وأزل 


انديلن 


أي لبنعصحوا (وَنْدَرُوا بِ) أي بهذا البلاغ.(11: 144 
الحنككم 
كان غاية الكفاية في الإيصال . 


01 
أبوالشعود: كفاية في العظة والتّذكير من غير 
الحاجة إلى مانطوى عليه السّورة الكريمة , أو كل القرآن 


البيد من بفنون العظات والقوارع . عملم 
نوه الُوسَوي اقفن 


الآلوسي: أي ماذكر من قوله سبحانه :التي 
الله غَافِلًا> إيراهير: 1؛. إلى هناء وجوّز أن يكون 
الإشارة إلى القرآن. وهو المرويّ عن ابن ريد أو إلى 
ذكير باعتبار الخبر وهو ابلام), والكلام 
على الأيّل أبلغ. [ثم ذكر نمو كلام أبي الُمود وأضاف:] 
لتبليغ. هذا فشر 


وأصل البلاغ: مصدر يمن 


الرَاغِب في الآية, وذكر بجيئه يمعنى الكفاية في آية 
أُخرى. ممم 
الطَّباطَبائي : البلاغ. عن بادكترد 


إلرّاغب, أو بمعنى الكقاية على ماذكره غيره. 
والآية خائمة الورة, فالأنسب أن تكون الإشارة 


بهذا إلى مأأورد في التورة من البسيان , لاإ بجسموع 
القرآن كبا ذكره بعضهم , ولاإلى ماذكر من قوله تعالى : 
الظَاُون» إبراهير: 
"غء إلى آخر الّورة.كيا ذكره آخرون. (10:91) 


الحسّن : إنّ هذا القرآن بلاخ.(لماورْديّ 0: 44؟) 
الطْبري : وقوله:(بكاجٌ) فيه وجهان. 


أحدهما: أن يكون معناه لم يلبئوا إلا ساعة من نهار, 
ذلك ثبت بلاغ بعنى ذلك بلاغ لهم فى الّنيا إلى أجلهما 
م حذفت «ذلك لبث». وهي مرادة في الكلام اكطيام. 
بدلالة ماذكر من الكلام عليهاء 

والآخر: أن يكون معناء هذا القرآن , والتذكير بلاغ 
هم وكفاية, إن فكّروا واعتيروا فتذكّروا. (8:13) 


العريية جييد بالغ , 
عل معنى يبلفون بلامًاء كرا قال: ( كِتَابَ ال 
اللساء: 14, منصوب على معنى لنت عَأيِ 
أبهائكُمْ» النساء: 5. تأويله: كتب الله ذلك كتابًا 

لمكا 
دذلكاللت بلاج الماوَرْديّ 026:0 


بلع 


لنقل) 
الحفنينا 
البقَويّ : أي هذا القرآن ومافيه من البيان بلاغ من 
الله إلبكم . والبلاخ بعنى التبليغ . 
نحوه الخازن 
المَيُديّ : [ذكر نمو قول البمّويّ وأضاف:] 
وقيل : هذا بلاغ . أي الإيان بالرّسالة بلالا يعني إذا 
ل نِككقبد فملت ماوجب عليك. وقيل: (بَلام) 
موق .أي بلع الإسالة 
يوه 
الَمَْشَرِيّ : أي هذا الذي وعظم به كفاية في 
المومظة , أو هذا تبليغ من الرّسول عليه الصّلاة والسّلام, 
فهل يهلك إلا الخارجون عن الاتماظ به والعمل يموجبه. 
ويدلّ على ممنى التبليغ قراءة من قرأ (بلََ هَل يخلك). 
وقُرئ (لَامًا) أي بلغوا بلانًا. نوكم 
موه اسن .)١18‏ وأ 
وأبوالمود (1: 6١‏ وَالُرُوسَويَ (4: 416). وشُبّر 


لفبمنن 


الوينك 


للدي 


0ق 


لف 


وقرأ جمهور القرّاء والناس (بَلاع). 

يحتمل معاني: 
. يكون خبر أبتداء, المعنى : هذا (بلزغ). 
وتكون الإشارة بهذا إلى القرآن والشرع, أي هذا إنذار 
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تكون كساعة. كأنّه فال 


كانت بلاغهم . وهذا كبا تقوا 
ونحوه من امعنى. 
أن يكون ابتداء, والخبر محذوف. 


(وَلَاتستمْجل), ويقول: (بَلاغٌ) ابتداء, وخيره متقدّم في 
قوله: (لَهُم). وقدح النّاس في هذا القول بكثرة الحائل. 
وقرأ المسن بن أبي ال سن وعيسى (بلَاعًا). وهي قرا 
ين في قراءة الرَفع , وليس يدخلها 
ونصبها بفعل مضمر. 

أبويملز وأبوسراج مدل ١بله)‏ صل الأمي. 
وقرا امسن بن أبي ا سن «بلاغ» بالحخفض نعنًا تار 


لوط 


نجوه أب 
أبوالبركات: والاغُ) مرفوع, لأنْه خبر مبعدا 
هذا (بَلَاع). فحذف المبعدأ للعلم به. 
ويبوز فيه التصب لوجهين: أحدهما: على أنه مصدر. 
والناني: على الوصف الإساعة) والله أعلم. 

ابن الجوزيّ : وفي معنى وصف القرآن بالبلا 
قولان: 


ان (0: 11), والآلو سي ]كته 4 


محذوف؛ وتقدير 


م 


أحدهماء أن ابلاغ بمنى 
الكفاية, فيكون ا معنى: ماأخبرناهم به لهم فيه كفاية 
وق . [#ذكر قول ابي وأضاف:] 
وقرأ أبوالمالية وأبوعمران (بِلَمْ) يكسر الام 
وتشديدهاء وسكون الغين من غير ألفي 
القُرطّيَ : أي هذا القرآن (بَلاعٌ). قاله المسسن. 


والثانى: أن معناه 


ليديلكف 


فابلا) رفع على إضمار مبتدل, دليله قوله تعال : هذا 


0 فم 
وعل (تجار. 


.وذكر أبوحاتم أن بعضهم وقف على (وَلَا, 
ت#ابتدأ (لَهُْ) على معنى هم بلاغ. 

قال ابن الأنباريّ : وهذا خطأ؛ لأنّك قد فصلت بين 
اليس منهما. ويجوز 
في العربية: بلاعًا وبلاخ؛ التصب على معن إلا ساعة 
لاما . مل المصدر أو عل التَمت للسماعة . والخفض على 


قل من نهار بلاخ. 


البلاغ وبين اللام, وهي رافعة بشي ءٍ لي 


وباليّهِب قرأ عيسى بن عمر وا حسن . وروي عن 
بعض القراء (بَلُ) على الأمر. فعلل هذه القراء: 
الوقف عل (ين تجارٍ), ثم يبتدئ (بلّغ) 
ولقد ذكر بعض المفسرين أن تعيير 
ابلاخ) قد قُصد به تقرير كون القرآن أو الإنذار أنذي 
احتواء هو بلاغ لنتاممين» أو مأ لبي بعبليفه. 

وماحلتاء عليه وأوّلناه به قد قال به مفسّرون 
آخرون, والتبهر وروح الآية يتحمّلان المدلولين, 
ونرجو أن يكون المعنى الذي ريكحناء مع مفشرين 
آخرين هو المتواب. إن شاء الله (منممم 
أي هذا القرآن با فيه من البسيان 
تبليغ من الله من طريق البوّة قهل يلك بهذا الّذي بلع 
لله من الإهلاك إلا القوم الفاسقون, المنارجون عن زِيّ 


الحقيل 


العبوديّة 


لمحنودم 


إلاغ الزسالة إلى من أرسلتك إلبه من خسلق» وأداء 
ماكلفُك من طاعتى . 0 
الرّجَاج : أي ليس عليك مُداهم, إمَا عليك إقامة 
الرهان هم , فإذا بلغت فقد أدّيت مأعليك . (1: 610 
ارس 
لايتولواء لأأنّه ليس عليك ألا يتولوا. 
البقويّ : أي تبليغ الّسالة. وليس عليك الطدآية|” 


لنككنا 


لقيلف 


رمعناه عصليك البلاغ فقط. دون أن 


1 


ذكر بعض الثاس أئَها آية موادة, 


الحجّة, فإذا بلغ ماجاء به فقد أدّى ماعليه , وليس عليه 


بلغ/ 368 


دسي 


ولابلاع) مصدر «بلغ» بتخفيف عسين 
عليك أن ملع وقيل :نه ياسع بالجهاد. 


[مذكر كلام ابن غطية ] كنك 
الخازن: يمني تتبليغ الررسالة. وليس عليك 


هدايتهم. واختلف علياء الناسخ والمنسوع في الآية. 
فذهب طائفة إلى أنّها حكة, والممراد بها تسلية 
ابد لأنمه كان يحرص على إهانهم ويتأل لتركهم 
الإجابة. وذهب طائفة إلى أيّها منسوخة بآية العية 
لأنَ امراد بها الاقتصار على التَبليغ , وهذا منسوخ بآية 
الدلفننا 
يان ٠‏ أي هم لايضرٌ ونك بتوليهم . وماعليك. 
أنتبإلاتبههم با تبلغه إليهم: من طلب إسلاتهم, 
.واتظامهم فى جبادة الله وحده. 
ولايمتاج إلى معرفة تاريخ التزول. 
وإذانظرت إلى سبب نزول هذه الآيات وهو وفود 
فيكون الممنى : فنا عاليك البلا بقتال 


آبة موادعة منسوغة بآّية اليف 


وقد هران 

وغيره اليلق 
أبوالشعود: قثم مقام الجسواب. أي لم يسطيرٌوك 
إذ ماعليك إلا البلاغ» وقد فعلت على أبلغ وجه. 


وروي أنّ رسول ان وق ا قرأ هذه الآية على أهل 
الكتاب, قالوا: أسلمناء فقال 40 لليهود : أتشهدون أن 
عيسى كلمة الله وعبده ورسوله؟ فقالوا: معاذ الله.. 
الام للتصارى : أتشسهدون أ, 
عيسى عبد الله ورسوله؟ فقالوا: معاذ الله أن يكون 


وقال عليه الصا 
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فى البحث. 

وثائيًا: على أن الحكم في 
إلى الله سبحانهء وليس ليلق 
الاحاكم مسبطر, كما قال تعال : لئس لَك من ال 
اقَْء» آلعمران: 15., وقال تعالى : للست َل 
يصَبْطرٍ» الغاشية : 37 

وثانًا: على تهديد أهل الكتاب والمتتركين فيان 
خم الكلام بقوله: (وَاْهُ َصِير) , بعد قوله: (فَإِنْمَا 
عَلَكَ الْبِلَام» لايخلو من ذلك. ويدل على ذلك ماوقع 

من التّهديد في تظير الآية وهو قوله تعالى : طمُولُوا أن 
بائو» إلى أن قال. «وقنن له مسيون» قاذ أموا يل 


تميكتيكئ] اذا وَهُوَ الشميعٌ الْعَلييئ» البقرة: 381 
7 تذكّر الآية أن أحل الكتاب إن تولّوا عن الإسلام 


فهم مصيرّون على الخلاف, ثم لددهم با يسن به الي 


ويطيب نفسه. 


اغا علي البلا+» 
كناية عن الأمر بتخلية مابينهم وبين رتسم , وإرجاع 
أمرهم إليه, وهو بصير بعباده. يحكم فيهم بأ 


الآية أعني قوله : لون كوا 


حاهم. ويسأله لسان استعدادهم. 

ومن هنا يظهر أن ماذكره بعض المفشر: 
الآية دلا على حُوَية الاستقا 
لاإكراه فيه, ليس بوجيه , فإنّ الآية كبا عرفت مسوقة. 
الغير ذلك. 


أمر الدّين؛ وأن 


فييك 


وَآطِيُوا الوسُولَ وَاحْدَرُوا قا 
اغللى رَحُولنا لهام الْمُبين. 
المائدة: 1و 


لجن 


ها يكم . مبيئة نكم بيأنا يوسم لككم سبيل المق, 
والطريق لذي أمرتم أن تسلكوء. 
وأا العقاب عل الثولية. والانتقامبالمعصية , فل 


امرسل إليه دون الرّسل. وهذا من الله تعالى وعيد لمن 

تول عن أمره ونهيه . يقول لهم تعالى ذكره: فإن توليام 
عن أمري ونهبي فتوقّموا عقابي . واحذروا سخلي. 

إفدنن 

لوست : معناه الوعيد والّديد. كأنّه قال 

فاعلموا أنّكم قد استحققتم العقاب, لتوليكم عنا أدَى 


رسولنا من ابلاغ المبين, يستي الأداء الأاهر الواضح 
فوضع كلام موضع كلام للإيجاز. ولو كان على صيفته 
من غير هذا التقدير لم يصحٌء لأ عليهم أن يعلموا ذلك. 
تولوا أو لم يتولُوا للم 


مه ارسج ل 


القَْرالوَايّ : وهذا تهديد عظيم ووعيد شديد في 
حقّ من خالف في هذا اكليف وأعرض فيه عن حكم 
لله وبيائه. ب* 
عليكم, والسول قد خرج عن 
والإنذار» فأمًا ماوراء ذلك من عقاب من خالف هذا 
التكليف وأعرض عنه, فذاك إلى الله تعالى. 


7 


ولاشاكّ أنه تهديد شديد. كلكا 
نحوه الخازن (1: 074 وَالهدُوسَويَ (5: ]4). 

أي فإن أعرضتم فليس عل الّسول إلّه 
أن يبلّغ أحكام الله. وليس عليه خلق الطّاعة فيكم, 
ولابلحقه من توليكم شيء بل ذلك لاحق بكم وفي 
هذا الوعيد البالع مالاخفاء به؛ إذ تضمّن أن عقابكم إكا 
يتولاه المرييل لاالّسول, وماكلّف الرّسول من أمأكم 


أبوحَي 


). إمَا لأنّه بين فى نفسه 
واضح جل إمَا لأنّه سبيّن لكم أحكام 7 عاق 
وتكاليفه؛ بحيث لايعقريها شبهة. بل هي واضحة 
جليّة. 
أبوالسّعود : [قال نحو وأضاف:] 
وأنا ماقيل: من أن المعنى فاعلموا أنُكم لم تضيرٌوأ 
بتوليكم الرتسول . أنه ما كلف إلا ابلاغ المبين با 
وقد فعل. ونا ضعررتم أنفسكم حين أعرضتم ع 
كلفتموه, فلايساعده المقام؛ إذ لايتوهّم متهم ادّعاء أئّهم 


اكد 


بتولّهم يضيرّونه عليه الصّلاة والتلام: حقٌّ يرد عليهم 
بأئهم لايضروته. ونا يضيرٌون أنفسهم. (5: 0019 
نحوه الآلوسيّ. الالال 


بلغ / لان 


وأعرضتم عن 
٠‏ اعلمو لا عل رولا . بن لكم ديننا 
” وشرعنا وقد بلَمه وأبائه. وقرن كه بأحكامه, 
وعلينا نحن المحساب والعقاب. وسترونه في إيائه, كنم 
قال: فا عي اهلام وين لسَابُ» الإعد: .4٠‏ 
ونا المساب لأجل الجزاء. نكن 


انلا 


اهل الؤشول إل ابام واف َم مَائدُونَ 
المائدة 


54 
الطوسيّ : والبلاغ: وصول الممنى إلى غيره. وهو 
بجاهنا وصول الإنذار إلى تفوس المكلّفين. وأصل البلاغ: 

البرك إإلى أن قال:]. 
في هذا بلاغ أي كفاية , لأنّه يبلغ مقدار ا حاجمة. 


لدللهن 

نوه الطبرسي. نمق 
ريه تعديد في يجاب القام با أي به 
وأنَّ الرٌسول قد فرغ ا وجب عليه من الت 
عليكم الحسجّة. ولزمتكم الطّاعة, فلاعذر لكم في 
الفتلد 

إخبار للمؤمنين. فلاْتصوّر أن يقال: 


هي آية موادعة منسوخة بآيات القتال؛ بل هذه حال 


من آمن وشهد شهادة الحق فإِنّه إذ قد مصم من 
الرتسول ماله ودمه؛ فليس على الرٌسول في جهته أكثر 
من التبليغ. ولله تعالى بعد ذلك يعلم مايتطوي صليه 
صسدره, وو الجسازي بحسب ذلك شوابًا أو عقايًا 


(الْهلاج) مصدر من بلغ بيلغ. والآية ممناها الوصيد 
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نحرفواء ول تلو مال إلهم. 


فإن خالقتم فاعلمواأنَّ لله شديد 
العقاب. وإن أطعتم فاعلموا أنّ لله غفور رحيم. 
0 
القُرطْبِيَ : أي ليس له المداية والشوفيق 
ولالتواب. وا 
لقال نحو الُوسي] 
أب تقدّم التّرغيب والتّرهيب, أخبر 
تال أنه كلف رسوله بالبليغ . وهو توصيل الأاقام 
بيد على إعباب القيام | أمريه 
أن الرسول قد فرخ مما وجب عليه مق التبلي, 
وقامت عليه الحجّة ولزمتكم الطّاعة . فلاعذر لكم ف 
التمريط. [ثمنقل كلام ابن عَطية وأضاف:] 
وقيل: يجوز أن يكون [بلاغ] اسم جنس وا معنى 
ماعلى كل من أرسل إلا لبلاغ. والبلااخ والبلوغ مصدران 
لدبع» وإذاكان مصدرًا لهبلّو» فبلاغ الشرائع مستلزم 
لتبليغ من أرسل يهاء فير بلا عن الملزوم. ويحتمل 
أن يكون مصدرًا لدبلّغ» المشدّد على حذف الرّوائد, 
فمنى البلاخ: التبليع. 
غوه الُوسوي . 
المراغي: أي ليس على رسولنا أنذي أرسلناه 
إليكم ‏ بالإنذار بالعقاب بين يدي عذاب شديدٍ, 
والإعذار إليكم با ينتطع حسججكم - إل 


عليه البلاغ. وفي هذا رد على القّدّرية. 


الدييف 


ا 


لانتل 


الرّسالة, ث#إلينا التّواب على الطّاعة , وعلينا العقاب على 
ا معصية, ولايخق علينا المطيع لأوامرناء والعاصي الاك 
للعمل با إذ لايغيب عن 3 
وظواهر أعبال النفوس, فخليق بكم أن تتقوني 


ولاتعصوا أمري. 


عوط اك لاون 


وي هذا وعيد شديد. وتهديد لمن يخالف أوامر الله 
ويعميه. كبا أن فيه إبطالا لما عليه أهل القرك 
والّلال, من المخوف من معبوداتهم الباطلة, والقناس 
الخلاص والنّجاة من العذاب بشفاعتها. 

والخلاصة: إِنَّ الّسول ليس عليه إلا البلاغ لدين 
لله وشرعه , وبعدئز يكون المبلّخون هم المسؤولين عند 
أ ولله الّذي يعلم ماييدون ومايكتمون من المقائد 
والأفوال والأفمال. وهو الذي يبازيهم بحسب علمه 
امحيط بكل ذرّة في الأرض والسّماوات؛ ويكون جزا 
دا وعدا ويزيد بعد ذلك من إحساته عليه وفضله, 
فاطليوا سعادتكم من أتفسكم وخافوا منها مليها. 

انل 

وبهذا المعنى جاء قوله تمالى: « ...فَإِنُمَا ع 
اليلام...» الزعد: ٠١‏ 

وقوله تعالى: ف .. إل ابا الحُبين» الثور: 04. 


فيه من الفرائض التي فرضها لله إلى رضواشه , وإدراك 
الأبدمسي ‏ 

الطّوسي : يمني القرآن لي ).أي لما يبلغ إلى 
البغية من أذ به وعسمل عليه. واتكلوغ: الوصول, 
والبلاغ: سبب الوصول إلى الحقّ. قفي البرحان بلاغ , 
والقرآن دليل وبرهان. 


لفل 


وقيل: معناء إن مل رضوان الله وعسيته وجسزيل, 


توابه لِلِقَوْمٍ عَابدِينَ» لله. متخلصين له. ‏ (584:0) 
نموء الطيرسي ديه 
البقويّ : وصولا إلى البغية. أي من اتبع الفرآن 


وعمل به وصل إلى مايرجوه من التّواب وقيل: بلاًا, 
أي كفاية يقال: هذا التي بلاغ وبلغة, أي كفاية. 
والقرآن زاد لجن كبلاغ المسافر 3 
نحو الفَخْرالرَازيٌ (؟1: ,)57٠‏ والشّربي ( 
017). 1 
المَتْهُديٌ : [فال مثل البمّويّ وأضاف:] 
وقيل: إن في هذاء أي في توريشنا الجسّة الصّالحين 
لاا ء وكفاية في الجازاة. 
الزمَخْشَريّ : والبلاغ: الكفاية , ومانبلغ به اثثعية 
(كتحمما 


نحوه البيّضاويّ (؟: 46), وأبوالمود (4: 31, 


لدف 


000000 


وشُجْر لغ: 53٠١‏ والقاسمي :1١(‏ 453 


ابوري : لكفاية. 


والبلاغ: مايبلغ به المرء مطلوبه من الوسائط 
والوسائل» ولامطلوب أجل من سعادة الدارين, فكلّ 
من كان وسيلة إلى نيل هذاالمطلوب على الوجه الاثم 


الأكمل. كان وجوده رحنة من اله للطّالب ا 


النكم 


على كل من المعاني الثلاثة, والإشارة بهذا إلى مابيّن في 
السّيورة من المعارف. 1 
توأكفني أن فبا يناه في السورة 
لاب غُيء يجب أن يمبد من طريق الْبَوّة, ويُستمة 
يذلك ليوم الحسياب, وأنّ جزاء المؤمنين كذا وكذا. 
وتجزآء الكافرين كيت وكيت , كفاية لقوم عسابد. 
أخذوه وعملوا بد, كفاهم وبلفوا بذلك ينبتهم. 
ممم 
الطّنطاويّ : أي إن مافي هذه التورة: من نظام 
الدّول. وقيام الدّولة. وحفظ النّاس. والتسلط على 
ألطف الأشياء كاقواء, وعلى أصليها كالحديد, وعلى 
الجمع بين حرب الأعصداء والامستغراق في ذكر للهء 
والشّجاعة والإقدام, ونسخير المبال في المباني العظيمة , 
واستخراج مافي البحار من الحُل. وغير ذلك . يقول الله: 
إن في ذلك المذكور (لبَاعا) أي كفاية لقوم جاممين بين 
العلم والعمل. فإنَ العلم شجر والممل ثمرء هذا معت 
الآيق 


أن الب واحد 


أتمّ الأمرء وبين نظام الدول والأعيال. 

لين يصلحون لعرارة الأرض , #أتبعه مأ يفيد أن علوم 
هذه السَورة السياسية والتظامية كفابة لمن جمموا بين 
م اسل 

سني ايه الذَكي! الله سائلك عن كتابه. وعن 
ربد عار ملافا 
مع الممكة. وأعرض من الجاهلين, ولشعلم أنّ لله 
سينصدرك كبا نصير الأنبياء المذكورين » فلائُم عن إبلاغ 
ممانى هذا القرآن لاتغفل والله يحاسبك على علمك كبا 
يحاسبك على قدرتك | 


موقن أن الأمية 
الإسلامية متى ذاعت هذه الآراء فيهاء وهي ةوف 
كتابهاء قامت كلها قومة رجل واحد إلى ظا أي)720 
قامت بقربية الأمم, والأمم اليوم في ضلال. 

000 


ورسالاته. لك 


.يكون أستثناء من قوله : هلا 
الجن : 1١‏ إلا أن هكم مأرسلت به. 


وفيها وج آخر: قل: ف لن. 
أب رسالته, فيكون نصب البلاغ من إخيار فعل من 
الجزاء . كقولك للرّجل : إلا قيامًا فقعوةً), وإلاّ عطاء فر 
ا أي ألا تفمل إلا عطاء فردًا جما فتكون «لاه 


ني من الله أحد إن 


منفصلة من «إن» وهو وجه حسن. والعرب تقول: إن 
لامال اليوم فلامال أبداء يجملون «لاه علل وجد 
,ويرفعون أيضًا على ذلك المعنى ٠‏ ومن نصب بالنون فمل 
لفدللتن 


إجبار فعل . ثم استشهد بشعر] 
ري : يقول تعالى ذكره لنيّه محمد كل قل 
لاأملك لكم غير ولارشنا دالا 


إليكم. فأمًا ارد والخذلان فبيد الله. هو مالكه دون 
سائر خلقه. يهدي من يشاء ويخذل من أراد. [ثم قال 


نحو القرّاء] الفدفدد 


لا 


أي لايجيني أن أن أله عن الله 252107 


للقي 


أي لاأملك دإ بلاغًا 


مااع لقم لم يجدمن 


533 من (مُْتَحَدَا), أي لن أجد من 
ادونه منج إِلَّه أله عنه ماأرسلني به. وقيل: (إلّ0 
هي دأن لا. ومعناء: إن لاع لاما كقولك: إن لاقيامًا 


وا ممنى: إلا أن أبلّع عن الله, فأقول: قال الله: كذا 
نايا لقوله إليه , وأن أب رسالاته الي أسلني بهاء با 
غير زيادة ولانقصان. 


فإن قلت: ألا يقال: بلغ عنه. ومنه قوَّلد تحتلية” 


احدلفكد 

نحوه القَخْرالرَازيَ (-؟: 0070 والبَيْضاوي (5: 
)١‏ والتيسابوري (19: 0/1 
وأبوالشعود (3: /31) 

أبن عَطيّة 
بَكَاعًا). 
والعنى : لن 
رحمتي بذلك. والإجارة للبلاغ مستعارة؛ إذ هو سيب 


أن (4: 604 


لف النّاس فى تأويل قبوله: (إلَه 


فى من الله أحد إلا بلاعًاء فإ إن بلّمت 


إجارة لله تعال ورجمته. 


بلغ/ 331 

وقال بعض الحا على هذا المعنى: هو استنناء 
متصل , وا معن لن جد . 
إليه وأعتصم يه .إلاأ. دلق 1 


ودإن» غرط , ودلاء نافية, كأنّه يقول: ولن أجد 


ملتدا إن ل بع من لله رسالته. (غهم 
نحوه العرطّ" 11 
الطِِّسي : أي تبليًا من الله آياته. وقيل: معنا 


الاأملك لكم ضرا ولارشدا. فا عل إلا البلاغ عن الله 
قال : لاأملك شينًا سوى تبليغ وحي الله بتوفيقه 
ومونة يمن قتاد: 
وقبل: إن قوله : (إِلَابكَائًا) يحتمل معن 
أحدهما: إلا مابلمني من الله, أي لايم 7 
ماأتاني من الله, فلافرق بين أن يقول: + يني كتايه, وأن 
يقول : أتاني كتابه. 
:إلا تبليع مأل إل فأ القبول والإيان 
الك إليكم, عن أبي مسلم. 
ابد على «البلاغ», فوجب 
أن يكون غير فالأول أن يكون أراد ب«البلاغ» مابلّفه 
عليه ومالايجوز, وأراد 


من توسيد الله وعدله وما يبون 


ب«الّسالة» اأأرسل لأجله من بيان الترائع. 


1 /المعجم في فقه ثغة القرآ 


ع1 


ماهو ما يأخذه منه تعالى بلاواسطة , ومن (رِسَالايه) 


مؤْكّد لننى الاستطاعة , فلااعتراض بكثرة الفصل المبمدة 
لذلك . فإن كان الممنى لاأملك أن أضرٌ كم ولاأنقمكم كان 


استبناء منصلا كانه قيل: لاأملك شينًا إلا بلاعًا. وإن 
كان المعنى لاأملك أن أقسركم على الفيّ والّشد, كان 
منقطماء أو من باب «لاعيب فيهم غير أن سيوئهم» كما 


أجل أنه نا استنناء متصل من. 
(رَشَّدا) فإنّ الإبلاغ إرشاد ونفع. والاستثنالامنق 
المعطوف دون المعطوف عليه جائز. ونا اتام منقطم 
من امُلْتَمَد). 

قال الرَازيّ: لأنَ البلاغ من الله تعالى لايكون دأخل 
تحت قوله سبحانه: ين دُويِهِ مُلتحَدًا4 . لأنّه ايكون 
من دون الله سبحانه. بل منه جل وعلا وبإعاتته 


كر قول الحسّن وقد تقدّم في قول ابن 


وتوفيقه 
عَطية] 

وقيل: هو على هذا المعنى استئناء متّصل , والمعنى 
لن أجد شيا أميل إليه وأعتصم به إل أن َع وأطيع 
فيجيرني . فيجوز نصبه على الاستئناء من (مُلْتَحَد)) أو 
على البدل وهو الوجه. لأنّ قبله نفياء وصلى البدل 
خرّجه الرّجاج. انتهى. والأظهر ماتقدم. 

وقيل: إن (إلا) مركبة من «إن» الشّر لج 

ية عاء وماقبله دليل الجواب. 


فهو كقولك: إلا قياًا فقعودا. وظاهره أن المصدر سد 
مسد الشّرط كمعمول كان, وهم في حذف جملة الشّرط 
مع بقاء الأداة كلام , والظاهر أنّ اطراد حذفه مشروط 
ببقاء «لا».. ثم استعهد بشمر] 

سال هد ماده * 
كوَرَإِنْ د مِنَ الْمُشْرِكِينَ استَجَارَكَ4 التوبة: 1 
ودالناس مزيّون بأعباهم؛ إن خيرًا فخير» وهذا الوجه 
خلاف المبادر كما لايخق. 

وقوله تعالى: (وَر: 
وين أقو) متعلّق ببحذوف وقع صفة له. أي (بََاًا 
كائنًا من الله وليس بصلة له. لأنّه يُستعمل ب«عن» كما 
بفوله و بخوا عن واو آي 

والمنى على ماعلمت أو فى الستناء: للأملك 
كم ليا كانا من تعال ورسالاته التي أرسلفي 
عَرُوجِل بها. 

وفي «الكشف»: في الكلام إضمار , أي بلاغ رسالاته, 
وأصل الكلام لإبلاغ رسالات الله. فمدل إلى الُغزل 
يدل على التبليقين مبالغة, وإنّكُلامن الممتبين ‏ أعفي 
كونه من الله تعالى . وككونه بلاغ رسالاته 
الشمر لذلك, اتتهى. 

وفي عبارة «الكشّاف» رمز ما إليه. لكن قيل عليه: 


الاتها عطف على ابَلَام). 


الاينبغي تقدير المضاف فيه, أعني «بلاغ», فإنه يكون 
من عطف الشّيء على نفس إلا أن يوجمّه 
أن ابلاغ من الله تعالى فيا أخذه عند سبحانه غير 
واسطة , والبلاغ للرسالات فيا هو بهاء وهو بعيد غاية 


الل 


البمدء فافهم, 


واستظهر أبوحَيّان عطفه على الاسم |. 
الظّاهر عطف رسالاته على الله . أي إلا أ. 


الفدتلد 
3 وقوله. 


5 يتعدّى بدعنء لا بهمن»» ولذا 
قال بعض من جمله متعلمًا بابَائًاا: إن «سن» معن 
«عن». وا معنى على أيّ حال «إلا تبليه» ماهو تعالل 
عليه من الأسماء والصّفات 

مكارم الٌسيراز: 35 
المعنى قل لن يمبيرني من الله أحد إلا تبليمًا كاننًا منه ومبن' 
رسالاته. أي إلا أن أمتثل ماأمرني به من التشبليغ ميته 
تعاان. 

وأا عن الفرق بين «البلاغ» و«الرّسالات» قد 
قيل: إن البلاح يخصٌ أصول الدّين. والرسالات تخ 
يبان فروع الدّين. 

وقيل: المراد من البلاغ بلاغ الأوامر الإطيّة 
والرّسالات بمنى تنفيذ تلك الأوامر. ولكن الملاحظ أنّ 


الائنين يرجعان إلى معنى واحد, بقرينة الآبات القرآنيّة 


للككم 


المتعدّدة .كقوله تعالى في الآية (11) من سورة الأعراف : 
عق 


جَْبلُْكُمْ اله 


(الطُبري 
إن لم يوافقه ماتقول عليه وتحدئه, 
قأبلئه, وليس هذا مسوخ. ‏ ١«الطَبرَيَ‏ 

الطَّريّ : يقول: ثم رده بعد سماعه كلام اله. إن هو 
أبى أن يسلم, ولم يتّمظ بما تلُونّه عليه من كلام الله, 
فيؤئّن إلى مأمنه. يقول: إلى حيث يأمن منك وثمّن في 
ناعتك, حي يلحق بداره وقومه من المشركين. 

وَاختلف في حكم هذه الآية . هل هو منسوخ أو هو 


ير مُسوْخ؟ فقال بعضهم: هو ير منوخ. وقال 


وح يبلغ مأمنه حيث جاء. 


ابن زب 


أخرون: هو منسوخ دكن 


: أقرأ عليه وعرّفه, لاتتعرّض له حك 


يرجع إلى مأمنه العم 
يعني إن أقام على الشّرك , وانقضت 

30 

الطُوسي : فالإبلاع: القصبير إلى منتهى المندّء 


والإبلاغ والأداء ظائر. 
وفي الآية دلالة على بطلان قول من قال: المعارف 
ضعرورية, لأتها لوكانت كذلك ما كان لطلب ماهو حال 
0 
سي : معناه فإن دخل في الإسلام نال خير 
الآارين. وإن لم يدخل في الإسلام فلاتقدله, فتكون قد 
غدّرتَ به. ولكن أوصله إلى ديار قومه التي يأمن فيها 


مضق 


18 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج* 


انفسه وماله. لفك 

الفَخْرالوَازيّ : معناء أوصله إلى ديار قومه التي 
يأمنون فيها على أنفسهم وأموالهم, ثم بعد ذلك يجوز 
قتاهم وقتلهم. 

المَراغيّ : أي اقتلوا المشركين حيث وجدتوهم, 
إلّامن علب متخن الأمان , ليعلم ماأنزل الله وأمر به من 
دعوة الإسلام. فإنّ بعض المسركين لم تبلفهم الّعسوة 


ابتكم 


, ولم يسمعوا شبنًا من القوآن. أو لم يسمموا 
منه ماتقوم به الحجمّة عليهم. فأعرضوا وعادوا التاعي 
وقائلوه, لأنّه جاء بتفنيد ماهم صليه من 


لا 


وتسفيه ماكان عليه آباوٌهم منه لبقم 
عر دَرُوَرّة : أبلغه: أوصله, أو يشر له الوسنؤلم 


0 


يدها الؤشول بل عاأنرِلَ 
تمل ما بَنْكَ رسالته 
الله لَاينى الْقَوم الْكَافِ 

عائشة : من حدّنك أن رسول ال لوكت دب 
الوحي فقد كذب , ثم قرأت لايجا الإشول ب 
4 طبري حم 
الإمام الحسين ل : خرج رسول اي ذات 
يوم وهو راكب, وخرج ع9 وهو يشي , فقال 
ياأباالحسن ما أن تركب, وما أن تنصعرف. فإِنّ لله 
عَرّوجلٌ أمرني أن تركب إذا ركبث؛ وتنشي إ: 
وتبلس إذا جلسثٌ إلا أن يكون حدّ من حد ود الله لاب 


فَإن 


يَعصِمُكَ مِنَ النّاب إِنَّ 


المائدة: /317 


الك من القيام , وماأكرمني الله بكرامة إِّا وأكرمك ببثلها, 
حصني الله بالبوّة والرّسالة؛ وجعلك وليِّي في ذلك, 
تقوم في حدوده وفي أصعب أموره. 

والّذي بعث مدا بالمق نيا ماآمن بي من أنكرك, 
ولاأقرٌ بي من جحدك , ولاآمن بي من كفر بك, وإنّ 
فضلك لمن فضلي, ون فضي لفضل الله. وهو قول لله 


لَفْليفَحُواه يمني الشيمة. هِمُوَ خَيْ ينا 

تعيني عزالفيهم من الأهل والمال والولد لي دار لني 
أوائ باعل ماقت إل ليد ربك. لعف بلك 

عام لين , ويُصلح بك دارس الشبيل, ولقد ل من 

"مل منك , ولن يهتدي إلى الله عروجل من لم بهتد إليك 

وإل ولاك وهو قول رف كّ 


ولقد أمرفي ري تبارك وتعالى؛ أن 
ماأفقِصه من حق . وإنّ حك مفروض على من آمن 
بي ولولاك لم يعرف حزب الله, ويك يعرف عدو لله. 
اومن 0 يلقه بولايتك د يلقه بشي و, ولقد أنزل اله 


ولول بلع ممت به من ولابك لمرط عملي » ومن 


لق الله عرّوجل بغير ولايتك فقد حبط عمله وعد 


نزلت في علي بن ني طالب ل . أمر ال الذي عق 
فيه. فأخذ رسول ال يَف بيد علي 9 , فقال. 
«من كنت مولاه فعل مولاء, اللَهم وال من والاه, وعاد 
1 (التخراني ؟: ١م‏ 
قال رسول الل تهديد ويد وبعيد: لأمضين 


من عاداء» 


أمر الله. فإن يتّهموني ويكذّبوني فهو أهون عل من أن 
يعاقبني العقوية الموجعة في الدّنيا والآخرة, قال: وسلا 
جبرئيل مل عل المؤمنين, فقال علط 
يارسول الله. أممع الكلام, ولاأحس الرَوبةقبقال. 
ياملّ هذا جيرئيل. أناني من قبل ري بتصديق 


ماؤعدتم 
ثم أمر رسول الي رجلا فرجلا من أصحابه 
حقٌّ سلّموا عليه بإمرة المؤمنين, ثم قال: يابلال ناد في 


الّاس : أن لايبق غد) أحد إلا خرج إلى غدير خمّ, فل] 
كان عن الف دخيع رسول اوه بباعة أصحابه. 


الح ب 
ويكدّبوني» حت أنزل الله عل وعيدًا بعد وعيد, فكان 


[وفيه وفي غيره أحاديث مستفيضة في تزول الآية 


بلغ/ 10 


بشأن الفدير عن طريق الفريقين لاحظ المطوّلات ومنها 
كتاب القّّ «الغديره وستأتي جمله منها في كلام 


02 
تُجايد: 


نزلت لَبَلغ مأ 
أنا واحد كيف أصنع؟ تجتمع مل 


بع ال برسالة ضاق بها ذرمًاء وكان 
بكريناء فأزال ال يهذه الآية تلك اطيبة. 

(لطَبْرسيَ 001:5 
تاد : أخبر الله نيول أنّه سيكفيه الناس 
ويعصمه متهم , وأمره بالبلاخ . ذكر ثنا أن ني لوقيل 
له: لو احتجبت, فقال: «ولله لأُبدينَ عقي لئاس 
3 

وهذا أمر من الله تعالى ذكره لنبيّه 
ظ بلاغ هؤلاء الود والتصارى د صل 
الكتابين الّذين قصّ الله تمالى قصّصهم في هذه 
التسورة, وذكر فسيها سما 
واجتراءهم على رتهم وتوئيهم على أبيائهم , ونبديلهم 
مطاعهم ومآكلهم - 
وسائر المشركين شهرهم. ماأتزل عليه فيهم: من 
معاييهم والإزراء. علهم والتّقصير بهم والنّجين للهم, 


ماساحيئهم0 


وخبث أديانهم 


كتايه. وتحريغهم إيّاه ورداء: 
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وماأمرهم به ونهاهم عنهء وأا شمر تفسه حذرًا منهم 


يميه قانتمهاتكرن ماقام فيهم بأمر ال 


م 

فإ له تعالى كافيه كل أحد من خلقه, وداقع عنه 
مكروه كل من يق مكروهه, وأعلمه تعالى ذكره أنه إن 
قضم عن إلا عيء ما أل إليه إيهم. فهو في تركه 
تبليغ ذلك. وإن قل مالم يل منه. فهو في عظيم ماركب 
بذلك من الذّنب بمغزلته لولم يبل من تغزيله ث 


ليك 


الماوّزديّ: أوجب الله تعال بهذ الآبة على 


رسوله تبليغ ماأنزل عليه من كتابه. سواء كان حيكلا أو 


حا أو قصاسًا. ما تبليع غير من المي ولد 


يتعلق بالأحكام دون غيرها. 


7 إن كمت آية من أل عليك فا لفت 
رسالته. لأنّه يكون غير متتل لجميع الأمر. 

ويحتمل وجهين آخرين. 

أحدهما: أن يكون معناء بل ماأنزل إليك من ربك 
فيا وعدك من التمعر, فإن لم تفعل فا بلّفت حقّ رسالته 
فيا كفك من الأمرء لأنّ استشعار التمعر ييبعث على 
امتثال الأمر. 
اتاني: أن يكون معنا ب مول نيك من ريك 
بلامًا 5 الانقياد إليه بالجهاد عليه وإن لم تفمل 


مايقود إليه من الجهاد عليه . فا بلّمت ماعليك من حقّ 


الرّسالة إليك. لدي 


وجعل يضعرب برأسه شجرة حي انتغر دماغد. 

الثاني: أن عط كان بهاب قريسًا, فأزال الله 
تلك الميبة . وقسيل: كان سنيقة 
حراس بين أصحابه, فلع نزلت الآية قال: ألمسقوا 
جلاحقكم. فإ لله عصمني من النّاس. 
قالت عائشة: إِنّ لمراد بذلك إزالة التُوهُم أن 


من الوحي 
التاع: قال أبوجمفر وأبرعبداف ا إن لله تعلق 
ل أوحى إلى الم أن يستخلف علي كان يناف أن 
يق ذلك على جماعة من أصحابه . فأنزل الله تعالل هذه 
5 تتجينال عل انا بر يباه 


عليه تبليغ 
رك يت ونه وتبيد له إن م يض وق ري 
مترى أن لم يفعل ولم يبل رسالعه. 

فإن قيل: كيف يجوز ذلك؟ ولايجوز أن يقول. 
لم تبأ رسالته فا بلغتهاء لأنّ ذلك معلوم لاه 

قلنا: قال أبن عهاس: معناه إن كنمت آأية ا أل 
إليك فا بلّفت رسالته, والمعنى أن جسريته كجرييته لو 
م بلع شيا ا أنول إليه؛ في أنه يتصق به المقوية من 
3 علوم 


فيد 


ماأترل 


- وقرئ (رسَالانه) - فلم تبلع دا ماكآفت من أداء 
الرتسالات, ولم تود منها # 


وذلك أن بعضها ليس بأولى بالأداء من بعض » وإن 


د بعضها فكأتّك أغفلت أداءها ججيمًا. كا أنّ من 


0 
لم يؤمن ببعضها كان كمن لم يؤمن بكلّهاء لأدلاء كلّ منها 
ا يدليه غيرهاء وكونها كذلك في حكم شيء واححدء 
والتّيء الواحد لايكون مما غير ملع . مؤمنا به غير 
مؤمن به. 
ومن ابن عبّاس رضي الله عنهيا: إن كتمت آيبة 
لم تبلّغ رسالاتي. وروي عن رسول ايك «بعننى اله 
برسالاته فضقت بها ذرمًاء فأوحى لله إل إن ل تبلغ 


رسالاني عذّبتك. وضمن لي المصمة فقوبت». فيإق 


اقلت ؛ فيه وجهان. 
أحدهما: أنه إذام يتل أمرالله في تبليغ الإسالات 
وكتمها كلها كأئّه م بعث رسولا كان أمرًا شنيعًا لاخفاء 


بشناعته. فقيل: إن لم تبلغ منها أدنى شيم, وإن كان 
كلمة واحدة , فأنت كمن ركب الأمر الشّنيع الذي 
كتان كلها كيا عظّم قتل التفس بقوله: مكنا 
النّاسَ بيك اما: 

والثاني: أن يراد فإن لم تفعل, فلك مايوجبه كهان 
الوحي كله من العقاب. فوضع الكبب موضع المستب, 
ويعضده قوله عليه الصّلاة والسّلام : «فأوحى الله 
مل رسالا 

نحوه أبوالشمود. 


ل 


م 


لبحو 


بلغ/ 301 

أبن عَطيّة : هذه الآية أمر من الله ورسوله بالتبليغ 

على الاستيفاء والكال, لأنّه قد كان بلع ف أمر في 

عن غبيء مخافة أحد. 1 

وذلك أن لراك 88 متت اللعر مل أبرع 
كنز كاه زعا ايم 9 


ممتد به, فقوله تعاى : لون 


4 معناء وإن 


لديل 


لم تستوف. [#استشهد بشعر] 

لئسي : أي أرصل إليهم <. 
يََْدَإنْ تفل قم بَلَفتَ رِسَالئه». 

أكثر المفبتبرون فيه الأقاويل, فقر 
بعت انع برسالة ضاق بها ذرسًاء وكان بهساب 
قريسًاء فأزال الله بهذه الآية تلك الهيبة. 

وقبل: يُريد به إزالة الّوهم: من أن لبي كنم 
يّ. عن عائشة . وقيل: غير ذلك. 
وروى العيّايّ في تفسيره بإسناده عمن ابن أي 
عن الكل عن أب صالح عن اين 


عباس وجابر بن عبدالله قالا: أسر الله محمّدًا#2 أن 


من الوحي 


عمير عن ابن أذي 


ينصب عايًاة للنّاس فيخبرهم بولايته. فتخوّف 
رسول اليفك أن يقولوا: حاب ابن عه , وأن يطعنوا في 


عليه , فأوحى الله إليه هذء الآية , فقام بولايته يوم 


ير حمٌ. وهذا الخبر بعينه قد حدّثناء السيّد أبوالحمد 
عن الحاكم أبي انقاسم المسكاني, باسناد عن [ابن] أبي 
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عمير في كتاب «شواهد التخزيل لقواعد التُفصيل 


فيه أيضًا بالإسناد المرفوع إلى حسيّان بن علي 
العلويّ عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزلت هذه 
الآية في علي 9 , فأخق رسول لقي بيده فقال: 


«من كنت مولاه. رلاه. الهم وال من والاه: وعاد 
امن عاداء», 
.وقد أورد هذا المخبر بعينه أبوإسحاق أحمد بن محمد 


ابن إبراهيم التَلِى في تفسيرء, بإسناده مرفوعًا إلى ابن 
عبّاس, قال: نزلت هذء 


في عا . أمر 
الي أن يبلع فيه. فأخذ رسول افع بيد. 
علي . فقال : «من كنت مولاء فل مولا ,اله َال 
من والاء. وعاد من عاداء». 

وقد استهرت الرّوايات عن أَحسَتِف روَأهن: 
عبداف 80 أن لله أوحى إلى نيد أن يستغلف 
علتالة . فكان يخاف أن يق ذلك على جماعة من 
أصحابه, فأنزل الله تعالى هذه الآبة, تشجيمًا له عل 


القيام بها أمره الله بأدائه. 
والعنى إن تركث تبليخ ماأل إليك وكتمته, كنت 
شيئًا من رسالات ربّك فى استحفاق 


كائك لم 


* أنول 
إليك فا بلّفت رسالته, أي لم تكن متلا بجبميع 

للق 
جبرئيل التي عناطبا: بامنجزا 
ُّ؟ قال: ماأّزل إليك 
من ريّك ليلة المعراج في قوله: (فَأَوْخي إلى 


وقال ابن عتّاس: معناء إن كتمتٌ 


قاؤخى» التجم: .٠١‏ 

جاء في تفسير أهل البيت م اؤخى4 في علي ليلة 
المعراجء وكان ماأوحى ليلة المعراج جملا ويوم الفدير 
مفصّلاء وتأخير البسيان عن وقت الطاب سا 


وتأخيره عن وقت الحاجة ليس سائًا. ففي 
أجلت القول كي أمد في ذلك الموطن قنلبك؛ وأقّي 
عزمك» وحينا يمين الأوان أُصَل القول. 

ؤَدَانْ 1 تفق 6 بَلْتَ رِسَالئَة». وإن ل جر 
ذلك. فحينئذ ماأَدّيت مانيطت عليك من الرّسالة. 


ادنك 


ابن شهر آشوب : ذكر أَبومُبَيدَة والنقّاض وسفيان 
مي والواحديّ وابن ربج والوريٍ وعطاء وابن. 
عامل الكل وأبوصالح والمرزيا 
وابن عق وغيرهم روايات متفقات المعاني, أثها 
نزلت في أمير المؤمنين, وقد رواه أكثر الّاقلين مسنهم 
أمد بن حنبل وابن بَظَّ وأبوبكر بن مالك وأبوسميد 
امخركوشي وأبوالظمّر السمماّ وأبوبكر الباقلاني, مما 
يطول بذكره الكتاب. 

ويؤيّده إجماع أهل البيت 0 . فقوله َي عند 
ذلك يوم غدير خم, وقد جمع الأمة أسماع النطاب: 
ألست أول منكم يأنفسكم , ققالوا: اللّهمَ بل , فقال لهم: 
-عل النسق من غير فصل -: فن كنت مولاه ف 
مولاء. اللَهمَ وال من والاه؛ وعاد من عاداه: واتصر من 
نصعره. وأخذل من خذله. [#استعهد بشعر] 

فأوجب له من فرض الطّاعة والولاية ماكان 
عليهم , مما قدّرهم به من ذلك فلم يناكروه. (00170:1) 


من ال موقوف على المصلحة, تقديه 
وتأخيره, وليس فيها أنه يجوز تأخير |! 
لكنتلن 


لايجوز 
ليس يجوز أن يُؤم بأن يله لاما هو حجّة في نفسه 
ويجب العمل به. وهذا لايدلَ على أن الحخير الواحد بهذ 


بن وكثرة الفاسقين. ولايخشى مكروههم, 
فقال: با أي واصبر على تبليغ ماأنزلته إليك من 
كشف أسرارهم وفضائح أفماهم , فإنّ لله يعصمك من 


كيدهم ؛ ويصونك من مكرهم. 

وروى الحسّن عن التبيقلة. قال: «إن الله بمنني, 
برسالته فضقت بها ذرمًا, وعرفت أنّ الئاس يكيو 7 
واليهود والتصارى وقريش يخرّفوني , فل] أنزل الله هذه 
الآية زال الخوف بالكليية». 

وروي أن ال كان 
ببعض القرآن, ينف بعضه إشفاهًا على نفسه من تسرّع 
المشركين إليه وإلى أصحابه , فلا أعرّ الله الإسلاء 
بالمؤمنين , قال له : يجا سول | 
َل , أي لاتراقب أحدا, ولات 


إفانه بك يجاهر 


أجاب ججهور المفسرين بأنّ لمراد: نك إن لم تبلق 


بلغ/ فل 


وأحدًا منهاء كنت كمن لم يلغ شيا منها. 

وهذا الجواب عندي ضميف, لأنٌ من أق بابض 
ترك الكل لكان كنا ء ولو قيل 
البعض ‏ مثل مقدار الجرم. 
في ترك الكل فهو أيضًا مال ممتنع . فسقط هذا الجواب. 
والأصحّ مندي أن يقال: إن هذا خرج على قانون قوله. 


ومناء أنَ شعري قد بلغ في الكثال والنصاحة إل 
حيث متى قيل فيه: إن شعري, فقد انتهى مدحه إلى 
الغاية التي لايكن أن يُزاد عصليها, فهذا الكلام يفيد 
2 

فَكذيا هاهنا, فإن ل تُبلَْ رسالته فا لفت رسالته. 
يمني يد لاييكن أن يوصف ترك التبليغ بتهديد أعظم من 
فكان ذلك تنبا على غاية التسديد 
والوعيد . وله أعلم. 
المسألة الثالئة : ذكر المفّرون في سبب نزول الآيا 
وجومًا 

الأوّل: أئها نزلت في قصّة الرّجم والقصاس, على 
ماتقدم في قصّة اليهود. 1 
في عيب اليهود واستهزائهم بالدّين, 


أتد رلا 


ت هذه الآية. 
بة التتخيير» وهو قوله: اديج 
الب تلْ لِأرْوَاجِكَ» الأسزاب: 218 فلم يعرضها 
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من الوحي فقد أعظم الفرية على الله؛ وله تعالى يقول. 
(ؤَيَاميها الوسُولُ بَلْْ4 , ولو كتم رسول الله هب 
الوحي لكت قوله: عق فى تنك صالغة شبديه» 
الأحزاب: /51. 
الخاسى : نزلت في الججهاد. فإِنّ المنافقين كانوا 
يكرهونه. فكان يسك أحيانًا عن حتّهم على الجهاد. 
التتادس: لا نرل قوله تعالى : هوَلَانَيُوا الّذِينَ 


يَدعُونَ من دُونٍ لله فَيَسْبُوا لله ذوًا بير عِلْمٍ» 
الأنمام: ٠١8‏ ,سكت التسول عن عيب آلمتهم, فازلت 
هذه الآبة» وقال: بلْْ) يعني معايب متهم ولاتمنها 
عنهم , والله يعصمك منهم. 

السَابع : ثزلت في حقوق المسلمين؛ وذلك لأتناقال 
في حجّة الوداع لذ بين الشرائع والمناسك: «هل يلت 
قالوا: نعم . قال عليه الصّلاة والتلام : «الأهّفا تهد». 

الثامن: روي أنهو نزل تحت شجرة في مضل 
أسفاره. وعلّق سيفه عليهاء فأتاء أعرابيّ وهو ناثم فأخل 
ن يمنعك ميٍ؟ فقال. 


سيفه واخترطه, وقال: يأيحمد 


«الله», فرعدت يد الأعرابي, وسقط السّيف من يدهء. 
رأسه الشّجرة حقٌ اتتثر دماغه, فأنزل الله 
هذه الآيذ, وبي أنه يبصمه من الناس. 

التاسع : كان يهاب قريشًا والمود والتصارى 
فأزال الله عن قلبه تلك الهيبة بهذه الآية. 

العساشر: نسزلت الآية في فضل عل بن أب 
طالب ليه . وا نزلت هذه الآية أخذ بيده. وقال: «من 
كنت مولاء فل مولاء الهم وال من والاه. وعاد من 
عاداء», فلقيه عمر فقال: هنيئًا نك يابن أبي طالب, 


وطرب 


أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة , وهو قول أبن 
عياس والبراء بن عازب وقد بن علي 

واعلم أن هذه ارّوايات وإن كثرت, إلا أن الأول 
حمله على أنه تعالى آمنه من مكر اليهود والتتصارى, 
وأمره بإظهار التبليغ من غير مبالاة منه بهم؛ وذلك لأنّ 
آبة بكنير ومايدها بكثير خا كان كلاما مع 


ماقبل هذ, 
الييود والتصارى امتنع إلقاء هذه الآية الواحدة في 
البين. على وجه تكون أجنيّة عبا قبلها ومابعمدها. 


4410 

طَِيّ : قيل: معناه أظهر التبليخ, لأنّه كان في 

أو الإسام يفيه خومًا من المشسركين أ بإظهار 
بهذ ية , وأعلمه الله أنه يعصمه من النّاس. 


لخكمم 
أمررسوله بأن لاينظر إلى قكّة 
ين وكثر ا ممماندين , و لايستخوّف مكبر وههم , 
ايها الإشول بلغ 

عن أبي سعيد لحري أن هذه الآة نزلت في فضل 


النّيسابوريّ : ثم 


عل بن أبي طالب رضي الله عنه, وكرّم الله وجهه يوم 
غدير خمّ, فأخذ رسول الوك بيده, وقال: «من كنت 
مولا فهذا عل مولاء, الهم وال من والاه. وعاد من 
عاداه. فلقيه عمر وقال: هنينًا لك يابن أب طالب 


أصبحتٌ مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة», وهو قول 
عباس والبُراء بن عازب ومحمّد بن عليّ. [# نقل 


أقوالأخرى فيشأن نزوها نحو الفَخْرالرَازي إىأن قال:] 


أمرتك به, قتا يَلّتَ رِسَالََةُ4 . من قرأ على الوحدة 
فلأنَ القرآن كله رسالة واححدة, أو لأنّ الرتسالة اسم 


ار ل ارات كرات ومن جمع فلأن 


رسَالتة4 , إن لم تبلغ رسالته فا بلغت رسالته. 
صمّته؟ [ثم أجاب با نقلناء عن العْْشَرِيَّ فلاحظ ] 

لكفكن 
* [شقل كلام القَخْرالرَاِيَ المعقّم في 
المسألة الثانية وأورد عليه بأنُ] 


أبوحَيا. 


ماضمّف به جواب الجمهور لايُضعّف به, لأنّه قال. 
فإن قيل: إِنّه ترك الكل كان كاذًا. وم يقولوا ذلك إا 
قالوا: إن بعضها ليس أولى بالأداء من بمض . فإذا م عَودٌ. 
بعضها فكأئّك أغفلت أداءها جميمًا -كيا أن منلم ومس" 
ببعضمها كان كمن لابؤمن كلها لأداء!'' كل منها يما 
يُدلي به فيرهاء وكونها لذلك في حكم شيء واحدء 
٠ 1‏ مؤمنا به غير 
مؤمن , فصار ذلك التبليغ للبعض غير معتد به. 

وأما ملأكر: من مقدار الجرم في ترك البعض . مثل 
الجرم في ترك الكل مال تمتنع . فلااستحالة فيه , ولله 
تعالى أن رئب على الذّنب اليسير العذاب اليم , ول 
تعالى أن يعفو عن الذّنب العظيم» 
الحقير, لايُسأل عا يفمل وهم يُسألون. 

وقد ظهر ذلك في تدرتيب المقوبات في الأحكام 
الشرعيّة, رئب على من أخذ شيئًا بالاختفاء والشكر: 


قطع اليد, مع رد ماأخذه أو قيمته. ورتب على من أخذ 


ؤاخذ بالّب 


بلغ/ 11 
شيًا بالقهر والغلبة والغصب: رد ذلك الّيء أو قر 
ققد دون قطع اليد. [ثم حكى قول القَغْر الاي في 
تخريجه مخرج «أنا أ, 


جم وشعري شعري»] 
إقدافن 


فقال له : إن 


ناا يأتوناء فيُخبرونا أن عندكم شيئًا لم يُيْده سول 
اش و نلئّاس! فقال ابن عبّاس: 


وهكذا في 
وَهْي ب عبدالله السّواني, قال: قلت لملٍ بن أبي طالب 
دضيي لش أعنه : هل عندكم شيء من الوحي عا ليس في 
القرآن؟ 

فقال: لا والّذي فلق الحبّة ويرأ النسمة, إلا فه] 
يعطيه الله رجلا في القرآن» ومافي هذه الصّحيفة. 


صحيح البخاريّ من رواية أن جُحيفة 


قلت: ومافي هذه السّحيفة؟ قال: المقل . وفكاك 


وقال البخاريّ: فال الرّهريّ: من الله الرتسالة, 
دعل الرسول لبلاغ. وعلينا لقسلي. وقد شهدت له 
بإبلاغ الرّسالة, وأداء الأمانة . وأستتطقهم بذلك في 
أعظم الحافل؛ في خطبته يوم حجمة الوداع. وقند كنان 


هناك من أصحابه نحو من أريمين ألما كبا ثبث في صحيح 
مسلم عن جابر بن عبدلله: أنّ سول اثم كك قال في 
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أنتم قائلون؟ قالوا: نعهد أَنّك قد بلغت وأدّيت 
ونصحت فجمل يرفع إصبعه إلى التهاء ويتكسها إليهم, 
ويقول: «اللّهمَ هل بلّفت 

قال الإمام أحمد 


يعني أبن غزوان, عن عِكْرِمَة عن ابن عباس , قال : قال 
رسول اث في حبّة الوداع + «ياأتها التاس , أي يوم 
هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: دأيّ بلد هذاء؟ قالوا: بلد 
حرام. قال : «فأيّ شهر هذا»؟ قالوا: شهر حرام . قال 
«فإنٌ أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذاه. ثم 
أعادها مراراء ثم رقع أسبمه إلى السباء. فقال : «اللّهم: 
هل بلّغت»؟ مرارًا. 


اقال: يقول ابن 


علاس: والله لومي أإلييه 
عَروجِل, ثم قال: «ألا فليبلغ التاعد الغانيةلاترجموا 
بعدي كمّارًا يضعرب بعضكم رقاب بعض» 

وقد روي البخاريّ عن عل بن المديني”, عن يحبى 
ابن سعيدء عن فضيل بن غزوان به نحوه. . (01:5) 

الآلو, نيما الإإشولٌ» إلى التقلين كاقة. 
وهو نداء تشريف, لأنّ الررّسالة منّة الله تعالى العظمى 
وكراسته الكيرى » وفي هذا المنون إيذان أيضًا بأ يوجب 
الإنيان با أمربد لك تبليغ موحي إليه 

لَبلغْ» , أي أوصل اخلق . «ماأئزِلَ َب . أي 
جميع مأأتزل كائنا ماكان, ين ز؟ 
وتُبلقك إلى كبالك اللائق بك . وفيه عِدَة ضرح 
عليه الصّلاة والتلام وكلاءته. أي بلّه غير مراقب في 


ذلك أحداء ولاخائف أن ينالك مكروه أبد). 9وَإِنْ 


تفقز» ,أي مأأمرت به من تبليغ الجميع , <آنا َلك 
تالئة» . أي فا أدبت شيا من رسالته. ما أن بمضها 
ليس أولى بالأداء من بعض , فإذا م تود بعضها فكأئّك 
أغفلت أداءها جيمًاء كبا أنّ من لم يؤمن بيعضها كان 
كمن لم يؤمن بكلها. لإدلاء كلّ منها بها يُدليه غيرها. 
وكونها لذلك في حكم شيء واحندء , وَالشّيء الواحد 
من به غير مؤمّن به, ولأنّ 
منهاء كترك بعض أركان 
الصّلاة. فإنّ غرض الدّعوة ينتقض به. 

واعقرض القول بنفيأولوبّة بعضهامن بعض بالأداء . 
بأنَ الأولويّة ثابثة باعتبار الوجوب قطمًا وظنًا. وجلاة 


وفرعًا. 

وأجاب في «الكشف» بأنّه ني الأولويّة نظظرًا إلى 
أل الويجوب . وأيضًانَ ذلك راجع إلى امب . والكلام. 
في التبليع وهو غير مختلف الوجوب؛ لأنّد شي واحد 
قلا إلى ذاته, ثمكعان البعض يدل على أنه لم ينظر إلى 
أنه مأمور بالتبليغ, بل إلى ماني المبلّع من المصلحة, 
فكأئه لم يتتل هذا الأمر أسالا فلم بلغ . وإن أعلم اناس 
لم ينفمه, لله ير إذ ذاك لامبلع. 
رقش في الشعليل القانى بأنّ الصّلاة اعستبرها 


الشرط والجزاء. ومن لعا ناء على أن امآ إن ل بع 
الرّسالة لم تبلغ الّسائة, جمله نظير 


#أنا أبوالّجم وشعري شعري * 

حيث جعل فيه الخبر عين المبتدإء بلا سزيد في 
اللّفظ , وأراد ‏ وشعري شسعري ‏ المشهور بلاغته 
والمستفيض فصاحته, ولكنّه أخير بالتكوت عن هذه 
الضّفات التي بها تحصل الفائدة, ئها من لوازم شعره في 
أفهام اللاس الشاممين, لاشتهاره بهاء وأنّه ني عن 
ذكرهاء لشهرتها وذياعها. وكذلك كبا قال أبن || 
أريد في الآية الأنّ عدم تبليغ الرّسالة أمر معلوم عند 
الثاس , مستقرٌ في الأفهام ‏ أنه عظيم شنيع يُنعى على 
مرتكبه, ألاترى أنّ عدم نكر العلم من العالم أمر فظيع؟ 
فكيف كتان الرّسالة من الرّسول؟! فاستغني عن ذكر 
الزّيادات التي يتفاوت بها الشّرط والججزاء للصوقظا 
بالجزاء فوالأفهام. وأنّ كل من سمع عدم تبليغ ارما 
فهم ماوراءء من الوعيد والنديد. وحسيي هفا 
الأسلوب فالكتاب العزيز بذكر الشرط عام تيت 


فصاحته عند فصاحة المجز. فلامعاب عليه في ذلك. 
وقبل: إن اراد فإن لم تفمل فلك مايوجيه كهان 
الوحي كلّه, فوضع التبب موضع المسيّب؛ ويعضده 


مأأخرجه إسحاق بن رهوَيْه في مسنده من حنديث 


أبيهريرة رضي الله تعالى عنهء وأخرجه أبواا 
وابسن حسبّان في تسقسيره من مرسل المحسن: أن 


ابلخ/3377 


لني قال «بشني الله تعالى بالرّسالة, فضقت بها 
ذرمًاء فأوحى اله تعالى إن لم تبلغ رسالاتي عدّبتك» 
وضمن لي العصمة ف 
وقيل: إن اراد ان تركت تبليغ مأل إليك , كم 
عليك بأنّك ل بل أصلاء وقيل: ‏ وليته ماقيل -المراد بما 
أنزل. القرآنء وبا في الجواب. بقيّة الممجزات , وقسيل: 
غير ذلك. واستدل بالآية على أَنَّهلم يكتم شيا من 
الوحي , ونُسب إلى الشّيعة أنْهم يسزعمون أنّه عليه 
السّلاة والتلام كتم البعض تقيّة. [ولم ينبت عنهم بهذا 
الإطلاق] 
وعن بعض الصّوفيّة أن المراد تبليغ مايتملق به 
الح العباد من الأحكام , وقصد بإنزاله اطّلاعهم عليه , 
ماص به من الغيب . ول يتمق به مصال أمتد فله . 
بل عليه كجانه. وروى السُّلمِيّ. عن جسعفر رضي الله 
انعا نه في قوله تعالى: فوخ !! 05 
ماأؤى» التجم: ,٠١‏ قال: أوحى بلا واسطة فيا بينه 
ويينه سرًا إلى قليه, ولايعلم به أحد سواه إلا في الثقب , 
حين يعطيه الشّفاعة لأنته. وقال الواسطي: آنقى إلى 
أل, ول ,ظهر ماالّذي أوحى, لأنّه خصّه 
سبحانه يد وماكان عنصوصًا به عليه الصّلاة 
والسّلام كان مستورًا, ومابنه الله تعالى به إلى الخلق كان 
ظاهرً!, قال الطَيي: وإلى هذا ينظر ممنى ماروينا في 
صحيح البخاريّ عن سعيد امقهري عن أبي هريرة رضي 
لله تعالى عنه . قال : حفظت من رسول الهو وعا. 
1 وأا الآخر فلو بتته قلع مي هذا 
- وأصل معناه: يجرى الطّمام , وبذلك 


14 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج7 


فسّره البخاريّ؛ ويسمون ذلك علم الأسرار الإميّة 
وعلم الحقيقة . وإلى ذلك أشار رئيس العارفين عل زين 
العابدين حيث قال: 
إن لأكستم من علمي جواهره 

كيلا يرى الحق ذو جهل فيفسنا 
وقد تقدّم في هذا أبوحسن 

إلى الحسين. 
فربٌ جوهر علم لو أبوح به 

القسيل لى: أنت من يسعبد الوثسنا 
ولاستحل رجال مسلمون دسي 

يرون أقبح مايأتونه حسمًا 


أوصى قبله المسنا 


ومن ذلك علم وحدة الوجود. وقد نضّوا على*أثّه: 
لور ماوراء طور العقل ٠‏ وقالوا: إِنه ميا تعلمه|لرَو 
بدون واسطة المقل . ومن هنا قالوا بالعلم"الياطن . عل 
معنى أنه باطن بالتسبة إلى أرباب الأفكار» وَذوَي 
العقول المتغمسين في أوحال الموائئق والعلاة 
المتجرّدين العارجين إلى حضائر القدس. ورياض 
الأتوان. 

وقد ذكر القيخ عبد الوهّاب الشعراف روح الله 
تعالى روحه في كتابه «الدّرر المنشو, بد العلوم 
المشهورة» مانضّه: وأما زيدة علم التصوّف الذي وضع 
القوم فيه رسائلهم , فهو نتيجة العمل بالكتاب وال 
فن عمل با علم تكلّم كرا تكلّمواء وصار جميع ماقالوه 
بعض ماعنده, أله كلا ترق المبد فى 
تعالى دق كلامه على الأفهام, حت قال بعضهم لشيخه. 
إن كلام أخي فلان يدق على فهمي. فقال: لأنّ 


ل 


اب الأدب مع الله 


اقبصين. وله قيص واحد, فهو أعلى مرتبة منك, وهذا 
هو الذي دعا الفقهاء وتحوهم من أهل الحجاب إلى 
تسمية علم الصّوفيّة بعلم الباطن: وليس ذلك بباطن؛ إذ 
الباطن نا هو علم الله تعالى, وما جميع ماعلمه الخلق 
على اختلاف طبقاتهم. فهو من علم الفاهر, أنه ظهر 
اللخلق, فاعلم ذلك , اتتهى. 

وقد فهم بعضهم كون المراد تبليغ الأحكام, 
ومايتعلّق بها من المصال, دون مايشمل علم الأسرارء 
من قوله سبحانه : لِمَاَنَْلنا َك دون ماتعرفنا به 
إليك, وذّكر أنّ علم الأسرار لم يكن معزلا بالوحي . بل 
بطريق الإهام والمكاشفة , وقيل : يفهم ذلك من لفظ 
ككيبيالة , فإنّ الرّسائة: مايُرسل إلى الغير, وقد أطال 
يعض الصّوفيّة ‏ قدّس الله تعالى أسرارهم ‏ الكلام في 
هذا لمق 


و» الأنعام: م 
وقال ولك فبا أخرجه الذي وغيره: «ستكون فتن, 
قيل: وماانخرج منها؟ قال: كتاب الله تعالى. فيه نبأ 
ماقبلكم , وخبر مابعدكم , وحكم مافيكم». 

وأخرج أبن جرير؛ وابن أبي حاتم عن أبن مسعود 
قال: أن في هذا القرآن كلّ علم. وبي لنا فيه كل 
شيء. ولكن عِلْمنا يضر ع) بي لنا في القرآن. وقال 


جميع ماحكم به اليك 


التّافميَ رضي الله تعالى 


فهو متا فهمه من القرآن, ويؤيّد ذلك مارواء الطّبرا في 
الله تعالى عنهاء 
قالت: قال رسول ال ولة: «إيّ لاأحل إلا ماحل لله 
تعالى فيكتابه, ولاأحرم إلا ماحرم الله تعالى في كتابد», 
وقال المرسي: جمسع القرآن عصلوم الأؤلين 
والآخرين؛ يحيث لم يحط بها عل حقية 
رسول الي خلا مااستأثر به سبحا: 
ظم ذلك سادات الصّحابة رضي الله تعالى عنهم, 
وأعلامهم مثل المخلفاء الأربعة . ومثل أبن مسعود وأبن 
عباس رضي الله تعالى عنهباء حي قال: لو ضاع لي 
عقال بعير لوجدته في كتاب الله تعالى, ثم ورث منهم 


«الأوسط» من حديث عائشة رض 


التّابعون بإحسان, ثم تقاصيرت الهمم. وفترت العزائم , 
وتضاءل أهل العلم . وضعفوا عن حمل ماحمله الصّحابة 
والتابعون من علومه وسائر فنونه, فنوّعوا صلومه, 


وقامت كل طائفة بِغنّ من فئونه. 


لاض ادي إلا يكن استخراجه من 


المنافقين: ,1١‏ فإنّها رأس ثلاث وسنّين سورة, وعفّيها 
ب«التعابن» ليُظهر التعابن في فقده ء بنفس ذلك الَي 28 

وهذا ما لايكاد ينتطح فيه كبشان, فإذا نبت أن 
جميع ذلك في القرآن كان تبليغ القرآن تبليمًا له. غاية 
مافي الباب أن التوقيف على تفصيل ذلك 
وحكا حكا, لم يثيت بصعرع العبارة لكل أحد. وكم 
من سر وحكم نيت عليهما الإشارة, وام تبينهم لعبارة. 


كا 
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ومن زعم أن هناك أسرارًا خارجة عن كنتاب لله 
تعالى تلقّاها الصٌوفيّة من رتّهم. بأيّ وجه كان. فقد 
أعظم الفرية وجاء بالضّلال ابن السشيهلل )١(‏ بلامرية. 

وقول بعضهم: أخذتم علمكم ميا عن ميّت» ونحن 
أخذناه عن الح الذي لايوت , لايدلٌ على ذلك الرّعم , 
لجواز أن يكون ذلك الأخذ من القرآن بواسطة فهم 


من القرآن بفهمه مالم يكن منقولا عن المفسرينء إذا 


وافق أصول الشريمة , وماعند الصَوفيّة على ماأقول- 
كلت هذا القبيل ‏ إلا أنَ بعض كلراتهم مخالف ظاهرها 
لآ جاه به الشريمة الغرّاء, لكنّها مبنية على 
آمطلاحات فيا بينهم , إذا علم المراد منها يرتفع الغيار, 
كوم امي على تلك الامطلاحات , لقول عل كرّم 
لله تعالى وجه ,كبا في صحيح البخخاريّ: «حدّثوا لاس 
بما يعرفون , أتحّون أن يُكدّب الله تعالى ورسوله وه أو 
غير ثُلامين لوجود داع هم إلى ذلك على مسايقتضيه 
حسن الَّنّ بهم , بحث آخر لسنا بصدده. 


وقريب من خبر أبي جُحيفة مأأخرجه ابن أني حاتم 


عن عنترة, قال: كنت عند أبن عباس رضي الله تعالل 


لله تعالى قال: جياءيجا الؤشول بَلّْ أرق 
رَبك ؟ والله ماورّثنا رسول الوق سوداء في 


بن اليهل: الباطل. 
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بيضاء» وحمل - وعاء أبي هريرة رضي الله عنه الذي م 
يبن على علم الأسرار - 
المراد منه إخبار الفتن, بده الساعة, .ا 
السو كل 
سفهاء قريش, وقد كان أبوهريرة رضي الله تعال عنه 
.يقول: لو شئت أن أسمّيهم بأساتهم الفمّلت, أو المراد 
الأحاديث لني فها تعيين أسماء أمراء الجور وأحواهم 


وذتهم, وقد كان رضي الله تعالل عنه يكت عن بعض 


من فساد الدّين عمل أيدي أغيلمة من 


0 
أس الستين. 
0 
أوليائه , لأئّها كانت سنة سدّين من الهجرة, واستجاتة 
الله تعالى دعاء أبي هريرة رضي الله تعالى عط فللا 
قبلها بسنة. 
وأيضًا فال القسطلاني: لو كان كذل كك ونه 


أعوذ 
بلله سبحاته من رأ وإمارة الصبيان, يشير 


إلى خلافة 


أبيهريرة كتانه, مع ماأخرج عنه البخاري أنه قال: إن 
النّاس يقولون: أكثر أبوهريرة الحديث , ولول آبتان في 
يناه م يتلو إن الَذِينَ 
7 ت والمذى4 البقرة: 16 
إلى قوله تعالى | 11 إلى آخر ماقال, 
نّ ماتلاه دال على كيان العلم. لاسا العلم الذي 

علم الأسرار؛ فإنّ الكثير منهم عي نل 
ثمرة العلم وأيضًا إن أباهريرة ننى ببثَّ ذلك الوعاء على 
العموم من غير تخصيص؛ فكيف يستدلٌ به لذلك. 
وأبوهريرة لم يكشف مستوره فيا أعلم؟ فن أين علم أن 
الذي علمه هو هذا؟! ومن ادّعى فعليه البيان, ودونه 


قط الأعناق. 

فالاستدلال بالخبر اطريق القوم فيه مافيه. ومثله 
ماروي عن زين العابدين رضي الله تعالى عنه: نعم, 
في موضعه, لكن لايسكم 
اهم عليه مما خلا عنه كتاب الله 
تعالى الجليل» أو أنه أمر وراء الشّريعة . ومن برهن على 
ذلك بزعمه فقد ضلّ ضلائً بعيد. 

فقد قال الشّعراّ قنآس سيره «الأجوبة ا مرضية 
عن الفتهاء والصّوفيّةه: سمعت سيّدي عليًا امرصق 
يقول: لاايكثل الرّجل في مقام امعرفة والعلم حت يرى 
الحقيقة مؤيّدة للشريعة, وأنّ التصوّف ليس بأمر زائد 
الممدية . وا هو عينها. 
عليًا الخواسٌ يقول مرارًا: من ظنّ 


الأحد كائنًا من كان 


ريمة تخالف حقيقة أبدًا. حي قالوا: 
شريعة بلاحقيقة عاطلة ؛ وحقيقة بلا شريعة باطلة, 
خلاف ماعليه القاصدرون من الفتهاء والفقراء؛ وقد 
يستند من زعم الفالفة بين الحقيقة والشّريعة إلى قصّة 
الحخضير مع موسى 499 

وما نقلنا عن القسطلاي في خبر أبي جُحيفة يملم 
الجواب عن قيل في الاعقراض على الصّوفية: من أن 
ماعندهم إن كان موافًا نلكتاب والسنّة فه| بين أيدينا 
وإن كان مخائقًا هيا فهو رد عليهم, ومابعد الحمقّ إلا 
الصّلال, والجواب باختيار الشَّقّ الأول , وكون الكتاب 
وانستّة بين أيديناء لايستدعي عدم إمكان اسعباط 
شيء منهيا بعد ولايقتضي أتحصار مافييا فيا علمه 


العلماء قبل, فيجوز أن يُحلي الله تعالى بعض خواصٌ 
عباده فهي, يُدرك به متها مالم ييقف عمليه أحد من 
المفسّرين والفقهاء الممتهدين في الدّين , وكم ترك الأوّل 
للآغره وحيث سم للأثّة الأربعة متلا اجتهادهم 
واستنباطهم من الآيات والأحاديث, مع عخالفة بعضهم 
بعضًا ف ماتع من أن يسلّم للقوم مافتح هم من معافي 
كتاب الله وسئة نيه وإن خائف ماعليه بعض الأمة.. 
لكن لم ينالف ماانعقد عليه الإجماع الشريع من الأمة 
المعصومة, وأرى التفرقة بين الفريقين؛ مع ثبوت علم 

فى القر تمك بمنًا. كما لايخق على المنصف. 
أن الراد ب«عَاأئِْلَ إل 
عل كرّم له تعالى وجهه. فقد رووا بأسائيدهم عن أبي؛ 
جعغر وأن عبدال رضي الله تعال عنها. أن لك تعلق 
أوحى إلى نيو أن يستخلف عليًا كرّم الله.تماليه 
أن يشقّ ذلك على جماعة من 
أصحابه, فأنزل الله تعالى هذه الآية تشجيمًا له عليه 
الصّلاة والسّلام بما أمره بأدائه. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نزلت 
هذه الآية في 


وجهه , فكان يناء 


رّم الله تتعالى وجهه؛ حيث أمسر 


سبحانه أن يكير لاس بولابته. فتخّف رسول اذ طق 
أن يقولوا: حابن اين عئد, وأن يطمنوا في ذلك عمليه, 
فأوحى لله تعالى إليه هذه الآية, فقام بولايته يوم غد ير 
خم, وأخذ بيده فقال عليه الصّلاة والتلام: «من كنت 
مولاء عل موا “د, اللّهمّ وأل من والاه. وعاد من 
عاداي». 

وأخرج الجلال التيوطي في «الدّر المتور» عن 


بل غ/317 


أبحاتم وابن مَردَويه وابن عساكر, راوين عن أبي 


يوم غدير خم في عل بن أبي طالب كرّم الله تعالى وجهد. 
وأخرج ابن مَردَويه عن ابن مسعود قال: كنا نقرأ على 


بن َي إن عليًا و المؤمنين. «َإ 
بت رسَالتة 4‏ وخبر الغدير عمدة أدلتهم على خلافة 
الأخير كرّم الله تعال وجهه. 

وقد زادوا فيه إقسامًا لفرضهم زيادات منكرة. 
ووضموا في خلاله ككلمات تُزوّرة, ونظموا في ذلك 
الأشعار. وطعنوا على الصّحابة رضي الله تعالى عنهمء 
زيم نهم خائفوا نس الي الفتاركلة. فقال إسماعيل 
بن يميد ألهميريّ ‏ عامله الله تعالى بعدله ‏ من قصيدة. 


ظويلة . [فذكرها ثم أطال البحث حول حادثة الغدير إلى 
نكن 

وما يبمد دعوى الشّيعة من أنّ الآية نشزلت في 
خصوص خلافة ع لكرّم لله تعالى وجهه, وأنّالموصول 
فيها خاصٌ, قوله تمالى : طوَانه يَعصِمُكَ مِنَ النَّاين 6 
فإِنَ الّاس فيه وإن كان عامًا إلا أنّ المراد بهم الكقار, 
هديك إليه إن الى الَو فين المائدة: 
7, فَإنّه موضع التَعليل لعصمته عليه الصّلاة والتلام, 
وفيه إقامة الظاهر مقام المضمر, أي لأنَّالله تعالى 
لانهدهم إلى أنتتهم فيك ومتى كان اراد هم الكقار 
بعد إرادة المخلافة. 

بل لو قيل: لم تصح ل يمد لأنّ الخوّف الذذي 
تزعمه الشّيعة منهو وحاشاء في تبليغ أمر الثلافة - 
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نا هو من الصّحابة رضي لله تعالى عنهم . حيث إن فيهم 
-معاذ الله تعالى ‏ من يطمع فيها للشفسه, ومتى رأ 
حرمانه منها لم يبعد منه قصد الإخعرار بسرسول ال وك 
والتزام العقول ‏ والعياذ بالله عرّوجل ‏ بكفر من عرضوأ 
بنسبة اللّمع في الخلاقة إليه. مما يبلزمه مماذير كاية 
أهوتها تفسيق الأمير كرّم لله تماق وجهه؛ وهو هو. أو 
انسبة الدين إليه؛ وهو أسد الله تعالى الغالب, أو الحكم 
عليه وهو الذي لاتأخذء في اه تعالى لومة لاثم . 
ولايخشى إلا لله سبحائه, أو نسبة فعل رسول اذ كل 
بل الأمر الإ إلى العبث , والكل كباترى . لابقال: إن 
عندنا أمرين يدان على أن المراد بالموصول الخلافة: 

أحدهما: نمو كان مأمورًا بأبلغ عبارة بعلي 
الأحكام الشرعيّة الي يؤمر بها. حيث قال لس0006 
عناطيًا له عليه الصّلاذ واللام: «فَاضِْدَغْ يا بوي 
وَأَعْرِضُ عَنٍ المشرِكين» الحجر: 46, كوم يلق 
المراد هنا فرد هو أعمّ الأفراد وأعمظمها شأنًا. وليس 
ذلك إلا الخلافة؛ إذ بها ينتظم أمر الدّين والدّنياء لخلا 
الكلام عن الفائدة. 

وثانهيا: أنّ ابن إسحاق ذكر في سيرته أنّ رسول 
الكل خطب الناس في حيمة اوداع خطبته التي بين فيه 


عرفة يوم المج الأكبر» كبا في رواية يحيى بن عاد بن 
عبدالله ابن الرّبي, ويوم الغدير كان اليوم الثامن عر 
من ذي الحجّة, بعد أن فرع من شأن المناسك, 
وتوّه إلى المديئةالمنوّرة, وحيئئذ يكون المأمور بتبليغه 


أمرًا آخر غير مابلمه و قبل . وشهد الّاس على تبليغه, 
وأشهد الله تعالى على ذلك. وليس هذا إلا الخلافة 
الكبرى والإمامة العظمى , فكأ نّد سبحانه يقول: ياأيّها 
الرتسول بلغ كون عل كّم الله تعالى وجهه. خسليفتك» 
وقام) مقامك بمدك: 9و 

وأن قال لك النّاس حين قا 
الله نعم, لأنا نقول: (إن) الّرطية في الأسر الأوّل 
بعد غمض العين عن فيه منوعة, لمواز أن يراد 
بالموصول في الآيتين الأحكام الشّرعية , لمتملّقة ببصالح 
العباد في معاشهم ومعادهم, ولايلزم الخلرٌَ عن الفائدة؛ 
إذ كم آية تكرّرت في القرآن. وأمر ونهي كر مرارًا 
لت كيد والتقرير. على أن بعضهم ذكر أنّ فائدة الأمر هنا 
نال توهم أن الف ترك. أو يترد تبليخ شيء من 
الوحي تفية. 

كير دعل الأمر الثاني أمران: 

الأوّل: أن كون يوم الغدير بعد يوم عرفة مسكم, 
لكن لانسآم أن الآية ثزلت فيه ؛ ليكون المأمور بتبليفه 
أمرًا آخرء بل الذي يقتضيه ظاهر المنطبة, وقول 
اليف فها: «اللهم هل بلغت». أن الآية نزلت قبل 
يومي الغدير وعرفة, وماورد في غير ماأثر - من أن 


صورة المائدة نزلت بين مكّة والمدينة في حجّة الوداع - 
الايصلح دليلًا للبعدّة ولاللقبليّ, إذ ليس فيه ذكر 
الإياب ولاالذّهاب. وغير ذلك با يطول ذكره. وقد 
ذكر أهل السير فها يرشد إلى أن ازول كان في الّحاب. 
لو سلّمنا كون التّزول يوم الدير. 
فلانسلم أن اللأمور بتبليغه أمر آخر. وغاية مسايلزم 


حينئذ لزوم الُكرار. وقد علمت فائدته وكثرة وقوعه, 
سلّمنا أن المأمور يتبليغه أمر آخر, لكدًا لانسلّم أنه ليس 
إلا الخلافة, وكم قد ِلك بعد ذلك غير ذلك من 
الآيات المنزلة عليه, عليه الصّلاة والّلام. 


والّذي يفهم من بعض الرٌوايات أنّ هذه الآبة قبل 
حجة الوداع؛ فقد أخرج ابن مَردَوَيه, والضياء في 
«ختاره» عن أبن عباس قال: سئل رسول ال كلك أي 
آية أنزلت من اللتماء أشدّ عليك؟ فقال: «كنثٌ بمنى أَيَامٍ 


مموسم, واجستمع مسشركو العرب وأقناء لاس في 


ولكم الجمئّة, أّها الّاس قواوا: لاإله إلا الله . وأنةرتبيول” 


يلها الثاس من ينمعرني على أن أل رسالات ري 


الله إليكم : تفلحوا وتنجحوا ولكم الجمئّة. قال عليّه 
الصّلاة والسّلام: فا بق رجل ولاامرأة ولاأمة ولامي 
إلا يرمون علش بالرَاب والحجارة, ويسقولون: كدّاب 


رسول الله فقد آن لك أن تدعو عليهم .كبا دعا نوج على 
قومه بالملاك, فقال الَيكة: «اللهم اهد قومي فا. 
الايملمون, وانصرني عليهم أن عبيسبوتي إلى طاعتك. 
السنايم والرنش يم 00131 
دم أن نداء الي بلفب السو 
م برد إلا في موضعين من هذه السّورة, وهذا نانهاء 
وكلاهما جاءا في سياق الكلام في دعوة أهل الكتاب إلى 
الإسلام , وماجتتهم في الدين. 


بلغ/ 131 


اوقد اختلف مفسّرو السلف في وقت نزول هذه 
ويه والضّياء في «الفتارة» عن ابن. 
عن الحستن, وعبد بن سيد وابن 
جرير وابن أبي حاتم وأبوالشيخ عن جاجد . مايدلٌ على 
ئها نزلت في أوائل الإسلام» وبدء العهد بالتبليغ العام.. 
وكأئها على هذا القول وُضعت في آخر سورة مدنية, 
للتذكير بأوّل السهد بالدّعوة في آخر العهد بها. 
وروى ابن أبي حاتم وابن مردوَيه وابن عساكر عن 


أب سعد ماري أثها نولت يوم غدير خم في علي بن 
أي طالب. 


كان يخاف أن 
فشجّمه الله تعالى بهذه الآية. وفي رواية عن اين عبّاس 
أن لَه أمره أن يخبر الّاس بولاية عل فتخوّف أن 
يقولوا: ححابى أبن عمّه. وأن يطمنوا في ذلك عليه . فل 
نزلت الآية عليه في غدير خم أخذ بيد علٍ, وقال: «من, 
كنت مولاه قل مولا الهم وال من والان وغاد من 
وأقوال في التفسير عنتلفة. 


وكان بالأطح ؛ فنزل وصقل ناقته. وقال ليك 
وهو في ملام من أصحابه: ياحمّد أمرتنا عن الله أن 
نشهد أن لاإله إل الله , وأنّك رسول الله فقبلنا 


ذكر سائر أركان الإسلام وقال ملم ترض بهذا حقٌ 
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مددث بضبعي ابن عّك, وفضّلته عليناء وقلت: «من 
كنت مولاء فل مولاء». فهذا منك أم من الله؟ فقال يل. 
«ولله الذي لاإله إلا حو هو أمر الله , فول الحارث يريد 


بقل : طايه لذ خا هثاك اله 
راحلته, وهو يقول: «اللهُمٌ إن كانَ هذا مُوَ الح من 


أيه ادر , 0 فا وصل إليها حق ذاه لق مره 


الهجرة , وهذا التذكير في سورة الأتقال, وقد نزرلظ بعد 
غزوة بدرء قبل نزول المائدة ببضع سنين | وظاكر 
الرّواية إن الحارث بن التعبان هذا كان سيليط فازتد. م 
لم يعرف في الصّحابة . والأبطح مكة, وال اليك 0 
يرجع من غدير خم إلى مكة؛ بل نزل فيه منصيرّفه من 
حيجمة الوداع إلى المدينة. 

أمَا حديث: «من كنت مولاء فعل مولاءع فقد رواء 
أعد في مسنده من حديث الوا وسريدة 
واللّساى والضّياء فى «الختارة», 
أرقم وابن ماججة عن الُر 


الذي بهذا الفظ . ووئق أيضًا سند من زاد فيه «اللّهم 


وحسّنه بعضهم وصحّحه 


وال من والاه. وعاد من عاداء» إ؛ وفي رواية أنّه 
خطب الثاس فذكر أصول الدّين. ووسى بأهل ببيته, 
فقال: «إنّ قد تركت فيكم التقلين كتاب الله وعترق 


حت يردا عش الموض, الله مولاي, وأنا ولي كل 
مؤمن», م#أخذ بيد على, وقال: «الحديث». ورواه غير 
ومنها أن عمر لقيه , فقال له. 
مول كل مؤمن ومؤمنة. 

وذكروا أن سبيه تهرئة عل مما كان قاله فيه بعض 
من كان معه في البهن واستالتهم إليه . ذلك أنّ عليًاكرّم 
الله تعالى وجهه كان قد وتهه الل في سريّة إلى 
الجن : فقاتل من قاتل , وأسلم على يديه من أسلم, ثمإ 
تعجّل إلى رسول الل ليدرك معه الحج. واستخلق 
على جنده رجلا من أصحابه, فكسا ذلك الرجل كل 
من البرّ الذي كان مع عل فل) دنا 
كعيشه خرج إليهم فوجد عليهم الملل , فأنكر ذلك 
أواقزعها منهم . فأظهر الجيش شكواه من ذلك . وروي 
أيضًا عن بُريدة الأسلمي. أنه كان مع عسل في غزوة. 
لمن , ونه رأى منه جفوة , فشكاء إلى الب فل] رأى 
َل أن بعض المؤمدين يشكو عصليًا بغير حو إذ 
لم يفمل إلا مايُرضي الحق, خطب النّاس في غدير خم. 
وأظهر رضاء عن عل وولايته له. وماينبغي للمؤمنين 
من موالاته. وغدير خم مكان بين الحرمين, قريب من 
«رابغ» على بُمد ميلين من الجّحفة. قالوا: وقد نزله 
الت وخطب الّاس فيه في اليوم الٌامن عشر من 
ذي الحجة, وقد ادذته القيعة عيذا عل عهد بي ييه 
في حدود الأربعياثة. 

ويقول أهل الستّة: إن ا حديث لايدل على ولاية 
الشلطة الت هي الإمامة أو الخلافة. ولم يُستعمل هذا 
| المعنى , بل المراد بالولاية فيه ولاية 


واحد منهم حلّة 


ي فال لله فيها في كل من المؤمنين 
اتغضهم أ » المائدة: 1ه, 
ومعناه من كنت ناصيرًا ومواليا له فعل ناصعره ومواليه, 


أو من والاني ونصرنيفليوال عليًا ويتصيره. وحاصل 
معنا 


يتفو أثر 


فينصعر من ينصعر الى 


ول من ينصير الب أن ينصيره. وهذه مزيّة عظيمة, 
وقد نصير كرّم لله وجهه أبا بكر وعمر وعثان ووالاهم. 
فالحديث ليس حجّة على من والاهم مثله ؛ بل حجّة له 
على من يبغضهم ويتبرأ منهم. وما يصع أن يكون 
حججّة على من والى معاوية ونصعره عليه» فهو لاب 
على الإمامة ؛ بل يدل على نصيره إمامًا ومأمومًا. ولو دل 
عل الإمامة عند لمخطاب لكان إمامًا مع وجود اَي 
لاتقول بذلك. 

وللفريقين أقوال في ذلك لانحب اسكتسنايها. 
والتّرجيح بينها, لأنها من الجدل الذي فرّق بين 
المسلمين, وأوقع بينهم العداوة والبغضاء, ومادامت 
عصبيّة المذاهب غالبة على الجاهير , فلارجاء في 
تمريهم ممق في مسائل الخلاف , ولافي تنم مايا 
على الخلاف من التَرّق واليداء. ولو زالت تلك العصبية 
ونبذها الجمهور .ها شمر المسلمين حينئذ ثبوت هذا القول 
أو ذاك. لأئهم لابنظرون فيه حينعذ إلا 
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القرآن أو الحديث. لتوائر واستفاض» ولم يقع فبها 
ماوقع من الخلاف. ولتصدّى عاش للقيام بأمر المسلمين 
يوم وفاة البق فخطبهم وذ رهم بال , وبين هم 
مايحسن بيانه في ذلك الوقت . وكان هو الواججب عليه لو 
كان يعتقد أنه الإمام بمد رسول اش بأسر من الله 
ورسوله, ولكته م يقل ذلك, ولااستجٌ بالآية هوء 
ولاأحد من آل بيته. وأنصاره الذين يفطّلونه على 
غيره. لايوم السقيفة, ولايوم الشّورى بعد صمرء 
ولاقبل ذلك. ولابمده في زمنه. وهو هو ألذي كان 
الاتأخذه في الله لومة لاثم. ولم يعرف التي في ول 
بولاعمل؛ وإنَا وُجدت هذه المسائل. ووضعت لما 
الروبَكٍ. واستبطت الدلائل. بعد تككوّن الفسرق, 
وعصبية ألذاهب. والوصيّة بالخلافة لامناسية لما في 


سباق يحابة أجل الكتاب, فهي عا لاترضاه بلاغة 
ألقرآن , بل ل أراد الي لص على خليفته من بعدهء 
ذلك لثّاس ؛ لقاله في خطبته في حسجّة الوداع , 


وهي التي استشهد النّاس فيها على تبليفه فشهدواء 


وأسبد لله على ذلك. 

دع سياق الآبة وماقبلها ومابمدهاء فإنها هي نفسها. 
الاتقبل» أن يكون المراد بالتبليغ فيا تبليغ الئاس إمارة 
عل فإنّ جملة (وَِنْ 


ابلا الأمريّة, وجملة الأسر بالعصمة, وجسلة. 
.يل التليلَ بني هداية الكافرين , لايناسب د 
منها تبليغ الّاس سال الإمارة. 
بعين البصيرة لابعين أ! 


وأا الحديث فتهتدي به: نوالي عليًا المرتضى, 


11 /المعجم في فقه لغة القرً, 


ونوا من والاهم, وتعادي من عاداهم. ونعد ذلك 
كموالاة رسول الل . ونؤمن بأنّ عستر نه عق 
الاتجتمع على مفارقة الكتاب الذي أنزله الله عليه وأ" 
الكتاب والعقرة خليفتا الرّسول , فقد صم الحديث بذلك 
في غير قصّة الغدير؛ فإذا أجمعوا على أمر قبلناء وا 
وإذا تنازعوا في أمر .رددناء إلى الله والرّسول. 

وأا التبادر من الآبة فالظاهر أنه الأمر بالتبليغ 
السام في أو الإإسلام, كما رواء أهسل التفسير 
اللأثور.ولولاء لاحتمل أن يكون المراد به تبليغ أهل 
الكتاب مابعد هذه الآية , كأنّه قال بلغ ماأنزل إليك في 
شأن أهل الكتاب, واذكر هم مايكون فصل الخطابب.. 
فإن سألت عن ذلك فهاك الجواب : م يمل لتاب 
شم غانى ؤم مره 
امائدة: هله للح ماسيأتي. وإذا مح حدمع اي يعتاسي” 
الذي رواء ابن مَرْدَوَه والشياء لاييق للاحبال يمال 
[وقد مرّ الحديث كاملا] 

قال تعالى: لْوَإِنْ ل تَفْقلْ» . أي وإن لم تفمل 
مأمرت به من التبليغ العم لحا أنزل إ 
ماعليه الجمهور, أو الخاصٌ بأهل الكتاب على ماسبق 
من الاحفال ‏ بأن كتمته ولو مَؤْقَتًاء خوفًا من الأذى 
بالقول أو الفعل , أوبهما جميمًا. طفَمَاَلّتَ ِسالكة, 
أي فحسبك بمُرمًا أنّك مابلفت الرّسالة. ولاقت يما 
تبليغ الّاس ماأنزل إليهم من ريهمء 
ده الشّورى: 2 
وذهب الجمهور إلى أن معناء: 


عَك ُقِيمُوا النّوزية وا 


دة استغراق التني لكل مسألة 
من مسائل الوحي الذي كلف الرّسول تبميفه. لكن في 
الحكم لافي الواقع , فكأ نه قال: وإن لم ا 
7 من مسائل الرّساا 

وقد ضف هذا الوجه الإمام الرَايّ وإن كان رأي. 
الجممهور, لأنّه يقتضي إِنّ ترك تبليغ بعض المسائل ترك 
التبليغ كل مسألة بالفمل , وذلك خلاف الواع ٠‏ أو في 
الميكم , ولايصح أن يبمل تارك صلاة واحسدة كتارك 
جميع السّلوات. وأا الممنى على التنسبيه من بعض 
ألوجوء, ولايعارّض مالابتجرّأ في الحكم كالإيان 
والكفر , بما يتجرٌاأ كالعبادات والمعاصي, 

وترك التبليغ لو جاز وقوعه كفر, وهذا المعنى نظير 
ييه وهو حكم الله أن من كذّب بعض الرّسل كان 
كمن كدّبهم كلهم, وذلك قوله تتعالى: (إ/ 


لاتجرًا. 


,16١ 6٠‏ بل ورد سايؤيّد الوجه الآخر 
أيضًاء وهو تشبيه قاتل الس الواحدة بقاتل الناس 
امت الآية في ذلك. وأما معنى قراءة 
) بالإفراد. فهو نني القيام بمنصب 


الؤوسالة. 
وقد جاء في القرآن ذكر تبليغ الرّسالات بالجمع» في 

قوله تعالى من سورة الأحزاب بعد قصّة 

<َآلَذِينَ يَْقُونَ رِسَالَاتٍ الله 

عدا إلا الة» الأحزاب: 75, هكذا قرأ الجباعة كلهم 

(رسَالات) بالجمع . وإما قُرئْ بالإفراد في الشّواذً: وجاء. 

فى مواضع أخرى من سورة الأعراف وغيرها. 
والاستههاد بآية الأحزاب أنسب في هذا المقام, 


الأنّ مانزل في قصّة زيد وزيئب هو أشدٌ مائزل على 


النّاسَ وَانْه ا 4 الأحزاب: 11 حق روي 
عن عائشة وأنى رضي الله عنها أئَهها قالان لوركتم 
اليف من القرآن شيئًا لكتر هذه الآبة. 

فإن قيل: إن الله تعالى قد عصم الرّسل كا من 
كتان شيم أمرهم بتبليغه , ولولا ذلك لبطلت حكلة 
الرّسالة بعدم ثقة النّاس بالتبليغ . فا حكة التتصعرع مع 
هذا بالأمر بالتبليغ , وتأكيده بجعل كجان بعضه ككهانه 


الاجتهاد؛ إذ كان يجوز لولا هذا النَصّ: أن يكون من 
اجتهاد التسول تأخير بعض الوحي إلى أن يقوى 
استمداد النّاس لقبوله, ولايحملهم سماعه على 


بلخ/ 37 


وإيذاء الآسول لأجله. 

وحكته بانّسبة إلى النّاس أن يعرفوا هذه الحقيقة 
بالنصٌ, فلايمذروا إذا اختلفوا فيها باختلاف الرّأي 
والنهم 

أمَا الأوّل ف أخير الرسول وك الإذن لمولاه 
زيد بن حارثة بتطليق زينب, مع علمه بأنَالله تعالى 
ماقضى بتزويجها له, وهو يعلم أنّ طباعهما لانتفق , وأنّه 
أن يضطر إلى طلاقها, إلا ليتزوّجها اليكل بعد 
الألاق , ويطل بذلك جرية 


البسري. بالل بظاهر الشّريعة من كراهة الأتلاق, 
فكآن بناء على هذا يقول لزيد كلما شكا إليه عشسرة 
عَلَيكَ زَوْجَكَ وَائْي ال , ويدن في 
انفسه مايعلمه من أَنّه لابدٌ من طلاق زيد هاء وتزوّجه 


ازيئب: أن 


هو بها. ولكنّه كان يحب تأخير ذلك. 
فلوكان في 


الوحي هوادة لجاز في بعض مسائل 
بالاجتهاد. ولأجل هذا الشّبه 


أحزاب سُتنه في عدم الحرج على 
الررسل. وفي تبلينهم رسالات الله, وكونهم ينشونه 
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ولاخشون أحدً) سواء, راجع آية 14 و74 منها. 

وأما لاني : وهو ماذكرنا من حكة ذلك بالنّسبة إلى 
الناس , فيؤيّده مانقل إلينا من الأقوال والآراء في جواز 
العلم النَبويّ غير 
الوحي , عن كل النّاس أو عن جمهورهم؛ وتأويل هذه 
الأآية و, اثبت في معناها تأويلا بتفق مع آرائهم؛ فكيف 
أولم ترد هذه الآية في المسألة. 

ومن هذا الباب مائبت في الصّحيحين والسّنن من 
سؤال بعض النّاس علا المرتضى: هل خصّهم الآسول 
بشيء من الوحي أو علم الدّين؟ يعني أهل البيت . وقد 
ورد في ذلك روايات متمدّدة بألفاظ منتلفة . منها قول 
أبي جحيفة لمل. [وقد مرّ] 

ومن البديهيّ أن الاستنناء في كلام الإماوعلة 
منقطع. أن انهم لي القرآن ليس من الوحية,وكذا ياي 
الصّحيفة , وهو العقل أي دية القتل, وفكناك الأسير 
0 

وقال بعض الملا 
أنّبعض غلاة الشّيمة كانم 
أن عند عمل وآل بينه من الوحي ماخضهم به البق 
دون النّاس؛ ويروى عن بعضهم: جواز الكهان على 
سبيل 0 

ومن الئاس من قال: إنّ مليوحيه له للّسل أنواع. 
منها ماهو خاصٌ بهم لايأذئهم بتبليقه لأحد؛ وميته 
مايأمرهم بتبليغه بجميع الّاس . ومنه مايخصٌ به من 
.يراهم أهلا له من الأفراد. 

ومن هنا أخذ من يقولون: إنّ علم الأنبياء قسمان. 


كتان بعض الوحي ‏ غير القرآن 


ظاهر وباطن؛ فالظاهر عامّ. والباطن خاصٌ. ولبعض 
المتصوّفة والباطئية سبح طويل فى بحر هذه الأوهام. 
فأما الباطتية فألتهم في مذاهيهم زناد 
هدم الإسلام بالشبهات والتأويلات المشكّكا. 
وأا المتصوّفة فقد راج على بعضهم بعض تلك 
أنشبهات والتأويلات. لضمفهم في علم الكتاب واس , 
فاستمسكوا بالأحاديث الموضوعة, وأخذوا بفلواهر 
بعض الأحاديث والآثار الصّحيحة, كقول أبي هريرة. 
المرويّ في صحيح البخاريّ؛ حفظت من رسول اف 6ق 
وعائين, فأمَا أحدهما فبحته, وما الآخر فلو بنته تلم 
من هذا البلعوم - يشير إلى عنقه, لَه إذا بح ينقطع 
بلومه؛ وهو بجمرى الطّمام ‏ فجهلة امتصوّفة يزعمون أن" 
بماعنؤهم من علم الحقيقة. هو من قبيل مافي الوعاء 


تمقدوا 


أب هريرة, وبعضهم يظنٌ أنَّ 
لشيوخهم سند) في تلق علم الباطن, 
الصّحابة, أو أمّهُ أهل البيت عليهم |! 

والذي عليه الحققون أنّ أباهريرة يمني بما كتم من 
الحديث أحاديث الفتن, ومايكون من الفساد في الدّين 
والدنيا على أيدي أفيلمة من سفهاء قريش وهم بنى 
537 


الآخرمبن وعاق 


ي إل ببعض 


أي . وقد روي عن أنه دا له تعالى أن مت 


سدّين, وإمارة ال 


. وقد مات سنة سبع وخمسين, 
وفيل: سنة تسع وخمسين؛ وفي سنة سين ول يزيد بن 
معاوية؛ فمُلم أن أباهريرة كان يستعيذ بالله من إمارته؛ 
وقد أعاذه الله تعالى فلم بر أيّامها التود. وروي 


ات هذا العديث رساليها في الجزم الشامس 
عن مج «الار» التتلج عفر 


المسلمين أمر ديتهم. كما ورد في الحديث 
مهم بأسمائهم لقملت , فهذا دليل على أنه سمع كحذيفة 


يكتمها عند وقوعها. خوثًا من اشتقام أو 
اللستبدين المفسدين. 


وأمًا كتان شيء من أمر الدّين فهو عرّم بالإجماع 


يستلو قوله تعالى: إن الّذِينَ 
الِينَاتٍ وَالْهُدى إلى قوله تماق 
,11١ 6‏ وقوله: هوَإِدْ آحَنَا اق 


بسيئاق الدِينَ أووا الاب لَعْيقِعه: 


5 
وَلَاتكتُعُونَةُ»4 آلعمران: 1817, وروى عنه أبوداود 
وَالتَرمذيّ وابن ماجة وابن 
«من سل عن علم فكتم ألم يوم القيامة بلجام من 
نار» وروي عن غيره؛ وله طرق حمسنة وصحيحة, 
والوعيد في بعض ألفاظه على الكتان مطلعً. 

والحق الذي لامرية فيه: أن سول بلغ جصيع 
ماأنزله اله إليه من القرآن وبيّنه. ولم يخصٌ أحدا بشي 
من صلم الدين, وأ لايتاز أحد في حلم اين على أحد 
إلابفهم القرآن , وهو على نوعين: 

نو كسبي' يتوسَل إليه بعلم التنئة, وآثار علياء 
الصّحابة والتّابمين. وعلماء الأمصار في الصَدر الأول 
ومفردات الغة العربيّة وأساليبهاء وكذا بعلوم الكون 


ن حتان في صحيحه حنديث 
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وشؤون البشر, وسان الله في المخلق, فإِنّ هذه السلوم 


المكتسبة من نقلية وعقليّة هي التي يستمان بها على فهم 
القرآن. 

ونوع وه وهو الذي أشار إليه الإمام علي 
لمرتضى بالقهم الذي يؤتيه له عبدًا في القرآن , وهو مابه 


يفضّل أهل الملم الكسيي بعضهم بعضًا, ومن لاحظة لد 
من علم العربية والسئن والأآثار, لاحظً له من هذا العلم. 
الوهبي. لأ الكسبي هو الأصل الذي يُتمر العلم الوهبي. 

وقد ذكر القسطلاي في شرح البخاري أن قول علي 
يدل على جواز استخراج العلم بفهمه من القرآن ما 
يكن منقولا عن المفسّر بن. 

وقدٍ اشترط الملماء لكل فهم جديد في القرآن 
رطِين: أحدهما: أن يوافق مدلولات اللّغة السرييّة. 
وثانهها: أن لإيخائف أصول الدّين القطمية. 

أفسغطت بذلك ضلالات الباطنيّة , وأهل الوحدة من 
غُلاة الصرّفيّة . وأشباههم . من الّذين يعبثون بكتاب الله 
بأهوائهم . كالدّجّال ميد الله الذي صف في هذه الأيام 
تصانيف باللّفة الآركية . حرّف فيها القرآن أبعد تحر: 
بحيث لاييطبق على الأغة المربيّة , ولاعملى أصول 
الإسلام ولافروعه. منها كتاب «قوم جديد» وكنتاب 
أي الجسواب الأخير. والظاهر أن 
الغرض من هذه اكب تنفير التّرك من الإسلام. 
وتحويلهم عنه. 


«صوك جواب». 


اي و 
هذا في «التفسير» وفي «المنار» ثم رأينا التقل في ذلك عن 
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الإمام الشَافي , فقد قال جميع ماحكم به الك فهو 
نا فهمه من القرآن. ذكرء السَيّد الآلوميّ فى «دوح 


العا بالفهم الو 


ومن أجدر من || 


وتقدم إيضاح هذا البحث في تفسير َأَليَوم 
دِيتَكُمْ» المائدة : ؟. في أوائل هذه السو 
وقد روي عن أكابر انصّوفية مالم يرو عن غيرهم في 
إثبات كون القرآن ينبوع علوم الدّين , بل صبرّح بعضهم 
بكونه ينبوع جميع العلوم والحقائق الكونية كلها. 
إلحينف 
المَراغيَ : أي ياأتها التسول بلغ إلى الخلق جميع, 
ماأرل إليك من ربّك, مالك أمرك ملك إلى كبافة» 
ولاتفشش في ذلك أحدًا. ولاتطف أن ينالك من ذلك 
مكروة. 
ثم أكَد ماسلف بقوله: ؤوَإِنْ 1 تَفْقل نا بَلَدّكَ 
سا4 أي وإن ل تفعل ماأمرت به من القبليغ ا أل 
إليك ؛ بأن كتمته ولو إلى حين , خوقًا من الأذى بالقول 


مابلغت الرسالة, ولاقّت 
الّاس ماأنزل إليهم من رهم : 
إلا لهلا» الشورى :4 
والحكة في التُصريع بالأمر بالتبليغ وتأكيده, بجمل 
كان بعضه ككتان كله , مع العلم بأنَّ اسل صلوات الله 
عليهم معصومون من كتان شيم ما أمرهم الله بتبليغه 
ولا بطلت حكة الرّسالة بعدم ثقة النّاس بالتبليغ. 
المكة في ذلك بالتَظر إلى الرسول كل إعلامه بن 
القبليغ حت , لايجوز كانه على أيّ حال بتأخير شي 


عن وقته على سبيل الاجتهاد. ولولا هذا النَصّ لكان 
للوسول أن يبتهد يتأخير بعض الوحي إلى أن يقوى 
استعداد النّاس لقبوله, ولايحملهم سباعه على ردّه, 
وإيذاء الزسول لأجله. 

والحككة بالنسبة إلى النّاس أن يعرفوا هذه الحقيقة 
بالتصس , فلايُمدروا إذا اختلفوا فيها باختلاف الرَأيٍ 
والقهم. 

ومن هذا تعلم أن مأنُقل من الأقوال والآراء من 


جواز كتان بعض الوحي . غير القرآن عن كل الّاس أو 


عن جمهورهم» لابتفق مع الدَلييل في شيء؛ ولاييعوّل 
على مارووه من الأخبار الضّميفة والأحاديث الموضوعة. 
كيهذا الباب. 

والحق الذي لاشّبهة فيه, أن الرآسول بلغ جيع 
ماأنزل إليه من القرآن وبيّنه . ولم يخصٌ أحدا بد 
علم اين , وأنّه لاامتياز لأحد عن أحد في علم الدّين, 
إلا بغهم القرآن فه) بتوسل إليه بعلم ا 
انصّحابة والتّابمين. وعلباء الأمصار في الصّدر الأول 
وبعرفة مفردات الّمة العربية وأسالييها. ومعرفة علوم 
الكون وشؤون البشر وسشئن الله في المنلق. 

روى ابن مَردَويه عن ابن عباس قال: سئل رسول 
اْة. [وقد تقدم تام الرواية في كلام الأكوسي, 
وسبأتي رّها في كلام الاطباي] لكبوم 

سيد قُطب: [بعد بحث طويل عن دور أمل 
ألكتاب ولاس اليهود في مواجهة هذا دين قال:] 

بيدو من السّياق ‏ قيل هذا اللّداء ويعده أن 
المقصود به مباشرة هو مواجهة أهل الكتاب. 


مر 


: صفتهم التي يستحمّونها با هم عليه. 
راع ار سال بوب اليسوا على شيء من 


لور والإثبيل : وساأل إليهم من رئهسم. ومن كر 
فلاشيء مما يدعونه لأنفسهم من أتهسم 


وحينا كلف الرسول كلك أن يواجههم بأئهم سوا 
على شيء من الدّين والعقيدة والإيمان. بل نيسوا على 
شيء أصلًا ييرتكن عليه! حينا كُلّف الرسول كق 
بواجيتهم هذه المواجهة الحاسمة الفاصلة , كانوا ييتلون' 
كتبهم؛ وكانوا يستَحْذون لأنفسهم صفة اليهسودية أو 
التمعرائية؛ وكانوا يقولون: نهم مؤمنون, ولكن القبليخ. 


الذي كلف رسول ال ل أن بواجههم به لم يعترف لمم 
بشيء أصلا ما كانوا يزعمون لأنفسهم, لأنّ «الدّين» 
ليس كلمات تقال بالأسان, وليس كتيا قلء 
وليس صفة تورث وتُدّعى. 

نا لبن منهج حسياة, منهج يشمل المقيدة 
المستسرّة في الضّمير, والمبادة الممئّلة في الشعائر, 
تقل ف إقامة ام الما كلها على أمالن, 
هذا المنهج. ونا لم يكن أهل الكتاب يقيمون | 


ليسوا على دين؛ وليسوا على شيء أصلا من هذا القبيل!. 


وإقامة التو 
مقتضاها الأوّل الّخول في دين الله الذي جاء به 


بلع / لد 


محمد وق, فقد أخذ الله الميثا: 


يؤْمنوا بكلّ رسول 
« ويتصاروه. وصفة محمد وقومد عندهم في 
وعندهم في الإثجيل: كا أخبر الله وهو أصدق 
٠‏ فهم لايقيمون القوراة والإثبيل ‏ وماأول لهم 
من ديهم , سواء كان المتصود بقوله : (. 
3 هو القرآنه كا ل 
اللفشرين , أو هو الكتب الأخرى التي أثزلت هم كزيور 
داود. 1 

نقول: نهم لايقيمون التوراة والإنبيل. وماأتول 
العرمن م يد الذي 
صدّق مابين يديهم ويهيمن عليه . فهم ليسوا على شيء 
ةلله سبحانه حقّ يدخلوا في الدّين الأشير. 
والرسول وف قد كلف أن يواجههم بهذا القرار الإلميَ في 
أنهم, وأن لهم حقيقة صفتهم وموققهم. وإلافا بنع 
رسأل ريه وياله من تهديد! 

وكان الله سبحانه يعلم أنّ مواجهتهم بهذه الحقيقة 
الحاسمة. ويهذه الكلمة الفاصلة. ستؤدي إلى أن تزيد 
كثير؟ منهم طغيانًا وكفرًا. وعنادا وْجاجًا. ولكن هذا 
ل يمنع من أمر الرسول أن يواجههم بهاء وألا يأسى 
على مايصييهم من الكفر والطّفيان والضّلال 
يسبب مواجهتهم بهاء لأنّ حكلته سبحاته 


ين ييه امائدة 
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ويسلٍ قلبه عنا يصيب الذين لاهتدون إذا هاجتهم 
كلمة الحقّ فازدادوا طغيانًا وكفرًاء فهم يستحقون هذا 
المصير البائس» لأنَّ قلوبهم لاتطيق كلمة الح ولاخير 
في أعياتها ولاصدق. فن حك الله أن تواجه يكلمة 
الحق» ليظهر ماكئن فبها ومابطن, ولتجهر بالا 
والكفر, ولتستحقّ جزاء الطّفاة والكافرين! 


ملعن 


ممت الآبة في نفسها ظاهر, فإنّها 


الطّبا 


نتضتن أمر الرسول ولي بالتبليغ في صورة التّديد, 
وود ل بالعصمة من الناس . غير أنَالتدبر في الي 
من حيث وقوعها موقعها الذي وقمت فيه . وقد قفتا 
الآيات المتعرّضة لمال أهل الكتاب. وذتهروتوبيخهم” 
بما كانوا يتعاورونه من ونع الشعدي إلى حارم آم 


لك 


اب لشم على قَئْم حت تقيُوا الُؤزية والإنهيل 
مِنْ ربكم المائدة: هم 

##الإمعان في الدب في نفس الآية, وأرتباط الججمل 
المتضودة فيهاء يزيد الإنسان عجبًا على عجب؟ 

فلو كان 
واد في أسر أمل ‏ الكتاب . لكان تُحصّلها أمر | 
شد الأء بتبليع ماأنزله الله سبحاته في الدرافل 


بما قبلها ومابعدها في سياق 


التّاسٍ4. يدل على 
أمر مهم , فيه عخافة الخطر على نفس ابيب , أو عمل 
ولم يكن من شأن 


هذا الحكم المغزّل المأمور 


دين الله تعالى من حيث تجاح تبليفه 
اليهود ولا التصارى في مهد البَي 2806 أن 
ناحيتهم خطر, بسروّخ لمي أن يسك عن التبليغ ٠‏ أو 
يؤْشرء إليه إلى حين . فيبلغ الأمر إلى حيث يمتاج إلى أن 
بيده اله بالعصمة منهم: إن بلغ مأمر به فيهم. حبق في 
وال هجرته يف إلى المدينة . وععنده حدّة الهسود 


جه إليه من 


وشدّتهم, حقّ انتهى إلى وقائع خيبر وغيرها. 


عل أنّ الآية لاتتضمّن أمرًا. 


يذ), ولاقولًا حادا, 
ماهو أَشدَ وأحدّ وأمرّ من ذلك على 
اليهود, وقد أمر نيَب بتبليغ ماهو شد من ذلك 
كتبليخ التوحيد ونفي الوثنية إلى كقّار قريش ومشركي 
العرب. وهم أغلظ جائيا وأشدّ بطنًا وأسفك للدّماء. 
وأفتك من اليهود وسائر أهل الكتاب؛ ولم يهدّده الله في 
أمر تبليغهم , ولاآمنه بالعصمة منهم. 

على أنّالآيات المتعرّضة لمال أهل الكتاب ‏ مظم 
فهي نازلة فيها قطمًا ه واليهود كانت 
عند نزول هذه الورة قد كُسرت سورتهم, وحمدت 
نيراتهم. وتملتهم التخطة واللمنة, كلا أوقدوا ناوا 
اللحرب أطنأها لله فلاممى لمنوف رسول الي منهم 


وقد تدم عليه ت 


أجزاء سورة لم 


في دين لله. وقد دخلوا يسومئذ في التلم في ححظيرة 
الإسلام , وقبلوا هم والتصارى المزية, ولاممق لتغريره 
تعالى له خوفه متهم , واضطرابه في تبليغ أمر لله إليهم 
وهو أمر قدب إيهم ماهو أعظم منه. وقد وقف قبل هذا 
اموقف فيا هو أهول منه وأوحش. 

فلاينبغي الارتياب في أن الآية لاتشارك الآيات 
التابنة عليها واللاحقة ها في سياقها, ولاتتصل بها في 
سردهاء وا هي آبة مفردة نزلت وحدها. 
تكشف عن أمر قد أنزل عل الَي6 إنا 
أو بعض أجزائه. وكان الي يداف 
ره إلى حسين يسناسيه , ولول 
عنافته وإمساكه لم يحستج إلى تمسديده؛ بقوله: وإ 


خم ريل كان يخافهم . ولم يكن عنافته من نفسه في 
جتب الله سبحانه, فهو أجل من أن يستنكف عن تغدية 


انفسهء أو يبخل في شيء من أمرالله بهجته. فهذا عي 
تكدّبه سيرته الشريفة ومظاهر حياته, على أنه شهد 
في رسله على خلاف ذلك ,كبا قال تعال : من 


بلغ / و 


عَسسيئًاك الأحزاب: 78 54 وقد قال تعالى فى أمثال 


من عباده, بأئّهم لم يخشوا اناس في عين أنّ اناس 
ألذِينَ قَالَ هم الاش إن الئاس قذ 
انوا ينا ال 


نهم الْوَيلٌ» آلعمران: 17. 

وليس من الجائز أن يقال: ِهيف كان ناف على 
رهء فييطل بذلك أثر الدّعوة. وينقطع 
دابرهاء فكان يموقه إلى حين ليس فيه هذه المقسدة, 
فإنَ الله سبحانه يقول لدي : «ليس لَكَ مِنَ الآ / 
كوكم آلعمران: 114. لم يكن الله سبحانه يعجزه لو 
قدلرا نلعيل . أن يمي دعوته بأيّ وسيلة من 
الوسائل شام وبأيّ سبب أراد 

تعم, من الممكن أن يسقدّر للممنى قوله: (وَاقهُ 
4 أن يكون اليه يخاف الّاس 
ل كر ئفد أو كيني ا لدب التامرة مسافاء 
لاتتجح ممه أبا. فقد كان أمثال هذا الي والاجتهاد 


جائرًا له مأذوًا فيه, من دون أن يرجع معنى الخو إلى 
نفسه بشي م 

ومن هنا يظهر أن الآية لم تغزل في بدء البعثة, كما 
إذ لاممنى حسيئئذ لقوله تعالى: 
4لا أد يكون الي 6 
٠‏ خوقًا من النّاس على نفسه أن 
يقتلوه 0 أو أن يقتلوه ويذهب التبليغ باطلا 
الاأثر له. فإن ذلك كله لاسبيل إلى احجاله. 


+18 /المعجم في فقد لقة القرآن... ج51 


على أن المراد ا أنزل إليه من ريه لوكان أل 
الدّين؛ أو تجموعه في الآية. عاد معت قوله: لوَِنْ 
َتَفَْل قما بلْْتَ رسَالتة» إلى نحو قولنا: ياأتها 
الرّسول بلع الددين» وإن لم تبلغ الدرين فا بلمت 
وأمَا جعله من قبيل قول أبي النُجم: 
#أنا أبوالتجم وشعري شعري © 
كبا ذكره بعضهم » أنّمعنى الآبة : وإن م تبلغ الرّسالة. 
فقد لزمك شسناعة الققصور في والإصال في 
المسارعة إلى اثقار ماأمرك به الله سبحاته» وأكّده عليك. 
كا أن ممنى قول أب التجم: إن أبوالتجم. وشعري 
شعري المعروف بالبلاغة , المشهور بالبراعة. 
فإنَ ذلك فاسد, لأنّ هذه الصّناعة الكلاءيةِ با 


تصمّ في موارد العام والخامس , والمطلق وا 
ذلك. فيفاد بهذا السياق اتحادماء كقول.أبى الجم: 


+وظائر 


شعري شعري, أي لاينبغي أ 
قريحتي كألت, أو أن الحواد 
ماكنت أقوله , فشعري الذي أقوله اليوم هو شعري الذي 
كنت أقوله بالأمس, 

وأمَا قوله تعالى : «وَإِنْ ‏ تقل 3 
فليس يبري فيه مثل هذه العناية, فإنّ رسال ال هي 
مجموع أو أصله, على تقدير نزول الآية في أُوّل | 


أمر واحد غير مختلف , ولامتغير حت يصح 


يقال: إن 


0 
أصل الؤسالة 
مسح دازف 


5 
المفروض أَنْه أصل الرسالة التي هي 


أن الآية. بسياتها لاتصلح أن تكون نازلة 


في بسده البسعلة,ويكون اراد فيها با نول إلى 


الاتصلح أن تكون نازلة في خصوص تبليغ مجموع الدّين 
أوأصل :في ووذ لغ فيل اين 0 


على قله 
رَبك , لايلاثم التزول في أي 
على تقدير إرادة الرّسالة بمجموع الدّين أو أصله. وهو 


اشر 


آخر غير بدء البعثة؛ 


ظاهر. 

عل أنّ ممذور دلالة قوله: واف يَْصِمُكَ مِنّ 
اس على أن الني 816 كان يخاف النّاس في تبليغه 
لأحاله. 1 

نظهر أن ليس هذا الأ الذي أنزل عل التي 6ل . 
وَأكدتَالآية تبليغه: هو مجموع الدّين أو أصله على 
جيع تقاديره المفروضة؛ فلنضع أنه بعض الدّين, 
وائعن: بلغ الحكم الذي أنزل إليك من رتّك: وإن 
لم تفمل فا بلّنت رسالته «إلغ», ولازم هذا التَقدير أن 
يكون المراد بالرّسالة بجموع ماحمله رسول العف من 
الدين ورسالته . إلا فالحذور السّابق , وهو لزوم اللو 
فى الكلام على حاله؛ إذ لو كان المراد بقوله: (رِسَالََهُ) 
,2 هذا الحكم, 


الرٌسالة الحخاصّة بهذا احكم ,كان المعنى : بأ 


وإن م تبلهد ف بلنته, وهو لفو ظاهر. 

قا مراد أن بلع هذا احكم. وان لم تبلّمه فا بلقت 
أصل رسالته أو يجموعها. وهو معنى صحيح معقول, 
وحيئذ برد الكلام نظير المورد الذي أورده قول أبي 


التجم: «أنا أبوالتجم وشعري شعري». 

وما كون هذا الحكم بحيث لولم 
الرّساا 
مرتطة بعضها يحض ميث لو أخل بأمر واد سنها 
أخلّ بجميعها, وخاصّة في التَبليغ لكال الارتياط . وهذا 
التقدير وإن كان في نفسه عا لابأس به . لكن ذيل الآآية 


وهو قوله: واه يَصِمُكَ بن الن. 


فكاقال مله 
ذلك لكون الممارف والأحكام الد: 


اَم الْكَافِرِينَ» , لايلامه, فإنّ هذا اليل يكشف عن 
أن قومًا كافرين من النّاس موا بمخالفة هذا الحكم 
التازل» أو كا لطيو سال ام 


سسيخالقونه 


هذه الدّعوة, وتركه سدى لايؤئر 
وقد وعد الله رسوله أن يعصمه منهم. وييطل مكره. 
ولابهدبهم في كيدهم. 

ولايستقيم هذا المعنى مع أيّ حكم نازل فرض» 
فإنَ المعارف والأحكام الدّينية في الإسلام ليست جميمًا 


في درجة واحدة, ففيها التي هي عمود الدّين, وفها 


الدعاء عند رؤية فلال, وفيها زفى المصن . وفيها التذر 
إلى الأجنبية, ولابصح فرض هذء المغافة من الني 86 
والوعد بالعصمة من الله. مع كل حكم حكم منها كيفيا 


غليس اام عدم لي هذا لشكم لدم تلع 
غيره من الأحكام إلا مكان أهسيّته, ووفوعه من 
الأحكام في موقع لو أل أمرء؛ كان ذلك في الحسقيقة 
إهمالَا لأمر سائر الأحكام. وصيرورتها كالجسد العادم 
للرروح التي بها الحياة الباقية والحسّ والحركة؛ وتكون 


بلغ/ 341 


يت به أمر الدرين. ويستوي به على 
عريشة القرار. 

وكان من المترقب أن يخالفه النّاس , ويقلبوا الأمر 
على اليل بحيث تنهدم أركان مابناه من بنيان 
الدّين . وتتلاغى أجزاؤه. وكان التبي 02 يتفرّس 
ذلك» ويخافهم على دعوته, فيؤعٌر تبليغه إلى 
حين, ليجد له ظرمًا صالح) وجوًا آمنا, عسى أن تنجح 
فيه دعوته؛ ولايخيب مسماء, فأمره الله تعالى بتبليغ 
عاجل, وبي له هيه الحكم. ووعده أن يعصمه من 
إلنّأس» ولانهديهم في كيدهم, ولايدعهم يقلبوا له أمر 
لامر 

ونا يُنصوّر تقليب أمر الدّعوة على اللي 
.وإطال عمله بعد انتشار الدّعوة الإسلامية , لامن جانب 
أمشركين ووثنيّة العرب أو غيرهم, كأن تكون الآبة 
ناذلة في مكّة قبل الحجرة, وتكون عنافة اَي من 
امهم إِيَاه في أمره. كما 


النّاس من جهة افقراتهم عليه م 


الإسراء: 1 . وقوهم: إن هذًا لاه يو امار 


امُشُوا وَاضيرُوا 


أذ ص: .إلى غير ذلك 
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من أقاويلهم فو 

فهذه كلّها ليست نما يوجب وهن قاعدة الدّين, 
ولا تدل ‏ إذا دلّت على اضطراب القوم في أسرهم. 
وعدم استقامتهم فيه . على أنّ هذه الافتراآت والمرامي 
لاتفتل اليف حت يضطرب عند تفرسها يناف 
وقوعهاء فسائر الأنبياء والرّسل يشاركونه في الابتلاء 
بهذء ابلايا والمن. ومواجهة هذه المكاره من جملة 
أمهم. كيا حكاء لله تعالى عن شوح : ومن بعده من 
الأنبياء المذكورين في القرآن. 

بل إن كان شيء ولابد فَإَْا يتصوّر بعد اهم 
واستقرار أمر الدّين , في الجتمع الإسلامي , والمسلمون, 
كالمعجون الخليط من: صلحاء مؤمنين, وقوم مناقفين 
ولي قّة لابستهان بأمرهم» وآ. 
وهم متاعون كبا نس عليه الكتاب المؤيز. وهيؤلآء 
كانوا يعاملون مع الَيَعَل -في عين أنهم أموآبد واف 
أو ظاهرًا ‏ معاملة الملوك . ومع دين الله معامئة القوانين 
الوضميّة القوميّة , كبا يشعر بذئك طوائف من 
الكتاب. قد تقدّم تفسير بعضها فى الأجزاء التابقة من 
هذا الكتاب. ١‏ 

فكان من الممكن أن يكون تبليغ بعض الأحكام يا 
يوقع في الوهم انتفاع البيعُ بستشريعه وإجسرائئه. 


أخرين في قلو يهم مكل 


آبيات 


يستوجب أن يقع في قلوبهم أنه لِك في صورة البرّة, 
وقانون ملكيّ في هيئة الدّين » كها ربا وُجد بعض شواهد 
ذلك في مطاوي كلبات بعضهم. 

وهذه شبهة لوكانت وقعت هي أو مايائلها في 
قلوبهم , ألقت إلى الدّين من الفساد وانضّيعة مالايدفعه 


أيّ قوّة دأفعة , ولايصلحه أء 
الحكم الَازل المأمور بتبليغه 


المسلمين. لم يكن من طبهها إثارة الشّبهة في 
فنَّ الازدواج بزوجة المدعوٌّ ابا منلًا لم يكن يختصٌ 
4 والازدواج بأكثر من أزى سزةء لكان تويز 
لم يكن ينعد أن 
يجوّز مثل ذلك لسائر المسلمين, وسيرته في إسثار 
المللمين على نفسه فى ماكان يأخذه لل ولنفسه من 
الأموال. وظائر هذه الأسور لاتدع ريا لمرتاب. 
ول تبه أمرها لمشتبه, دون أن تزول الشّبهة. 

فقد ظهر من جميع ماتقدم أنّ الآبة تكشف من 
حكم نازل فيه شوب أنتفاع ميئللا واخستصاصه 
بمزيّة حيويّة مطلوبة لغيره أيضّاء يوجب تبليغه والعمل 
به حرمان النّاس عنه, فكان اليل يخاف إظهار. 
بتبليغه وشدّد فيه , ووعده العصمة من النّاس, 


النفسه عن هوّى بغير إذن الله سبحاته. 


قأمره 
وعدم هدايتهم في كيدهم إن كادوا فيه. 

وهذا يؤيّد ماوردت به التصوص من طرق 
الفريقين: أن الآية نزلت في أمر ولاية علي 4 وأن الله 
أمر يبليتاء وكان كد اي 


يخاف أن يتهموه في ابن 


فبلنها بغدير خمّ؛ وقال فيه: من كنث مولاه فهذا عل 


مولاة, 

وكون ولاية أمر الأمة عا لاغقٌ للدّين عنه ظاهر 
الاستر عليه وكيف يسوغ لتوهم أن يتوهم أن الدّين 
الذي يقرّر بسعته لمائة البشر ‏ في عائة الأعصار 
والأقطار ‏ جميع مايتملق بالمعارف الأسلية, والأصول 
المخلقية, والأحكام الفرعيّة العامة لجسميع حسركات 


الإنسان وسكناته. فرادى ومجتممين. على خلاف جميع 
القوانين المئة. لايمتاج إلى حافظ يحنظه حق الحنظة؟ 
أو أن اند الإسلامية والجتمع الدّيني مستت من بين 


جميع الجعمعات الإنسائة. مسستغنية عن وال يتوق 


أمرهاء ومدير يديره 

وبأيّ عذر يكن أن 
الي الاجماعيّة؟ حيت بُرى نهيف كان إذا خرج إلى . 
غزوة, خف مكانه رجلا ُدير رّحى الجتمع , وقذ حلّق” 
عليًا مكانه على المدينة عند مسيره إلى تسبوك ؛ فمقالٌ. 
أتغلفني على النساء والصّبيان؟ فقال 88 : 
أما ترضى أن تكون مي ببغزلة هارون من موسى إلا أنّه 


يارسول الله 


لاني بعدي؟ 

كان ينصب الولاة الحكقام في مابيد المسلمين 
من البلاد: كمكّة والطائف والهن وغيرهاء ويؤئر رجالا 
عل الشرايا والجيوش التي ببعتها إلى الأطراف, وأيّ 


فرق بين زمان حياته ومابعد ماته, دون أنّ الحاجة إلى 


ذلك بعد غيبته بالموت أشدّ» والصّعرورة إليه أمس ثم 


رَبك , خاطب يي بالّسالة, لكونها أنسب الصّفات 


ابلغ/ 517 


إلى مانتضمنه الآية من الأمر بالتّبليغ لحكم الله الّازل.. 
فهو كالبرهان على وجوب الث 
وتقرعه سمع رسول لعل . 
تبليغ ماحمل من الرّسالة, فتحمل الرّسالة يفرض عليه 


القيام بالتبليغ. 

وم بصبرّح باسم هذا الذي أنزل إليه من ريّه. بل 
عبر عنه بالنّمت, وأنّه شىء أنزل إليه , إشعارًا بتعظيعه,. 
ودلالة على أنه أمر ليس فيه لرسول ْوَل صنع ٠‏ 


ولاله من أمره شيء, ليكون كبرهان آخر على عدم 
خِيررة مهيف في كتانه وتأخير تبليغه . ويكون له عذرًا 
ف إظهاره على الثاس . وتلوينا إلى أْدع مصيب في 
انك رمنهم . وتخرّف عليه. وإياء إلى أنه مما يجب أن 
هرمن باحيت ف وبلسانه وبيانه. 

ن لعل 3) بل رِسالئَة4 المراد 
بول : (ِسَالَتَُ) - وقرئ (رسَالاته) كما تقدّم ؛ مجموع 
رسالات الله سبحانه التي حملها رسو هي . وقد تقدم 
أنّ الكلام يفيد أهسيّة هذا الحكم المرموذ إليد 


من المكانة مالو لم يبلّمه, كان كأن لم يبلّخ شيئًا من 
الرّسالات التي حملها. 


الحكم وله بيت لولم يسل إل اناس 02 
حم , كان كأن لم براح حقّ شيء من أجزاء الدّين» 


الجزاء الأهم عليه وجوة) وعدمًا. 
وليست شرطية مسوقة على طبع الشرطيّات 
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الدّائرة عندناء فإِنّا نستعمل (إن) الشّر طيِ 


التي من أن يقدّر القرآن في حقّه احمال: أن يلم 
الحكم التازل عليه من ربّه » وأن لا يبغ . وقد قال تمالى : 


تلو بايد 
«بحث روائيّ» 

لي تفسير الميّاشيّ عن أبي صالح [إلى آخر ماروامٍ 
الأبرسيّ عن العتائي] 

وفيه عن حنّان بن سدير, عن أبيه إمن أب 
جمف رةه , قال انز مويل مط روي بتار 
الَف في سج الوداع بإعلان أمر ملسن أ 
طالب لة: «ياءيها الول بلغ سارل َي 
رَبك إلى آخر الآية . قال: فك اترطل ثلانًا حي 
أن الجحفة , فلم يأخذ بيده فَرَقًا من الّاس. 

فل] نرل الجحفة يوم دير في مكان يقال له: 
«مهيعة»؛ فنادى : الصّلاة جامعة, فاجتمع النّاس . فقال 
لعفي : من أولى بكم من أنفسكم؟ فجهروا فقانوا. 
الله ورسوله, ثم قال لهم الثّائية, فقالوا: الله ورسوله, ثم 
فقالوا: الله ورسوله. 
ذ بيد عل فقال: من كنت مولاء فملل 


وال من والاه. وعاد من عاداه؛ واتصعر من 


بمغزئة هارون من موسى ‏ إلا أله لاي بعدي. 


وفيه عن أبي الجارود. عن أب جعفر 926 قال: .ل 


قال 0 ٠‏ فقال: يأأئها 
اناس إن م يكن ني من الأد 


وقد عمّر, ثم دعاء فأجا, 


وأنا مسؤول» وأنتم مسؤولون. فا 


لله أفضل ماجزى المرسلين , فقال: الهم أشهد. 
ثم قال: ياممشر المسلمين ليبلغ الشّاهد الغائب, 


أُوضي من آمن بي وصدّقني بولاية علي ألا إن ولاية 


جمعنا يأرسول الله. 


دل وزمئية بإستاده عن 0 بن يسارء عن 


هي الولاية 


أقول: وروى نزول الآية في أمر الولاية وقصّة 
الفدير ممه الكليقيّ في «الكاني» بإسناده, من 
أبيالجارود, عن أبي جعف رط في حديث طويل. 
وروى هذا المعنى الصّدوق في «المماني» بإستاده من 
عمد بن الفيض بن الختار عن أبيه , عن أبي جعفر 351 في 
حديث طويل. وروا 


أيضًا. عن أبي الجارود في 


حديث طويل 
عبداث نالا عنتصيرا. 


٠‏ وبإسناده عن عمرو بن يزيد, عن أبيٍ 


وعد قدي لقيال ال عفر بن عحقد: ني 


فقال: من كنت مولاء فصل مولاء. 
عن الكل عن أن صالح. عن ابن 
3 ده الآية قال انزلت في علش بن أبي طالب 
أم اله الك أن يلع فيه . فأخذ بيد ع فقال: من 
كنت مولاء فعل مولاه, الله وال من والاء؛ وعاد من 
عاداء. 

وفي تفسير «البرهان» عن إبراهيم الَقَق, بإسنادطا 
عن المُّدْري وبريدة الأسلميّ ومحمد بن علي؛ انزلت يوم 
العدير في عل 

و تفسير التُعلي في معنى الآية, قال: قال 
أبوجعفر قد بن عللّ: معنا بع مأل إليك من ريّك في 
عل 


وفي تفسير «امناره عن تفسير 


وعنه بإسناده 


تضير التعلي 
الفول من النِيفي في موالاة عل شاع وطار في البلاد. 
[ثم ذكر الرواية كيا تقّم في كلام رشيد رضا وأضاف:] 

أقول: قال في «المنار» بعد نقل هذا الحد يث مالفظه 
وهذه الرّواية موضوعة, وسورة المعارج هذه مكّيّة, 
وماحكا اله من قول بعض كذار قري : امإ كان 
هذا هُوَ الحَقّمِنْ نك كان تذكيرا بقول قالوه قبل 
الهجرة, وهذا التدكير في سورة الأتفال, وقد نزلت بعد 
غزوة بدر قبل نزول ام 


بلغ/ 140 
أن الحارث بن التّممان هذا كان مسلء فارتد؛ ولم يُمرف 
في الصّحابة. والأطح بكة والنَيِعطه لم برججع من 
غدير خم إلى مكة, بل نزل فيه منصصرفه من حبّة 
الوداع إلى المدينة , انتهى. 


أنت ترى مافي كلامه من التحكّم . أمَا قوله: «إنّ 
الرّوأية موضوعة , وسورة المعارج هذه مكيّة» فيعوّل في 
ذلك على مافي بعض الروايات عن ابن سياس وابن 
الرّبير: أن سورة المعارج نزلت بمكة . وليت شعري ماهو 
المربجّح هذه الرّواية على تلك الرّواية. والجميع آحاد؟ 
سلّمنا أنّ سورة الممارج مكية , كا ربا تؤيّده مضامين 


نميا هذه أعني سورةالمائدة مدني نازلة في آخر 
[عيد رسول لكف . وقد وضعت فيها الآية المبحوث 
عنبآ أعني قوله تعالى: بيجا الؤشولٌ َل انول 
لَك الآية, وهو كمدّة من المفسّرين مميرّون صل 
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على التَع عندهم في سورة البقرة, التازلة في أوائل 


أية وإ ا ة قاغر 
الَْقّ) الأنفال: 2*, تذكير ما قالوء قبل المجرة», تحكم 
آخر من غير حجّة, لو لم يكن سياق الآبة حجمة على 


عند , با فيه من اسم الإضارة وضمير 
الفصل و(الحق) امحل باللام. وقوله: (يِنْ عِدْد 
كلام وني مسرك, يستهزئ بالحقّ ويسخر مني أن 
هوكلام من أذعن بقام الزبويية . ويرى أن الأ[ ك0 


تتعيل من لدنه» وأن" الشّرائع مثًا تُغزل من عند .. 
يتقف في أمر منسوب إلى الله تعا , يدعي ملاح آنه 
الحقّ لاغيره, وهو لايتحمّل ذلك ويتحرّج منه. فيدعو 
عل نفسه دعاء مغزجر ملول سم المياة. 

وأمًا قوله: «وظاهر الرّواية أنَ الح 


بن التعمان 
هذا كان مسلي] فارتد. وم يُعرف في الصحابة», تحكّم 
آخر. فهل يسع أحدًا أن يدّعي أنَهم ضبطوا أسماء كل 
من رأى انييف وآمن به أو آمن به فارتد؟ وإن يكن 
شيء من ذلك فليكن هذا المخبر من ذلك القبيل. 

وأا قوله: «والأطم بكد وني م برجع من 
غدير خم إلى مكده. فهو يشهد على أنّه أخذ ثفظ 
الأبطح اسينا للمكان الخاصٌ بمكّة. ول يحمله على معناه 
العامٌ. وهو كل مكان ذي رمل. ولادليل على ماجمله 


تجوت وقد بل المراديّ سيفه 
أب شيخ الأباطع طالب 
تستى الأباطح. 

على أن الرواية بعينها رواها غير التَملبي؛ وليس 
فيه ذكر من الأبطح » وهي مايأتي من رواية «الجمع» من 
طريق الجمهور وغيرها. 

وبعد هذا كلّه فالرّواية من الآحساد, وليسث مسن 


00 
أن مكّة وماوالاها كانت 


امتواترات, ولامًا قات على صحّتها قربنة قطمية, 
وقد عرفت من أبحائنا المتقدّمة, نا لانعوّل على الآحاد 
في غير الأحكام الفرعيّة. على طبق الميزان العام 
ألمقلا الذي عليه بناء الإنسان في حياته, وإ المراد 
بالبحث الآنف بيان فساد مااستظهر به من الوجوه التي 
لي مها أنها موضوعة. 

وفي «امجمع»: أخبرنا اليد أبوالحمد قال: حدثنا 
الحاكم أبوالقاسم المسكاني, قال: أخيرنا أبوعبداله 
الشعرازيّ, قال: أخبرنا أبوبكر الجرجاني, قال: أخبرنا 
أبوأحمد البصيريّ. قال: حدّئنا محمد بن سهل, قال: 
حدّئتا زيد بن إسماعيل مولى الأنصار, قال: حدّثنا تمد 
ابن أيُوبٍ الواسطيّ, قال: حدّثنا سفيان 
جعفر بن تممّد الصّادق عن آبائد يك قال: لا نصب 
رسول الي علب يوم غدير خم قال : من كنت مولاه 
نهذا عل مولاء. فقال: فطار ذلك في البلاد, ققدم على 
الى التعبان بن الحارث الفهريّ . فقال: أمرتنا من الله أن 
نهد أن لاإله إلا لله, وأنّك رسول الله , وأمرتنا بالجهاد 


وبالحج وبالصّوم والصّلاة والرّكاة فقبلناها. ثم لم ترض 
حنٌّ نصبت هذا الفلام, فقلت: من كنت صولاء قعل 
مولاه. فهذا ميء منك أو أمر من الله تعالى؛ فقال: بل 
ولله الذي لاإله إلا هو, إن حذا من لله 
فول التمان بن الحارث وهو يقول : اللُّمإنْكانَ 
هذا مْوَ المقْ من عِنْدِكَ فَأنطِز عَلَبْنَا جِجَارَة يِنَ 
الشتار» فرماء الله مجر على رأسه فقله, فأتزل الله: 
50 سَائل بِعذّابٍ وَائِعٍ» المعارج: 3 
أقول: وهذا الممنى مروي في «الكايي» 
وعن كتاب «نزول القرآنء للحاء 
يرفعه إلى ملل بن عامر, عن أبي الحجاف عن الأعمش ٠‏ 
عن غَطية قال: نزلت هذه الأآبة على رسول ال 42 فيا 
يبن أبي طالب يديه الؤشول َل عا 
رَبك , وقد قال الله تعاى : الوم أكْملتُ لَكُمْويتكُم. 
َآمَتُ يكم يغمتى وَرَضِيتُْ لَكُمُ الإشلام يناك 
وعن «الفصول المهمة» للبالكيّ قال: روى الإسام 
أبوالحسن الواحديّ في كتابه المستى ب«أسباب القزول» 
ره يسنده إل أبي سعد لحري . رضي لله عنه. قال 
انزلت هذه الآبة هايا الأول بم اأئز 
رَبك يوم غدير خم في عل بن أبي طالب. 


أقول: ورواء في «فتح القدير» عن ابن أبي حاتم 


وابن تَردَوَيه وابن عساكر, عن أبي سعيد الححُريّء 
وكذلك في «الدرالمشور». 

وقوله: «بغدير خم» هو بهم الناء العجمة 
وتعديد اليم مع التوينة اسم لقيطة؛ على ثلائة أميال 
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مسعودء ل ا «يأتها 
ايسول بلع ماأنزل إليك من ربك إن علي موى المؤمنينء 
وإن ل تفعل فا لت رسالته. والله يحصمك من الّاس». 

أقول: وهذه نبذة من الأخبار ادال على نزول قوله 


تعالى : طامجا الول ب ا من رَبك 


إل في حق عليَطة يوم غدير خم وأا حديث 
الغدير, أعني قوله يي : «من كنت مولاء فعل مولام», 


فهو حديث متواتر منقول من طرق الشّيمة وأهل الشئّة. 
بجا يزيد على ماثة طريق. ثم ذكر جملة منها فلاحظ] 
إلحقفنا 

مْحيِّد جواد مغنيّة : يدل ظاهر الآبية على أنّ 

هناك أمًا هاما نزل على النىّغ4 . وقد أمره الله بتبليغه 
إل دس فضاق الي بد ذرضًا, 9 ثقيل مل 
أفسهم. فتريّث يتحر الأروف والمناسبات, تم 
مع المتحرفين, ولكن الله سبحانه حنّه على 
التبليغ حالًا. ودون أن يحسب حساا لأيّ 
سبحانه يتولّ حمايته , وعصمته من كل مكروه. 
وتسأل:إنّ قوله تعال : لون 

رِسَالَةُ» , لايفيد شيئًا يحسُن السّكوت عليه, حيث 


للامظدام 


يشمر بأنّ هذا الأمر الذي تريّث ليله في تبليفد 


لمعبص 


188 /المعجم في فقه لغة القرآن... 5 


إليك: إذا لم تفمل هذا 
ايكون المعنى: إن لم 
من رسالتي , وجازيتك 

سؤال ثا 
المبلغ , حي أناط الله تبليخ الرّسالة جميمًا بتبليغه , وجمل 
الرتسول يتقف أو يقريث في تبليفه , وهو الحريص على 
أن يصدع بأمر الله مهما كانت التتائج؟ 

الجواب: بعد أن افق المفسّرون الشّيعة صنهم 
والسَئّه على تفسير الآية با ممنى الذي ذكرناء. بيعلاأن 
وا على هذا اختلفوا في تميين هذا الأمر الذي 
التي في تبليغه . والذي لم بذكره الله ميعراحةر 
:إن هذه الآآبة نزلت في لبن أي 
طالب وأنّ هذا الأمر اهام هو ولايته د الناس, وأت 
بغ لاخومًا على نفه, كلا فلقد 
جابه صناديد قري با هو أعظم. فسَنّه أحلامهم, 


جزاء من كتم جميع أحكامها. 
:ماهو هذا الأمر الذي بلغ من الحظمة هذا 


وسبٌ آهتهم, وعاب أمواتهم , وهم الأشتاء الأقوياء 
وأهل العصبة الجاهليّة . أقدم اَي على هذا ول يخ 
فيه لومة لاثم. يوم لاحول للإسلام ولاطّول؛ فكيف 
بغ حكم من الأحكام. بعد أن أصبح لي 
حصن حصين من جميش الإسلام ومناعته؟ 1 
َع إذانص على عل بالخلافة 
يهم ياغغاباة وااتميير سيره ولببن منكة. ون فد 
المنافقون والكافرون من هذا النَصّ مادّة للدّعاية ضدّ 


اليلق . والتدكيك في نبوّته وعصمته. وبديهة أن" 
مثل هذه الدّعاية يتقبلها البسطاء والشُدج. 

هذا ملخّص ماقاله التّسيعة, واستدلُوا عليه 
بأحاديث رواها السنّة في ذلك؛ ونقل بمضها اراي 
وماعب مع طقانة. ١‏ 
أن السّة: فقد اختلفوا فب ينهم , فن قائل: إن الي 
سكت عن بعض الأحكام التي تتملّق باليهود. ومن 


وزينب بنت جَعْش , وقال جماعة من الله إن الآية 
نزلت في فضل بن أبي طالب , لافي خلافته , وثقل 
هذا القول الرَاِيّ وصاحب تفسير «المنار». 

قال الرَازيّ: «العاشر, أي القول الماشر: نزلت 
الآ في فضل عل بن أبي طالب, ونا نزلت هذه الآية 
بيد عل وقال : «من كنت مولاه فصل مولاد» 
هران والاء ٠‏ وعاد من عاداء», فلقيه عمر فقال. 
هنيًا لك ياابن أبي طالب, أصبحت مولاي ومول كل 


1 


مؤمن ومؤمنة . وهو قول ابن عبّاس والبّراء بن عازب 
وححتدين عل ثم نقل كلام صاحب«امنار» المتقدّم] 
انك 
عبارة الآية واضحة, وفيها أمر 
يق بوجوب تبليغ ماأنزله اله إليه. ويذان له بأنّ 
: 0 في ذلك يجعله غير مبلّم لرسالة الله , 
وعليه أن لايخشى في ذلك أحسدً!. فإنّ الله حاميه 


وعاصمه من النّاس. والكافرون الّذين يمكن أن يأتيه 
أذ أو صدّ متهم, لن يوقّقهم الله. ولن يدهم فيا 


بريدون ويقصدون. 


ولقد تعدّدت الرّوايات في سبب ومناسبة نزول هذه 
الآية. والمقصود منها. فقال اطُّمِي: نه في صدد اليهود 
والتصارى الذين ذكروا في الآبات انشابقة, ياه 
لله أن يستمرٌ في تبليغهم ماأنزل الله , ولاييائي بمواققهم 
ا مناوئة, 

وروي مع ذلك عن جُمَاجِد أن الشَطر الأوّل نزل 
لحدته, فلا نزل قال إنا أنا واحد كيف أصنع؟ فتجتمع 
عل الّاس؟ فغزل الشَطر الثاني , وإلى هذا فقد روي عن 
أبن جرح أن المقصود بها تطميئه من قريش الذين كان 
بمابهم. [ثم ذكر بعضًا من الرّوايات والأقوال المتقدّمة 
وقال: 

والسفس لاتسطمانٌ إلى معظم هذه الرواباة 
والأقوال؛ التي يقتضي بمضها أن تكون الآية نزلت. 
مترقة, في مناسيات نتف ويقتضي بعنها أن:تكون. 
نزلت في مككّة, والتَكلّف والتلفيق ظاهران فيها. 

وإذا كان بعض الآيات المكَيةِ احستوى إشارة إلى 
ري اليف من أسى وضيق بتكذيب الَاس 
ومناوأتهم لد. فهذء الحالة لم تعد قافة في العهد ا مدي 
؛ وكثر المسلمون» وتبدّل حاهم 
٠‏ ولم ثرو رواية ما بأنَّ الآية 

وهذا فلا عن أنّ ماأشارت إليه الآبات المكَيّة من 
أسى الت وضيقه, لم يكن خوقًا من النّاس , يحمله 
على عدم تبليغ مأنزل إليه, ولق أنزل الله عليه في مكة 
آيات 


إنذارات قارعة, وحملات قاصمة, 


ونعوت لاذعة؛ فكان يتلوها علا دون مأخوف من 


زعباء قريش وأغنيائهم الأقوياء. وجماهير الّاس 
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الّذين رضخوا لتحريضهم؛ ووقفوا من الدّعوة موقف 
الانقباض » فالقول: إن الآية نزلت في أوّل التبليغ . لأّه 
ضاق ذرعًا بمن كان يكدّبه من التاس, لايصحٌ تناريكًا 
ولاموضوعًا. 

وسألة قضيّة الهسود في الزّنى والرّجسم, ومسألة 
نكاح زينب بنت َعم » ليس هما محل في هذا المقام. 

[ثمتججّم على الشّيعة بعنف وهم جماعة كبيرة من 
المسلمين ملتزمون قاما بالإسلام وقد تجاوز عددهم 


مس المسلمين أي هم أضعاف عدد تفوس بعض 
المذاهب التَمَّيّة ‏ وقال فهم مالايمتمل البحث 
العلميّ . ولم يقتد بغيره من أعلام السنّة الذين حكينا 
أنانهمتفصيلًا ولاسيّما السيّد رشيد رضاء إلى أن قال:] 

أولبوز لمؤمن عاقل أن يمالبهه شاك؛ في أن ابي كلق 
لو وي بالخلافة من بعده لمبد حبشيّ - وليس لعل بن 
أبى اط الصّحَابَ الجليل. والجاهد 
العظيم , والعالم الواسع العلم ‏ لشقّذ أصحابد و. 
وبخاصّة كبارهم؛ وبالأخص أبابكر وعمر؛ لأنّ المسألة 


ليست في ذلك الوقت مسألة حكم وسياسة, وا مي 
مسألة دين وإييان. 

وكان أصحاب رسول لشو مستغرقين في دين الله 
ورسوله, ورسالته وأوامره وسّته. والقرآن يأمرهم بأن 
بأخذوا ماآتاهم الرسول. وينتهوا عا نهباهم عته. 
هم: من أطاع الرّسول فقد أطاع الله . وقد سجّل 
رآن رضاءه عنهم ورضاءهم عنه. فلايصم في 


وان مؤمن أن ينحرفوا عن أمر لله ورسوله. 


م حكى قطّة تجهيز لطي جيش أسامة قبل 
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موته ووقوف أبي بكر أمام احا 
الإمساك عن إرساله فأرسله تنفيدًا لوصيّة 


ولو كانت الوصيّة صحيحة لما كان من ' 
أن يتراججع عمل بن أبي طالب عنها, لأتها كا قلنا مسألة 
ديثية, وأنّ الّراجع عنها ارتداد, لايكن أن يسرتكس 
فيه ولمارب دوتهاء ولوجد من الملمين من ينضم إليه 
في الحرب, وهو بعد أقوى عصبيّة من أبي بكر ومن عمر 
رضي الله عنهم أجممين . والرّوايات متواترة من طرق 


متعدّدة: أن 


بايع أبابكر وتعاون معه. وشم بايع عمر 


وتعاون معه, 


ابع عهان وتعاون معه. 

وماسبق الآية وماللحقها يسوّغان الجزم؛ بأنها جزم 
من موضوع السّياق المتصل بالنّبي عن مولا أل 
الكتاب ولومهم, لأنّهم لم يقيموا الشوراة والإتبيل: 
وماأترل عل رسول الْي. وهذا يجم قزل انيري 
الذي أوردناه في أوّل البحث هو الحقّ وا 


سائر الرّوايات والأقوال. وقد استهدفت بثّ القوّة 


أب دون 


هذا و ليبادر ا لي ! 5 


آغر أقوى نا 
ذكرناه في سياق تفسير الآيتين (18: 17) من هذه 
الّورة. من احجال صحة روايات إرسال الى رسلا 
وكا إلى ملوك وأراء البلاد المتآخمة, ودعوتهم إلى 
الإسلام , وذلك باحتوائها أمرًا مؤكد) سني بعبليغ 
رسالته لأهل الكتاب, دون أن يخشى شيئًا وتطميا بن 
الله تعالى حاميه وعاصمه؛ حيث يمكن أن يتناسب هذا 
ونتائج إرسال الّسل والكتب إلى 
أولئك املوك والأمراء ودعوتهم؛ ولله تعاى أعلم. 


ولقد ورد في فصل التَفسير في مسائد البخاريّ 
ومسلم والثّر 
رأيا أن ُوردهما بدورنا على هامش تذ 
رواه البخاريّ ومسلم والثَرميّ عن عائشة, قالت 
بن م أْزل عليه فقد كذب» 


يّ حدينان في سسياق تفسير هذه الآية, 
ها. أحدهما: 


دمن حدئك أنّ كد كتر 


قاذ رِ 
ثانهما: رواء التَرمذيّ عن عائشة أيضًاء قالت :كان 


انا 4. فأخرج الي رأسه من الت فال لم باأتها 
التّاس انصعرفوا فقد عصمني الل. 


وَل اديت التاني صورة رائعة مسق إيان الي 
7 3 يُغزله عليه. :2 ١‏ 

ولقد روى مسلم وأبوداود عن جابر بن عبداثه: أن 
الَيّفلك خطب خطبة طويلة في حجمة الوداع التي مات 
بمدها بنحو ثمانين ليلة, فقال فيا قال: «قد تركتُ فيكم 
ماإن اعتصمتم به فلن تضلوا:كتاب الله وسئة نيه , وأنتم 
تُسألون عق .فا قائلون؟ قالوا: نعهد أنّك قد بلّت 
وأدّيت ونصحت,؛ فقال؛ بأصبمه السجّابة يرفعها إلى 
الستماء, وينكتها إلى الّاس: اللَّهمّ اشهد, ثلاث مرّات». 

عيف يتطوي في هذا كذئك عمق إمان التي كلق 
ومسؤوليته عتها تجاه الله عرّوجل. وحرصه على 
استشهاد جمهور المسلمين في موقف حاقل جامع؛ على 


أنه قد بلغ رساثة ريّه. لديل 


مكارم القيرا يًَ 


“م تطمان الآبة السول ع0 وكأنّ أمرًا يمُقلقه. 
ولالك ته أن جديا ما وت ٠‏ وأن لايخشى اناس , 


أسلوب هذه الآبة, ولمسنها ناص وتكّ, 
توكيداتهاء وكذلك ابتداؤها بمخاطبة سول «يَاءيّها 
الْسُولُ» التي لم ترد في القرآن الكريم سوى مرّتي: 
وتهديده بأنّ عدم تبليغ هذه الرّسالة المنامّة إنَا هو 
تقصير , وهذا لم يرد إلا في هذه الآية وحدها. كل ذلك 
دليلٌ على أَنّ الكلام يدور حول أمر مهم جد)؛ بحي إن 
عدم تبليغه يمتبر عدم تبليغ للرّسالة كلها 

القد كان هذا الأمر ممارضون أشدّاء , إلى درجة أنّ 
الرَسول#َففَةٌ كان قلمًا. منشيته من أنَّ تلك المعارضة قد 
تثير بعض المشاكل بوجه الإسلام والمسلمين» ولهذا 
يمه الله تعالى من 


التاحية. 


بلغ/ 01 


هنا يتبادر إلى الذّهن السؤال الال مع الأخذ بنظر 
الاعتبار تاريخ نزول هذه الآية. وهو قنطمًا في لعن 
إسول الأكر يي -: ثرى ماهذا الموضوع الهم 
الذي يأمر الله رسوله مؤكد) أن يبلّفه للّاس؟ 

هل هو يا يحص التوحيد والدّرك وتحطيم 
الأصنام. وهو مام حله للَيية وللمسلمين قبل 
ذلك بستوات؟ 1 

أم هو ئنا يتعلق بالأحكام والقوانين الإسلاميّة ‏ مع 
أن أهتها كان قد سبق نزوله حثٌّ ذلك الوقت؟ 

أم هو ئمّا يتناول الوقوف بوجه أهل الكتاب من 
إليبود والتصارى , مع أنَا نعرف أنّ هذا لم يعد مشكلة, 


يم كتتهاء من حوادث 


ني التظير وبني قريظة وبخي 
قبنقاي, ؤخيير وفدك ونجران؟ 

أ كان موا من الأمور التي ا صلة بشأن المنافق 
مع أن هؤلاء قد طردوا من امجتمع الإسلاميّ بعد فتح 
مكة, وامتداد تفوذ المسلمين وسيطرتهم على أرجاء 
لمزيرة العريئة كاقة, فتحطّمت قوتهم ولم ببق عندهم 
إلا ماكانوا يخفونه مقهورين؟ 

فا هذه المسألة المهمّة يار 


٠‏ تي برزت في الشجور 
لأخيرة من حياة رسول الع بحسيث تغز 
آية. وفيها كلّ ذلك التوكيد؟! 

ببس م شاك أن قلق رسول الدع لم يكن لمدوف 
على شخصه وحياته, ونا كان لما يحتمله من مخالفات 
اننافقين, وقيامهم بوضع العراقيل في طريق المسلمين. 


ل هذه 
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هل هناك مسألة تستطيع أن تحمل كلّ هذه الصّفات 
غير مسألة استخلاف لبيك . وتعبين مصير مستقبل 
الإسلام؟؟ 

اسوف ترجع إلى منتلف الرّوايات الواردة في الكثير 
من كتب الس وا 1 


انتناول بالبحث الاعتراضات والانتقادات التي أوردها 
بعض المفسّرين من السَئّة حول هذا التفسير. 

نزول آية البليغ : على الرغم من أن الأحكام 
المتسرّعة, والتعصّبات المذهبيّة قد حالت -مع الأسف - 


دون وضع الحقائق المخاسّة بهذه الآية في متناول جبيع. 
ن؛ بغير تغطية أو قويه. إلا أن هناك متلق" 
كتبها علاء من أهل الشئه في شف 
يخ. أوردوا فيها روايات كبتيرة تيقول, 
جميعها بمبراحة:إِنّ الآية المذكورة ققد تَزلت في 
0 

هذه الرّوايات ذكرها الكثيرون من الصّحابة. 


منهم: زيد بن أرقم وأبوسميد الحُدْرَيّ وابن عباس 
وجابر بن عبدالله الأنصاريّ وأبوهريرة والبُراء بن 
عازب وحذيفة وعامر بن ليل بن ضمرة وأبن مسعودء, 
وقالوا:إنّها نزلت في وبشأن يوم الغدير. 

بعض هذه الأحاديث نقل بطريق واحد مثل رواية 
ازيد بن أرقم. وبعضها نقل بأحد عشر طريقًاء مثل 
رواية أبي سعيد الاي 


تقل 


ورواية ابن عباس . وبعضها 
لة طرق : مثل رواية الجراء بن عازب. 
أمَا الملباء الّذين أوردوا هذه الرّوايات في كتبهم 


فهم كثيرون؛ من بينهم: الحافظ أبوتميم الأصفهاي في 
كتابه «مانزل من القرآن في علي» ,. 
والحمسن الواخديّ النّيسابوريّ في 
«أسباب التزول» الصّفحة .16١‏ والحافظ أبوسعيد 


عن «المخصائص» 


الصّفحة 11 


اليجستاني في كستابه «الولاية» نقلًا من كنتاب. 
«الطرائف». وابن عساكر الاي أُظر «الدرٌ المنثور» 
مجلّد ؟ من الصّفحة 148. والتَغْرالرَازَيّ في «التفسير 


الكبير» اجلّد *الصّفحة 1, وأ وإسحاق الممويقة في 
«فرائد التمطين». وابن السب المالكيّ في «الفصول 
امهمةء الصّفحة 8, وجلال الدّين التتيوطيَ في «الدوّ 
المتور» الجلّد الصّفحة 198, والقاضي الشّوكان في 


#فتح الفديره الملّد ؟ الصّفحة 07 وشهاب الدّين 
لاوس الاي 
؟7, ولتي سليان القندوزيّ الحنق في «ينابيع 
ألودة» الصفحة ,٠١١‏ ويدرالدين الحنق في «عصمدة 
القاري في شرح صحيح البخاريّء اللّد 8 الصفحة 
84 والشّيخ مح عبده الممعريّ في تفسير «المنار» 


«روح العاني» الهلّد ١‏ الصفحة 


الجلّد 1 الصّفحة 477 والحافظ ابن مَردَويه المتوقٌ سئة 
417 عن السيوطي في «الدرٌ 


وجماعة كثيرون غيرهم أشاروا إلى سبب نزول هذه 


الآية. 

ونحن لاتعنى - طبمًا ‏ أنّ العلباء والمفسشرين الّذين 
مر ذكرهم قد قبلوا نزول الآية في ع9 , بل نقصد 
نهم ذكروا فقط الرّوايات الخاصّة بذلك في كتبهم. 
ولكتّهم بعد أن نقلوا تلك الرّواياتِ المعروفة , امتنعوا عن 
قبوهاء إنا خودًا من الظآروف التي كانت تميط بهم وإمّا 


لأنَ التُسرّع في الحكم وقف حائلًا دون إصدار حكم 
سليم في أمثال هذه الأمورء بل لقد سموا قدر إمكاتهم أن 
ا الرّؤية الصّحيحة هاء ويظهروها بمظهر عدم 


يّ مثلا. وهو المعروف 7 
مسائل خاصّة, أدرج سبب نزول هذه الآية كاحتال 
غاشرء بن إواده تسم لحهالات أخرى كلها ولعية 


وضعيفة , ولاقيمة لها. 


وليس هذا بمستغرب من الرَايّ , فهذا شأنه في كل 
المواضيع ؛ لكنّنا نتعجّب من كتّاب مثقّفين أمثال سيّد 
تلب في تفسيره «في ظلال ويحمد رشيد رضا 
في تفسيره «المنار». من لين أهملوا إل 
سيب نزول هذه الآية, المذكور في أنهات الم قير 


الإسلامية . أو ضعّفوا أمشيحه, بحيث أصبح بتصوترهم” 
الايستلفت نظرا. 

أكانت اللأروف الحيطة بهؤلاء لاتسمح لهم بذكر 
الحقيقة؟ أم أنّ جب التَعصّب أكنف من أن تخترقها 


روا نزول الآبة في علي أمرا 
مسل] به. ولكتّهم ترددوا في الإقرار بأئها تتدلّ على 
الولاية والخلافة, وستردٌ إن شاء الله على إشكالات 
هؤلاء. 

على كلّ حال. إِنّ ارّوايات المنقولة في كتب أهل 
السَئّة المعروفة دع عمنك كنتب الشّيعة ‏ في هذا 
الموضوع من الكثرة بحيث لايمكن إنكارها أو تجاوزها 


بسهولة. 


بلغ/ 3108 


النا ندري اذا يككتق في أسباب نزول سائر 
الآيات بحديث واحد أو حد. 
كل هذه الرّوايات الوارد: ف 
هذه الآية من المخصوصية ماليس فى الآبات الأخرى؟ 
ترى هل هناك دليل منطق يسوّغ كلّ هذا التَصلّب؟ 


ما ارّوايات الواردة عن حادثة غدير 
خمّ, وخطبة الرسول الككري َل وإعملانه وصاية 


ينقل في كنتابه «الشدير» 

حديي ادير عن ١٠١‏ من صحابة رسول الل مع 

أسنادها . وعني 84 من التٌأبعين, وعن 77١‏ من العلياء 
1 

والأدباء المسلمين الممروة 


أن حديث الغدير واحد من أوثق الأحاديث المتواترة, 


ولئن شاك أحد في تواتر هذه الرّوايات, فإنّه لايكنه أن 
يقبل أي حديث متواتر آخر. 
ونا كانت دراسة كلّ هذه الرّوايات الخاصّة بشأن 


نزول هذه الآية, وكذلك البحث في الرّوايات الناسّة 


بحادث القدير. يطل ايف كان جرم رجي 


5 96 
«الدرَ النتور» للسّيوطي. و«الغدير» للملامة الأميني. 
و«إحقاق امق» للقاضي نور الدّبين الشوشتري, 
ودالمراجبعات» ليد عبد الحسين شرف الدّيين, 


184 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج7 
و«دلائل الصّدق» للشّيخ محمد حسن المظفّر. [إلى أن 
قال:] 

وقد يقال أحيان: إنَ الآيات الس 


واللاحقة عل 
هذه الآية تخصٌ أهل الكعاب وعفالفاتهم . وهذا ما بقول 
به صاحب تفسير ملدار» في الجلّد 7 صفحة 411, 
ويصرٌ على ذلك, ولكن لاضير في ذلك كما قتلنا في 
تفسير الآية نفسهاء 
مواضيع الآيات التي قبلها وبعدها. وثائيًا سبق أن قلنا 
القرآن ليس كناب أكادييًا. يلتزم في مواضيعه 
تويب والتفسيم إلى فصول وفقرات معّئة, بل 
نزلت مسب الحاجات والحسوادث والوقائع. 
النتلفة الطارئة. لذلك نلاحظ أن القرآن في الوق الذي 
يتكلم عن إحدى الفزوات, ينتقل إلى ذكر حبْكيمن. 
الأحكام الفرعية مثلًا. وفي الوقت الذي يدك عن 
البهود والتصارى, يخاطب المسلمين ويذكرهم بأحاد 
القوانين الإسلاميّة السابقة. 

من العجيب أنّ بعض الباحثين يصعرّون على القول: 
آبة قد نزلت في أوائل البمنة, مع أنّ مسورة 
في أواخر عمر رسول اليفك . فإذا قالوا: 


اختلاف لمن الآبة يختلف عن 


أدملت فى هذه الشورة لاسي . نقرل: إِنّ هذا على 
عكس ماتبحتون عنه قاماء لآننا نعرف أنّ رسول 
ال في أوائسل البسعنة, لم يسصطدم بساليهود 
ولابالتصارى. وعليه فإنَ ار 


قبلها ومابعدها من آي 


ودبلّ» فمل يتعدذى إلى مفعول واحد, تقول: بلغني 
خبركم , ويلغثٌ أرضكم . فإذا نقلته تعدى إلى مفعولي 


الول بَلُْ» المائدة: 77. فتقل بتضعيف العين؛ فس 
بعلاين الوجهين اختلقوا في القراءة. 


ف بعدايا/أنكر حليهم إن ليس به ضلالة, وأنه رسول 
من عند الله وأنّه بهم ماحئكه الله من رسالات ريّه. 

لكنقص 

نحوء البُوي (1+ 307), وابن عطي (5: 08غاء 

والتتضاويّ :١(‏ 04 +, وأبر حَيّان (4: 0291. 

أي وي إل مامكني رن من 

00 

مسائل: المسأله الأولل: [ذكر 


نية: الفرق بين تبليغ الرّسالة وبين 
تبليع الرّسالة معناء أن يعرّفهم أتواع 
تكاليف الله, وأقسام أوامره وتواهيه . وأما التصيحة؛ فهو 


أنه به في اللّاعة, ويحدّره عن المعصية؛ ويسعى في 


تقرير ذلك التّرغيب والتّرهيب لأبلغ!') وجوه. 
الم 


من «الابلاغ». وقيل : هما ببعنى واحد 
وأكرمه. 

رشيد رضاء قرأ بوسمرو ب 
«الإبلاغ», والباقون بالقشديد المفيد ‏ من التشبليغع - 
لتّدرِجٍ والتكرار المناسب لجمع الرّسالة؛ باعتبار 
متعلقها وموضوعها؛ وهو متعدّد, منه: المقائد, وأعتها 
التوحيد المطلق الذي بدأ به ويتلوه الإمان باليوم الآخر 
وبالوحي والرّسالة. وبالملائكة والمّة والنار وفيز” 
ذلك. ومنه: الآداب لمكم والمواعظ, والأحكيام. 
العمليّة من عبادات ومعاملات . ولو آمنوا به وأطاعوم 4 
كان هم بدّ من كل ذلك. 

نجوه اراي . لمملن 


لديل 


:نر 0 
الأصول اللغويّة 


إذا مد يده بعنان فرسه ليزيد في جريه, وتبل 
بلقي : وصل إلى مراده. 

ثم استعمل في كلّ وصول وإدراك. ومنه: التبلاغ. 
وهو مايتبلغ به. ويتوصّل إلى القَيء المطلوب ومايكتق 
بهء يقال: في هذا الأمر بلاغ أي كفاية, وفي حديث 


بلغ/ 1086 


الاستسقاء : «واجعل ماأنزلت لنا قوّة وبلامًا إلى 
البق من القوت: ماء: 
ومنه : البلوغ, وهو الانتهاء والاستقصاء, يقال: بلع 
البتُ, أي انتهى , وتبالغ الدّباغ في الجلد: انتهى فيهء 
,أي استقصى في شستمه 
وأذاء. وتبلغ به مرضه: أشتد به. وبل فلان: جهّد, 
وبالعٌ فلان في الأمر مبالفةٌ وبلامًا: اجتهد فيه, وئين 
بالغة: مؤكّدة , وأبلغت إلى فلان : فعلت به ما يلح منه في 
المكروه. 

والبلوغ: الإدراك والوصول؛ يقال: بلغت الّخلة 
والجترة: حان إدراك ثمرها؛ ومنه: بل الغلام والجارية. 
أمركاء يلما بالفان. وبل اليء يل بلواء ويلك 


المكان بُلوماءٍ أي وصلت إليه. وكذلك إذا شسارفت 
عليه . وأبلغثٌ التّيء إيلامًا وبلّفته, يقال: بلعث القوم 
الرّسالة والحديث بلاغًا. وفي الحديث: « كل رافعة رمت 
عا من البلاغ فلخ الغ : مايبلفك من الحخير 
لذي لاعجبك. يقال: لهم مع ولاجلعٌ؛ أي يُسمع بد 


يُسقط في كلامه كتيرًاء يقال: أمق 
يِلغ. أي هو مع حماقته لع مايريده 
؟- وقوهم: بلغ التّسيب في رأسه, أي ظهر ول 


)١(‏ كنا والظاهر: بأبلع. 


7 / العجم في فقه لفة القرآن... ج .5 


مابظهر, هو من «ب لع». يقال : لم فبه الشّيب تبليمًا: 
بدا وظهر, وقيل: كثّر. وأغلب الظّنَ أنه تتصحيف 
ماذكر. 

والبالغاء : الأكارع. [جمع كراع : ساق الأنعام] في 
لغة أهل المديئة, 


بد أنه معرب اللّْظ 


وزعم أبو. 
الفارسيّ «يايها». أي الأرجل. وتعّبه الرّبيدي قائلا: 


وهذا التعريب غريب. فتأمّل. 


دجام رشالات َي وأنا لَك ناصح مين 


الأعراف: 34 


اه وَرَصُولَهُ قن لَهَُارَ جَهَمُ َالِدِينَ فيها بدا 
الجن 37717 
وتان أسلموا َقدٍ ادا ون توَلُوا اما 


ابلغ/ 107 


ؤَفَإنْ آغرضُوا لَااَرْسَنْتَاكَ 
ليد إلا لفل...> الورى: 44 
لوَآطِيعُوا لله وَأَطِيعُوا الول وَاهدَرُوا فَإنْ 
عُوا آَنّمَا على رَسُولنًا اليا المبين» 
المائدة: 3 

"٠‏ لَثُلْ يكوا لل وَأطِيقوا الوشول إن مولا 


َُذّبوا فقذ كَدّتٍ أهم ين قيلكُز 
وَمَاعَل الول إلا اله 
١6‏ ؤَقَانُوا ينا َع 


إلا الهلا المبين» 


04 /المعجم في فقه لفة القرآن... ج 5 


أجل وَاعْلَُوا أن اله يَعْلَمٌ مافى 1! احذَرُوةُ 


200 
يَاهَامانُ ان لي را مَل نين ركنا انسكنقم 


بلع الا لمؤمن: 177 بَعْضَنًا بض وَبَلَنا جلا اذى أجلت لنا... 


114 طقال رب أنْيَكُويٌل عُلَاموكد بن لعي الأمام:‎ 4١ 


00 
وا وَصَدُُوكُمْ عَنِ الْمَسْجدٍ 


3 5 « 


نه هُوَ الشبيع الِْصِير» المؤمن: 7م 
1 (ثل قله الجهُ الجايقة فلو شاء لَدِيكُمْ 
الأنسام: 345 


َكل َم أنقيوم مولا يِيما» 
التساءد ++ 


٠‏ القامة من الآيات حسب 
الموضوع قسبان: قسم خاصٌ بتبليغ الرّسالة: (1) إلى 
(10), وقسم يشمل بلوغ شبيء أو إبلاغه إلى مكان أو 
زمان أو غيرها وهي باقي الآبات. فالبحث هنا يدور 


حول محورين: 

احور الأوّل: فيه أربع صيغ ممرّدة ومزيدة: 

الأولى: بَلَخَ: آية واحدة (١)؛‏ وردث في شأن 
القرآن, فجملة لَلِأنْذِ: 
المج على شمول دعوة القرآن لكل من بلغه إلى يوم 
كيبن جميع الأمم والأقوام والمّل والتحل . وأريد 
ا أن القرآن حجّة على كل من بلفه , وإلا فهذا الكتاب 
جاء لِلّاس جبيمًا. إلا أنه لاتقوم به الحجّة على من لم 


الثانية: القبليغ : (6) آيات بصيغ منتلفة (1) مرّات: 
(1) إلى (1), ثلاث متها (1) و(؟) و(غ) ‏ بصيغة 


منها بلفظ (آبِلَفتكُمْ): (0) إلى (1), وواحدة بلفظ 
(لبلنُوا):(١٠).‏ وفيهما بحوث. 

١‏ لافرق بين الإبلاغ والتبليخ إلا تعد والتدرّج 
ني دون الأوّل وفاء ماني البابين وسياق الآيات 
1 إن تبليم الؤسالات أمر مؤكّد 


ايقع تدرييا 


بغ والإبلاخ في مس مسنها -(5) 


و(6) و(04) و(4) و(١٠)‏ - ب( رسالات). مضافة إلى 
(ريّ) أو (ربكم) أو إلى (الله) وفي اتتعين -(4) و(5- 


جاءت في دعوة نوح وهود وشعيب في (؟) و(6) و( 
أو بيان رسالات ١‏ بياء على السموم في (0) ي[2019 
وهي دالة عل سعة رسالتم وشموها للقيدة وألت ري 
والثلّق. وكل ماتحناج إليه أههم. وفيها ضوع تميظم 
وتفخير ها. 

أنا «الرّسالة» و(مََرْسِلْتُ) فيخلو من ذلك. وكأنّ 
المقام فيها كان يقتضي تسهيل أمر الرّسالة. وعرضها. 
على النّاس بصورة ميسّرة. حقّ لايشقّ علهم قبرها 
والإذعان لها. 


وقد جاءت رسالة هود مرّتين:مرّة بلفظ (رِسَالَاتِ 


دَيَ) في 61). ومرّة بلفظ (مَاأْسِْتُ بو) في (4). وهي 


رسالة واحدة, إلا أن سياق حكايتها اقتضت ذلك 


القوم إقاً لحجمة علهم؛ وستحدث عن آيات حاقل 


* أن التبليغ والإبلاغ. 9 -وهي (1) 


تعاطف ولين في الخطاب نا غيرها من الب 
لون من التَشديد. مثل. :حت مزق ف 


غَيْدَكُم» في (5). جوَآخَاط ها لديم وآخطى كل ْم 
عتقه في .)1١(‏ وقد جمع التصح والقعصديد في (0: 
أنى عَللى قَوْمٍكَافرِين». 
وهذا يُدعم القول: بأنَ الدّعوة 
تكون يلوا ارّاء فتارة بلسان الّصح, ا بالإنذار 
والتَصَديد. وثالثة بهما جميمًا حسب الظلّروف والمتطليات. 


4- وردت هذه الآيات بلسان نبي من الأنسبياء, 
سوى (0) و(١٠),‏ فترسمان كرسالة للأنبياء عامّة من 


لوا سالاب رييم». 

ه -جاء البلاغ في ثلاث مسنها ‏ وهسي () و(8) 
و(1)- عقيب تل الرّسول عن قومه. أو تولَيهم عنه. 
وهذا بمنزلة إكبال الحجّة وقطع الخسطاب واليأس من 
إياتهم. أنما باقي الآيات ففيها البلا والتبليغ للدّعوة 
ابتداء ٠‏ وقبل حلول اليأس من إيانهم. 

1 قد علمنا أن تبليغ الرّسالة في القرآن جاء بصورة. 
جملة اسمية فها (بلاغ) بأقسامه كما يأتي ‏ وجملة فملية 


من باب التفعيل والإفال: (ابلَتكُمْ) ابلك . فهل 
فبهبا تفاوت في المعنى؟ أو هو تفن في أداء المعنى الواحد. 
بصور مختلفة؟ 

والجواب: أن الجملة الاممية ‏ وهي أكثرها ‏ تدلّ 
على الدّوام والجزم وا حسم كبا أنّ عنصر المصير في 
كثير من آياتها وكذا الوصف وا : 


الفمية ففيها مايدلٌ على الدّوام بسياقها . معل: ألّذِينَ 
يلُونَ رسالَاتٍ اللو» في (0). وجاء في غيرها لف 


على اللشارع. وفيه شيء من الدّوام. 

هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فلبلا مصدر 
عند الوَاغب. ورئينا" 
يقال: إِنّالتبليخ فيه من التشديد ماليس في الإبلاغ. 
إضافة إلى أن «الشغ ا لتم ات 
فالابلاغ دفي , والتبليغ تدرءء 
إلا أنَ التدريج هنا يُنهم من الرّسالة نفسهاء فإنّ طبيعتها 
إيبيّة , فلاييق فرق بينهما. 


فيها من «الإبلاغ». والمضارع من 
من أجل أنّالماضي قد مضى كله . فلامعنى 


بيحوث طويلة في شأن نزوهاء وييان ماأريد باماأئْلَ 


بلغ/311 


:). وقبل الحديث عنها ينبغي الالتفات إلى سياق 


يجا الإشولٌ» , وهذا 
المخطاب لم يرد في القرآن سوى مرّتين في سورة المائدة 
انزلت في حجتة الوداع بكاملها. وفيها آخر وأهم 
ات القرآن ووصاياه. وهي آخِر مانزل من القرآن 
على أشهر الأقوال, ويشهد بذلك بعض الرّوايات , منها 
ماعن أبي حمزة الاي فال معت أبا عبدالله السّادق 4[ 
يقول: نزلت المائدة كملا ونزل معها سبعون ألف ملك. 
لاحظ «مجممع البيان 9 408 

وتؤيّدها أحكام الحجّ في صدرها وفي خلاها. ثم 
سَباوَكالآيات: «أليؤم آكْمَلتُ ...> 

التداء بؤْيَايجا الرشُولٌ» فيا بدل لِيَايها 
0 الذي جُوطب به الي (15) مرّة فيالممدنيات, 
[لأحَظ (أيّ)] فيه اهمام بالغ نبا خُوطب بها 
بأنّه بصفته رسول؛ فرضيٌ عليه إبلاغ هين النداء.ين: 
ب 9 
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عَظِير» . وهي من طوال الآيات 
٠7‏ وتتلوها آيات أخرى في شأن اليود, تمنهم 
بأسوء الأوصاف وبعصياتهم حكم لله. تحت على 
بأن لابوا ايهود والتصارى أو 


لغة القرآن... ج. 


اوندين 
اين في قلوبهم مرض بالمسارعة فيهم خوقً أن تصييهم 
بذلك كادوا أن يرتدّوا عن دينهم. وأنّ 
هؤلاء اليهود والتصارى ليسوا أولياءهم» وأا ونتهم اله 
ورسوله والّذين يقيمون الصّلاة؛ ويؤتون الرّكاة وهم 
راكعون. 

ثم يرججع إلى التّحذير المؤكّد من اتخاذ الذين اتنذوا 
أهل الكتاب أولياء. وهكذا يفتّد 


اديتهم هزوا ولميا من 


آراءهم: ويقبح أعياهم, مثل: أكلهم التحت. وقوظو: 
نهم لايقيمون التوراة 


ؤِيَدُ اله مَفلُولة» المائدة: 4, وأمّ 


ثم يستمرٌ القرآن بإدانة الهسود والتصارى بأشد 
ألوان الكفر والعصيان وعدارة المؤمنين إلى الآية (4.5) 


رعاية فاك نا هردان الجزاة. فض اليارد 
د النّاس عداوة للمؤمنين, وتضنهم والمشركين 
في كقّة واحدة, وتصف التصارى بأنهِم أقرب اناس 
مودة للمؤمنين, وتستمرٌ الآبات على هذا امنوال حي 


الآآية (/له). 
أن أهل 


الكتاب, بد ا لاض لد . وتكراثاه 


القصرع بؤإنّ اف لَايدى القْم || 
”.وقد جاءت آيات أخرى أيضًا فى هذه السّورة قبل 
هذا الفصل ويمد. 0 

وثاني مافي الآية هو البحث عن ماأريد بها وقد 
'ذكروا فيها وجسومًا أنهاها الشخرالرًازيّ وغشيره إلى 
نمشرة, ولاشاهد لأكثرها. وليست سوى احعالات 
فلاحظ , والقابل للبحث منها اثنان. 

آَل ماعتمد عليه أكثر المفسشرين من أهل 
الشنّه, أن سياقها سياق ماقبلها ومابعدها في شأن أهل 
الكتاب الذين واجهوا لين جحدا وإتكارا با لاتريد 
عليه 


شأن أهل الكتاب. 


هؤلاء المفترون رأيهم بوحدة الت 
أصيرٌ عليه صاحب «المنار» وفنّد القول التَانى , فلاحظ. 

وقال سد طب : «المقصود به مباشرة هو مواجهة. 
أهل الكتاب بحقيقة ماهم عليه . وبحقيقة صفتهم التي 


اق» وقد 


يستحقوتها با هم عليه. ومواجهتهم بأتهم ليوا على 


أن قال -: وكان له سبحات وتمال يلم أن مواجهتهم 


بهذء الحقيقة الحاسمة وبهذء الكلمة الفاصلة , ستؤدّي إلى 
أن تزيد كتيرًا منهم طغيانًا وكفرًا وعنادً) لجاجنا...ولكن 
هذال ينع من أمر السو وأن يواجههم ...» وهو يرى 
أن هذه المنطابات أَشدّ ماواجه القرآن أهل الكتاب. 
فخاف عل الي من كيدهم » فوعده بالعصمة منهم. 
الاني: مااعتمد عليه الإماميّة أئها ننزلت في شأن 
إمامة عبل 8 , مسعندين إلى روايات كتيرة من طرق 
الفريقين ‏ وقد تقدّمت في التصوص نبذة منهها ثم إلى 


قوله تمالى: هوَإنْ ل َفْملْ قا ب 

ولاشيء يعدل رسالة الي سوى الإمامة. 

استمرار دعوة الإسلام مستقيمة مصونة من الانحراف. 
وقد بالغ صاحب «ا ميزان» في إرساء أركان هذا 


الرأي, وأجاب عن كل ماأورد عليه صاحب «امنار. 


وهذه إحدى ممارك الآراء بين هذين الإنامين»» 
وماأكثرها في «المنار» و«الميزان»! 
وما أمدرٌ عليه أنّ هذه الآية منفصلة مم قبلها 


ويعدهاء نزلت يوم الغدير حسب الرّوايات الكثير: 


ومن أراد الاعتاد على سياق الآيات قذ 
إلى ماقالوا في .قوله : لَه يَعْصِمُكَ مِنَ الئاس » -ألوان 


> المائدة: غغ, كُلُمَا أَؤْقدُوا ثَارًا 
ال» المائدة: 34. كما تكرّر فيا 


0 


والّذى يخطر بالبال أنه لول الرّوايات لكان || 
يعضد القول الأوّل. ومع ملاحظة الرّوايات فغاية 
مايكاد يجمع بينها وبين السَياق» أن السَياق عام لم ذكر 
فى شأن أهل الكتاب ولغيره, وجملة (مَاأَنْرِل إِلَيِكَ) 
يعتها. والآية نزلت مرّتين: مرّة في سياق آيات أهل 
الكتاب؛ ومرّة يوم الفدير؛ تنبيها على أَئّها تممٌ هذه 
الواقعة. 


وعندنا أن مثله كثير في القرآن. 


ةنما وَليِكُمُ اله وَرسُولُ» المائدة: 00, لاحظ 

آكمل) واولكي). 
والحق أنه لاريب في علاقة هذه الآيات لمسألة 
نمو كانت, اعتادً) على تضافر الرّوايات 


باعتبارها آخر الور النَازئة َأكَدَ) لوفاء بما فيها من 
الأسكام لي لن يعتورها اللنسخ وفيها الموائيق الحكمة. 
بنذ المؤمنون أولياء من أهل الكتاب وفيرهم 
اسوى من كتب الله عليهم ولايتهم من أهل البيت فلو 
يات الراجعة إلى الولاية في هذه الشورة تعم 
ا حذر من اليهود والتّصارى من ناحية والالقزام بولاية 
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عل والأثة ب ناحية أخرى .لم يكن بعيد) وبذلك 
.يلثم سياق السّورة والرّوايات المستفيضة. 

الزابعة: المصدر: بلاغ والبلاغ: (16) مرّة. وفي مان 
ذا من الوصف : )1١(‏ إلى (18), وفي سبع منبا 
بام اسشبين): 117 إلى (10), وفيها بحوث: 


تولواعنها. ويدعمها آبات تقول :قَمأزسَلتاكَ عله 
حَنِيظًا» في (014, أو هِوَمَاجََلَاكَ عَليمْ 157 
اكيل» الأنمام: .٠0‏ أو «إمالكا 
يوكيلٍ» الرّمر١١2.‏ والشورى: © مومئلها كتير 

وأمَا الأربع ولاسيا )١١(‏ فسياتها يان كد 
القرآن وأهدافه, فإِنّه بلاغ للّاس بيدف الإنذار, نم 
ليعلم النّاس بأ إله واحد, ثم تسذكير أولى الألباب. 
وهي تع الناس جميًاء وتشكّل أصول دعوة الإسلام 
وأركان رسالة الَيّ. وهي إيلاغ الّعوة إقامًا تلحجة, 
وقطمًا للعذر. وبثٌ نداء التوحيد. وهو رأس الدّين 


وجوهره وشريان تعالمه. وكذا المعاد. وهذان لعامّة 
الناس . ثم تذكير أولي الألباب ‏ وهم غخنبة اناس - 
بمعارفه السّامية, ومسالكه العالية؛ ليفقهوها فقهّاء 
ويسلكوا بها إلى الله وصالا. وهذا للخاصّة والمارفين 
من الناس. 

فهذه قتاز بأتها طعام روحيّ للعاّة والخاصّة. 


ئها منفردة بأنها بلاغ من الله للّاس , لامن الرتسول 
لأبته أو من الرسل لأنمهم. 

(بلاغ) في هذه الأرييع نكسرة وفي البباقي 
معرفة, والسرَ فيها أن كلّ هذه الآبات ‏ وهي 

كل ماتقدّمها من تلك الور من الخنطابات, 
وكأئْها لفظ واحد , جاء في أُوّل البيان أو آخره كعنوان له 
أوكفذلكة. فيكتب في أُوّل المتطاب ملا (يبان). أو في 
آخره (هذا بيان), فقد جاء )1١1(‏ (هذا بلاغ) وفي (11) 


كَُ 


(بلاغ) بحذف المبتد!, وفي (1) (إِنّ في هذا لبلامًا) 
والتتكير في مثله للتعظيم والتفخيم والقّريّت في الكلام, 
ليذهب ذهن السّامع أو القارئ إلى كلّ مذهب ممكين. 
وليست هذه حصرًا لمهئّة اررسول كغيرها. بل هي 
أسألان بها نعم في (14): لَإلّ لاما مِنَ لل 
رسالا . فظاهره الحصمر. إلا أنه استثناء منقطع 
وإشعرابٌ عبًا قبله وليس حصيرًا , فلاحظ. 

اال نينا مال سمي امي رول 


التعريف. ليكون أمرًا معلومًا 
مشخّضًاء ولو جاء نكرة لأفاد هنا التحقير بدل التعظيرء 
أي ليس عليك إلا بلاغ تاء وهذا خلاف المطلوب. 
؟- جاء (البلاغ) في أربع منها معرفة بجسرّد من 
الوصف, وهي (19) إلى (14), وفي البقي وهي (015 


اكلام في سل 


والذي يخطر بالبال أنّ هذه الأربع جاء فيها مكان 


(الْشبين) مايسدّ مسدّه, وهو ؤرَافه بَصير بالتايه ف 


حَفِيظا» في (1). أما استبع الب 
0 و(١2)‏ و(9) جاء «البلاغ ال 
عيب الأمر بطاعة الله وطاعة الرّسول ثم الت 
ومعلوم أن المقام في مثلها يقتضي الاهجام بالبلاغ أكثر. 
فجاء فيها لمَاغْلَعُوا آنمَا عَلى رَسولنا البلا 
الْمُبين» في (015, (قَإئتا غثى رَسْرِلا ابلاغ 
الْمبي» في (1. ؤَرَِنْ تطيكوة تَمدُوا ماعل 
الشولٍ إلا ابام الْمُبِين» . في .)1١(‏ فزيادة 
(َامْلمُوا) في(05, وَارَسُولِنَا) مضامًا إلى دناء في 184 
و110) وها -5). لمزيد الالميام. 
بطاعة الله ورسوله, ولمزيد البثّ في حسم المي رّلدي” 
النّاس . فالأمر بطاعة الله والرّسول فيها اقتضت وصّف 
«البلاغ» بدالبُين». 

ا الأربع الباقية. وهي (15) إلى  )15(‏ فهي 
خالية من تقديم إطاعة الله وإطاعة الرسول . !أ 
مها -وهي (11) و(14) و( )!6‏ جاءت في شأن 
الّسل صائة. فتحمل صلا من أصول الأدي 
فتستدعي «البلاغ المبين» 
خطاب للرّسول 4#6: (عَلَيِكَ). وتوجيه الخطاب إليه 
أوجب التّفخيم في مهّته , فقال : قا 
للا البين», هذا جهد المقلٌ؛ ولله أعلم بسي 


أن ا 


-)67( وواححدة وهي‎ ٠. 


كتابه. 
4 قال الرَاغِبِ في إن في مهذًا لبلَاعًا لِقَمٍ 


ب لغ/136 


: «البلاغ: الكفاية». ونحن لانرى فرقًا بينها 
وبين غيرها, أو لعل «البلاغ» في ذاته معنى الكفاية, 
أنه إذاكان تاثا فسوف يكون كافيًا, فلاحظ. 

امحور التاني : البلوغ بمعنى الوصول (417) آية:(11) 
إلى (14). وهذه كلها مشتركة في معنى الوصول 
والإيمال, وإًْا الاختلاف فيها في ناحية المفمول, أي 


مايوصل إليه. وهو )١0(‏ قسمّا: 


عَابِدِينَ" 


الأوّل: لأس وفيه (4) آبات: (11) إلى (09. 


وفيه اختلاف واسع من حيث اللفظ , هل هو مفرد أو 
جمع ؛ ومن حيث المعنى فهو حد الاحتلام والبلوغ؛ وهو 
اأوناه. أو أربعون سنة . وهو أقصاء, لاحظ «شدد», 
ولاك التصوص. 

ي يلفت القطر أن ثلامًا من هذه الآيات ‏ وهي 
أن الأنبياء. مشيرًا إلى 
الوحي والرّة. فالأولى (13) لي 
يوسف. والثنية (11) في موسى, وفيها: (وَا َلَعّ 
هده ؤاشتؤى» . والتالثة لم يذكر قبله نبي إلا أنَ الآية 
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452 اك (14) - وردت في 


أوآن استعدادهم 


حدّدته بأربعين سنة؛ وهو وقت نزول الوحي صل 
الأياء كبا نص عليه الطيرِسيَ 


أمَا الآبتان (15) و0١٠7‏ فقد جاء فيهما لبوا 
دك خلال مراحل خلقة الإنسان في الرّحم وعد 


"دة إلى أوان الصّسيخوخة وا مسوت؛ فلايتحصدر 
بأربعين سنة, بل حو حال استكئال العقل والقوّة وتقام 
الخلق , وبذلك فسشره الطَبْرسِيَ (4: 0/١‏ و(4: 1051 
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كبا لايحدّد بمد الاحتلام, 
أما الآيات 1 إلى 61 التي تحدّد وقت أداء مال 
المتلي 


ولامعق لتحديدة 


والمخبرة الاقتصاديّة تبمًا 
بالاحتلام أو أربعين بسنة أو استواء الجسم وقنوّته, 
وتؤيّده الآية (056, وسنتحدّث عنها. 

الثاني : التكاح: (674. وهي أيضًا من آيات أداء 


امال 


. وقد حدّدته بأمرين: بلوغ التكاح. 


واستثناس الرّشد منهم. والرّشد هنا نفس ماتقدّم في 
معنى «الأسشدّ» في الآيات (61) إلى 007 . أما التاح 
فا مراد به على أقرب الوجوه الحدّ الذي يمدّه ماع 
النساء. وهو الحلُّم . فإذا بلغ اليتي الحكُم . واستؤنيل مع 
الرَشْد يُدفع إليه ماله , ولايكفي أحدهما. 

الثالت: الْحلُم: (60), وقد فتروه بالاخمتلام :وهو 
أحد علامات البلوغ. وقد اختلفوا في سن لوغ ف 
الرّجل والمرأة اختلامًا كيرا لاحظ اللُصوص. 

الرابع: السمي: (1): قَلمًا بَلَعَ مَعَهُ 
الشفن ...> , جاء في قصّة ذبح إسراهيم ولدء. وهو 
إسماعيل في أصمٌ القولين. وقد فشروا المي بالسَنّ 
التي تساعده على أن يسعى مع أبيه في أعياله وحاجاته , 
ولاممق ضير باللم وغيره؛ لاح السو 

الخامس: المكان: ولملّه الأمل في هذه الماذة, 
وجاء مه في (850 حول قصّة ذي القر: 
4 وف 0640 عق 
موسى وفتاء: حَقُ بل 


بتع البخرني», و40 في قمّة فشرعون وهامان: 


ؤْثم ينه مأمتّة», و(01 في آية حمل الأنقال: 
آنقالكُم إلى بل 1 تَكونوا تالغيد إلا سق 


ليس بلوها مسافة, بل طول وتنا 


التادس: بلوغ لكر (61). حكاية من قول 


١‏ أَمَا أجل |! الطّلاق وعدّة الوفاة, أما 
عدّة اللا ففيها أربع آيات: (47) إلى (45). وقد جاء 
في (40) و(61): د جَلهُنَ فََنسِكُومُنٌ 
يعوو آذ قا ركو إوفٍ» ؛ وقد حملهما 


المفشرون على إشراف بلوخ الأجل, لأثهما لو مانا 
على أنقضاء الأجل فلاييق محال للتُخيير بين إمساكهن 


للأولياء والأقرباء منعهنّ من أن ينكحن أزواجهنَ من 
جديد, بل نّ ذلك إذا تراضوا بيهم بالمعروف . والمراد 
ب(48) أن المرأة مادامت في العدّة. سواء كانت عدّة 


الوفاة أم عدّة الّلاق, فليس لأحد من الرّجال عقد 
التكاح عليها حثٌّ تنقضي عدّتها. سوى التمريض لما 
والإياء إليهاء لاحظ الآآبة, 

وأمًا عدّة الوفاة في (45), وبلوغ الأجسل فيها 


ينكحن بالمعروف أو يمسكن عن التكاح. 
-أما أجل العمر في (-©8, وفيها. 51 

مُسَيى» . ولي (01), وفيها: وَبََنَا> 

00 


ظاهرًا, لاحظ ين 
الاسم : أمر الله:(١):‏ إن الله ب 


يريدهء وقيل : معنا مذ أمرءء. وعلى التَاني فهو كناية, 
الأنَ الوذ لازم للبلوغ , ويس عيته. 


ع ماأعطينا من قبلهم من القوّة وكثرة امال وطول 
العمر», 

المحادي عشر: بلوغ التفس إلى الحناجر والح قوم 
والتّراقي كناية عن الموت لي ثلاث آيات:(45) إإى 


بلغ/ 3339 


(40): وذ رَاعْتِ الأصار وَبَلَتِالْلُوب الاجر 


في (4)/ والآية تحسم حالة المؤمنين حين واجهوا 


7 ب ا د ةر 
لانتحّك من تملّها حقٌ تبلغ الحناجر, وكذلك النّفْس 
ني الاتتحرّك دون سائر الأعضاء حت تبلغ الحلقوم أو 
القراقي » بل أنّها استعارة لتشبيه حالة الع ببلوغ القلب 
«والتفس الحناجر والحلقوم والعَراق, وهي شائمة بين 
عَاثْ تابس فيتخيّلونها حسقيقة. وربّا كان القرآن 
منشأ ها لولم يسبقه استعمال في الع 

الثاني مشر: بلوغ الكِبْر: (11): إن لي صُدُورٍ ميم 
َكِب اهم يَالفيد» , قال الطَِّْسيَ (6: 018): أي 
ليس في صدورهم (الكقّار) إلا مظمة وتكبّر على 
حتديكة وجبريّة, ماهم يبالفي مقتضى تلك العظمة, 
الأنّالله تعالى مذلهم. وقيل : معناء كِبْر يحسدك على البرّة 
لي أكر. مك الله بها (إمَا. 
برف البوّة من يشام ...», 

الثّانثك عشر: بلوغ الماء إلى الم : (08): إل 
كََايط كيه إل الحا ليل فَاُوَعَامُو يجالف». 

الرَابع عشر : جاء «البلوغ» ببمنى الككال في ثلاث 
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و«البالنة» فيا إَِا ب 
أو كناية عن الكال وهو الأقرب إطلاًا للملزوم على 
اللازم» لأنّ الحكة إذا بلغت ذرونه! فهي كاملة, وكذلك 
الحجة ونحوها. ومميئها «بصيغة الفاعل» يزيدها كبال 
ومبالفة ودوامًا كصفات الله تعالى, وهي عند الإمام 


عبدء كلها صيغ مبالفة. 
الخامس عشر: جاء كل من «بليخ» و«تبلغ» مزّة 
واحدة: َكل م ى نمم قؤل ييمًا» في (0, أي 


اقول بالا في الإتقان منتهاهء فهو بحذف المتعآلق, أو 
«بليغ» ببعنى الكامل كالبالغ . وأمًا كونه بالمعنى المصطلح 


عند الأدباء فميد. نعم يوز أن يكونوا قند أخذو! 


عتمم مِنَ الهلو» أي 
منتيى علمهم: لأنّ «مبلقّاء لسم مكان, وهو المكنان 
الذي ينتبي إليه البلوخ, واستعير هنا لمنتهى الملم, كأّه 
5 بي إليه اتير شاع في كلّ شيء كالمال 
والجاء ونحوضما. 


مزيد سوى واحد أمرًا: « ثم أب 
د معظم ماجاء منها بصيغة الفعل الماضي (918 
مَةء والمضارع (19) مه 


اق الماضي المضارع 
بتلاث . وممنى هذا أن أكثرها قد مضى أوانها. وجاء منها 
اسم الفاعل (1) مرّات : (1) مرّات مذكوًاء و() مرّات 
مؤنمًاء أي نصف المذكّر. وجاء كل من الصّفة المشّهة 
وأسم المكان مرّة واحدة كبا ذكر. 

4- وهذه كلها موجبة, سوى (1) آيات من الدور 
التاني, فنفية , وهي: ملاو مودو 4هو17و31, أما 
الحور الأرّل (البلاغ) فكلها م هي: 
ؤَدَإنْ + تنفل قَا مَك رسَالئهُه (1). ولكتها في 
المنقيقة إبرام للفمل امثبت قبله: (بَل) وكذلك بعض 
منغيات في المور الّاني , فلاحظ. 

وممنى هذا أن البلاغ -داة). والبلوغ غاليًا -مثبت في 
نكا بقتضيه جوهرا مادة , وفيه بشارةوتفوّل عظيم. 

5- و قد وردت مترادفات البلوع كلها في القرآن, 
اوهي: 

الإدراك: مثل : «لَاالشّمس يَنبَفِى لا أَنْ درك 


اسوى واحدة 


سائر المترادفات على الأصحٌ, و سنتناوها في مواضعها 
يبحت 


ب لو-بلي 


نظا مرت م 
فى ١غ‏ سورة : لمكي 1١‏ 


4 0 
التُصوص اللُغويّة 


بل فهر بال» والبلاء ثم 


في البلى. [ثم استعمد بشمر] 

والبية : ابه لني كانت تُعَدَ في الجاهلية على قبر 
صاحبها. رأسها في الوّة حك تموت. [م استشهد 
بشعر] 

بَلِّ: حي والنسبة إليه: بلَوي. 

وناقة بأو سَفَر من مثل: يض وقد أبلاها التفر. 


[م#استشهد بشعر] 


وتقول: الّاس بذي بل وذي بلي أي متغرّفون. 
05 «بَلّه فجواب استغهام, فيه حرف نني» 
كقولك: ألم تفعل كذا؟ فتقول: ب 
وبل الإنسان وابشُل . إذا اسمُحن. [ثم اسعفهد 


بشم] 
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والبلاء: فيالخير والشّرّ .وله ييل العبد بلا حسن 
وبلاء سينا 


وأبليت فلا عُدرًاء أي بيت فها بيني ودينه مالالوم 


وَالبلَى : هي البلية ,الى : التجربة؛ بَلَوئه لوه 
لوا لمكم 

يسيتويه : ليس «بَلَ وَمرْء اسمين. و«بل» عنقف, 
حرف يُعطف بها احرف التاني على الأوّل؛ فيفزمه مثل 
إعرابه, وهو الإضراب عن الأوّل للتاني, كقولك. 
ماجاءتي زيد بل عمروء ومارأيت زيدً) بل عمراء 
وجاءني أخوك بل أبوك, تعطف بها بعد الني والإثبات. 


يمني رب مَهْمَه كبأ يوضع الحرف وضع غيره 
انسامًا. (أبن منظور 4.:14ى) 
الأحمر : يقال: نزلت بلامٍ على الكقار. مثل قطام . 
(البومَرَي 3: 148 

أبورّيْد: هم بذي يليان أيضًاء وذلك إذا َم 
بعضهم عن بعض ؛ وكانوا طوائف مع غير إمام يجمعهم. 
(ابن فايس 1: 0048 

البلاء: يكون نعمة وبِنْحّة ؛ ويكون 
نقمة ويطئة. [ت#ذكر بعض الآيات] 


(الأضداد: 6) 


(الأَزَهَرَي 316 0050 
أبليت فلا ينا. إذا حلفت له بيمينه 


(امَديي 


(أبن فارس :1١‏ 2194 


أبل فلان, إذا اجتهد في صفة كرّم 
أرئية (الأزهَرَيّ 91:36 
.يقال: بل عليه التفر وبلاه. (ابن فارس 1: 1588) 


ميلِيك: يرك , يقال: أبتليئه فأبلاني. أي 


استخيرئه فأخجرٍني ذابن فارس 14:١‏ 
أبليته ًا وأصبرئه ًا وأشته هيما إذا جملته 
عليها (الديى 411 
الب والبلية والبلايا: الي قد أغيّت وصارت يَظلوًا 
. 1 
يقال: فلان بذي بلي" وذي يليان إذا كان ضائمًا, 
(ابن متظور 14: 4837م 
ابن السكيت : يقال للرّامي الحسمن الإطية: نه 


بيذ عن أهله . 


ْو من أبلاتها 600 
وهو لو سمّر وب سر : لذي قد بلاه التفر. 
(إصلاح المنطق: 014٠‏ 


والبليه: التاقة تقل مند قبر صاحيها, فلائملف. 
ولاتُسق حت تمرت. هو شيء كان يفمّله أهل الجاهلية . 
يقولون : يمُشّر صاحبها عليها. (إصلاح المنطق: 0701 
نه إمامًا...» 


اشَمرِ: وفي حديث حذيفة” 


٠‏ وأصله: بلاه 


. وابتلاهء أي جر به 
(الأزمَري 016نم 
إبلاء : الاختبار» يقال : بوت 


لوه 


ذا 


3055 
ابره ؛ يقال: لله بوهم ويتليهم ويختبرهم؛ في 
معنى. وتأويله: يتحنهم , وهو العالم عرَّوجلّ يما يكون 


ماصَئَتُ بالا وبلا ويس هو من َي الوب . 
لابن منظور 103/:14 


الأزهريّ : يقال: الهم لاتبئا إلا التي عي أجين. 
ويقال: ألا لذ يليه إلاء عستا إذاامع مط 
جميلا. والبلا: الاسم [تم#استشهد بشعر] 
ويقال: بل الوب بل وبلاة, وقال المجتاج: 
#والت يليه بلاء التربال © 


إذا فتحت الباء مددت, وإذا كسرت قصيرت, 


النساء الوا 
تتل. [#استعهد بشمر] 
يقال : أبل ذلك اليومّ بلاة حسنًا, ومثله: بال يبا 


يَقّمن حول راحلته فيتحْن, إذا مات أو 


م استشهد بشعر] 
والبلُوى: اسم من بلاء الله . ويقال: الهم لاتئّا له 


ابل وب ل ي/ 313/1 


الوه اعسن اب 


0 
الضَاحِب : [قال نحو الخليل وأضاف:] 
وابتلاه لله بتلاة. والاسم : البأوّة والأية والتلوى . 
ونزلت عليهم بام على حَنَامٍِ 


وأبليت عن كذا. أي أخبرت عنه. 


وأبليت عليد: لد عليه. أيه ينا . وأبل لف 


فلانًا يِيًا: حلف به. [م استشهد بشعر] 

وابعلى الّجل البين وأبلى: حلف, وقميل: ابل؛ 
استحلف. [ثم استشهد بشمر] 

أب فلان وبالى: اجتهد في وصف حسرب وكبرم 
0 وهما يتباليان» أي 


بفلان ويل بي فلان, إذا 
طاولك بشدّة. 

.يقولون : بلاك ولله. أي بل والله. 

وهو يل شد وسَفرٍ, بعنى الواو. ولو شر أي سؤر 
عر وصاجيه. 
شه , والبَلوّة : ارائحة. 
لللديناا 


والبلية والتلاء واحد, والجسمع : التبلايا. صعرففوا 
«فمائل» إلى «قَمَالى». [إلى أن قال:] 
والتبال. إلا 


وقوهم: ماأباليه, أي ماأكثرتُ له. 
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.وإذا قلوا: ل أب 
كبا حذ فوا الياء من قوهم: لاأر. 

وكذلك يفعلون في المصدر, فيقولون: مالي باله. 
والأصل: بالية. مثل عافاء عافيةٌ. حذفوا الياء منهاء 
بناء على قوهم :ل أل وليس من باب الطّاعة والجابة 
والطّاقة. 


لكثرة الاستعرال, 


وناسشٌ من العرب يقولون: ل يد لايزيدون عل 
حذف الألف. كيا حذوا مُلطًا. [إلى أن قال:] 


ترك لتق , وهي حرف لأنّها نقيضة دلاء. (1140:1) 
ارس ؛ الباء واللام والواو والياء. أصلان. 


مصدره, وإذا فتح فهو البلاء. [م استد جد بُكََ]ً 

والبليّة : الدَابة التى كانت في الجاهليية 
صاحبها, وتُشَدَ على رأسها ولية فلاتماف وا 
حت تقوت. [#استشهد بشعر] 


ومنها ماْعقر عند القبر حي قوت. ثم استشهد 


ويقال منه: كِ 
وأا الأصل الآخر. فقوهم: بُلِ الإنسان وابكلٍ» 
وهذا من الامتحان وهو الاختبار. [:#استشهد بشمر] 
ويكون التلاء فى الخير والسّر . والله تعالى يُثلى العبد 


ونا يممل على هذا لباب قوهم: 
أي أعلمته ويينْه فيا بيني وبين : فلالوم عل بعد. 

ذكر ماشدٌ عن هذين الأصلين: قال الخكيل: تقول: 
اناس بذي بل وذي بليّ, أي هسم مستفرّقون, ومسنه 
حديث خالد ا عزله عمر عن القّسام: «ذاك إذا كان 


اثلس بدي بل وذي بل 
وأمًا «بلّ» فليست من الباب بوجي والأصل فيها 
3 للقن 
أبسوهلال: الفسرق بين الابتلاء والاختبار: أن 
«الابتلاء» لايكون إِلَا بتحميل المكاره والمشساقٌ, 
و«الاختبار» يكون بذلك ويفمل امحبوب . أ 
تقال : اختبره بالإنعام عليه , ولايقال: ابتلاه بذلك, 


ولاو مبتلى باللممة .كما قد يقال: إن تبر بها, 


'ترى أنه 


ويبوز أن يقال: إِنّ «الابتلاء» يقتضي استخراج 
َس دَآلْبكَلَ من الطّاعة والمعصية , و«الاختبار» يفتضي 


وقوع الخبر بحاله في ذلك. 
والخبر: الملم الّذي يقع بكنه التّيِه وحقيقته, 
فالفرق بيتهيا بين لحان 


الفرق بين البلاء والتّقمة: أنّ «البلاء» يكون ضررًا 
ويكون نمًا. وإذا أردت القع قلت 


وتستخرج ماعنده من الصَير به. ويكون ذلك ابتدا 


و«التقمة» لاتكون إلا جزاءة وعقوبة, وأصلها. 
ار. تقول: نقمت عليه الأمر. إذا أتكرته عليه. 


وقد تسمى «اللقمة» بلاة, و«البلاء» لايستى نقمل 


إذاكان ابتدائ. 


ودالتلاء» 
البلاء ثم التناء أ 


وأصله: الحنة. والله يبلو عبده بالصّنع الججميل, 
إبتحن شكرء التي يكرهها, لبستحن 
بلا 3ق 

أبن سيدة : البلو: المهزول الذي براء الّفرء وناقة 
لتقي 

البلي: بعير وناقة. ورجل يلي سغرء أي أبلاه التتفر 
وأعياه أشدَ الإعياء (الإفصاح :0/776 


الطُوسي: البلاء والإحسان والدعمة. نظائرٌافي 
اله 1 
القوب بل وتلاء. أي حَلِقَء 
و أي أبلاء الشفر . وبلوته: 


منه إلا ظهور جَودته ورّداءته, دون التَعرّف لحاله, 


.والوقوف على مايْهَل من أمره؛ إذ كان الله علام الغيوب. 


اب ل وب لي/ 3337 


وعلى هذا قوله عَرٌوجِل: « 
ويقال: أبليت فلا هنا إذا عرضتٌ عليه الهمينء. 
لتبلوه بها 

«بل» ره للثن, نحو قوله تعال : وَقَانُوا 
الا البقرة: 8١‏ «يللى من كَسَبَ سَينةه البقرة. 
4١‏ أو جواب لاستغهام مقترن بنفي, نمو لَأَلّشت 
َانُوا يتللى» الأعراف: 01/1 1 

ال في الاستفهام ارد . نمو هفهل وَجَذم 
ُو م الأعراف: 46, ولابقال 


هاهنا: بل 

ا قيل: ماعندي شيء. فقلت: بلى. فهو رد 
الكلاماً.وإذا قلت :نعم , فإقرار منك. ثم ذكر الآيات] 

للد 
3 ,تقول :الهم 
با إلا الذي هو أحسن . وقد بل بكذا وابثل به. 
وبل لان: أصابته بلية. [ثم استشهد بشعر] 

وأصابته بُلوى. ونزلت بلاء على الكمّار. 

وفي الحد 
علاء» أي علو مغزلة عند الله. 

وما يتباريان ويتباليان, 


«أعوذ بالله من جهد البلاء إلا بلا فيه 


قوهم لأباليه. أي لأأخار 
أخصح من لاأبالي به الإدسعيد يمير 

وقيل: هو قلبُ لاأباوله من البال أي لاأخْطِره 
ييالي. ولاأق إليه با/ 
وقيل ا 
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وناقة يأَوسَثَر: قد بلاها التفر أو أبلاها. 

وقوهم: أبليته عذرّاء إذا ببّته له ييانا لالوم عليك 
بعده. حقيقته : جملته باليًا لقذري , أي خايرًا له عالاً 
بكتهه . وكذلك : أبليته هيئًا. [ث#استشهد بشعر] 

ومنه: أبل في الحرب بلا حسنًا. إذا أظهر بأسه حتقٌ 
بلاه اناس اله يوم كذابلاة. 


برٌوه وكان 
وأبل الله العبد بلا حسنًا أو سيا ولله يلي 


ويُول» كبا تقول: عرّفك اله بركاته. 


[#استشهد بشعر] 
ومن الجاز: بَلَوثُ التي : تممه . [م استفهد 
بشعر] 4 (أساس البلاغة: 07٠.‏ 
أبن عباس رضي الله عنهيأ: شئل عن الوضوظ من 
اللبن. فقال. اليه بالً. انم يمح لى» لي 
مبالاة. وأصلها: بالية, كمافية. ‏ (الفائتي )591.:١‏ 


في الححديث: دإذا ذهب الخيار ومت ار 


٠‏ لامبا لي بهم الله بالة». 


هي من كل شيء رديّه وتُايته, وقيل: هو من 
(القائق 001:3 


الاختبار والامتحان؛ وأصله. 
إظهار باطن الحال. ومنه البلاء: التّعمة, لأنّ 
باطن حال المنعّم عليه في الشّكر أو الكفر. 

اليل : المخلوقة . اظهور تقادم العهد فيه 
يك 


4 
٠ 5‏ فقال عمر لأمَ سلمة: بلله متهم 
أنا؟ قالت: لا ولن أب أحد) بمدك». 


وقال إبراهير الحربي”: [بعد قول الأصمميّ التابق: 


بعدك. قال: وسممت ابن الأعراي يسقول: أل بمعنى 


أخير. [#استشهد يشعر] 

وف حديث بِرّ الوالدين. دابل الله تعالى سُذَرًا في 
يأهماء. 

قيل: أبل بممنى أعطى , وأبلاه: أحسن إليه. يعني 
أحبين فيا بنك وبين الله تعالى برك تاها 

في حديث الأحنف: «ثيِي له حسكة المظل. فنا 
ألق له بالا» أي مااستمع إليه . ومااكترث به. 

ومنه الحديث : «لاببالي الله تتعالى بهم بالة» أي 
الإيرفع هم قدرًا ولاُقيم هم وزنًا. 

يقال: ماباليت به مبالاة وبالية وبال وقيل: هو 
اسم مز ريال يبال . حذفت ياه باك على فوهم :ل أ 
ب. أن قوهم : دلاأصبتك ببالة فهو بالتتقيل , أي بفير. 

ويقال: مألتي لقولك بالا أي مالي ببه. وقيل 
وهم : ماباليته وماباليت به. هو كا لقلوب من امباولة, 
مأخوة من «اثبال». أي ل ره يالي. وأصل البال. 
الحال. 


في ا حديث : «من أل فذكر فقد سُكْرء. 
الإيلاء: الإتعام , يقال: أبليت الرّجل وأبليت عنده, 


أي بلا حسنًا. 


لين 
قال هري : فإذا قالوا: لب حذفوا 
لكثرة الاستعمال 
ف الأنف من قوهم: بل 2 
حذفت لانتقاء الشاكدين. ١‏ (أبن مظور 40:14 


اوها 


أبن الأثير : في حديث كتاب هِرّقل «فشى قيصر 
إلى إيليا ا أبلاه الله تعالى». قال | 
لهأل إإلا. ومن القت بلوته ره 
والمعروف أنّ الابتلاء يكون في الخير والشَرّ مماء 


شكرًا لاتدفاع فارس عنه. 
ومنه حديث كعب بن مألك: «ماعلمت أحد) أبلاه 


مثل عمل في الحرب, كآنّه 
» ويظهر به خ 

ومنه ا حديث: «هؤلاء في البئة ولاأباي ٠‏ وهؤلاء 
في اثار لال حكى الأزهَريّ عن جماعة من العلياء 
أنّ معناه: لاأكره. 

وفي حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه. «أما وابن 
الخطاب حي فلاء ولكن إذا كان لاس بدي بلي وذي 
بَلّ». وفي رولية «بذي يلتان» أي إذا كانوا طوائف 


وَفِرَهًا من غير إمام. 


وشرٌّي. 


وكلّ من بَعّد عنك حي لاتعرف موضعه فهو بذي 
بلي وهو من :بل في الأرض » إذا ذهب أراد ضياع أمور 


النّاس بعده. رين 


بال وب لي / 31/6 


اوبلاء لله بخير أو عير 
وأبتلاه إبنلاك, ببعنى امتحنه . والاسم : 


والبلية مثله. 
ودِبّلٌء حرف إيجاب, ماقام زيد؟ وقلت 
في الجواب: بل فمناه إثبات القيام . وإذا قيل : أليس كان 


كذا؟ وقلت: بل فمناه التقرير والإثبات. 
ولاتكون إِلَا بعد نني, نا في أوّل الكلام كما تقدّم,. 


وقد يكون مع النَنٍ استفهام وقد لايكون , كما تقدّم . 
غهَأبا يرهم حكم الت ويوجب نقيضه وهو الإئبات. 

وقوهم: «لاأباليه ولاأبالي بده أي لالت ببه, 
ولأأكترث لد. و«ل أله ودل أُبْلْ» للتخفيف, كما 
حذقوا الياء من المصدر, فقالوا: «! أباليه يالة» والأصل . 
لية , مثل عافاء معافاءً و: 

قالوا [لأُبالي] ولامُستعمل إلامع الجتحد. والأصل 
فيه قوهم: تبالى القوم, إذا تبادروا إلى الماء القليل 
فاستقواء فعنى لاأبالي: لأبادر هال ل 

وقال أبوريِد: ما 
وزان كتاب وهو اهم الذي تُحدّث به تفسك. 005:1 

نحوه بجمع اللّغة .)١158:1(‏ ومحمد إسماعيل إبراهيم 
عم 


به مبالاةً. والاسم : الإبلاء» 
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وبلا وأبلاه هو وبلاه. 
وفلان بل أسفار ويلوُهاء أي بلاه الحم والسفر 
والتجارب. 


: اختبرته, والّجل فأبلاني :شر 


ولاه 


فأخيرني, وامتحنته واخستيرته, كبَلو 
والاسم: البلوَى. 

والبلية والبأوة بالكسر. والإلاء: الفّ, كأئّه ل 
الجسم , والتكليف بلاء. لأنّه شاف على البدن, أو لألّه 
أختبار, 

والبلاء يكون بتّحة ويكون يحثنة. ونزلت 
كتطام, أي التلاء. 

وأبلاء عذرًا: أتاه إليبه فقيله, والآجل: أشلفه 
وحلف له. لازم وه 

وابثل: استُخلِف وا 

ومااليه بال وتلاة وبال ومبالاة أي ماأكترث 


ول أيال ول أيْل» وم أل بكس اللا 

والأثلاء: موضع . وكحُبل : موضع بالمدينة. 

دبل جواب استنهام. معقود بالجحد, تتوجب 
مايقال لك 

وابلَوَلَ الُشّب : طال واسسمكنت منه الإبل, 

وبذي بل كر . في الام كنحم 

الطريحي في الحديت : «أعوذ يك من النوب 
التي تُنزل البلاء». وهي كبا جاءت به الرّواية عن سيد 
ألمابدين مه : «ترك إغائة ا ملهوف, وتشرك معاونة 
المظلوم , وتضييع الأمر بالمعروف والنبي عن المذكر». 

وفيه: «الحمد لله على ماأبلاناء أي أنمم ملينا 
ويِِضّل . من «الإبلاء» الذي هو الإحسان والإنعام. 

اوفيه : «الحمد لله على ماأنلا وابتلى» أي على ماأبل 
من العم وابتى من اللقم. 

يقال أبلاه لله بلا حسناء أي بكثرة المال والصّمّة 
أي بالمرض والفقر والمشيب. 
لأبتليك وأبتلي بك» أي لأمتحنك 
هل تقوم با أمرت به من تبليغ الرّسالة والجهاد والصّير, 
وأبلي بك قومك: من يتٌبمك, ومن يتشلّف عنك, ومن 


ينافق معك. 


بهذا العلم» أي اخْتَرتُ به وامتّحنت. 
وفيه : «من لاميالي ماقال وماقيل فيه فهو ليّة , أو 
شرك شيطان» وفشرء! 
وهو يعلم أنّهم لابتركونه. 
» أفنته الأرض. وفي حديث الصّادق 84 


يمن تعرّض للنّاس يشتمهم. 


وقد سئل عن الميّت يتل جسده؟ قال : «نعم حت ليبق 
له لمم ولاعظم إلا طينته لقي فإتها لايل بل 
القبر مستديرة, حت يلق منها كا خُلق منها 
أو مرّة, للدلنن 
العذنانيٌ : ويخطنون من يستعمل الفمل «بلاء» 
بلخير, ويقولون: إن لايُستعمل إلا في الشّر. 
والحقيقة هي أن هذا القعل يقال في الشّرّ والخنير 
كليهما. وقال تعالى في الآية (78) من سورة الأنسبياء: 
ٍَدَتْبلْكُم بالذْد واخَر يله 
وذكر الفمل «باه ومشتقّاته مراًا في القرآن الكريم؛ 
حيث استُعمل في الصّرٌ أكثر من استعراله في الخير. 
أنا المعجمات فتقول: إن الشمل: بلاء يبوه 
وبلاة, يُستعمل في الشّرّ والخير كليهما معجم ألفأظ. 
القرآن الكريم الذي قال: َه يُستعمل في العمة واتقية. 


أيمًا. 
وقال عمر بن الخطّاب: «بُلينا بالضّرّاء فصبرنا, 
وبلا بالشراء فلم تطير». 


وين أجاز استعبال الفمل «بلاه» في الشّرّ والخير 
اللمذيب, والصّحاح الذي استعهد بي 
اشلمى في الخير: 
جزى الل بالإحسان ماضلا بكم 

وأبلاهما خير البلاء الذي يَبْلُو. 

ومعجم مقاييس اللغة, ومفردات الرَاغِب الأصنهانيٌ» 
والأساس, والفتار, والأّسان, والمصباح. والقاموس, 
والتاج, والمدء وميط امميط . وأقرب الموارد, والمتن, 
والوسيط. 


هي بن أبي 


ابل و-ب لي/ 3109 


أنا: بلا التفر فلانًا وغيره فمناء: أعياء أشدٌ 


الإعياء. زفي 
محمود شيت الوب أو الشميص أو 
غيرها من التّجهيزات العسكرية : أدركها الى ؛ ويجب 
تعويض المسكري بثلها. 
ب البلا - يوم آلبلاء : يوم الحرب , عند البلاء: 
عند ال حرب. تحنم 


المُصطَقَويّ : والذي يظهر سن تحقيق سواره 
استمال هذه المادّة ولاسيا في القرآن الكريم - ا ذي هو 
الأصل والحقيقة في لغة العرب , ولاكتاب أقصح منه ‏ 
بوكذلك من تحقيق المعاني المستعملة فيها. ومن الجسمع 
يتأن الأصل الوأحد فيها: هو إعباد التحوّل, أي 
التلمل والتحويل. وهذا الممنى يتطبق ببميع مواردها 
ومصاديتهاء من دون أن يتجوز أو بتكف فيها. 

وما الامتحان والاختبار والابتلاء والتّجربة 
والتببين والإعلام والتعريف, فكل هذه معان ممسازّة. 
ومن لوازم الأصل, وآثاره بحسب الموارد. 

ويهذا يندفع التأويل والتكلف في تفسير معتقات 
اذكر الآياث مع تفسيرها وأضاف:] 

والفرق بين البو والإبلاء وامبالاة والابتلاء: هو 
اختلاف مقتضيات صينها. فإنّ في «الإبلاء» تويّه 
#نصوص إلى جهة صدور التحويل من الفاعل, ونظر 
خاصٌ إلى قيامه به ف وَإِمنَ | الأتقال: 317 

وفي والمبالاة» توه عخصوص إلى إطالة الفمل 
وإدامته: هو لاييالي بهذا الأمر. 


هذه اما 


وفي «الابتلاء» تويته مخصوص إلى صدور الفعل 
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باللوع والرّغبة والإرادة المخاصّة. [م,ذكر الآ 
قالن] 0 

ففي التحويل في هذه الموارد نظر خاصٌ. وتويمّه 
مخصوص إلى صدور الفعل ؛ وقد صدر التحويل على 
جهة رغبة واختيار وميل خاصٌ. 

والفرق بين البَلُو والتحويل: أن «التلوء إيجاد تحوّل 
يلازم المضيقة وامهدوديّه , ولو بتوبّه تكليف أو حكم, 
بخلاف «التّحويل» فإنّه أعمّ من أن توجد حالة منبسطة 
أو منقيضة. 

من التحقيق في مفاهيم كلمات: بلي تتلى بل بل . 
أن تكون هذء الكللات مأخوذة من «البلو» فإنَ. 
التحوّل مظور في هذءالأثاظ بزيادة خصويي في 
كل واحد منها. وكذلك «البال». 

ما كلمة «بَلِ» - فهي + اسبة الكسترة في الشين 2 
اتدل على التَحوّل إلى جهة السّفل . فيقال: بَلي الوب إن 
,وهل دك على تييل» 
طه: 1١‏ لايزول ولايضئف. 
فهي تدلّ ملل القصديق وتحويل 


إيعاد 


وأّاكلمة 


الث إلى الإثبات؛ وذلك بمناسية الفتحة والألف . [6ذكر 
الآيات وقال:] 
وأمَا كلمة « فلا كانت بمرّدة عن حركة اللام 


والألف في الآخر. فتدلٌ على الإعراض فقط, وهو 


لديف 


الطبَريّ:أي بلونا مشركي قريش, يقول: امتحتّاهم 
فاختبرناهم, كا اننا أصحاب البستان للهدافد 
للقن 

أي اختيرناهم , كبا بلونا أصحاب الجن 
١‏ كانت فيهاء حين دما نيول 
عيليهم . فقال : «اللَهمَ اشدد وطأتك على مضيرٌ . واجملها 
هلهم سمنين كسني” يوسف». 

فالبلوى: الهنة. 
فيصم الُكليف. 


على مايقتضيه الحال, 
دافا 


ابن عَطيّة : في أنهم امتحنهم بمحمد ولك وهداء, 
كبا امتحن أولتك بفعل أبيهم وبأوامر شرعهم . فكنا حل 
بأواتك العقاب في جتتهم , كذلك يحل بهؤّلاء في جيع 


دنياهم ولي حياتهم. (منقم 
الطَّيسي : أي اختيرناهم بالجوع والقحط . 
لمكم 


القَخْرالازيّ : أي كلفنا هؤلاء أن يشكروا على 
النمم .كما كلفنا أصحاب المئّة ذات النتبار, أن يشكرواء 
لقن 


والقحط .كما بلونا أهل الجنّة, المعروف خيرها عندهم 
اللدلفيد 

نحوه الرُوسَويّ( ٠١‏ والآلوسي (15:14). 
الطَّاطَبائيٌ : نا ونام 4: أسبناهم بالبلية, 
وأصبن بالبية أصحاب الجن , وكانوا قا 


ددسي 


الأعراف: 154 
الطسبريّ : واخستيرناهم بالخاء في اليش 
والدّعة والسّعة في الرّزق. 

لاعلا 
مثلد الُوسيَ (0: 15 ارسي (3 4916). 


الفَخْرالَْايٌ : أي عاملناهم مماملة الك الخدير 
بالمسنات. 6 
مثله البَرُوسَويّ. لفالئف 
قد 4 

الطّجريّ : ليختبركم بهم . الع 


نحوء الطُوسيّ (1: 0183 والقرطي (17: -57). 
الطَّثِسي : أي لتسمتحن بعضكم ببعض. (48:0) 
نمرء أبوحيان (4. ). والآتوسي (13: 187 
رالؤازيّ : أي ولكن ليكلفكم به . فيحصل 


الكم شرف باختياره إيّاكم هذا الأمر. 
فإن قيل: ماالتّحقيق في قولنا: التكليف ابتلاء 


بال ودب ل ي/ 31/4 


وامتحان والله يعلم الكرّ وأخق وماذا يُقهم من قوله: 
بنط بحس )1 


تقول فيه وجوه: 
أن المراد منه يفمل ذلك فسل المبتلين , أي كبا 
يقمل المبعلي الفتير. 
ومنها أنّالله تعالى يبلو ليظهر الأمر لفيره. إِنا. 
للملائكة ونا للنّاس. 


والتُحقيق: هو أن الابتلاء والامتحان والاخستيار 
فمل يظهر بسيبه أمر غير متعيّن عند العقلاء بالقطر إلي , 
قصدا إلى ظهوره. 

وفولنا: فمل يظهر بسببه أمرء ظاهر الدّخول في 
مهو الابتلاء . لأنّ مالايظهر بسسيبه شي أملالايتى 
أبتلاما 


أمَا قولنا رأمر غير متعيّن عند المقلاء؛ وذلك لأنّ من 


بعكب بسيفه على القّاء والخيار لايقال: إن يمتحن, 
أن الأمر اْذي يظهر منه متعيّن. وهو القطع والقلد 
يما يقال: سحن بسسيفه 


وأا قولنا: ليظهر منه ذلك, فلن من يضعرب سما 
بسيفه ليدضضه عن نفسه , لايقال: إَِه تجن , لأ ضعربه 
ليس اظهور أمر 
إذا عل هذاء فنفول: الله تعالى إذا أمرنا بغمل يظهر 
بسبيه أمر غير متميّ, وهوإما اللّامة أو المعصية في 


العقول ليظهر ذلك, يكون ممتحنًا وإن كان عالماً به. 
لكون عدم العلم مقارًا فينا لابعلائنا, ف 


1 
العلم فينا مستمرٌ ‏ أمرنا, وليس من ضر ورات الابتلاء. 


وعدم 
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فإن قيل: الابتلاء فائدته حصول العلم عند المبشلي , 


الثار محرقةٌ وهو قادر على أن يذلقها 
بحيث تنفع ولاتضيرٌ؟ وجوابه لايُأل عا يفعل. 

ونقول حيتئذ ماقاله امتقدّمون: «إنّه لظهور الأمر 
متيل لالد». 

وبعد هذا فنقول: المبلي لاحاجة له إلى الأمر اّذي 
يظلهر من الابتلاء, فإنَ الممتجن لليف فيا ذكرنا من 
الصّورة لاحاجة له إلى قطع مايجرّب الشيف فيه حّ, 
أنه لو كان محتابما. كرا ضعربنا من مثال دقع إلتشجم 
باليف, لايقال: إِلَه يتحن . وقوله: ليوا يَُطْكرٌ 
إلى عدم المحاجة. تتريرا لقوله تعالي. 


بتْض» وامبتلى بالتّيء له على كلّ وجه من وجوه 
الأثر الظاهر بالابتلاء حال من الأحوال. فإنّ اليف 
الممتمّن تزيد قيمته على تقدير أن يقطع . وتنقص على 


٠‏ قلايفق أمره 
عاجلا وآجلًا. وترك بيانه على تقدير كونه فاتلا 
لظهوره. وبين حاله على تقد ير كونه مقتولة. 

وثالها: هو أله تعاى ل قال : هِلِيلََكُْ» ولائيتل 
القّيء التقيس ا يخاف منه هلاكه؛ فإنَ اتيف المهنّد 


الآدميّ مكرّم كرّمه الله 
رّفه وعظّمه, فللاذا ابتلاه بالقتال, وهو ب 
القعل واغلاك إفضاء غير د 
الابتلاء؟ 

فنقول الققل ليس بإحلااك ٠‏ بالتسبة إلى المؤمن. 


مكزئا. 
هذاإن قاتل. وإن لم يقاتل, فاموت لاب منه, وقد فوت 
على نفسه الأجر الكبير الوكنك 

الطّباطبا: استدراك من مشيئة الانتصار, أي 
كن ل ينتصع متهم بل أمركم يتنهم يتحن يعضكم 
يعفل , فيمتحن المؤمنين بكار بأمرهم بقاهم, ليظهر 
المطيعون من العاصين , ويتحن الكقار بالمؤمنين. فيتمير 
بة من الباطل ٠‏ وال جوع 


أهل الشّقاء نهم من 
إلى الحق. 

وقد ظهر بذلك أن قولد: ل 
تعليل للحكم المذكورة في الآية. 


للبلا لفقا 


بَِعَلَكَمْ أدٌ وَاسِدَةٌ ولكِنْ 


امائدة مع 


وا في امتتال 0 ٠.‏ (أبوحيّان :008) 
فخالف بين شرائمكم ليسختيركم, 


فيعرف المطيع منكم من العاصي. لكوم 
مثله الُرطيَ (1: :)11١‏ وتحوه رشيد رضا (1. 
لق 


الطُوسي : معناء ليختيركم با كلفكم من العادات , 
وهو عالم با يؤول إليه أمركم , لأنّه عالم لنفسه 

نكما 

مثله اللرس 

الؤمخْشَري : من الشرائع القتلفة, هل تعملون بها 

مذعنين معتقدين أَئَّها مصالح قد اختلفت على حسب 


0 


الأحوال والأوقات , معترفين بأنَالله لم يقصد بالختلافها 
إلا مااقتضته المكة؟ أم تتتّبعون الشّبه وتغرّطون في 
العمل؟ 
أبوالشعود: 
ولكن لم يشأ ذلك. أي أن يجملكم أمة واحدة,ذيتشاء. 
ماعليد الكئة الإيةالجارية فيا بين الأمم. ييعاملكم 
معاملة من يبتليكم 
نحو العرُوسَوِيّ (1: ٠ ٠.‏ 4), والآلوسي (1: 004 
أبوحيّان: أي ولكن لم يشأ ذلك, ليختيركم فيا 
آتاكم من الكتب. 
الَباطَبائي ٠‏ ليست التكاليف الإمية والأحكام 


لحعويك 


بمحذوف يستدعيه التظام .أي . 


ند للنن 


عم 


عنتلف مواقف 


فقد اختلف التبير عنه في الكتاب العزيز, ومآل 
الججميع إلى مع واحد, قال تعالى جريًا على ملك 


ابل وب لي/ 1ه 


الامتحان: وَيَلْكَ الآيّامُ دا 


بي الشايي» 


آالعمران: 14١‏ إلى آخر الآية , إلى غير ذلك من 


الآيات. 


لين 


الأنسام: 50د 
الطبَريّ: ليختبركم فيا خوّلكم من قضله, 
ومنحكم من رزقه منغلل 
الطّوْسي : مناه فمل بكم ذلك ليجزيكم فيا 
أعطاكم . والقديم تعالل لابيتلي خلقه ليملم مالم يكن 
عام به, لأنّه تعالى عالم بالأشسياء قبل كونها. وإننا قال 
ذلك . لأنّه يعامل معاملة الّذي ييلو, مظاهرة في العدل. 
تابن الظلم . 
مرا سي 
بي أي ليبتليكم فيا أعطاكم. ليُخبركم فيا 
064 
الفَخْرالوَازَيّ : وقد ذكرنا أن حقيقة الابتلاء 
والامتحان على الله مال إلا أنَّالمراد هو التَكليف ؛ وهو 
عمل لو صدر من الواحد ما لكان ذلك شيا بالابتلاء 
والاستحان. فشمي بهذا" الاسم , لأجل هده ل 
إن هذا المكلف إِمَا أن يكون مت 
ونا أن يكون موقا فيه. 
فإن كان الأوّل كان نصييه من التُخويف والتّرهيب, 
وهو قوله: إن بَّ ربخ الاب ووصّف العقاب 
بالشرعة .لأ ماعو آت قربي 


وإن كان التَانيِ, وهو أن يككون موقرًا في تلك 


لغنمم 


نيلف 


في الأصل لهذا 
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لقربعة 

الطبِي ٠‏ ليك تُصب بلام كي , والاستلاء 
الاختبار, أي ليظهر منكم مايكون غايته الّواب 
والعقاب ولم بزل بعلمه غتيا. فابتلى الموير بالى 
ولب منه الشّكر, وابتلى امير بالققر وطُّلبٍ منه 


»يقال : لي كُْ» أي بعضكم بيعض .كبا قال. 


ومن 
أب والشعود : أي ليُماملكم معاملة من يبتليكم. 
0 


تحوه البُوسَوَيَ (: 051 والآلوسي (8: 4/2 


يختبركم. 

عبد الجببار : قوله تعالى : <!: 
عَمَلَا» يدلّ على أنه أراد أن يُستدلّ بهذه الأمور, 
والبلوى هو التكليف منه. وإن كان في ظاهره بوهم أنّ 
المبتلي يتعرّف ويستخبر مالايعرف, لكن ذلك يستحيل 
على الله تعالل. 

وليس فيه دلالة على أنه الخالق لأفعاهم. بل يدل 
على خلافه. لأنّ الابتلاء والامتحان والتكليف لايصح 
إلامع القدرة والشّمكين من الأفمال على مانقوله في هذا 
الباب. رين 

الطُوسِي : معناء اليعاملكم معاملة المبل اتير 
مظاهرة في المدل, لتلا ب 


أنه يجازي العباد بحسب 


مافي المعلوم, أنه يكون منهم قبل أن يفعلوه. 
لقنهلم) 
1 هوه ليحي راكد 
أي ليختبركم اختبار المعلّم لااخستبار 
المستعلم , بقول : خلفكم ليتعتدكم فيظهر الأحسن منكم 
عملا. فيجازيه بقدره. انعم 
الأَمَطْمَريّ : (لِتْوَكُم) متلق بِاخَلْقَ) أي 
خلقهنَ لمكة بالغة, وهي أن يجملها مساكن لسياده. 


وينعم عليهم فيها بفنون الّعم. ويكلفهم الطلّاعات 
واجتناب المعاصي, , فن شكر وأطاع أتابد. ومن كفر 
وعصى عاقبه. 


ولا أشبه ذلك اختبار الفتير قال: ليلو 
لتفمل بكم مايفمل المبتلي لأحوالكم كيف تعملون؟ 

فإن قلت: كيف جاز تمليق فمل البُوى؟ 

قلت: لما في الاختبار من معنى العلم , لأنّه طمريق 
إليه. فهو ملابس له, كيا تقول: انظر أيهم أحمسن وجهاء 
واستمع أيهم أحسن صوبًاء لأنّ التظر والاسماع من 
طرق الملم لنداكة 

الَخْرالَازيّ : الابعلاء: نا يصمح على المساهل 
بعواقب الأمور. وذلك عليه تعالى عمال , فكيف يُعقّل 
حصول معن الابتلاء في حقّه؟ 

والجواب: أنّ هذا الكلام على سبيل الاستقصاء, 
ذكرناء في تفسير قوله تعالى في أوّل سورة ا 

واعلم أنه تعالى ا بين أنه خلق هذا العالم لأجل 
ابتلاء المكلفين وامتحائهم . فهذا يوجب القطع بحصول 
المسهر والنشر, لأنّ الابتلاء والامتحان ييوجب 


تخصيص امسن بالرّمة والثواب , وتخصيص ا مسيء 
بالعقاب؛ وذلك لايت إلا مع الاعتراف بالمعاد والقيامة, 
فمند هذا خاطب عمتدً) عليه الصّلاة والشلام: وق 
يك 
لين كوا إن هذا لاح بين هود: ,٠‏ ومعنا 
نهم ينكرون هذا الكلام ويمككون بغساد القول بالبعث. 
افلااييكن 

المرطِيَ ٠‏ أي خلق ذلك لييتلي عباده بالاعتبار 
والاستدلال, على كال قدرته وعلى البعت. (1:4) 
+ وأما قوله: (لِيُوَكُمْ) فالمعتزلة 
قالوا: الام للتعليل؛ وذلك أنه خلق هذا العالم الكبير 
لأجل مصالح المكلّفين, وأن يعاملهم معاملة لجال 
المبتلي لأحواطم كيف يعملون, فيجازي كلّ فريق لها 


والأشاعرة قالوا: إن أحكامه غير معلّلة بالمصالح, 
ومعناء أنه فمل فلا لوكان يفمله من 
المصالح ما فعله إِلّا لهذا الغرض. [وأضاف ثل ماتقدّم 


عليه رعاية 


عن الرْعطشَريّ] 0م 

أبوحيّان : [سد ذكر كلام شري فال:] 

ولي قوله: «ومن كفر وعصى, عاقبه» دسيسة 
الاعقزال. 

وأا قوله: «واستمع أيهم أحسن صونّاء فلاأعلم 
أحدًا ذكر أن «استمع» تعلق ونا ذكروا من غير أفعال 
القسلوب «سسل وأنظر». وفي جسواز تعليق «رأى» 
التصعريّة, خلاف. 1 


ابل وب لي / لاه 


أعلم بذلك ليبلوكم. ومقصّد هذا التأويل أن هذه 
المفلوقات لم تكن بسبب البشر. 

اقيل : تقدير الفمل : وخلقكم لييلوكم. 

وقب: في لكلام ل حذوفة, ادير : وكا خلقه 
خا منافع يعود عليكم نفمها. في الدنيا دون الأخرى, 
وفضل ذلك (ليتلوَكُ). 0م 

البْدُوسَويّ : [قال نمو الرُعْسَرِيّ وأضاف:] 

لي «التأويلات التجميّة» الابتلاء على قسمين: 

قسم للكمداء. وهو بلاء حسن؛ وذلك أن 
لايجمل المكوّنات مطلبه ومقصده الأصلٌ, بل يجمل ذلك 


ابيضرة المولى والرّفيق الأعلى » ويجعل ماسوى الموى 
ْدق ملا وأمره ونهيه وسيلة إلى القرباث وتحصيل 
الكالاماً. نهو أحسن عملا 


بشهواتها ولذّاتهاء ولم يتخلّص من نار الحرص عليها. 
والحسرة على فواتهاء ويجمل ماأتعم الله عليه به من 
الطساعات والسلوم الي هي ذريعة إلى الدّرجات 
والقربات , وسيلة إلى نيل مقاصده الفانية . واستيفا. 


الآلوسي : الام للتمليل مجارًا, متملقة باخَلّقَ) أي 


خلت الستّماوات والأرض ومافيهها من الخلوقات 
جملتها أنتم, ورتب فيهها جمسيع ماتحتاجون إليسه من 
مسبادئ وجسودكم, وأسباب معاشكم, وأودع في 
تضاعيفهه| ماتستدلون به من تعاجيب الصنائع والعبرٌ 
على مطالبكم الدينية, ليماملكم معاملة من يضتبركم. 
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ثم ذكر ماتقدتم عن أب حيّان في متملّق (لتبنُوَكُج 
وأضاف:] 
وال 
مرج التسمثيل والاستعارة, ولايصح إرادة الممنى 
الحقيقي, أنه ا يكون من لايعرف عواقب الأمور. 
وقيل: له بماز م سل عن العلم , للتلازم بين العم 
والاختبار. وهو بموّج إلى تكلف أن يراد ليظهر تعلق 
علمه الأزلي, ولا فالملم القديم | ني ليس متفرّعًا مل 
غيره وماتفدم لاتكلف فيه, وهو مع بلاغته مصادف 


في الأصل: الاختبار. والكلام خارج 


عر 
محمد عرّة 3 


مالهمه الفقرة التي جاء فبها (لِلكُْ يكم أَحْسَن 
غتلاه وقد هدفت هذه الفقرة إلى تقرير ببيكة الم في 
٠‏ وهي اختبارهم في أعراهم , وإظهار من هو 
الأحسن عملا فيهم, 

وينطوي في هذا تقرير قابليّة الّاس للشير المحُرّء 
والاختبار بين المُدى والضّلال والخير 
ليكونوا قد استحقّوا جزاء الله العادل على 
اختيارهم, 


وف هذا إيقاظ لضمير الإنسان, وجعله رقيئًا على 
صاحبه, وحَفْزه إلى الى والخير دون الصّلال والشّرّ. 
وقد تكرّر هذا أكثر من مرّة لمأ له من أثر وخطورة في 
أعبال البشر » وواقع حياتهم. 


فيلك 
الطّبا. 
والاختبار. وقوله: (]: 


ام نلغاية, والبلاء: الامتحان 
كُمْ َس علا بيان للاختبار 


والامتحان في صورة الاستفهام . والمراد أنه تعالى خلق 
التباوات والأرض على ماخلق لغاية امتحانكم , وتمييز 
اممسنين منكم من المسيئين. 

ومن المعلوم أنّ البلاء والامتحان أمر مقصود 
ز الجيّد من الرّديء وا حسّن من السّيء؛ وكذلك 
المسنة وانسيكة إِهَا يراد تميزهما, لأجل مايترئب عليهرا 
من الجزاء؛ وكذ لك الجزاء نما يراد , لأجل مافيه من اتجاز 
الوعد الحق. 

ولذلك غبده تعالى يذكر كلّ واحد من هذه الأمور 


اوهو 


إوقال في ممنى التمييز واللتمحيص: ليمير ا 
يت من المِّبٍ» الأتفال : 01د 
وقال في خصوص المزاء: (وَخَلَقَ اله الشَمْوَاتٍ 


وقال في كون السبادة غرضًا في خلق الشقلين: 


<َوَمَاخَنتُ لين والإنس إلا لِتئِدُونٍ» الذاريا. 
وعد العمل الصَالح أو الإنسان الحسن غاية للخلقة, 
لاينافي اشهال المفلقة على غايات أغرى, بعد ماكان 


والاتصال الحاكم على العام يصطع كون كل واد 5 


أنواع الموجودات غاية للخلقة, با أن حصول الارتباط 
نتيجة الازدواج العام بين أجزائه . فن الجائز أن يخاطب 
كل نوع من أنواع الخليق أن لمطلوب المقصود من خلق 
الساوات والأرض ء ما أئها تؤدي إليه. 

على أنّ الإنسان أكمل وأتقن الخلوقات الجسمائية 
من السّهاوات والأرض ومافيهما صُنمًا. ولئن نا فى 
جانب العلم والممل نا حسنًا كان أفضل ذان ما سواد. 
وأرفع مقامًاء وأعلى درجةٌ من غيره وإن كان بعض 
المخليقة كالسماء أشدّ منه خلقًا. كبا ذكرء الله تعالى. 

ومن المعلوم أنّ كبال الصّنع هو المقصود منه إذا 
اشتمل على ناقص , ولذا كنا نعدّ مراحل وجود الإنسان 
القتلفة من امنوية والمنينية والطفولية وغيرها. مقدلا 
لوجود الإنسان التَويّ الكامل. وهكذا. 

وبهذا البيان يظهر أن أفضل أفراد الإنسان بََبكانَ 
فيهم من هو أفضل مطلنًا غاية للق التّماوات 
والأرض» ولفظ الآية أيضًا لايخلو عن إشارة أو دلالة 
على ذلك. فإن قوله: (أي 
القصد إلى تمييز من هو أحسن عملا من غيره. سواء كان 
ذلك الغير محسنًا أو مسيئًا. 

فن كان عمله أحسن من سائر الأفراد ‏ سواء كانوا 
عحستين وأعياهم دون عمله أو مسيئين كان 
منهم هو الغرض المقصود من الخلقة, ويذلك يسعصح 
ماورد في الحديث القدسيّ من خطابه تعالى ليت يل 
«لولاك خلقت الأفلاك» فنع أفضل الخلق. 

وفي«امجمع» قال البائ: وفي الآية دلائة على أله 
كان قبل خلق السّماوات والأرض والملائكة , لأنّ خَلّْقَ 


ابل و-ب لي/ 3406 


العرش على الماء لاوجه لمسنه إلا أن يكون فيه لطف 
لمكلف, يمكته الاستدلال به فلابد حديتئذ من حي 


مكلف. 


وقال عل بن عيسى : ليتنع أن يكون في الإخبار 
بذلك مصلحة للمكلّفين. فلايجب ماقاله الجائي. 


الذي اختاره المرتضى قدّس الله روحه, انتهى. 

أقول: وماذكراه مبني على ماذهب إليه المعتزلة: أن" 
أفمال الله سبحانه معللة بالأغراض وتابعة للمصالح 
وجهات الحسن. ولو كان ذلك بأن يخلق خامًا لبخير 
يذلك المكلفين فيعتيروا به ويؤمنوا له. فيش" بذلك 
'بصلحة من مصالحهم. 

كم تقدم في أبائنا الشابقة: أن لله سبحانه لايهكم 
علي وار افيه غييره. سوا كاة لك فير مضلعة أو 


مخلوقٌ له 0 إن كان 5 ذاواقمية ووجود. إن 


الحكم إِلانه , الله خائق كل ني. 

فجهات المشن والمصلحة. وهي الي تحكم صلينا 
وتبعئنا نحو أضعالناء أمور خارجة عن أفعالنا. مؤئّرة فينا. 
من جهة كوننا فاعلين: نروم بها إلى سعادة الحياة, وأا 


أجل من ذلك. 

وذلك أن جهات المثن والمصلحة هذه نا هي 
قوانين عامّة , مأخوذة من نظام الكون , والرّوابط الذائرة 
بين أجزاء الخلقة . ومن الطّعروري أن الكون ومافيه من 


امنهوم المتقزع على ماانتزع منه من الفمل ثم 
ولايقتع حقّ يتقدّم على فاعله الموجد له 


وقد أخبر تعالى أنَّ فمله لايخلو من الحسن؛ إذ قال 
َه الم التجدة: /1, فهو 
سبحانه هو الخير لاشرّ فيه؛ وهو الحستن لاقبح عندهء 
وماكان كذلك لم يصدر عنه شر . ولاقبيح ألبتّة. 

وليس مقتضى ماتقدّم أن يكون معنى الحتن هو 
ماصدر عنه تعالى , أو الذي أمر به وإن استقبحه العقل, 


ومعنى القبيح هو مالايصدر عنه أو الذي نهى عنه وإن. 


تعالى : طثُلْ إن امه لايم بالمَخضاء» الأعراف: 24 


اودري 


:لم يوقع التأوى على (أيّ) لأنّ فبا بين (أيّ) 
وبين البلوى إضبار فمل : كبا تقول في الكلام: بلوتكم 
لأظر أيكم أطوع فكذئك فاعمل فبا تراه قبل. أي نا 
يمسن فيه إضبار التظر, في قولك: اعسلم أيهم 
وشيهه. 

وكذلك قوله : هَمَلْهُمْ يحم بذلِكَ عير القلم: 
.بريد سَلْهُْ, مم افر أتهم يكفل بذلك. 

وقد يصلح مكان «التظر» القول في قولك: اعلم 
أيهم ذهب, لأأنه يأتهم فيقول:أيْكم ذهب؟ فهذا شأن 


هذا لباب. وقد مر في شير هذ الوضع. 


ولو قلت: اضعرب أَبَهُم ذهب, لكان نصبًا. 


الحياق, 
(المرطي 01017318 


الابخلق الموث . 
الطّتريّ : ليختبركم. فبظر أيكم له أتها اناس 


أطوع. وإلى طلب رضاء أسرع. الكدلد 


يّ؛ مي علم الواقع سنهم باختيارهم 
لى» وهي الرة,امتعارة من ضل .وق 


اليملمكم يكم أحسن عملا. 

وإذا قلت: هلمته أزيد أحسن عملا أم هوة كانت 
هذه اججملة واقعة موقع لاني من مفعوليه. كما تنقول: 
علمته هو أحسن عملا. للدنيكة 

التَخْرائوازيّ : الابتلاء: هو التّجربة والامتحان 
حي يعلم أنه هل بطيع أو يعصي , وذلك في حقّ من 
وجب أن يكون عا بجميع المعلومات أزلا وأبدا ممال, 
إِلَاأنَا قد حمّقنا هذه المسألة في تأويل قوله : لواف / 
إنزهير يه يكِقَاتٍ» البقرة: 14. 


والحاصل أنّ الابتلاء من الله هو أن يعامل عبده 
معاملةٌ تيه الابتلاء على الختير. 

احتيٌ القائلون بأنّهتتعالى يقمل الفعل لفرض» 
بقوله : يوك قالوا: هذ الام للغرض , وظيرء قوله 
تعالى: إل لتفيدُونِ» الآاريات: 1 

وجوابه: أن القمل في تفسه ليس بإبتلاء إل أنه ا 


أثمبه الابتلاء سمي بحارًاء فكذا هاهنا, فإنّه يُشبه الفرض 
وإن لم يكن في نفسه غرضًاء فذكر فيه حرف الفرض. 
لنطيقها 


الرطيَ : قيل: معى ليلدك ليعاملكم معاملة 
العبد بموت من يعر عليه لين صيره. 
شكره. لمحا 
النّيسابوريّ : وممنى الناية في قوله :لَك 
أنه إذا علم أن وراء الموت حياة وحالة يسعَرق :ضيه 
الغ والفقير والمولى والعبد ولاينفعه اماقم من خير , 
صار ذلك داعي إلى حُسن العمل ؛ وزاجرًا عن ضدً». 
.وكذا لو قيل: إِنّالموت حال كونه تُطفة . وا! 
الوح في البنين؛ فإلّه إذا تفكّر في أمور نفسه, علم أنّ 
الحياة موا ينقطع به تدارك مافات , وأنَّ الدّنيا 


وراء 


مزرعة إل لقكيم 
أب ى بِاخَلَقَ) ولَآبكُمٍ 


أَحْسَنٌ عَمَلَا> مبتداً وخيرٌ. فد الحو قبلها: فعلاء 

اتكون الجملة في موضع معموله, وهو معلّق عنها, 

تقديره: فبنظر؛ وقدّر ابن عطي : فينظر أو فيعلم 
انفد 


البْرُوسَويّ : الام متعلّفة باخَلَقَ) , وظاهرها يدل 


بال وب لي / لاله 


على أن أفعال الله مملّلة بمصالح العباد, وأنّه تعال يفعل 
الفعل لغرض . كبا ذهب إليه المعقزلة. 

وعند أهل اسه : ليس هي على ظاهرها بل معناها 
أن الله تعالى فعل فملا لو كان يفمله من يراعي المصالح 
لم يفمله إلا لتلك المصلحة والغرض , ففئل هذه الام لام 
الملّة عقا ولام المكة والمصلحة شرمًا. 


و(أجْكْ) مبتداً, و(أَحْسَنٌ) خبرٌه, اهتاذ تفي 
والجملة الاسميّة سادّة مسد المفمول الثاني لفمل 
«التأوى». عُدَ: 


إليه بلا واسطة؛ لتضمّته معنى «العلم» 
باعتبار عاقبته, ولا فهو لايتمدّى بلاواسطة إلا إلى 


عدم ]يراك المفمول أصلا ‏ وقد ذكر المقمول الأول 5 
وهر (كُمْ) مع اختصاصه بأفعال القلوب - ولامن 
لمي المصطلح, بل هو مستعار معنى العلم ‏ البلوى: 
الاختبار ويس هنا على حقيققته , أنه نا يتصوّر من 
ين عليه عاق الأب 

فالابتلاء من الله : أن يظهر من العيد ماكان يعلم منه 
في غيب , والعنى ليعاملكم معاملة من يختبركم. 

لللدلقد 

الآلوسيّ : أي ليسعاملكم معاملة من يخنتيركم 
ذَأَيُكُم خسن عملا أي أصوبه وأخلصه. فيجازيكم 
على مراتب متفاوتة ‏ حسب تفاوت مراتب أعبالكم. 

وأصل البلاء :الاختبار, ولأنه بق ي عدم العلم يما 
اختبرء ‏ وهو غير صحيح في حسه عمرّوجل ‏ حمل 
الكلام على ماذكر. ويرجع ذلك إلى الاستمارة 
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فيه دونهاء دُونُ في 


القكنة) 


البلاء: الامتحان, والمراد أن خلقكم 
هذا الوع من المخلق ‏ وهو أنّكم تحيون ثم تموتون خلق 
مدي امتحاي يتاز به منكم من هو أحسن عملا من 
غيره. ومن المعلوم أنّ الامتحان والتّمييز لايكون إِلّد 
الأمر مايستبقكم بعد ذلك . وهو جزاء كلّ بحسب عمله. 
وفي الكلام مع ذلك إشارة إلى أن المقصود بالدّات 
من الخلقة هو إيصال الخير من الجزاء؛ حيث ذكر حسن 
العمل , وامتياز من جاء بأحسنه , فالستون عملا هم 
المقصودون بالخلقة, وغيرهم مقصودون لأجلهم. 
لتليحظم 


ببعض الصّيد. وإنَا أخبرهم تعالى ذكره أنه يبلوهم 
بشيء, لأنّه لم يبلهم بصيد البحر. ونا أبتلاهم بصيد 
إفدله 


فالابتلاء بيعض لم متنع. 
لوست : هذا خطاب من الله تعالى للمؤمنين 
أنه يبلوهم بشيء من الصّيد. لأ الام في 
نيا لام القسمء و«الواوء 
التتاكنين في قول بعضهم. مثل «واو» اهرون 

وأمًا واد (ليتِتكُ)ا قال سيتويه: هي مبنية على 


رحة لالتقاء 


حرف الإعراب الذي نتعاقب عليه الحركات. وم 
«واد» (َسمْبلَون) لأنها واو الجسمع , صم لالشقاء 
الشاكنين , نحو قوله: َقَلَاَْتَوا اناس وَاحْتوْنٍ» 
المائدة : 64. 
ومعن اليَنوْتُكُا ليختيرنَ طاعتكم من معصيتكم 
بشيء من الصّيد, وأصله: إظهار باطن الحال؛ ومنه 
البلاء للتعمة, أنه يظهر به باطن حال المنعم عليه في 
نحو لازي 
. أي ليسختبرن لله طاعتكم عن 
لفديتيند 
يّ : أي ليختيرئكم , والابتلاء: الاخستبار 
إلى أن قال:] 
آلف العلباء من القاطب بهذه الآية , على قولين: 
أحدهما: أئّهم الحُجِلُون , قاله مالك. 
التاني : أنهم المحرمون , قاله ابن عيّاس. وتعلّق بقوله 
تعالى: اليتْوُكُْ) فإنّ تكليف الامتناح الذي يتحقق به 
الابتلاء هو مع الإحرام. 
قال ابن العربي: وهذا لايلزم , فإن ال 
في لبها شرط له من أمور اليد وماضّرع له من 
وصفه في كيفية الاصطياد. 
والصّحيح أنّ الخطاب في الآية لجميع الّاس لهم 
وتمرمهم, لقوله تسمال : لَمَبِونكُمْ ا» أي 
اليكلفتكم. والتكليف كله ابعلاء وإن تفاضل في الكثرة 
ال في الضّعف والشَّدة, الدائق 


لين 


للحم 


يف يتحئّق 


نحو أَبوحيّان. 01 
يسوي : يقال: بلوقه بلوا: جرّبته واختيرته . 

واللام جواب قسم محذوق, أي وله ليعاملتكم معاملة 

من يممتبركم ؛ ليتعرّف أحوالكم . ييف 
نحوه الألوسي 4١:0‏ والطّاطبائي (: 0174). 


(الطّوسي 458:5 
(القُرطي 4: 014 
لطي ب كيان 
المرطي + 2 
سئي 3 
(الطّوسي 410:8 


للدم 


(كحدما 


مَبُواكلَ 4 بالباء, ممعنى عند ذلك تختير كل نفس با 
قدّمت من خير أو شرّ. وكان تمن يقرؤه ويتأوّله كذلك 
جاجد 
وقرأ ذلك جماعة من أهل الكوفة وبعض أصل 
المجاز (تثْلُواكُلَ تس مَاْسلمَت) با 
واخستلف قارئو ذلك كذلك في تأويله. فقال 
يعضهم : معناه وتأو يله: هناك تَتْبع كلّ ماقدّمت في الّنيا 
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لذلك اليوم. وقال آخرون : تَبُو: تمانُ. [إلى أن قال:] 
وألصّواب من القول في ذلك , أن يقال: نما قراء تان 
مشجورتان, قد قرأ يكل واحدة منهما أمّ من القرّاء, 
وهما متقاريا امعنى. 
وذلك أن من تبع في الآخرة ماأسلف من العمل في 
الدّنياء هجم به على مورده, فيُخير هنالك ماأسلف من 


صالح أو سيّء في الّنياء إن من حر من أسلف في الّنيا 


امن أعباله في الآخرة, إن تبر بعد مصيره | 


أحله ماقم في الآنيا من عمله , فهو في كلتا الحالتين مُتبع 


حيث 


ماأسلف من عمله, مختير له. فبأيتهها قرأ القارئ كسا 
,وصفنا, قصيب الصّواب في ذلك. اللفيلت 
توم أبوررعَة لفق 
قرأ أهل الكوفة إلا ماصمًا (تَْلُوا 
والباقون بالباء, ومعناه تفيرء صن 
ات وَالسيداتٍ4 الأصراف. 
8 أي اختبرناهم , ومنه قوهم : البلاء # 
الاختبار للتناء عليه ينغي أن يكون قبل 
عن علم يما يوجبه. 
ومعنى اختبار الّفس ماأسلفت: إن قندّم خيرًا أو 
عررًا بجي عليه , كبا قال: طقن يعمل الذي خَيرا 
ال درو عدا يَرَُ» الرلزال: 417 
وغير ذلك . تم ذكر القراءتين نحو ماتقدم عن الطري] 
16:6 
المَيئدي: مَتَبُو/4 أي ثقاسي كلّ نفس جزاء 
ماعملت كقوله: قن يَعْمل يقال 


أي 
ليكون 


خَيا يرنه 
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أي تقرأكل 


لمكم 


الأمحْهَري : ياك َفْي) تختبر وتذوق. 


مَاأْلَقَتْ) من العمل. فتعرف كيف هو أقبيح أم حسن؟ 
أنافع أم ضار أم مقبول أم مردود؟ كبا يشتير لجسل 
يء ويتعرّفه ليكتنه حاله, ومنه قوله تمالى : يوم 
تبك الشرَائِره الطّارق: 4. 


وعن عاصم؛ تاعس ) بالتون ونصب (كلّ) 
أي نمنتبرها باختبار مالأسلفت من العمل , فنمرف حالها 
بعرفة حال عملها. إن كان حسًا فهي سعيدة , وإن كان 
سينا فهي شقية. 1 

والمعنى: نفمل بها فعل الخابرء كقوله تال 
«يلدكر ا 


ويبوز أن يراد : تُصيب بالبلاء وهو المبذاب كل" 
نفس ماصية بسبب ماأسلفت من الشَّيرٌ 
الَخُرالوَازيّ : وفي قوله: (تبلوا) مباحث: [ذ كر 
القراءات نمو ماتقدّم عن الطَبرَيّ وأضاف:] 
ولقائل أن يقول: إن في ذلك الوقت تتكشف تائج 
الأعبال وتظهر آثار الأفعال, فكيف يجوز تسمية 
حدوث العلم بالابتلاء؟ وجوابه: أنّ الابتلاء سبب 
الحدوث العلم, وإطلاق اسم السّبب على ال مكب مجخاز 
لفلدنان 
بيضاويّ :١(‏ 7غ2). وأبوحَيّان (0: 108 
المُرطِيَ : أي تذوى. وقيل: كُسلم. أي تسلم 
ماعليها من الحقوق إلى أريابهاء بغير اختيارها. 
لحعم 
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)من 
القراءة, والمراة قراءة صحف مساأسلقت, 
وقيل: إن ذلك كناية عن ظهور الأعبال. 


يتجتم ويظهر, فيتبعه صاحبه حي يرد به الجسئّة أو 
الثار. أو هو تمثيل. 

اسم في رواية عنه نوا بالباء الموحّدة 
والثون. ونصب (كُلّ) على أنّ فاعل (تَبْلُو) ضميره 
تعالى. و(كُلَ) مفموله. و(ما) ببدل منه يبدل اشسقال,. 
,أي هتالك تعامل كل نقس 
رف أحواها من السمادة 
وإلشّقاوة . باختبار ماأسلفت من العمل.  )01١:11(‏ 


البلاء: الاختبار, والإشارة بقوله 


َال إل موف ادي ذكره بقوله ؤم تمُولُ لذي 
روا 


فذلك لوقف موقف تخضتبر وتنتحن كل نفس 
ماأسلقت وقدّمت من الأعيال, فتنكشف ها حقيقة 
أعياهاء وتشاهدها مشاهدة عيان, لابجمرّد الأّكر أو 
آلبيان. 

وبمشاهدة الحق من كل شيء عيائًا يتكشف أن 
الول الحقّ هو الله سبحانه, وتسقط وتتهدم جسيع 
الأوهام , وتضل جميع الدعاوي | 
بأوهامه وأهوائه على الحقّ. 

قهذه الافتراءات والتعاوي. 
حيث الرُوابط لني نضمها في هذه الد: 


والمسئيات , والاستقلال والمولوية التي نُطيها الأسباب, 
ولاإله َال ولامولى حم ا هو سبحانه. 

فإذا جلت حقيقة الأمر وانكشف غيم الوهم. 
ظهر أنّ لاتولى حا إلا هو 


الإنسان, وسقطت وحبطت جميع الأعبال إِلا مامد يه 


سبحانه عبادة حق. 

فالفقرات الثلاث من الآية. أعني قوله: تناكل 
تفي» إل , وقوله: <ِرُدُوا إل اله» إلح. وقول : صل 
ع4 إبخ. كل منها دي الأخريين على إفادة حقيقة 
معناهاء وتُمصّل مفاد الجسموع ظهور حقيقة الولاية 
الإهية يومنذ ظهورَ عيان . وأنّ ليس لديره تعالى لامر 
والمملوكيّة المضة, فيبطل عند ذلك كلّ دعوى بأطلةم 


وينهدم ماد ادف 


,1١‏ وقوله: َوَالآنُ يمي و4 الانقطار: 15 وغير 
ذلك. للخلا 


كم 


إن عا حاقل الآ زيتة ا لمعو يشخ 
أَعْسَنُ عملا. الكهف: 7 
ابن إسحاق : اختبارًا لهم أيهم أتبع لأمري, 
وأعمل بطاعق (الطُبرَي 013116 
ميدي أي لأمرهم بالطاعة, وننهاهم عن 


بال وب ل ي/ 341 


انان 
الطَبْرِسيٌّ : أي تيمم ومستحتهم , وا معني 


الأمر التمي» ٠‏ لأنّ بها بظهر المطيع من العاصي . 


)م 
التَخْرالوَازيّ ٠‏ قوله: لِسَوَهُْ أيهم سن 


عملا ففيه سائل. 

المسألة الأولى : ذهب هشام بن الحكم إى أنه تعالى 
الايعلم الحوادث إلا عند دخوها في الوجود!'", فمل هذا 
الابتلاء والامتحان على الله جائز, 

واحتج عليه بأنّه تعالى لو كان عاك با قبل 
وها لكان كلّ ماعلم وقوعه واجب الوقوع وككل 
ماطلم أُعدمه ممتنع الوقوع , ولا زم انقلاب علمه جهلا, 
وذلك حال مضي إلى امال ممال. 

ذلك ولوكان واجبًا فاّذي علم وقوعه يبب كونه 
فاعلًا له ولاقدرة له على الثّرك, والّذي علم عصدمه 
يكون متنع الوقوع ولاقدرة له على الفعل؛ وعلى هذا 
يلزم أن لابكون الله قادرًا على فيء أصلابل يكون 
موجبًا بالذّات, وأيضًا فيلزم أن لايكون للعبد قدرة 
لاعلى القمل ولاعلى الثَرك , لأنّ ماعلم الله وقوعه امتنع 
من العبد تركه . وماعلم الله عدمه امتنع منه قعله. 

فالقول بكونه تعالى عا بالأشياء قبل وقوعها 
يقد في الزبوبيتة وفي البودية , وذلك باطل؛ فتبت أله 
تعالى إِنَا يعلم الأياء عند وقوعها. وعلى هذا الت 
فالابتلاء والامتحان والاختبار جائز عليه , وعند هذا 


2 


(0) لم يثبت هذا القول عن هشام. 
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قال: يمري قوله تعاق: إتلوَمُم أييم خسن عملا 
على ظاهره, 

وأا جمهور علماء الإسلام فقد استبعدوا هذا القولء 
وقالوا: إنّه تتعالى من الأزل إلى الأبد عالم بجميع 
ات. فالابتلاء والامتحان محالان عليه: وأينا 
اظ فالمراد أنه تعالى يعاملهم معاملة لو 


وردث هذه 


صدرت تلك المعاملة عن غيره, لكان ذلك على سبيل 
الابتلاء والامتحان . وقد ذكرنا هذه المسألة مرارًا 


يحم خسن عملا هو أنه يبلوهم لتبصعرهم أتهم أطوع 
اله وأشدّ استمرارًا على خدمته, لأنّ من هذا حاله هو 


الذي يفوز بالجئّه, فبيّن تعالى أنه كلف لأجل ذللبي لا 
الأجل أن يعصي , فدل ذلك على بطلان قول من بول" 
خلق يعضهم للتر 


المسألة الثالئة. اللام في قوله 


) ندل ظآهرآ 
على أنّ أفمال الله مملّلة بالأغراض عند الممتزلة, 
وأصحابنا قالوا: هذا حال. لأنَّ التعليل بالغرض إناا 
يصمٌ في حقّ من لايكنه تحصيل ذلك الغرض إلا بتلك 
الواسطة . وهذا يتتنضي العجز. وهو عل الله ممال. 

1 للكبنه 


الاختبار, وهو متأوّل بالتسبة إلى لله 5 
التُوَهُ) إن كانت (ما) لمن يتثقل فهو عائد 
عليها على المعتى, وأن لايعود على مايقهم من سياق 
الكلام , وهو سُكَان الأرض المكلفون. تحيقة 

الآلوسيّ : وقد نصّ سبحانه على بعض المكلفين 


زِيِنَةٌ 
الكيف: 57, ومن هنا يُعلم ماقي قبول 
القاضي : الأول أن لايدخل المكلّف, لأنَ ماعلى الأرض 
اليس زينة ها بالحقيقة, وا هو زينة لأهلها رض 
الاإتلا, الذي له الّبنة يكون خاريئا عن الّبنة. 
وتُصب (زيتّة) على أله مفعول ثان «للجعل» إن 
حل على ممنى التصيير . أو عم أنّد حال أو مفعول -كما 
قال أبوالبقاء. وأبوحيّان -| حل عل معف ايداع 
واللام الأول إَا متملقة به أو 


بمحذوف وقع 
صفة له. أي زينة كائئة هما. واللام النَائية ستعلّقة 
باجَمَا). والكلام على هذا, وجعل ١١‏ (زيئّة) مفمولا 
لهمنجو: قت إجلالا لك لتقابلني بمثل ذلك وضمير 
المع أعائد على سكان الأرض من المكلفين, المفهوم من 
السياق. 

وَجُوَر أن يعود على (ما) على تقدير أن تكون 
للعقلاء . والابتلاء في الأصل : الاختبار . وجوّز ذلك على 
لله سبحانه هشام بن الحكم بناء على جهله , وزعمه أَنّه 
عروجِل لايملم ال حوادث إلا بعد وجودها. للا يلزم نني 
اقدرته تعالى على الفمل أو الثّرك. 

وردّه أهل السَنّةَ في مله . وقالوا. نه تعالى يعلم 
الكيّات والجزئيّات ف الأزل. وأوّلوا هذه الآية أن 
المراد: ليعاملهم معاملة من يختيرهم. ‏ (1.1:18) 

الطَّاطبائي : ولقد أق في الآبتين بيان عجيبه 
فى مياة الإنسان الأرضيّة , وهو أن النفوس 
لخاد ومين فال رهزم عار قري + 


0 كناء 


ماكانت ثقيل إلى الأرض والمياة عليهاء وقد قدّر الله أن 
يكون كباها وسعادتها المخالدة, بالاعتقاد الحقّ والعمل 
السَالح. 

فاحتالت العناية الإطيية إلى توقيفها موقف الاعتقاد 
والعمل , وإيصاها إلى مك القصفية والتطهير , وإسكائها 
الأرض إلى أجل معلوم. بإلقاء التملّق والارتباط بينها 
وبين ماعلى الأرض . من أمتعة الحياة, من سال ووّلد 
وجاو, وتحبيبه إلى قلويهم , 

فكان ماعلى الأرض وهو جميل عندهم , مميوب في 
أنفسهم , زينة للأرض , وحُلية تتحلّ بهاء لكونه عليها؛ 
فتعلّقت نفوسهم على الأرض بسببه , واطمأنّت إليها. 

فإذا انقضى الأجل الذي أجّله لله تعالى لكتهظ في 
الأرض , بتحقّق ماأراده من البلاء والامتحان, سلباللَه. 


مابينهم وبين ماعلى الأرض من وعَاسَالهمي. 
الجبال والرّيئة , وصار كالصّميد الجُررِ الذي لانبت فيه 
ولانضارة عليه ونودي فيهم بالّحيل , وهم مُرادَى كبا 
خلتهم الله تعالى أوّل مرّة. 

وهذء سند لله تعالى في خلق الإنسان, وإسكاته 
الأرض , وتزيينه ماعليها له, لبتحنه بذلك, يشمي به 
أهل السّعادة من غيرهم, فيأتي سبحانه بالجيل بعد 
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آذ تع بتكم وَضلُ نكم حاتم شُون» الأنعام 
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فحصّل معنى الآبة: لاتتحرّج ولاتأسف عليهم إذا 
أعرضوا عن دعوتك بالإنذار والتّبشير , واشتغلوا 
بالتَمتّع من أمتمة الحياة. فاهم بسابقين ولامعجزين. 
ونا حقيقة حياتهم هذه نوع تسخير إِطيّ؛ أسكنّاهم 
الأرض, ثم جملنا ماعلى الأرض زينة» يفتقن التناظر 
إليهاء تعلق به تفوسهم فتبلوهم أيهم أحسن عملا. 

وإنًا جاعلون هذا الذي رُيّن لهم بمينه كالصّعيد 
الجن لذي ليس فيه تبت ولا 


كا برغب فيه 


الفين. فلل سبحانه لم يشأ منهم الإمان جمسيمًا حك 


يكون مغلوبا بكفرهم بالكتاب وقساديهم في الصّلال, 
وتبمّع أنت نفسك على آثارهم أسقًا. ونا أراد بهم 
الابتلاء والامتحان , وهو سبحانه الغالب فيا شماء وأراد. 
لقند كا 

عبد الكريم الخطيب: ومناسبة هذه الآية لما 
قبلها هو أنه كان الذي صعرف المشركين عن الإيمان 
بالله. وبالكتاب الذي أنزل على رسوله, هو اثستغاهم 


بالحياة الدّنيا. وبالقكائر والتقاخر بينهم, فقد جساءت 


هذه الآية لتكشف هم عن دنياهم هذه التق معرفتهم 
عن التظر في آخرتهم. 

وأنّ هذا المتاع الذي في هذه الدنيا.إنَا جعله الله 
سبحانه وتعالى زينة طاء حت يكون للّاس نظر إليهاء 
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واشتغال بهاء وعمل جادً نافع فيها. وفي هذا ابتلاء م 


وامتحان لما يصون منها. 
فالّذين يأخذون حظّهم من الدّنيا ولايينسون 
نصيبهم من الآخرة . هم الفائزون . وألدين يجملون الدّنيا 


هنهم دون الشفات إلى الآخرة, هم الذي خسروا 
أنفسهم» وباعوها بالكمن البخس. 

فهذه الدّنيا وماعليها ومن عليها كلّ هذا إلى زوال. 
ولاييق من ذلك إلا مالدخره المؤمنون الممسنون ‏ من زا 
طيّب لي دنياهم, ليوم الحساب والجراء. ‏ (084:8) 


نُكُمْ 
ثكم َم من الف والجُوع وتفاين 

ت وَبَهّرٍ الصَايرٍين. 
اروم 
الطَريّ ٠‏ وتختير ل 
الطُوسي والابتلاء في الأصل : الطلب اظهور مأعند 
القادر ملى الأمر من خير أو غير والابتلاء والاختبار 
والامتحان,. 
والابثلاء بهذء الأمور المذكورة في الآبسة بأصور 

عنتلفة. [إلى أن قال:] 

ووجه المصلحة في ذلك. هو ماني ذلك من الأمور 
المزعجة إلى الاستدلال والتظر في الأدلّة التّة صلل 
نبّة. وعم أيضًا أنه ليس فيا يصيب الإنسان من 
شدّة في الآنيا مايوجب نقصان سغزلته. فني ذلك 


تروب المير: 
فإن قيل : إذاكان الله قد فعل الابتلاء بهذه الأشياء, 


والمشركون أوقموها بالمؤمنين, 
فاعلين. 

قلنا: لايجب ذلك, لأنَ الذي يفعله الله تعالى غير 
الذي يفعله المسركون , لأنّ علينا أن نرضى بما عله لله, 
ونسخط كنا فعله المشركون , وليس يقدرون على شيم 
ما كر في الآية. ولكتّهم يقدرون على التمريض له با 
هو حرم عليهم , وقبيح منهم. 


إيجاب فمل من 


وفتحت «الواو» في التتوتكُمْا لأمرين: 
أحدهما: للملة التى فتحت الرَاء فى (1 


وهو أنه بي على الفتتحة 
على المركة. كرا استحق (يا في لنداء حكم البناء على 
ترك 
الأني: أله مس لاثتقاء انشاكنين؛ إذ كان قبل ممتاه 
الابدخله الررقع. 
والابتلاء با ذكر لاب أن يكون فيه لطف في الدّين , 
وعوض في مقابلته , ولايحسن فمل ذلك لجرّد الموض , 
على ماذهب إليه قوم. 
فإن قيل : الابتلاء بأمر القبلة وغيره من عصيادات 
شرع , هل يجري بجحرى الألم عند المصيبة؟ 
قلنا: لا. بلاخلاف هاهناء فَإنّه لابدّ أن يكون فيه 
أطف في الدّين وإن كان فيه خلاف في الألم. لأنّ هذه 
طاعات يُستحق بها القواب, وبالإخلال بها إذا كانت 
واجبة ‏ يُستحق العقاب , فلايجري بحرى الألم المض. 
والصّبر واجب كوجوب العدل الذي لايبوز عليه 
الانقلاب في الشّرع؛ إذ الصّبر حبس التّفس عن القبيح 
فيا سضى ابتلاء الله تعالى العالم 


بالعواقب. 

فإنَالمراد بذلك أنه يعامل معاملة ا ميتي » لأ العدل 
الايصح إلا على ذلك , لأنّه لو أخذهم بما يملم أنه يكون 
منهم, قبل أن يفعلوه. لكان غلٌّ وجورًاء قبي لله بعد 
أنه يعاملهم بالحقّ دون الظظّلم . للديها 

وه ارسي 
يَّ رلنصييتكم بذلك إصابة تبه فعل 
الختير لأحوالكم , هل تصبرون وتتبتون على ماأنتم 
عليه من الطّاعة , وتُسلمون لأمر الله وحكده أم لا؟ 


اللي 


لويف 
نكيف 


,٠61‏ أي استمينوا بالصّبر والصّلاة فإنًا نبلوكما جوف 
ويكذاء وفيه مسائل: 
المسألة الأول: 


إبراهيم : 1, فكيف أردفه بقوله : (وَلتلونُكُْ 
الؤف»؟ 


التعمة فكان ذلك موجبا للشّكر, ثم أخير أنّ القسيام 
بتلك الشرائع لاي 
بالصّير. 

الثاني أنه تعالى أنعم أُوَلَّا فأمر بالشّكر, ثم ابعل 


فلاجرم أمر فيها 
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وأمر بالصّير, لينال الرّجل درجة الشاكرين والصّابرين 
مما فيكل إيانه. على ماقال عليه الصّلاة والتلام: 


روي عن عطاء والرّبيع بن أنس أَنّْ 
المراد بهذه امخاطبة أصحاب اليكل بمد الهجرة. 
أن الابتلاء كيف يصمٌ على الله 


وأا المكة في تقديم تعريف هذا الابتلاء, ففيها 


وجوه 

أحدها: ليوطنوا أنفسهم صل الصَير صليها إذا 
وردت/رفيكون ذلك أبعد لهم عن الجزع , وأسهل عليهم 
بعد الإرية. 

ونانها: أيهم إذا علموا أنه ستصل إليهم تلك المن. 
شد خوفهم , فيصير ذلك الخدوف تمجيلًا للابحلاء, 
فيستحقون به مزيد القواب. 

وثاها: أنّ الكقّار إذا شاهدوا حمّدًا وأصحابه 
مقيمين على دينهم مستقرين عليه , مع ماكانوا عليه من 
وايتة والبجرع. يعلمون أنّ القوم نا اختاروا 
لتطعهم بصحّته, فيدعوهم ذلك إلى مزيد 
الئل في دلامله 

ومن المعلوم الاح أنّ اليم إذا عرفوا أن لمتبوع في 
أعظم امن بسبب المذحب 
ذلك تُصيرًا على ذلك المذهب, كان ذلك أدعى م إلى 
اتباعه, منا إذا رأوه مرق ا حال , لاكلفة عليه في ذلك 


بقار دأ أده 


المذهب. 
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ورابعها: أنه تعالى أخبر بوقوع ذلك الابتلاء قبل 
وقوعه, فوجد مخير ذلك المخبر على ماأخير عنه, فكان 
ذلك إخبارًا عن الغيب , فكان معجرًا. 

وخامسيا: أنّ من المنافقين من أظهر ستابعة 
الرّسول, طممًا منه في المال وسعة ال 


فإذا أختيره 
تعالى بنزول هذه الْمّن: فعند ذلك يتميّز المنافق عن 
الموافق, لأنّ المنافق إذا سمع ذلك نفر منه وترك ديته, 
فكان في هذا الاختبار هذه القائدة. 

وسسادسها: أنّ إخلاص الإنسان حالة البلا 
ورجوعه إلى باب الله تعالى. أكثر من إخلاصه حال 
إقبال الدّنيا عليه فكانت المككة فى هذا الابتلاء ذلك 

1 ا 

اللسألة النشادسة: دلت هذ الآية عل أُمُورل 

أحدها: أنّ هذه لمحن لايجب أن تكون .حيقوبات > 
أنه تعالى وعد بها المؤمنين من الرّسول وأَصحَابهث 

ثانيها: أنّ هذه الْمّن إذا قارنها الصّبر أفادت درجة 
عالية في الد 
أنّ كل هذء امن من الله تعالى خلاف قول 
التنويّة, الذين يسنسبون الأمراض وغيرها إلى عي 
آخرء وخلاف قول المنجّمين الّذين ينسبونها إلى سعادة 
الكواكب ونحوستها. 

رابعها: ا تدلّ عسلى أنّ الغذاء لايفيد الشبع. 
وشرب الماء لايفيد اَي بل كل ذلك يحصل بما أجرى 
لله العادة به عند هذء الأسباب , لأنَ قوله: (وتوتك 


مدرع في إضافة هذه الأمور إلى لله تعالى. وقول من 
تعالى 1 خلق أسبابها صم منه, هذا الول 


ضميف, لأنّه بحاز. والعدول إلى لجاز لايكن إلا بعد 
زشففكف 
هذه «الواو» مسفتوحد عند يسوي 
لالتقاء الّاكنين. وقال غيره: لا صمت إلى الون 
الققيلة بي الفمل. فصار ببنزئة حمس عثرٌ. والبلاء 
كوم ماك وأصله: الممنة. 
وائعنى: انتحتكم لتعلم الجاهد والصَاير علم 
معاينة, حت يقع عليه الجزاء . كما تقلم. 
وقبل :ا ابلُوابهذا ليكون آية لمن بعدهم , فيعلموا. 
صبروا على هذا حين وضح هم ا مق 
وقيل: أعلمهم بهذاء ليكونوا على يقين منه أنه 
عيببهم ٠‏ فيوطنوا أنفسهم عليه . فيكونوا أبعد هم من 
المع , وفيه تعجيل ثواب الله تعالى على العزم ٠‏ وتوطين 
الس .ر لعن 
أي ولخنبرتكم يأأن ممكد واللام 
جواب القسم , تقديره : ولثه لنبلوتكم . والابتلاء لإظهار 
الطائع من العاصي , لاليعلم شيمًا لم يكن عاك به فإلّه 
سبحانه وتعالى عالم بجميع الأششياء قبل كوتها وحدوثها. 


تعالى. ونا معناء هنا الإجابة. والضّمير الذي للخطاب, 


قيل: هو للصّحابة فقط ‏ قاله عطاء. 

خاطيهم بذلك بعد المجرة. وأخبرهم بذلك ققبل 
وقوعه: تطمينًا لقلويهم ‏ لأنَهإذا تقدّم الملم بالواقع كان 
قد استمدٌ له, بخلاف الأشياء التي تَقاجئ, فإئّها أصمب 


افق , وازديادَ إخلاص في 
حال البلاء على إخلاصه في حال المافية , وحملا لمن لم 
يلم على النظر في دلائل الإسلام, إذا رأى هؤلاء. 
المبتلين صابرين على دينهم, ثابتي الجأش فيه. مع 
مالبتلواايه. 

وقيل: هؤّلاء أهل مكّة, خاطبهم بذلك إعلامًا أنه 
أجاب دعوة نيوك فيه . وليبقوا ينو 
فتضاعف عليهم المصيبات. 

وفيل: هو خطاب للأمة. ويكون آخر الزّمان. قال 
كعب: «يأت على الّاس زمان لاتحمل التخلة إلا لام 
فيكون هذا الإخبار تحذيرًا. وموعظة على الرَكون إلى 
يكون إخباًا بالفييات. 

وقيل: الخطاب لايراد به مين بل هو عامَ, لا. 
بزمان ولابخاطب خاصٌ, فكأه قيل : ولتصيينٌ يكذا. 
فيكون في ذلك تحذ, 

وهذه الآية ها تعلق بقوله: اشتَعينُوا بالصَبْرٍ 
وَالصَلُوة» البقرة: +10 , وقبلها لوَاهْكُرُوا بي 
والشّكر يوجب زيادة اللعم. 
بم ذكر _ينافيه ظاهرًا , وتوجهه أنّإقام 
للّممة, وذلك يوجب الشّكر. والققيام 
بتلك الشرائع لايكن إلا بتحمل ال 
بالتهرء وأنّه أنه عليه ولا فدكر, واب ثانا فصير 
لينال درجت الشّكر والصّبر. فيكل إهانه. (441:1) 


البَرُوسَويّ : الام جواب قسم محذوف, أي وله 


الّنيا وزهرةم 


وأنّه للصّحابة وغيرهم. 


بال وب لي//331 


لنعاملتكم معاملة المبتكى. هل تصبرون على البلاء 
وتستسلمون للقضاء, أو لا؟ إذ البلاء معيار كالدك يظهر 
به جوهر الفس , وذلك لير لكم منكم المطيع من 
العاصي , لالنعلم شينًا لم تكن عالمين به (570:1) 

الالوسيّ : عطف على قوله تعالى : (وَاسْتَمينُو) إلح. 
عطف المضمون على المضمون. والجامع أن مضمون 
الأولى طلب الصَير. ومضمون 
وا مراد: لنعاملكم معاملة المبتلى والختير. 

فني الكلام استمارة. 
التحصيل العلم . وهو محال من القطيف الخبير . والمخطاب 
عام لسائر المؤمنين, وقيل : للصّحابة فقط , وقيل : لأهل 
قط 

أرشيد رضا: أي وافتحنتكم ببعض خعروب 
اشرق من للأعداء. وغيره من المصائب السعرية. 
المتادة في المعأبش. 

وأكد هذا بصيغة القسم, لتوطين الأنفس عصليه, 
فعلّمهم به أنَّ بجمرّد الاتتساب إلى الإيان . لايقتضي سعة 
الرّزق وقوّة السّلطان وانتغاء الناوف والأحزان, بل 
يجري ذلك بسنن الله تعالى في الخلق, كا أنّ من سان 
المخلق وقوع المصائب بأسبابها. لكبقم 

الطّباطبائي: خمس آبات متّحدة !" 
متّسقة الجمل , ملتثمة المعانى, يسوق أُوّها إلى آخرهاء. 
ويرجع آخرها إلى أوّها. وهكذا يكشف عن كونها نازلة 
دفعة غير متفرقة. 

وسياقها ينادي بأنها نزلت متيل الأمر بالقتال 
وتشريع حكم الجهاد. ففيه ذكر من بلاء سييقبل على 


نية بيان مواطنه. 


الابتلاء حسقيقة 


دين 
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المؤمنين, ومصيبة ستّصييهم » ولاكل بلاء ومصيبة, بل 


التشأة العلَيميّة . لاعفلو في أفراده من حوادث جزئية , 
يختل بها نظام القرد في حياته الشّخْصي: من موت 
ومرض وخوف وجوع وغمّ وحرمان, سل اله التي 
جرت في عباده وخلقه, فالدار دار التزاسم. وأ . 


أة اَّل والتّحوّل , ولن تمد لسه الله تحويلا ولن تيد 
لسئة اك تبديلا 

وابلاء الفردي وإن كان شاقًا على الشّخص امبتل 
.بذلك مكرومًا. لكن ليس تهولا مهيئًا. تلك المهابة الي 
تقراءى بها البلايا وان العامة فإ الفرد يستمة في قي 
تعقّله وعزمه وئبات نفسه من قُوَى سائر الأزاد. 

وأمَا البلايا العاّة الشاملة, فإنّها تسلب التَعور 
العمومي, وجمسلة الرّأي وا حزم والتّدبير من الهميئة 
الجتمعة, ويختلّ به نظام الحياة منهم , فيتضاعف المدوف 
ونتراكم الوحيشة. ويضطرب عندها العقل والشعور, 
وتبطل المزهة والّبات . فاليلاء العام والمنة الشّاملة 
وأمرٌ. وهو الذي تلوح له الآيات. 
ولاكل بلاء عامٌ كانوباء والقحط, بل بلاء عام 


قرّبتهم منها أنفسهم, فَإِئَّهم أخذوا دين التوحيد,. 
وأجابوا دموة الحقّ؛ وتخالفهم فيه الدّنيا. وخاصّة 


قومهم . وماهؤلاء هم إلّاإطفاء نور أله , واستيصال كلمة 
العدل. وإيطال دعوة الحق, ولاوسيلة تحسم مادّة 


لزاع وتقطع الخلاف غير القتال, فسائر الوسائل 


كإقامة الحجّة وبثٌ الفنة, وإلقناء الوسوسة والرّيبة 
وغيرها, صارت بعد عقيمة غير منتجة. 

فالحجة مع الْبَيَ» والوسوسة والفتنة والّسيسة 
ماكانت تؤّر أثرًا تطمئنٌ إليه أعداء الدّين. فلم يكن 
عندهم وسيلة لَه القتال, والاستمانة به على سد سبيل 
الحق, وإطفاء نور الدّين اللامع المشرق , هذا من جانب 
الكفر. 

والأمر من جانب الدّين أوضح, فلم يكن إلى نشر 
كلمة التوحيد. ويثّ دين الحقّ. وحكم المدل. وقلع 
دابر الباطل وسيلة إلا القتال, فإنّ التجارب الممتدٌ من 
الدن كان الإنسان نازلا في هذه الذار يُسلي أن الحق إِنَا 
َك ذا أمبط الباطل . ولن يماط إلا بضعرب من إعبال 
ادر والقوّة. 

وبالجبلة فني الآيات تلويج إلى إقبال هذه الحسنة, 
بكر القتل في سبيل الله ؛ وتوصيفه بوصف لايبق فيه 
معه جهة مكروهة , ولاصفة سوء, وهو أنه ليس بموت 
ا, وأيّ حيا: 


فالآيا 


تستنيض المؤمنين عل القتال, وتُبرهم 
أن أمامهم بلاء ومنة لن تنالوا مدارج المعالي, وصلاة 
ديهم ورحمته, والاهتداء بهدايته إلا بالصّير صليها, 
وتحمل مشائّهاء ويُعلمهم مايستمينون به عليها؛ وهو 
بر والصّلاة. 

أمَا الصّبر.فهو وحده الوقاية من الجزع, واختلال 
جه إلى الب . واقطاع. 
شجيعًا. ‏ (480م 


أمر التدبير . وأمَا الصّلاة» فهي تو. 
إلى من بيده الأم , وأنّ القرة 


مكارم القسيرازيٌ : ١لماذا‏ الاختبار الإهي؟ 


في مجال الاختبار الإهميّ ُطرح بحوث كثيرة . وأوّل 
مايتيادر للدّهن في هذا امجال, هو سبب هذا الاختبار. 
فنحن تختبر الأفراد لننهم مانجهله بشأنهم. فهل الله 
سبحائه وتعالى بحاجمة إلى مثل هذا الاختبار لعباده, وهو 
العالم بكلّ المنفايا والأسرار؟ وهل هناك شيء خف عنه 
حت يظهر له بهذا الامتحان؟ 

والجواب: أن منهوم الاختبار الإلميّ يختلف عن 
الاختبار البشريي . اختباراتنا البععريّة. هي كبا ذكرت 
تهدف رفع الإيهام والجهل, والاختبار الإيّ 
قسدء «التربية» 


في أكثر من عشرين موضمًا تحدّث القرآن من 
الاختبار الإطيّ , باعتباره سئّة كونية لاُنقض . من أجملا 
تفجير الطّافات الكامنة, ونقلها من القوّة إلى الفمل/- 
وبالتَالي فالاختبار الإلهيّ من أجل تربية المباد, كيان 
الذهب يتخلّص من شوائبه عند وضمه في القبيزاب. 
كذلك الإنسان يخلص وينق في خطّم الحوادث , ويصيح 
أكثر قدرة على مواجهة الصّعاب والتحديات. 

الاختبار الإلميّ يشبه عمل زارع خبير, ينثر البذور 
الصّالحة في الأرض الصّالحة , كي تستفيد هذه البذور من 
مواهب الطبيعة وتبدأ بالنَموٌ, م تصارع هذه البذرة كل 
المشاكل والصّماب بالتدريج , وتقاوم ال حوادث النتلفة 
كالرّياح العاتية والبرد الشّديد والح اللافح ‏ لتخرج بعد 
ذلك نبتدٌ مزهرة أو شجرة مثمرة, تستطيع أن تواصل 


معنوّات القوّات المسلّحة, يؤخذ 
الجنود إلى مناورات وحرب اصطناعية . يعانون فيها من 
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مشاكل المطش والجبوع والحسرد والبرد. والروف 
الصمبة والمواجز امنيمة, وهذا هو سرٌ الاخنتبارات 
الاطية. 


سبحاته في موضع آخر من كنتابه العسزيزة 
557 
اله علِيمْبدَّاتِ الُدُورِ» آلعمران: 16 

ويقول أمير المؤمنين علغ#ة في سيان سبب 
الاختبارات الإطيّة: «وإن كان سبحانه أعلم بهم مسن 
أغسهم, ولكن لتظهر الأفعال التي بها يُستحق لواب 
والنقاب». 

أي إن الصّفات الكامنة لايمكن أن تكون وحدها 
اتاب والعقاب : فلابد أن تظهر من خلال أعبال 
الإنيتاق الله يخعبر عباده ليتجل ما يضمرونه في 


وبذلك يستحقون التٌواب أو العقاب. 

ولولم يكن الاختبار الإمميّ. لما تفجّرت هذه 
القابليّات. وما أثمرت الكفاءات. وهذه هي فلسفة 
الاختبار المي في معلق الإسلام. 

الاختبار اطي عام 
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من وَهُم لَايْتُونَ» المدكبوت: 2. 

القرآن يعرض ماذج لاختبارات الأنبياء؛ إذ يقول 
بل إرهيم ريه البقرة : ؟ ٠‏ ويقول في موضع 
بشأن اختبار سليان. 
قطل د يوني أ 
طرق الاختيارة 


ذكرت الآية أعلاه نماذج ا يح 
كالخوف والجوع والأشرار اماي والموت 


لكن سبل 


الاختبار الإلميَ لاتتحصير بما تقدّم, فذكر القرآن منها في 
مواضع أخرى: البنين, والأتبياء. وأحكام الله بل حت 


نملم أن النّاس إزاء الاختبارات الإهّة مأ نوكين .. 
نوع فائز في الامتحان , ونوح خاسر. 

فحيغا تسوء حالة «النوف» مثلًا.ترى جماعة 
يتراجعون كي لابصيبهم سوم, فينفضون أيدهم من 
المسؤوثية, أو يلجأون إلى المداهنة أو القاس الأعذار, 
كقوهم الذي يمكيه القرآن : <تَْشى أَنْ تصيينًا 


المائدة: 1م 


وب جماعة تقف كاللود الأعمّ أمام كلّ القاوف 


وتزداد توكلا وإهانًا. وهؤّلاء ال 


َاحقَومُم اه 
آلعمران: 3176 
وهكذا موقف النّاس من ألوان الامتحانات 


0 :7 
الأخرى, ويعرض القرآن ماذح لموقف التاجحين 


والفاشلين في الاختبار الإميّ. ستتناوها في مواضعها. 

4 عوامل التجاح في الامتحان» 

من الهم للإنسان المسلم الاق إلى اجتياز الاختبار 
الاي بنجاح, أن يفهم سبل التجاح في هذا الاخستبار, 
والقرآن بعرض هذه السبل في القسم الأخير من آبة 
بحنناء وفي آيات أخرى: 

٠١‏ أهم عامل للانتصار, أشارت إليه الآ 
ر الشايرين» السقرة: 107. فالآية تتبقر 
بالتجاح أولتك الصَابرين المقاومين, مؤكدة أن الصَبر 
رمز الانتصار 

1 استشعار المبوديّة الَامَة لله سبحانه. والرّجوع 
إليد . يجمل كل المشاكل والصّماب عرضًا عايرًا وسحابة 


عليف. وهذا الاستشمار تضتتته عبارة: ا ف 


إوَاِحِجُونَ» «كلمة الاسترجاع» هذه خلاصة كل 

دروس التوحيد, والانقطاع إلى لله , والاعهاد على ذاته 
في كل شيء وفي كل زمان. 

وأولياء الله يتطلقون من هذا التعلمم القرآني. 

فيسترجعون لدى المصائب كي لاتهرّهم الشّدائد, وكي 

يجنازوا مرحلة الاختبار بسلام في ظلّ الإيان, الكية 


لله والرّجوع إليه. 

قال أمير المؤمنين علطي في تقسير الاسترجاع: 
لنا:(إنّا ثر) إقرار على أنفسنا بالملك , وقولنا: (َنا 
اجمُون) إقرار على أنقسنا باطلك». 


عامل مهم آخر في اجستياز الاخستبار. دون اضطراب 
وثَلّق وفقدان للتُوازن , مثل هؤلاء النائرين على طريق 


الله بإيان» يثالون الحداية الإضيّة في اخستيار الطسريق 
الصّحيح, يقول سبحانه: لِوَالْذِينَ جَاهَدُوا فيئا 
سُْل4 المنكبوت: 15 


الإنسان لاجتياز الامتحان المي بنجاح. 


لوعرف الإنسان أن مأصيب به ليس حالة شال 
وأا هو قانون عام شامل لكل الأفراد والجراعات, ان 
لتب عليه ولتفهم المالة بوعي . ولاجتاز المرحلة 
بقاومة وثبات. ولذلك يتيت الله سبحائه على قلب نيه 
والمؤمنين, باستعراض تاريخ الماضين وساواجهه 
الأنبياء, والفئات المؤمنة من يمسن ومصائب. خلال 
مراحل دعوتهم. يقول سبحانه: وَلَقَدِ ان 
بن قييكَ» الأنعام: ,٠١‏ ويقول: «ولقذ كُدبث رعيل 
بن قَيكَ مَصَبرُوا علنى مَاكُذَّبُوا وَُوُوا حك أيهم 
تَطْرنَاك الأتمام : 306 

© الالتفات إلى حقيقة علم الله سبحانه بكل 
مجسريات الأمور, عامل آخسر في القثبيت. وزيادة 
المقاومة, 1 

المتسابقون في ساحة اللَمب. يشعرون بالارتياح , 


حينا يعلمون أنه في معرض أنظار أصدقائهم من 


إذا كان تأثير وجود الأصدفاء كذلك, فابالك 
بتأثير استشعار رؤية لله لما يجري بالإنسأن , وهو ساحة. 
الجهاد والحنة؟ ماأعظم 
المواصلة طريق الجهاد, وتممّل مشاق اممنة! 
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حين واجه نوح أعظم المصائب والضّغوط من قومه 


المرسلة الهاي 

ورد عن سيّد الشّهداء المسين بن علي 4 أن قال 
بعد أن تفاقم الطب أماته في كربلاء , واستشهد أصحابه 
وأهل بيته: «هَون عل مانزل 


1 الاختبار بالخير والشّيٌ: 
الامتحان الإطيّ لايجسري عمن طريق المسوادت 
اسح ةالقاسية فحسب؛ بل قد يتحن الله عبده بالبير 


كته التمل. 

وهنا ينغي أن نشير إلى عدّة مسائل: 

ولا ليس من الشَّعروري أن يختَِر جميع اناس 
بجبميع وسائل الاختبار: بل من الممكن أن يكون اختبار 
كلّ فثة بلون من الامتحان . يتناسب مع الوضع الفرديٌ 
والاجماعيّ التلك الفثة. ومن الممكن أن يجتاز الإنسان 
بعض الامتحانات , بيغا يفشل في امتحانات أخرى. 

وقد يكون امتحان فرد من الأفراد موضع امتحان 
فرد آخرء كأن يكون موت ولد لإنسان موضع امتحان 
أصدقائه وأقاريه. ليُرى مٌدى اتفاذهم موقف المواساة 


من صاحيهم. 


وأخيرا فالاختبار الإلمي كبا ذكر: 


يدخل في نطاقه حي الأنبياء. بل !د 
ثقل مسؤوليتهم أشد بكثير من اختبار الآخربن. 

القرآن الكريم يعرض صورًا لاختبارات شديدة مرّ 
بها الأنبياء, وبعضهم م ببراحل طويلة شاقّة. قبل 
وصوله إلى مقام الرّسال , كي يكون على أتمالاستعداد. 
لتحمل أعباء قيادة أنه 


الفتسبين, كلّ واحد منهم قدوة على ساحة الاستحان 
الإمي. ريك 


فتراً ذلك عاتة فرّاء الأمصار بالون نوك و(تَفلم). 


سوى عاصم فإنّه قرأ جميع ذلك بالياء والّون. همي 
القراءة عندنا لإجماع الحجّة من القرّاء عليها. وإن كان 
الأغرى وجد صحيح . للكبلم 
غحوء لوي (5: 003, وعدي (5: 0053, 
برسي (0: ,)٠١1‏ والقُرطي (15: 588). 


أحدهما: نختبر أسراركم, التَاني : ماتستقبلوته من 


أقمالكم. 
الدمخْقَريّ : وقرأ يعقوب ( 
على معنى: ونحن نبلو أخباركم . وشرئ (ولَيَئلوكُ) 


الشَاقٌة إعلامًا لالستعلامًا, أو نعاملكم معاملة المنتير, 
ليكون أبلع في إظهار العذاب. [إلى أن قال:] 

فيه إشارة إلى أن بَلاء الأخبار كناية عن بُلاء 
الأعمال. 


لحنككم) 

الآلوسيّ : فيظهر حسّنها وقبيحها. والكلام كناية 
عن بلاء أعراهم, فإنَ الخير حسّنه وقبيحه على حسب 
فير عنه. فإذا تي امسن عن المدبر القبيح , فقد مي 
اير عنه وهو العمل كذلك , وهذا أبلغ من نبلو أعمالكم , 
والظامر صموم الأخبار. 

وجُوَر كون المراد با إخبارهم عن إانهم, 
وموالاتهم للمؤمنين, على أن إضافتها للمهد, أي ونبلو 
أخبار إمانكم وموالاتكم . فيظهر صدقها وكذبها. 


الهف 


يوم تل الصا 

أي تظهر» ويحتمل نان 
بظهور الترائر في الآخرة بعد استتارها في الدّنيا. 

الحلكلد 

الطُوسي : ممناء تبر بإظهارها وإظهار موجيهاء 

بتلاء والاختبار والاعتبار كله إنَا هو بإظهار 


حك يظهر خيرها. ومؤديها من مُضيّمها 
(منللاكا 
القَخْرالَازيّ : أي ممسعير. وفي كيفية الابتلاء 


والاختبار هاهنا أقوال: 

الأوّل: ماذكره الققّال, ممنى الاختبار هاهنا: أنّ 
أعبال الإنسان يوم القياء أيضًا في 
الصّحيفة التي كتبت الملائكة فيها تفاصيل أعراهم , ليلخ 


تُمرَض عليه, و 


أن الذكور هل هو مطابق للمكتوب؟ 
ولا كانت الحاسبة يوم القيامة واقعة عَبَوْتهذ 
الوجه. جاز أن يستى هذا المعنى ابتلاء. وهذه التّسمية 


غير بميدة لمباد , لأئّها ابتلاء وامتحان, وإن كان عالا 
بتفاصيل ماعملوه, ومالم يعملوه. 

والثاني: أنّ الأفمال إن يُستحقّ عليها الذواب 
والعقاب لوجوههاء رْبَ فعل يكون ظاهره حسنًا 
وباطند قبيمًاء وريما كان بالمكس » فاختبارها مايعتهر 


بين تلك الوجوء المتعارضة من المعارضة والترّجيح. 


حي يظهر أن الوجه الراججح ماهو والمرجوح ماهو. 
قال أبومسلم: «بلوث» يقع على إظهار المّيء ويقع 
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السرَائِ)ا أي تخرج عنبآتها وتظهر. وهو كل ساككان 


٠‏ وأضمره من إيان 
مم 
يتن ماأَيِرَ في القلوب من 


استسرٌه الإقسان من خير 


والإظهار, كقونه: وتوا َك ممتد: 6١‏ 


ويمتمل أن يمود «البلاء» إلى المكلّف, كقوله: 


لمتكم 
ديق 
البرُوسَويّ : والإبلاء هو الابتلاء والامتبار. 
وإطلاق الإبلاء على الكشف والتتمييز من قبيل إطلاق 
أسم السّبب على المسجّب. لأنّ الاختبار يكو 5 
والتثمييز, وابتلاء الله عباده بالأمر والنْسي يكون 
الكشف ماعلم متهم في الأزل. 
الآلوسيّ : إذكر مثل ماتقدّم وأضاف:] 
وامل الابتلاء الاختبار, وإطلاقه على ماكر 
إطلاق على اللازم. لتقن 
الطّسباطَبائيَ: والتبلاء: الاختبار وا 
وم ير مأأخفاه الإنسان وأسرّه من 
العقائد وآثار الأعبال, خيرها وشرّها. 


من شرّهاء وييزى الإنسان به. 


للق 
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> البقرة: 184 للك 


العمران: 143 

أن ويسقال: تُصابنٌ, 

والمعنيان متقاربان. لحن 
نحو الطَبرِي ل 


الججائي » سما بلى بجارا. لأنَ حقيفته لاتجوز 


اللغة. ويتعالى الله عن 
قبل كونها, ونا ضله ليتمير 
(لطُوسيَ :]10 


كبا يق ماقبل هاء التأنيث, ويقال للمرأة: ُبلَينٌ 
امأ رأ وللمرأتين: لتبليانَ ياامرأتان. ولجباعة التساء. 
يدت الألف لاجعاع التونات. 


(لنفقك) 


93 بالبادات في أنفسكم, 
كالاة والشيم وشيرهاء وفيأموالكم من ال 
اسبيل الله والزركوات , ليتميّز المطيع من العامي. 

(اطُوسيَ :0/7 


9 . أي توقع عليكم الله 
وتلحقكم الشدائد في أتفسكم, ولجرااكت من فيل 
الكقار. نحو ماناهم من الشّدائد في أنفسهم يوم د 
ونحو ماكان الله يفعل بهم من الفقر وشدة القسر. وأا 
فمله ليصيروا. [إلى أن قال:] 

واللام لام القسم , والثّون دخلت مز 
الواو لسكونهاء وسكون الثون. ولم تُنصَب لأتّها ولو 
الججمع, فرقًا بينها وين وأو الإعسراب. [ثم قال 


ماتقدم عن الرّجّاج] يف 


نحوه ارسي لكنلوم 

الزَمَخْشَريّ : والبلاء في الأنفس : القستل والأأسر 
بامجراح . ومايرد عليها من أنواع القاوف والمصائب. 
في الأموال: الإنفاق في سبل الخير, ومايقع فيها من 
(لنكمع) 
ابن عَطيّة : هذا امطاب للني 3 وأئته. والعنى 
نَ فى أموالكم ناباب والأرزاء, 
وبالإتفاق في سبيل الله, وفي سائر تكاليف الشرع, 
والابتلاء في الأفس با موت والأمراض . وفقد الأحسئة 


الآفات. 


(لبعوم) 
معناه لتختَمُنَ م يقعل بكم من الفقر 
وشدة المسر. وها مُوْمرُون من الرّكوات. والإنفاق في 
سبيل لله في أموالكم. كبا تُحمَيرُون بالعبادات في 
أفسكم, وإنا فمله لتصبروا. فسمّاء «بلوى» مجارا, 
لأنّ حقيقته لاتهوز على الله . لفدلك 

القَخْرالَارَيّ : قي مسائل: 

الأولى : قال الواحديّ: الام لام القسسم. وأ 


دخلت مؤكّدة, وضّت الواو لسكونها وسكون 
وم تكسر لالتقاء التناكنين, لأتّها وأو جمع , فحز 
كان يجب ما قبلها من الصّم . ومثله شتا الال 


البقرة: 1 


التون 


لو لحتَن. ومعلوم أنه لايجوز في 
وصف الله تعالى الاختبار, لأنّه طلبُ المعرفة لكُعرَ: 
اميد من الرّديء. ولكن معناء في وصف الله تعالى أله 
يعامل العبد معاملة الممتير. 

الثلئة ؛ اختلفوا في ممنى هذا الابتلاء ‏ فقال بعضهم 
المراد ماينالهم من الشّدَة والفقر. وماينالهم من القبت| 
والجرح والهزية من جهة الكفّار, ومن حسيث ألزسوا 
السّر في الجهاد. وقال الحمسّن: المراد به التكاليف 
الشّديدة المتعلّقة بالبدن والمال. وهي الصّلاة والرّكأة 


والجهاد. قال القاضي وااظاهر يحتمل كل واحتدتيسن. 


الأمرين. فلايتنع جمله عليهما. لكي 
العُرطتَ: [ذكر سعل ماتقدم عن ابن عطية 
وأضاف:] 


؛) لأنّ قبلها مايدلٌ عليها. ولايبوز همز الواو 
لون لأنَ حركتها عارضة. [ثم قال نحو ماتقدم 


عن الإبجاج] 55 
أبوحَيّان : قيل: الابتلاء في الأموال هو ماأصييوا يه 
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من نهب أمواهم وعددهم يوم أحد. [ثم قال نحو ماتقّم 
عن ابن عطيّة] لديل 

أبوالشعود: شروع في تسلية رسول الل 86 ومن 
معه من المؤمنين, عا سيلقونه من جهة الكثّرة من 
المكاره. إثر تسليتهم ع قد وقع منهم» ليوطّوا أنفسهم 
على احتاله عتد وقوعه, ويستمدّوا لنقائه, ويقابلره 
بمسن السّبر والبات. فإنّ هجوم الأوجال مما يسزلزل 
أقدام الّجال , والاستمداد للكروب ثما بهوّن المخطوب. 

وأصل الابتلاء: الاختبار, أي تطلب المخيرة بمسال 
القتير, ستعريضه لأمنر يشقّ صليه الا ملابسته 


مفارقته , وذلك ا يتصوّر حقيقة مما لاوقوف له على 
أقيكلمور. 

وأا من جهة الملير الخبير, فلايكون إلا 
تكينه للبد, من اختبار أحد الأمرين أو الأمور, قبل أن 


يُرئَبَ عليه شينًا هو من مبادئه العادية , كبا مر 
والجملة جواب قسم محذوف. أي والله أي 
َتمامَُنَ معاملة المختير , ليظهر ماعندكم من التّبات على 


الحقّ والأعبال الحسنة. 
وفائدة التؤكيد إِمَا تحقيق ممنى الابتلاء تهسويئًا 
التطب. وإما > بى وقوع المبتلّ به, مبالغة في الث 
علل ماأريد منهم من لهي والاستعداد. 
ايحي : يريد توطين انس على السبر, كما 


دين 


جاءت به الرّواية عنهم . لمم 


ليظهر ماعندكم من الات 
على الحقّ والأقعال الحسنة. ولايصح حمل الابتلاء عل 
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حقيقته , لأنّه محال على عللام الفيوب , كبا مرّ. 
والخطاب للمؤمنين, أو لهم معدي ونا أخيرهم 
سبحانه با سيقع ‏ ليوطنوا أتقسهم على احجاله عند 


وقوعه, ويستعدّوا للقائه. ويقابلوه بحسن الصَير 
والتسبات, فإنّ هجوم البلاء ما يزيد في اللأواء. 
والاستعداد للكرب ا بهوّن الخطب. 

ولتحقيق ممنى الابتلاء لهذا التّهوين أى بالتّأكيد, 
وقد يقال: أتى به لتحقيق وقوع المبتلّ به, مبالفة في 
الح على ماأريد منهم. من التي والاستعداد. 

وعلى أيّ وجه فالمجملة مسوقة لتسلية أولياء لله 
تعالى عا سيلقونه من جهة أعدائه سبحانه. إثر تسليتهم. 
عي وقع مهم 

وقيل: إنَا سيقت لبيان أنّ نيا دار حنةإوابتلا: 


وها إقَازويت عن المؤمنين ليصبروا فيؤجروا. إثويان. 
أئها ومتاع الهو آلعسمران: 140 ولمل الال 


أولى كبا لايق . 030 
نموه حسنين عخلوف. حنمن 
الطّاطَبائيٌ : الإبلاء: الاختبار, بعد ماذكر 


سبحانه جريان البلاء والإبلاء صل المز 
المهود. وهو با 
أخبرهم بأنّ هذا الإبلاء الاي والأقاويل المؤذية من 
أهل الكتاب والمشركين , ستتكوّر على المؤمنين. ويكثر 
استقباها إيَاهم, وقعها سمعهم , فمليهم أن يصيروا 
يواح يعصمهم بهم من الزلل والفشل ؛ ويكونوا 


١‏ ل#ذكر قول 
أنه أن يوهن عزم المؤمنين, 


أرباب عزم وإرادة. 
وهذا إغبار قبل الوقوع. ليستعدّوا لذلك 


استعدادهم , ويوطّنوا عليه أتقسهم. كعم 


ين رَبِكُمْ عَظي. البقرة: 41 


.د ذلكم 
ابن عَبَاس : نعمة. 


مثله يُحاجِد, والشدَيَ, وابن + 


بد ؛ أي ماابتليتم من 4 


آخر: البلاء: الابلاء. يقال: القناء بعد البلاء؛ أي 
الاختبار. من بلوته , ويقال: له عندي بلاء عظيم؛ أي 
لكي 


انعمة ويد, وهذا من ابتليته خير؟. 
لله إيَاكم من آل فرعون 
“لق عظيمة. 0 


ع الجبار : قالوا: وقد قال وجل مايدل على 


ٍ عَظِم» 

4 فذكر أن المعاصي المتقدّم ذكرها بلاء عظيم 
من رهم , فأضافها إلى نفسه. 

والجواب عن ذلك: أن امراد بقوله: «وفى ذُلِكُمْ 

بلا من رَبَكُمْ4 أنه إحسان عظيم منه, من حيث نجاهم 

من إذا تمكَنوا منهم عاملوهم بهذه المعاملة, وذلك في 


الحقيقة مضاف إليه تعالى. 
والكلام في أن الأيادي والإحسان تستى يلاك 
ظاهر في اللغة, فليس في الآية مأيدلٌ على ماقالوه 


ذلك 


الماوّزديّ : وني قوله تعالى: (وَفي ذَلِكم باه من 
رَبك عير تأويلان: 

أحدهها: أن فيا كانوا يفعلونه بهم من سوء 
المذاب , وذبح الأبناء, واستحياء الّساء ‏ شدّة وجهذ؟ 


والثاني: أنَ في إغبائهم من آل فرعون ‏ الذين كانوا 
يفعلون ذلك بهم نعمةٌ من رهم عظب 
وأصل البلاء: الاختبار في الخير والشرّ كيا قال 


لأنّ الاختبار قد يكون بالخير كبا يكون بالشسرّ. غير أن 
الأكثر في الشّرّ أن يقال: بلوته أبلوه بلاء, وفي الخير: 
أبليته أبليه حولم 
: البلاء: الهنة إن أشير بالك إل: 
صنيع فرصون . والتعمة إن أشير به إلى الإهأء 
الداففد 
اويّ (80:1). والقَْرالرَازَيٌ (5: .0/١‏ 
ذَلِكُم) إشارة إلى جملة الأمره إذ 
هو خبر. فهو كمفرد حاضير, وأبَلَاءٌ) معناء استحان 
واختبار, ويكون «البلاء» في ادير والشّيرٌ. 
وقال قوم: الإشارة بكم إلى التنجية من بني 
إسرائيل فيكون «البلاء» على هذا في |/ .أي وف 
انعمة من الله عليكم. 
وقال جمهور الناس : الإشارة إلى البح ونحوه. 
و«البلاء» هنا في الشَرّء والمعنى وفي البح مكتروه 
وامتحان . 


و لطي 


الدلدك 


دكن 
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لى. قال الواجز: 
#المرء يليه التربال» 
ويقال: قد أبل فلان في ا حرب. 
ذا وقعا على الأمرين لم يكن الخصم في رده إل 
اللمنة بأسمد ما في رده إلى الممة , على أنه في الإتعام 
أوليلقوله ايا فبين أنه أنهاهم من قتلهم 
الأبناء واستحيائهم النساء. فى ذَلِكُم بلام» 


أي نعمة. 
ولو كان كبا زعمواء لم يكن ذلك امتنانًا عصليهم, 
ولكان موجبا لإسقاط اللائمة من فرعون , فيا كان يفعله . 
ممم 
الفَْرالَازيٌ : قال الققّال: أصل الكلمة من 
حبار والامتحان, قنال تعال: 


وللمحنة الشّديدة: بلاء. والأكثر أن يقال في الخسير 


إيلاء. وني ألشرٌ: بلاء, وقد يدخل أحدهها على الآخر. 
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[#استشهد بشعر] ١‏ 
إذا عرفت هذا فنقول : البلاء هاهنا هو ال حنة إن أشير 
بلفظ (ذِكُم) إلى صنع فرعون , والنممة إن أخبير به إلى 
الإنباء. وجمله على العمة. أولى, لأنهها هي التي 
صدرت من الوب تعالى , ولأنّ موضع الحجّة على اليهود. 
إتعام الله تعالى على أسلافهم . 0 
اذلف 


نحوء النيسابوريّ. 

الرَازَيّ : قوله تعالى : | 
إلى الإثهاء فليس فيه بلاء بل هو حض نعمة » وإن كان 
إشارة إلى القتل والأسر فإضافته إلى آل فرعون , بقوله 
تعالى: ون ذلك لاه من وَيكُمْ عظير» أشد مناسبة 
السياق الآية, وهو الامتنان, وههذا قال: ( بترن 
وَيَسْتَحْيُونَ) فأضاف إليهم الفملين. 

قلنا: البلاء مشترك بين الّعمة والمنة؛لأنّه سن 


ذيكم» إن كان إشارة 


الابتلاء وهو الاختبار, يقال : بلاه وابتلاه؛ أي أختيره ٠‏ 


لإا مة ةن ركم ليك 


(مسائل الرَازيٌ: 94 


67, وهو أقرب مذكور, فيكون المراد بالبلاء: 
والكروه. 


وقيل: بعود إلى ممنى الجملة من قو| 
مع مابعده, فيكون معنى «البلاء» كا تقدم. 
رد عل التتيجة وهو المصدر المفهوم من 
اكُمْ) فيكون «البلاء» هنا النّعمة» ويكون 
لكا قد أمير به إلى أبعد مذكور. وهو أضعف من 
القول الذي قبله. والمتبادر إلى الذّهن والأقرب في 
الذكرء هو القول الأوّل. الديلكد 

البْرُوسَويّ : ؤَني ذَلِكمْ» إشارة إلى ماذكر من 
اه (بلاء) أي حمنة وبليّة. وكون 


تكو وتكها 


عفو وترك للمذاب, لما أن ذلك كان للاسترقاق 
والايستممال في الأعبال الشّاقة , ولأنّ بقاء البسنات متنا 
نَمل الآباء. ولاس بعد ذبح البنين. 

م) إلى الإغجاء من فرعون, 


ويبوز أن يشار 


َمَعْنى «البلاء» حسينشظ : النّعمة, لأنّ أصل البلاء: 
الاختبار, والله تعالى يختير عباده تارة بالمنافع ليشكرواء 


فيكون ذلك الاختبار منحة؛ أي عطاء ونعمة, وأخرى 
بالمضارٌ ليصبروا. فيكون منة؛ قلفظ «الاختبار» 


للنلكن 
لزيد 
التذبيح والاستحياء. أو إلى 
الإنجاء, وجمع الفمير للمخاطبين, ويجوز أن يشسار 
بادلِكُم) إلى الجملة. 

وأصل البلاء: الاختبار, وإذا تُسب إلبه تعالى يراد 
منه ماييري مجراه مع العباد على المشهور؛ وهو تنارة. 


.يكون بالمسارٌ ليشكرواء و: 
هما ليرغبوا ويرهيوا. 

فإن حملت الإشارة على الممنى الأوّل. فالمراد 
بالبلاء : الهنة, وإن على الّاني فا مراد به: العمة وإن على 
التالث فالمراد به: القدر بينهياء ويرجّح الأوّل الشّيادر, 
والّاني أنه في معرض الامتنان, والَالك اطف جع 


المضارٌ ليصبرواء وتارة 


التّرغِيب والتّرهيب. لديل 
المراغيٌ : أي ولي ذلكم العذاب والتّنجية مسنه 
الحتلتد 


إسحاق : أي ليمرّف المؤمنين من نشمه عليهم: 
في إظهارهم على عدوّهم مع كثرة 
مُددهم , ليعرفوا بذلك حقّه , وليشكزوا بذلك نعمته. 

طبري ب 
ري : وليتعم على المؤمنين بلله ورسوله بالفآفر 
بأعداتهم. ويعلّهم مامعهم, ويكبت هم أجور أعباهم, 
وجهادهم مع رسول ا وذلك البلاء المسن؛ 
الله هؤلاء المشركين؛ ويعني بالبلاء المسن: اللّعمة 
الحسئة الجميلة . وهي ماوصفت» ومافي معناء 


تمر وقلة 


القنكلم 
: ليتعم عليهم نعمة حسنة. 


والعني: وليتصرهم الله نميرًا سيلا ويضتيرهم 
بالتي هي أحسن. ومعنى يبليهم هاهنا: يُسدي إليهم. 


بل وساب ل ي/ 1/04 


أصله مايظهر به الأمر من الشّكر أو الصّبر. ومنه 


والضَّرٌ. ولإظهار الصَبر الذي يجب به الأجر. 

الملل 

القُميريّ : البلاء: الاختبار, فيختيرهم مرّة 

بالتمم. ليظهر شكرهم أو كفراتهم , ويختبرهم أخرى 
بالحن , ليظهر صبرهم. أو ذكرهم أو نسياتهم. 

البلاء الحسن: توفيق الشّكر في المنحة , وتحصقيق 

في الحنة . وكلّ ما يفمله 1 


فهو حسن من الحقّ, 


ويقال: حشُن البلاء لأنّه منه و..١37‏ البلاء لأنه 


ويقال: البلاء المسن: أن تشمد ابل في عين 
البلاء. 1 

ويقال: البلاء الحسن : مالادعوى لصاحبه إن كان 
نممة, ولاشكوى إن كان حمنة. 

ويقال: البلاء الحسن : ماليس فيه ضجر إن كان 
عُسرًا ولاطر إن كان يُسرا. 

ويقال: بلاء كلّ أحد على حسب حاله ومقامه, 
فأصفاهم ولاء أوفاهم بلاء, قال 4 : أشد الّاس بلا 


الأنبياء . تم الأولياء , تم#الأمثل فالأمئل. ‏ (1: 008 
مَشْفَريّ ؛ ولطهم لباه عَسًاه عطاة 


جميلًا. [#استشهد بشعر] 
والمنى: وللإإعسان إلى ال ؤمنين فعل ماضل» 


(1) كذا قي الأصل. وجاء في الهامش: مشتيهة. 


1 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج‎ 7٠١ 
ومافمله إلا لذلك . كنمو‎ 

أبن عطيّة : أي ليصيبهم ببلاء حسن, 

فظاهر وصفه بدا حسن» يقتضي أنه أراد الننيمة 
والظفر والعرّة. وقيل: أراد الشّهادة لمن استشهد يسوم 
بدر, وهم أربعدً عشرٌ رجلا. ككلم 

الطَبيسيَ :ليتع عليهم به نعمة حسنة. أي قل 
ذلك إنعامًا على المؤمنين. والضّمير في (بنه) راجع إلى 
«التصعر» أي من ذلك التصير, ويجوز أن يكون راجمًا إلى 
الله تعالى, 

وا يقال للتّممة: بلاء. كبا يقال للمضيرّة: بلاءء 
لأنَ أصل البلاء: مابظهر به الأمر من الشّكر والصير. 
فبيتلي سبحاته عباده؛ أي يضتبرهم بالنمم, يهنا 
شكرهم عليهاء وبالمن والشدائد, ليظهر عندها الك 
الموجب الأجر. 

والبلاء ال محسن هاهنا. هو التصير والعيمة الاير 
وا مثوية. 

التَخْرالَايّ : والمراد من هذا البلاء الإتعام , أي 
ينعم عليهم نعمة غظيمة , بالتصيرة والفنيمة والأبسر 
والواب. 

قال القاضي : ولولا أن الفسرين التفقوا على حمل 
الابتلاء حاهنا على اللعمة, وإِلّا لكان يمحتمل أنمنة 
بالتكليف فيا بعده من الجهاد, حت يقال: إن الذي فمله 
تعالى يوم بدر, كان السّبب في حصول تكليف شاقّ 


مم 


عليهم» فبا بد ذلك من الفزوات. ‏ (0140:00) 
5-5 لكوم 
ووصفه بحسن يدل على التصر والعرّة, 


والبلاء الحسن قيل: بالتصير والغنيمة. 
لمن استشهد يوم بدرء وهم أريمط 
نقل قول القاضي المتقدم في قول النخر قال:] 

وسياق الكلام ينني أن يراد ب 
قال: لو لسن ال 
أي قَثْل الكمّار ورّميهم . ونسبة ذلك إلى الله. وكان ذلك 
سبب هزيتهم والتصعر عليهم. وجعلهم نهبة للمؤمنين, 
وهذا ليس عمنة بل منحة. كنلا 

أبوالشعود: أي ليعطهم من عنده تعال «يلا 
حَسَنَاه أي عطاء جميلاء مير مشوب بمقاساة الشّدائد 
والمكاره 

إفاللام إما مستملّقة ببحذوف متأشّر. فالواو 
اعبرايّة . أي وللإحسان إليهم بالتصعر والغنيمة فعل 
مافضل , لالشيء غير ذلك , مما لايجديهم نة 

آنا برئى), فالواو للعطف على علّة ممذوفة. أي 
ولكن الله رمى لبحق الكافرين واليل) إل (80:0) 

البرُوسَويّ : [ذكر نمو أبي الشعود وأضاف؛] 

قال ابن الشّيخ : والذاهر أنّ (بَلآة) اسم مصدر 
تيبل ء أي لبهم إيلاة حسئا. 

والمتبادر من عبارة القاضي أنه مله ملى نفس 
المَّيء امبر به على طريق إطلاق المصدر على المفمول؛ 
حيث قال: وليّتعم عليهم نعمدٌ عظيمة. ‏ (078:5) 

الآلوسيّ : [ذكر نم أبي الشعود وأضاف:] 

واختار بعضهم تفسهره بالإبلاء في الحرب, بدليل 
مابعده. يقال: أبلى فلان بلاءٌ حسنًا, أي قساتل قحال 
شديدا, وصبر صبر عظيعها. ومتي بد ذلك الفعل , لألهد 


نكن 


مايخبر به امرء. فتظهر جلادته وحسن أثره 


رشيد رضا: بالتصر والغنيمة وحسن الشمعة. 


بني إسرائيل: َِْبَلَوْنَامُمْ بَالحَسَنَاتٍ رَالشَيِساتٍ» 


الأعراف : 31514 الكيلد 


الظاهر أن ضمير (ينْةُ) راجع إلى الله 
تمال: والمملة لين القاية, وهي طوف عل مقر 
محذوف, والتّقدير: إنَا فمل الله مافعل من قتلهم ورميهم 
ظيمة عنده, ثبلي المؤمنين ويمتحنهم بلا 
نا أو ليُتعم عليهم نعمةٌ حسنة. وهو إقناء 
خصمهم وإعلاء كلمة التوحيد بهم وإغناؤهم با غنموا 
من القنائم, لحلق 
عبد الكريم الخطيب : وإذا كان له سبحانه هو 
الذي سكن للمسلمين من عدوّهم. دنعو عزو 
فاذلك إِلَا وليل الْمُوْب 
أعطاهم أجر هذا العمل الظيم الْذي هو في حقيقة الأمر 
لم يكن لم يد فيه. 
فلو جرت الأمور صل ظاهرها لكانت الاآثرة 
عليهم , ولكان القعل والبلاء فيهم, فليذكروا هذاء 
وليتزوّدوا بالله. وعقد العزم على الجهاد 
في سبيله وَلَيَنْصُرَنٌ اف من يَنْصُرُه إن اله لَقوِقٌ 
ريه المج 


بزاد 


وفي وصف البلاء بأنّه حمسن » إثسارة إلى الوجسه 


مال المؤمنين من أن يُبْلَوَا 00 


بال وساب ل ي/ 9/11 


يُتَنوا بالأسر» فذلك نا يبتلي اله به المؤمنين ويجمزيهم 
عليه. ولكن رحمة الله بالمؤمنين في هذا الموقف الذي 
يلقون فسيه الشّرك لأوّل مسرّة؛ وينتصعرون فيه 
الأنفسهم , جعلت الابتلاء بالخير دون الشر . وبالعافية 
دون البلاء. فظفروا وانتصيروا. وسلموا وغتمواء 
المخائم في الّنياء والجسئة 

كلما 


التخان: 150 


زَيْده اختبار يتميّز به المؤمن 
(اللْرط 33 1135 


(الْرطي 048:35 
5 : أخجاهم الله من عدوّهم , ثم أقطعهم البحر, 
وظلل عليهم الغيام, وأنزل عليهم المنّ واللوى. 
(لُبرَيَ 16: 0017 
: (بَلوٌامُبينً) لمن آمن بها وكفر بها؛ بلوى 


نبعلهم بها: فحّصهم, بلوى اختبار نختيرهم بالخير 
والشّدّ . نمختبرهم لننظر فيا أتاهم من الآيات من يؤمن 
بهاء وينتفع بها؛ ويضيعها. 


(الطُبرَيَ 001737218 
. منها: [ثمذكر كلام قتادة 


وهوكيا تقول للرّجل: إن بلائي عندك مسن . وقد 
قيل فيهي: إن البلاء عذاب. وكل صواب. ‏ (5: 47) 


7 المعجم. 


فقال بعضهم: أبنلاهم عَم عندهم. 
وقال آخرون: بل أبتلاهم باخ 
وأول الأقوال في ذلك بالسّوا. ال: إن الله 

إسرائيل من الآبات مافيه أبتلاؤهم 


واختبارهم؛ وقد يكون الابتلاء والاختبار بالرّخاء. 
ول يضع لنا دللا من خبر ولاعقل أنه 
عنى بعض ذلك دون بعض, وقد كان الله اختبرهم 
بالممتّيين كليهما جميمًا. وجائز أن يكون عنى اخستباره 
إِيَاهم بها. 

فإذا كان الأمر على ماوصغناء فالصّواب من القول 
فيه أن نقول كما قال جل ئناء 


نه اختيرهم 
الترففكد 
الَمَخْقَري : نسة ظاهرة, لأن اث تعالي يكو 
بالتعمة كبا يبلو بالمصيبة, أو اختبار ظاهر يُك كي 
تعملون , كقوله تعال: لوب لِك بل 
عَظِير» البقرة: 4 
نحوء القَخرالرَازيَ (144:31)/ وأ 
07), والآلوسي (10: لهلنة 
البْرُوسَويّ ؛ قال ابن الشيخ: هو حقيقة في 
٠‏ وقد يطلق على التعمة وعلى المحنة يحارًا. من 
حيث إن كلّ واحد منهيا يكون سيا وطريمًا للاختبار. 


كما يكون نعمة فوق نعمة. ومحنة فوق محنة. ‏ (/415) 


الطّباطبائئ : البلاء: الاخستبار والامتحان, أي 
وأعطينا بني إسرائسيل من الآبات المعجزات مافيه 
امتحان ظاهر. ولقد أوتوا من الآيات المعجزات مالم 


4 
يعهد في يرهم من الأسم ٠‏ وأ 
الوحملقلن 


الطَّري: وإذ اختير. يقال مند: ! 
ابتلاء, ومنه قول الله عرّوجل: قي 
النساء: ”. يعني به : اختيروهم , وكان اختبار الله تعالل 
كي إبراهيم اختبار! بفرائض فرضها عليه, وأمرٍ أمره 
ته وذلك هو الكذات التي أوحاهنٌ إليه وكلفد الممل 
15 متا من له واختبار! 


للنقكم 
الطوسيّ؛ والابتلاء مو الاختبار, وهر مجان 
حقيقته الأمر من لله تعالى مخصال الإيان, 
فستي ذلك اختبارًا, لأنّ مايستعمل بالأمر ما في مثل 
ذلك على جهة الاختبار والامتحان. فجرى :: 
يستعمله أهل اللنة عليه. 
وقال ابن الاخشا: 
يعأمل العبد معاملة 
بعلمه فيهم , كان ظالا لهم 
الع 
عبده مجحاز عن تمكينه عن اختيار أحد الأمرين: مايريد 


هاهناء لأنّ 


الذي لايملم , لأنّه لو جازاهم 
لامك 


٠‏ واخستبار الله 


يٌّ؛ اختيره بأوامر ونم 


لله ومايشتهيه العبد, كأنه يمتحنه مايكون منه حك 


يجازيه, على حسب ذلك للنام 


الأمر ما 


في ذلك يجري على جهة الاختبار والامتحأن, 
فأجرى عل أمره اسم أمورالعباد على طريق الاكساع, 
وأيضًا فإنّ الله تعالى 1 عامل عياده معاملة المبنلي 

القتير ‏ إذ لاعجازيهم على مايعلمه منهم, أنْمم سيفعلوقه 
قبل أن يقع ذلك الفعل منهم. كبا لايجازي القتير للفير 
مالم يقع الفعل منه ‏ سمي أمره ابتلاة. وحقيقة الابتلاء: 


يّ: أنه تعالى وصف تكليفه ياه يبلوى 
توسَمًاء لأنّ مثل هذا يكون منّا على جمهة البلوى 
والتجربة والهنة؛ من حيث لابعرف ما يكون من يأمرها 
فلم) كثر ذلك في الُرف بينناء جاز أن يصف الله تتمالى. 
مجارًا. أنه تعالى لايبوز عليه الاسيعبار” 


أمره ونهبيه بذا 
والامتحان, لأنّه تعالى عالم بسميع ا معلومات الي 
الانهاية ها على سبيل التقُصيل , من الأزل إلى الأبد 
للقي 
البتيضاويّ : والابتلاء في الأصل : التكليف بالأمر 
الشّاقَ؛ من البلاء. لكتّه لا استلزم الاختبار بائنسية إلى 
من يهل العواقب, َنّ ترادفها. وك 
مره الليسابوري. لمكي 
النْسَفيَ : اختبره بأوامر ونواء. والاختبار منّا 
لظهور مالم نعلم , ومن الله لإظهار ماقد علم. وعاقبة 
الابتلاء: ظهور الأمر الحقّ في الشّاهد والغائب جميمًا, 
فلذا بز أضافته إلى الله تعال. [#ذكركلام الُعَنْشَريّ 
وأضاف:] 


اب ل و ب ل ي/ 1/18 


وقرأ أبوحنيفة: (إيراهي ره برفع إبراهيم : وهي 
قراءة ابن عباس رضي لله عنهياء أي دعاه بكليات من 
الّعاء فل الختير حل يجيبه إلمنَ أم لا (00:1 
أبوحَيّان: والابتلاء: الاختبار. ومعناء أنه كلّفه 
بأوامر ونواه. والباري تعالى عال بما يكون منه. وقيل: 
ممناء أمر. [ثم نقل كلام الْصَري وأ 

وفيه دسسية الاعتزال. وفي «ريّ الفأسسآن» 
الابتلاء: إظهار الفمل , والاختبار: طلب الخبير. وهما. 
الدينفا 


متلازمان 
أبوالشعود: والابتلاء في الأصل: الاختبار, أي 
يطلب الخبر يحال اتير .بتعريضه لأمر يشق علبه غال! 
قعل أوتركه؛ وذا 
علي طولب الأمرر. 
وأا من المليم الخبير فلايكون إلا بجارًا عن تمكينه 
اللعبد . من اختبار أحد الأمرين قبل أن يرئّبٍ عليه شيئًا 
هو من مبادثه العاديّة. كمن ينتير عبده 
من الكياسة , فيأمره ما يليق بحاله من مصالحه. 
(لنكقنم 


ود حقيقة يتن لاوقوف له 


تحره الُُوسَوي الدلفقد 
الآلوسي : والابتلاء فى الأصل: الاخستبار كما 


قدّمناء ‏ والمراد به هنا أو المعاملة معاملة 


بقة الاختبار محالة عليه تتعالى, 


لليف 


أبتليته وبلوته بكذاء أي امتحنته واختبرته , إذا قدّمت 


إليه أسراء أو أوقعته في حدث فاختبرته يذلك. 
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واستظهرت ماعنده من الصّفات الات 
كالإطاعة والشّجاعة والسّخاء والمنّة والعلم والوفاء أو 
مقابلاتها. 

ولذلك لايكون الابتلاء إلا بعمل, فإنَّ الفعل هو 
الذي يظهر به الصّفات الكامنة من الإنسان , دون القول 
الّذي يحتمل الصّدق والكذب, قال تعالى : ِإِنا َلوْنَاهُمْ 


لتركم 


واليني 

الطوسيّ : أي اختيره. والابتلاء هو إظهار ماني 
اليد من خير أو هع من القة والنى 
والفقر, حب ماتقتضيه المصلحة. فإن عمل بداعي 
المقل ظهر الخير. وإن عمل بداعي الطبع ظهر القيرّ 
ومثل الابتلاء: الامتحان والاختبار. الدنتنن 

الكَرْمَانيَ : قوله تمالى: «فاًا الإنتَانٌ 
اله ره وبسده وما دما ابتلية» لأنّ التقدير 
: «وأمًا الإنسان», فاكتق بذكره في الأوّل. 
ا معنى مهيا يككن من 
فالإنسان بهذه الصّفة, لكنّ الفاء حر ليكون على لفظ 
الشرط والجزاء. 


ا 
و 


الإنسان فكفور, وما الك فشكور, أمّا إذا 
أحسنت إلى زيد, فهو بحسن إليك, وأا إذا أسأت إليه 


فهو مسيء إليك؟ 

قلت : هما متوازنان من حيث إن التقدير: وأما هو 
إذا مالبتلاه ربّه وذلك أن قوله: « دَق عن 
خبر امبتد الذي هو (الْإنسَان). ودخول الفاء ما في (أا) 


من معنى الشرط . والرف المتومّط بين المبتد! والخير في 
قيل: فأمًا الإنسان فقائل: 


تقدير التأخير, 
أكرَمَنٍ وقت الابتلاء. فوجب أن يكون , فل يقول) الثاني 
كغبيرًا لمبتد| وأجب تقديره. 

كيف سي كلا الأمرين من بسط الرّزق» 


افإن 


وتقديرو: ابتلاء؟. 
قلت : لأنّ كلّ واحد منهبا اختبار للعبد, فإذا بسط. 
اله فقد اختبر حاله . أيشكر أم يكفر؟ وإذا قدر عليه فقد 
اختير حاله أيصبر أم يجزع؟ فالحكئة فيهرا واححدة, 
نوكم بالشَّرٌ اَي فِثةه 
014 


5 لافنا 
اختبره وامتحنه بالتّممة. (0: /417) 
11م 

أبوالشعود: أي عامل مماملة من بيتليد بالف 
واليسار. ولا في قله ال قافن و 
تفسيرية, فإنّ الإكرام والتمير من الابتلاء . 415:5 
67).والآلوسي( 1 


الَعُمد» 


لبائيٌ أي امتحنه واختيره, والمامل في 
اقرف ممذوف تقديره: كائنً إذا إلح. 
بقول). [إى أن قال:] 


الابتلاء وأثبته في صورتي التتميرٍ والإمساك عسنه - أن" 
إيتاء النّمّم والإمساك عنه جميمًا من الابتلاء والامتحان 
الإلميّء كا قال: لِوَتَينُوكُمْ بالشَّر وَالحَثرٍ مده 
6" لاكبا يراه الإنسان, 
2 العم بها أنه فضل ورحمة إكرام, إن 
ل يدها الإنسان نقبا على نفسه. 


و مما 


وهو الكرامة من والميرمان منه شقاء عنده . والمال أزنّ 
الكرامة هي في ارب إليه تعالل بالإيان والنتيق. 
السّالح,. ذلك الغنى والفقر. وأيّ وجدان وفقدان 
فنا ذلك بلاء وامتحمان . لقنن 

عبد الكريم الخطيب: إشارة إلى أنّ هذا امال 
المشوق إلى الإنسان, وتلك العم التي ملا الله بها يديه , 
هو ابتلاء وامتحان له من الله, يكشف به عن شكره أو 
كفره وأنّ ذلك ليس هبيزة امتاز بها على الس . فكنا 
يبعلى الله أولياءه بالمال. بيتلى أعداءه به أيضّاء فيعطي 
كلام الأولياء والأعداء مايشاء. 1 

أنا الأولياء فيحمدون ويشكرون, وأا الأصداء 
فيزدادون كفرًا وعناًا. والله سبحانه وتمالى يقول. 
موتكم بال وير 
0" [إلى أن قال:] 
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افالامتحان بالفقر والضّيق والشّدة, كالامتحان 
بالغنى والثّراء والنمم, فإذا كان الامتحان بالد 
الإنسان أمام شهوات عارمة, وأهواء غ 


القهرها إلى رصيد عظيم من العزم 
الامتحان بالفقر والشَّدّة, يضع الإنسان أمام عدو يريد 
رطع إيانه. ويغتال صبره. لحكم ربد ورضاه با 
قضى الله فيه. اام 
عُنَالِكَ يكل الْسَؤْمِئُونَ دلُو زرالا َديدًا 
الأحزاب: 31 
جاجد : بالميصار. (أبوحيان 013171 
8 طبري 0301133 
الصا با جوع (أبوحيان 030:7 


الطتري : عند ذلك أختُبر إيان المؤمنين, ومتص 
القوم. وصرف المؤمن من المنافق. لفكي 
0 
الطوسيّ : أي اخدير وا ليظهر بذلك حسن ناتهم, 
وصيرهم على ماأمرهم الله به. من جهاد أعدائه. 


إل فنا 

غمرء اطبرسي. كناف 
الميْْديَ : السرب تكتي بالمكان من الرّسان 
وبالمان عن المكان, والقأويل: ذاك سين ابل 
المؤمنون بالحصعر والقتال, ليتبيّك الفلص من المنافق . 
الرينا 


نحوء أبوالشعود (0: 14)ءوالمُوسَويّ (/184:0). 


يّ: أي عند ذلك امتحن الله المؤمنين, 
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افتميّر الصّادق عن المنافق. 

والامتحان من الله ليس لاستبانة الأمر له بل لمكة 
أخرىء وهي أنّ لل تعالى عالم نبا هم عليه, لكثه أراد 
إظهار الأمر لغيره من الملائكة والأأنبياء. 

كما أن اليد إذا علم من عبده ا 
معاقبته على مخالفته, وعنده غيره من العبيد وغيرهم. 
فيأمره بأمر عالم بأد يخالفد. يبي الأمر عند الفير. 
فتقع المعاقبة على أحسن الوجوه؛ حيث لايقع لأحد أنه 


الفة , وعزم على 


بظلم أو من قلَة حلم . للخو 
القّرطُبِيَ : وكان هذا الابتلاء بالمخوف والقستال 
والجوع والحصير والتزال لكلمتقع 


أبوحَيّان؛ وامتَالِكَ) ظرف مكان للبميدا هذا 
أصله فيحمل عليه أي في ذلك المكان الذي وقع فيد 
الحصار والقتال ابتلي المؤمنون , والعامل فيه (ابتلي]). 
إفلقلقفا 
الآلوسي : أي اختبرهم الله تعالى. والكلام من 
باب القمثيل. وال مراد عاملهم سبحانه وتعالى معاملة 
منتبر, فظهر المنلص من المتافق والرّاسخ من المتزلزل. 
وابتلاؤهم على ماروي عن الضمَاك: بالجوع, 
وعلى مارُوي عن مجاجد: بشدّة الحصار. وعلى ماقيل 
للكنموة 


إشارة بعيدة إلى زمان أو 

الإثمارة إلى زمان مجيء الجنود, وككان 

شديد) عليهم لغاية بعيدة . والابتلاء : الامتحان. 
وامعنى: في ذلك الزّمان الشّدِيد اممّحن المؤمنون 


واضطربوا خوقًا اضطرابًا شديد). الحديك 


عبد الكريم الغطيب: الإشارة هنا إلى هذا 
اللوقف الذي واجه فيه المؤمنين الأحزاب. فق هذا 
الموقف ابت المؤمنونء وامتّجنواء في إهانهم بالل . وكان 
الابتلاء شديد, والامتحان قاسياء لايصبر عليه, 
حاقل 


فى إبانه إلا من اطمأنَ قلبه بالإهان, وعرف مالله في 


ولاخلص منه ‏ نايا بديته, سليئا في 


عباده من ابتلاء. 


اللدينن 


اشن فيميركم با يظهره للمؤمنين من نفاقكم, من 
المؤمنين. 
وقد دثّلنا فيا مضى على أن معاني نظائر قوله: 
1 ان» وَوَلِيَفلَمَ اله» آالعمران: 314١‏ 
وماأغبه ذلك, وإن كان في ظاهر الكلام مضاقًا إلى الله 
الوصف به, فراد به: أولياؤه وأهل طاعته. 
وأنّ معتى ذلك: وليختير أولياءُ لله , وأهلٌ طاعته, 
لذي في صدوركم من الشّكَ والمرض. فَيْعرفوكم من 
أهل الإخلاص واليقين. لقتل 
الجاج: أي يتتيره بأعبالكم, لأئّه عَلِمه غيبًا 
فيعلمه ضهادة, لأنّ البهازاة تقع على ماعَلِم مشاهدة, 
أعني على ماوقع من عامليه, لاعلى ماهو معلوم منهم . 
عم 


الطوسي + وقوله: < 
يحتمل أمرين: 

أحدهها: ليعاملكم معاملة الميتلي النتير لكم. 
مظاهرةٌ في المدل عليكم. وإخراج مخرج كلام اتير 
هذه الملّ, أنه تعالى عالم بالأشياء قبل كوتهاء فلاييشلي 


اهما صُدُو ِكُْ» 


فريك 
5 للدييك 
ولبتّحن ماني صدور المؤمئين من 
الإخلاص. وتحّص ماني قلويهم من وساوس الشّبطانا 
فمل ذلك. أو فمل ذلك لمصالح جمّة وللابتلاك 
والتمحيص. 
القخرالزاز, 
المقائلة كان 


0 


إن القوم زجموا أن الممروج إلى تلك 
مفسدة, ولو كان الأمر إليهم لما خرجوا 
إليهاء فقال تعالى : بل هذه المقائلة مشتملة على نوعين 
من المصلحة: أن يتميّز الموافق من المنافق. وفي المثل 
المشهور: «لاتكرهوا الفتن فإنّها حصاد المنافقين». 

ذكر لابلا وقد سبق ذكره في قوله 
لَك عَم ليج 


مر 


آلعمران: 1161 


قلنا: ا طال الكلام أعاد ذكرهء وقيل: الابتلاء 
الأوّل: هزية المؤمنين , والقاني : سائر الأحوال. 
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وحُذف الفمل الذي مع لام كي , والشّقدير: 
عاق صُدُورِكُمْ يحص حاف فُلُويُْ4: 
فرض الله عليكم القتال وا حرب ولم يتصعركم يوم أحدء 
اليختبر صبركم, وليسحص عنكم سيحاتكم إن تنبتم 
وأخلصمم. 
وقيل : معن لِلِيْلْ): ليعاملكم معاملة اممدير. 
وقيل: ليقع منكم مشاهدةٌ ماعلمه غَييا. 
وقيل: هو على حذف مضاف. والتقدير: ليبتلي 
اتليديل 
النّيسابوريّ : خسسٌ الابعلاء بها في الصّدور, 
وايمحيص ها في القلوب , ا لاختلاف العبارة, وإتا 
إلأن الإبكلاء مله القلب الذي في الصّدر, والتمحيص. 
عنقا 


و«الواو» قيل : زائدة, وقيل: للعطف على علّة 
ممذوفة, أي ليقضي اله أمره ولييتلي. 


الكلام أعاده ثم عطف عليه (ليمَخْصّ). 
وقبل: تمق اللام بفمل متأنخرء التقدير: ولييتلي 
ولبحخص قَمل هذه الأمور الواقعة. وكان متلق الابتلاة 
مانطوت عليه ألصّدور. وهي القلوب. كما قال. 
الُْوبُ الى في الصدُورٍ» المج. 35 
عي 
أبوالشعود: أي ليعاملكم معاملة من يبتلي ماني 
صدوركم من الإخلاص والتفاق. ويظهر سافيها من 
الشرائر, وهو علّة لقمل مقدّر قبلها. مسطوفة على علل 


متعطي اثقام يوان سكة مناوقع وما من ال 

واهول؛ لابيان حكمة البروز المفروض؛ أو لفعل مقدّر 
بمدهاء أي وللابتلاء المذكور فمّل مافمّل , لالعدم العناية 
بأمر المؤمئين. ونحو ذلك, وتقدير الفمل مقدما خال من 


هذه المزية. لفديك 


تحوء البرُوسَوي لكبعلن 
الآلوسيّ : [ذكر نحو أب الشّعود وأضاف:] 
والحلف على هذا عند بعض مين صلى قولم 
تعالى: لِأْرَلَ لَك والفصل بينهما منطر” الأو 
الفاصل من متعلقات المعطوف عليه لغظًا أو مل . 
وقيل:إِنَه لاحذف في الكلام : ونا مر عيسطوقفء على 
قوله تعال: لبا توك الصعران 106 أي 
أثابكم بالعمّ لأمرين : عدم الحزن , والابتلاء. 
واستبعد بأنّ توشط تلك الأمور ممستاج إلى نكن 


حيتذر, وهي غير ظاهرة؛ وأبعد منه. بل لابكاد ينل 


المسمرن. 0 القنضاء, أو لمصالح + 
وللابتلاء. 


واعتُرض بأنّ الوق 
القام بيان حكنة ماوقع يومئل من 


5 والهول ؛ لابيان 


حكة البُروز المفروض. ونا جمل الخطاب للمؤمنين, 


4 أي لو لزمتم يواكم وأمزرم 
على التزامهاء لدعا قضاء الله الذي قضاء على هؤلاء 
الذين ُتلوا ‏ أن يخرجوا إلى حيث التقوا بالمدوّ؛ وإلى 
حيث دارت المعركة , وسقط القتلى , فذلك أمر قضى الله 
لي ماني قلوبكم أيّها الجسدفون 
على الله من ضعف, وليُخرج مافي صدوركم من نفاق. 

فلولا هذه الحنة وماكان فيها. لبا ظهر ضعف 
أهانكم , ولا أستعان نفافكم للمؤمنين. 

وهذا ببض حسكة الابتلاء الذي يسيتلي الله به 
المسؤمنين, فيا فرضه عليهم من جهاد الكسافرين 
والمنافقين. اكلم 


“يه فيمن أراد قتله , و 


آلعمران: 161 
ركم فيتديالنافق نكم من 
الفليص الصّادق . في إهانه منكم . لد فلن 

عبد الججار: وربا قيل: قد قال: ثم صَرَكَكُمْ 
عه يتيك 4 وذلك في يوم أحد .وهو كالثلالة على 


أنه تعامى يفمل فيهم الأقدار والصّرف. 

أنه تعالى ذتتهم في قول : (حَقُ 
يك عايكو» 
آلعمران: 167: فأراد أنه يوم بدر أراهم مايبُون مالم 


وجواء 


يعصواء ويوم أُحّد عصواء وقد كان رئب لهم في 
ار ترتيًا خالفوء. فلا لم يثبتوا في السارية 
على مارسمه لهم, لم يلطف هم لأجل المعصية بل شدّد 
التكليف عليه فجاز أن يقول: «عُ"صَرَكَكُمْ َك[ 
|) أي لسنحكم بصا حة 

يننا 
م) بالمظاهرة في الإنعام عليكم , 
د كنا 


جاهدة 


: )بها جمل من البر 
السّابر من الجازع , والقلص من المنافق. 


عدم 
النَمَطْشَريٌ : لبتحن صبركم عل المصأبٌ 


وثباتكم على الإهان عندها لحبن) 
ليع 

ابن عَطيّة : ممناء ليغزل بكم ذلك البلاء من اثقعل 
واللتمحيص. ديك 


الفَخْرالزازيّ : والمراد أنه تعالى خا معرفهم إلى 
ذلك المكان وتمصّنوا به أمرهم هناك بالجهاد والذبَ 
عن بقيّة المسلمين, ولاشاكَ أن الإقدام على الجهاد بعد 
الانهزام, وبعد أن شاهدوا في تلك المعركة قتل أقربائهم 
وأحبّالهم . هو من أعظم أنواع الابتلاء. 

الآلوسي : أي ليعاملكم معاملة من متحن لبيك 
أمركم وثباتكم على الإهان. 


لديف 
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فق الكلام استعارة تمثيليّة. وإلّا فالامتحان محال 
على لله تعالى لقنم 

رشيد رضاء لبتحنكم بذلك. أي ليعاملكم معاملة 
من يمتحن ويختبر, أو لأجسل أن يككون ذلك ابتلاة 
واختبارًا لكم. يحّصكم به. وميّر بين الصّادقين 
والمنافقين, ويُريّل بين الأقوياء والضٌعفاء. كرا عم من 
الآيات السابقة. فين 
بائيٌ : أي كفّكم عن المشركين بعد ظهور 
الفشل والتنازع والمعصية. 

وبالجملة بمد وقوع الاخدلاف يينكم لمتحتكم, 
ويختبر إيانكم وصبركم في الله: إذ الاختلاف في القلوب. 
اموي العوامل المقتضية لبسط الابتلاء: ليتميز المؤمن 
من المنافق . والمؤمن الرّاسخ في إيانه ‏ 
من المتلون اليتبريع الرّوال. 


0 
الطب 


ل دصبدي 
(الشُرطيَ 057:15 
مُقَاتل: نكلفه بالعمل بعد الحتلق. 

(الشُرطي 031035 
والمعنق, والله أعلم: جملناء سميًا بعبيرا 


1 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج‎ ٠ 


نا المعنى: خلقناه 
طنفم 


ولاوجه عندي لما قال يصمّ؛ وذلك أن الابتلاء نا 
هو بصسّة الآلات , وسلامة العقل من الآفات وإنْ عدم 
الشمع والبصر, 
وما إخباره إيّانا أن جعل لنا أسماعًا وأبصارًا في هذه 
الآية . فتذكير منه لنا ينمه . وتنبيه على موضع الشّكرء 
فأمًا الابتلاء فبالخلق مع صحّة الفطرة. وسلامة المقل 


الننظر ماطاعته وماعصيانه. فنجازيه بحسب ذلك 


لل مي 

لديم 
بالأمر والنَّي. وقيل: فيه 
ي عنتقا بتِير)» لنبليد. 
لاه لاقع إلا بد م القة وله عروجلَ 
ليخرج ماعلم من عبده. فيراء وريه 

0 
) في موضع الحال, أي خلقناء 
كتوك: عزرت برحل 
أنه ساق مامةا يه اه تزيذ لمث ب اليد في 


ويجوز أن يراد: ناقلين له من حال إلى حال. فسمي 


مبتلين له, بمعنى مريد ين أب 


ذلك ابتلاء على طريق الاستمارة. 


وقيل: هو في تقدي التأخير, يعني فجملناء مصيئا 


لكنمقم 


المسألة الثانية: (نبتليه) في موضع الحال, أي خلقناء 
يلين له . يعني مر يدين 
إمألة ١‏ 


في الآية قولان: 

أحدهما: [قول القرا] 

وآلقول الثاني أنه لاحاجة إلى هذا التَيير , والمعنى 
نا خلقناه من هذه الأمشساج لاللعبث. بل للابتلاء 
والامتحان. 

تم#ذكر أنه أعطاء مايصمٌ معه الابتلاء , وهو الشمع 
تصير4 .2 0307 


بتقل أقوال السابقين] 
الحدفند 
أبوخيتان: قسيل: (نَبَْلِيه) بالإيحان والككون في 
الدنياء فهي حالٌ مقارنة . لمنقلم 


يبوز فيه وجهان: 


قربي 
0 أي خلقناء 
حال كوننا مبتلين له 


والاني. أنه حال من الإنسان, وص ذلك 
الجملة ن . كلّ منهرا يعود على ذي الحال. 
:هذه الحا يمبوز أن تكون مقارنة إن كان ا معنى: 
نصارّفه في بطن أ نطفة ثم علقة. كما قال ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهها. 

وأن تكون مقدّرة إن كان المعن : (نَبَْلِيِ) غنتيره 
بالتكليف, لأنّه وقت خلقه غير مكلّف. ‏ (449:4) 
البْرُوسَويٌ : (نَبْتَلِه) حال مقدّرة من فاعل 


مريدين ابتلاءه واختباره بالتكليف فبا بعد. عدإن أن" 
الحال مقدّرة . أو ناقلين له من حال إلى حال ومن طور 
إلى طورء على طريقة الاستعارة, لأنّ المنقول يظهر في 


كل طور ظهورً! آخر, كظهور نتيجة الابتلاء والامتحان 


بعده. وروي نحوه عن ابن عتاس. 


وقيل: الكلام على التقدير والتأخير, والجسملة 
اسغناف تمليل أي فجملناه سميمًا بصيرًا لسبتليه, 


بم لابقع في حاق موقعه لالنظً 
لأجل الفاء ولامعئٌ, لأنَه لايتجه التؤال قبل الجعل. 


بال وب ل ي/ 171/ 


والأوجه الأوّل , وهذا الجعل كالمسيب عن الابتلاء, لأ 


. ويسمع الأدلّة التمعيّة , فلذلك عُطف على 
الخلق المقيّد به بالفاء .. 
: والابتلاء: نقل الشَيِء من حال إلى 
حال ومن طَوْر إلى طَور كابتلاء اذهب في البوتقة. 
وابتلاؤه تعالى الإنسان في خلقه من النطفة. همى 
ماذ كره في مواضع من كلام . 
نة. إلى آخر الأطوار الني م1 


الخدت 


وقيل: المراد بابتلائه : امتحانه بالتتكليف, ويدفمه 
في قوله: لَه تميقا بير 4 عل الابتلاء. ولو 
كان اديه اكليف كان من الواجب تفريعه على جعله 
حميمًا بصير] لابالمكس. 

والجراب عنه: بأنَ في الكلام تقديا وتأخيرا, 
سميمًا 
امد فلن 


والتقدير:إِنَا خلقناء من نطفة أمشاج 
نيه . لامُصفى إليه 

عبد الكريم الخطيب: أي فجملنا هذا الإنسان 
ماذا يلي من قسر بهاذه 
عن اشع واليمس 

وقدّم الابتلاء وهو المستّب, على سببه الذي هو 
2 د فيه لإشار إل أن لإنسان قا 


لشي 


عُرضت على السّماوات والأرض والجسبال, 
يحملتها وأشققن منها, وحملها الإنسان. (18: 09181 
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ابتلُوا 
َابتُوا الْتََامَى حَقٌ ذا بَلَهُوا احاح ... النساء:.< 
(الطيري 4 001 
(تأوييل 


أبن عباس : اختبروهم. 


مثله أَبوعٌبَيدَة ,)1١7 :١(‏ وابن 
مشكل القسرآن: 174). ونحصوه الحتن (|/ 
00١‏ 


مُجاهِد : اختبروهم في عقوهم ودينهم 
مثله الحسّن,. والشْدَيّ. (الطَّبرِي 4: 1201 


اختيروه في رأيه ٠‏ وفي عقله كيف هو؟ 


2 
إذا عرف أنه قد ينس منه رشد, ذُفع إليه ماله . وذلك بعد 
(الطبري 1 "يك 
بخاص #ن باختبارهم قبل ابلح لأنم 


الاحتلام . 


ثم قال: هحَقُ إذَ ُو الاح فأخير أن بلوغ 


التكاح بعد الاب 


لأنَّ (حَُ) غايةٌ مذكورة بعد 
الابتلاء, فدلّت الآية من وجهين, على أَنّ هذا الابتلاء 
قبل البلوع. 

ولي ذلك دليل على جواز الإذن للصّغير اندي يمقل 
في التجارة. لأنّ ابتلاءه لايكون إلا باستبراء حاله في 
رف وحفظ المال, ومتق أُمر بذلك كان مأذوثًا 
[م أطال البحث في إذن الي في 


وعرفتهم بلمرّف قبل البلوغ ٠‏ حقٌ إذا تتيكتم سنهم 


رُعدا. إلى أن قال:] 
واختلف في الابتلاء والرُشْدء فالابتلاء عند أبي 


حتيقة وأصحابه: أن يدفع إليه مايتصرّف فيه, حقّ 
يستبنين حاله فيا يجبيء منه , والرّشد : النّهدَي إلى وجوه 


وعن ابن عباس : الصّلاح في المقل والحفظ للمال. 
وعند مالك والشّافمي: الابتلاء أن يتتّع أحواله 


وتصيرفه في الأخذ بالإعطاء. ويتبضر عطايله وميله إلى 

الدين, والأشد: الصّلاح في الّين. 

لليال. لكنميه 
حر اب للم 


أبن العرا 8 المسألة الرابعة في كيفيّة الابتلاء, 
أوهو بوجهين: 

أحيهما: يتأمل أخلاق يتيمه ويستمع إلى أغراضه, 
فيحصل له العلم بنجابته, وامعرفة بالسّعي في مصالحه. 
وضبط ماله, أو الإهمال لذلك. 


فإذا توسّم الخير قال علماؤنا: لابأس أن يدفع إليه 


بن من ماله. وهو القاني؛ ويكون يسيراء وسبيع لد 
التصيرّف فيه 
5 ناه وأحسن التظر فيه. فقد وقع الاخستبار. 


فليْسلَم إليه ماله جميعه , وإن أساء التظر فيه وجب عليه 
مساك ماله عنه. لدف 
الؤازيّ : واعلم أنه تعالى .1 أمر من قبل 
بدفع مال اليتيم إليه بقوله: لوأو الى أَْوَاحُمْ» 

مق يؤتيهم أمواهم , فذكر هذه الآيية, 
وشرط في دفع أمواهم إليهم شرطين: 


بين بهذ 


أحدهما: بلوغ التكاح, والتّاني: إيناس الُشد » ولابد 
من تبوتها حي يجوز دفع مالهم لهم[ ذكر مسائل 
فلاحظ.] كيك 
ختبار الصّغير: أن يُدفع إليه 
نزر يسير من المال يتصيرّف فيه, والوصيّ براعي حاله 
فيه للا يتلقد, 

واختبار الصّغيرة: أن يُردَ إليها أمر الييت والتظر في 
الاستغزال دفمًا وأجرء واستيفاء. واختلاف كل منهيا 
بمال مايليق به وبما يعانيه من الأشغال والصّنائع. فإذا 
يس منه الأشد بعد البلوغ والاختبار. دُفع إليه ساله. 
يك 
الفاضل المقداد : [بمد نقل فول الرُعَْشَريّ فإلاا] 
إذا تفرّر هذا فهنا أحكام: 
-١‏ دل الأمر بابتلائهم على وجوب الجر لهم ف 


وأسيد عليه. 


التصررّفات , وإلّا لانتغث فائدة الابعلاء اّذي يقَرَئُب 
عليه وجوب دفع الأموال إليهم. 
-الآية ظاهرة في تقدّم الاستلاء على البلوغ. 


وفائدته عدم الاحتياج إلى اختبار آخر. بل ب 
ماله إن مُلم رُشده. وقال بعض الجمهور:إِنّه بعد البلوخ, 
وهو باطل وإلالزم الحجر على البائغ الرثبيد . وهو باطل 
إجمامًا. 

؟اختلف في معنى ابتلائهم , فقال أبوحنيفة. هوأن 
يدفع إليه مايتصيرّف فيه, وقال أصحابنا والشَاضِيّ 


ومالك : هو تتتّع أحواله في ضبط أمواله وحسن تصيرّفه, 
بأن يكل إليه مقدّمات البيع . لكنّ العقد لو وقع منه كان 
باطلاء ويلزم على قول أبيحنيفة أن يككون المقد 


بال وب لي / 7/117 


صحيعًا. لفدلفن 

أبوالشعود: شروع في تميين وقت تسليم أموال 
اليتامى إليهم وبيان شرطه؛ بعد الأمسر بإيتاتها عسل 
الإطلاق , والئِي عنه عند كون أصعابها سنهاء. أي 
واختبروا من ليس منهم بي السّفه, قبل البلوغ ستتيع 
أحواهم في صلاح الدّين, والاستداء إلى ضبط ا مال 
وحسن التسيرّف فيه ؛ وجرّيوهم ما يليق يحاهم . 

فإن كانوا من أهل التجارة فبأن تُُطوهم من المال 
وابتيامًاء وإن كانوا مين له ضياع 


وأهل وخدم 


تعلوهم متهم مايمارفونه إلى نفقة 

إعبيدهم وخدّيهم 5 وسائر مصارفهم؛ حقٌ 
لك 

لتك 


الآلوسيّ : [نقل صد ر كلام أبي الشعود وأضاف:] 

وهو ظاهر صلى تقدير: أن يراد من الشفهاء: 
المبدّرين بالفمل من (الْيْتَامُى), ونا على تقدير: أن يراد 
بهم (الَتَاى) مطلتًا. ووصفهم بالسفه باعتبار ما 
إليه فيا مرّء فقي نوع خفاء. 

وقيل: إن هذا رجوع إلى بيان الأحكام المتعلقة 
بأموال اليتامى لاروع» وهو مبني على أن مانا 
مذكورًا على سبيل الاسعطراد. والخطاب للأولياء. 


والابن 


أ كان 


الاختبار, أي واخنتبروا سن عندكم من 
اليتامى بتتتع أحوالهم. في الاهتداء إلى ضبط الأموال, 
وحسن التصرّف فهاء وجرّبوهم با يليق بحاهم. 
[تمذكر آراء أصحاب المذاهب في ذلك فلاحظ.] 
تفن 


/المعجم قي فقه لغة القرآن... ج. 


عبد الكريم الخطيب: في آية سابقة 
سبحانه وتعالى من أكل مال اليتامى , أو اله 


على اليتامى , 
من أولياء وأوصياء؛ أن يضعوهم دانًا تحت التُجربة 
والاختبار. لسياسة أمواهم ‏ وتدبيرها بأنفسهم؛ وذلك 
بأن يشمركوهم معهم في بعض التمعرّفات. ويطلموهم 


على طرق الأخذ والحطاء بين النّاس  .‏ (0/.5:2) 
لين. المؤمنون: .> 

كنًا مختبرين مبادنا بالامالال 

ت. ومعرفته وشكرء عل صتة. 

علهم. وبعبادته وطاعته وتصديق رُسُله . :070401 
يّ: أي منتيرين طاعتهم بإرسال نوح 

للدييك 


أي مصيبين قوم نوح ببلاء عظيم 
وعقاب شديد أ منتبر ين بهذه الآيات عيادنا. ١‏ لتر 


»على قدرتنا وممرفتا. ‏ (1-4:4) 


الاي : يمكن أن يككون المراد: وإن كنا 


بمد. وهذا هو الأقرب, لألّه كالحقيفة في الاستقبال, 
وإذا ل على ذلك احتمل وجوها. 

أحدها: أن يكون المراد: المكلفين فياللستقبل, أي 
فيجب فيمن كلّفناء أن يعتبر بهذا الذي ذكرناء. 

وثانيها: أن يكون المراد: لمماقبين. لمن سلك في 
تكذيب الأنبياء. مثل طريقة قوم فوح. 

وثاتها: أن يكون المراد: كما نعاقب من كدب 
بالغرق وغيره, فقد متحن بالفرق من لم يكدّب على 
وجه المصلحة, لاعلى وجد التمذيب, لكي لابقدّر أن 
يِ إقند نان 
أويّ ؛ لمصيبين قوم نوح ببلاء عظيم أو 
متعينين عبادنا بهذ الآيات . و(إن) هي المختفة , واللام 
هل القارقة 


لال 


نحو مووي :١(‏ ١ه)ء‏ والآلوسي (18:1). 
الطباطبائي : خطاب في آخر القطة للتي ول 
وبيان أن هذه الدّعوة مع ماجرى معها كانت أبتلاء, أي 
امتحانًا واختبارًا إليها. لليف 


+ (لاتتلئى) على الأبد ولايهلك. 

لاك 
: (لايتللى) جديده ولايفنى. (4: 004 
8 دين 
النّيسابوريّ ؛ أي لاينقطع ولايزول. (11: 0130 


إندلك 


الشربيد 
البُرُوسَويٌ : أي لايزول, ولايضتل بوجه من 


لاببيد ولايفق . 


الوجوه. للقي 
الآلوسي : أي لايفنى أو لايصير باليا َلًِا. قيل: 
إِنَّ هذا من لوازع اللشلودء فذكره للتأكيد وزيادة 
3 الددتنقد 
الطّباطَبائيَ : والراد املك لاتَتلنى): سلطنة 
لانتأتر عن مسرور الدّهور. واصطكاك المزامات 
والموانع فيؤول المعنى إلى نحو قولنا: هل أدلّك مل 
شجرة تُررّق بأكل ثمرتها حياة خالدة ومُلكا دان فليس 
قوله: (لَاييْى) تكرارًا لإفادة التأكيد, كا قيل. 
والدليل على ماذكره ماني سورة الأعراف في هيد[ 
المعنى من قوله : ماتيا رجا عن هذ 
ولامتافا: 


جمع خلود المياة ودوام الملك هاهنا بواو 
الجمع ‏ وبين القّرديد بينهها في سورة الأعراف , لإمكان 
أن يكون التّرديد هناك لمنع الخلوَ لالمنع الججمع , أو يكون 
الجبمع هاهنا باعتبار الاتصاف به جسيعًا. والقّرديد 
هناك باعتبار تعلّق النّمي. 
كأن في هذه التّجرة صفعين. وأا نباكيا 
ركنا عنها إِنَا هده أو هذ , أ إنا نماكما ريك عنها أن 
لاتفلدا في الجتة مع مُلك خائد» أو أن لاتخلداء بناء على 
أن املك الخالد يستلزم حياة خالدة, فافهم ذلك. 
ديد في آية: والجمع 


لق 


بال وب ل ي/ 10ل 


الوُجوه والتُظائر 


إغبائكم من آل فرعون. ظيرها في سورة الأعراف: 
11 وإبراهيم: 3 
والوجد ا 


كتير من 
الفيروز اباديّ : قد ورد في القرآن مل ثلاثة 
ويه 
الأوّل: ببمنى النممة ا 


عَسَي الأنقال : .1١‏ أي ولينمم. 
الثاني يمعنى الاختبار والامتحان ْنَالِكَ ا 
الْمُؤْيُونَ» الأزاب: ٠١‏ لِلِتَلُوكُم يُمْ أن 
عَمَلَا4 هود: /1 
التَالت : بعنى المكروء وَل 
عَظِي» الأعراف: 16١‏ أي حنة. 
البصائر ذوي التّمييز 1: 0974 


لاه ين وك 


1 2 
الأصول اللغويّة 
القد لفقت هنا المادتان (ب ل ي) و(ب ل و) ماد 
١‏ فالأسل في مادّة (ب ل ي) اليل أي الرّئائة 
ولاة, فهو بالوء 


/ المعجم في فقه لغة القرآن... ج 3 
وأبليته أنا. 

ومئه البلية. وهي الناقة التي كانت تُعقّل في 
الجاهليّة عند قبر صاحيهاء فلائماف ولاتّسقٌ حك 
إذ كانوا يزعمون أنّ صاحبها يشر راكًا عليها. 


اللفظ . كبا في الشريائية أيضّاء أو بكسر الباء واللام 
«بلي» في الآراميّة , أو بزيادة ألف بمد الباء واللام «بالام» 
في العبريّة وهو من (ب ل ي) وام يأت أحد مشتقّاق 


مادّة (ب ل و) في اللْغات | 
"'- والأصل في 


اخدبرته وجرّبته, والاسمم منه: البلوَى والبلتة والبلية 


والبلوّة. وأبلى الله المبد ب إبلاة خسيرا أو شررًا. أي 
صنع به ذلك, يقال : اللَّهمّ اين إلا بالتى هى أحسن, 
أي لاتمتحنًا. 


ومنه: أبلى ذلك اليوم بَلاء حسًاء أي اجتهد في صف 
كرم أو في حرب, ومثله: بالل 
للّاعي الحسن الّعية: له 
أي بيدت فها بيني وبينه مالالوم عل بعده. وأبليتٌ 


عسليه: حلفت عليه. وابتليت فلائًا فأبلاني. أي 


استخبرته فأخهرني , وأبليت عن كذا: أخيرت عنه. 


وهو مثل «بَلْ» يأتي للكلام 
ألا تقوم؟ فجوابه : با 


٠‏ يراد يه 


وكذا قوهم: اناس بذي بل وذي يلل أي 


فون, هو من مادّة (ب ل ل). كلما ذهب إليه 


٠‏ وقال: «وفيه لغة أخرى: بذي بلَيان. وهو 


8 
(فظليان) مثل: صليان». 

,وقوهم: ليس هذا من بالي, أي منا أكترث به 

اله مبالا 


'5.أي فاخرته. من (ب ول). 

أمَا البالة 0 الرائحة والشّمّة فهو من قوهم 
لوث 
أبي سميد, فقال: «َإنًا كان أصلها «بَلوَة 
الواو قبل الام فصيّرها ألا . وهو كقولك : قاع و قُماء, 


تممته واختيرته, كبا روى الأزهرِيّ ذلك عن 


؛ ولكته قلدم 


الاستعمال القرآني 


من هذه المادة 06 آية بصيغ عنتلفة: 


الأعراف: 334 
ولتم حو قط الشجايدي تك 


اب ل وب لي / /1ل9 


١‏ (الّذى خَلَنَ الْمَزه 


ان كذ نوفيا قائا 
الأعراف : 036 


القجر: 15.06 
انشاج 


وليك ماني تويك وَاهه علي بذَاتِ الصُدُورٍ» 
آلعمران: 184 


ابثللّ الْمْؤْمِنُونَ وَرُلِْنُوا زرالا 
الأحزاب ا 1 
4 يلاحظ أَوَلَا: أنها جميمًا بعنى الابتلاء والاختبار, 
من بلو سوى ثلاث منها (77) و05 و(74), فهذا 
لمق ير ظاهر فيها, وستُمردها بالبحث, 
ثائيا: ماجاء بممتى الاختبار على أربعة أقسام: 
الأوّل: الاختبار بالخير والشّرّ مما مثل (9): 


عل لعي قارة: مثل: وا مسنات والسريكات», وأغرى 
بالمكس, مثل : «الشّرٌ والمخير», ولكلّ وجه. 


عاق صُدُوكُ» في 51١‏ «وَلَتلوتكُر 
الَف والبجوع ...) في (5). 

رابع : اختبار الأطفال لدفع أمواهم إليهم في (16. 
وهذا فمل الناس , وماتقدّم فكلّه فمل لله, أي أن الفتبير 
فيها هوالله تعالى. 

ثالنًا: جاءت ثمرة الابتلاء فى ثلاث متها معرفةا أن" 
<َأيحم خسن عملا , وفيها شيء من الخلق»خق 0/0 
خلق ماعل الأرض زيئة, وفي (11): خلق التّماوات 
والأرض» وفي (15) خلق اموت والحياة. 

أي أن الفرض من خلق العسائم وسافيه. ولق 
الإنسان ومايعتوره من الموت والمياة. هو إيجاد التتباق 


أحسن عملًا. وهو غاية 


بين لاس في الححياة, ليعلم أتهم 
الحياة ونهاية المطاف, أي أَنّ الحياة ميدان الباق في 


اخيرات والقي, وقد صررّح بهذا الباق في قوله 


ابل ودب لي/ الا 


اختبار من أجل أن يعلم الله حال العباد. وظاهر 
نه ولا الاختبار لما علم الله حاهم, وهو 
باطل بالصّعرورة, وقد حملوهما على وجوه: قال 
بسي في (07: «أي حت يتم الجاهدون في سبيل 
لله من جملتكم. والصَابرون على الجهاد. وقيل: 
اح يعلم أولياؤّنا الجاهدين منكم, 2 
تخليمثا هم وتشريقًاء كما قال: 
وَرَسُولَةُ الأحسزاب: 07. أي يسؤذون أولياء الله 
وقيل: معنا حقٌ نعلم جهادكم موجودا, لأنَّ الفرض أن 
تفملوا الجهاد يتبتكم على ذلك .»0١7‏ 
وقال في (16): «معناه ليعاملكم معاملة من يطلب 
نكن يعلم مظاهره في العدل. ووجسه آخر لييظهر 
ابم أوقيل : ليعلم وجود خوف من ينافه بالوجود. 
م يزل عا أنه سيخاف؛ فإذا وجد النوف علم 
ذلك" 2 وهما معلوم واحد وإن اختلفت العبارة 
عنه, فا حدوث إِننا يدخل على المخوف لاعلى العلم!؟ل». 
وثقول: هذا ما يعيّرون عنه بالعلم بعد الوجود, أو 
الملم الفمل بإزاء العلم الاي وقد نق الله حدوث العلم 
له بالابتلاء. بسقوله في (51): وَلِبَِيَ الله مَاني 


هذا ال 


إل تقنه 


الصُدُور» , لاحظ (ع ل م). 


خامسًا: من أبرز مواقع الابتلاء في القرآن الجهاد في 


01 وله و0010 


سبيل الله. وجاءت فيه سبع 
و(١؟)‏ إلى (14). وأظهرها تعبيرًا قوله : ( وَأ 


0 مجمع البيان ٠098‏ 
(5) مجمع البيان 5: 14. 


أَغْارَكُمْ» . وتلحق بها آياثٌّ فيها الابعلاء بالفس: 
مثل :(0) و(17) و(18) إلى (4). 

وليس غريًا في صرف القرآن بأنّ اججاهدين في 
القرآن في طليعة المؤمنين في آيات كثيرة» وقد جمل الله 
المجهاد شرط الإيان الصّادق؛ حيث قال: لإا 


سادسما: جاء الفعل في أريع منها موكَد) باللام ونون 

التأكيد بصيغة الخطاب والجمع, معلومًا ومجهول: 0 
دم 1 

و(ة) و(6١)‏ و(11): (لَبلوتكُمْ» واللون), أولأها 


() في الابتلاء بالجهاد. وقد علمنا مدى الاهكام ييه. 
وثانيتها (6) في الابتلاء بشيء من المنوف والموع ونقص, 
من الأموال والأنفس والتّمرات؛ والابتلاء بلدَسَ هو 
الجهاد. وكذلك ثالئتها (17), فهي هي الابتلاء بالأموال 
والأنفس, وقد وقع التأكيد فيها موقعه, وجاء الفعل 
فيها مهل إمعانًا في التأكيد وتركيز) للفعل لا الفاعل. 

وأا الراببعة (14) فسوضوعها الصّيد في الحسرم, 
وليست حرمة الحرم بأل من حرمة التفس , فالإمساك 
عن اليد احترامًا له, كإرسال النفس في سبيل لله 
اهماما بها 

سابع عنصير الصّبر هو عمدة أسباب النجاح في 
الابتلاء ‏ وهو موجود في ثنايا. 


في آيتين (6): «الجاهدين والصَابرين», و(8) 


الما 


والصّير فيه نوعان: صير على اللعمة بوضعها 
موضمها؛ وهذا في القسمين الأوّلين من الأقسام الأربعة, 
وصبر على التقمة, وهذا في القسم الأوّل والناا 
فالأوّل لاججاع النعمة والقمة فيه جامعٌ للتوعين, 
والآخران خاصّان يإحدهها. 

نامًا: جاء عنصير الرّجوع عقيب الابتلاء في ثلاث 
مها (5) و(غ) و(1) في سياقين مختلفين. في (1): 
2 4 ؛ أي يرجعون من الكفر والمعاصي , 


أتاسمًا اجاء (بلاء) في مستا 
أقسام 

١‏ جاء في ثلاث مسنها -(19) و(13) و0510 
موصوفًا باعَظِيم) بسياق واحد: (وَني ذَلِكُمْ باه ب 
رَبكُمْ عَظير» , وكلها جاءت في غباة بني إسرائيل من 
آل فرعون. وقد وقع هذا الوصف في مله إذ كانوا 


يسوموتهم سوم العذاب طيلة سسنين وقمرون, فككان 
عذابهم عظيمًا فخلاصهم عظيم وبلاؤهم عظيم. 
ومعلوم أنّ تنكير الموصوف والصّفة هنا للتظيم. 
يذهب ذهن السّامع إلى كل مذهب ممكن؛ ويزيده 
مي تيده بين رَبَكّمْ) فاصلًا بين الموصوف 
والصّفة. مزيد)للتَظيم ورعاية لروي 
وجاء (بلاء) في انين مسنها -(18) و0110 - 
موصوقًا بإمُبين) مع تفاوث بينهما. ففي (14): <| نهدا 


كو لوا الُْبي» . وموضوعها ابتلاء إبراهير بذيع 
ولدء. وهذا لايقلّ عن الجهاد. بل هو الجهاد الأكير, 
والابتلاء راجع إلى الوالد والولد كسلهباء وإن كان في 
الوالد أبين وبه ألسق. 


فزاده عظمة ‏ وت 


فلاكبين) سدّ مسد «المظير» مع زيادة الشوضيح 
والجلاء. وفيها شيء من الحصير ,أي إذا خطر ببالك أكيي 
البلاء فهذا هو ذاك, وماسواه من أقسام البلاء فهو دونة. 


وأمًا الآية (15) فوضوعها غهاة بنى إسرائين يسن 


بنظمة لايُمرف مداهاء ولاجذلع على حدودها. فكل من 
للتظيم والتكبير, 

ل وجاء في واحدة ‏ هي (017) - (/لآ5 
وموضوعها ابتلاء اللؤمنين وهم قللة ‏ بالمشركين 
حيث تل المشركون بأيدي 
اه عن المؤمنين ونسبه إليه. وكان هذا بلاء 


عناء 


ححيث أيدهم لله بتثبيت قلوبهم أمام 
والقتكير فيه 
واقمة لاتتكوّر. 


ابل وسب لي/ الال 


(05). منها ثلاث مرّأت ماضيًا في )١(‏ و(1) ستكرار 
الفمل في الأول . و15 مرّة مضارهًا في( إلى (003. 

وجاء مزيد) (4) مرّات في (10) إلى (14), منها مرّة 
.واحدة من باب الإفعال في .)١17/(‏ وسبع مرّات من باب 
الافتمال: ثلاث منها ماضيًا مملومًا في (1) و(1) وقد 
كر . ومرّة وأحدة مجهولا في (74), وثلاث سنها 
مضارمًا في )1١(‏ إلى (1؟)؛ ومرّة أمرًا في (11), وإليك 
ص 

١جاءت‏ الآية )١(‏ في شأن مشركي مكّة 
وأسَيماب الممئّة بابين . فكرّر فضيها (بَلْنَاهُمْ) وقد 
روا الاختبار. أي اختبرنا مشركي مك بالقحط 
وا جوع ونحوهياء كبا اختبرنا أصحاب المسنّة بإتلاف 
الشبار 

ولكنّ صاحب «الميزان» فشرها بإصابة اللبليئة, 
فقال: «أصبتاهم بالبية كبا بلونا وأصبنا بالبيّة أصحاب 


. وكانوا قوم من الببن». وم هده في اللّغهة سوى في 


وهذا شاً. والأولل حملها على المعتى الشائع وهو 
الاختبار. لما إصابة البليِ فهي من أسباب الاخحتبار 
ومن لوازمه. فلو أريدت بها فهي مماز. وهذا الممنى شائع 
يقال. أنا مب يمرض, أي أصابني مرض. 
خ) في (1) فبمعنى الاختبار قولا واحدا. 
وَالشَيْساتٍ» , وهي في 
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شأن بني إسرائيل. 
ا وأا لعل المضارع في سائر الآيات. فكلّه بعنى 
الاختبار يس غير. 
د وأما باب (الإفعال) فقول : (وَلِيَِْ الْمُؤْمنينَ 
ينه ا في (10) وهو الوحيد في القرآن ‏ فقد 
اختلفت كلمة المفسّر, : 


٠‏ فعن أبن 


إسحاق في تفسير آيات غزوة بدر ‏ قال: «ليمرّف 
المؤمنين من نعمه عليهم في إظهارهم على عدرّهم ...» 

ومن الطَسبريّ: «ليسنعم على المؤمنين بالله 
ورسسولة....0. ومنسسئله لومي والأَْبْرمِيَ 
والقّخرلرَايّ. وزاد اللّوسيَ قائلا: «وسنى (يبليهم) 


اليحلهم مطاء جميلا. ٠!‏ لتقم 
أبوالتسعود والعرُوسَويّ والآلوسي, وزاد اكير 
«واختار بعضهم تفسيره بالإبلاء في ا مسري بسدكيل 


شديدا. وصبر صبرًا عظيمتاء سمي به ذلك القمل لأننّه 


ينتير به المرء, فتظهر جلادته وحسن أثره». 

وعن أبن عَطيّة : «ليصيبهم ببلاء حسن». وعن 
الإستحنهم». وزاد القاني: «أو 
ينعم هايهم باسة عسنانه 

ونقول: «ورد عن القُوميَ أن بَلى وأبلى وأبتلى بعنى 
واحد, ولكن يبدو في أقواهم هنا أن «الإبلاء» 
زائد على «البلاء», رعاية لما ب 


صاحيي المنار وا 


أو إنعامها وإعطائها وإسدائها, أو إصابتها. 
أقرية رلت في شأن غزوة بدر. 


ويخطر بالبال أن «الإبلاء» هنا ليس بعنى الاختبار 
تفسه, بل يبعتى جعلهم في مسر مآله الا اد. ويظهر 
هذا من التأمَل فيا قبله من الآيات , لأنّ المؤمنين حين. 
واجهوا الأعداء. جادلوا الي وخافوا. كأئهم يساقون 
إلى اللوت» 2 
الملائكة . لتتثبيت قلوب الموْء 
قلوب الكافرين, وضازبهم ضوق الأعناق. ث7 حدر 
المؤمنين من الفرار وتو الأدبار, ثم فرّع على ذلك 
بقوله : فلم تقلُومُ 
رَمَئتَ وَلكنَّ الله رَمَى 4. 

أي أن موقف الؤمنين في الحرب لم يكن مرضيًا 
حسنًا. ولكنّ لله عاملهم معاملة المرضي امسن الموقف, 
فأبلاهم بلا حسنًاء أي حاسبهم ماسبة من ابتلي بلاء 


اهم الله الّماس أَمنّه. وأيّدهم بألف من 
وإلقاء الأعب في 


أحْسنًا؛ حيث نصيرهم بسقوى غسيبيّة ؛ وثيّت قلوبهم, 
قكانثالتتيجة انتصارهم على أعدائهم , كأنّهم غلبوهم 
بصيرهم وجهادهم. 

مع أن الأ لم يكن كذلك. انهم لم يقتلوهم ولكن 
الله قتلهم . ومارماهم الي ولكنّ لله رماهم, فلأجل 
إلى هذه الأحوال قال : ل وَلِيئِيَ الْحُؤْمِنِين؟ ٠‏ 
هم سبيل الابتلاء فانتصيروا على أعدائهم, 
ولكنّ التصر كان من اله دونهم. وكأنّ المفسرين. 
أشاروا إلها بتعايير متفاوقة. 
وهذا هوالبلاء الحسن, أي أبتلاء لم يكن للمؤمنين 
فيه حظ لنجاحهم , بل كان الأمر كلّه من الله تعالى . قال 
الْشَريّ: «وللإحسان إلى المؤمنين فعل مافعل, 
ومافمله إل لذك». وقال العوْسيَ: «والببلاء اسن 
هاهنا هو التصير والقنيمة والأجبر والمثويةة, ونحنوه 


الآخرون. وقال عبد الكريم الخطيب: «حيث أعطاهم 
أجر هذا العمل العظيم الذي هو في حقيقة الأمر لم تكن 
لم يد فيه, فلو جرت الأمور على ظاهرها لكانت 
الذائرة عليهم , ولكان القتل والبلاء فيهم ...». 

وفي الآية سوى البحث في معن ويُبلء بحوث 
أأخرى: 

الأوّل: هل كان البلاء فيها بالنّعمة أو بامحنة أو بهما؟ 
اختار الأكثرون كون البلاء بالتّممة, وهو انتصار 
المؤمنين على أعدائهم إعجارً) , دون توقّم منهم . وحكى 
القَخْرالرَازِيَ عن القاضي أنه قال: «أولا أ, 
اتفقوا على مل الابتلاء هاهنا على اللّممة, وأ 
يحتمل المنة بالتكليف فيا بعده من الجهاد» 
الذي فله تعالى يوم بدرء كان التتبب في حصول تكليق 
شاقّ عليهم , فيا بعد ذلك من الغزوات». 

وفيه أن «البلاء الحسن» في الآية كان فيا مضى ذو 
٠‏ وكا 


ينبغي له أن يقول: مواجهة المؤمنين 
وهم قلَة وعُرّل بلاسلاح ‏ أعداءهم ‏ وهم كثرة 
مدبّجون بالتلاح كانت تكليثًا عافًا ومحنة عظيمة 
أل المؤمنون بها حين ذاك. وللقشيريّ كلام طويل في 
هذاء ومنه: «البلاء المسن فيق الشّكر في ال منحة, 


من الحق, لأنّ له أن يفمله , وهذه حقيقة الحسن ...». 
فلاحظ اللصوص. 
القاني: ماهو مرجع السمير في (ينْة)؟ قال 


بال ونب لي / ل 


فقبله: ووَلْكِنٌَ اله رمي , فلفظ الجلالة أقرب من 
آيات قيلها: 


«التصعرء. مع أن «التمعر» جاء فى 


إلى اللفظ القريب أولى من رجوعه إلى المفهوم البعيد. 
هذا من ناحية اللفظ . أمَا من ناحية المعنى فرجوع 


الضمير إلى «الله» تأكيد لمفزى هذه الآيات كلّها. 
0 بارج وراد لذ نّ التصمعر كان 
- فهو بمستزلة 


٠>‏ و(ين) على 


٠‏ وعل لاني للابتداء. 

ات : هل البلاء هنا مصدر, أي ليبلي المؤمنين 
لاه حلا وهو أقرب. أواسم مصدر, أي بلا حسنا؟ 
أو بعنى أسم المفعول؟ كبا يظهر من قول بعضهم : «لينعم 
عليه نعمة عظيمة», لاسظ قول المُدُوسَويّ في 
الصوص. 

وأا اباب «الافتعال» فجاء منه الماضي كما سبق 
(14) و(19), والمضارع كذلك: 


(1) و(1؟) و(11), والماضي مجهولا مرّة واحدة: 
(14): وأسم الفاعل مفره) وجممًا مرّتين:(.”) و(051, 
وفعل الأمر مرّة واحدة: (15). ولم يفرّقوا بين «بَل» 
ودابتلّ» في اللّغة والتقسير. ويخطر بالبال أن ارق 
«كسب» و«اكتسب». قفي الاني عنام 
الأول. 

ويشهد بذلك سياق آيات الابتلاء, فوا - وهي 
(14)-في ابتلاء إبراهيم شه , وكان صمبًا عليه . 
منها ‏ وهما (11) و١‏ ؟) ‏ في إبتلاء الإنسان في العيش 
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وفي الحياة. وثلاث منها-وهي (11) و(11) و(14)-في 
المعارك والق ٠‏ وهذه كلها تكاليف صعب » وفي الابنلاء 


بها صعوبة ومشكّة. 

فلاحظ سياق قوله: مُالِكَ نَمل الْسمؤيئُونَ 
انا شَدِيدً!» , ففيها من المبالغة ما لزيد 
عليه. ومن أجله جاء الفمل بجهولا. أي كان الابتلاء 


ار لاداعي الذكر قاعله , وهذه_أي الم 
عليه من دواعي صيفة الجهول. 

وأنا فمل الأمر في (69): طوَابتُوا ايتَائى» فيبئ' 
عن الجدّ في الابنلاء بأن لايستهان به. 

الحادي عشر: الفاعل لي جسيع الآيات هو اف 
تعالى , وكأنّ البلاء والابتلاء من أفعاله تال كد 
الفاعل في الفمل الجهول لمُتَالَِ بكي اه ينون أهو 
الله . حذف مبالغة في الفمل كبا تفّم, سوى إيتلاء اليتاي" 
في (017: فهو فل العباد , وبذلك يتبيك مد )2709 
كأئهم قاموا مقام ارب جل وعلا في عمليّة الابتلاء. 

الثاني عشر: هناك ثلاث آيات ليس فيها معنى 
الاختبار واضمًا كما سبق: 


عملها. أو تتبع ماقدّمت في 2 
وما «نبلوا» فن الاختبار, أي تحن نبلو كلّ نفس 
ماأسلفت. 

وأمًا «تبلوا» فقالوا فيه: تفير. أو تعاين, أو تعلم ,. 


التَرَائِئُ في (66. أي تُظهر 
بواطنها. لاحظ اللُصوص. 
؟دؤمز َلك على مَجَرةٍ املد ولك 
لاتانى» في 074 وهذا الفعل من مادة (ب ل يي) 
وحده. وسائرا مشتقّات من(ب ل و)؛ والبلّ هوالعناء 


واطلاك. 

القالت عسر: جاء في (4): نوكم باقر لحر 
فت , فيد الابدلاء بالفتنة . كبا قدّم الشّرّ على الخخير , 
وبين الأمرين علاقة, فإِنّ الستنة وإن تأتي في الخسير 


شر إلاأتها بالشرٌ أس» فلوحظ بها ماقدّمه في 
لكر وهو الشّر. والفننة على قول أب هلال شد 
الاختبار: 570 فهي في الآية مفعول مطلق نوع من 
غير لظ الفمل , أي نبلوكم بالشّرّ والخير أشدٌ البلاء. 
رطسي (4: +4) بكوتها حال أو مفمولا لأجله 
أيضاء وماذ: ١‏ 


صُدُورِكمْ وَلِيسَخْص حاتي لوك آلعمران: 104 


1 
اللُصوص اللغويّة 
اليل ؛ البّة: ريم مرابض الغنم والبقر واللّبا. 
وتقول: أجد لهذا الوب بَندُ طبِيةٌ, من عَرْف تُقَاح أو 
قزل 
والإبنان: الّروم» تقول أبنت التحابة, إذا لمت 


ا 1د 


ودامث. 


أبْنّ القوم بمحلة , أي أقاموا بها [م# استشب 


5 
والبنان: أطراف الأصابع من اليددين والرّجلين. 
والتتان. في ككتاب الله: الشّوَى , وهي الأيدي 
والأرجل. 
يبيء في الشّعر: اببنانة, لإصبع الواحسدة. [تم 
استشهد بشعر] 


وتابت اثمناني: من قريش لينف 
بيه: جملوء [البئّة] إعما للرّائحة اللي 


كالحنطة. وقد يُطلق على المكروهة. 


لابن منظور 08:95). 
أبوعمر والقٌميباني: البّة: ليع اللي . وجعهاء 


والبتانة : الرّوضة المُغبة. (الأَزهَرَيٌ 8:16ة4) 


ياد كك 
لبه من الإجال: العاقل ملت . وهو مشتق من 
(أين فايس 018721 


: ارق من الشّحم, يقال للدابسة إذا 
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والٌ: الموضع المنين الائحة . 
(الُزمَري 16 434) 
+ وََ: المقيرء يقال: أَبَنَ بالمكان, إذا 


0 
أقام به 6 
نمو اجاج 
وتبثْني,إذا قالت: يالبناه. [وهو من بنو] ‏ (5-1) 
الأصمعيّ تقال في الع الطَيّة. وغير 
الأيبة . (الأزمَرَيَ 16هةك) 


بدي 


(فملت وأفملت: 0) 


موه ابن الككّيت (49). وأين سيدة (الإفصاح 


ا 


نت بالمكان: أقت به. [ثم استشهد. 
ويقال: رأيت حي ميا بمكان كذاء أي مف | 

(الأزمرَي ودر 1424 

وروي عن عمر أنّه ققال: «حكى تكونوا بَنانا 

واعدا». 

قال ابن مهدي : به 

عمرء ولاأحسب الكلمة عريية, وم أسسهها إلا في هذا 

(الأزمري 16: كحك 

بَنْكَ الإجل, إذا تكلّم بكلام 


نا واحدًا. وذاك الّذي أراد 


ن: اميت العافل. ‏ (الأزمّريّ 18 414) 
ابن الشكيت. 


بشر] لفق 
نحوه القال. لنديك 
أبو الهيقم : البتانة: الإصبع كلها وتقال للمُقدة 
العليا من الإصبع . [ماستشهد بشعر] 
وكل فصل : بنانة. 
الجا : وين الزجل الم . 
الثَاقة, إذا دعاها لتُحلّب. 


(الأزمَري 16:مد4) 
..إذا خلطه, وأَبَنَ 
(فعلت وأفعلت: 0) 


ابن مُرَيْد: بن بالمكان نا وأبنَ به إناًاء إذا أقام 


به. وأيّ الأصمعيٌ إلا أبن 


والبّة: الرائحة |! للنوم 


والأَبَنُ. واحدها: أَبْئّة. وهي عقد في القناة 
والإنشبة . [ثم استشهد بشعر] ملم 


وب باون إننًا. ولت إلنانًا إذ لرمه كلها 


يمنى وأحر. لفدلي 
السشجستا: الوا: ابه : الرائحة الكريهة, 

وقالوا: الطئية , ومن ذلك يقال: عَسَلّ طيّب البثة. 
(الأضداد: 0105 

غيره ممقال:] 

. وهي رائحة بغر الأباء, إذا 


الجَوهَري 


1 
وكناسٌ مُبن, أي ذو ب 


[غو الأمتعي و 


رعت الزّهر. 


والبنانة: واحدة البنان, وهي أطراف الأصابع, 
وجمع القلّة: ينانات. وربًا استعاروا بناء أكثر العدد 
الأقله . [ثم استعمد بشمر] 

ويقال: بتان مضب , لأن كل جمع ليس يبن وبين 


وأما الك الذي يُوتدم به قيرّب.  )608٠0:0(‏ 
تحوه الرَاذَي. زلف 


ابن فارس : الباء والون في امضاعف أصل واحدء 
هو اللروم والاء 
ومن هذا الباب قوهم 
يرتبط القّاة ليسكنها. [ثم امت 
قال:] 

قال الخليل : «والبّة: الرّح من أرياض البقر والغنم, 
والطباء, وقد يُستعمل في الطيب». 

وهذا أيضًا من الأول لأنَ الزائئحة تلزم. [نم 
استشهد بشعر] 

قال أبوعمرو: البنين من الجال: العاقل !! 


والببانة: ارروضة امبة الحالية. 

ومنه ثابت البناني؛ وهو من ولد سَمد بن لوي بن 
غالب, كانت له خاضدةٌ تُسمى بنانة. 

وهذا من ذاك الأوّل, لأنَّ الرّوضة المئِبة لاتَقدم 


الرّائحة الطَئية. للدالكن 
الهَرَويّ : [قال بعد ذكر قول الأصتميٌ:] 
ومن ذلك فول لين للأشعت بن قيس : وقال 
أأمير المؤمنين. قال : «نعم» وإ 
» قلت : رماء بالنّساجة. (1: 115 


نحو الرطْشَرِي. (القائق :0/7 
ابن سيدة : الب : اليج الطَيّبة, كرائحة التَقّاح 
ال سيبويه: جعلوه اما للرّائحة كالْحَطمّة. 


والّة: ريح ترابض الم والظباء والببقر, ورئما 


بن ن / الالال 


[م#استسهد بشعر] 
الرائحة المتّتنة ومنه قول عل رضي 
عنه بعض الحاكة. وخطب إليه بنته: «ولله إل 


اله لني 
هما أن يكون على التسب. 

ليان : الأصابع . وقيل: أطرافها , واحدته: ينل 
في قوله تعالى: «تلنى فَاورِينَ تمانى أَنْ 
لصوي نانم القيمة: 5, يمني شواه. قال الفارسي. 
مله كخف البمير فلاينتفع بها في صناعة. 

فأما ماأنشده سبِبُويه من قوله: 
قد جملت مي صل الطأرارٍ 


مي را ا نة فا أن يكون على الفمل 


ِبالمفرد أَّه م يُككر عليه واحد للجمع؛ إنا هو: 


وذ 


والبنانة : والثنانة: الوّوْضة الُشيبة. 


ونائة: حل (للنفحق 
اليّ: شيء يتّخذ كاليّ؛ وهو حب شجر يُريّع 


نذ ميته 


بالحبشة والهن وغيرهماء يقل ثم طحن , و 
يُسمى الآنجمارالقهره. (الإفصاح :١‏ ه41) 
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نجوه الطريحي. للدلدق 


بها صلاح الأحوال أبن بَرَي : وزعم أبوعبيد: أ 


أن يقيم به. ويقال: أبن بالمكان ولذلك حص في ١‏ فقط. 
وليس بصحيح. بدليل قول علي 14 . [م نقل 
الرَوايتين المتقدّمتين عندطكة] (أبن منظور 09:1) 

ابن الأثير: في حديث جابر وق أبيه يوم أحدء 
657 «ماعرفته إلا يتتائه». البنان: الأصابع . وقيل : أطرافها, 


أبنت ديارهم: عادث فيا بَنّه النَمَم. [ماسبعظيم” .وهي بضمٌ الباء, وتخفيف اللّون 
05 الأول : عملّة من محال القدية بالبصعرة. ‏ (0109/:1) 
ومازاد عليه بناّة, أي إصبمًا واحدا القَيُوميٌ : التبنان: الأصابع , وققيل: أطرافها, 


بشعر] 


ومن الجساز: أَبَنُوا بالمكان: أقاموا به. وأصله: 


بها صلاح الأحوال التي 
: أبْنَ بالمكان, إذا استق 
به كم 
الفيروز ابساديّ لزع الطَيّبة والملينة, 


مايحدثُ فيه من بن مهم , #كثر حت قبل لكل إقامة: ‏ بستقرّ بها الإنسان؛ لأنّ 


ت السحابة , إذا دامت أَبَامًا. © > 
(أساس البلاغة: 2١‏ 


البنان. 
الأصابع نفسها. واحدتها. 


وائكان: الأصايع أو أطرافها. 


وقيل :سمي به, لأنّ صلاح | وائبنانة : واحدة البنان. 
وستفز ويك: ارتبط 


في حديث شرع: ١‏ 


العاقل الميّت,من قوطم :أبن 


اله الم : عي ب يّ؛ وبالكسر : الطرق 
من الشّحم والسّمن . يقال : ين على بنآ. والموضع اين 
الائحة. 


: العمل , والؤديء من التق لدم 
ي ‏ ابل ونان 

تون حين نقول: 
ني : بالإصبّع أو بطرفها. والمعنى الحقيق هو: يُشار إليه 
بالأسابع , أو بأطرافها. اعتاذا على قوله تعاى في الآية 


ا إلى قُلانٍ بالبجان. أنَنا 


وَاضْرِبوا نهم كل بَتانٍ». 

وجاء في تفسير «ال 
البديْن والآجلين. 

وقال معجم ألفاظ القرآن الكري : « يسح أتييكوّق 
المسراد من صرب البسنان: تتعميم الطعرب في جمسيع 
الأعضاء من البدن». 

وقال تمل : َأَيْسَبُ الإنْسَانٌ آل تجْمع عَظَام» 
إلى قَادِرِينَ على أَنْ تُسَوْنَ 
وجاء في تفسير «الجلالين» أئّنا قادرون على جع 
عظامه, وجمع أصابعه, أي إعادة عظام أصابعه إلى 
بف بالظام الكبيرة؟ 

ويقول معجم ألفاظ القرآن الكريم: إنّالمعنى هو أئنا 
قادرون عل أن تُسَوِيّ أطراقه, وكُلّ مايكثل به خلقه , 
وتعيده كما كأن. 
وأنا أعتقد أن المقصود هو أَئَنا قادرون على إعادة 
أت أطراف أصابعه إلى ماكانت عليه قبل وفاته. 


«البنان» هي أبطراقحٍ 


اله القيمة: ؟. 4. 


ماكانت عليه, مع صِقّرها. 


الأصابع » وقيل : أطرافها. واحدتها: بّناّة. 

واعتان) على معجم «مقاييس اللّفق», الذي قال: 
«البتان : أطراف الأصابع في اليدين . وقد يجيء في الشّمر 
الال بلهاء . للإصبع الواحدة . [وقد استشهد بشعر] 

وقال أبوإسحاق إبراهيم بن السّريّ الاج , وابن 
كثير فى تفسيره : «واحدٌ البنان بناّة»ه. 

واعنا6 على معجم ألفاظ القرآن الكريم : والصّحاح 
الذي قال : «وجمع القلّة بنانات». ثم قال : «ويقال: ينان 
كل جمع ليس بيه وبين واحسده إلا اطاء, 


مود وبُذكر». 
واعتام على الرزوق بمد أن استعهد في ديوان 
المماسة بق قيس بن رُمَيْر المبسيّ: [ثم ذكرهها] 
واعجاد) على المكم , والرّاغب الاصفهاني, 
اكت بقوله: «إنّ البتان هي الأصابع». ولم يسقل: إن 
مفردها بئان كبا قال من سبق ومن ججاء 
وعلى الحريريّ في لمقامة الرخبيّة لم يذكر البانة 
والأساس الذي ذكر البنانة ولم يذكر الببنان, 


واقتار. واللّسان. 


الذي 


استشهد بشعر] 
والمصباح الذي قال: «قيل: 


بَنانا لأنّ يها 


ملاح الأحوال التى يستقرٌ بها الإنسان, لأنّه يقال: أبن 
بالمكان: استقرٌ به». 
وعلى القاموسء والتاج. ولد وححيط الحسيطء 


وامْتك. والوسيط. 
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وقد ني البنان: أصابع اليدئين, أو أصابع كلنا 
اليديْن والقدمين. 

.وقال أبوالهيثم : ابتانّة: الإصبع كلها. وتقال للمٌقدة 
العليا من الإصيع. 

وقد تن البنان: الرياض المالية بالرّهْر. 

2-6 

إن حب الشّجر الذي أله من المسبعة. والنذي 
يُخخْص ويُدقَ أو يكحن , ويُطئّع منه شراب شُلله. 
يُسُونه مجاذا نا أو بنًا. والّواب هو اليه كبا تقول 
المعاجم. 

وقد جاء في الصّفحة (280) من العدد الاك من 
جل ممع دمشق : «يقول أحصد كال الأثشري: كان 
المصيريون يُطلقون على حضرموت واليّن اشم (يون» 
فأخذ الشَرّب هذا الاسم , ووضموه فلي الشمروف 
بالقهوة». 

أنا الينّ فهو 

أ-الموضع لدي ارائحة. 

ب الطلبقة من الشّحم. يقال للدّابّة إذا سَهِنَتْ. 


ترائّب جسمها نا على ب" 
وال هو مصدر الفعل: بن بالمكان ييا أقام به 
ولزمه, يجار م 


الأنقال: 11 
ابن عباس : يعنى بالبنان: الأطراف. 


(اطُبريّ هب ككل 
للم 


(الطَبرَي تكو 

الفدَيّ: أراد: بسنان الأطسراف من اليسدين 
والرّجلين, والواحد: ينانة. 

مثله المَاك. وين جرَئْج. (الطوسيَ 00١:8‏ 

نحوء لبخي (1: 514 والخراغي (1: 031075, 
وألحجازيَ (49:1). 

اله + علّمهم مواضع المّعرب. فقال: اشربوا 
الرَؤوس والأيدي والأرجل. 
: وصي أطراف الأصابع , واحدتها. 
استشهد بشمر] 


مثله رشيد رشا 


(لنمن) 


أبو, 


بنانة. م أبعم 
لأنكلم 


ابن الأنباريّ البنان : أطراف الأصابع من اليدين 


كل طرف ومقصل. من أطراف أيدهم وأرجلهم. [ث7 
اديّ] للحلككد 
هامنا الأصايع 


اجاج : واحد البنان: :: 


وَغيرجا من جم الأسوال 
وإنًا اشتقاق !! ان من قوهم: أبن بالمكان , إذا أقام 


به, فالبناء به يعتمل١أكلّ‏ مايكون للإقامة والحياة 


1ن 

القَيسيّ: يعني الأصابع. وغيرها من جميع 
الأعضا. للدينن 
نحو بتع الفة. لون 


: 2 
الطوسيّ : يقال للإصبع: بنانة, وأصله: الأّزوم, 
من قولهم: أبنت السّحابة إينانًا. إذا لزمت . أبن بالمكان. 


إذا لزمه. 
فسمي البنان بنانً.لأنْه يلزم به مايقبض عليه. 7 
استشهد يشمر] 
تحوء ارسي . لكبلكما 
الواغب : خصّه لأجل أئّهم بها تقال وتُدافع 
6 
الزمَخْشَريّ : والبنان: الأسابع . يريد الأطرافيٍ 
وا معنى: فاضي ربوا لقتل والشَوّى , لأ الرب إمآ وقع 


عل تَفْتل أو غير مثل» فأمرهم بأن يمسموا عسليهم 
التوعين ممًا. كلم 

موه النَسَ. 
ابن عَطيّة: البنان: فالت فرقة : هي المفاصل حيث 
كانت من الأعضاء, فالمعنى على هذا: واضعربوا منهم في 


نكن 


البنان: الأصابع , وهذا هو الول 
الصّحيح؛ فملى هذا التأويل وإن كان الصّرب في كل 
موضع مياسًا فنا قصد أبلغ المواضع؛ لأنَاثقاتل إذا ُطع 
بنانه استأسر, وم ينتفع بشيء من أعضائه. في مكافحة 
وقتال. 


كنول 


بانن / اكلا 


الشهيليٌ : جاء في التفسير : «أنّه ماوقعت ضعربة 
إلا في رأس أو فصل » وكانوا يعرفون قنتلى 
الملائكة من قتلاهم » بآثار سوء في الأعناق وفي البنان», 
كذلك ذكر ابن إسحاق في غير هذه الرّواية. 

ويقال لمفاصل الأصابع وغيرها: بنان, واحسدتها: 
بنائة لل 

الفغْرائواز: يسمني الأطراف م3 بدي 
والرّجلين. 

ثم اختلفوا. فنهم من قال: ا مراد أن يضعربوهم كما 
شاؤواء لأنّ مافوق العُنق هو الرأس, وهو أشرف 
الأعضاء. والبنان عبارة عن أضعف الأعضاء, فذكر 
الأر ف والأخسّ , تنبييًا على كل الأعضاء. 

وهم من قال: بل المراد ا القتل . وهو ضعرب 
مافوق الأعيناق. أو قطع البنان, لأنّ الأصابع هي 
آلآلات في أَخَذ التيوف والرّماح وسائر الأسلحة, فإذا 


يوم بد 


قُطع بنانهم عجزوا عن المحارية . لديل 


موه الخازن. مم0 


الّرطْبِيَ : قيل: المراد بالبنان هنا: أطراف 
الأصابع , من اليدين والرّجلين. وهو عبارة عن 
في الحرب وموضع الطعرب» فإذا مريت البنان تحطّل 
من المضعروب القتال. بخلاف سائر الأمضاء. [ثم7 


وذكر بعضهم أنّها سيّيت بنانًا. لأن بها صلاج 
الأحوال. التي بها يستقرَ الإنسان وي انلقف 


ديق 


10 في الهامش:وفي المقاييس (1: 0185: تكد 


نومع 
[ذكر اختلاف الأقوال في ممنى البتان ثم قال:] 
والفتار أئّها الأصابع . [ثماستعهد بشعر] 

لددافف 


الوجه أن يراد بها: المدافعة والمقائيئة. 


١(المُوسَوَي‏ 51:5 
أبوالسُعود : [قال بعد نقل الأقوال:] 
وقال ابن عباس وابن جُسرَيْج والصمّالد: مو 
الأطراف. أي اضربوهم في جميع الأعضاء رمن أماليا 
إلى أسافلها. 
وقيل: المراد بالبنان, الأداني , ويغوى الأصناق 
الأعالي , والممنى فاضعريوا الصّناديد والتفلة. (6: 8.4) 


نوه البدُوسَوَي لم 

الآلو, رسي : [ققال بعد شقل قسول ابن الأنباري 
والراغب:] 

والظاهر أنها حقيقة في ذلك, وبعضهم بقول: إنّها 


مجاز فيه , من تسمية الكل باسم الجزء. 
وقيل: المراد بها هنا مطلق الأطراف, لوقوعها في 
مقابلة الأعناق وا 


والمراد: اضربوهم كيفما اتّفق من الْقَاتِل وغيرها. 
ا ره في «الكشّاف», 


وف دواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عسنهيا: 
المسد كله في لغة هذيل . ويقال فيها: «بنام» بالميم. 
بير الأمر بالصّربء لمزيد التتشديد والاعتناء 
بأمره. و(نْ) متعلّق به أو بمحذوف وقع حال من (كُلّ 
ن. وضمّف كونه حال من (بنان) بأنّ فيه تقديم حال 
على المضاف. للدافك 
باطبائي: الاهر أن يكون المراد ب 
الرَُوس ٠‏ وباك بََانِ): جميع الأطراف من 
البدين والجلين أو أصابع الأبدي. لتلا يلي 
التلاح بهاء والقبض عليه. 
ومن الجائز أن يكون المخطاب بقوله ‏ اضيا إل 
للَلئكة , كبا هو المتسابق إلى الذّهن , والمراد ب«ضعرب 
فوق الأعناق» و( كل بنان) ظاهر معناء, أو الكناية عن 


المضاف !! 


إذلاهم. وإطال قرّة الإمساك من أيديهم بالإرعاب, 
ون يكو الخطاب للمؤمنين, والمراد به تشجيعهم على 
عدوّهم بتنبيت أقدامهم والرّبط على فلوبهم؛ وحتهم 
وإغراؤهم بالمصركين. لديل 
َنّويّ: أي الأيدي والأرجل منهم. فإ 
مايقوم البدن في حياته وعيشه به هو مافوق المُنق, 
واليد من المنكب إلى الأصابع . والؤّجل من الَخذ إلى 
أصابع الإجل. وأا مابين المنق والفخذء فهو متن البدن 
عرق 

ونا كان لأس والوجه أسالا في . 
به مستقلا. ويقي مابق من اليد لجل , 
بالينان. 


ونا كانت الأصابع ينتهي إليها اليد والّجل. وبها. 


يُعتمل كل مايكون للحياة والإقامة والمعيشة, والمقدار 
المسلّم منهاء فيصحٌ إطلاق البنان عليها. 

ف الآبة الشّريفة إشارة إلى قطع مايلزءهم في 
حياتهم, ومايقوم به قوامه, وبت' به عيشهم؛ وهو 
الأيدي والأرجل. 

ولاببعد أن نقول: إن كلمة البنان كانت مصدرًاء ثم 


جملت امنا للأصابع والأببدي والأرجل. أي كل 

مايقوم به البدن. [إلى أن قال:]. 
فاتضح أن «البنان» هو الأطراف , وهي الأعضاء 
المتحرّكة من جسم الإنسان, وعددها أربمة: اثنان 
علويّان, واثنان سفليان. فكلّ واحدٍ منها يطلق علليه 
البنان, للزومه البدن , ولكونه وسيلة قوامه واستقرارية 
لك 


بَتَانه 


بللى قَاِِينَ غلنى أن تُسَوَى بان 
بن عباس : لو شاء الله لجعله حَنًا أو حافيا. 


القيمة: + 


نمو حِكْرِمَة وقعادة. (الطُبري 018:1 0013 
أنا قادر على أن أجمل كقّه يُثْمَرة, مثل خف البمير. 
نوه الخال . (الطَرَي 74: 0016 
الضّحَاك : الأصابع . ل 


مُجاهِد : رجليه . كخفّ البعير فلا يعمل بهيا شينًا. 

لياصالا 
الحسّن: جلها يد), وجعلها أصابع يقيضهنٌ 
, فأنقيت؟ ١‏ الأرض بفيك. 


الشمواد (الطَبَريَ 79 001/6 


ولكن سوّاك 


بانن / 617لا 


ادر والله على أن يجمل بنائه كحافر الدابة,. 


أو كخفّ البعير. ولو شاء لجمله كذلك؛ فإنما ينق طعامه 
بفيه (الطَبرَي :00101 
أي أن نبمل أصابعه مُصمتة غير مُصّلة 

كخفٌ البمير , فقال: بل, قادرين على أن نعيد أصغر 
الظام كما كانت. لب 
1 لدي 


7 : هذارة ين لله عليهم؛ وذلك أ 
أنَّالله لاينشيٌ الموق؛ ولايقدر على جمع العظام البالية.. 
فقال : (بلنى) فاعلموا أنّا نقدر على رد الكُلامَيَاتَ على 
صغرهاء ونؤف بينها حقٌ يشتوي البنان. ومن قدر على 
هدَاغهر على جمع كبار لظام أقدّر, 
وم هذا رجل قلت له:أراك تقد على أن 
هذا مَل في خيط؟ فيقول لك : نعم . وبين الخردل. 
“7 ١تأويل‏ مشكل القرآن: 643 
الطّتري : أظن ابن آدم أن لن نقدر على جع 
عظامه بعد تفرقها؟ بل قادرين على أعظم من ذلك أن 
نسوّي بنانه. وهي أصابع يديه ورجليه, فنجعلها شيئًا 
واحدًا كخفّ البعير, أو حافر ال حبار. فكان لايأخذ 
ما يأكل إلا بغي كسائر البهائم , ولكثه فرق أصابع يدديه 


يأخذ بها ويتناول, ويقبض إذا شاء ويسط؛ فحن 
الفرليكة 
الغداقان 


وَصَمُرت, وبلغ منها اليلى. 
نموء اليا وأبومسلم ١«الطَؤمِيَ‏ 0320 
والتق( 


15 والقاسميّ (8.:13هةة). 
أطراف الأصابع . لو شاء الله يسوّيها. 


للنكوم 


أحدهما: بل قادرين عل أن نسوّي سفاصله, 
ونعيدها للبعث خلفًا جديدا. قاله جرير بن عبد العزيز. 
] لحكمم 

الواحديّ : والممنى: نهمل بنانه مع كنّه صفحة 
فيهاء فيمدم الارتفاق بالأعال 
قر لض 


القطيغة , كالكتابة والمنياطة. 


2 
0 َي ؛ قَادِرِينَ): حال من الصّمير في 
ع) أي نبمع العظام قادرين على تأليف ينها 
وإعادتها إلى التركيب الأوّل. إلى «ِأنْ تُسؤي بنَائهُه 
أي أصابمه الي هي أطرافه, وآخر مابتر” بد خلقه. أو 
عل «آن نه . ثم قال نحو مانقلناء عن ابن 
دك والطَبري] مقن 
1 اويّ 80١:1‏ وأبوالجمود (ه: 05). 


وقال ابن عباس وجمهور لمش رين: معناءتجعلها في 
حياته هذه بضعة أو عظ)) واحد) كذ 


توعد ما والقول الأوّل أحرى مع رصف الكلام . ولكن 


على هذا القول جمهور العلماء. لمع 
نحوه أبن الجوزي. لمنكلم 
القسخرالزازي : وفي قوله: على أَنْ تُسَؤى 
ال جود" 


أحدها: لَه يه بالبنان على بقية الأعمضا. 


على أن نسوّي بنانه بعد صهرورته ترايًا كباكان. وتحقيق 
أنّ من قدر على الشّيء في الابتداء. قدر أيضًا عليه في 
الإعادة. - 0 

نا خص البنان بالّكر. لأله آخر مايتب خاقه, 
قيل: نقدر على ضمّ سُلامياته على صغرها 
ناته بعضها إلى بعض ,كما كانث أُوَلا من غير نقصان 
ولاتفاوت , فكيف القول في كبار العظام . 

ونانيها: [ذكر نحو قول الواحدي ثم قال:] 

والقول الأوّل أقرب إلى الصّواب. ‏ (-207/:5]) 

موه الخازن. لانم 

قطي : البنان عند العرب: الأصايع. واحدها: 
بتانة . [تماستشهد بشعر] 

فنته بالبنان على بقيّة الأعضاء , وأيضًا: فإِنّها أصغر 
العظام, فخصها بالدّكر لذلك. [ثم نقل قول اَن 


١‏ كذاء ولو ص لكان الممنى قادرين لإن في الشيا. أي 
حثى في الذي أن نجمع بناه. أو ول زئد. والشحيع: 
قادرين في الذنها. 


061 ذكر وجهين فقط. 


وقيل: أي نقدر أن نعيد الإنسان في هيئة اليهام, 
صورته التي كان عليها. وهو كقوله تعالى 


اقلت: والتأويل الأول أشبه يمساق الآية 
تدك 
للك 

ييه ثم#قال:] 
- بالذّكر لأنّه آخر 
ل على تنام الإصبع. وتام 
الإصبع يدل على ام سائر الأعضاء التي هي أطرافها. 
1 
وأرتها 
أجزاة؛ وهي العظام. التي في الأنامل ومفاصلها. وهدًا 
عند البعث. [ثمنقل قول ابن عباس والمجمهور وأضاف:] 
وهذا القول فيه توعّد, والمعنى الأول هو الظاهر. 
والمقصود من رصف الكلام. 
البْرُوسَويّ : أي نجمع سُلاميّاته . ونضمّ بعضها إلى 
بعض كبا كانت, مع صغرها واطافتهاء فكيف يكبار 
العظام. وهو جمع سُلامى كحُبارَى , وهي العظام الصغار 

في اليد والرّجل. [إلى أن قال:] 

أو المعنى: على أن تُسرَي أصابعه التي هي أطرافه 
وآخر مايت” به خلقه, فالبنان: مفرد اللّفظ , بسموع 
المعنى كالتتمر. وفيه جهتان: الصّغر, كونه طرمًا. فإلى 
أيّ جهة نظر ثبت المطلوب بالأولويّة . ولذا حُصٌ با 


أبوحَيّان : وهي الأصابع . أكثر الظام تفرك 


لمنممم 


ابن ن / 1/408 


إلى كسبار أعماله الحمسئة 
والشيئة, وفي البنان إلى صغار أفماله الحسنة والتيكة, 
فإن الدتعالى يجمع كلا منها ويبازي عليها. 048٠١‏ 
التي بها يت الإصيع. بأن د 
سُلامياته, كياكانت مع صغرها. فكيف بالكبار. 
م 

الآلوسي: امعنى: تجمع العظام» قادرين على تأليف 
جممها وإصادتها إنى التركيب الأوّل, وإلى أن نسوّي 
أصابعه تي هي أطرافه , وآخر مايتر به خلقه. 

أو على أن نسوّي ونضمٌ سلاميّاته ‏ على صغرها 
بوإطافتها ‏ بعضها إلى بعض , كا كانت أُوَلَا من غير 
نفْضَانَولاتفاوت . فكيف بكبار المظام. وماليس في 
الأطرنف ينها. 

وفي امال المذكور, أ لقَادِرِينَ على ...) بعد 
لكان على التفييد. تأكيد لممنى الفعل , لأنّ الجمع من 
الأفمال التي لابدّ فيها من القدرة, فإذا قُيّد بالقدرة 
البالفة, فقد كد 

والوجه الأوّل من الممنى يدل على تصوير الججمع ٠‏ 
ونه لاتفاوت بين الإعادة والبدء في الاشهال , على جميع 


ثم في «المظام» إشاء 


الأجزاء تي كان بها قوام البدن أو كباله. 
والقاني: يدل على تحقيق الجمع الام فإنّه إذا قدر 
على جمع الألطف الأبعد عادة عن الإعادة, فعلى جع 


غيره أقدر. ولعلّه الأوفق بالمقام. ويُعلم منهما نكعة 
تخصيص البنان بالذّكر. [ثمنقل قول ابن عباس وقتادَة 
جاجد وحِكْرمَة والضّمّاك وأضاف:] 

ولعل المراد: تجممها. ونحن قادرون على التّسوية 


4 المعجم في فقه لغة القرآن. 


200 
فالكلام يفيد المبالغة السابقة, لكن من وجه آخر, 
وهو أنه سبحانه إذا قدر على إعادته على وجه يتضتن 
تبديل بعض الأجزاء. فملى الاحتذاء بالمثال الأول في 
جميعه أقدر. 
وأبوحَيئان حكى هذا المعنى عن الجمهور. لكن قد 
التسوية فيه بكونها في الّنياء وقال: إن في الكلام عليه 
توعدًاء ثم تعقّب ذلك بأنّه خلاف الذاهر المقصود من 
سوق الكلام . والأمر كبا قال. لو كان كبا فمل . فلاتغفل. 
لقي 
قطب : والبنان: أطراف الأصابع, والنَعّ. 
يؤْكّد عمليّة جمع العظام, بما هو أرق من بمرّد جتشسهاء 
في موضعه كبا كان. 
التكوين الإنتاي بأد وساف 
وإكياله؛ بحيث لاتضيع منه بنان, ولاتفتل عن مكانماء 
بل تُسوَى نسوية لاينقص ممها مضو ولاشكل هذا 
العضوء مها صَمُر ودقّ 


ع 


وهو تسوية البنان وترا 


وهي كناية عن إعادة. 


الدلقففا 
: الفأهر من باطن الأصايع. 


في الآية التايقة لهاء 
البنان من 


الله لن يجبمع عظامه , على ماجا. 
بممنى أن الله عرّوجلّ الذي قدر على تكو, 
عظام دقيقة , قادر على جمع عظام الإنسان مرّة أخرى. 
[إلى أن قال:]. 


تعليق على محاولة ريط البثان يسعلم 
بِصمات الأصابع الحديث 

ولقد قرأنا قال أراد كاتبه أن ييجمل صلة بين 
اختصاص البنان بالذّكر وبين ماظهر حديئًا من علم 
بَممات الأصابع . وماصار له من خطورة في إثسبات 
شخصيّات الَاس , وميا مع الفكرة التي سادت يعض 
النّاس, من استخراج التطريّات العلميّة والفئية والكونية 
من الكلمات والآيات القرآنية, للتّدليل على صدق 


إعجازه؛ ومعجزات الله المشار إلها فيد. وفي 
هذا فى اعتقادنا تحميل لكلمات القرآن وآياته غير 
ماتتحمّل , وإخراج له من نطاق ققدسيّته وضايعه, 
تمريض له للجدل والثن 

ولقد نزل القرآن بلسان العرب على قوم يفهمونه, 
وأمر اش نيه وب رحه وتبيائه , والتاريّات الحديثة لم 


بق الأسرار الكونية 
يلم تكن مكشوفة ولامعلومة خافية عن اليلق 

وبالإضافة إلى هذا فنٌ في كل كبيرة وصغيرة 
وجليلة ودقيقة, من خلق الله وملكوته. وفي عالم الحياة 
والجباد. من الدَقة والإتقان ماببعث الذّهول في النّْس 
ويلأها بالدّحشة, وليس ١ا‏ 
حيط عظير. 

وبالإضافة إلى هذا فإنَّ عدم التشابه ليس محصورًا 
في أصابع اليد ويَصّماتها بل هو ششامل لكل أعضاء النّاس 
وأشكاهم وصورهم ,بل ليس هو خاصًا بالبشر وإقَا هو 


أو أن اله عرو 


ان» وتكوينه إلا نقطة من 


شامل لفلوقات الله عرّوجل على اختلانها. وكل 
ماهتالك أن الذّحن !١‏ 


واختصاص البنان بالذّكر ليس بدمًا في 
أو خامة منه. لد مرت شكة 
التغزيل القرآني على اختصاص شؤون بالذّكر دون 
شؤون: وأعيال دون أعرال. وأخلاق دون أخلاق, في 
معرض اليه والتذكير والإنذار والقبشير. دون أن 
يكون الي . المنتصّ بالذّكر هو الأهمّ والأخطر دا, 
وقد مَرَ من ذلك أمثلة نهنا إليها. 
الا طَبائي : والبنان: أطراف الأصابع , وقيل. 
الأصابع , وتسوية البنان: تصويرها على ماهي عليها من, 
الصّور. والمعنى : بلى يممها, وال مال أن قادرون عل أن 
نصوّر بنانه على صورها التي هي عليهاء بحسب بلقنا 
الأوّل. 
وتخصيص «البئان» بالدّكر. لملّه للإثارة إلى 
عجيب خلقهاء بما ها من الصّور وخصوصيّات التركيب 
والعدد تترئّب عليها فوائد جمة لاتكاد تحصى , من أنواع 
القبض والبسط والأخذ والرّد, وسائر الحركات الأطيفة. 
والأعمال الدّقيقة, والصّنائع السريفة الي 2 
الإنسان من سائر الحسيوان, مضاًا إلى ماعليها من 
أت والمنطوط , التق لابزال يتكشف للإنسان منها 
سي بعد سرٌ. [م قال نحو ماتقدم من ابن عسئاس 
والجمهور وأضاف:] 
والوجه المتقّم أرجح . 
المضطّفويٌ 


نمم 


ان 
اصغار المظام في الأيدي 


بون 7/401 


والأرجل, وتسويتها وتتنظيمها في غاية الصّعوية 
والإشكال ولاسيًا في الأصايع . 


محمّد حسين فضل الله: [أشار إلى قول سيد 


الدينق 


الإنسان جمع الظام سوف ب 
الدقيقة في نطاق إعادة التَكوين الإناني؛ فتكون الآية 
الثانية ممرّد تأكيد للموضوع الذي ينفيه الإنسان الكافر 
بالآخرة. من دون إضافة أيّ دليل, لشبق المسألة في 
لافي دائرة الاستد لال عليها. [ثم7 
وأضاف:] 


نقل فول الطَباطبا: 


وَل هذا قرب إلى طبيعة السو الاستدلالي في 
الآية. قد أيضاف إلى أسرار الإبداع في خلق البستان , 
ئها َل في خطوبلها التيقة دليل الشّخصية. لأنّ 


في ذلك مع الآخر, مها افتربت علاقاتهم النَسبيّة, متنا 
يجمل من معرفة طبيعة البصّمة سيلا لمعرفة صاحيهاء 
لاكتشاف مسؤوليته عن الجرية وتموها. من القضايا 
المقصلة بمسؤوليّة الّاس ؛ في قضاياهم العائة والمخاصّة. 
لقند افيد 

مكارم الشيرا, 


البسنان: أطراف الأصابع, 


وقيل: الأصابع, وفي المعنيين إشسارة إلى أنّ الله تتعالل 
ليس القادر على جمع السظام وإرجاعها إلى صورتها 


فحسب, بل إِنّه تعالى يسوّي المظام الضغير: 
والظريفة والدقيقة للأصابع على ماكاتت عليها في الحخلق 
الأوّل, والأعجب من ذلك يمكته تعالى إرجاع ذلك 
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بالشّكل الموزون. 

وييكن أن يكون ذلك إشار: 
الموجودة في أطراف الأصابع وا 
المخطوط عند شخصين كبا يقولون. 

وبتعبير آخر أنّ هذه المخطوط الموجودة في أطراف 
الأصابع هي المعرّفة لشخص الإنسان, ولذا عاد بصم 
الأسابع في عصعرنا هذا أمرًا علميًاء ويهذء الأربقة يكن 
كشف الكثير من الصُرّاق وامجرمين. فيكني في كشف 
الشارق بوضمه الأصابع على مقبض الباب, أ 
الغرفة , أو قفل الصّندوق وبقاء أثر خطوط أنامله عليها. 
ثم يؤخذ من ذلك الطبع نموذج ليطابق مع آثار أسايع 
السُرّاق الشابقين التي أخذت منهم سلفًا. وهكلة يرف" 
المي والشارق. . 


لإنعمم 


الأصول اللغويّة 


١‏ هذه المادّة أصلان: اتبنانة . وهي 


ة الإصيع 
الملياء أو الإصبع كلها. أو كل مَفْصِل من مفاصل 
الإنسان , والجممع: يتان , مثل: جرادة وجثراد. 


والثاني: الّروم والإقامة ‏ يقال: أبَتٍ التحابة, أي 


حا ميا مكان كذاء أي 


وكذا ين بالكان 


بين : متكت العاقل . وأ 
للذكبة إذا معنت ؛ ركيها طرق » وين عل بن 
ومنه: انهه وهي ريع مرابض الغم والبقر والطباء. 


ورائحة بتر اللباء إذا رعت الرّهر. يقال: كناس مُبن. 


أي ذو بت كأتها ُقيمة فيه. 

والبّة: اربع الطيّبة أيضّاء يقال: شممت بن طديّية, 
وعسل طيّب البنّ, وأجد هذا التو بن طيّبة من عٌرف 
تفاح أو سَقرْجل, وشسراب ذو ب 
:لبان , أي الرروضة المعنببة إذ هي مظن 


أرجع ابن فارس جميع مشتقات هذه الماّة إلى 
أصل واحد , وهو اللّزوم والإقامة . وعد «البتان» مشغلًا 
من قوهم: أبن بالمكان, وقال: «فالبئان به يُمتمد كل 
مايكون للإقامة وأ! وفي قوله ‏ كباترى ‏ حل 


واضح . وهو خلاف ما يتزع إليه غالبا من تفريع امعاني 


لكلّ إقامة: إينان, وقسيل: أبئّت الشحابة, إذا دامث 


أبانا». 

وقد تق هؤلاء اثلاثة الحدّاى في علم الغ على أن 
ها أصلا واحدً) مع فارق بينهم ‏ وهو أن ابن فارس 
والرّاغب جملا الإقامة بالمكان أصلا والبنان فرمًا 
الرعْشَرِيَ عكس الأمر. 

ونقول: بناء على وحدة الأصل فيهبا ولعلّه الأقربء 
ويلزمه الإقامة واللّرومٍ فيه والاععاد عليه. ويذلك 
يوجن إطلاق البّة على الرَيم الطيبة والمد 


وتركر مادّة ننة أو طيّية في محانًا. فأصل المادة هي 
القدة المجاسكة فى || 


الاستعمال القرآني 


فيها آيتان مكية ومدثية: 


١‏ لقَاضْرِئوا قؤق الْآغنانٍ وَاضْرِبُوا نهم كل 
يتان» الأثقال 1 


القيمة: ,ع 


ن وإن اختلفتا وابتعد سياقهما 
عن بعضهها البعض فالأُول في ضعرب بتان الكقار في 
«بدر» بأيدي الملائكة , والثّانية في جمع عظام الأموات 
بعد إحيائهم حقٌ بنانهم ‏ فهما على طرفي نقيض نفيًا 
وإثبانًا , إفناء وإحيا. 

ومع ذلك فهما متحدتان في المغزى , ألا وهو المبالئةا 
في عملية ارب والإحياء. أي أن البنان فيا نماي 
الفعل ومنتهى المطاف. فا ملائكة يضعربون الاق 
والأبدان كلها حقٌ البنان, وكذلك الله يججمع المظام 
ويحي الأموات حقٌ البنان؛ وذلك من أجل أنّ البسنان 
للطافتها ووقوعها أطرافًا, بعيدةٌ عن وقوع الضّرب 
والإحياء عليها. 
فى الآية الأولى أبعاد من البحث: 
ذكروا في وجه اختصاص مافوق الأعناق 
والبنان وجومّاد 

١‏ جمع ب 
فوق الأعناق ‏ وبين أخسّها وأضمنها وهي البنان, أي 
اضعربوا الأعضاء كيفما افق وكيا تشاءون, فالمراد بهما 
جميع الأعضاء. 

؟-من أعاليها إلى أسافلها. 


أشرف الأعضاء ‏ وهو الرّأس الذي 


بن ن / فكلا 


؟ أي اضعربوا الصّناد يد والأركان ‏ وهي الرَوُوس 
والوجوه ‏ والتفلة وهي البنان , لكي لايقدروا على 
حمل الأسلحة بها. 

ريد بالأوّل المقاتلة وبالتاني المدافعة. 

0 - أريد بالل ارؤوس وبالاني جسيع أطراف 
البدن, وهذا يخنتلف شيئًا ماعن الوجه الأوّل. 


+ خا كان الوجه والرأس أصلًا في السياة, فنقد 
مرح بها مستفلا. وأشار إلى الباقي ب«البنان», 
مايلزمهم في الحياة ومايقوم به أودهم. قال الُعْفَ 
«الضعرب إِمَا وقع على مَقيل أو غير 
ينوا بين الأمرين». 

الها كناية عن إذلاهم وإيطال قوّة الإمساكد من 


فأمرهم أن 


يديج )لهاب . وهذه الوجوه متقارية. 


التآني: الخيلاب حسب الشياق للملائكة. وهذا 


قيل: إن ماوقعت ضعربة يوم بدر إلا في رأس أ 
وكانوا يعرفون قتلى الملائكة من قتلاهم. 
واحتمل الطُّاطبائ أن يكون الخطاب للسمؤمنين. 
أريد به تشجيتهم على عدرّهم بتبيت أقدامهم والربط 
على قلوهم وحتهم وإغراؤهم بالمدير؟ 


أخرون. 
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الأنفال: 17 15., وهذء الآية تفسير لما قبلها ِو 


٠٠‏ ويؤيدء بتاجائق 


عَدَابَ الريق» الأتفال: 


في الآية (00): هلم نوكن الله لاسظ 
اديجا الوسُولٌ بَلْْ...» المائدة: /0. من مادّة 


«بلغ» 
الثّالت : كيف يمكن الجمع بين هاتين الآبتين من 
الأنسفال )1١(‏ و(50), حسيث جاءث فى (01) 


ِتَامْرِبُوا قوق الآغناقٍ وَاضْرِوا لخ 


وفي (-0) ؤيَطْري 


واحدة؟ 
والجواب بوجهين: 
١ف‏ الموقفين فيهيا؛ فالأول حول سعركة 
بدرء والثائية حول موت الكثّار. قال الطَّفْرِسِيٌ (؟: 
0 «قيل: معناه ستطعريهم الملائكة ل قال 
الٌمَاَ: وهذا غلط , لأنّه خلاف الظاهر». 


١ 


توق أرواحهم في 1 9 
بدرء قال القْرالرَازَيَ (1: .107 نقلا عن ابن اق 
«كان المشركون إذا أقبلوا بوجوههم نحو المسلمين 
خعربوا وجوههم بالشيف» 
فلاجرم قابلهم الله بثله في وقت نزع الروح». 

ثم قال: «وفيه معنى آخر ألتلف منه, وهو 


وإذا ولوا ريو أدبنارهم: 


3 
الكمار إذا خرج من جسده فهر ُعرض عن عام الدّد 
قبل على الآخرة . وهو لكفره لإيشاهد في عالم الآخرة. 
إلا الفلبات , وهو شدّة حبّه للجسمائيّات. ومفارقته لها 
الاينال من مباعدته عنها إلا الآلام والحسرات» فيسبب 
فته لمالم الدّنسيا تمصل له الآلام بمد الآلام 

وا حسرات, وبسيب إقباله على الآخرة مع عدم الور 
واللعرفة يتتقل من ظليات إلى ظلمات. فهاتان الجهتان 
هما المراد من قوله 
وعندنا أنَ هذا تأويل لابناسب |! 


" اتحادهما فيالوقف, وأئْها جميمًا تحكيان ضرب 
الملائكة الكمّار في بدر, واختلاف التَعبير دليل على 
ماتقدّم في ممنى «فوق الأعناق» و«البنان» من أن المراد 
بها جميع البدن, أو أئها كناية عمن إذلاهم, وطارب 
الوجوه والأدبار كناية أخرى عن إذلاهم بأبلع يان» أى 
هو تعبير آخر عن ضعرب جميع البدن قُبْلَا وَيرَاء كبا 
كانت الأول ضعرب جميع البدن, أعاليه وأسافلد. 
بناء على الوجه الَاني من اتمادهما في 


الموققف. وأئهم| جسيمًا حكاية معركة بدرء فالمراد 


وقتلهم في ساحة المعركة , لأئّها هي وقت قتلهم ونزعهم 
ميلهها بذوق عذاب الثار. قجاء في الأولى 


مفرد ومعناه جمع كالتتمر ‏ هو الأنامل . وهي رؤوس 
الأصابع وأطرافها ظاهرًا أو باطنا أو باط فقط. أو 
أصابع اليدين والرّجلين, أو أصابع اليسدين فقط؛ أو 
اليدين والرّجلين ذاتهيا لاحظ التصوص. 

والظّاهر أنه الأنامل لغد. وقد يُطلق على الاه 


5 إطلاًا للكلّ على المزء, فيتبغى حمله على أحلِّدٍ 
المعانى حسب السيائى. 
والمسناسب له في الأولى اليسدان ورجلا أ 


رابعًا: في (تُسَوْىَ انها وجهان: 

يجعل أصابعه كحافر الدَآبّة أو كخفٌ 
.ر على الأكل إلا بفيه. وعليه فالمراد 
بالبنان أصابع اليدين وال 


إبعاد هم بأن بعيدهم في هيثةاليهئم. 
وكلاهما بعيد عن سياق الآبة, ولاسيّ خلتهم 


أعضائهم. وهي البنائة وعليد فالراد بها الإضيعر 

عظابها أصغر وألطف , وفيها تراكيب عجبيبة, تقرئٌب 
عليها فوائد جمة لاتكاد تُحصى من أنواع القبض والبسط. 
والأخذ والرة .أو يرد الأثملة , ولاسيا باطنها يما فيها من 
الخطوط الدقيقة الني لاتتشابه في شخصين. وهذا أنسب 


السياق المبالغة في الآية. وبفوا )), لأنه صُنمها 


سوبا مع ماكانت أُوَلا: 
خامسًا: ذكر المفسّرون الجدد أنّ فى الآية إشارة إلى 
بيبط «البنان» بم بَسّمات الأصابع ؛ وحسبوها من 


ومو الإعجاز الملميّ في القرآن , الذي كشفه د 


ببلسان العرب عل قوم يفهمونه. والتظريّات الحديئة لم 
تكن معلومة ولامكشوفة, الي لم ينه عليه , وهو 
مأمور ببيائه. وحماشاه أن لايعرف هذه الأسرار لو 


أو عرف وكتمها عن النّاس, فلاحظ كلامه 


كانت 


مسلا التموص. 
ونقول: لوكان هذا حدًا لمج النّاس عن 


القرآن واستنباط رموز وأسرار لم يُصبرّح بها القرآن, 
ولم تبيها الشنة النبوئة فيكتفون بظاهر القرآن 
ومابلتهم من التفسير البوي. وهذا شيء لم يقل به أحد 
من ذوي الخبرة. سوى جهلة أهل الحديث عند الشّ 


والأخباريّين من | 
على أنّا لانوافق تحميل التَريَاتِ العلميّة الحديثة 
عل القرآن بأنواع من التكلّف وألوان من التأويل كبا 
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صنعه الطنطاويّ في بعض الآيات. 

وقد رد عليه" الله بأنّه ولا الإشارة إلى 
هده الأسرار في خلق البئان, لكانت الآية يحرّد تأكيد 
اللموضوع الذي ينفيه الإنسان الكافر بالآخرة. من دون 
إضافة أيّ دليل ..., فلاحظ. 


سادمًا: لايخ أنّه قد رُوعي في الآيدين الرَويّء 
فقد جاء في الأولى (بَنان) وقبلها (لآقْدَام) وبعدها 


(البقّاب) وفي الثانية قبلها: (عِنظَامَه) ويعدها (أَمَامَه) ففي 


أختيار الأنظين دون غيرها مساوقة الرَويّ. 
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بي 10144 
5-5 
البنين 4: 3-5 
بنيه 123714 


بي 3-1 


ب 
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"٠‏ لفظًاء 32107: 37م مكيّة 


نو 


٠١‏ مدنيّة 


في 80 سورة: +7 مِكية, 1١‏ مدئيّة 


أبناء 416 2 
أبنامهم 0: اديه 
أبناتهن 7:5 
أبناؤكم 5 ؟ 
أبناءكم 75:0 
أبنائيكم 1:1 


أبنانا 1-3 


أبائيا 1-1 


ا 


> التُصوص للعو 
الخَليل م والنوّة: مصدر الابن . ويقال: 
ته . والّسبة إلى الأبناء. بَنّويّ ؛ وإن شئت 
0 


ينسب إلى الأعراب. ( 
يه : سألت المخليل عن الإضافة إلى «أبسغر» 
فقال: إن شتت حذفت الرّوائد, فقلت: بَنَويّ, كأ" 
أضفتَ إلى ابن. وإن شثت تركته على حساله, فقلت: 


فأبناوي , نحو أعرابي, 


ابنمي .كبا قلت: ابني؟ واستي” 


واعلم أَنّك إذا حذفت فلابدٌ لك من أن ترد 


ترد ماعدّة حروفه 


عوض. وإنا هي معاقبة, وقد كد 
حرفان وإن لم يحذف 
ته منه , كان العوض 
فنك تقول: بتّويّ, من قبل أنّ هذه 
لتاء أي هي للتأنيث لاتتبت في الإضافة ‏ كما لانتبت في 
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الجمع بالتّاء؛ وذلك لأئّهم شبّهوها بهاء التأنيث, فلل 
حذفوا وكانت زيادة في الاسم -كتاء سيت 

عفريت , ولم تكن مضمومة الى الاسم كاغاء , 
ذلك سكون ماقبلها ‏ جملناها ببغزلة «ابن». 
جائرٌ, كيا قلت: بنات. 


وكذلك : كلتا وثنتان, تقول : كلو وشنوي . وتان 


بوي 


وزعم أن أصل بنت وابنة م«قَتل» كما أن أخت 
دك على ذلك أخوك وأخاك وأخيك. وقول 


هذا من أبتاوات الشّعبء وهم حي من 
(بن منظور 16: -1) 


ابْي: لغتان, مثل ياأبتٍ وياأبت. وتصغير 
أيتون. على غير مكيه. 
(اين متظور 14 43) 
بل . حو الصّوت الذي يُجيبك من 
زفدلن 


ابن أوى وأبنا آوى وبنات آوي. وسامٌ 


أبرَص وساا أيرّص وسوامٌ أررّصء كل هذا مضاف إلى 
اسم وأحد. لأنّه اسم سعروف. ونظيره مسن كسلمة. 
كقولك للرّجلين يكقٌ كل واحمد بأبي ريده 
جاءتي أبوز َيه جاءني أبوزيد , لأنك أضفتهم إلى اسم 


واحدة 


مروف 

وتقول: هو ابن أوبرٌ ياف وابنا أويرٌ وبناتُ أويرٌ, 
أوهبا كو مرغْب . وتقول: هذه أ بين وأ 
انها بيه كل هذا مشاف إل اسم معروف. 


لفقا 


ما حُبَينَ 


الأخمّش : اممذوف من «ابن» الواو, لأنّه أكثر 
مايحذف الواو لثقلهاء والياء تحذف أيضًا لأئّها تنقل. 

والدليل على ذلك أن «يدا» قد أججعوا على أن 
وهم دليل قاطع على الإجماع » يقال: 


يديت إليه يا و«دم» محدوف منه اليا 


واين تدش : رأس الكيف, ويقال: إِنّه انض 


أيضًا 


وابن اتّمامة: عَم الاق وابن التُعامة: عرق في 


اللإجل؛ وابن التّمامة: تحَجَة الطريق. وابن التّعامة: 
الفرس الفاره, وابن التّمامة: الستاقي الذي يكون على 


رأس البثر. 

ويقال للرجل العام هو: ابن تبدتها وابن يُشتها. 
وابن سُنْ شورهاء وا 
رّوْمتلتهاء أي المالم بها, 

وابن الفأرة: الدّرص . وابن السبور : الّرص أيضًا. 

وابن الثاقة : البابوس . [ثم استشهد بشعر] 

وابن المثلّة: ابن تخاض. 


وابن عرس : السّرْعوب. 

واين النرادة: الشزو. 

وابن الآيل: اللّم . وابن اللأربق: الس أبيًا؛ 
وابن غبراء: اللّمس أيضًا. [#استعمد بشمر] 

وابن إلاهة, وألاحة: ضوء الشّمس , وو الوح 

وابن الزن : املال. [ثم استشهد بشعر] 

وابن الكرّوان : الأيل. 

وان المبارى: التهار, 

وابن كرة: طائر. ويقال: التكمّرة. 

وابن الأرض : الغدير. 

وابن طامر: البُرهُوث ؛ وابن طامر: المخسيس من 


وابن اليَمنة : الوط . وا 


«و لقص 


وابن الأسد ١‏ 


ابن و 3708 


وابن القرْ :الممؤدل . والباح. 
.وابن البراء: أوّل يوم من الشّهر. 
اتمل. 

وابن القراب: اتيج. 

وابن الفوالي: الممان, يمني الحمية. 
وابن القاوية : فرغ انام 
وابن الفاسياء: الرْي, 

وابن الحرام: الكلا. 

وابن الكرّم: التطأفه. 


وان المازن: 


وابن المسسرٌ: 
وابن جلا: السيد. 


كلين دأية:الغراب. 


عضن الريحان. 


وابن أحذار: الإجل الحدّر. 
وابن أقوال: الرّجل الكتير الكلام. 


ويقال للتقاء: ابن الأديم, فقا كان أكبر فهو ابن 


0١218 (الأزَهري‎ 


في أبن الأعرابي" لرجل من بني مربوع: 
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من يك لاساء فقد ساءني 


(الأزمريّ 16 403) 
أبو اليم : يقال: هذا ابنك. يراه فيه 
فيقال : هذا ابُمك, 
فإذا زيدت فيه ميم أعرب من مكائين؛ فقيل : هذا 
لون واليم ٠‏ وأعرب بض التون وضمّ 
الميم ٠‏ ومررت بابنيك , وأريت ابتك تنبع الون الميزاقي: 
الإعراب. والألف مكسورة عل كل حال | ” 


ومنهم من يحربه من مكان واحد فسيعرب المري 
لأنّها صارت آخر الاسم , ويد الثون مفتوحة عل كَل" 
حال فيقول: هذا ابنمّك وهذا ابتك زيد, ومررت بابثم 
ابتوزيد. [#اسعمد يقس] 0 

وزيادة اميم فيه كما زادوها في : سدقم وززقم, 
وسَجنمم ‏ لنوع من اللميّات. 

ويقال فيا يعرف يبنات: 

بنات الدّم: بنات أجمر. 

وبنات امد : مروف الدّهر. 


زيم ورأيت 


وبنات يِعى : البمر. 

وبنات الذّين: ماصمُر منها. 
وبنات الثّقاء هي الملكة. 
[#استشهد بشعر] 


وينات غير: الكذب. 
وبنات يئس ؛ الدّواهي , وكذلك بنات طَبق وبنات 
بح وبنات أو 


وابئة الجكل: الصّدّى. 

وبنات أَعْتّق: النّساء . ويقال: خيل نسبت إلى فحل 
يقال له: أعنق. 

وبنات صبجال : الخيل. 

وبنات شحّاج : البغال. 

وبنات الأخنوري: الأئن . 

بوبنات نمش : من الكواكب القَمالية. 

ينات الأرض : الأتهار السّغار. 


وبنات الى : الآيل. 
وبنات الصّدر: ألهموم. 


وبنات المثال: النساء , والمثال : الففراشس. 
وينات طارق : ينات الملوك. 


وبنات الدوَ حمير الومش, وهي بنات صعْدة 


وبنات عُرجُون : الشّمارج. 

ويئات مُرُهون: القُطر. (الأَزهَري 003:16 

الديتَوريّ : أصله: [بنت] بنوّة, وزتها «ل» 
فألمقتها إلاء المبدلة من لامها بوزن «جللس» فقالوا 
بِنْتٌ. وليست الثَاء فيها بعلامة تأنيث. كما ظنّ من 
الاخبرة له بهذا الأسان؛ وذلك لسكون ماقبلها. 


هذا مذهب سيتويه. وهو الصّحبيح؛ وقد نص عليه 


في باب «مالايتصرف» فخال: لو سيت بها رجالا 


وإنا ذلك تجوز منه في الأفظ , لأثَه أرسله مدا وقد 
كيده وهل في باب «مالايتميرف» والأخذ بقول لمعل 
أقوى من القول بقوله لل المرسمل . ووججه تهوّز أله ا 
كانت الثَاء لاّبدل من الواو فيا إلا مع المؤنّث. صارت 
كأئها علامة تأ 

قال: وأعني بالصّيغة فيها بناءها على «فشل» 
وأصلها «خْمَل» بدلالة تكسيرهم إيَاها على «أفمال» 
وإبدال الواو فيها لازم؛ لأنّه عمل اختّصٌ به المؤنشي 

ويدلٌ أيضًا على ذلك إقامتهم إياء مقام المبلامة. 
الصعريمة . وتعاقبها فيها على الكلمة الواحتدة؟ وذلك, 
نمو: ابئة وبنت؛ فالصّيغة في بنت قائمة مقام المآ في 


«ابنة» فكنا أن الهاء علامة تأنيث, فكذلك صيغة بنث 
علامة تأ 


وليست بنث من «ابئة» كسمب من سَحبة» إن 


من صَغْب ابن من ابن , ولادلالة لك في الوّة على 
أن الذّاهب من بنت واوّ, لكن إبدال التَاء من حرف العلّ 
يدل على أَنّ من الواو, لأنَ إيدال الثَّا من الواو أضف 
لابن متظور 44:15 
لابن سيدة 3١‏ 6053 


من إبداها من الياء. 


تَعْلَبِ : العرب تقول: هذه بنت فلان, وهذه ابئة 


فلان لغتان , وهما لغتان جيّدتان. 


ابن و 1/60 
ومن قال :أبن فلن ؛ فهو خطأو: 
الأزهري 16 لهك 

: ابن» كان في الأصل : 
ألف وصل فى ألابن؛ يقال: أ؛ 
ويمتمل أن يكون أصلد 


إلى أصلهاء فجمعت بنات. على أن أصل بنت «فمّلة» مما 
جيذ كولامه دفن 
تق به: يريد تناه وفي حديث أبي حذيفة: أنه 


تب سالا رأي اتعذه ابن وهو «تفئل» من الابن. 


والتُصغير. (ابن منظور 931:14 
القالي : وابنة الجبل : القوس , لأأئها من نبع . والنّبع 
الاينبث إلا في الجبال. انفد 


هيه [بعد نقل قول الأخقص قال:] 

ليس بشاهد قاطع للواو, لهم يسقولون: 

شيانء فدابن» يجوز أن يكون الهذوف 

امنه الواو أو الياء. وهما عتدنا متساويان. (6411:16) 
الاب : [قال نمو الخليل وأضاف:] 


وابنٌ تأنيثه: ابئة. وهم البتُون والبنات. 


الجوهَريٌ: والابن أصله: بتو والذّاهب مته 
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رد وتقديره من الفمل 
أبناء, مثل جمل وأجمال. 
ولايجوز أن يكون «فملا» أو «ثُملاء اللَدّين جممها 
. لأنك تقول في جمعه: 


أن يكون «مَئْلاه ساكن المين 
الباب في جمعه نا هو «أفمل» مثل كلب وأكلب, أو 
«لُمُول» مثل قلس ومُلُوس. 

ويقال: ابن بي البنوَة. والتصغير: بني. وتفين 
أناء: أيتا. وإن ضعت: أيُون . على غير مكار . م 
استشهد بشعر] 

كأنّ واحده «ابن» مقطوع الألف, فصمّر فَكَالَ 


امنا للحيّ أو للقبيلة, كبا قالوا: مدا 


وكذلك إذا تسبت إلى «بنت» وإلى بيات الطريق ٠‏ 
ألف الوصل عوض من الواوء فإذا 
حذفتها فلاب من رد الواو. وكان يونس يقول: بنقي 

يقال : رأيت بنائّك بالفتح , ويجرونه بحرى 
الأصليّة. 


وات الطأريق , هي الطأرى الصّغار, تشب من 
الباة, وهي الشرّهات. . 

والبنات: الشمائيل الصّغار ني تلمب بها الجواري, 
وي حديث عائشة: دكنت ألمب مع المواري با 

وذكر لرؤبة رجل, فقال: «كان إحسدى بنات 
مساجد الله» كأئّه جمله حَصَاةٌ من حصّى المسجد. 


وينت الأرض: المتصاة, وابن الأرض: ضربٌ من 
ابغل. 

وتقول: هذه ابئة فلان ويد 
الوقف والوصل. ولاتقل. 
لسكون الباء. فإذا حرّكتها سقطت, والجسمع: بنات, 
لتمتولم 


افير . [ثم استشهد بشعر ] 

بن فارس : الباء والتون والوا و كلمة. 
الشّيء يتولّد عن الشّيء كابن الإنسان وغيرء. وأصل 
وه والنسبة إليه: بوي . وكذلك القسبة إلى بنت 


واحدة ‏ وهو 


١‏ : كذاء 
فيقولون: بن ذكاء الشيع وذكاء امس ابا نذكر 

كما تذكو الثار. [ثماستعهد بشمر] 

ولين تأداء: ابن الأنة. ولين الماء: طائر. [7 
استشهد بشعر] 

وابن جلا: الصَبح , [ثم استشهد بشعر] 

ويقال للّذي تغزل به الملمّة فيكشنها: ابن سُلمّة 
وللحذر: ابن أحقار. [ثماستعهد بشعر] 

ويقال لاج 


أقوال, وللّذي يتعسف المفاوز: 


ابن الفلاة, وللفقير الّذي لامأوَى له غير الأرض 
وترابها: ابن غبراء. [م استشهد بشعر] 
وللمسافر: أبن الشبيل, واين ليبل: صاحب 
: الشّرى, وابن عمل, صاحب السمل الججادً فيه. [تم 
استشهد بشعر] 
ويقولون: هو ابن مدينة. إذا كان عام بهاء وأبن 


بجبدتهاء أي عالربها, وين 
ويقولون لكريم الآباء والأتهات: هو ابن إحداها. 


5 الأمر: وغلته. 


حَب, ولاطريق: ابن نعامة؛ وذلك أئَهَسم يون 
الرّجل نعامة. [ثم استشهد بشعر] 

وفي المثل : «ابنك ابن بُوجك» أي ابن نفسك الذييا 
ولاق 
ويقال لليلة التي يطلع فيها القمر: فحمة ابن يعر 
استشهد بشعر] 
وين طاب: عق بالمدينة 
وبا شد عن هذا الأصل الميبناة الم . [م استشهد 
لمعم 


2 


بشعر] 
أبوهلال : القرق بين الولد والابن: أن الابن يفيد 

الاختصاص ومداومة الصّحبة, وهذا يقال: ابن الفلاة 

لمن يداوم سلوكها, وابن الشّرى لمن يكثر منه. 

تقول: تبنّيت ابنّا, إذا جعلته خاصًا بك . ويجوز أن 


قو! : هو ابن فلان» يقعضي أنه منسوب إليه, 
وهذا يقال: الّاس بنو آدم؛ لأتهسم متسوبون إليه, 
وكذلك بنو إسرا 


والابن في كلّ شيء صغير, فيقول القيخ للشّاب: 


ن أعهم أ 
الآجل بأبي فلان وإن لم يكن له ولد. عل التعظي. 
والحكاء والعلياء يسمون المتعلّمين أبناءهم؛ ويقال 
الطالبي العلم: أبناء العلم. 

وقد يُكقٌ بالابن كبا يُكيّ بالأب, كقوهم: ابن 
ابن آوى. وبنت طبيق , وبنات 


ني إسرائيل كانوا يسكون 


عرس ء وأبن 
تمش , وبنات وَرُدان. 

وقيل: أصل الابن التَأليف والاتصال, من قولك. 
بنيته وهو مبني. وأصله :بي وقيل: بَتّو. وهذا جمع على 
أيناء , فكان بين الأب والابن تأليف. 

والولد يقتضى الولادة, ولايقتضيها الابن, والابن 
3 والولد يقتضى والدا. ولايُسمّى الإنسان 


والن) هذا مبار له ولد 

وليس هو مثل «الأب» لأّهم يقولون في التكنية: 
أبوفلان وإن لم يلد فلانا . ولايقولون لي هذا: والد فلان» 
في الضّاة: والد في حملها قبل أن تلد و: 
ولدت إذا ولدت إذا أخذ ولدها. 

والابن للذّكر, والولد لكر والأنقى. 
٠‏ وعلى هذا تُوُوْل 


يقنلا 


فقال لي : أي بناء أحسمُوا الباء أراد بالأوّل. 
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والابن: الولد. ولامه فى الأصل مُنقلبة عن «واو»ء 


علد ديل فال م 
والأنى ابئة وينت . الأخيرة على غير بناء مذكرها. 


8/ء كن بيناته عن نسائهم, ونساء أمَة كُلَّ ني بمغزلة 
بناته, وأزواجه ببغزلة أتهاتهم , هذا قول الرّبجَاج. 

قال سبّويه: وقالوا: ابت ؛ فزادوا الميم ‏ كما زيدت 
في قُسْسُم ودلتقم , وكأتها في ابن أنقل قليلا. لأن الام 
محذوف اللام. فكأئها عوضٌ منهاء وليس في أفشكل 
ذف [ثم استشهد بشعر] 
ل فيا مَالايتَمل في ره 


ألاترى أنهم قد قالوا: من زيدا, في جواب تمن قال 


رأيثُ زيدا؛ ومن زيددء في جواب من قال: مرت بزيد. 


وج الابن: أبناء. وقالوا في تتصفيره 
جم البنت: بنات. 
وبنات الآيل: اوم [#استعهد يشعر] 
وأبناء فارس: قوم من أولادهم أرسنُوا بالهن. 
ناوي , والاسم من كل ذلك :ال 
باه [ثم استشهد 


بوه اجلم. أي مثله. وقد 


نكم 


اللُوسي يني : جمع أبن؛ والابن, والولد. والنّسل , 
يقع على الآكر. 
والولد يقع على الّكر والأن . والنسل ولي نقع على 
جميع ذلك وأصله من «البناء». وهو وضع الشَيء على 


متقاربة المعاني . إلا أن 


الأصل. لأنّ الأب أصل والابن فرع . ويقال: تب تا 
وبنى بناء, وابنى ابتناء. وباناه مُباناة. 
.وأن كان من البناء .كرا فلو 
الفترة: مصدر الف . ونوا التق : فتيان. 

ويقال: فلان ابن فلا علل الت . ولاطلق ذلك 
إلا على ماكان من جنسه وشكله, تنثسبيها بسالابن 
يق . وهذا لايقولون: تب زيد حمارًا. مالم يكن من 
مه ريق شيًاء لمالم يكن ذلك فيه. 

وَآلفرق بين اتخاذ الابن وبين اتخاذ الخليل: أن تاذ 
الخليل يككون به حارلا على الحقيقة, لأنّ بالبية 
والاطّلاع على الأسرار المهمة يكون ايلا على 


والوّة: مصدر الاي 


الحقيقة , وليس كذلك الابن, لأنّ البنوّة في الحقيقة نا 
هى الولادة للابن. لحنمون 
محر ارسي اللكن 


الؤاغب: وابنّ أصله :بتو لقوهم : الجسمع أيسناء, 
وفي التصغير: بي" قال تمالى : يابو لاَقُصْض ر؛ 
4 يوسف: .ليابق إن أزى في ا 


وحمي بذلك لكونه بناء للأب. فإنّ الأب هو الذي 


بناه» وجعله الله ينا 


يقال لكل مايحصل من 


اء أو كثرة خدمته له أو 


جهة شيء أو من تربية 
قيامه بأمره: هو ابنه, نحو فلان أبن حرب , وابن التبيل 
اللمسافرء وابن اليل وابن الهلم. [م استعهد بشعر] 

وفلان ابن بطنه وابن رجه ء إذا كان هته مصعروكًا 
إليهماء وابن يومه إذا لم ب 
<َدََالتٍ الود عي ابن اه وَقَاَتٍ النصَاوَى المي 


في ده قال تماق 


ابن الله4 التوبة: ٠‏ وقال تعالى : إن ابنى من لي 


عرّوجلّ: ياب لاتدعْلُوا مِنْ تاب وَاجِدٍ» يوسي 
7 ؤتاتبى أذم خُدُوا زيئتكُمْ عند كُلّ نشجر» 


مالا فى يََاتِكَ مِنْ حَقٌّ» هود: .7 

فقد قيل: خاطب بذلك أكابر القوم, وعرض عليهم 
بناته لاأهل قريته كلّهم, فإنّه مال أن يعرض بنات له 
قليلاً على الج الغفير. 

اقيل: بل أشار بلبنات إلى نساء ته وسماهن 
بات له, لكون كل ني بغزلة الأب لأمته. بل لكونه 
أكير وأجل الأبوين هم, كبا تقدّم في ذكر الأب, وقوله 
تعال : وَجَجعْلُونَ شه الْبنَاتِ» التحل: 01. هو قوهم 
الملائكة بنات الله تعالى . لقنن 


عن الله 


ابن و اكلا 


يّ : طلع ابن ذُكاء : وهو الصّبح . وصادوا 
بنات الماء: وهي الغرانيق» وكأنّ اليا لين ماء تمل , 
وهو ابن جلا: للرّجل المشهور, وأنا بن ليلها وين 
ليلتها: لصاحب الأمر الكبير, وإنّه لابن أقوال: 
للكلاميّ, وهو ابن أحذار: لل 


ثم استشهد بشعر] 


وهو ابن أديم وأديين: للقَزب المشّهْذ من ذلك. 
وكأنه ابن الفلاة وابن البلّد وابن البلَئدَة: وهو الميرباء. 
وكأئه أبن الود : وهو الصّدى. [ماستعهد بشمر] 
: ملاطَيه: وهما مَضُداء. والميلاطان: 


وغذ باب 
الجتثبان , وهذه من بنات فكري. وعَلَْي بنات الصّدر: 
بوهي الوم , وينات ليله صوادق: وهي أحلامد, 
وباب بنات الدّهر وبنات المُسند: وهى الشوائب. 


أووقَلُمكُ بنات الحابةبأرضهم: وهي البَرّد. [ثم# 


استديد بشير] 
وكرت في البثر بنات التى: وهي النغر. وكأ 
أصابعها بئات القا: وهي البساريع . ونزلت به ينات 


بن : وهي الدواهي , ومعت منه بنات غير: وهي 
الأكاذيب. [ثماستعهد بشمر] 

وهر يحب بنات الليل وبنات المثال: أي النّساء 
- والمثال: الفراش - وفلان يتوسد أذرع بنات الأيل: 
وهي الى . وهي من بنات طارق : أي من بنات الملوك, 
وقد ملك بئات صجّال وينات شحّاج: أي اليل 
والبغال؛ وهو يصيد بنات الدُدٌ وبنات صعْدَة ويئات 
أخدّر: أي حر الوحش. 

وحيّاني باين المسيرّة: وهو الريحان. وأبصَرتُ 


ال : وهو افلال, وأشجرني أبن طامر: وهو اهوت , 
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(أساس البلاغة: 061 


وذهبوا فييَات الطأريق . 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهيأ: « 
اي أميية في بد الأب من بع بيو #جعل 


1 
ليق بوزن: الى , تتصغير: الأبنى ؛ سوزن 


الأعمى , وهو اسم جمع للابن . [ثماستشهد بشمر] 
(الفائق 06 0/4 
ابن الأثير : وفي حديث أبى حذيفة: «أنّه تب 
سام أي هذه ابن وهو «تفتل» من الابن. 
وني حديث عائشة رضي الله عنها: «كنت ألمب 
باتع أي التائيل الي تلمب بها الشبايا. عاذ 
اللفظة يجوز أن تكون من باب الباء والتّون والنًا. 1150 
جمع سلامة لبنت, على ظاهر اللفظ. 
الُرطبيَ: الواحد «ابن» والأصل فيه بي ويل 


برنهوة 


فن قال: الهذوف منه واو احتج بقوهم : السنّة. 
وهذا لاحجّة فيه . لأنّهم قد قالوا: الفترّة, وأصله الياء 
الهذوف منه عندي ياء, كأنّه من بنيت. 
والأخفش: اختار أن يكون الممذوف منه الواو, لأنّ 
حذفها أكثر لثقلها؛ ويقال: ابن بي البنوة. 


الأب وهو موضوع عليه. لم 
القَيُومِيَ : الابن, أصله. 


وهو جمع سلامة, وجمع النسّلامة لاتغيير فيهء 


وجمع 
وقيل: أصله: بنُو. بكسر الباء. مثل جمل, بدليل 
قوهم: ينت. وهذا القول بقل فيه التَغيير, وقلة التغيير 
تشهد بالأصالة. وهو ابنٌ بين 
ويظلق الاين على ابن الابن وإن سفل مجارًا. وأمًا 
غير الأناميّ منا لابعقل نحو: ابن مخاض , وابن لبسونء 
فيقال في الجمع : بنات مخاض» وبنات لبون , وماأشبهه. 
قال ابن الأنباري: واعلم أنَّ جمع غير النّاس بمنزلة 


جمع المرأة من النّاس, تقول فسيه: سغزلٌ ومغزلات, 


6 
ومصلى ومصآيات؛ وفي ابن عرس : بئات عرس » وفي 
إن نع : بنات نعش » وربًا قيل في ضعرورة الشّعر: بنو 
يمشا. 

وفيمٍ لغة ممكيّة عن الأخمّس أنه يقال: بنات عرس 
يسو عرس ؛ وبنات نعش وبنو نمش . فقول الفقهاء: بنو 
بون ترج إنا على هذء اللّمة وإما للقمبيز بين الأكور 
لو قيل: بنات لبون لم يُعْلمٍ هسل المسراه 
الإناث أو الذكور. 


ويضاف «ابن» إلى ماتخخصّصه ملابسة بيتهباء نحو 
أبن السبيل أي مار ارق مسافرًا, وهو ابن الحرب أي 
كافيها وقاثم بحايتها. وابن الدّنيا أي صاحب ثروة, 
وابن الماء: لطير الما 

ومؤئّة الابن «ابنقه على لنظه. وفي لمة «بنث», 
والجمع : بنات, وهو جمع مؤت سالم. 

قال ابن الأعراب: وسألت الكساي كيف تقف على 
«بنث» فقال : بالثّاء اناا ل«الكتاب», والأصل باهاء, 


لأنّ فيها معنى التأنيث. 

قال في «البارع»: وإذا اختلط ذكور الأناسي بأناهم 
عُلْب التدكير. وقيل : بنو فلان حت قالوا: امرأ: 
يم؛ ولم يقولوا؛ من بنات قير . بخلاف غير الأناسي: 
حيث قالوا: بنات لبون. وعلل هذا القول لو أوصى لبني 
فلان, دخل الذّكور والإثاث. 

وإذا نسيث إلى ابن وبنت حذفت ألف الوصل 


وردّدتَ المذوف, فقلت: يَنَويّ. ويجوز مراعاة 


فيقال: ابي وبن, ويصمر برد المذوف. فيقال 
بو والأمل بق 
الفير وز اباديّ : والابن : الولد, أصله. بي أو بتو 
جممه: أبناء, والاسم: الينوّة. 
بكسر الياء وبفتحها لغتان . كياأبتٍ وياأبع 
قوم من السجم سكنوا الببن, وَالسةَ 
أبناوي وينوي مرّكة , ردًا له إلى الواحد. 
وألحقوا «ابئاه الماء فقالوا: ابن. وأمّا بنت ليس 
عل ابن, وإنَا هي صفة على جِدَة, المقوها الاء 
للإلماق , ثم أبدلوا التَاء منهاء و١‏ 
استعهد يشعر] 


دين 


3 
1 

الضّرَيحيٌ : إقال نحو ماتقتم عن المي 
وأضافة] 


كلف 


ويضاف «الابن» إلى مايخصّصه للابسة بينهماء تحو 
أين التبيل:لمارٌ الطريق المسافر, واين الدّئيا: لصاحب 
أقّروة , وابن الماء: لطير الماء. وأبن فاطمةعة وابن 
ونحو ذلك,. 

وهو قاعدة العرب ينسب الإنسان إلى أَه عند كره 
الأمرين: إِمَا لشرفها ولو مغزلتهاء أو لخنساستها 
ودنائتها. ويريدون التَقص في ولدهاء كما يقال في 
معاوية: ابن هند, وفي عمرو بن الساص: ابن التّابغة 
الشهرتها بالرّتى. 

وفي حديث المواضم : «واذكر خروج بناث الماء من 
5 يدان الصّغار, والإضافة للملابسة. 
سمكة بيحر الرّوم شبيهة بالساء. 
دوات أثيمر سبط . ألوانبنّ تسيل إلى السمرة. ذوات 
فروج عظام وندي وكلام لايكاد ينهم ؛ وضحكن 


ينخربك» يريد 
وات الماء 


الجواري. 


7 0 
وهو مختصٌ بالأولاد الذكور. وإذا أضيف عم في اعرف 
ألذّكور والأماث . فيكون بعنى الأولاد. وهو الراد هنا. 
وذكر الساليكوقي أنّه حقيقة في الأبناء الصلبيّة .كبا 


2 
بي في الأصول, واستعباله في العام بماز. وهو محمذوف 
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اللام. وي كوتها ياء أو واوًا خلاف. فذهب إلى الأوّل 
أبن درستويه ؛ وجعله من «البناء: . لأ الابن فرع الأب 
. وهذا ينسب المصنوع إلى صائعه. يقال 
بنت الفكر. وقد أطلق في شريعة من قبلنا 
على بعض المفلوقين : أبناء الله تعالى بهذا المعنى . لكن لا 
تصوّر من هذا الجهلة الأغتياء معنى الولادة حظر ذلك 


ومبق عليه 


به كفرًا. وذهب إلى التاني الأخفش , 


وبأنَ حذف الواو أكثر . وقد 
حذفت في أب وأخ. وبه قال الجَوهَريّ. ولملّ الأول 
أصح, ولادلالة في «البنة» لأتهم قالوا أيضًا: الفتوة 


ولاخلاف في أتّها من ذوات الياء . وأمر الأكثريّة سول 
وعلى التقديرين في وزن «ابن» هل هو فِمْل أوالنملة 
غلاف. لمكم 

مَجْمَعٌ الّفة: الاين : الولد اكز جيه واه 
وأبناء. 


وأطلق (لبن مري) في القرآن غير مسبوق بد 
على المسيح عيسى؛ إذ لاأب له. كا أنه مُسبق لف 
المسيح أو بلفظ عيسى . أو بها مم 

وقد يضاف «ابن» إلى مايخصّمه خُلابة بينهيا. 
كابن التتبيل بممنى المسافر, أو المنقطع في التفر الذي 
لايتصل بأهل ولاولد. كأن اليل أبوه وه 

وبنو إسرائيل, هم المنسوبون إلى يعقوب 3 فإنّه 
يرف بإسرائيل. 

وبنو آدم أطلق على الجن البشري, نسبة إلى 
الأب الأوّل آدم. 


ويصقر ابن على بيه دلالة على المزيد في التقريب . 


ومؤنّث اين ابن أوبنت , والجمع : بنات. ‏ (1: 1197 
العدناني : هما ابنا عم أو ابنا خالة, ويقولون : رامرٌ 


وغالبُ ما ابنا عّة, ومحمّد وحسامٌ هما انا خال. 


وهذا خطأً؛ لأنَّ رامرًا إذا كان ابن عمّة غالب , كان 
غالب لبن خال رامز» لالبن عمته. 
وإذاكان حتد اين خال حسام , كان حسامٌ ابن عئة 


عمتّد, لالبن خالة. 
نا إذا قلنا: هما ابنا عم أو ابنا خالة , فهذا جائرٌ . 


لك 
محمود شَِيْت : الابن: الولد الذّكر. والحسرب: 
الشّجاع , جمعه : أبناء وبنون. ديد 


المُضطْنَويٌ : ولايخق أن مادة موه ل يق منها 
فمل أو صفة. وقد رأيت أنَّ «مقاييس اللغة» مبرّح بن 
أصله: بَنو. وأمًا 


«بنُو» كلمة وأحدة . هذا إذا قلنا: بأنّاب؛ 
إذا قلنا: بأنّ أصله : بي فتتسني لك الكلمة الواحدة 
5 يفني 

والّذي يظهر لنا هر رجوع هذه الكلمة إلى مادّة 
«بيْ» يائيّاء أن الكسسرة في «ابن وينت» تدلّ على الياء 
الهذوقة . ولاديل لنا على أصالة الاو إل في كلمة 
نويه منسويّا. مع إمكان التقل من الياء, كبا هو 
المضبوط في باب التسب, فيقال : علوي . وظواهر سائر 
صيقه توافق ليد 

وأيضًا ليس ببعيد أن يكون هذا الإطلاق بمناسبة 
منهوم البناء. وأنَ الابن مصنوع لأبيه في الّاهرء كما مر 


عن «المفردات» أيضًا. 


ويؤيّد هذا المعنى كور 


«الأب» عن الثّربية والغذو. 


كما مرّء وهذا يناسب بأن يكون «الاين» ببعنى المصنوع 
والمبى ومن البثاء. 

فمليمٍ من هذا أن إطلاء 
ال حرب, وامثاها. على |/ 
العلم: ومن صنعه وبثاه الدب 
تربية الحرب وبنائها وهكذا أمتالها. [ثم ذكر آياتٍ 


العلم» ابن الدنياء ابن 
وا معتق : من باه وصنعه 


ومن هو مصنوع تحث 


وأضاف:] 
ولي القاموس العربي (2 [ [ن ]ابن تبل, ولد 
طفل.مواطن ساكن. مضر. 23 2 [7 [انا"]يقء 
شيّدء أنشأًء أسس كوّن. 
افهذا الى حتية 
معناء الناصٌ هو الولد. وهذا هو مراد أكثر الهسوب 


مفهوم لفظ «الابسن» وإن كان 


وكذلك كلمة «الأب» في المهدين, مل متهومهراً 
اناس . وضْلُوا عن الحقيقة , وأضلوا كثيرة. 

ويكن أن يقال: إن المراد في عْريٌ اب ال 
«النتببيع ابن الو هو الولد الحقيق الخاض, باعتبار 
مايعتقده اليهود والتصارى من أنّ (عزيرًا والممسيح) 


مولودان من اله 


نكم 


وسعيد بن بُِجَيْرُ والفحّاك وشقاقل 
والقرَاء وابن عيب والرمّاج. 2 (أبوحَيّان 06:9 
ماهد : المسافر بير عليك من بلد إلى يلد. 


واليع. (أبوحَيّان 617 
الإمام الباقر 42: المنقطع به. (الطبر. 
يله اطبا للك 


أبن البيل لأ الكبيل تُبرزه, 
شه إيرازها له بالولادة, 
أو التقطع في بلد دون بلدء. 
وبين بلده مسافة بعيدة. 
مثله أحمد وأبوسليان الدّمشتي والقاضي أبويعل . 
اوسن كيم 


الديتور: 


عليه «البنوّة» بمارًا. 
ببين البلد الذي انقطع فيه 


وقال بعضهم: هو المسافر ير عليك. 
وإنًا قيل للمسافر: ابن السبيل, لملازمته الطأريق. 
والطّريق هو التبيل , فقيل ملازمته [اه في سفره: أبنه. 


كما يقال لطير الماء : ابن الماء. لملازمته إيَاه, وللرّجل 
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لدي أنت عليه الآهور: ابن الأيا واليالي والأزمنة 
[ثم#استعهد بشمر] يفن 
نحوه لومي (؟: 0 والدوسَوي (1: 0585 
الماوّزديّ : هم فقراء المسافرين. ‏ (559:1) 
الرمَخْشَرِيّ : المسافر المنقطع. وجمل ابا للشبييل 
كلازمته له كا قال للَصّ : القاطع , وابن الأربيق. 
وقيل: هو الصّيف, لأنْ التبيل يُرعف به. 
لدلفق 
نحوء البتْضاوي :١(‏ 10), والنسَقَ(601) وشُبْر 
(:01, وأبوالكمود 070:51 
الفَخْرالَازيّ : فأمًا ابن الشبيل) فقد يكون غنيً. 
ند حاجته في الوقت , والشائل قد يكواق 


اوقد 


ويظهر شدّة الحاجة. وأخَّر المكاتب. لان [زلة210ق3 


ليست فى محل الحاجة || 
وأمًا (ابن الشبيل) فروي عن مماجد: أنه المسأكر, 
أنه اليف لأئنه إنَا وصل إليك من 


والأوّل أشبه. لأ التتبيل اسم للطريق ؛ ويشعل 
المسافر ابا له للزومه إيَا , كبا يقال لطير الماء : ابن الماء. 
ويقال للرّجل الذي أنت عليه ١‏ 
وللتّجمان: بنو الحسرب, وللتاس: بنو الّسان. [ثم7 


لبهع) 


غون: أبن الأننام, 


استشهد بشعر] 
نحوء الليسابوري. 
الآلوسي : أي المسافر, كيا قاله ماهد , سمي 

بذلك [ابن التتبيل] لملازمته الطريق في الشفرء أو لأنّ 

لطر فكأئّها ولدته. وكأنّ إفراده لانفراده عن 


كعم 


أحبابه ووطنه وأصحابه, فهو أبد) يتوق إلى الجسمع 
اق إلى الرسع . والككريم يمن إلى وطنه ححنين 
الشارف إلى عطنه. 

أو لأنّه لم يكن بين أبناء التبيل والمعطي تعارف 
غاليًا ‏ .هون أمر الإعطاء ويُرعب فيه أفردهم لييون 
أمر إعطائهم , ونيشير إلى أّهم وإن كانوا جممًا نبغي أن 
يُمتيروا كنفس واحدة, فلايضجر عن إعطائهم لعدم 
معرفتهم ويُمد منفمتهم , فليفهم لكبكم) 

القاسميّ: هو المسافر الجتاز لذي قد فرغت 
تفقته, فى مايوصله إلى بلده, لمجزء بالغرية, وكذا 
الذي يريد سفرًا في طاعة, فيُعطلى مايكفيه في ذهابه 
وإيابه. ويدخل في ذلك الضّيف , كبا قال عل سن أبي 
«طلحة عن ابن عباس أنّ قال: ابن السبيل هو الشّيف 
الذي يغزل بالمسلمين. 

رشيد رضا: المنقطع في التفر, لايتّصل بأهصل 
وفعراية. سق كأة اقثبيل يوه وأته ورهه وأغله. 


له 


الأمر ببواساته وإعاتته في سفره ترغيب من الشّمرع في 
السياحة , والصّعرب في الأرض . لكنكللن 

التراي: (َاُْ الشبيل) هو المسافر البعيد عمن 
ماله . ولاييكته الاتّصال بأهل أو بذي قرابة. (1: 56) 


نحو جاجد وقنادة والضّحّاك. (الطُبرَيْ ه: *ها 

مُجاهِد : هو الذي ير عليك. وهو مسافر. 

غحوء الزبيع لطي 5 كما 

الطَّريّ: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك . 
فقال بعضهم : (ابن السبيل) هو المسافر الذي يبتاز مارً. 

وقال آخرون: هو الصّيف. 

والصّواب من القول في ذلك أن (ابن الشبيلٍ) هو 
صاحب اللآريق . والتتبيل هو الطريق , وابنه: صاحيه 
الضّارب فيه فله الحقّ على من مرّ به حتابمًا منقطمًا به. 
إذاكان سفره في غير معصية لله أن ينه إن اتاج إلى 
مموئة, ويضيقه إن احتاج إلى ضيافة, وأن يحسمله إن 
ميان 


الثاني : قال قمَّادَ والضّحَاك : إن الضّيف. 
وقال أصحابنا: يدخل فيه الفريقان. (: 0١58‏ 


المسافر على ظهر طريقه. وستي ابنه للزومد له. 
ابن ماء للطائر الملازم للباء. ومنه ققول اللي ة 
«لايدخل الجئّة ابن قُّ» أي ملازمه الذي 
بالمثابرة عليه أن يُسب إليه. 


لبعنف 


وذكر الطبريّ أنّ ماهد فسره بأنّه امار عليك في 
ادة وغيره فكرء بأنّه الضّيف. وهذا كلّه 


سفره. وأنّ 
قول واحد. لم 

لبْرُوسَويّ : هو المسافر الذي سافر عن بلده 
وماله. والإحسان بأن تُؤويه وُوّده. أو هو الشيف 
الذي يغزل عليك. دمن 

القاسمي : أي المسافر الغريب الذي انقطع من 
بلده وأهله , وهو يريد الررجوع إلى بلده, ولايجد مايتبلغ 
به. نُسب إلى (الكبيل) الذي هو الطريق؛ لمروره عليه 
وملابسته له, أو الذي يريد البلد غير بلده. لأمر يلزمه . 


ل افنيتف 

لماي : هو الّائح الرّمَالة في غرض صحيع 

عي د عبرّم. والأمر بالإحسان إليه يتضمّن الترغيب في 

التياجة والإعبانة عليها . ويشمل اللقيط أيضّاء وهو 
أجدر بالعناية من اليتيم . وأحقّ بالإحسان إليه 


وقد عن الأروبيون بجمع اللّقطاء وتريتهم 
وتعليمهم , ولولا ذلك لاسطار شرّهم وعم طترّهم 
وقد كنا أحقّ بهذا الإحسان منهم. لأنّ الله قد جمل في 
أموالنا حدًا مملومًا لستائل وامحروم. 


ل لها 


فهو ابنه. وأا كونه فقي ذامسكنة عادمًا لزاد أو راحلة, 


فكأله خارج من مفهوم اللن لين 
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الشبيل ... الأقال: 5١‏ 
ابن عباس : هو الضَّيف الفقير الذي يغزل 
بالمسلمين. (اطُري 0:1 
لطي : الجناز سف قد انقطع به. ‏ (١1:.ا‏ 
البقَويٌ : هو اللمافر البعيد عن ماله. (؟: 114 
مله الُوسوي. لاقم 
الر. وأمًا (ابن الشبيل) فهو المنقطع به في 


سفره ونا قيل : (ابن السشبيل) ببعنى أخرجه إلى هذا 


ن 
كخم 
ابن عَطيّة : الزجل الجتاز الذي قد احتاج فياسفن: 
وسواء كان غنيًا فى بلده أو فقيرًا, فإِنه ابن التبيل: 
يسعى بذلك إمَا لأ الكبيل تبر زه ككبأتها خلدوء. 
ونا لملازمة السّبيل, كبا قالوا: ابن ماء, وأخو سفر 
ناكما 


ديق 


هو المسافر الحتاج , ولامحصية بسفره. 


ذلك 


الإقاب وَالْمَارِمِينَ دفي 
د ِنَ اله... التوبة: .5 
٠‏ اأبوحيان 060:8 

مُجاهِد: هو المسافر المنقطع به, فإلّه يُعطى من 
الرّكاة وإن كان غنيًا في بلده. من غير أن يكو, 


(الطُوسيَ :1446 
الضّحَاك : في الف إذا سافر فاحتاج في سفره. 


أبن وَهُب؛ المافر من كان ًا أو فقي إذا 


ت نفقته, أو ققدت أو أصابها ب 


غيء, فح واجب . 


يّ: وأا قوله: ؤوَا 


الشبيلٍ» فالمسافر 
أذ يجبتاز من بلد إلى بلد. والتبيل : اللأّربق , وقبيل 
لاريم فيه : ابن التتبيل للزومه إيناه. ثم استشهد 
(الطُبريَ 


لذن 


بشمر] 
الرّجاج : ابن الللريق , وتأويله: الذي قُطع عليه 
لكتحمقا 
يّ : والصّنف القامن هم «أبناء الشبيل» فكلٌّ 
من يريد سفرًا مباحًا ولم يكن له مايقطع به المسافة, 
يُلى من الصّدقة يقدر مايقطع به تلك المسافة, 


)576(  .نزاخلاوءالا‎ 


كان له مال في البلد المتتقل إليه أو لم يكن. 
وقال فقهاء العراق: (ابن الشبيل) الحاجج المنقطع , 


لديلفق 


شَرِيٌ » المسافر المنقطع عن ماله, فهو فقهر 


رفي الأصل دلقي 


حيث هو عن حيث ماله [إلى أن قال:] 
فإن قلت: لم عدل عن الام إلى إفي) فى الأريعة 


أرسخ في استحقاق التصدّق 
عليهم تمن سبق ذكره, لأنَ (في) للوعاء, فنّه على أنّهم 
أحمّاء بأن توضع فيهم الصّدقات؛ ويجملوا مظةٌ نما 
ومصبًا. 
وذلك لما فى فك الرقاب من الكتابة أو الرّقَ أو 
الأسر. وفي فك الفارمين من الغرم من التَخْلِيص 
والإنقاذ. ولجمع الفازي الفقير أو المنقطع في الح بين 
الفقر والعبادة , وكذلك (ابن السبيل) جامع بين الشقر 
والقُرية عن الأهل والمال. 
وتكرير (في) في قوله: (وقى سبل ا وَانْنٍ 
فيه فضل ترججيح هذين على الرقاب والفارمينة 
لففلتن 
النسَو'(1: 13), وأبوالكمود (؟: 0171). 
ابن عَطيّة : فهو الّجل في السَفر والعُربة يعدم, 
فإنْه يُعطى من الرّكاة وإن كان غنيًا في بلد.. (5: -0) 
قرطي : وامراد: الذي انقطمت به الأسباب في 
سفره عن بلده, ومستقرّه وماله, فإ يُحلى مسنها وإن 
كان غتًا فى بلده. ولايلزمه أن يشغل ذتّته بالشلف 
.وقال مالك في كتاب ابن سُحنون: إذا وجد من يا 
فلايحلى . والأوّل أصمّ؛ فإِنّه لايلزمه أن يدخل تحت 


بن أحدء وقد وجد منّة الله تعالى. 


نوه 


فإن كان له ماء 


فقي جواز الأخذ له لكونه ابن 
التبيل روايتان؛ المشجور أنه لابُعطى, فإن أخذ 


ابن وفكلا 


فلابلزمه رده إذا صار إلى بلده , ولاإخراجه. (8: /181) 
البَيُضاويّ : المسافر المنقطع عن ماله. 410:1 
مثله الآلوسيّ. 

,بيني : أي الأريق , وهو من يُنشيء سفرًا 

مبامًا من تمل الرّكاة فيُطَى ولو كان كَسُويًا أو كان 
ويُحلى أيضًا المساقر الغريب الجتاز يمحل 

الركاة. وا يليان إن لم يجدا معهها شيئًا يكفه] 

السفرهها للديللد 
البَرُوسَويّ : أي المسافر الكدير اشير , المنقطع عن 

ماله, سمي به ملازمة الطريق . فكلٌ من يريد سفرًا مباعمًا 
يؤل يكن له مايقطع به المسافة يُعطى من الصّدقة قندر 

معطمب تلك المسافة , سواء كان له في البلد المقل إليه. 

مال أوالميكن. وهو متناول للمقيم الذي له مال في غير 

وللدّائن 


يي 


وطنه _ فيبغي ,أن يكون بمنزلة ابن 
الذي مديونه مُثرْ لكتّه مُصير فهو كابن الشبيل» كبا في 
«الغيط» للم 

القاسمي : ثم ذكر تعالى الإعانة لأبناء الأسريق » 
بقوله :وان الشبيل) فيحطى الجتاز في بلد ما ء يستمين به 
مكلام 


على بلوغه لبلده. 
التراغيّ: هو امنقطع عن بلده في سفر, لابتيشر 
ن ماله إن كان له مال قهو عي في بلده 


عل 


اله فيه 
في سفره, فيُحلَى لفقره العارض ماي 
العودة إلى بلده, 

وفي ذلك عناية بالتياحة وتشجيع عمليهاء على 
شرط أن يكون سغره في غير معصية, ويكون هذا من 
أسباب التّعاون على البرّ والتقوى وعدم التماون على 
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الإثم والمدوان. وسبوئة طرق الوصول في المععر 
المحاضعر ونقل الأخبار في الرّمن القنيل, جملت نقل المال 
من بلد إلى آخر ميسورًا بلاكٌلفة, فيسهل على الغ أن 
يجلب ماله في أيّ وقت أراد, وإلى أيّ مكان طلب. 
مولن 
الطَّباطَبائيَ : أي وللسرف في (لبن الشبيل) وهو 
امنقطع عن وطنه, الفاقد لما يميش به وإن كان كا ذا 
.يسار في بلده. فيرفع حاجمته بسهم من الرّكاة. 
وقد اختلف سياق المدّ فيا ذُكر في الآية من 


الأصناف التسيانية . كرت الأربعة الأول باللام: 


ظاهر اليا الخاصّ بهسذه الأربعة أن اليم وفي. 
الرقاب وفي الغارمين وفي سبيل الله وفي ابن لتيل 


الاختصاص في التصيرّف, فإنّ الآية بحب الياق 


الّذين كانوا يطمعون فى الصّدقات 
وهم شير مستحقّين هاء وكانوا للمزون العف في 
حرماتهم منهاء فأجييوا بالآية 
خاصّة تُصعرف فيها ولاتتمداهاء والآية ليست بظاهرة 


أنّ للصّدقات مواضع 


في أزيد من هذا المقدار من الاختصاص. 

وأتاكون ملكهم للصّدقات هو الملك يمعناء الممروف 
فتهًا؟ً وكذا حقيقة هذا الملك مع كون المائكين أمنافًا 
بعناوينهم الصَنفيّة لاذوات شخصيّة؟ ونسبة سهم كل 


صنف إلى بفية الشهام؟ فَإنَا هي مسائل فقهئّة خارجة 
عن غرضناء وقد اختلفت أقوال الفقها. 


الأصناف, فأحقّ الأصناف بها الفقراء ثم المساكين 
وهكذا على الثَرتيب, ولكون الأريمة الأخيرة بحسب 
ترتيب الأحقيّة واقعة في ا مراتب الأربع الأخيرة, وضع 
كل في موضعه الخاصٌ. ولولا هذا التَرتيب لكان 
الأنسب أن يُذكر الأصناف ثم تُذكر موارد المصالح, 
فيقَال: اللفقراء والمساكين والماملين عليها والمؤآفة 


قلوهموالغارمين وابن الُبيل) ثم يقال : (وفي الرّقاب 


قَ أن دلالة التّرتيب بها فيه من القديم 


والتأخير على أهميّة الملاك وقوّة المصلحة في أجزاء 


الأهم ملاكًا فالأهمٌ فهر, ولوكان المرا 
من حيث الإعطاء والصّعرف ومايُشبه ذلك, فلادلالة 
من جهة الأفظ عليه ألبتّة ,كبا لايخق . والّذي أيّده به من 


ألوجه , لاجدوى فيه. 


وفيه: أنه معارض بكون الأربعة الأول مدغولة 
للام الملك. فإنَّ المملوك أشدّ لزومًا واتصالا بالنسبة إلى 


مالكه من المظروف بالتنسبة إلى ظرفه. وهو ظاهر. 
ومنها: أنّ الأصناف الأربعة الأوائل مُلّاك لما عساء 


لائمًا بهم. وأمًا الأربعة الأواخر فلايلكون مايُصرف 
وه بل ولاعرف إلهم» ولكن في مصاع تعلق هم. 

فالمال الذي يُصعرف ف 
المكساتبون والبائعون. فليس نصيبهم مصروقًا إلى 
أيديهم حقّ يعبر عن ذلك باللام المشعرة بتملّكهم لما 
يُصرف نحوهم, ونا هم حال هذا الصّعرف والمصلحة 


المتعلّقة به. وكذلك (القارمُون) إِنَا يُصيرف نصيهم 
لأرباب ديونهم تخليًا لمهم , اهم ونا أفردبالأكر 
تنبا على خصوصيّته , مع أنه بجرّد من ال حرفين جبيكا. 
وعطفه على الجرور باللام مكن , ولكتّه على الثريبأمنهة 


أقرب. 


وهذا الوجه لايخلو عن وجه, غير أن إجراءء في 
(ابن الشبيل) لايخلو عن تكلّف . وماذكر من دخوله (في 
سبيل الله) هو وجه مشترك بينه وبين غيره. 

.ولو قال قائل بكون (الغارمين) (وابن الشسبيل) 
معطوفين على الجرور باللام. ثم ذكر الوجه الأول بالمعنى 
الذي ذكرناه وجهًا للتّرتيب؛ والوجه الأخير وجهًا 
الاختصاص (الرّقاب) و(سبيل الله) بدخول ١في)‏ لم يكن 


بعيد) عن الصّواب. 
وقوله في ذيل الآبة: ريض بن لله وله علي 
حير إشارة إلى كون الركاة فريضة واجبة مشرّعة 


على العلم والحككة, لاتقبل تغيير المغير, ولابعد أن 
يتعلّق الفرض بتقسمها إلى الأصناف النتبانية, كا ربا 


0-7 لفن 


يده اتياق. إن الغرض في الآية ْنَا تعلق ببيان 


لطي يعني المسافر المنقطع به. ييقول'تتعالى: 


صل فأعطِه حقّه من صلتك إيّاه, والمسكين ذا 
الْخامَةم والجتاز بك المنقطع بد. فأعنه وقره على قطع 
استري 


قا عنى بالأمر بإتيان ابن الشبيل حقّه : أن 
يُشَاف ثلاثة أيَام. 

والقول الأوّل عندي أولى بالصّواب, لأنّ لله تعالى 
م يخقّص من حقوقه شين دون شيء في كتابه. ولاعمل 
السان رسوله, فذلك عام في كلّ حقّ له أن يُعطاه من 
ضيافة أو مولة .أو معونة على سفره. ‏ (0/1:18) 

الطَِّْسي : معناء وآت المسكين حمّه لذي جعله 
الله له من ال" رهاء وآت الجتاز المنقطع عن بلاده 
حقّه أيضًا. ١ع‏ 

البُْوسَويّ : أي الملازم هاء هو من له مال لاممد, 
وهو المسافر المنقطع عن ماله. 06 
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: فإِنّه جل ثناؤه أنبأ عباده عن نسبة 
عيمق ,انين أنه ونق بذلك عنه مأأضاف إليه 
الملحدون في الله جل ثناؤه من التصارى , من إضافتهم 
بنؤته إلى له عرو لّ. وماقِفت أنه به.المفقرية عليها 
من اليهود فنا 


1 


لقال: عيسى بن مريم, والخطاب 
مع مريم1 

الجمسواب: لأنّ الأنبياء يُنسبون إلى الآبام لا إلن 
الأمهات , فليا نسبه لله تعالى إى الم دون الأ . كاك 
ذلك إعلايًا طاء بأنّه تمد بغير الأب . قكار,ذلك. 
لزيادة فضله, ولو دربجته. 

نمسوء البيضاويّ (1: ,)17١‏ وأبوالعود (1 
والبرُوسَوِي (؟: 60). 

النَسَفِيَ : (عيسى) بدل من المسيح. (اببن سريم) 


خبر مبتد! حذوف, أي هو ابن مريم . ولايججوز أن يكون 


6 


صفة ل(عيسى) لأنّ اسمه عيسى فحسب, وليس امه 
(عيسى بْنُّ مزيم) وإنا قال: (اين مَرتم) إعلامًا لا أنه 
يولد من غير أب. فلايسب إلا إلى أنه. .. 068:1 

الآلوسيّ : صفة لاعيسى)؛ وعلى تقدير كونه 
منصوبًا يلقزم القول بالقطع على أنه خبر لمتبد! حذوف. 

ومن جعل هذء القلاتة إخبارً! عن للبتد! أُورد عليه 
بأنَّ الاسم في الحقيقة (عيسى) و(المسيح) لقب . و(ابن) 


صفة , فكيف جلت الّلائة خيرا عنه؟ 

0 المراد بالاسم : معناء المصطلج, وهو 
الَلَم مطلمًاء وليس هو بمعنى مقابل القب بل مايعمد 
وغسير. وأنَ إضافة اسم المنس قد يُقصد بها 
الاستغراق , وأنَ إطلاقه على (ابن مريم) على طريق 


اليب 


. 
وأجيب بأنّ 


كك 
الطَاطَبائيَ : وتقييد (عيسى)بابن مريم. مع كون 
بيه على 
أب» ويكون معرومًا بهذ النّمت, وأنَ مريم شر بكتد في 


أنه مخلوق من غير 


لأنبياء: 41 نمك 


ابن الله 


َال الَْوُ ري ان ال وَقَالَتِ الشُصَارَى 
التسيعٌ اننُ اله ذلِكَ قوم بألواههم 
, 1 


الّينَ كتووا من قبل قَائلَهُم اثه أ يُؤْفكُونَ. 
راجع «عُريْر وعيسى». 
أبْنَهُ 


فى مذج كلجال وَنَاذى وح 


هود 47 


الإمام الباقر يه : 


كان ابن أء 
ماله المستن. (اتقخرالرازي 117: 0001 


الإمام الصَادق 92 : ليس بابه, إنا هو ابنه من 
زوجته, على لغة طيّ , يقولون لابن المرأة: أبنه. 


وقرأ عل رضي الله هن (ابته) والصمير لامرً 
وقرأ حقد بن علي وضروة بن الرّبهر (ابنة) بفتح اغاء, 
يريدان: ابنهاء فاكتفيا بالفتحة عن الألف, وبه يُنصّر 
العميا للفصوة 

قال قتادّة: سألته, فقال : والله ماكان أبنه. 

فقلت :إنَالله حكى عنه إن اثنى من أَْلى» وأنت 
تقول:لم يكن ابنه, وأهل الكتاب لايختلفون في أنه كأن 
ابنه. 

فقال: ومن يأخذ دينه من أهل الكتاب, واستيلً 
بقوله (بن آْلى) ولم بقل : مقي. 

ولنسبته إلى أنه وجهان: أحدهما أن يكوجزربيةا لم 
كممر ابن أبي سلمة لرسول اه وأن يكون فير 
رشدة, وهذه غضاضة عصمت منها الأنبياء الا 

وقرأ الشدَيّ: (ونادى تُوح ابناه) على الدبة 
والترق. أي قال : ياابناء 


لل 


فزقة (ابنه) على إضافة الاين 


أبن عَطيّة : وقرأت 


إلى نوح » وهذا قول من يقول: هو ابنه لصُلبه. 

وقد قال قوم إِنّه إبن قريب له, ودعاء بالبوّة حنانًا 
منه وتلطنا. 
وقراً ابن عباس (ابنَها بسكون الهاء, وهذا على لغة 
الشراة. [ثم#ذكر اختلاف القراءة كما تفدّم وقال:] 
وقرأ وكيع بن الجرّاح 
التنوين . قال أبوحاتم : وهي لغة سوء لاتعرف 


: (ؤتانى توح ْنَا بع 


ابن الال 


فييك 


نوه البتيضاويّ (471:1). وَاللَسق(5: 180 


الطَّثسي : [وبمد ذكر اختلاف القرامات في للبند 
قالي] 


وأمًا من قرأ وَنَادى توح ا أراد «ابتهاء 


على الحكاية, أي قال له: ياابناء. وواابنا. 
فأما (ابنَه) بالتكون . فعلى ماجاء في نحو قوله. 
#بومطواي مشتاقان له ارقان © 
لفَجْرالوَازيّ : اختلفوا في أنه كان ابن له, وفيه 


لد اكد 


تعالى نص عليه , فقال : َتاذ تُوع ابنّة» ونوح أيضًا 
. وصعرف هذا الفظ إلى أنه 
ريّاه. فأطلق عليه اسم الابن هذا الشبب, معرف 


للكلام عن حقيقنه إلى بجازه من غير ضعرورة, وأنّه 


الايجوز. 
والّذين خالفوا هذا الأاهر إلا خالفوه. لأثهم 
أستبعدوا أن يكون ولد الرّسول المعصوم كافرًا. وهذا 
بميد, فإنّه نبت أنّ والد رسولنالك كان كافرًاء ووالد 
إبراهيم يك كان كافرًا بنصٌ القرآن , فكذلك هاهنا. 
القول لني : أن كان ابن امرأته , وهو قول محمد ين 
عل الباقر وقول الحسن البصعريّ. ثم قال نحو ماتقدّم. 


القول الثالث: أنّه ولد على فراشه لغير رشدة 
والقائلون بهذا القول احتجّو! بقولد تعالى في امرأ 
وامرأة لوط 
وهذا قول خبيث يجب صون منصب الأنبياء عن 
هذه الفضيحة , لاسيًا وهو على خلاف نص القرآن . [إلى 
أن قال:] 
وبالجملة فقد دللنا على أن الحقّ هو مقول الأوّل 
نند فيد 


للك 


نوه التيسابوري. 
العُرطبِيَ : قيل: كان كافرًا. واسمه كنعان . وقيل 


يام. ويجوز على قول 
الواو من (ابنةُ) في الف . [ماستعهد بشعر] 


به : (وَنادى توح ابنه) يدق 


. وعم أبوحاتم أتها تجوز على 
فحذف الألف , كما تقول : (ابنه) فتحذف الواو. 


«ابتهاء 


وقال النَحّاس: وهذا الذي فاله أبوحاتم لايجوز 


على مذهب سييويه, لأنّ الألف!!! خفيفة فلايجوز 


تنوم 


وميمون بن مهران, والجمهور. 


وأسمه كنعان . وقيل: يام» وقيل : كان ابن قريب لد 
ودعاه بالبنوّة حنانًا مئه وتلطمًا. 
وقرأ الديّ: (ابناء) بألف وهاء الشكث. قال 


أبوالفتح: ذلك على التداء, وذهبت فرقة إلى أله على 
الثدبة والرّثاء. وقرأ عل وشّروة وعل + بن الحسين وابنه 
أبوجعغر وابنه جعفر (ابّه) بنتح الماء من 
«أبنها» مضاكًا لضمير امرأته , فاكتق بالذ 
[وبعد نقل قول أبن غطية قال:] 

وهذا أعني مثل تَلهَفَ بمذف الألف عند أصحابنا 
رون ياغلامٌ بجمذف الألف 


عن الألف. 


خعرورة, ولذلك 


والاجتزاء بالفتحة عنها كا ازا بالكسرة في ياغلام 
بأجاز ذلك الأخفش. وقرأأيضًا عل وعّروة 
(أبتهأ) بفتح الهاء وألف, أي ابن امرأته. وكونه ليس ابنه 
الصلبه ونا كان ابن امرأته قول عل والحسن وابسن 
كيين وميد بن عُميْر. وكان الحسن يحلف أنه ليس 
أبنه لصليه. قال قتا ت له إن الله حكى عنه إن 
ابنى من أفلي» وانت تقول لم يكن ابن وأهل الكتاب 
لفون في أنه كان ابنه؟ فقال: ومن يأخذ دينه من 
أهل الكتاب؟ واستدل بقوله: (ين أَهْل) ولم بقل: مقي 
فملى هذا يكون ربييًا. وكان مِكرِمَة والضّحّاك يملفان 
عل 
غضاضة عصمت منه الأنبياء علهم الصّلاة واللام. 
وروي ذلك عن ا حسن وأبن 


تح اليا 


ابنه, ولايتوهّم أنّه كان لغير رُشدة لأنّ ذلك 


05 


اف والولر في لخر ابت 
050 وفي الأصل؛ لاتركبلا 


والّذي يدل عليه ظاهر الآية أن 
من قرأ (ابئة) أو (ابنها) فشادّة؛ ويمكن أن تُسب إلى أمّه 


وأضيف إليها. وم يضف إلى أبيه, لأئّه كان كار مله . 
يلحظ فيه هذا امعنى, وم يضف إليه استبعاد له ورعيا 
أن لايضاف إليه كافر. 


يؤمن إن كان كافرًا لما شاهد من 
الأهوال العظليمة , أنه يقبل الإيسان, ويكسون قوله. 
) كالدّلالة على أنّه طلب منه الإمان . وتأكّد 


إذ لايركب معهم إلا مؤمن, لقوله : (وَمَنْ 

1 45 
أبوالشعود: [قال نمو ابن عطية وأضاف:] 
وقُرىء (ابناء) على التدبة, ولكوتها حكاية, سو 


'حذف حرفها, وأنث خبير بأنّه لايلامه , الاستدعآء إلى 


أمن» هرد 


اتشفينة, إن معي في أنه م يقع في حياته يأس بعد. 
ملم 


عن أهمل 


البيتطتفا ابنه, ونا 
أمْيكَ» هود: 1). لِأنّد خالقه في دينه. 

البْوُوسَويّ : قيل: اسم ابنه كنمان, وقيل: ينام 
واختلفوا أيضًا في أنه كان ربيبه أو ابنه لظهره؛ فذهب 
أكثر علباء الرّسوم إلى الأوّل , لأنّ ولد الرّسول المعصوم 
يُستبعد أن يكون كافرًا. ولقراءة عش رضي الله عنه 
(ابتها) على أن يكون الصّمير لامرأته «واعلة» بالعين 
المهملة , أو «والعة» كبا في التّبيان , ولقوله: 


دين 


.ب نو هلالا 


أخلى» دون أن يقول: مثي. 
وذهب بعضهم وجمهور علياء الحقيقة قدّس الله 
ني, لقوله تعالى : (ابنه) وقول شوح: 


يقول الفقير: أمَا قوهم ولد الّسول ُستبعد أن 
يكون كافرًا فتقوضي بابن آدم وهو قابيل: والله تعالل 
جخرج الح من اميت ويخرج اليّت من اله وعلل هذا 
تدور حكته في مظاهر جسلاله وجماله. وإذا ثبت أن 


والدي الرسول ووالد إسراسي لله كانوا كدافرين, 
فكيف يمد أن يكون ولد نوح كافًا. 

ونا قراءة عمل رضي الله عنه فا أستد فيها الابن 
ليكو لكونها كافرةً مثله, عادلاً عن طريقة نوح 
أضلمق أن نسب الكافر إلى الكافر لاإلى المؤمن , لا لأنّه 


:ة لملها جملته على ذلك التّداء , 
والذي تقدم من قوله: إلا من يق عَلَيِهِ القؤلٌ» 
المؤمنون : 17, كان كالجمل , فلعله جور أن لايكون هو 
فيه , كذا في «حواشي» ابن الشّيخ. 

الآلوسيّ : عن علش كرّم الله تعالى وجهه أنه قرأ 
(ابتها) على أنّ ضمير 
إشعار بأئّه يبي . لأنَ الإضافة إلى الم مع ذكر الأب 


نافد 


تنيت لامرأته, وفيإضافه يا 
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خلاف التذاهر وإن جوّزوه. 

أنه نسب إليها لكونه كافرًا مثلها. ومايقال. 
رُشدة لقوله سبحانه: (فَخَانتَاما) 

فارتكابٌ عظيمة لايقادر قدرها. 

الأنبياء 89 عا هو دون ذلك من 


وقرأ محمد بن عمل وعّروة بن الرّبير رضي الله تعاللى 
عنهم (ابنّة) بهاء مفتوحة دون ألف "1١‏ 
وهو لغة , كبا قال ابن مَطيّة . [ماستشهد بشعر] 
قيل: وهو ضعيف في | 


وقرأ ابن عباس 
ماقال ابن عطيّة وأب 
يسككّنون هاء الكاية من المذكر , ومنه قوله: 
#وتضواي مشتاقان له أرقان > 
وقيل: إنّها لغة لبني كلاب وعقيل؛ ومن التحويّين 
من ينص هذا السّكون بالمّعرورة. [ثم#استشهد بشمر] 
وقرأ الشدَيّ (ابناء) بألف وهاء التكت, وخُرّج 
ذلك على التّدبة, واستّشكل بأنّ | 
حرف النداء لايحذف في الدب 
حكاية, والذي منعوه في اللدبة نفسها لاني حكايتها. 
وعن ابن عَطِيّة (أبناء) بفتح همزة القطع التي د 
فيه أ لاينادى المندوب باطمزة, وأنالرواية ب 


بة أئها لاتلاتم الاستدعاء إلى الشفيئة بعد كما 
الايخق. 

ولو قيل: إن (ابناه) على هذه القراءة مفعول نادى 
أيضًاء كيا في غيرها من القراآت , والألف للإشباع واطاء. 
انشاكنة هاء الضّمير في بعض اللّغات, لم يكن هناك 
قف الول 
ين عندي تطريج 


محذور من جهة المعنى. وهو ظاهر. نعم ب 


بذلك على الماع في مثله. ومتى ثب 
القراءة إن صحّت عليه. 

وقرا الجمهور (ابنه) بالإضافة إلى ضمير شوح , 
ووصلوا باهاء وأوًا , وتوصل في القصيح. (08:11) 


(الماوَرمي 4ب 0000 


(لماوَزْدي 080:4 


الماوّزدي : بابان 000 
ابن عَطيّة : واسم أبن :«ثاران». ‏ (14:4) 
مدله التهيلي. (ابن كثير 0: 01417 
التييضاويّ : أنعم أو أكم أوماثان. ‏ (88:5) 
مثله أبوالشمود. لمبحمن 


ونحوء الخ (9: ,)18٠‏ وَشُير (0: 0١6‏ 
2 وابنه بار أي , أو أنعم أو أشكر أوشاكر. 
أقوال. ممم 


أبوحَي 


الؤوصوي: أعم فر أرامم 
اقالوا. لقند 


يوسف: 43 


دك 
لملا 


الدلفلك 


نا 
المائدة: #07 


بين كانا ولدي آدم لمبلبه 


وأكز الفكري” 
(الطّوسيَ 195:7 
يٍ : ابنا آدم لصلبه : قابيل وهاييل. [إى 


وقيل: هما رجلان من بني إسرائيل. .. (0:1:1) 


القربان لم تكن قبل ذلك. 1 
مثله أبومسلم والرّجاج . (الطوسيّ 5 0457 
البعَوي : هما هابيل وقابيل , ويقال له: قابين. 


لكوم 


ا قبن ماكانا ابي آدم لصلبه. وإناكانا 
«جليدس بق إسسائيلاا. - 

واعلم أن القول الأول هو الذي اختاره أكثر 
أصحاب الأخبار. وفي أية أيضًا مايدلٌ عليه. لأنّ 
الآية تدلّ على أنّ القاتل جهل مايصنع بالمقتول حك 
تلم ذلك من عمل الغراب , ولو كان من بني إسرائيل لا 
خَوَبعليه هذا الأمر, وهو الحقّ والله أعلم. 

1 النحيف 


نمك 
المَرَآعَي: ججهرة العلياء على أن هذين الابنين هما 
أبنا آدم بين صلبه , وفي «سقر التكوين» أنَها أوّل أولاد 
آدم, اسم أحدهما: قاين أو قايين, وهو البكر. وسمّاء 
المفشرون والمؤرّخون من المسلمين قابيل , وهو القائل. 
واسم الثاني : هابيل؛ وهو المقتول. وقد ذكروا روايات 
اغربية عتهياء لاتعرف إلا من الوحي 
الطَباطَبائيَ ؛ والمراد بهذا المستى بآدم هو آدم 
اّذي يذكر | أبوالبشر, وقد ذكر بعض 
المششرين أنه كان رجلا من بني إسرائيل تنازع ابناء في 
قريان قربا فقعل أحدهما الآخر. وهو قابيل أو قايين. 
قتل هابيل, ولذلك قال تعالى بعد سَرْد القعّة: هين 
أجل ذَلِكَ كبا على ب بيلّ» المائدة: كد 


جين 
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.وهو فاسد, با أ 


فلأنَ القرآن لم يذكر من ستي 
أبوالبشر . ولو كان المراد بها في 
الآية غيره, لكان من اللازم نصب القرينة على ذلك 


وأنا نانيًا: فلأنّ بعض مالأكر من خصوصيّات 
القّة. كتوله: معت الله عُرَائَا» إِنا يلاثم حال 
الإنسان الأولى الذي كان يعيش على سذاجة من الفكر 
وبساطة من الإدارك, يأغذ باستمداده ابل من 
ادّخار المعلومات بالتّجارب المساصلة؛ من وقتوع 


الحوادث الجزتية حادثة بعد حادثة , فالآية ظاهرة ف أنّ 


يكن أن هسار بجسنه 


القاتل ماكان يدري أن الي 
بمواراته في الأرض , وهذء الخاصّة إنَا تتاسب حال إبنا 
آدم أبي البشر لاحال رجل من بني إسرائيل . وقفأكانا 
أهل حضارة ومدئية بمسب حاهم في قومبتهم. لابق 
عل أحدهم أمثال هذه الأمور قطمًا. 


ثالنًا: فلأنَ قوله: ولذلك قال تعالى بعد تمام 
القسّة «مِن أجل ذَلِكَ كنبا غالى يبى 
ابه الجواب عن سوال أورد على الآ. 


جميعاء ومن أحيا منهم 
انفسًا فكأتما أحيا الّاس جميمّاء؟ 
فأجاب القائل بقوله: ولذلك قال تعالى: (لج): أن 


القاتل والمقتول لم يكونا ابني آدم أبي البشر, حقّ تكون 


قصّتهيا مشتملة على حادئة من الحوادث الأول بين 


بعدهما, وإننا هما أبنا رجل من بنى إسرائيل . وكان تبأهيا 
من الأخبار القوميّة الخاصّة, ولذلك أخذ عبرة مكتوية 
لخصوص بتي إسرائيل. إإلى أن قال:] 

نَ أصل القصّة على الحو الذي ذكره لامأخذ 
الاتاريجنًا. 
بي أن قوله : «. 
ابني آدم أني البعر 


بال يراد يد قة 


مق 


ترِى بيغ فى مؤج كاجها 
يَابْقَ اركب 


هود 113 


ج: الكسر أجود القراءة. أعنى كسر الياء, 


ويعبوز كسسرها وفتحها من جهتين: 
إحداهما: أن الأصل «يابتئئ». واليياء تحذف في 
الّداء, أعني ياء الإضافة , وتبق الكسسرة تدلٌ عليها. 
رون تُحذف الياء لسكون الرَاء مسن (ارركب) 
مر في الكتاب على ماهي في اللفظ. 


من ياء الإضافة, العرب تقول: ياغلاما أقبل, ثم تحذف 
الأئف لسكونها وسكون الرّاء, وي في الكتاب على 
حذنها في لأ 

ويجوز أن تحذف ألف التّداء كبا تحذف ياء الإضافة, 
ونا حُذفت ياء الإضافة وألف الإضافة في التداء كسما 
يحذف التنوين, لأنّ ياء الإضافة زيادة في الاسم .كيا أن 
التتوين زياده في 


ويجوز وجه آخر لم يقرأ به. وهو إثبات الياء 
, لاجماع الياءات. 
01 3 

الطّوسيّ قرأ عاصم ١يَابَْه‏ اركَْ) بفت اليياء 


عم 


قال أبوعلَ الفارسيّ: الوجه كس الياء. لأنّ الام 


من «ابن» ياء أو واو, وحذفت من «أبن» كبا حذفت من 


اسم 


فإذا حمرت ألحقت ياء التحقير, لزم أن ترد اللام, 
الذي حذفت, لأنّك لولم تردّها لوجب أن تمرك بأ 
التُصغير بحركات الإعراب, وهي لامرك أبد) بحزكات 


الإعراب ولاغيرها. 
فإذا أضفته إلى نفسك اجتمعت ثلاث ياءات: 
الأول : التي للتتحقير , والتانية: لام الفعل , والالئة :هي 
التي للإضافة. ١‏ 
1 تفول: «بني» فإذا ناديت جاز فيه وجهان : إثبات 


الياء وحذفها. فن قال: ياعبادي فأئيت الياء. فقياسه 


أن يقو| 
حدفت التي للإضافة وأبقيت الكسرة دلالة علهاء 
وهذا هو اميد عندهم. 

ومن فتح الياء أراد الإضافة كبا أرادها في قوله: 
يب إذا كسر الياء التي هي آخر الفعل. كأئه قال 
يابو ثم أبدل من الكسرة الفتحة ومن الياء الألف, 


: يب ومن قال: ياعباد يقول: يِامْق, 


اب ن و لال 
فصار يابنياكيا قال: 
© يابنت عا لاتلومى واهجمى *# 
تم حذفت الألف كما كانت تحذف الياء في يابو 
وقد حذفت الياء التي للإضافة إذا أبدات الألف مستها. 


[ثم#استعهد بشعر] 
قال أبوعئان: ووضع الألف مكان الياء في الإضافة. 


مطّرد. وأجاز: يازيد أقبل, إذا أردت الإضافة, 
لمكو 
نحره الطيْرٍسيّ (: 0171), والقطرالرَازي 310 


يفن 

الرْمَحْشَرِيٌّ : قرئ بكسر الياء اقتصارًا عليه من 
يآ الشافة , وبالفتح اقتصارًا عليه من الألف المبدلة من 
اء الإضافة في قولك : « ابيا وسقطت الياء والألن 


لألتقاء الشاكتين. 


نالرَاء بمدها ساكنة. (1: 0000 

أبن عغطيّة: قرأ الكبمة (يِابقٌ) بكسر الياء 
المشدّدة, وهي ثلاث ياءات: 1 

أولاها: ياء التصغير , وحمّها التتكون. 

وآثثانية: لام الفمل, وحّها أن تكسر بحسب ياء 
الإضافة, إذ ماقبل ياء الإضافة مكسورة. 
اء الإضافة. فحذف ياء الإضافة إِنَا 
وإنا إذ هي بستابة الكنوين في 
الأعلام . وهو يحذف في التداء. فكذلك ياء الإضافة. 
والحذف فيها كثير في كلام المرب. تنقول: ياغلاٌ 
وياعُبَيدٍ وبق الكسرة دالّة, ثم أدهمت الياء التاكنة في 
لياه للكسورة 

وقد روى أبويكر وحقص, عن عاصم أيضًا (يابه). 


عن عاصم» ولذلك وجهان: 

أحدهما: أن يبدل من ياء الاضافة ألهًا. وهي لغة 
مشهورة؛ تقول: ياغلاما وياعينا. فانفتحت إلياء قبل 
الألف, ثم حذفت الألف استخفافًا ولسكونها وسكون 
الرّاء من قوله: (ارْكّبْ). 

والوجه الثاني أنّ الياءات لا اجتمعت اسصعقل 
اجتاع المائلة , فشُنّف ذلك الاستتقال بالفتح؛ إذ هو 
أخفٌ المركات. هذا مذهب سِيبويه. وعلى هذا حل 
قرله ول «وحواري الرّبيرء 

وروي عن ابن كثير أنه قرأ في سورة لقبان ٍيَاميْ 
لَاتُشْرِك باللو» لقبان: ؟1, بمذف ياء الإضافة يكن 
الياء خفيفةٌ. وقرأ القانية ليابق إنّجا» لقإن: 11 


0 
نوه الأرطبي 
وأبوالتعود (؟: 6186), والآلوسئٌ (01:11) 


14])» والببيضاويّ (471:1), 


)َال يَابْكَ لانفصض رُديَاكَ على إِطُوَبكَ 
كيدان ايان لإنسانٍ عَدُوٌ خبينة. 


يوسف: 6 


ري ؛ قال يعقوب لابنه يوسف. (11: 0181 
7 8 : 
-الطّوسي : في هذء الآيا حكاية مأأجاب به يعقوب 


.يوسف حين قعسّ عليه رؤياه ومنأمد, فقال له: ياه 


وقوله: (يَابْقَّ) فيه ثلاث ياءات: الياء الأصلية,. 


وياء الإضافة, وياء التُصغير. وحُّذف 
اجتزاء بالكسرة, وأدغمت إحدى اليائين في الأخرى. 
وفتح الياء وكسرها لفنا. صقر ابْقَ) مع عظم 
نزلته , لأنّ قصد بذلك صغر السّنّ؛ ولم يقصد به تصغير 
لحبكق 


إياء الإضافة 


يبُقُ) تصغير ابن . صغّره لصغر سنّه. 

وهو أبن أثنتي عشرة سنة. فد 

نوه البيضاوي :١(‏ 487), والشّريقي (1: 45 
والقاسيٌ (1: 0٠4‏ )؛ ورشيد رضا (17: 104) 
أبوالشعود: تر لتّفقة أرها ولمغر التي 

5 أيضًا استثناف ميني على سؤال من قال فاذا 

'قإل يعقوب بعد سماع هذه الرّويا المجيبة؟ ولا عرف 


أيعقوب 50 من هذه الرؤيا أن يوسف يبلغه الله تتعالى 


رف رين -كيا فعل بأأبائه الكرام -. 
حسد الإخوة وهم فقال صيالة لهم من فهر وله من 


الأحزان, وإن كان واثنا بن لله 


تعالى سيُحمّق ذلك لاحالة , وطممًا فى حصوله بلامشقّة . 


للضم 
نوه الرُوسَوي. لقنل 
أَبوحَيّان: خاطبه أبوه بقوله: (يَاُىَ) تصغير 


مو . وقرأ حفص هنا وفي لقبان 


هذا: تصغير التَحبيب. وماألطف قول بعض المتأخَرين: 


ب لَاتفصض ريا . 080:17 
بائي : الآية تدلّ على أن يعقوب .ا سمع 
ماقصّه عليه يوسف من الرَؤياء أيقن بها يدل مليه أنّ 
يوسف ل سيتول الله أمرء ويرفع قدره. يسنده على 
أريكة المكك وعرش المرّة, ويخصّه من بين آل يعقوب' 
بمزيد الكرامة. 
فأشفق على يوسف 82 وخاف من إخوثه تمتليي 
وهم مُصبة أقوياء أن لو سمعوا ارا وهي ظاهرة 
الاقطباق عل يعقوب َي وزوجه وأحد عشرٌ من ولده 
غير يسوسف, وظاهره الدّلالة على نّم جميمًا 
0 
دوه فيكيدو له كيدا, ليحُولوا بينه وبين ماسر به 
ولذلك خاطب يوسفطة خطاب الإشفاق, كبا 


أن 


وبهذا المعنى جاءت كلمة (بقّ) ف 
وتاولاك 


والأعبال الصّالحة حرث الآخرة؛ وقد يجمعها الله 
لأقوام لبج البلاقة لمنطبة: 0). 
1 


ليسا من عداد الآخرة اعم 


يو الشطرالراَيَ 1١ :1١(‏ ): وأبوحَيّان (3: 


لديا 
أبوالشعود: أنا ابنون فزينتهم وإمدادهم إْنا 
.يكون بالنسبة إلى من بلغ ملغ الأ ولأ امال مناط 
لبقاء الثفى . والبنين لبقاء الوع, ولأنّ المساجة إلييه 
أمسّ من الحاجة إليهم , ولأنّه أقدم منهم في الوجود, 
ولأنّه زيئة بدونهم من غير عكس . فإِنّ من له بنون بلا. 
مال, قهو في ضيق حال ونكال . فيلك 
نوه الآلوسئ. 
البْرُوسَويّ : «آلمالٌ وا 


لمتكم 


ايوق 
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الدنْا والمعنى أنّ مايفتخر به النّاس لاسها رؤساء 
ون به في الحسياة 


لل 


ألدّئياء ويفنى عنهم عن قريب. 
23 


وهي أن المال والبدين وإن تملّقت بها القلوب وتناقت 
إليها التفوس , تتوقّع متها الاتفاع وتحفّ بها الآمال, 
ازيئة سريعة الرّوال غارّة, لايسعها أن يبه وتتفعه 
في كل ماأراده متهاء ولاأن تصدّقه في جصيع مايأمله 
ويتمنّاه؛ بل ولافي أكثره. ففي الآية ‏ كباترى انعطاف 
إلى بدء الكلام, أعني قوله: طن ْنَا مَاعَلَ الْآَضٍ 


نه الكهف : .٠‏ لي 

تك بكار 
ايَكُمْ... الأعراف؛ 55 
أبوالشعود: خطاب للّاس كاقة , وإيرادهم بهذا 
العنوان نا لايق سرّه. كلامعا 
نوه الُوشوي. 00 


الآلوسيّ : خطاب للنّاس كاقة, واستدلٌ به مل 
دخول أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد, ولايخيق 


سر هذا المنوان في هذا المقام . لمع 
الطَُّاطَبائي : الآيات المصد, 


الاتزيد على اجتهاد من المنقول عنهم. لاسجتية 
فيها. ليك 


الأعراف: 1 


2 الله تعالى في هذه الآبة أولاد آدم 


الآكور منهم, لأن (بني) جمع دابن» وإنا تُصب, لأثنه 
نداء مضاف. والابن هو الولد الذّكر. والبنت هو الولد 
الأننى . أمرهم لله بأن يأخذواء وعناء أن يستناولوا. 
انوطع 
: هذا خطاب عام لمميع العالم: وأمروا 
اء بسبب عصيان حاضعري ذلك الوقث؛ من 
سركي العرب فيها. الوم 
5 هو خطاب لسائر المكلّفين. (412:5) 
المْطْبِيَ : هو خطاب لمجميع السالم. وإن كان 
المُقصود بها من كان يطوف من العرب بالبيت عريانًا, 
فَإنه عام في كلّ مسجد للمصّلاة. لأنّ الصبرة للعموم 
لاللشيب. 
الطباطب 


لبقم 


يّ : خطابات عاتّة لاتضتصٌ بشوع 
دون شرع, ولابصلف من أصناف النّاس دون صنف. 

ومن هتأ يعلم فساد ماذكره يعضهم أن قوله: 
«تاتى أدَمَ خُدُوا ...> الآ. 2 
إلى جميع البشر, وأنّ المخطاب يشمل النساء بالتيع 
للرّجال شرمًا لالغة. انتهى. 

تعم تدلّ الآية على أن هناك أحكامًا عامّة لجسميع 
البشر برسالة واحدة أو أكثر. وأا ثمول الحكم للتساء, 


0١7‏ إشارة إلى سورد م الأخبار في شأن الول 


اندلق 


الأعراف : 76 


يبن أ مشركي العرب. 


لوس : هذا خطاب من اله تعال لجمع بفي آدم 
المكلفين منهم. أنه يمث إلهم سلا سنهم, 
عليهم آيات الله وحججه وبراهينه , وهو ماأنزله عليهم 
من كتبه» ونصب هم من أدلته . نكم 

نموه ارسي (5: 616), وابن صطئة (5: 1543 
وَالبُرُوسَوِيَ (: 168). 

الخازن : ونا قال: «رُسُل» بلفظ الجسم وإن كاك 
المراد به واحدً) وهو التيقلك. أنه خاتم الأنبياء. وهو 
مرسل إلى كاقة الخلق . فذكره بلفظ الجبمع على سبيل 
التعظيم؛ فعلى هذا يكون المخطاب في قوله : «يَابن دم 
الأهل مكلة. ومن يلحق بهم. 

وقيل: أراد جميع الرّسل؛ وعلى هذا فالخطاب في 
ني أدمْ» عام في كل بني آدم. ‏ (:146) 

: هذا خطاب لبني آدم. قيل: هو في 
العو 


الأوّل» وقيل: هو مراعى به وقت الإنزال. 
الآلوسي : خطاب لكا 


اس ٠‏ ولايمخق مافيه من 


الاهيام بسن ماني حيره. وقد أخرج اين جرير عن أب 
يسار المُلَّميّ قال: إن الله تبارك وتعالى جعل آدم 
وذريته في كله فقال: هيَاتنى أ إما نيكم حت 


نا 


بلغ (فَائقُون) ثم بتهم. 
والّذي ذهب إليه بعض القّقين أن هذا حكاية لما 


وقع مع كل قوم. 
وقيل: المراد بايئتي أده أنة نينا سل الله تماق 
عليه وسلم , وهو خلاف الاهر. ويبّده جمع الرّسل في 


1 طَهُورِجم ذر يتم 
وَأَْجدَهُمْ على ْم لنت ربكم قانُوا على .: . 


الأعراف: 1د 


4.٠ البقرة:‎ 


الججائي: لعي به , 
والتصارى ونسييم إلى الأب الأعل. كبا قال: «ايتي 


(للُوسِيَ :00240 
دين 


م 

الطَبريّ : ياولد يعقوب بن إسحاق بسن إسراهسيم 
خليل الرحمان. اليك 
رلك 


نوه البقّويّ. 


ابن إسْرَائْلَ) لأنّه نداء مضاف. 
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وأصل النداء النّصب. لأنَّ معناه معنى «ناديت» 
لكل 


خطاب مع جماعة الهود الذين 
نه من ولد يعقوب كف , في أينام 
ينا 
إِمرَائِلَ» نداء 
مضاف, علامة النَصب فيه الياء. وحذفت منه الون 
للإضافة . [إلى آخر ما مرّ في التصوص اللَخويّة] 
مم 
الشّرِبينيَ : أي أولاد يعقوب , وإسرائيل لقبه 
لم 
أبوالسّعود: شلوين للخطاب. وتوجيه بال 
طائفة خامّة من الكفرة المحاصدرين سيق 
لتذكيرهم بفنون العم الفائضة عليهم. به توسيهه إلى. 
رسول ا ولك... 
والابن من «البناء» لأنّه بق أبيه, ولذلك يُتسب 
المصنوع إلى صانعه, فيقال: أبوا حرب وينت فكر. 


لصن 
البْرُوَويّ : البنون اسم للدّكمور والإناث إذا 
الححة 

٠‏ [لسرائيل] ذريته , وهم الأسباط 

الاين 


لليهود الذين كانوا بين ظهراٍ مهاجر رسول أ 
العام 


0 
نحوه الأوسي. لي 


إل بالإقراد بنبرّتك وتصديقك, فيا جكتهم به من 
عدي م 
البقَويّ :سل يامحمقد يهود المديئة. ‏ (35:1) 
الطبْرسيَ : أي أولاد يعقوب, وهم اليهود الذين 
.كانو| حول المدينة, والمراد به علياؤهم, وهو سؤال 
تقرير لتأكيد الحجة عليهم. 
البوسَويّ : يعني هؤلاء الموجودين في عصيرك, 
كدف 


رائيل في مرآكم 


للدي 


من رؤساء بني إسرائيل. 


والبّة والّك؛ ورزقهم من الطليبات. وفضّلهم على 
المالمين كك 


الأنمام. 
قتادّة: أما العرب فجملوا له الببنات , وهم 


مايشتهون من الغلمان. وما البيود فجعلوا بينه وبين 
اللجنّة نسبًا. ولقد علمت الجن نهم لحطعرون 

طبري 6930 

الصُدَّىٌّ: يقول: قطعوا له بنين وبنات, قالت 

العرب: الملائكة بئات الله ؛ وقالت اليهود والتصارى: 

المسيح وعزير انا الله. طبري 1 


نحوه ابن رَيْد (اطَرِي !: 147), والرجاج (؟ 
7 9 
والطّوسيَ (4: 053). راسي 5 5خىاء 


اليهود, وأا الذين أثبتوا البنات فهم العرب الّذين 
يقولون : الملاائكة بنات الله. 


القاطع في فساد هذا القول , وفيه وجوه: 

امسج الأولى: أنّ لله يجب أن يكسون واجب 
الوجود لذاته. فولده إِمَا أن يكون واجب الوجود لذاته 
أو لايكون. فإن كان واجب الوجود لذاته كان مستقكُا 
بنفسه قان بذاته لاتعلق له في وجوده بالآخرء ومن كان 


كذلك لم يكن والدً! له ألبتّة, لأنّ الولد مشعر بالفرعيّة 


والحاجة, 


ابن و 1/48 


ان ذلك الولد ممكن الوجود لذاته , فحينئذ 
يكون وجوده بإيجاد واجب الوجود لذاته, ومن كان 
كذلك فيكون عبدً) له لاولدًا له فثبت أن من عرف - 
أن الإله ماهو, امتنع منه أن ينبت له البنات والبنين. 
الحجّة 


انية : أن الولد يحتاج إليه أن يقوم مقامه بعد 


فنائه. وهذا نا يعقل في حق من يفنى. أما من تقس 
عن ذلك. لم يعقل الولد في حقّه. 

الحجّة الثالئة : أنّ الولد مشعر بكونه متولدًا عن جره 
يعقل في حي من يككون 
مريًا. وييكن انفصال بعض أجزائه عنه؛ وذلك في حقّ 
الواحد القرد الواجب لذاته حال 

أيَاصِل الكلام أنّ من علم أنّ الإله ماحفيقته, 


يقول: له ولد, فكان قوله : ف وَخَرَقُوا 


بدي 


يُسب إلى الجوس القول: بأهرمن ويسزدان, ونظيره 
ماعليه الهزيدية لين يقولون: بألوهية إبليس . (الملك 
طاوس شاه بريان) أو الجنّ المعروف بناءٌ على مالسب 
كانوا بقولون: إن لله قد صاهر ال 


إلى قريش, 
فحدث بيتهيا الملائكة , وهذا أنسب بسياق قوله 
الحن...» الآيق. 

وعلل هذا فالبنون والبنات هم جميمًا من الملائكة. 


كرك 


خرقوهم؛ أي اختلقوهم ونسبوهم إليه. افتراة عليه 
سبحاته وتعالى عل يش ركون. 

ولو كان المراد من هو أعمٌ من الملائكة لم يُبعد أن 
يكون المراد بهم مايوجد في سائر المثَل غير الإسلام» 
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تقدّم في الجزء الثّالك من الكنتاب. 
القدماء كانوا يثبتون لله سبحانه بسنين 
وبنات من الآطة. على مايدلٌ عليه الآثار المكتشفة, 
ومشركو الصرب كانوا يقولون: إن الملائكة 


30 لو 


مني شو 


1 المدكرب +1 
مُجاهد : كانوا بنوه عشرة. (الطَيْريّ 11: 0084 
مثله قنادة (الصرطيَ 16: 0/2, ونحوء الشدَيّ 


(الماوَرْديّ 3: :)14٠‏ وا! 


يلك 064 


سعيد بن بير : كانوا نلائة عر رجلا. 
(للاززدي |1 كا 
الضَّحّاك: كان له سبعة, وُلدوا مّيق وخيية 
ولدوا بالطائق. (لماورمي 016 
نوء الكُدّيّ. التْرطي 0/1005 


الرّجَاج : قيل: يعني بن الوليد بن المغيرة, كان له 
بثون عشعرة, وكان موسرًا. 6ت 

الطُوسي : أي وأولام) ذكورًا معد, بمتساهدتهم, 
وينتفع بحضورهم. 

وقيل: كان بنوه لايغيبون عنه لغنائهم عن ركوب 
السّفر في التجارة, بخلاف من هو غائب عنهم. 


لللرلفكة 


كلهم رجال: الوليد بن الوليد وخالد وعارة وهشام 
والعاص وقيس وعبد ثمس, أسلم منهم ثلائة: خالد 


لين 


شُودًا» فيه 


الأوّل: بنين حضورًا ممه بمكّة, لايفارقونه ألسئّة, 
لهم كانوا 


كسب ومعيشة؛ وكان هو مستأنسًا بهم طيّب القلب. 


بسيب حضورهم. 
الا 


يبوز أن يكون المراد من كونهم (شُيُوة) 
أنه رجال يشهدون معه الجامع والحافل. [ثم ذكر نحو 
ماتقدم عن يماد والرُعَخْشّرِيّ] نفو 


اويّ: حضررًا ممه بك يتمتّع بلقاتهم, 
الإيحتاجون إلى سفر لطلب المعاش, استفناء ستعمته. 
ولأيمتاج إلى أن يرسلهم في مصالحه لكثرة خدمه, أو في 
المافل والأندية لوجاهتهم واعتبارهم. 3 

قبل: كان له عشرة بئين أو أكثر كلهم رجمال, 
فأسلم منهم ثلائة: خالد وعيارة وهشام. ‏ (018:7) 

تحره أبوال عود (18.:5), والمُرُوسَويٌ ٠١‏ 
8 والمْراغي (1: ,)15١‏ والقا. 

أبوحَيّان: أي حضورًا مع كه , لايظمنون عن 
لغناهم, فهو مستأنس بهم أو (شُجُوة) أي رجالا 
يشهدون معه الجامع وامحافل؛ أو تسمع شهادتهم فيا 
يتحاكم فيه. 


يّ(11: هلاقم 


واختّلف في عددهم. فذّكر منهم: خالد وهشام 
وعبارة, وقد أسلمواء والوليد والعامي وقيس وعبد 
عن لمعم 
الفييفدن 


1 


إنكم لتقولون 
الطّير 


أفخصّكم ربكم بالكور من الأولاد. 
لقنن 
الطُوسي : وهذااخطاب لمن جعل له بنات . وقال: 
الملائكة بنات الله فقال تعالى لهم : آأخلّص لكم البنين. 
واختاركم صفوة القَيِء دونه؟ وجمل البنات مشتركة 
يينكم وببنه, فاختضّكم بالأرفع وجمل لنفسه الأدون؟ 
م أخبر أنّهم يقولون في ذلك لقَوْلًا مظِيسا» . أي 
عظيم الوبال والوزر. 
نموء ارسي (6: 1١‏ 4). والُرطي +1١1‏ 1034 
الطَّباطبائ 360 00١1‏ 
الرّمَحْشَرِيّ ٠‏ خطاب للّذين قالوا: الملائكة كا 
رة للإنكار. بعني أفخصّكم ريّكم على وجنه 
المخلوص والصّفاء بأفضل الأولاد وهم البنون لم يجعل 
فهم نصييا لفسه, والفذ أدوتهم وهي البنات؟ 
وهذا خلاف الحمكة وماعليه معقولكم وعادتكم 
العبيد لاُوئرون بأجود الأثشسياء وأصفاها من 
الشّوب؛ ويكون أردؤها وأدونها للسشّادات. (2: )55٠‏ 
نوه أبوحيّان (0: 6 والشّربيق (؟ يه 


لم4 


الله وا 


اللعنى أفسخصكم رركم بأفضل 


للتكوم 


فين 


أبوالشعود: خطاب للقائلين بأنّ الملائكة بنات 


بن و /اقلا 


الله سبحاته. والإصفياء ب 


جمله خالصًاء واهمزة. 
للإنكار والغاء للعطف على مقدّر يفسّرء المذكور. أي 
أفضّلكم على جنابه فخصّكم يأفضل الأولاد على وجه 
المخلوص, و آثَر لذاته أخسّها وأدناهاء كما في قوله 
سبحانه : آَلَكُم اذك وَلَهُ الأفى» التّجم : .1١‏ وقوله 
تعالى : لآم له الات وَلَكُمُ التُونَ» الطور: 51. وقد 
قصدها هاهنا بالتَعرَض لمنوان الرّبويّة تشديد التكير 
.وتأكيد. 57 بذكر الملائكة 8ك , وإيراد الإناث 
مكان البنات إلى كثرة لهم أخرى. وهي وصنهم 
هم ملت بالأنونة تي هي أخسّ صفات الميوان . كقوله 
تمالى : لوَجَعَنُوا التلبكة الِْينَ هُمْ عباُ الإممنٍ 
ناو بالرخرف: 1١‏ 


ليفك 
وه المبُوسَويَ (6: ,)11١‏ والآلوسيّ (15: 41 


الطُوسي يعني بأولاده الأكور. ‏ (. 
لس 
بإسلام كل كريم عليه من أولادء ألذين هم أعرٌ لكا 
عليه 
مره لاطبا 
البدُوسَويّ : أصله «بنين» سقطت نونه بالإضافة, 


يشمق سلامته من المذاب 


وجتعد لأنكثرتهم محبوية مرغوب فيها. 017090 
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وعدْري بن عمرو, وشاس بن عدي , فكلّموه. فكلته 
رسول الو ودعاهم إلى لله وحذّرهم نقمته . فقالوا 
ماتمرَفنا ياعممّد. نحن والله أبناء اله وأحباقه ٠كتول‏ 


اسحاق. لطي 5ب 1 
النّْعي : إن اليهود وجسدوا في الشوراة : اتا 
أحباري, فلو بالبناء أبكاري فن ذلك قالرًاتحى: 
أبناء الله 
الحسّن 
ممنزلة الابن من أ 
جعلوا نفوسهم أبناء الله وأحّاء.. لأئّهم تأوّلوا مافي 
الإثبيل من قول المسيح : اذهب إلى أي وأييكم. 
١(الطَبْرسَيَ‏ 05:7 
يّ : أما أبناء الله فته قالوا. إدَلله أوحى إلى 
إسرائيل أن ولذا من وُلدك أَدخِلهم الا . فيكونون فيها 


«بترئت نكي 
إنّ اليهود قالوا: نحن في القرب من له 
والتصارى ا قالوا لمسيح: أبن لله 


أريعين يومًا حقّ تطهّرهم وتأكل خطاياهم, ثم ينادي 
أخرجوا كل مختون من ولد إسرائسيل, 


5 


فأخرجهم. فذلك قوله: لَنْ تَكَنَا انار إِلَا آَيَاما 
عَفدُوداتٍ» العمران: 14 


وأا التصارى فإ رين منهم قال للمسيح: ابن 


والعرب قد ترج المدير إذا افتخرء 
الجباعة . وإن كان ماافتخرت به من فعل واحد مسنهم, 
فتقول: نحن الأجواد الكرام, وإِنا الجواد فيهم واحمد 
منهم وغير امتكلم الفاعل ذلك. [ثم استشهد بشعر] 


إن ايهود تزعم أن لله عرُوجلٌ أوحى إلى بني 
إسرائيل أن ولدك بكر من الؤّلد ارسي تفيف 

الماؤزديّ: [بمد نقل قول ابن عباس والشدَيّ 
والحسن قال:] 

وأا التصارى فني قرهم لذلك قولان: 

أحدهما: لتأويلهم مافي الإبيل من قوله: اذهب إلى 
أي ؛أبيكم. فقالوا لأجل ذلك : لمن أَبِنْوًا الو 
وَأَجارُئ4. 

التاني: لأجسل قوهم في المسسيح: ابن الله, فم 
.يرجعون إليه. فجعلوا تفوسهم أاء ال دأ 
لله منطقهم ذلك بقوله: 


رسي 071:5 


وقيل: معناه تحن أبناء لله . يعني أبناء رسول لله. 

كم 
أشياح ابني الله: مير والمسيح ,كبا 
قيل لأشياع أبي خبيب, وهو عبدالله بن الرّسير: 
أنخبيبون ؛ وكباكان يقول رهط مسيلمة: نحن أن 


لِك وذووه وحشمه: نحن الملوك. 
قال. مؤمن آلفرعون: لغ لهال يز 


ويقول أقر, 


وتنكم الثار أيَانَا ممدودات على زعمكم, ولو كنتم 
أبناء الله لكنتم من جنس الأب غير فاعلين للقبائح. 
ولامستوجيين للعقاب. ديشن 

نوه البتيضاويّ (1: 178). وشُبّر (1: 181). 

ابن عَطيّة ؛ والبنّة. في قوهم : هذا بنوّة الحسنان 
والرّأف . وذكروا أن لله تعاللى أوحى إلى إسرائيل أن أوّل 
أولادك بكري , فضّلوا بذلك, وقالوا: هن توا اله 
وَأَجبَاوُة» ولو صم مارووا لكان معناء بكرًا فا 
التشريف أو النبوّة. وتحوه. 

المَيْمْديٌ: الكلام متداخل في هذه 
قالوا: نحن أبناء الله, واليهود قالوا: نحن أحبّاء الله. 

وقال التصارى: عيسى ابن الله ونه مناه وأشاعوا 


ري 


“فالتصاري. 


ذلك بين النّاس , وكان المراد به عيسى 

وقال الهود: نحن أولياء الله من دون النّاس, 
و(الّاس) هنا المصطق ولك والعرب. 

وقيل: إن قول التصارى: لَتَمْنُ نوا ال» لقول 
عيسىط48 لهم: «إذا صليتم فقولوا: ياأبانا لدي في 
السّماء , تقس اسمك». 

وهذا ببعنى القرب والبر والرّحمة , يعني يأأتها الب 
الذي برحمته وقربه من عياده اممسنين كالاب الذي 
يرقق بولدم. 


ولذا كانوا يقولون للمسلمين : والله إن كتابنا لقيل 


اب نو 1785 


من يتاه سلف 
فأئدّرهم رسول الله ووعدهم بعقوبة لله: فقالوا: نحن 
اسل . ولايمدّبنا لله. 

ال رب العرّة: ياعحمّد. قل طم: إن نزعموا أَكم 
أبناء الرّسل , فلِمَ عاقب آباءكم الذين كانوا أصحاب 
أ مام 


ويجوز هنا ضمير مستترء 


أبناء 


هم بذثوبهم؟ 
الَخْرالرَاَيّ : ويه سؤال: وهو أن اليهسود 
فكيف يجوز نقل هذا القول عنهم؟ 
وم التصارى فَإنّهم يقولون ذلك في حقّ عسيسى لاني 


حقّ أنفلهم. فكيف يبوز هذا التق عنهم؟ 
أجاب ارون عنه من وجوه: 
الأوّل: أن هذا من باب حذف المضاف, والتّقدير 
نحن أبناء رسل الله. فأضيف إلى الله ماهو في المسقيقة 
مضاف إلى يُسل لله ونظيره قوله: إن الّذِينَ 
له» الفتع :+ 
لنظ «الابن» كب ُطلق على ابن الكلب 


تخصيصه بمزيد الشّفقة والح , فالقوم ل ادَعوا أنّ عناية. 
الله بهم أشد وأكمل من عنايته بكلّ ماسواهم, لاجرم 
هبر لله تعالى عن دعواهم كبال عناية الله بهم , بأئهم 


الهود ا زصموا أن 


ارى زعموا أن لمسيح ابن اله ثم زعموا أن عزيرًا 
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والمسيح كانا مم 

ألاترى أن أقارب الملك إذا فاخروا إنائًا آخر فقد 
يسقولون: من لوك الدّنيا وتحسن سلاطين السالم. 
وغرضهم منه كونهم منتصّين بذلك الشّخص الذي هو 
املك والسّلطان فكذا هاهنا. 

والرابع: قال ابن عباس :إن لدعا جماعة من 
البهود إلى دين الإسلام. وخوّفهم بعقاب الله تعالى. 
فقالوا: كيف تُخوّفنا بعقاب الله ونحن أبناء الله وأحيّاؤه 
فهذه الوا 

وأما التصارى فإئّهم يتلون في الإنبيل الذي هم أن" 
امسيح قال لم : اذهب إلى أبي وأأيكم. 

وجملة الكلام أنّ الهود والنّصارى كائرا يزان 
الأنفسهم فصلا على سائر الحشلق. بسب أسطلامه! 
الأفاضل من الأتبيا 
أن قالوا: ف تَحْنٌ ا: 

نوه ابي :١(‏ 634, والخسازن (5: 04), 
وأبوالشمرد (5: +60 

أبوح ظاهر اللفظ أنّ جميع اليهود والتصارى 
قالوا عن جميعهم ذلك . وليس كذلك بل في الكلام ل 
وإيباز, والمعنى : وقالت كل فرقة من اليهود واللّصارى 


اصار ذلك كأ نّم قالوا: نحن أبناء الله 


بة نا وقمت عن تلك الطائفة. 


ماروواء كان معناء بكرا 
وجمل الرَُْشَرِيَ قوم (أ 
وير هذا مقامد. [ث#ذكر كلامه كها تقدم] 

الآلوسيّ : حكابة لما صدر من الفريقين من 
الدّعوى الباطلة لأنفسهم. ويسيان لبطلائها إثر ذكتر 
ماصدر عن أحدهما من الدّعوى الباطلة لغيره وبيان 
بطلانها. أي قال كل من الطائفتين هذا القول الباطل, 
ومرادهم بدالأبناء»: المترّبون, أي نحن مقرّبون عند الله 


اذ 
1 


تعالى قرب الأولاد من والدهم , ويب«الأحياء» ‏ جع 
حبيب ‏ بمعنى حب أو محبوب. 
ويبوز أن يكون أرادوا من الأبناء الناصّة, كما 
قل : أبناء الدنياء وأبناء الآخسرة , وأن يكسون أرادوا 
يبي تن وُصف بالبنوّة, أي قالت اليهود: تمن أياع. 
ابسنه عيزير. وقالت التصارى: نحن أشياع ابته 
أكَبََلقي . وأطلق الأبناء على الأشياع بحازا. : 
يا أو تشبييًا هم بالأبناء في قرب المنزلة, وهذا كا 
إل أتباع الملك. نحن ا ملوك. وكيا أطلق على أشياع. 
أبوخبيب عبد لله بن لزي : الميبون في قوله. 
#قدني من نصير الخبيبين قدي » 
على رواية من رواه بالجمع , فقد قال ابن السَكيت: 


ان معه, فحيث جماز خبيب 


يريد أباخبيب ومن 
وأشياح أبيه فأولى أن يجوز جمع ابن الله عرّاسمه وأشيا. 
ألابن بزعم الفريق 
أنفسهم. ولم يحمل على التوزيع 4 
نا الأبناء بجمع الابنين لمشاكلة الأحباء, 
لأنّ خطاب بل أَنْمُبَصَر) يأباء ظاهرًاء ويدلٌ على 


٠‏ فاندفع ماقيل: نسم لايقولون 


الأحبّاء وأر 


ادّعائهم البنوّة بأيّ معنى كان. 
وقيل: الكلام على حذف المضاف. أي نحن أبناء 
أنبياء الله تعالى. وهو خلاف الذاهر, وقائل ذلك من 
اليهود بعضهم, ونسب إلى الججميع لما مرّ غير مرّة. ثم 
ذكر قول ابن عباس والحسن وقال:] 
إطلاق (ابن الله) تعالى 


وعندي على الخطيع قد 
كان فى الزّمن القديم. فق التوارة قال الله تعالى الموسى 
والشلام: اذهب إلى فرعون وقل له: يقول 
إسرائيل ابني بكري أرسله يعبدني » فإن أبيت 
أن ترسل ابني بكري قتلت بكرك. 
وفيها أيضًا في قصّة الطّوفان أنه لا ظر بن لله تعاللى 
إلى بنات النّاس , وهم حسان جد شغفوا بهنّ. فنكحوا 
منهنَ ماأحبّوا واختارواء فولدوا جبابرة فأفدوا, فقا 
الله تعال : «لاتملّ عنايتي عل هؤلاء القوم» اميد 
بأبناء الله تعالى: أولاد هابيل . وبأبناء النّاس: أبَاةً 
قابيل , وكنٌ حسانًا جد فصعرفن قلوبينٌ عن عيادة الله 
تعالى إلى عبادة الأوثان. 


سلني أعطك, وفيا أيضًا 
في نبوّته عن لله تتمال 


وفي «المزامير» أنت 


أنت ابني وحبيبي , وقال 
نواصوا بي في أبنائي وبناتي , يريد ذكور عباد الله تعال 
الصّالمين وإنائهم. 

وقال يونا الإبميلٍ في الفصل الثاني 
الأول : أنظروا إلى تمبّة الأب لنا أن أعسطانا أن تُدعى 
أبناء. وفى الفصل التالت: أتّها الأحبّاء الآن صعرنا أبناء 


من الرّسالة 


والثم, واعلموا أن من لايس ا 


را أعداءكم, وياركوا 
على لاعنيكم. وأحسنوا إلى من يبغضكم وعيلوا على 
من طردكم» كها تكونوا بني أبيكم المشرق شمسه على 


الأخيار والأشيرا والمطر عل الصديقين والقالين. 
وقال يوحنا القلميذ في قصص الحواريّين: يأأحبائي 
لله تعالى ستمانا بذلك. وقال بولس الرّسول في 
رسالته إلى ملك ألرّوم. 
أبناء الله تعالى وأحبّاؤ , إلى غير ذلك ثم لايبخصى كثرة. 
وقد جاء أيضًا إطلاق «الابن» على العاصي , ولكن 
عبت الأثر ونموه, قفي السالة الخامسة لبولس : لتاكم 
والتتفّة والتبّ واللمب, فإن الزان والنجس كمابد 
لانن لانطيب له في ملكوت الله تمالى . واحذروا هذه 
تور فن أجلها يأ رجز لله على الأبناء األذين 
لابطيعزنه ,واكم أن تكونوا شركاء هم فقد كنتم قبل 
0 ظلمة. فاسموا الآن سعى أبناء الدور. ومسقصود 


الفريقين باعَْنُ با ام 


لرَوِح تسهد لأرواحنا أنا 


مدمّا, وحاصل دعواهم أَنّ لهم فضا و. 
تعالى على سائر الخلق , فردّ سبحاته عليهم 
أن قال:] 

هذا وأورد بعض الحمّقين هنا إشكالا ذكر أنه قويّ, 
وهو أنه إذاكان معنى تمن آبْنَاهُ اقو) تعالى أشياع بنيه, 
فغاية الأمر أن يكونوا على طريقة الابن 


ذلك لإ 
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انعم ماذكروه في هذا المقام من استازام الحسبّ, عدم 


وفيه مناقشة, لأنّ هذا شأن الحبّين. والأحاء هم 
اللمبتون , وأجاب عن إشكال إثبات البشريّة بأنّه ليس 
إنبانا لمطلى البشريّة, ليجب أن يكون رد العوى 
بانتفائه بل هو إثبات نهم بشر مثل سائر البشمرء ومن 


جننس سائر اذ 


. منهم العاصي والمطيع والمستحقّ 
للمتفرة والمذاب. لاكما انوا من أتهم الأشياع 
الفصوصون بمزيد قرب واختصاص لابوجد في سائر 
البشر, ولذا وصف «بشرّاء بقوله سبحانه : (يمن خَلَ)). 
حت لايبعد أن يكون “> أيماى لاقم 
الضّغة على حذف العائد. أي لمن يشاء منهج. 
وأمًاإشكال الجنسيّة فقيل في جوابه ”الرآة أتك لو 
كنتم أياع بني الله تعالى لكنتم على صفتهم في تسرك 
القبائ وعدم استحقاق العذاب , لأنّ من شأ, 
والأتباع أن يكونوا على صفة المتبوعين , والمتبوعون هنا 
هم الأبناء بالرّعم , ومن شأن الأبناء أن يكونوا عل صفة 
الأب فن شأن الأشباع أن يكونوا على صفة الأب 
بالواسطة, 


١م‏ من قال: يلزم أن يكونوا من جسنس 
الأب على حذف مضاف, أي لو كنتم أشياع بني لله 
تعالى لكنتم من جدس أشياع الأب , يعني أهل الله تعالى 
الّذين لابفعلون القبائح ولايستوجبون المقاب. 

وفي «الكشف» أنّ قوهم: تمن 


من أشبياعه. مستوجبون حبكلة 
ن يكون الرَدَ مشتملا على هدم 
القولين, فقيل: من أسندتم إليه النوّة لايصلح لما 
الإمكان القبيح عليه وصدوره هفوة ومؤاخذته ب 
ودعواكم الحبة كاذبة. وإلالما عُدّبتم , وأيضًا إذابطل أن 
يكون له تعالى أبن بطل أن يكونوا أشياعه , وكذلك المبّة 
امبنيه على ذلك. 


وأنت تعلم أن كل ماذكره ليس بشيء, كما لاينفي 
على من له أدنى تأمل ‏ وماذكرناه كاف في الغرض. 

نعم ذكر الشّهاب عليه الرّحمة توجيها لابأس بهء 
وهو أنّ اللائق أن يكون مرادهم بكونهم لبوا له) تعالى 
نَأل إلهم الابن على زعمهم وأرسل لميرهم 
رسل عباده, دلّ ذلك على امتيازهم عن سائر المخلق, 
وأنَّ لهم مع الله تعالى مناسبة نامة ولق تقتضي كرامة 


الاكرامة فوقها. كبا أنّ الملك إذا أرسل لدعوة 
جنده ولآخرين ابنه علموا أنه مزيد لتقريبهم, وأتهم 


اعد 


رَد: أتكم لافرق بينكم وبين غيركم عند 

لله تعالى ‏ فإنّه لوكان كبا زعمتم لما عذّبكم وجعل امس 

فيكم وكذا على كونه معن المقربين, المراد قرب 
خاصٌ, فيطابقه الرّدَ ويتعانق الجوابان , فافهمه انتهى. 

ولقلزي خنال 

أشرنا إليه سابعًا. فلاتغفل 9وَه ُلْكُ الشَئْوَاتٍ 


كل ذلك له تعالى لاينتبي إليه سبحانه شيء منه إلا 
بالمملوكية والعبوديّة والمقهورية تحت ملكوته , يتصعرّف 


وربما يقال: إن هذا مع ما. 
اتعالى يبعنى أشياع بنيهء فنق أُوَلَا كونهم أشياعًا. ونائيا 
أنه لدي 


لذن 


الحقيقية كبا يدّعيه منظم التصارى للمسيح 88 , 
فلااليهود كانت تدّعي ذلك حقيقةٌ ولاالتصارى, ويا 
كانوا يُطلقونها على أنفسهم إطلاهًا تشريفيًا بنوع| من 
التجوّز. وقد ورد في كتبهم المقدّسة هذا الإطلاق كن 


رام وبصي 


كبا في حق آدم, وييعقوب, وداود وإ 

وأطلق أيضًا على صلحاء الؤمنين. 
وكيف كان فا أريد ب«الأبناء» أنهم من الله 

بمنزلة الأبناء من الأب . فهم بمتزلة أبناء ايلك 


با 


بخصيصة القرب , ال 


. المنحازين عن الرَعيّة . الشصوصين 
ية أن لايُعامل معهم معاملة 


الرّعيّة, كأتهم مستننون عن إجراء القوانين والأحكام 
الثاس, لأنّ تملّقهم بعرش الملك لايلائم 


0ن 


فا مراد بهذه البنوّة الاختصاص والتّقرب, ويكون 
عطف قوله : (وَآَحِادُةُ) على قوله: (أبناء لله) كمطف 


التفسير. وليس به حقيقة. وغرضهم من دعوى هذا 
الاختصاص وامحبوبية إثبات لازمه, وهو أنه لاسبيل 
إبتهم, فلن يصيروا إلا إلى النّعمة 
والكرامة, لأنّ تعذيبه تعالى إيّاهم يناقض ماخصّهم به 
من المزية, وحباهم به من الكرامة. 

والتكيل عليه ماوره في لد عليهم , من قوله تعال: 


إلى تعذييهم و' 


لمنى قوهم: تَْنُ آبْوًا اله وَآحِتَارٌة» أنّا خاصة الله 
وحبويوة؟لأسبيل له تعالى إلى تمذ يبنا وإن فعلنا مافلنا, 
وتركنا ماتركنا. لأنّ انتفاء السّبيل ووقوع الأمن 
من كلّ مكروه ويحذور هو لازم معنى الاختصاص 
)0 

عبدالكريم الخطيب : مما يفسم لأهل الشّلال في 
ضلاهم, ويد هم في حبل الغواية: أن يحمنّوا على الل 
الأماقّ. وأن يجسدوا في هذه الأساني الباطلة, تعلة 
يتّلون بها. وسرابًا خادهًا يمرون وراءه. 

ولفد قامت لكلّ من اليهود والتصارى دعوى على 
لله بأتهم أبناوه وأحتاؤه: فاليهود يقولون: نحن أبناء الله 


إلا أبناء لأهوائهم إلا أحبّاء 
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الشجواتهم, أمَا الله. الذين يدّعون عليه هذه العوى, 


رسله وقتلوا أنبياءه, فكيف تستقيم مع هذا دعواكم 
بأئهم أبناؤء وأحباؤء؟ 

والتصارى قد ألبسواالله هذا القوب اللبشريّ,. 
وداروا به في الأرض دورة قاسية, يتلق بها اللّطرات 
الأعنات, ثم ينتهي به الأمر معلا صلى خشبة بين 
اضّين. وقد ردّالله عليهم هذا الإدّعاء الكاذب وسلكهم 
جميمًا اليهود والتصارى مسلكًا واحد)؛ إذ كان طريقهم 
على الضّلال واحدا. فقال تمالى: لِفَلِمَ يُعَذْبَكُمْ 
يِدُنُويكُم14 أي إن كنتم أبناء لله حقًا وأحباءه مدقا 
هَلِم تغرقون في الإثم وتموجون في المسطيئة تلن 3 
الثارة 


وا 


إن أسناء لله وأحسباؤه لايبخضريسون على كليما: 


ولايمكرون بآياته. لمكن 


١‏ قُلَْا جَامَهُمْ باحق من عِنْدِنا قَانُوا افتنُوا 


المؤمن: 18 


فإن قال ققائل: وكيف قيل: «فلتما 


في صَلَال. 

الطر: 
جاءهم موسى بالحقّ من عندناء قالوا: اقتلوا أبناء لين 
آمنوا معه, واستحيوا نساءهم» وإنا كان قتل رعون 
الولدان إسرائيل , حذار المولود الذي كان أخير 
أنه مل رأسه ذهاب ُلك وهلاك قومه. وذلك كان 
فيا يقال قبل أن به 


93 
لله موسى بَئاة 


واستحياء نسائهم, كان أمرًا من فرعون وملثه من بعد 
الأسر الأوّل الّذي كان من فسرعون. قبل ولد موسى. 
لقيدلف 


إسرائيل 
أبناء. كبا تقول لأمهاد انقبيلة أو المدينة وأهل الظهور 
فيها: هؤلاء أبناء فلائة. لقتعم 


الطب سي : أي أمروا بقتل اكور من قوم موسى, 
للا يكثر قومه, ولايتقوّى بهم, وباستبقاء نسائهم 
للخدمة. كلما 


: فإن قيل أ قال: لِيَغْرِفُوئهكَمَا 
7 نهم أبناؤهم في الحقيقة , ويعرفون أن" 
ممتدعيُ هو الي امبر به في المقيقة. 

قلنا: التتشبيه وقع بين المعرفة بالابن في الحكم, 


إحداما أظهر من الأخرى. 0م 
غود الأثرمي لكوك 
الايشتبه علهم أبتاؤهم وأبناء 


غيرهم. وعن عمر أَنّه سأل عبد الله بن سلام عن رسول 
الو فقال: أنا أعلم به قال: وإه؟ قال: 


الأ لست أساك في محمد أنه نبي, فأمًا ولدي فلمل 
والدته خانت. فقل عمر رأسه. 1 

وجاز الإضمار, وإن لم يسبق له ذكر. لأنّ الكلام 
يدل عليه ولابلتيس عن السامع . ومثل هذا الإطمار. 
فيه تفخيم وإشمار أن لشهرته وكونه عَلّ). معلوم بغير 
إعلام, 

وقيل: الصّمير للم أو القرآن, أو تحويل القبلة, 
وقوله: ؤِكَمَا يَعْرِنُونَ 
وينصيره الحديث عن عبدالله بن سلام. 

فإن قلت: ل اختصٌ الأبناء؟ 

قلت: لأنَّ الذّكور أشهر وأعرف وهم لصحية الآباء 
ألزم ؛ ويقلويهم ألصتى . 
القَخْرالرَارَي (4: 044. والبيْضاوي | 
وأَبوالتّمود (1: 111). وَالرَاعيَ (؟ 0 

بن عطية: وح الأباء دوق 


اءَهُمْ» يشهد 


للدي 


أء دون الأنفس وهي 
ألصق , لأنّ الإنسان ير عليه من زمنه برهة لا يعرف فيها. 


نفسه, ولايرٌ عليه وقت لايعرف فيه أبله. ‏ (1: 0055 
غوء الطرطي عم 


أبوحَيّان: ظاهر الأبناء الاختصاص بالذّكور, 


للآباء. وألصق وأعلق يقلوب الآباء. 
ويحتمل أن يراد بالأبناء: الأولاد. فيكون ذلك من 
باب وكان 


: ع تمر الأبناء لند حى 
اتبيه بالأنفس, لأنّ الإنسان قد ير عليه برهة من 


لمان لايمرف فيها نفسه, بدلاف الأبناء فإ ير عليه 


زمان إلا وهو يعرف ابئه. الدلهد 


ابن و قلقلا 


البْوُوسَويّ : أي يمرفونه ول بأوصافه الشّريفة 
ا لمكتوبة في كتابهم , لايشتبه عليهم كبا لايشتبه أبناؤهم . 
وتخصيصهم بالذّكر دون مايعمٌ البنات؛ لكون الأكور 
أشهر وأعرف عندهم منهن, وهم بصحبة الآباء ألزم, 
وبقلوهم ألمق. 

فإن قيل: ألم يقل: كيا يعرفون أنفسهم. مع أن 
معرفة الشَخص نفسه أقرب إليسه من صعرفة سائر 
الأشياء؟ 

فالجواب ماقال الرَاغِب, لأنّ الأنسان لايعرف 


نفسه إلا بعد انقضاء برهة من دهره؛ ويعرف ولده من 


يحيين وجوده. كم 
دوسي : ومراد بالأباء؛ الأكور. لأتهم أكثر 
تباشيرة وُعاعرة للآباء. وألصق وأعلق بقلوهم من 


البنات . فكان ظنّ اشتباء أشخاصهم أبمد , وكان التشبيه 
يمره الأبناء أكد من التشبيه بالأنفس , لأنَ الإنسان قد 
ير عليه قطعة من الزّمان لايعرف فيها شفسه, كز 
الطّفوليية , بخلاف الأبناء فإنّه لاير عليه زمان إلا وهو 
. [تمذكر حديث عبدالله بن سلام وقال:] 

الست أشلكٌ في بوّته عليه الصّلاة والسّلام. 


بوجه, وأما ولدي فَأَشكَ فيبُوّته وإن لم أشاكٌ بشخصهء 


وهو المشبه به في الآية , فلايتوهمٌ منه إنّ معرفة الأبناء 
الاتستحق أن يشي بها. لأثها دون المشسبّه للاحسهالء 
ولايمتاج إلى القول بأنّه يكني في وجه الشبه, كونه 
أشهر في المشبّه به وإن مم يكن أقوى » ومعرفة الأبناء 
أشهر من غيرهاء ولا إلى تكلّف أن المشبّه به في الآية 
إضافة الأبناء إلييم مطلقًاء سواء كانت حدَّة أولاء 


المعجم في فقه لفة القرآر 


ع3 


وماذكره ابن سلام كونه ابا له في الواقع. ‏ (1:؟0) 


أبناءهم الذّكور. من 

لقبكم 
أبناء 5 إسرائيل؛ ومن آمن 
الكخنككم 


ماكنًا عليه من القهر والقلبة , ولابتوهّم أنه امولود الذي 

حكم المنجّمون والكهنة بذهاب ملكنا على يدم 
[الددنسن 

009205 وأسوالك مود ل‎ 0٠ 


والتفس : أعباها الصّالحة. أي نبطل أعباهم بالرّياء 


والجب. [وهو تأويل بعيد] بت 


ين الدقوهم, وهم الأولاد الذكور. 
لدافقد 


لفدلنن 


وذكر «الأبناء» في الآية لما جسليت 


ذكرهم الحبة. والأبناء صدر فى الحبّة, وليسوا كذا 


يذكر الأبناء والأزواج فيا سلفء 
ماتقتم في الأولياء. وهم أهل اللي 


والمشورة. والأبناء والأزواج تبع ليسواكذلك: وماهنا 
في الحتة. وهم أحبّ إلى كل أحد. 


لحك 


يَسُومُوتكُمْ شوة 
ب البقرة: 9غ 
ابن عباس : تذاكر فرعون وجلساؤه ماكان الله 


وانتمرها وأججمموا أمرهم على أن يبعث رجالا معهم 
الشّفار يطوفون في بني إسرائيل , فلايجدون مولود ذكرًا 
إلأمر.. شلوك 

فل رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يوتون بآجالهم 
وأنّ الصّغار يُدَبحُون, قال: توشكون أن تُفنوا ني 
إسرائيل فتصيرو إى أن تباشسروا من الأعبال والمندمة 
ماكانوا يكفوتكم , فاقتلوا عامًا كل مولود ذكر» فتقل 
أبناؤهم؛ ودعُوا عائاء فحملت أُمٌ سوسى بهسارون في 
العام الذي لايذيّم فيه الغلران , فولدته. علانة أ 
إذاكان القابل حملت بموسى . 

ابن عَطيّة 


1 7 
(الطبْري لديفقا 
بحون الرّجال ويستون أبناء لما 
كانوا كذلك, واستدلٌ هذا القائل بقوله تعالى: 
«ساءكيه. 


“بناء هم الأطفال 
الذّكور. والنّساء هم الأطفال النات . وعبر عنهنَ باسم 
التساء بالمآل, وليذكرهنَ بالامم الذي في وقته 
.. ونفس الاستحياء ئيس بعذاب» 
للق 


يستخدمن ويم 
الكن العذاب بسيبه وقع الاستتحيا. 


كُمْ» الرّجال دون الأطفال,. 
ليكون في مقابلة النساء؛ إذ التساء هنّ البالفات , وكذا 
المراد من الأبناء هم الرّجال البالفون . قالوا: َه كان يأمر 
بفتل الرّجال الذين يخاف منهم المخروج عليه 
الإقساد أمره. 

وأكثر المفشرين على أن امراد بالآية : الأطفال دون 
البالنين , وهذا هو الأوى لوجوه. 

الأوّل : حملا تلفظ الأبناء على ظاهره. 

التاني: أنه كان يتعذّر قعل جصيع الرّجال عل 
كارتهم, 


: نهم كانوا حتاجبين إليهم في استعراهم؛ في 
النائع الشّاقة. 

الرابع: أنه لو كان كذلك لم يكن لإلقاء موسى ل 
في الثابوت حال صغره معق. 

أما قوله: وجب حمله على الرّجال ليكون في مقابلة 
اللساء» قفيه جوابان: 

الأوّل: أن الأبناء ل مُعلوا حال الطلّفونيّة لم يصبيروا 
رجالا فلم يمر إطلاق اسم الرّجال عليهم.. 
ل يتان بل وصان إلى حد النساء. جاز إطلاق اسم 
الأساء عليين. 


البنات 4 


للسعيون ظاهرًا لم يُعلّم با' 
استخراجه باليد. 

البحث الرَابع : في سبب قتل الأبناء ذكروا فيه 
وجومًا. 

أحدها: [قول ابن عبّاس وقد تقدّم] 

وثانيها: قول الحُدَيّ: إن فرعون رأى نارًا أقبلت 
من بيت امقس حقٌ اشتملت على بسيوت مصير, 
فأحرقت القبط وتركت بني إسرائيل, فدعا فرعون 
الكهييأهم عن ذلك فقالوا: يخرج من بيت المقدس 
من يكن أملاك القبط على يده. 

.وثالتها: أن المتجّمين أخيروا فرعون بذلك وعيئوا 
له الك فلهذا كان يقعل أبناءهم في تلك السنة. 

والأقرب هو الأوّل, لأنّ الذي يستفاد من علم 
التعبير وعلم الّجوم لايكون أمرًا مفصّلا, وإ فدح ذلك 
في كون الإخبار عن الغيب معجرًا بل يكون أمرا بجملا. 
والظاهر من حال العاقل أن لايقدم على مثل هذا الأمر 

فإن قيل: 


إن فرعون كان كافرًا بالل فكان بأن 


يكون كافرًا بالررسل أو , وإذا كان كذلك فكيف يمكن 
أن يقدم على هذا الأمر العظيم بسيب إخبار إبراهيم 88 


متحيرا في دينه وكان يوز صدق إبراهيم نو فأقدم 


على ذلك الفمل احتياطً . عنقم 
العُرطْبِيَ كان فرعون يديم الأطفال وبق 


البنات, وعبّر عنهم باسم النساء بالمآل. وقالت طا: 
يبون آنَاءكُْ» يمني الرجال. وسو أبناء لما كانوا 
كذلك, واستدل هذا القائل بقوله: (نا: 
الأظهر. وال أعلم . (0: 0526 
لفال الكور, يقال: إِنّه 


وقيل: أراد بالأبناء: الرّجال, وسُموا أبناء باعتبار 
ماكانوا قبل والأوّل أشهر. كولم 

البوُوسَويّ : والمراد من الأبناء: هم إلكنور 
خاسّة , وإن كان الاسم بقع على الكور والإنات. ف 
غير هذا ا موضع كالبئين. في قوله تمالق: هيَابَقٍ 
ابل البقرة: !6 فإنّهم كانوا يبون المَلآنَ 
الاغير, وكذا أريد به الصّهار دون الكبار, لأئهم كانوا 


يُدبحون الصّغار. 

الآلوسيّ : والأبناء: الأطفال الآكور. وقيل: إنّهم 
الرّجال , هذا وسموا أبناء باعتبار ماكانوا قبل . وفي بعض 
الأخبار: أنه قتل أريمين ألف صبيّ, وحكي أنه كان 
يقتل الرّجال النذين يخاف منهم الخسروج والتَجِمّع 
الاقساد أمره. 7 

والمشهور حمل الأبناء على الأوّل؛ وهو المتاسب 
المتبادر. وفي سبب ذلك أقوال وحكايات مختلفة, 
ومظمها يدل على 
على يد مولود من بق 


الدافكد 


أن فرعون خاف من ذحاب ملكه 
إسرائيل, ففعل مافعل.(1: 104) 


المَراغيّ : أي يقتلون الذّكور ويستبقون الببنات 
إذلالا لكم حقٌّ ينقرض شميكم من البلاد. (00114:1) 
أي ييقتلون اكور من 
نسلكم, ويستبقون الإناث أحياء, لِيتّخْذوهنَ خدمًا. 


الذللد 


إن يَسومُوتكُمْ شوة 


14١ الأعراف:‎ 


أو 
الطبريّ : الآكور من أولادهم. 
الماوّزديّ : أي يقتلون أبناءكم صغارًا. (1: 108). 
7-0 


الطّوسيّ: معناه إن فرعون كان يقتل من تود من 


لديف 


بفي إسرائيل ذكرًا. ويستبتي الإناث للاستخدام, 


لأككم 


.انوا 


ين دارأ 


الطّبري: ومع أبتاءنا ونساءنا وذراريكا. 


لكوم 


لليف 


بِيُضاويّ : أي أيّ غرض لنا في ترك القتال وقد 
0 لنا مايوجبه ويحثٌ عليه من الإخراج من 
الأوطان والافراد عن الأولاد؛ وذلك أنّ جالوت ومن 
معد من العبالقة كانوا يسكنون ساحل بحر الرّوم بين 
مصير وفلسطين, فظهروا على بني إسراسيل فأخذوا 


ديارهم وسبّوا أولادهم وأسروا من أبناء ا ملوك أربعمئة 


دلق 


ديك 
أي والحال أن قد عرض لنا مأيوجب 
القنال يجبا قويًا من الإخراج عن الدّيار والأوطان, 
والاغتراب من الأهل والأولاد. وإفراد الأبناء بالكل 


لمزيد تقوية أسباب القتال. لديل 
غوه الُوسوي. انود 


الرغرف: 15 


موتكا هؤلاء المشركين 


/ا0: وسورة الصّاقات: 11 و1697 


ابن و لول 


بة بن اليمان : أَنّه أراد بئات نفسه وأولاد 


صلبه, لأنّ أمره فيهنٌ أنفذ من أمره في غيرهن. 
لالماوَرْديّ ؟: مم4 


: أراد تسايهم. 


5 (البقّويّ 4017) 

بمُجباهد : لم يكن بناته, ولكن كنّ من أُمّته. وكل 

و رأ طبري الدكم 

و نطواي . للك 

أمرهم أن يتزوّجوا النساء. لم يعرض عليهم سفامًا. 

(الطَبرَيَ تادعم 

نوه قتادة (الطبّريّ 217 84). وابن ريج (اببن 
الجوزي 4: 014. 

قتادّة: أمرهم نّ يتزوجوا النساء, وأراد نبي 


طبري 17د كه 


الماوزديّ : فين قولان: 
أحدهما: أنه أراد نساء 


6٠‏ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج57 


قال يَاِد: وكلّ 1 دعر ألا يفال 


الثاني: [قول حذيفة المتقتم] 


قيل: كيف يزوّجهم ببناته مع كغر قومه وإمان 


بناتهة 
قيل عن هذا ثلائة أجوية: 
أحدها: أنه كان في شر بعة لوط يجوز تزويج الكافر 
بالمؤمنة, وكان هذا في صدر الإسلام جائرًا حت تخ, 
قاله المسن. 
القاني: أنه يزوّجهم على عرط الإهان. كباامتو 
مشروط بعقد التكاح. 
القَالك: أنه قال ذلك ترغيبًا في الحلال, وتم 


”7 
المباح , ودفمًا للبادرة من غير بذل نكاحهن ولاتعريضٌ 
بخطبتهن, قاله ابن أبى مبيح . 
الوَاغب : فقد قيل: خاطب بذلك أكابر القوم. 
وعرض عليهم بناته لاأهل قريته كلّهم, فإِنَه محال أن 
يعرض بناي له فليلةً على الم الغفير. 
وقيل: بل أشار بالينات إلى نساء أمَته, وسماهنَ 
اله. لكون كل نو بمنزلة الأب لأمنه. بل لكونه 


(لنحدعا 


أكبر وأجل الأبوين لهم ,كبا تقدّم في ذكر «الأب». 


0 
بالقّرويج وفي أضيافه ببناته . وكان 
ج المسلمة من الكافر جائز .كما زج 


بي طب أي العاص بن 


ابيع قبل الوحي , وكانا كافرين. 

وقال حسين بن فضل : عرض بناته عليهم بشرط 
الإسلام. وقال يماد وسميد بن بير قوله: ولا 
بَتَاني هن آطْهَر لَكُمْه هود : 4/, أراد نساءهم , وأضاف 
للنحمع) 


إلى نفسه , لأنّ كل نبي أبوأمته. 


وقيل: كان لحم سيّدان مطاعان. فأراد أن يزوّجهما 
ابنتيه عم 
نحرء النق. 
أبن عَطيّة : فقالت فرقة: أشار إلى بنات نفسه, 
.وندبهم في هذه المقالة إلى التكاح , وذلك على أن كانت 
بسكعهم جواز نكاح الكافر المؤمنة, أو على أنّ في ضمن 


.كلام أن يؤمنوا. 


لمكن 


وقالت فرقة : إِّا كان الكلام مدافعة لم يرد إمضاؤه 


روي هذا القول عن أبي عُبَيْدّة. وهو ضعيف. وهذا كبا 
يقال لمن ينهي عن مال الفير : النغزير أل لك من هذا 
وهذا التَطّع ليس من كلام الأنبياء لإ 


وقالت فرقة : أشار بقوله: (بنَاقٍ) إلى الاء جملة؛ 


و ابن مسعود 
زواج مهام 
وأشار أيضًا لوط في هذا التأويل إلى 
لفديلتة 


ليك 


الفَخْرالوَازيّ : فيه قولان : قال قُتَادة: المراد بناته 
لسلبهء وقال جاجد وسعيد بن جبَيْر: المراد نساء أنه 
في أنفسهنَ, بنات , ون إضافة إليه بالمتابعة 


وقبول الآعوة. 

قال أهل التّحو: يكني في حسن الإضافة أدنى 
شب لأله كان نيا هم , فكان كالأب لهمء قال تمالى: 
ٍرَآزْدَاجه أتهائُْ» وهو أب م . وهذا القول عندي 
هو الثتار, ويدلٌ عليه وجوه: 

الأوّل: أن إقدام الإنسان على عرض بناته على 
الأوباش والقُجَار أمر مُبتمّد لايليق بأهل المروءة. 


فبناته اللّواق من صُلبه لاتكني للجمع العظيمء أما نساءٍ 

هه ففيهنٌ كفاية للكل. ١‏ 

الثالت : أنه صحّت الرّواية 

(زنتا) و(زعورا). وإطلاق لفظ البنات على البنتين 
الججمع ثلائة. 

هما القائلون بالقول الأوّل فقد اتفقوا على أنَّه بق 

مادعا القوم إلى الرّنى بالنسوان بل المراد أنه دعاهم إلى 


لوج بهن وفيه قولان: 


لَه كان له بنتان , وهما. 


أحدهما: أنه دعاهم إلى التَوّج بهن بشرط أن 
يُقدّموا الإمان. 


اني: أنه كان يجوز تزويج المؤمنة من الكافر في 
شسريعته, وهكذا كان في أوّل الإسلام. بدليل أ 


زوج ابنته زينب من أبي العاص بن الرّبيع . وكان 


01م 


أبتته من عُتبة بن أبي ب تُسخ ذلك 
وا الْحْشْرٍكَاتِحَقُ يُؤُْ» وبقوله. 


ايديف 


وقيل : إن كن أكثر من اثثتين 
نموء الخازن (5: ٠٠١‏ 1), والنّيسابوريّ (11: 648 


فتزوجوهن. وكانوا يطالبوهنٌ قبل فلايجيهم 
لخخبتهم وعدم كفاءتهم . لا حرمة المسلمات على الكقار. 
ينهم شرع طارئ, أو مسبالغة في متناهي خبث 
أمايرأومونه , حي أنّ ذاك أهون منه. أو إظهارًا لشدّة 
لمتماضه من ذلكء كي يركوا له 

وَيلٍَألرْأباببات : نساؤهم, فإنُ كل نيج 
من حيث التّفقة والثّربية. وفي حرف ابن مسعود 
يي 


افديينن 
ان : الأحسن أن تكون الإضافة بمازية 
بئات قومي , أي البنات أطهر لكم؛ إذ الي بشغز 


الأب لقومه. 


أي 


نمسم وَآروَاجهُ تائم وَمَْآبْ للُم) ويدل عليه أنه 


فيا قيل لم يكن لد إلا بنتان. وهذا بلفظ الجمع» وأيضًا 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج + 
أبنتيه : زغورا 


فقيل: (هؤّلاي) 


دقبل: كن ثلانًا. [إلى أن 


أ. وَاتئَاتق) مبتدأ وخير في 


. وروي هذا عن لماه 
١‏ مبتدأ وخبر, و(هُنٌ) مبتدأ. 
خبره, والعامل قيل: المضمر, وقيل: الَكُمْ) بما 


فيه من معنى الاستقرار. 


ينَاق) مبتداأ وخبر, واهُّنٌ) فصل,. 
) حال. ورد بن الفصل لابقع إلا بين جسزءي 
الججملة , ولايقع بين الحال وذي الحال, وقد أجاز ذلك 
بعضهم» وأدّعى الماع فيه عن العرب , لكته قليل. 
ثم أمرهم بتقوى الله في أن يؤثروا الببنات على 
الأضياف. رميو 
أبوالشعود : [قال نحو ماتقدم عن البيضاولي رايا 
مبأن ثم قال:] 
وأا ما كان فقد أراد به وقاية ضيفه, ذلك ماب 
الكرم. وقيل : ماكان ذلك القول منه يمرى على الحقيقة 
من إرادة التكاح , بل كان ذلك مبالفة في التتواضع لحم 
وإظهارًا لشدّة امتعاضه ا أوردوا عليه طممًا؛ في أن 
يستحيوا منه ويرقُوا له إذا معوا ذلك , فيغزجروا عاب 
أقدموا عليه مع ظهور الأمر واستقرار العلم عنده 
وعندهم جميمًا بأن لامتاكحة بسينهم, وهو الأنسب 
بقوهم: لقد علمت مالنا في بناتك من حقّ؛ كبا ستقف 
عليه العام 


عبد 


نحوء البدُوسَوي 
الألوسي : [اكتنى بنقل أقوال التابقين] 


لل 


قومه كالوالد في عشهرته , قاله ابن عيّاس رضي الله عنه 
بي ويدخل فيه نساؤهم المدخول 
الاستمتاع بهن 


جاجد وسعيد بن 
بن وغير هن من المعدّات للرواج , 
بالّواج أطهر من التَلوّث برجس اللواط . فإنه يكب 
جماع الشّهوة مع الأمن من الفساد. 

وصيغة التقضيل هنا للمبالغة في الظّهر فلامتهوم هاء 
وهذا كثير في اللغة. ويقول التحويّون فيه : إنّ أفمل 
التيضيل على غير بابه. 

ااه أنه بأمرهم في هذه الحال الذي هاجت فيه 


شهوتهم إشتد شبقهم أن يأتوا نساءهم, كبا ورد في 
را ويه من رأى امرأة أعجبته. أن بأ إمرأته 
في تلك الحالة التي هاجته فيها رؤيتها. 

وزهم بعض للفشرين أَْدطلُ عرض مل هؤلاء 
التاق الجرمين بناته أن يستمتعوا بهنّ كبا يشاؤؤون, 
ومثل هذا في سفر التكوين (14: .8), وفيه ها اثتتان. 

ولابعقل أن يقع هذا الأمر من أيّ رجل صالح, 
فلا عن ني مرسل» ولايصم في مثله أن يعبر عنه بأئّد 
أطهر هم , ففسل الم بالبول ليس من الطلهارة في شي. 
وإن كان يعتقد أنهم لايمييوته إلى هذا الفعل , يل النب 
في هذه الحال أكبر, له أمر بالمدكر , وخروج عن الحكم 
الشّرعي ,ايترًا تمل الشّخصي, وهو لإيتعارض مع 
افوله هم بعد : فاقوا اث وَاترُونٍ في صق » هود: 


فى ليس من التقوى بل هو هدم لها. 


ارين 


افيتان 

عل الشّرّ, 
الايصصرفهم عن ذلك بجرّد القول بيظة أو أغلاظ في 
الكلام. أراد أن يصعرفهم عنه بتبديل مايريدون من 
الفحشاء ما لامعصية فيه من الحلال, فعرض بنائه 
هليهم؛ ورجّحه لهم بن أطهر لهم. 

ونا المراد بصيغة التفضيل (أَطْهرُ) يمسرّد الاشهال 
على الظهارة من غير شوب بقذارة, والمراد هي طهارة 
محضًاء وهو استعيال شائع , قال تعالى : «مَاعنْد اله خَيْرٌ 
بِنَ اللّْو> السممة: 1١‏ وقال: وَالصُلعٌ خَبْري 
اللنساء: .188, وتفيد معن الأخذ بالمتيئن. 
الى» وبقوله: «عُع آَطهَء 
لَك شاهد صدق عل أنه إنَا عرض هم مسن عن 
نكاح لامن سفاح , وحاشا مقام نيّالله عن ذلك , وذلك 
لأنّ الستفاح لاطها. يه ألا و وقد قال تعالى. 


مِنْجَا وَمَابطَنَ: م في تفسير هذه 
الآية أن ماتتضمّنه هو من الأحكام المامئة المشرّعة في 
جميع الشرائع الإطيّة التازلة على أنبيائه. 

ومن هنا يظهر فساد قول من يسقول: إِنْه عرض 
عليهم بناته من غير تقبيده بنكاح . ولست أدري مامعنى 
علاج قحشاء ب: 
لقَائعُوا الة4؟ ولو كان يريد دفع الفضيحة والعار عن 


شاء غيرها؟ وماممنى ققوله حيتٍ. 


ورا قبل: إن اماد بقوله: جفوكا يات الإشارة 
إلى نساء القوم, أن الي أبو أده قنساوهم بناته كما أن" 


رجاهم بنوه. يريد أن قصد الإناث وهو سبيل فطريّ. 
خير لكم وأطهر. من قصد الكور من طريق الفحشاءء 
وهو تحكّم لادليل عليه من جهة اللفظ ألبتّة. 

وأا كونهم كقَارًا وبناته مسليات؛ ولايجوز إنكاح 
المسلمة من الكافر, فليس من المعلوم أن ذلك من 
شسريعة إبراهيم حي يتبعه لوط للا . فسن الجسائر أن 
يكون تزويج المؤمنة بالكافر جائرًا في شرعه, كما 
كان جائرًا في صدر الإسلام. وقد زوج الني 06 بنته 
م نأك لماص بن الرّييع وهو كافر قبل الهجرة, م تُسع 
تلك 

على أن قوهم في جوابه :لد عَِمْت مَالنا فى بنَاتِكَ 
منْ قب هود 4/, لايلاثم كون المراد بالبنات في كلامه 


الايقال: تمبيرهطة ‏ وليس له عندئئ إلا بنتان - 
يدل على أنّ مراده بناته من نساء أمنّه لابنتاه غير 
الصّادق عليه لفظ الجمع , لأنا نقول: لادليل على ذلك 
من كلامه تعالى , ولاوقع ذلك في نقل يُمتمد عليه, نعم 
وقع في التوراة الحاضرة أنه كان للوط بنتان لفط 
ولااعجاد على ماتتضكنه. للخبوم 

اوبهذا المعنى جاءت كلمة (ينَاقٍ) في سورة الحجر. 
١/افي‏ أكثر التفاسير 
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0 
الأصول اللو 


١الأصل‏ فى هذه المادّة: الابن. يقال: ابن بيك 


تُ ابًا. أي جعلته خاصًا بي أو اد: 


5 


قدو أني حذيفة: «أئّه 


تبق سامأ». أي اتحذه ابنًا. وك ذلك «تفقل» من الابن. 


وق حد 


والابن: الولد. محذوف اللام. وهو «واو» على 
الأصح؛ مثل: أب وأخ» إذ أصله: بتو فحذف الولو 
للتّقل, واجتليت همزة الوصل في أوّلهِ لسكون 


وجمعه : أبناء, مثل : قرس » وأفراس ٠‏ وكذا تون . مثل 


3 جمع ماثة وثّة. وهي الجسباعة, وجاء فى 
الماع : «أبناوات» جممًا لأبناء. 5 

واللسبة إلى الابن : بر 
الأصل, واب بحذفد حسب اللفظ , والنّسبة إللى الأبناء. 


رت لامباحت 


أبناويً. 

ويسثر الابن على «بي», وأصله: يتيوء فاجتممت 
الواو والياء. وسبقت إحداهما بالتكون, فأدغمت الولو 
بالياء وشدّدت .كبا يصتّر أبناء على هأ 


وقيل: أصل «ابن» هو «بني». فجرى عليه 
التعبير كبا جرى على «: 
الاحتال على قول الرجَاج, إذ 
به إلى «الابن». وفي «أبناوات: 


ا أنَ ذلك بيق في نطاق 


ظهور الواى في 


كما تقدم 
وقد دعا من قال بذلك إلى أن الابن مبنى على الأب , 


وهو استحسان فعسيد 
4 والبنت لامها واو أيضّا والتّاء بدل منها مثل . 


يجوز جممه على اللفظ . مثل: ويّة 
وديات, وظّة وات وهي حَد الشيف وماأشيهه. 
ويقال: 
افلان في ابتداء الكلام؛ بل بنت فلان يدون همزة. لأأنها 
اجتلبت للتطق بها في ابتداء الكلام لسكون البام, فإذا 
حُرَكت ‏ أي الباء ‏ سقطت الهمزة. 

ينه مل لي وأيق, 
وليست بدلا من الولو المذوفة: كبا في سنة وألفت, من 


أخوات. إّ 


ذه بنت فلان . وهذه ابئة فلان , ولايقال: أبئة 


وبيدو 


دس توه وتأخ وه 

6- وهناك لغفة أخرى للابن قد أسيتت على مر 
الام , وهي «ابتم» بزيادة المي , وقد زيدت هذه اليم 
في ألقاظ محفوظة, مثل: شدقم وزرقم وشّجعم. 
وَنْصَاهيهذه اللمة اللفظ الأكدي «بينوم», أي الابن. 
كبا ُضاهي سائر لمات الستامية الأأخرى في كون الباء 
لهذا اللنظ هو «قاء» الكلمة. 
أخواتها باجتلاب الهمزة في أوها. 


الاستعمال القر آي 


أن (ابنّا) جاء (171) مرّة فى (-6) لنظا. 


وهي أنواع: 

التوع الأوّل: ابن بين علمين وصمًا للأوّل ومضامًا 
إلى الَاني» وجاءت منه ثلاثة أعلام: 

-١‏ عزير بن الله مرّة واحدة لاحظ (عزير). 


او”- عيسى بن مسريم, والمسيح ببن ريم أو 


المسيح بن الله , وبلحق بها أبن مريم وجاءت فيها جميمًا 


دُونٍ لله قال سبِحَاتَك 
يوه المائدة: 1215 
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الوه ريه ان ال وقَالَيٍ 
التْصَارَى السمسيعٌ ابن لله ذلِكَ قَركُم أنه 


الزخرف: 637 
يلاحظ ولا أنتها مدنية سوى ثلاث منها. وهي: 


ف 
يَصِدَرنَ» 


مريم والمؤمنون والرّخرف» ووجهه واضم, لأنّ عيسى 
إسرائيل وهم أعل الأكتاب سود وتصارق, 
وال واجه أهل الكتاب في المدينة , فجاءت فيها آيات 
خطابًا لهم أو حكاية عنهم. 

نا اللاث المكّيات, فسورة «مريم» فيها قصص 


من بو 


مريم: 4١‏ 
0007 
مريم: 88 
000 
كل ذلك تنبيًا للمشركين المنكرين للأنبياء إطلاهً. 

وقد جاء ذكر عيسى فبها إضافة إلى ماذكر. دفمًا لقول 
المشركين الذين ككانوا يحملون ل البنات. بمسجّة أن 
عيسى بن مريم كان عند النّصارى ابن الله. أو كانوا 
يفضّلون أصنامهم على عيسى بن مريم» فأبطلها القرآن 
بقوله في :)٠١(‏ لذَلِكَ بجيسى بن 
وكذلك سورة «المؤمنون», 


الشور اثثّالت 7 لقنصص الأنبياء. ودفمًا لحسجّة 
المشركين , وكلاهما يناسب 
أمَا الآيات المدنيّات التي 


اء فيها ذكر عيسى 
افأكثرها ‏ لولا تمامها كما قلنا ‏ خطاب لليهود أو 
التصارى أو لما ما فجاء ملا في «البقرة» خلال 
ميسى ان زيم 
...» 0 1(9). ونحن 
مد لفن يي" 0 
التورة خاصٌ باليهود وأعباهم الشيئة في حق أنبياهم, 


0750 و0790 

كبا أن قسطً كبيرا من سورة آلعمران ‏ وهي ثالث 
الدئات بعد القرة والأثفال خا بالقصارى بإذاء 
رده ابتداء من إن اله اضطّف أدَمَ ونوا وَل 
1 ن> فى 0 إلى (ككاء 
يخاطب أهل الكتاب جيمًا إلى »)01١(‏ وفي (48)م 
ت الْحَلئكٌَ ياتوم”...» 

أمَا سورة النساء فالآية (170) منها رد على اليهوه 
في ادتّعائهم أنّهم قتلوا عيسى في (6). والآية (193) 
مها ومابعدها رد على التصارى في قوهم : عيسى ابن لله 
في (10), وهكذا الآية (/9) من سورة. الأحزاب في أخذ 


الميثاق من || 


ومتهم عيسى في ,)١١(‏ والآبة (169 
من سورة الحديد خلال سرد الأنيياء 9وَأَنََاةُ 
الإنهيلٌ...> في (01. وفي الآية (1) من الصف هاف 


ا( وََالْتٍ التهودٌ عَُيُْ ابن الله وَمَاَتِ النصَارَى التسيخ 
ابنٌالو...> في 010 

وأمًا سورة المائدة وهي آخر المدتيّات على 
المشهور. وقسط كبير منها في أهل الكتاب ‏ فجاء فيها' 
لفظي عيسى و - المسيح عشر مرّات: عيسى بن مريم 
ست مرّات من (]) إلى (1)؛ والمسيح ابن مريم أريع 
إلى 0150 


مرّات من (17) هري 
3 

ويدور الكلام في الست الأولى حول بجيء عيسى 
رسولًا مصدمًا لمن قبله, ومن بني إسرائيل على السان 


ج4017 


دأود وعيسي بن مريم, وذكر تعمة لله على عيسى, 
علهم من سد لق 
. ورفضه ادّعاء الأولوهية التي لدّعاها 


وطلب الحواريّين منه نزول الا 


ودعاؤء بذا 


التصارى له, والموضوع الأخير مدار الأربع الأ 
فلاحظ. 

والسرّ في تزايد الآيات في شأن عيسى خاصّة, 
.وكذلك في شأن أهل الكتاب عامّة في المائدة يان ختم 
الوحي ورحيل الي , هو المدوف منهم على مستقيل 
الإسلام. فاليهود وإن أغرجوا مرّات من المدينة 
-عاصمة الإسلام ‏ إلى خيبر, إلا أن شسوكتهم بقيت 
بقوية , وهم أصدقاء من المنافقين في المديئة وغيرها, 
وَكَائَيتمتعون بوجاهة ثقافة عند العرب أيضا, 
وِيُضفرِون في تفوسهم مكرًا كبير. وكيدًا عظيا للإسلام 
والمسلمين. 

ما التصارى القاطنون في الجزيرة العريية فهم وإن. 
أسلموا أو استسلموا آنذاك إلا أئهم كانوا هلكون قاعدة 
قويّة في العام ومصعر وفلسطين ويدعمهم الروم, وقد 
بدأت الحرب بين المسلمين والرّوم في حياة التبيّ 180 
وطالت هذه المعارك قرونًا. ظهرت خلاها الحسركة 
الصّلِيبيّة التي احتأّت مساحة كبيرة من أرض الإسلام 


طيلة ماه عام. 

فلاتعتن بما قيل بتقدّم نزول المائدة على جلاء اليهود 
من المدينة, بحجّة عدم وجود مُصبة طم فيهاء وعدم 
الخوف متهم على مستقبل الإسلام بعد الجلاء» فهذا قول 
اريخ ؛ ولايحسب موقف اليهود 
والتصارى بحساب الواقع, فقد كِب الإسلام متهم بعد 


أعداء الإسلام إلى هذا الوقت. 

ثنيًا: ركز القرآن على نسية عيسى إلى مريم (4؟) 
مرّة؛ ورفض نسبته إلى الله وني ألوهيته مرات, دع 
لكونه بشرًا ولد من بش . ورفضًا لرعم التصارى كوند 


بع عنوقنًا 


ابن لله. فكوّر (عِيسَى بن ميم حي أ 
وعَلَاء بل امسًا مركيًا له. على قول الطَير 
ول يكتف القرآن بذكر هذا الاسم مرّة 
(لبن مريم) طبا دور كبير في شخصيّة عيسى بين الأنام في 
الإسلام. 


جاء في تلك السو (عيسّى ابن ميم ١4‏ 
مرّة. و(الستسح ابن مزيم) + مررّات؛ والمسيح ضر 


5 
و 


ولابنُ موْيتم) دون ذكر الموصوف مرّتين «فهل في 


3 
نعم» فقد كان التصارى يعون عنه بالمسيح' لبق 
البشارة ببجيئه بهذا اللفظ , في الصّحف السابقة, فمير به 
القرآن بجاراة لحم وحكاية عنهم. أما (مِيسى ان مزيم) 
فتمبير قرآني عن هذا الي إِمَا سرن) للأنبياء, أو خطايًا 
اله. أو إيطالا مقالة التصارى فيه ولاشيء منها حكاية. 
عنهم , ومئله (أبنُ مَرْتم), فلاحظ الآيات وتأمّل. 

رابعًا: لقد جمع الله بين لفظي (المسيح) و(عِيسى أبن 
مَرْتم) في ثلاث منها: 6 و(18) و(007. 

والوجه فيه كبا يخطر بالبال هو التَركيز في أن المسيح 
المبشر به في الصّحف السابقة هو عيسى بن مريم؛ أي 
قطبيق البشارة على عيسى بن مريم بصورة واضحة. 
وبدت هذه التكتة جليّة في الآيات القلاث, فني (117 


مررّحت الملائكة خطابًا لمريم بأنَ ابنها هذا هو المسيح 
الموعود . فسمّاء (المسيح عيسّى ابن مريم). أي جمع بين 
لنظ البشارة وبين اسمه. وجعلهها اسمّا له, تأكيدا لكوند 


هوهو 
وركز لله كذئك في (16) في أنه المسيح المبشّر به 
.بن مريم؛ رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم . وقد 
كرّر وصفه ب«الكلمة», وهذا منتهى مابقال في عيسى ٠‏ 
أي أنه رسول الله وكلمته , وليس هوالله ولاابن الله .كما 
قالت التصارى. 
وكأنّ الود قد أصيرٌوا أيضًا في (7) على أن يُزيلوا 
الك في قتلهم عيسى بن مريم. فجمعوا ببين المسيح 
تميسى بن مريم تسجيلًالمقاهم ولصليهم إياه قطمًاء 
واح قرا من إنكار بشارة المسيع أي 


أنه أنكروا أنّ عيسى هو المسيح ؛ وعدّوه من جملة من 


التوراة بمجبي 


آدعى أنه مسيح كذبًا. وقال |/ 
«عيسى بن مريم, عطف بيان ركب مع (ابن)؛ وجُعل 
كاسم واحد لوقوع (ابن) بين علمين مع كونه صفة, 
والضّفة ربا ركّبت مع الموصوف, فجُملا كاسم واحد. 
نحو: «لارجل ظريف في التار...» الجمع (2: 0104. 
هذا ختام البحث في عيسى بن مرجم هناء بمسناسية 


رمي في هذه الآبة. 


كلمة «ابن», أَمّا الحديث عنه وعن رسالته فسيجيء إن 


شاء الله في (عيسى). 


ال أبن مريم: مرّتين » وقد سبق. 
آدم: مرّة, لاحظ «آدم», 


بنو آدم: (/4) مرّات؛ لاحظ «آدم». 


قد جاء في قصّة موسى وهارون بعد 
ماعاد موسى من اللو واطّلع على بني إسرائيل 
يعبدون البجثل, فأخذ برأس أخيه هارون, وقد خلفه 
على بني إسرائيل , فقال هارون لأخيه موسى: يبوم 
دون «يأأخي» زيادة في الاستططاف بذكر أَبهبا المطوف 
عليماء إذذبين لنظلي «ا 
العاطفة. 


4 
ودالأم» فرق واسع في إثارة 


التوع الثّالث: «ابن» مضافًا إلى الصمير. خلس 
هرات بأربع صور: 

ألف -ابنه (مرّتين): ١‏ 9وَتَاذَى توح انه وك في 
0 هود: 41 

"وذ مال لفن لابه وَمُوَ بعل لفبان: ؟7 

ب -ابسنها (سرّة): 6 (وَجَِعلَناهَا) (أي سريم) 
<َوَابتها ايه ماين 
ابنك (مرّة): 4 إوْجكوا إلى أبِيكم قتُوُوا 


الأنبياء: 31 


ابن واعم 


الآخر أنه سرق, والخامسة استتصار من نوح لاببنه, 
وسياق الجميع الاستعطاف. 


التّوع الرابع : «بنون» أربع مرّات: 


الصّاقّات : 345 
لكُم ُو الطُور:55 
ويلاحظ أن (البنون) فى الأوليين جاء مع المال 
تحقير! هيا .ولاسيا في (1) حيث جاء نكرةٌ -بأنّهما زينة 
نيا ولايقمان صاحبها في الآخرة ‏ طبعًا في 
أغلياً الأسوال كبا يأتي ‏ وفي الأخيرتين جاء البنات 
تفنيدًا لمقولة المشركين بأنّ مم الببنين وله البنات, 
والتياق في المجميع ذم. 
انوع المخاسس : «بنين» دون إضافة (11) مرة: 


ا ورين 
> 
"يمسو نما مهم به من مالي 


آلعمران: 34 


.ويلاحظ أَرَلَا:أ, اذكر (البنين) في هذء الآياك ك1 
احدة وغرض واحد, بل عل غلاثة أنواح: 
وتحقيرهم, من أجل أنهم كت للثاتسة 
وأئهم من متاع الحياة الدّنياء وجماءت فيه الآيات 
القلاث الأبلى. ففي )١(‏ جمل «بنين» مع النساء من 
ارات زلا ساي 
الّاس من الخيرات , وفي (7) افتتان المشسركين بأن كانوا 
ذا مال وبنيز 
"امن على النّاس 
كما في () و(0). وأخرى بلغظ «الإمداد» كبا في 
00و( ولق 


نين» مع المال متنا يحسيه 


وقد من الله تعالى , وجمع بين الأموال والبنين في 
ثلاث متها: (4) و(8) و(4), وبين البنين والحفد: 
واحدة في (0)» وبين الأنعام وا واحدة في (/0). 


وترجع كلها إلى المال والبسنين, وهمسا عسراد الحسياة 
الاقتصادية والاججاعية. 

ونستنتج من هاتين الطّائنتين من الآيات 
الأموال والبنين وُهبتا لئاس منّة منه تعالى على عياده, 
لبعيشوا بها سعداء في الآنياء ويستعدوا بهم لحسياة 
سعيدة فى الآخرة. ولكتّهم يمرّفونهرا عن مجراهما - في 
أغلب الأحوال ‏ فيجملونهها شجوة . ويفتتتون بهما عن 
الآخرة , فأولاهما مر ونعمة , وأخراهما ذمٌ ونقمة. 

إدانة المشركين بجبملهم ل البنين والبنات . وفيه 
أربع آيات: (1) إلى (12) في سياقين : ذتهم على جعلهم 
له شركاء الجن وخرقهم له البسنين والبنات ‏ (1), 
واعتقادهم أن له البنات وهم البنين )٠١(-‏ إلى (11). 
وقداعبّر عن الأوّل ب«اصطق» في .)1١(‏ وعن 


ب«أصق» في )٠١(‏ و(11), لاحظ «ص ف و». 


ثالًا: أنّ هذه الآيات كلها مكَيّة سوى واحدة (1), 
و«البنين» فيها بمرورة؛ سوى ثلاث منها: (4) و(0) 
و(5) فنصوبة و(بنون) ثلاثة منها ممع (مال) في: (1) 
و( و(4) وفي انين مع (أموال) في (5) و(8) وكلها 


و١001‏ و111), وجاء مع الإناث في( 01١‏ 
التوع التادس: «ينين» مضافًا إلى الممير (4) 
مرّات : وهو على نوعين: 
أحدهما: «بنيه» أريع مرّات في سياقين؛ عطني 


وإتذار بأنّالجرم يوم القيامة يفتدي من شدّة المذاب 


» أو يفرٌ منهم ومن كل أقربائه. فالآيات سواء .قا 


الاستعطاف والإنذار 


وكأ الله قتم رحمعه وعذابه بهن 


اذْمّبُوا ََحَسْسُوا مِنْ يُوسَ وَآجِيهِ» 


0000 


7 
يلاحظ أن الأوليين توصية من إبراهيم ويعقوب إلى 


اجنو الم 


بنيهما بالدّين الحقّ والاجتناب عن عبادة الأصنام, 
عاط هم بقوله: )في الأو , وي الثانية خط لله 
بقوله: (رَبّ اجْمَل) ليحفظهم من الشّرا 
المخطابان الحّفقة المتطوية في الآيتين. أما الأخيرتان 
فخطاب من يعقوب لبنيه في غاية الرََّ وامحسزن على 


ابنيه المفقودين يوسف وأخيه. وبالجملة فالآيات الأربع 


ويؤكّد 


تصوّر لنا مدى شفقة الوالدلبنيه وهو شيخ كبير. 
الع الشابع: «أبناءه مضافًاء وهو أقسام: 


يلاحظ أوَلَا: أن (أبناء) في (0 أضيف إلى (لله) 
باطلا. حكاية عن اليهود والتصارى إدانة لهم , لاسظ 
أضيف إل يولي وف (80 و14 
ن). وفي (4) إلى (أبنا الّذِين 
أو وسياق (1) و(0) ذمٌ وتقريع , وسياق (6) و60 
و(4) أنى وتقريب وعطق, فرٌجح فيها جانب العطف 
على جانب الم بواحدة .كما هو مقتضى لفظ (أبناء) إن 


3 


والدَرّة والأّخوّة ونحوها مظّة الحمبّة ومعيار 
بةء وعكسها خلاف طبيعتها. 


والجواب من وجوه: أحدها: أنَّ 
بالعموم وأكثر استعبالًا في الجباعة ألّذين ينتمون إلى 
شخصء مع عدم اتحاد صنف قرابتهم فيا بينهم . فكثير؟ 
مانسمع «بني آدمء و«بني تقير», وقلرا نسمع (أبناء آدم) 
و(أبناءتمير). وأا بو الأخ والأخت وإن اتّفق فهم 
الاختلاف صنفًا من ابن الأع لأبوين والأب والأم 
وكذلك ابن الأخت ء إلا هم ليسوا بتلك الكثرة. 

ومنها: جاء في الأح والأخت (بني) مكان (إلاة 
حدر من 6 : 


قي همزتين؛ وهو منقوض بل5 ولا 

ومنها: جاء في الأولى (أبنا.) مرّتينء يانه ب 
نُ»: موازيًا ل(آباء) مرّتين قبلهرا: أو 
أباء »4 ملا مل : أضيف أحدهها إلى 


ابهنَ) منلان, كلّ ذلك للمشاكلة في 
الآية صدرًا وذيلا, لاحظ الآلوسيّ (18: 161). 
3 أريسة متها سديية: )١(‏ إلى (4) وكلها في 
الأحكام, وواحدة ‏ وهي  )5(‏ مكية, وسياتها 
يناسب عملها. 

رابعًا: جاءت () في غضٌ ا مؤمنات عامّة 


أبصارهن. و. 
ذكروا فيها. وقد كر الضّمير «هن» فيها (18) مرّة مع 
جواز عدم تكرارهاء وهو سرّ التركيز في الشقر 


والحجاب هن وعدم إبداء زينتهنَ , فناسب || 
المغزى, والأفظ المعنى, مع مزيد الاههام يشأنهيٌ, 
والناية بعقّتبنَ.. وأنًا () و(4) فخاصٌ بنساء اللي 
وسترهن. واكتن فيها بتكرار امير «هنّ» فاني 


أ ضمير الغائب (0) مرا 


فجاءت الأوليان في شأن النبينة . 
الكتاب كانوا من خلال ماورد في كتبهم من البشارة به 
- يعرفونه حقّ المعرفة كبا يعرفون أبناءهم , وقد تبيّن 
ذلك في السيرة والتفسير . وهذا مدح له من نا 
الأولنك الذين يكتمون لمق من ناحية أخرى. وذكتر 


الأبناء أقرب الللّرق للتعريف به, مع مافيه من إثشارة. 
عواطقهم نحوه. أي حريّ بهم أن يعاملوه معاملة الأب 
لابنه ولايتكروه 


وإحدى الآيتين رغم اتحمادهما لفظًا كيه 


والأغرى مدئية, أما المدنتة فجاءت خلال خطاب 
اليهود القاطنين في المديئة, وكان يتوقّم منهم تصديق 
الي على روُوس الأشهاد حسب ماجاء فى ككتيهم. 


ليكتمُونَالمنوهُمْ يَْلمونَ» البقرة: 147 
وأا لمكي فاحتجاج على المشركين بأنّ هذا الي 


ابَلَ4 الشعراء: 153, لاقل 
إلا رجالا ثوجى بيخ َسئلوا آفلّ 
الك إن كم لَاتَفلمُون» الأنبياء: ". وكلها الآبعين 
, مع تنفاوت بسينهياء وهو أنّ الأولى استجاعا 
للتعريف بالنِي خاصّة , والتّائية للتعريف بالأنبياء عامّة + 
ومنهم الى دفمًا لشبهات المشركين. 
آية الأنمام لالد 
4 الأنمام: ,٠١‏ وهذا ذم للمشركين بأئّهسم 
لايؤمنون به مع هذه المسجج, وليس هنا ذم لأهمل 
الكتاب؛ إذ ثم ينكروها حين ذاك. ونا كتموها بعد 
اطجرة, 

ومن هنا نستطيع الإجابة على السّؤال التي : كيف 
يحت القرآن على صدق الب بأهل الكتاب - وامراد يهم 
هنا اليهود ‏ مع نهم أنكروء؟ بأتهم ماكانوا يتكرونه 
وهو في مكّذ, فلو رججع إلهسم المشركون حين ذاك 
لشهدوا به وأيّدوه, ولكتّهم أنكروه وكتموا الح بعد 
هجرة البَي ومواجهته لهم. 

وأما 0 - وهي 


افجاء فيها (أبَءَهُم) مع 


بن قم 


آبائهم وإخوانهم وأخواتهم وعشيرتهم, تأكيدًا أنّ 
المؤمنين بالله واليوم الآخر لايوادٌون من حا الله 
ورسوله ولو كانوا من أقربائهم. وما يزيد تأكيً) قوله: 
لاد قَْمًا) كذلك, أي لاينبغي الجمع بين الإييان بالله 
وود من حادٌ الله أبدا. وقد ذكر عؤلاء حسب الأول 
قرابة فالأولى , فبدأ بالآبا 


والأبناء والإخوة والأخوات 


أبناء هم , ويستحبي 
بن الأبناء واللّساء. 


نساءهم استضمافًا لمم. فجمع 
.والتساء عاملة للبنات والأزواج وضيرهنٌ. والأببناء 
كور منهم. 

إب ل الإضافة الى ضمير الجمع الناطب () مرّات: 


و() في قصّة امباهلة ‏ لاحظا ب هل و(0) في 
و(8) في عحرّمات التكاح. و(1) و(8) في ذكر 
الأقرباء. وقد ذكر في (0) آباء وأبناء. وفي ما هم مع 
سائر الأقرباء, حسب الأولويّة في القرابة. 

ثائيًا: أن الآباء والأبناء ذكروا مما مس مرّات: 


,) مرّنين: في (4) و(هاء و (آبائهم) مرّة واحدة: 


ج -الإضافة إلى ضمير الممع لمتكم مرّتيك: 
ئ. 
الراك 51 


ايل فى تيل ا وقد نان 
البقرةب حر 


ين تعاطمًا وتأكيد) لقرلة اأبناء 


الأحزاب: 0ه 
جاءتا في سورتين سدتيدين في 
شأن إبداء النساء عائة زينتهن. وسفور نساء لبي 
خاصّة أمام أقربائهن. 


التوع الثّامن: «بني» مصمّرًا (5) مرّات: 


القيان: 325 
اح بابي قم الشلوة وأمز مغرو وَانة عن 
لفق القران: 397 


.يلاحظ أَوَلَا: أئها جميمًا جماءت في القنرآن على 
السان الأنبياء مي , ابتداء من نوح )١(‏ ثم إبراهيم (9) 
ثم شُميب (8, وانتهاء ب«لقبان» في الباقي , وقد قيل : 
نه أرسل إلى قومه في أواخر حياته. 
ثانيًا: أنا جميمًا تعاطف بين الأب والابن بأساليب 
مختلفة, فأسلوب )١(‏ دعوة من توح لإنجاء ابنه من 


1 
الغرق , وأسلوب (1) خطاب من إبراهيم لابته وإخباره 
بأنّه رأى في المنام أنه يذبحد ليستعد للفداء. وأسلوب 


() طلب يعقوب من ابنه يوسف أن لايقصص رؤياه 


على إخوته حفظًا له من كيدهم , وأُسلوب القلاث الباقية 


أرسعة مسن الأنبياء 


افون مع أباهم لسامهم ٠‏ فهم كالأسوة للناس في 


5 : هذه الآآبات كلها مك , وكأئّها ماج قلوب 
المشركين القاسية على البَيّ والمؤمنين بمكّة. 

التوع التّاسع : (ابنة) و(ابنتي”) مضافتين كل واحدة 
منها مر 

يك 


'هَقَالَإِنَ أريد آن أنكحت إختى انو قائئنيم. 


القصص: /|؟ 


يلاحظ أن (1) في مريم بنت عمران. و(1) ق أبنتي 
كاهن مدين وتزويبها لموسى , فكلاهما في شأن بنات 
الأنبياء والأولياء وكفى بهن سرهًا. 


التوح العاضر : «بنات» اثنقي عشرة مرّة . وهي على 


الضّاقات: 1149 


ن» الصّافات ١68:‏ 


كدوام 


ن)أوَلا. 


ويلاحظ فيها إضافة إلى ماتقدم في (/ 
جميًا مكب , إدانة لرأي المسركين في. 
وكانوا يدفنونهن أحياء. 

ثانيًا: جاءت كلها تفنيد) بجملهم لل البسنات وهم 


البنون. 
ثالنًا: أنها جاءت مع |/ إلا في (1) فجاء فيها 
بدل «البنين» جملة (و. ا وامراد بها البنون. 


تانيها: الإضافة إلى التظاهر (1) مرّات أيضًا: 
5 (ِدَعَئَائكُمْ وَخَالَاتكُمْ وَبئاتٌُ الآ 


اث الأنخت» 


النساء: 376 


يلاحظ أو : أن (1) و(2) جنا اءثا في عسرّمات 
التكاح لئاس عاتة, وماعداهما لبي خاصّة؛ في الّساء 


3 أحلَهنَّ الله له. وقد أ بالعمّ والنال سغردين. 
وبالمتات والخالات جممّاء لأنّه لى ييساجر حسين ذاك 
سوى عم وخال واحد, وأمّا الات والخالات فكانت 
منبنَ مهاجرات عدّة. لاحظ دع م م» و «خ و ل». وقال 
امجمع (5 : 074: «أي أحللنا لك ببنات 
ني نساء قريش » وبنات خالك 


وبنات خالاتك؛ يعني نساء بني زهرة اللاتقي هاجرن 
ممك إلى المدينة . وهذا ا كان قبل تحليل شير 
المهاجرات تم تُسع شرط الهجرة في التحليل». 


وتمليلا. تمك لأواسر الأسرة واهتائا ا 
ثالتها: الإضافة إلى الضّمير على ثلائة أنحاء: 
الف و ب: إلى ضمير الخخاطب والمتكلّم المفردين. 


اراب 
يلام أوََا: أن اثلاث الأولى وردت بشأن لوط 
.وقومه اين كانوا يعملون الخيائث من قبل , فطمعوا في 
اضيفه, فطردهم عن ضيفه بتقديم بناته هم ليقزوّجوهن, 
فأجابوا: ْلَقَدْ عَلِتَ مالا فى باتك من حَقٌّ وَِئكَ لتَهلم 
عَائرِيٌ» هود: 15, وقد جاء فيها بناتي مرّتين وبناتك 
مرّة دعبا لإصيرار هود على طردهم عن ضيفه , والقصّة 
مذكورة في التفاسير , لاحظ «هود». وراجع التُصوص ٠‏ 
غنيها مث مستوف بشأن بنات لوط. 
وثايا: بدأ القرآن في (4) بأزواج التي 
وثلها بنساء المؤمنين, ولمل في التقديم والتأخير ها 
بفضلهنٌ, أو تنبيه على أنّ أزواجه أولى بهذا الستارء 


وأدنى إلى أن يطمع فين الرّجال إذا كنّ كاشفات 
سسافرات لولا التستار. ومعلوم أن اليّدة فاطمة 
الرّهراء 6 مستنناة من الجميع لما ورد في فضلها وأئّها 
نساء العالمين. 
في هذه الآية ا 
بنات رسول الله فلايُسمع لما يقال أخيرا ويؤلفون كديا 
يّ كانت له بنتٌ واحدةٌ وهي فاطمة طلا , 
ا الأخرى: زينب ورقئة وأم كلقوم. كن ببنات 
خديبة من أزواجها الابقين. وإنا هؤلاء أكٌدوا على 
قوله هذاء رفًا لفضل من عهان في كونه هرا لبي 
عل بتيه رقية مكاتوم ٠‏ تزوّجههما واحدة بعد أخرىء 
وهذا مايكدّبه التَاري. وماكان لني من المصال 
الملسنة والأخلاق الفاضلة إزاء أصحابه عامّة, ومسنهم 


اعمان. 

مها اختلفنا ‏ نحن معاشر المسلمين ‏ في مسألة 
الخلافة ينبغي أن لايسري إلى ماثبت في | 
وف القرآن الكريم في شأن أهل البيت والّحابة, فإله 
الخلاف بين الإخوة. ووهنٌ للملاقات 


رة المباركة. 


رابعًا: ومن ذلك التّظرة الخاطئة: والجهد الجهيد في 
سلب علقة الأّة بين الب وبناته الللاث. يلزمنا 


خائدة منذ ولدن إلى يوم فارقن الدّنياء بها 


كتب الشيرة؛ وخير ماوقفت عليه في شأنهنٌ كتاب 


في حياتهن, وأبرزتها بأحسن صو 
منها نبذة ونضيف إليها 
١-الأيرة‏ في الجتمع العربي والجاهلش. وفي الرسالة 
التديّة , وفي شخص الرسول. 
الأ في الجتمع العربي, وفي القرآن, والموؤّدات 
في الجاهلية , والل .والقدوة في الإسلام. 


8 » فهي بدأت كتابها يبحوث: 


؟الأأخوات؛ البنت والأبوان , أبوالبنات حب التي 


فيقات الأربع: 
١-زينب‏ الكبرىى: تروّجت بابن خالتها أني العاص 
ابن الزبيع أحد رجال مكة, المعدودين هرقا ومالاء 


الذي كانت غالته الى 


خديجة تُنزله مغزلة الابن, 
فتبيّأت فرصة أن يغشى بيت ممّد, فيجد من الأرحاب 


البالغ والودَ الصّادق, ما يطمعه في أن يُبرز سرّء لخالته, 


فساعدت أباالعاص على تحقيق رغيته. وقه. 
زوجها متّداء فوافق مباركًا لد. ووقع عقد الرواج سنا 
وعاشا سعيدين إلى أن بعث أبوها نيا وهاجر إلى المدينة. 


ول يسلم أوالماص وبق هو وزوجه بك ويبعد 
عام ونصف بدأت الحسرب بين مشركي قريش 
والمسلمين في بدر, وكان أبوالعاص قد شارك فيها, 
فار بين الأسرى, فأرسّلت زينب فداء لزوجها 
قلادة, كانت لخديجة أهدتها إلى زينب يوم عرسهاء فلم 
يكد الي يراها حقّ رق ها رقّة شديدة؛ وخفق قلبه 
اللّكرى , في حنان عخاطيا أصحابه: «إن رأ 
لها أسيرها وتردّوا مالها فافعلوا». فهنّفوا جميمًا ب 
قلوبهم: «نعم يارسول الله تم أسر الي إلى صهسره 


حدينًا فوافق ثم حيّاه ومضى. وقد أثنى عليه الآسول 


اب نو 1317م 


بعد ماأبعد قائلاً: «ولله ماذمناه صبرا». 

رجع أبوالعاص إلى زوجته زينب, وكانت تنتظره 
حت وثب قلبها إليه فرحة بنجاته فقال لها زوجها: 
جنتك مودًا يازينب , إن أباك هو الذي طلب أن أردككٍ 
إليه. لأنّ الإسلام فرق بيو 


وبينكٍ. فقد وعدته أن 


تمك تسيرين إليد 


بل يأتي معك أخوك زيد بن 
حارثة, ومعه صاحب من أنصار أبيك يتظرائ على بعد 
مانية أميال من مكة. 


تتجهز للشفر. وودّعت 
أياالعاص وداح عميبة , وفي أحشائها جنين لم يستكل 
يلابع وقال لها أبوالماص: مهما يحدث يازينب 
فسأبقيٌ على حبك ماحبيت . وانطلق كنانة بن ابيع أخو 


ان الماص يقود بميرها نهارًا. وقد أخذ قوسد وكنائتة 


غرجت زينب في الفداة 


متهي" 

فهال قريش أن يخرج بها على مُرْهَى منهم ومُسمّع ٠‏ 
وخرج رجال في إثر المهاجرة حك أدركرها ب«ذي 
طرى», فكان أسبتهم إليها «هبار بن الأسود الأسديّ, 
وقد بن حزنه على إخوة له ثلالة مُرصوا جميئًا في 
«بدر» فروّعها بالرّ , ونخس البمير, فألق براكبته على 
صخرة, وقد سمع أبوالعاص تواجعهاء فرآها تنزف دما 
واسقطت جنيتها , فعاد بها إلى مكّة؛ حيث بق أبوالعاص 
إلى جانها يما يرعاهاء ولايفارقها لمظة من ليل 
ونهار . فل] تالكت بعض قواها خرج بها كنانة ليلا حت 
أسلمها إلى زيد بن حارئة, وماتزال تغزف دمّاء ورجع 


هو إلى أخيه أبي العاص. 
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استقبلت «يثرب» بنت الرّسول باحتفال مهيب 
شابت فرحة اللّقاء فيه, سورة الغضب لما أصاب ال 
الكرية أوّل خروجها من مكّة ‏ وقد قتل علي عام 
الفتح «هبار بن الأسوده» بأمر لني ومضت 
سنوات ست حافلة بجليل الأحدات. وزينب في حمتتى 
أبيها بالمدينة, تعيش على أمل لم يغليها عليه اليأس قط , 
وهو أن يشبرح الله صدر أني العاص للإسلام. ولم نسمع 
عنها خيرًا في تلك السَني إلاأن أباالماص لم يشارك في 
تلك الحروب الطّاحنة بين المسلمين والمشركين بعد 
«بدر» حقٌّ كانت ليلة من جابَى الأول من الشنة 
السادسة للهجرة , وقد بانت زينب تسامر ذكريا. 
بهاء فذادت التّوم عن عينيها. ودنا القجر وماتوال قي 


يقرب يقول: يازينب هذا ضيفليء 
خرجت تاجبرً إلى الام في أموال لي وأخرى لرجال من 
قريش, فلج أقبلثُ قافلا لقيتني سريّة لأبيك فها زيد 
ابن حارثة , فأصابوا كلّ مامعي . وأعج 
إذا جنَ الام + 


فرحبت به, وقامت إلى الباب, ثم صاحت بأعلى 
صوتها: ياأتها اناس إن أجرت أباالعاص بن ابيع 
وكان الي يقيم صلاة الفجر, فلا أسلم أقبل على من 
معه, فقال: «هل سممتم ماسمعثُ؟ قالوا: نعم, ققال: 


«والّذي نفس عمد بيده ماعلمتُ بشيء من ذلك حت 


سمعثٌ ماجعتم, إِنَه يمير على المسلمين أدناهم , وقد 


أجرتا من أجارث». 
ثم أنصعرف فدخل على ابنته وعندها ابن خالتها. 
يارسول الله أباالعاص إن قرب فابن عم وإن بعد 


أبد ول وإنّ قد أجرته. فقال ما أبوها: «أي بتي 


قال ها أبوالماص: لقد عرضوا على بالأمس أن أُسلم 
وآخذ ماممي من المال, فإنّها أموال المشركين, فأبيت 


إسلامي أن أخون أمائقي», 


يصحبه إلى المسجد حيث جلس 
ال في جمع من صحابته . وفيهم رجال السريّة الذين 
أصابوا مال أن العاص , فقال لهم التيّ: هل 
دوا إليه ماله». فرّدوها إليه . فأخذها أبوالعاص مودّعًا 


لأحَتامْكُم عندي مال لم يأخذه, أجابوا: لا. 
خير ...نم قال هم: فأنا أشهد أن لاإله !| 


عبد الل ورسوله, الله مامنمني من الإسلام 


إليكم وفرغتٌ منها أسلمت, ثم انطلق مستقبلا دار 
الهجرة. والرّسول عاد من صُلح المديبية إلى المدب: 
وهاهي ذي تستقبل مع هلال الحرّم أباالعاص بن ال 
وقد أى من تلقاء نفسه مسل], فتوبّه إلى المسججد مار 


في طريقه بيت زينب ء فبايع الرتسول بمرءى من الناس , 
وأثق التسول عليه خيرا, وسار إلى بيته ومعه اين الرّبيع 
قردٌ ابته على أبي العاص وتلاق الرُوجان الحبيبان بعد 


فراق طال ومضى عام واحدٌ. فاتت زينب في مستهل 


السّئة القامنة من الحجرة , متآئرة بعتا لني لزمتها منذ 
طرحت جنينها على أديم الصّحراء. وهي خارجة من 
مكة, تاركة ولدها «علي» وابنتها «أمامة», وقد تزوّجها 
عل بن أبي طالب 9/8 بعد أن لمقت فاطمة بأبيها 
بوصيةٍ منها ‏ ولحق بها زوجها أيَام أبي بككر في ذي 
الحجّة من الثانية عشرة للهجرة. 

ات الحجرتين 

بقيت الققيقتان رقية وأ كتوم بعد زواج زينب 


1 


من «أبي العاص» حيث تزوّجتا عب وحُتيبة اب أبي 
طب ء وباركهها أبوهماء م تركهما في حراسة الله ورعايته. 

أيَام وليال كثر فيها خروج محمّد إلى غار 
حراء. فا كاد ححقد يتلق رسالة ريّه, ويدعو إلى اليا 
الم حت أخرجت رقتة وأم كلتوم من بيت أبي همي 
وردنا إلى بيت أبهياء وكانت قريش قد انتمرت يتيده 
محمد في بناته ومشوا إلى أصهار الرٌسول اللائة, فقالُوا 
هم: «فارقوا أزواجكم ونحن نزوّجكم أيّ اسرأة من 
تم. فأبى أبوالعاص واستجاب ابنا أبي للب 


اقريش 
0 


فول عنها ماكاتت صر نوز عدن سكل 
هذا ابلاء طاب لرقية وأمَ كلتوم أن تشاطرا أبوهما 
في سبيل الله, وارتاحت نفساهما لاحتال كل 


وقد خاب ظنّ حمّالة الحطب والمشركين مسن 
قريش, فلم يشغل مد بابنتيه عن دعوته؛ ولم يشق 


ابن 411 


عليه طلاقها. فقد اهما الله من حنة العيش ممع 

ليث أن أبدطها خيرا منهماء 
عقّان. حيث تقدّم إلى رسول الله يسأله شرف 
المصاهرة, فزوّجه رقية. وكان رجلا ثريًا. فل أشتد 
ابلاء على المسلمين, حسيث قال لهسم الربسول: «لو 
إن بها مل لالم عنده أعدٌ. 


وهي أرض صدق حي يجمل الله لكم فرجنًا م) أنتم فيه». 

فكان عفان أُوّل من هاجر إلى الحبشة وهاجرت 
ممه زوجته رقئة على قرب عهدهما بالرّواج فلم تملك 
رقية دمعها. وهي تطوف بمغاني صباها مودّعة . وتعائق 
أباها وأنها وأخواتها. وتركت مكنة وطنها الحسبيب» 
ومنه بضعة عدر رجلا من أقرباء الرتسول , فاستقبلوا 
الجنويل رأحلين حقٌ وصلوا اممبثة ورََبْتْ بهم, 
أُوست هم في أرضها مكانًا سهلا. مم مالبتت أن 
أستقبت أفواجمًا جديدة من إخوانهم المسلمين حك 
بلغت عدتهم ثلائة وثمانين. غير أبناءهم الّذين خرجوا 
بهم صغارّاء أو وُلدوا في مهاجرهم. 

وسَرّ رقية أن كان فيهم من بني هاشم ابن عم أبيها 


جعفر بن أَني طالب ومعه امرأته «أمماء بنث عميس». 


وهؤلاء أخبروا «رقيد». أن 
هذه حي أنت امرأة أخبرته أئْها رأت رقيّة وزوجها. 
وقد سعت المهاجرات منهم إفى مغزل رقية, فأخبرنها بما 
لأيها والمسلمين, 

وأقام المهاجرون ماشاء الله لهم أ. راء على أن 
اقلوبهم ظلت أبدًا تغزع إلى مكلة, وتحن إلى من تركوا بها 
من الأهل والأحباب , وظلّت أسماعهم مُرجفة على أنباء 
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التسول وصحبه في حريهم امقتئسة مع حبدة الأوثان. 


صحتها ا تأثيرا فأسقطت جنينها الأوّل. حق خيف 
عليها من فرط الصّعف والإعياء حي عاودتها العافية 


بورود الأنباء من مكّة أن 


وسعيه: قرفت امطار انيف الذي ضعربته على 
اهائميّين. وأنّ طائفة منها مالت إلى الإسلام عن 


1 كر 
وافتناع. وقد أصغى مهاجرة الحبشة إلى هذا الذي قبل 
وشاع فهفت قلوبهم إلى العودة إلى الوطين, 
لحيل على عجل ؛ على حين آثر آخرون أ 
مهاجرهم» ريع 


للتسول وإسلام عدد منهم. 
سار اركب لي طريق مكة. وقد بلغ عدردهم نلا 


وثلاثين رجلا يتقدّمهم عمان وزوجه «رقيّهة وإيكهنا 
عبد الله رضيمًا وغيرهم. حقٌ إذا عبروا البحر واستفلوا 
رواحلهم ساعين إلى البلد العتيق , إلى أن بلغوا مشارف 
مكة, فعرفوا كذب مابلغهم من مهادنة قريش وإسلام 
بعضهاء فآبّت «رقية» إلى بيت أبيها مشوقة مجهدة, 
فقت أختاها أَكلئوم وفاطمة للقائها. وتشينا بها 
٠‏ فسألتها أين أبي وأين أُّمِي؟ أجابتا بولك 
طير: وعادت: «أين أيء؟ فأطرقت أ 
اتيب :دلت و2 قز 


ممانقتين 


رقيت. إلى أن جاء أأبوها 
ففرح بمودتها. 
ولم يطل بها المقام بمكّة بمد ذاك, هاجر أبوها إلى 


يغرب وكذلك هاجرت هي في صحبة زوجها؛ وفي دار 


3 
التكل المرير المضاعق 
معريمة الى . قيل: إنها المسصبة. وأقام عفان إلى 
جانها يُرضها ويرعاها, حت إذا تناهى إلى سمعه صوت 
داعي الرسول يؤدّن أن حيّ على الجهاد. ويستنفر 
المهاجرين والأتصار اللقاء عدوّهم في «بدره» فود عهان 
بي التاعي الكريم. لكن قلبه لم يطاوعه على فراق. 
درقيق» الي كانت تعالم مايُشيه سكرات ا موت, فتشلّف 


الفجرة مات عبدالله صبيًا فى الّادسة من عمره 


روحها على شفتيها في حشرجة وانية وعيناها على 


/روجها, وغابت عن الوجود. 


وجاء الأب التاكل فدنا من ابنته الرّاقدة يودّعها 
بادي الزن والأأسى ,ثم انننى نمو فاطمة التي اكيت على 
لجع أختها تبكي . فجمل , يسح دموعها بطرف ثويد, 
وصلّ الأب على ابنته «رقية, 
بنت الرّسول ذات الطجرتين » 
اليب الذي ارتوى يومثذ بدماء الأبرار من شهداء 
«بدره وضرب أبرها الرسول لصهره عثان ببسهمه 
وأجره مما أفاء الله على المسلمين في «بدر» إذ كان إِنا 
تخلف عن شهودهالمرض «رقيّة» الراصلة رضي الله 
عمال 

"دام كلتوم 

أراد لله بها خيرا فطلقها. 
ونبت بذلك القراق من نكد العيش مع حنآلة الحطب هكب 
غبت معها أخته العزيزة «رقتة» التي مالبعت أن تزّوجت 


«يثرب» جثان 


ووديت الثرى 


ية بن أبي طب عدوٌالله, 


عفان وهاجرت ممه إلى ا حبشة. 

بقيت َم كلئوم مع أختها الغرى فاطمة في بيت 
أبيهيا بمكّة تعاركان أنه خديبة وتتحتلان عب مالاقاء 
أبوهما وأئها من الآلام, فماشتا مع أسسرتهها في صميم 
معركة الاضطهاد الفي بلفت أقسى ذروتها. وهناك 
عاشوا في ضيق الحصار نحو ثلاث سنين حت نهم كانوا 
يأكلون المخبط وورق السمر. ولايصل إلييسم شيء لَه 
سا حقٌ بلغ منهم الجوع مبلمًا لابتصوّر مداء. ولأم 
كلنوم ذكريات عن أَّها خديبة التي عيلت بها لشن 
وأنبكتها الأحداث وأحكت بدنرَ أجلها, وقالت تناجي 
ابنتها: ليت الأجل يُهلني حت تتجلي المسنة, فأسوت 
قريرة العين راضية. فهتفت أ كلتوم: «لابأس عليك؛ 
20 


وهكذا دامث الأحوال حي انتهت الهنة ترج 
الب وأسرته من الشعب إلى البيت؛ حيث رقدت 
التيّدة خديجة في فراشها للقاء ربّها, نم مالبدت روحها 
أن فاضت في اليوم العاشر من رمضان سنة عَشر من 
البعث ودّفنت في اجون بمحضير من بناتها القلاث: 
ينب وم كلثوم وفاطمة, وكانت رقيّة مهاجرة إلى 
الحيشة. 

وبعد ثلاث سنين من رحيل خديجة هاجر ال إلى 
كه بناتها الأربع . لأنّ «رقية» رجعت من 
المبشة قبيل ذلك, فهاجرت أَمَ كلتوم وفاطمة بمصاحية 
زيد بن حارثة الذي بعنه الي ليأقي بهم إلى يغرب. 
وهاجرت رقيّة تلوهما مع زوجها عفان. وبقيت زينب 


مع زوجها أب العاص كح لحقت بهم بد وقعة 


ابن 11م 


«بدر» كبا سبق: إِذْ توقيت أختها رقتّة قبل وصوها إلى. 
اللديثة. تم وقع عسقد الزُواج بين أُم كلتوم وعفان. 
٠‏ ورأت فيها الإسلام يبلغ أوج. 
وشاهدت أباها الممطق من غحزاة إلى غزاة 
ويد مظفرًاء وزوجّها معد يجاهدًا بماله ونفسه. 


وقد بنه اليو في واقعة ال بيية» إلى قريش 
يبرهم أن اللي لم يأت إلا زائرًا للبيت؛ لاللقتال, 


وأملكت أ كلنوم قلبهاء وهي تخشى على زوجها شَدْر 
ا مشركين وساورها القلق, وهي في انتظار أوبة عفان 
بعد أن طال غيابه, فا راعها انبا ذا 
لكن لم يطل لحرن حقٌ عاد عتان من رحلته لم يصيه 
يروم صل الحدييئة. 

يا مكّة بمد عامين من صلح المد: 
أ كلنوم هذا الت كما أدركته أضتها فاطمة. ورقّ 
قلباماً تذكرى الرّاعصلات الغاليات: أتها خديهة 


لني 


وأدركت 


وشفيقتيهما زينب ورقيّة؛ وأدركت كذلك مسيرة 


إلى تبوك في شهر رجب من سنة تسع, ولم يكن يجد 
مايحمل عليه أصحابه الذي لبوا داعي الجهاد وأرادوا 
القشرة 


المخروج معه, فكان لمغان 


ولد. ووسّدوها ثرى «يقرب» إلى جانب أختيها زيتب 
ورقية. ووقف المصطف على قبر أبتته دامع السينين» 


القلب بألم التكل المستتابع...ورحسم الله َم كلثوم 
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فأعفاها من محنتي اليتم والعٌرمل, فلم تشهد رحيل أبيها. 


بعد عام واحد عن الدَنيا ..قدكل الب يموت َم كلثوم 
بتلاث بئات شابات, ولم تبق له إلا فاطمة وسنواتيك 


؛-فاطمة الزهراء م أبها و 
كانت رابمة البنات في تلك الب 


التي عرفناها 
, لكا دخات الشَارع الإسلاميّ ما 
جع اعدف يدها وتركت فيه من خطير 
الآثار ماجاوز كلّ تصوّر واحتال؛ وقد شاء الله أ, أن يقي 
ذرية لبي متها واسعة المدى حي ين أنْها جاوزت في 
هذا الوقت مائة سلبون, وفيها من الملباء وتاج 
واللوك والوزراء والتشّخصيات مالم يوجد في أ أسنرة 
في الال 1 


وأتك 


من حياتها سنة مولةغاترفياجيهور 
ابنت الشّاطئ أنه ولدث في السنة الحخامة 


ونتهم ما 
قبل المبعث , حيما وُضع الحجر الأسود موضعه بعد تجديد 
بناء الكعبة, وقد اشتجر الخلاف بين قريش أيّ منهم 
يضع الحجر في مكانه. فرضوا بأ. 
الحرام؛ وكان ممّد) فوضعه في قطيفته وأخذ رؤساء 


داخل المسجد 


قريش أطرافها, فرفعه حمّد ووضعه في موضعه. 


أمَا الشّيعة الإماميية فكادت تكون متّفقة مال أن 


ولادة فاطمة كانت بعد مبعث النبِيّ, ولم في هأنها 
تمكي عن قداستها مثل ماجاء في شأن 


تلك المكام التي جاءت في شأنها في روايات القيمة. 
وكيف كان فقد شاركت فاطمة أباها بقسط من 

المتاعب لني لاقاها بمكَة, حيث أت بأمٌ سينيها أن 

رعلان 55 يأخذ ببجمع رداء أبيهاء فجذبوه 

بلحيته, ثم 

ا حرام ومشى في اللّريق , وابنته فاطمة تتبعه عن كتب ٠»‏ 

فلم يلقه أحدٌ من الناس إلكدّبه وآذاه. حت بلغ بيته 

: اأصابه. 


يَدَُوه إلا وقد صدعوا رأسه, ففادر البيت. 


فتدثر في فراشه مقرورًا 

وف حادئة أخرى تقف غير بعيد من أيه وتحوم 
بعينيها وقلبها حوله؛ إذ هو ساجد في الحرم , وحوله ناس 
من مشركي قريش, فجاء عُقبة بن أبي مُميط , بل 
جزور فقذفه على ظهره, فلم رفع 2 رأسه حك 
الشّلى, ودعت على من 
صنع ذلك؛ وإذ ذاك رفع رأسه . وقال : الله ليك الملا 
من قريش» وذكر رجلا مهم , فخشع المشركون لدعائه 
وغضًوا بأبصارهم حك انتهى من سلاته, وانسدرف إلى 
بيته تصحبه ابنته فاطمة ؛ ولن تمض أعوام لقرى فاطمة. 
هؤلاء الذين دعت ودعا عليهم أبوها صدرعى مخذولين 
حول ماء 

كبا شاركت قاطمة بعض الأحداث والعارك بعد 


أهجرة, فرّوى أبن سمد: طيّ مأساة غزوة «أسعثا 


تقدّمت ابنته فاطمة فا 


جرح جبهته وكُسرت البيضة على 
رأسه, فكانت فاطمة يونا تغسل جُرحه وعلل يكب 


الماء لايزيد الدّم إلا كثرة أخذت فاطمة قطعة حصير 
فأحرقته فألصقته عليه فاستمسك الدّم. 

وقد وردت في صحيح الحديث فضائلها. مثل 
«غير نساء العالمين أربع: مريم وآسية وخديجة 
وفاطمة», «إِنّ لله ليرضى لرضاك ويغضب لنضبك», 


دنا فاطمة بضعة مي , يؤذيني ماآذاهاء ويريني 


الأحزاب: +7, «لاحظ أ هل». 

وقد حكت بنت الشّاطئ آراء المستشرقين في 
شأنها وردّث عليهم؛ فلاحظ. 

صحبت فاطمة أبويها إلى شِمْب أبي طالب, ثم 
عادت إلى مكّة بعد انهيار الحصار 3 أمها 


يام ريعا أتى عن الب 


الودائع التي كانت عتده للنّاس , وبقيت فاطمة وأختها 
م كلثوم بكة, حت جاء رسول من أبيهما فصحيها إل 
يثرب, فاكدادتا توعان أَمْ الشرى حقٌّ طاردهما 


«الحوّيرث بن نقيذ» , وكان تمن يسؤذي اللي بكَة, 
ونخس بميرهما فرمى به إلى الأرض. 
وكانت فاطمة يومئذ ضعيفةٌ نحيلة الجسم. قد 


ابن و4108 


أنبكتها الأحداث المسام التي لقيتها قبل أن تمتلى مَبًْا 
وريّاء وسارت بقتة الأّريق مُتعبة إلى أن بلغت المدينة. 
.وماتكاد ساقاها تنهضان بهاء فلم ببق هناك من لم يلعن 
«ال حويرث»؛ وم ينس الب هذه الفعلة الآثمة حقٌ نراه 
ي الي يرث» مع افر لين عهد إلى 
أمرائه أن يقتلوهم وإن وٌجدوا تحت أستار الكعبة, وقد 
قله عله 

افجاءت فاطمة مهاجرة لترى أباها في أعرّ موضع , 
فدخلت بيت أبيها المتواضع , وكانت إذ ذاك قد قاربت 
عامها لمن عشر على قول الجمهور ‏ والتّاسع . على 
بقبول الشّيمة ‏ وصامها الالك مشر على مارواء 
ال تنكم . فخطبها عل بن عم والدها ‏ وقد كانت 
أبيها بكّه. إذ كان يعيش معد صنق 


يوم فتح مكة 


ات ملا ف 


عمباء. فزرّجه إل ببهر متواضع: أربع مائة وسبعين 
درهًاء أن درهه. فصارت سه بين اناس وأّفق 
الزّفاف بعد دخول عائشة بيت النيطة . فلم يض على 
دخوها أربعة أشهر حت كانت الرّهراء في طريقها إلى 
بيت على" 

وعلى هذه البساطة يت خطبة الزهراء بنت اللي 
أخطر مصاهرة عرفها الإسلام في 
تاريخه الحافل الطويل . وتم عقد التكاح في شهر رجب 
من مقدمهم إلى المدينة, وبنى بهسا في التسنة الكانية, 


لابن عانه, وعد 


مرجعهم من «بدر» واحتفل بنو عبد المطّلب بهذا الرّواج 
كبا لم يحتفلوا بزواج مثله من قبل , وأطعم مزة عم حتد 
وعل اناس . ومضت بهاأَمسلمة إلى بيت علي فزارها 
الي بعد صلاة العشاء, حيث دعا مب 


6 /امعجم في ففه لغة القرآن... ج 7 


آي الآكر الحكيم, ثم أمر العروسين أن يشريا مسنه, 
وتوطّأ بالباقي. ونشره على رأسيهما. وهم بالانممراف 
وهو يقول: 


«اللّهمَ بارك فيهما وبارك هم في نسله|ا». فلم قلك 
فاطمة دممها. فتمهّل الأب برهدٌ. وحنا علها مهوًا 
عليها الأمر بأنّه تركها وديعة عند أقوى الناس إِيانًا 
وأكثرهم عل) وأفضلهم أخلاًا وأعلاهم نفسًا...» . وقد 
سبق أن افده أخّا لنفسه عند المؤاخاة, واستجاب الله 


في تلك المناسبة التميدة, فكانت الرُوجيّة 


لم تكن الرّهراء في بيت زوجها مترفة ولاناهتة. نل 
كانت أقرب إلى أن توصف بالمنشونة والفقر م وهي في 
ذلك تختلف عن حياة أخواتا الاق أتبيخ هن خط مه 
الثراء المادَيّ. كبا عرفناها من ذي قبل فلاآترى عد 
من رواة المسلمين حاول أن ينقى عنها ماكانت تجده من 
نظف العيش » أو يبيء في جهازها بفراش وير وأنات 
جميل. بل نقرأ بيت زوجها بخميلة ووسادة 
حشوها ليف؛ ورحاءين وسقاءين وشيء من المطر 


والليب, وكان زوجها من || 


فكان عليها أن تنفرد بهذا العبء التقيل, 

وقد سألا تبي أ يعينهما بما آتاء الله من الغنائم, 
فأبى البَيّ ذلك وعوّضها بكليات يقولانها دَبْر كل 
صلاة, وهي «تسبيح فاطمة», وقد شُمع الإمام علي بعد 
أكثر من ثلث قرن يذكرها ويقول: «فولله ماتركتهنٌ منذ 


عَنَسِينَ» وسأله رجل من أصحابه! ولاليلة 
قأجاب مؤكّدًا: «ولاليلة صِمَّ 


ومضت الأيام بهيا, والأحداث 
وشارك زوجها عل المعاركالجسام وكان له فيها جميمًا 
دور ليس لغيره. ول يض علبها زمنٌ حسقٌ وضعت 
يكرها «الحسن» في اسن التَالتة من المجرة, وسعى 
البشير إلى أبها بالتبأ التعيدء فخت إليها مشرّعًا فرسًا. 
وحمل ولييدها بين ؤراصيه. وتلا الأذان في عدر 
واحتفلت مدينة الرّسول ببولد الحسن. وتصدّق جندّه 
صلوات الله عليه على الفقراء من أهلها بزئة شعره. 
فلع بلغ من العمر عامًا أو بعض عام» حقٌ أردفته َم 
الزّهراء بشقيقه «الحسين» في شعبان سنة أربعة من 
انخطرة. 

وتفتم قلب الي هذين الحفيدين. ورأى فهما 
سا لحياته الخاصّة على هذه الأرض, ونا لما 


واحد بعد آخر 


مانت خدعمة رضي الله عنها. 
كان الررسول إذ ذاك في العام الرابع المجري في نحو 


الشابمة والخمسين. وقد مضى على وفاة خديهة بالقرب 


متهن بولد ء ويدا أن قد انقطع خلف محمّد بن عبدالله إل 
عن طريق ابنته «الرّهراء»: فلاعجب أن أقبل الرسول 
على سبطيه الحسن والحسين, يُغمرهها يكل مامتلا قليه 
الكبير من حب وحتان؛ وأنّه دعاهها ابنيه, وكان 
اسماهما تغمةٌ حلوة في فم أي الزّهراء وفيها يج 


وسلوته عمّن فقد من الأبناء. 


القد آثر الله الرّهراء با 


مة الكبرى فحص في 
الصطق وحنظ بها أعرف شلائة 
عرفتها البعريّة منذ كانت , كبا كرّم الله وجه «عليّ» 
فجمل في صلبه نسل خاتم الأنياء. وفضّله على سائر 
أصهاره, وهو أقريهم إليه مكانًا وأمشهم جما وصصتد 
عبدامطلب يلتقي نسبه ينب الرّسول. فكلاهما له 


ولدها 


بع الشمر امبارك . ولدت الرّهراء طفلتا الأولى 
في العام المخامس من الهجرة فسمّاها جدّها «زينب» ثم# 
وشعت بعد عامين طفلة ثانية فستاهاطة «أْكلتوم», 
تذكارًا لابنتيه الزالتين . ويذلك كدر للزّهراء أن ثحبي 
بابنتيها ذكرى أختيها وأمكلتوم 5 

ولقد ماتث بناته القلاث زينب ورقية وأمّ كلتوم. 
وه في ريع السر. وأرقدهنَ أبوهن اقاكل لدوم 


واحدة بعد أخرى في ثرى يغرب , الذي هت جتني 


عبدالله حين كان محمد لايزال جنيئًا في رحم أمه «آمنة 
بنت وهب». 


عاشت فاطمة لتدهو أباها 


وعاش ولداها ليسمُد || 
بنتاها ليدعو الأب الممنون يدعوهما باسم انيه 
بعد أن أقام زمنًا يفتقدهماء وكمسك لساته عن 


ويرشى الرّمن للرّهراء لتشهد أباها البطل وهو 
يغزو الجتريرة بالتّور الجديد ويدنو من التصعر المؤرّر الذي 
وعده لله به والمسلمين . ولترى مولدها مككّة وبيتها 


لذي ولدت بها مرّة أخرى , وتستعيد هي وزوجها عل 
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ذكريات صياهما الحلو ولتطوف الكمبة. وتسعى بين 
وامروة, ولتزور مثوى أتها خديية. وعم أبها أي 
طالب وقبور غيرها من الأهل والمشيرة كلّ ذلك عام 
الفتح. 

دخل المصطق يوم الفتح ونزل بأعلى مكّة وطريت 


اله قب هناك, قريبًا من مثوى خديجة. وصحبته ابنته 


«الزّهراء» وكانت تستره بثوبه حين يغتسل. وقد 
أنساها الفرح الأكير كلّ ماه بها من 
بالمكان الذي نخس فيه «الحسويرث» راحسلتها. وهي 
مهاجرة من مككّة, فألقت بها على الأرض ؛ لكن أباها. 
ل ينس!! إذ أمر أصحابه بقتل نفر ماهم ومنهم 
لليكوث» حيث قتله عل 40. 

وأخرأج الي ليعلوف البيت المرام وليخطب عند 
باب الكمبة خطية الفت وأقبل المساء رقيمًا. وكانت 
فاط ير بعيدة من أبيها , ترقد ساهرة في فراشها حقّ 
تسمع صوت «بلال» بوذن لصلاة الصبح, ثم قامت 
تصل وأغفت قليلًا بعد أن طال بها الشهر. وأصبحت 
نفسها بالعودة إلى دار مولدها. ولكتها قد انتقلت 
على أثر الهجرة إلى ملك صقيل» وراحت تودّعها, 
وزارت قبر خديبة قبل أن يمين الرحيل؛ ولم يجاوز 
مقاها بك غير شهرين وبعض شهر فغادرتها مع أبها 
إلى مدينة الأنصار, فكأنًا كان الأمر كله كما الث 
قاطمة في الآيل الأولى بعد الفتح: حُ) في الكترى أو 

ا 
وقد امد الحلم مني عامين, سعدت فيهبا الزهراء 


ن؛ منذ مرت 
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ماشاء الله خا أن تنعم, متوقرة على تربية بنيها أحفاد 
الرُسول : تاركة شؤون الدار لخادم . جاء بها «علي» بعد 
أن أيسر يما ناله من غنام الفتح والتصعر. ' 

ثم كانت اليقظة الروّعة شكا أبوها من مرض ألبه 
في ليالٍ بقين من صفر, في الكنة الحادية عشرة للهجرة ٠‏ 
ولم تكد تسمع بشكوى أببها وكانت تزوره. وهو في 
عائشة, فلن رآها أبوها مقيلةً أشيه أحدٍ به عَئا وهدها - 


على ماوصفت عالشة ‏ مَتْنٌ للقائها قنائلًا: «مرحيًا 
بابنتي», ثم قتلها وأجلسها إلى هينه وأسرّ إلها أنه 
يحسب أن قد حان أجله, فل بكت هوّن عليها بقوله :500 


ثم أضاف: «ألا ترضين 


وضحكت بعد بكاء؛ فمجبت عائشة وقالت: «مارأيث 
كاليوم فرسًا أقرب إلى حزن!» ثم سألت. التهراء يجين 
سَنحت فرصة علا أسرّ إليهاء فأجابت: «ماكت لاقني 
عل رسول الله سس 

وانصعرفت إلى دارها, فليا بلغها بعد أيام أنه 
ت أبيها ورأته يتحامل على نفسه, 
ويتجمل بالسَبر. ويدور على نساله أمهات المؤمنين 
كمألوف عادته «إلى أن استأذ تمن في أن اقيق ينقد 
عائشة. وكان ذلك بتوصية ابنته فاطمة, فأقامت 57 
جانبه تخدمه وتسهر عليه تتكلف الصَبر, ولاتكفت عن 
الدّعاء والابتهال ... 


أسرعت إلى 


وحين رأته وقد اشتد به الوجع , يأخذ الماء بيده 
ويمله على رأسه وهو يقول: «واكرباء» فخنقتها 
العبرة, وقالت بصوت يفيض حزنًا ولوعة: «واكربي 


؛ وقد زادت مصييتها بماجرى في 
حمّها مما حفظه لنا حُقَاظ السيرة ‏ على خلاف بينهم 
فيها- فن اطلع عليها لايرتاب في أئّها كانت غاضبة 
على بجريات الأمور. وقد كشف عنها «عليّ» حين دقنها 
كالمناجي به رسول الله عند قبره: «..وستتيسئك ابنتك 
بتضافر متك على هضمها فالمنها الؤال واستخيرها 
الحال ...0" , وقد لحقت بأبيها بعد مدّة اختلف فيها بين 


مقل: أربعين يومًاء ومُكر: سنّة أشهر. وتركت زوجها 
ينها ليواجهوا تلك الأحداث السام الت مرّت 
٠‏ وانتهاء بها جرى على 
الحسين وزيتب في حادثة كربلاء ومابعدهاء ثم# جرى 
تل ذريتها طيلة الدهر. 

إلى هنا نتهى بن امقال في بنات الي , تلخيسصًا 
من كتاب بنت الشَاطئ مع شيه أشتنا ليه 


ذَلِكَ حي لِلذِينَ مُرِيدُونَ ويج لله وَأُونيِكَ هُمْ 
اروم 


ل اسم عيرق 105 دوصايلق لماع وبا 
وطبقات اين سعد هد 15 
(5) نيج البلاغة الخطية, 185 
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غيره من الحنا 


؛ وقد اختلفوا في تعريفد عل وجوه: 
هو الضّيف, أو كل من ير عليك وهو مسافر. أو كلاضا 
ممًاء أو صاحب الطّسريق محستابمًا منقطمًاء أو المسافر 
الغريب الذي انقطع عن بلده وأهله , وهو بريد الحوق 
ببلده ولايجد مايتبلغ به. أو من لامُعرّف من حماله لاه 
سالك سبيل . كأنّه يس من ينسب إليه إلا ابييل , فهو 
أبنه. ولايدخل في مفهومه الفقر والمسكنة, أو التسائح 
الرَمائَة في غرض صحيح غير حرّم, أو المسافر البعيد 
والمنقطم عن ماله , أو عابر سبيل, أو امتاز من أرض إلى 
أرض. أو المسافر إذا عطبت دابّته أو فقدت نفقته, أو 
الحا المنقطع وتحوها. 

وعندنا أن مآل أغلبها إلى شيء واحد . وهو المسافر 
نك بأ عن ماله. المتاج إلى نفقة. وأحسن ماقيل فيه 
اقول صاحبالمنار: «المنقطع في التفر لايتّصل يأهل 
ولككرابة. حقّ كأنّ التَبيل أبوه وأَمَه ورجمه وأهلده, 
وقال: «وهذا التبير يمكان من الأطف لايرتق إلينه 


سواء». 
أمَا اختصاصه بالصّيف أو الحا لمنقطع أو تعميمه 
الكل مسافر أو الرّحَالة. فبعيد عن سياق الآيات .كبا أن 


ضيد يمري اع عراز فيل «وإنكان في 
بلده غنكّاة 


وقد ذكروا في وجه نسبته إلى «البيل» ملازمته له, 
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ولاندري أنّ هذا بير من عطاء القرآ 
العرب إلى ذلك؟. 

وقد أدخل فيه بعضهم اللقيط > 
بالعناية من اليتيم وأحق بالإحسان إليه, وأ الأوريتين 
اقد اعتنوا بحضانة || 
الإحسان منهم. لأنّ الله قد جمل في أموالنا ًا لنتائل 
والمروم, 

ونقول: إدخاله في امحروم أولى من إدخاله في ابن 
السّبيل , لأنّه تعبير شائع عمّن أنقطع به التبيل عن ماله 
وأمله. 

وقد شرط الفتهاء في (ابن الشبيل) أن لايكون 
سفره عمرّمًاء وهذا الشّرط خارج من مفهوم(لبق. 
الشبيل) إذ أخذ من دليل آخرء كما أنّ سل هذ رار 
لايقمر صلاته ولايغطر صومه, لأنّه لابيعيق هذا 
الاحظ التصوص حول 

ثانيًا: حمس من هذه الآيات: )١(‏ إلى (0) وهي 
انزيد على التصف بواحدة, أي آيستا الإسراء والرّوم - 
وهما ميان وآينا | 


أنه أجدر 


فيط ونحن المسلمون أحقّ بهذا 


وهي أوّل المدنيات , وآية 
النساء ‏ وهي من أوائل المدتيّات ‏ سياقها الترغيب في 
الإتفاق والبرّ والإحسان إلى الأقرباء وذوي الحاجة, 
كعمل أخلاق في بدايات التشريع. 

و( و(8), فهي تحمل 
فريضة من الفرائض امالية, و(ابن التتبيل) فيها كسائر 
الآيات مطلق يعم كل من انقطع به التسبيل, فسياقها 


لان الأمة اختلقت فيها. كال على ماجاءت به 


١‏ نزلت آية الأتفال بعد غزوة بدر في أن الغنائم, 
وجملت حسها لله والرّسول وأربعة أصناف بعدهاء فهي 
خاصّة بنّمس الغنام إجماعًاء واختلفوا فيها على أقوال: 

ولا هل هي خاصّة بغنائم دار ا سرب كا هو 
ظاهرها وعليه الجمهور؟ أو تعمٌ سائر المنافع ولاسيًا 


أرياح التجارة . كبا عليه الإمامية استنام) إل أمهم؟ 


ثانيًا: هل الأصناف الأربعة من بني هاعم خاصّة 
بإزاء حرمة الصّدقة عليهم كيا عليه الإماميئة؟ أو تعمٌ 
غيره من ذوي الحاجات, وعليه الجمهور مع اختلاف 
بينهم؟ 

ثالنًا: كيف يورّع امس بين لله ورسوله وبين 
أكولاء الأصناف الأريمة؟ 

أفالمسهور عند الإمامئة أنه يورّع سمّة أقسام : ثلائة 
له والرّسول وذوي القربى. وهم الأثّة من أهل 
البيت سيق , فتدفع إلى الإمام في حياته وحضوره . وإل 
نائبه العامٌ عند غيبته , وهو المتهد العادل. فيصرفه في 
مايرى من مصالح الإسلام والمسلمين, على خلاف بينم 
منذ القدم في ذلك. وتدفع اللشلائة الباقية إلى ذوي 


الحاجةمن بني هاشم , وكانت عندهم 
لابممل بها الآن. 

نا اممهور فلهم آراء مختلفة في توذيع المشمس, 
فبعضهم يسقطون سبم الله بحجمة أنه ذكر تثر. 
وبعضهم يسقط سمم الرٌسول أيضًا بعد رحيله, إلى غير 
اذلك. ولكل متهم حجّة من || 

نزلت آية الحشر بعد غزوة بني التَضير من 
اليهود. وقد طمع المؤمنون في غنائها كسائر الغنائم, 


فأعلن الله أنها ليست لهم لأتهم لم يوجفوا عليه بخيل 
ولاركاب, يل هي لله والّسول. والأصناف الأربعة 
آية المخمس أيضًا. 

.وقد اختلفوا فيها بعد أن افوا على أئّها خارجة من 
الغنائم, فالإمامية خصّوها لحتس بأولى الأمر من أهل 
البيث. وهم الأمّة الاثنا عشر , وبنو هاشم , ووه 


والجمهور على اختلاف يينهم» فوّضوا أمرها إل ول أمر 
المسلمين» يصعرفها فيا براه من مصالح المسلمين . وهذا 
الاختلاف في الحقيقة في مصداق ولي الأمر. فهو خلاف 
صغرويّ ليس كبرويًاء ولكلّ فريق حبئّة من السنّة. 


التَشية بتسعة أشياء من الحبوب والأنمام والتقدين,. 
وفيها خلاف من جهات: 


بن 313 


أولَا: هل يجب التوزيع بين هؤلاء الأصناف؟ أو أن" 
أمرها بيد وإنّ الأمر, يورّعها ينهم جميًا على التواء أو 
بالتفاصيل؟ أو يخصّها ببعضهم؟ وهذا الخلاف موجود 
بين جميع المذاهب النقهية. 

ثائيا: هل يتجاوز حكم الرّكاة الأجناس التّسمة إلى 
غيرها من الحبوب والأنعام. وإلى مال التّجارة أم لا 
وأكتر الإماميئة على الأوّل. وأكثر الججمهور على الثاني. 
القد اتفقت المذاهب الفقهيّة على حرمة الرّكاة 
والصّدقات على بني هاشم , وهذا يدهم قول الإمامية 
باختصاص الحُمس بهم . وإِلا يلزم حرمانهم منهها جميمًا. 

رابًا: هناك خلاف في فروع أخرى للسسألة, 
فلاح وإنَا لانعلم أحدا بحث حول آي 
آلسبيلء أكبا يحندا هنا. والحمد لله رب العالمين. 


«ابسن 


كسد 


4 لفظاء ؟لمرّة: 16 


فى 17 سورة: 117 
يناها 215 ميل 11 دِيم عظيمة واسعة, ثو ألقيت على ظهرها الممُوص 
بو 1:3 با 11 انتاقطْن حوها. يرل المطر عنها زليًا. [استشهد 
بنينا 3:1 بنيان 1:3 يح لمكم 
بنيناها 7:1 بنيانًا 3:5 أبوعمروأ البواني : أضلاع الرور. 
نون 131 بنيانه 7:1 (الأَزمَري 16 5ق4) 
أبن 3-17 بياتهم 1117 القوَاه : من القسي : البائية . وهي | 
أبنوا ؟:؟ ا 111 وترها. وذلك أن يكاد ينتطع وترها في بطنه من أُصوقه 
5 
وطتئ تفول: قوس باناة, يريدون: بانية. [# 
استشهد بشعر] 


وأا «البا: 


:» فهي التي بانت من وترهاء وكلاهما 


5 والباني: العروس الذي بنى على أهله. [ استشهد 
الطأراف . وتكون اناه كهينة التبد. تبلل ًا عظيمتاء ‏ بشر] (الأزهري 457:16) 
ويسكن فيهامن المطر, ويُكتّون رحاهم ومناعهم. وهي ١‏ أَبوريْد: يقال: بنى لحم فلان طعامه يبنيه يناة إذا 
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عظلّم من الأكل. [م استعهد بشعر] 
زمري 16 418) 
بنيّا ويناء وينيةٌ . وجمعها 
(الطوْسي 040:6 
الأصمَعي : اميناة: حصير ‏ أو بطع تتنشطه التاجر 
على يمه , فكانوا يجعاون الحُمّر على الأنطاع يذوقون 
5 


وإنَا سيت 


.يقال : بنيت 


ا, لأنها تنخ من أدم؛ يوصل 
بعضها إلى بعض . [ثم استشهد بشعر] 

(الدُرَمَرَيّ 16 444) 
+ ويقال: ألق فلان أرواقه وألق يُوانيه, 
أقام بالمكان واطمأن. 
(الأرمري ٠٠١‏ 1167 


وألق عصا. 


الأبية من راطق 


ابن الأعرابي 


وكذلك البق من الكرم. [م استعمد بشم] 


)417:36 ّيَرّهزَألا١‎ 


ابن الشكّيت : يقال: بنى فلان على أهله. وقد 


زتها وازدتها. 
والعامة تقول : «بنى بأهله» وليس من كلام العرب. 
ويقال: أبنَيثُ فلانا ينا إذا أعطيته بب: 

استعهد بشمر] ١الأَزهَري‏ 36 495) 
اشر [في حديث عن عائشة في مُصل النيق] 

قالت: ومارأيتُه مه 


ميقا الأرض ابشيء قط إلا أي أذكر 


أي يطمًاء وهو متّصل بالحديث. 
قال أبوعدنان: يقال للبييت : هذا يناء. 


أخبرني عن الهوازي, قال: ابّناة: من أدم كهيئة 
البة, تبعلها المرأة في قشر بيتهاء تسكن فيهاء وعسى 
أن يكون ها غستم, فنتقتصر بها دون الغتم لنقسها 
وثيابها. وها إزار قي وسط البيت من داخل يُكتّها من 
لمر ومن واكف المطر, فلاُل هي وثيابها. ثم 
(الأَزهرَيَ 316 404) 


استشهد بشمر] 


(الأزمري ماب هق 
إلون: بنى الرّجل بامرأته, إذا دخل 
بها. وأصل ذلك: أنّ الرّججل من العرب إذا تزوّج بُني له 
ولأمله جباء جديد. فكثر ذلك حقٌ استُّميل فى هذا 


ألباب كا 


الأزهرِي : [نقل قول ابن الأعرابي وقال:] 


(مانككق 
وقيل: يصف الحتبل. فيقول: لو سمّنها الفيث, بما 
ينبت لها الكلا لأَمَرْت بها على ذوي القباب. فأخذت 


وقيل: الممنى أنها تخرق البيوت يِوَنيها عليهاء 
ولائمين على الأبنية 


والبائة: شجرة ها ثمرة تُربّبٍ بأفاويه الطليب, ثم 


قلت: كأله يجمل ذلك من «المبناة» وهي القبة من 
الأدم . إذا ضعريت ومُدت الأطناب , فانفرجت. 


وكذلك هذه إذا قمدت تربّعت وفرّجت رجآيها 
[وبعد نقل قول أب رَيْد قال:] 
قلت: وجائز أن يكون معنى قول المخنّث: «إنها إذ 


قمدت تبلّت» من قوطم: بنى لحم فلان طعامه, إذا تله 


وكان الرّجل إذا جمع إليه أهله ضعرب عليها ب؛ 
ولذلك قيل: بنى فلان على أهله 


الصّاجب: بي البَاه بناء وبق ونيد وْيةُ. وبانٍ 


لقيلف 


حسّن البناية. 
والأبناء: جمع الباني , وفي المئل «أجناؤها أبناؤها». 
ويّت الأبنية. أي بي بلغة لين ويُنيانة. 
واحدة, ويثيان : كبير. 


وأبيثُ فلا با أي عله له بناة. وفي المقل 


واسَْبنت الذار: تهدّمث , فَأحْوَجَتْ إلى بنائها. [إلى 
أن قال:] 


000 


ودجل مُبقُ : مين عظير» وبناه الّحم, 


ابني/ 1م 


يكاد يَلتصق به. [ثمأستشهد يشعر] 

وقيل : «بانية» من صغة الرّجل إذا انمنى على قوسه 
تيون 4.4400 
البناء: التطع , والمشهور منه الميبناة. 


»بكسي اميم وفتحها. ونا جاء 


.يوصل أحدهما بالآخر. 


أملدبناء فيال" أي زئها. 
العامة تقول: «بقٌ بأهله» وهو خط أ . وكان الأصل 
فيه أن الداخل بأهله كان يضعرب عليها بد ليلة دخوله 


وبق قُصُورًا. شُدّد للكثرة. 


وابتنى درًا ويّنى : ببعنى. 


والجيان: 


وقوس بانية: ََث عل وثرها إذا لق به حقٌ 
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:لطع [#استعهد بشعر] 
ويقال: هي العئبة. 


وأبنيت فلانًا أي جعلته يبني بيعًا. [ثم استشهد 


وفي المل: «المعزى تي ولاثبنيء أي لاجمل منها 
الأبنية .لذن أبنية العرب طراف وأخرية. فالقراف : من 


أدمء والخباء: من صُوف أو وبر ولايكون من شمر 


[الداضلفد 
ابن فارس : الباء والتون والياء أصل واحد. وهو 
بناء التَيِء بضمٌ بعضه إلى بعض » تقول : نيت البنناء 
أبن . وتستى «مكة» التية. 
ويقال: قوس بانية, وهي التي بنت عل وثث: 
وذلك أن يكاد وَترُها ينقطع للصُوقه بها. 
تقول مكانٌ بانية: بأناه, وه قيول مر 


واستعمل أبوحنيفة البناء في الّفن فقال يصف 
الوسّا: يجمله أصحاب المراكب في التتفن. ونا أصل 
البناء فيا لاينمي كالحجر والطّين ونحوه. 

والبنّاء: مُدبر البتيان وصانعه. 

والنية والثنية مابنيقه وهو البق والبق. |6 ذكر 
أشمار] 

وأبنيت الرّجل : أعطيته بناء أو مار 

والبناء: يكون من المنباء . والججمع : 

والبناء: لزوم آخر الكلمة ضيربًا واحدًا من السّكون. 
أو ا حركة لالشيء أحدث ذلك من العوامل , وكأئهم ْنا 
ا لاله 1 لزم ضربًا واحدا. فلم يتغير تغير 
امراب . سمّى بناء. من حيث كان البناء لازمًا موضمًا 
لايزول من مكان إلى غيره, وليس كذلك سائر الآلات 
لَقَواللبتذلة. كالخيمة والمظلّة والمُسطاط والشرادق 
ونمو ذلك, وعلى أنّه قد أوقع على هذا الصّرب من 
المستعملات من مكان إلى مكان لفظ البناء 
بذلك. من حيث كان مسكوثًا وحاجرًا ومُظِلا بلبناء من 
الآجرّ و الطّين و الجبصٌ . 

والبنية الكمبة لسرفها إذ هي أرفع مب . 

وبنى الرَجلَ: اصطنمه. [ثم استشهد بشعر] 

وكذلك ابتناه. وبق العام ممه بنَاء: أنبته. [م# 


يدارم 


استشهد بشعر] 


ثم استعهد بشمر] 
كهيئة الشتر والتلّع. 


كاد ينقطع, وهو عيب وهي انج 


ورجل باناة: تحن على وتيره عند ارسي . [7 


ازشاء غنه للا يقع 


الراب على الحافر. 
وين فلان على أَهْله , ولايقال بأهله , هذا قول أهل 


الغ وحكى لبن 
عَدَاهما جميمًا بالبا. 


يق لان بهل وابتنى بهساء 


والآبن: الود َل عصذوفة اللام جب ها أل 
الوصل, ونا قنى أن من الياء؛ أن (بق يتني) أكثر ني 
السدلئف 


بنبّة ويُنيًا. فال 


45> اق 3 
بناء. قال تعالى : َنم عرف 
من فَوْتها عُرفُ مبيية» الزمر: 2٠‏ 

َالبِييّة يُعبَر بها عن بيت الله: قال تمالى. 


َي الذّاريات: 7. وَالَمَاءٍ 


واليناء: اسم 


بالمصدر, وبناؤك من أحسن الأبنية, 


وبنيث به عَجبةٌ. ورأيُ البق فا رأيت أعجب منها. 
وبق الُصور. [م استههد بشمر] 

وفلان يُبانى فلانًا يباريه في اليناء . وابتق لسُكناء 
وفي مثّل: «اليعزى تُنهي 
[ماستشهد بشعر] 


مرا عل ابن له 
ومن الجان: ينى على أهله : دخل عليها. وأصله أن 
كوس كان َي على أهله خباء. وقالوا: بتى بأهله. 
كقوهم: أعرّس بهاء واستبنى فلان وابتنى , إذا أعرّس . 
[#استعهد بشعر] 
وبق مَكرمةٌوابناها. وهو من با لمكارم. م 


استشهد بشمر] 


وملعون من هاد. 


وبنى الأكل فلانًاوبناء , إذا ند ثم استشجد بشعر] 
:: سمينٌ؛ وبنى له الْمعى سنامًا تنامكًا. 


وبنى كلامًا وشعراء وهذا كلام حسن الباني» وبنى على 
كلامه: احتذاه. وهذا البيت مبني على بيت كذاء وكلّ 


وألق فلان بوانيه إذا أقام. وائبواني: أضلاع 
الصّدر. كما يقال: ألق كلْكَلَه ويذكه. وبنى !١‏ 
أي على قواعده. واستبنت الدار: تهدّمت 


(أساس البلاغة: 061١‏ 


يّ: في حديث البّراء بن معرورء رضي الله 
أيت أن لاجمل هذه التبتة من بظهرء يعني 


ايده وهي البناء المبني» يعنون به الكمبة. 

في الحديث أنّ سلبان اليك قال : «من هيتط ينأ 
ريه تبارك وتعالى فهو ملعون» يمني من قعل لجمنا كلا 
حي لأنّ الجسم ينين خلقه الله تعالى ور 
فقد هدم بنيان ره تعالى. 

في حديث أبي حذيفة رضي الله عنه «أنّه تبقّ 
ساماء أي اتقده ابنا. [وليس من هذا الباب بل من بنو] 
وني الحديث: «من بنى في ديار المجم, فعمل 
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نيروزهم ومهرجانهم حُشر معهم» كذا روأه بعضهم, 
والصّواب 

في حديث عائشة رضي الله عسنها: كمنت ألمب 
بالبنات!". أي القمائيل التي تلمب بها الصَبايا. . (1 
ل 


»أي أقام 


ابن الأثير : في حديث الاعتكاف 
ية , وهي البيوت التي تسكنها 
العرب في الصّحراء. فنا الطراف والمخباء والبناء وال 


مُوَضِ» البناء: واحد الأ 


,وقد تكوّر ذكره مفرد) وبجموعًا في ا حديث. 
وفي حديث أنى رضي الله عند «كان لول مأل 
الحجاب في مُبْتقى رسول اله بزينب». 
الابتناء واليناء : الّخول بالرّوجة , والأصل فيه: 
وج امرأة بنى عليها قبة ليدخل بها 


الرّجل كان إذا 
فهاء فيقال: بنى الرّجل على أهله. قال الْجومَريّ: 
ولايقال: دبنى بأهلد», 


وهذا القول فيه نظر, فإنّه قد جاء في غير موضع من 


الحديث وغير الحديث؛ وعاد جوم 


يّ استعمله في 
كتابه: اميق هاهنا يراد به الابتناء. فأقامه مقام 


اتبني» أي مق ُدخِلي على زوجتي؛ وحقيقته مت 


ارين 


ترج بق عرس خباة جديدا. وعترء ها يمتاج إليه أو 
كُني به عن الجاع . 


هكذا نقله جماعة. 


وليس من كلام العرب . 
الفير وز أباديّ : البئي : نقيض |. 


١‏ وهي من (بنو لابني). ولملها «البنيات» جمج بنية.. 


ويناء وبثيانا ونه وَاية ه وابتناه وبناء. 


أو حركة , لالعامل, 


الطريحي إفى الحديث:] «كل بناء وبال إلا مالاببة 


منه» قيل: أراد ماني للتفاخر والنمم, لاأبنية لير من 
المساجد والمدارس والإيط , وتحوها. 
وفيه: «اتقوا الحرام في اللبناء» أي احسقرزوا عمن 


إتفاق مال الحرام في البنيان, «فإنه أساس المخراب» أي 
خراب الدين. 
وللم: توا ارتكاب الحسرام في البنيان, هله 


بني/ للم 

«ورب هذه اتقه. وكانت تُدعى يئئّة إبراهير 90. 
قالوا: أو من بتى الكعبة الملائكة . ثم إبراهير ليلا , 
ل ولد نخس 
«ممالمجاج. 
دين 


ثم قريش في الجاهليية. وحضيره || 


وثلانون أو خمس وعشرون, ثم ابن ال 
ن أو تلا 


مايني. الدلك 


“ماي أيظا. . 


4 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج57 


ولكن: قالت جنة الأصول, التابعة ممع اللّغد 
العربيّة بالقاهرة, في دورة المؤتر الالئة والأربمين, 
المنتهية في (17 ربيع الأوّل /1591١ه,‏ الموافق لي 7 آذار 
إن النسبة القياسية إلى 


مارس 011187 مايأ 


نيّ». وترى اللجنة جواز قبوطا على أساس 
أنّها منسوبة إلى يات جممّاه. 

وبعد المناقشة وافقت الأكثريّة على قرار لجنة 
الأصول. 

وأنا أوثر الاكتفاء بالنسبة القياسيّة «.؛ 


» اجنابًا 


اللسّذوذ, وتقليًا للكليات !ا 
كأنصاريّ وأباييل. خا 

المُضَطّقَويّ : ظهر أن الأمل الواحم في هذه 
المادّة: هو ضع أجزاء ومواد بمضها على /ملقن. لسحسّل 
بناء على هيئة #خصوصة, ماديّة أو معنوية. [م ذكرٌ 
آيائا] 


وأا البناء المعنوي في مقابل المادَيّ: َآَهَمَنْ أشّش 


اذ عند التسبة إلى جممهاج 


ن, من التقوى والورع والضوان , وهذا خير من 
الذي أتنس على أساس ضعيف, وعل شفا 
جرف هارٍ ستزلزل, ولايسزيد هذا ابنيان المستزلزل 
الصاحبه إلا ارتيابًا وتزلزلا. 


الثثيان 


التّىء وكذلك التكوين, وأا البناء فهر إيجاد اهيئة 


وضمٌ شيء, وهذا بعد وجود المواد. 


أن الابن مشتقّ من البق . (0111:1 


مُجاجد : الله بنى التماء. 
مره الحسشن 


7 
(الطوسي :07017 
:ويناؤها: خلتُها. (الطَبرَيٌّ 0.15٠‏ 
ومن طحاها ومن بناها: بسطها مين 


أبوعبٍ 
'#شبالاء ومن كل جانب. لكنيلم 
يري : يقول جل ثناقء: والتباء ومن بناها, 
يعني: ومن خلتها. وبناه إيَاها: تصييره إياها للأرض. 
سقفًا. 

وقيل : (وَمَابنِيَا) وهو جل ثناؤه بانيها , فوضع (م1). 
موضع (مَن)» كما قال: (وَوَالٍِومَاوْلُ) البلد: 5 فوضع 
(ما) في موضع (مَنْ)؛ ومعناه ومن ولد, لأنّه قم أقسم 
بآدم وولده, وكذلك : لوَلَاتَنْكْحُوا مَانكَع أي 
النْسَاء» النساء: ؟5, وقوله: ْأَانْحُوا مَاطابٍ لَكُمْ 
بن النْسَا» النساء: *, ونا هو: فانكحوا من طاب 
لكم. 

وجا: 


توجيه ذلك إلى ممنى المصدر, كأنّه قال: 


سق 


اء وبنائهاء ووالد وولادته. 
المساوزديّ : والتماء ومافي بنائها, يمني من 
الملائكة والتّجوم. فيكون هذا قمًّا بما في التباء, 
ويكون ماتقدّمه قسمأ ا في الأرض . 
الأمَخْقَريّ : جُعلت (ما) مصدريّة في قوله 

. وَمَاسَْها) وليس بالوجه. 
لْهَتهًا). ومايؤدي إليِه من فاد التظم, 
والوجه أن تكون موصولة. ونا أئرت على «من» 
الإرادة ممنى الوصفية , كأئه قيل : والتماء والقادر العظيم 
الذي بناهاء ونفس والحكيم الباهر المكة الذي سرّاها 
كنوه 

نحوء اللَسَق. للها 
الطبِسيَ: قيل: ممناء والتباء وبنائها مع إسكامه. 


للدينن 


لَوَمَاطَخيها وَحَاسَؤيها4. 


وقد قرأ أبوعمران الجوي في آخرين (ومَن َاهَاء 
ون طَمَاهَاء وَمَنْ سَوَاهَا) كله بالنّون. ‏ (178:6) 
نحوه الخازن الاك 


بني/فثم 


من أنّ (ما) هاهنا لوكانت مصدرية لكان عطف 
(فَهََهَ) عليه يوجب فساد التظم , حق, والذي ذكره 
القاضي من أله لو كان هذا قسَمًا يخالق السّماء لما كان 
يبوز تأخيره عن ذكر الشّمس , فهو إشكال ججيّد. 

وألذي يخطر ببالي في الجواب منه أن أعظم 
المسوسات هو الشّمس: فذكرها سبحانه مع أوصافها 
الأربعة الدألة على عظمتها. [ثم ذكر ذاته المقدّسة بعد 
ذلك ووصفها بصفات ثلائة] 

السشؤال الثاني مااثفائدة في قوله: ْوَالشَمَاءٍ 
وَمَابلي14 

والجواب أنه سبحانه ) وصف الشّمس بالصّفات 
الأَري ليإلّة على عظمتها, أتبعه ببيان مايدلٌ على 
نك هذه 


حدونها وبحدوث جميع الأجرام الهاو 
الآية على تلك الدالة؛ وذلك لأنّ الشمس والشباء 
متناهية. وكلّ متناء فإنّه مختص بمقدار معيّن, مع أنه كان 
عبوز في العقل وجود ماهو أعظم منه وماهو أصغر منه. 
فاختصاص الشّمس وسائر التَهاويّات بالمقدار 
امعيّ. لاد وأن يكون لتقدير مقدّر وتديير مدير . وكيا 
افكذا مدبّر الشّمس 


وسائر الساويّات قدّرها بحسب مشيتته, فقوله: 


أن باني البيت يبنيه بحسب مث 


القمسء وسائر التباوبات. 


+86 / امعجم في فقه لغة القرآن... ج. 


قيل : والسماء وذلك القَيء العظيم القادر الّذي بناها, 
ونفس والحكيم الباهر ال حككة الذي سوّاها. 


ٍوَلَاتَنْكْحُوا ماكح أبَاءكُمْ مِنَ النّصَاٍ» التساء: 11, 
والاعتاد على الأوّل. ملقم 
نموء النّيسابوري. 60 
المُكبريّ : و(ما) في المواضع الثلاثة بعنى «من». 
وقيل: مصدرية. رافك 


أبوحَيّان : و(ما) في قوله: وم 3 
وَماسَوْيها) بمسمنى «الّذيء قاله الحسّن وتماجد 
واختارء الطَّْرِي. قالوا: لأنَ (ما) تقع على. 
أُولي العلم وغيرهم. 

وقيل : مصدريّة , قاله كنا 


بويد 
أبعي 


8 وراد اجاج 1305 
قول من ذهب إلى أنّ(ما) لاتقع على آسؤو أو العم 
[ثمنقل كلام العَْشَرِيَ وقال:] 

أما قوله: وليس بالوجه , لقوله :(فَهَمَهَا) يعني من 
عود امير في (فَلْهَمََاا على «لله» تعالى, فيكون قد 
عاد على مذكور, وهو (ما) المراد به «الّذي». ولايلزم 
ذلك ؛ لأنا إذا جعلتاها مصدريّة عاد الضّمير على مايُقهم 
اسياق الكلام. ففي 
تعالى أي وبناها هو. أي لله تمالى ,كر إذا رأيت زيم قد 


يا) ضمير عائد على «الله» 


ضعرب عمرًا فقلت: عجبت هآ طارب عير تقديره 
من طترب عمر, وهو كان حسنًا فصيمًا جائرًا؛ وعود 
الضّمير على مايقهم من سياق الكلام كثير. 

وقوله: ومايدّي إليه من فساد التَطم . ليس كذلك 
ولايؤدي جعلها مصدرية إلى ماذكر. 


وقوله: وا أوثرت إ لابراد بل(ما) ولاب«من» 
الموصولتين معنى الوصفية , أنه لاإيوصف بهراء يتلاف 
«الذي» فاشتراكهها في أنّهما لايؤدّيان معنى الوصفية 
موجود فيهما. فلايتفرد به (ما) دون «مّن». (41/8:8) 

أبن كثير: والبناء: هو الرفع , كقوله تمال: 

أنه الآاريات: 47: أي ب 
اقيم 
نكن 
أي خلتها على هذا لقف الحكم. 
أقتم تعالى بنفسه وبأعظم مخلوقاته. 

أب الشعود: أي ومن بناها. وإيثار (ما) على «من» 
الإرادة الوصفيّة تفخهًا, كأنه قيل : والقادر الظيم || 
الي بناها. وبَِمْلها مصدريّة عفلٌ بالتلم | 


آاريات : 48-83 


41م 


3 

لديف 

نموء المُُوسَوي لل 
الالوسي : [قال نمو أب الشُعود وأضاف:] 

وهو أولى من تفسيره يبانيها, لإشعاره بالمراد من 

البستاء. وكذا الكلام في قوله تتعالى: َالآَرْضَ 


لل قا 
ومن رضها وصيّرهاء بما فيها من 
الكواكب , كالتقف أو الم الممكلة المريّة المميطة بنا. 
فاما) موصولة بعنى «من» أوثرت لإرادة الوصفية, 
أي والقادر الذي أبدع خلقها. 
قالوا: وذكر (مَابِي) مع أن في ذكر السماء غنية عنه, 
اللدلالة على إيجادها وموجدها صيراحة. (/11: 613/2 


موصولة, والّذي بناها وطحاها هو الله تعالل . والتّمبير 
عنه تعالى بلاما) دون «من» لإيثار الإبهام المفيد للتفخير 


الذي بناهاء وأقسم بالأرض 
الذي بسطها. 


وبنائها. والأرض وطعوها. والتياق وفيه قوله. 
ٍَتَْسٍ وَمَاتِيا» فَآلَمَهَاَ لح لايساعده. 
القلهفد 

التراغيّ أي والتّماء ومن قدّرها على التحو الذي 
اقتضته مشيئته وحكته. 

وفي ذكر «البنيان» إشارة إلى مالنطوى عليه رإفمها. 
وتسويتهاء من بارع المكة وقام القدرة, وأنّ لماصانمًا 
حكيمتا قد أحكم وضمها وأجاد تفديرهاء فإنه شد هه 
الكواكب بعضها إلى بعض برباط الجاذبيّة العامّة. كما 
يرط أجزاء البناء الواحد بما يوضع بينها حي يجاسك. 

ولاكان المخطاب موا إلى قوم لايعرفون الله بجليل 
صفاته, وكان القصد منه أن ينظروا في هذا الكون نظر: 


من يطلب للأثر مؤًا. فيتتقلوا مسن ذلك إلى معرفته 
تعالى. عبّر عن نفسه بلفظ (ما)التي هي الغاية في 
الإهيام . 

عبدالكريمالططيب: (ما) في قوله تمال 


لفك 


والأرض وبسطها. والنّفس وتسوية خلقها. 


بني/ 61م 


فقوله تعالى : (وَمابِيَا) أي ومابنى الّماء وأقنامها 
من غير عمد وهو ماأودع لله سبحانه وتعالى فيها من 


قوى بمسكة بهاء ضابطة لنظامها.حافظة لوجودها. 


لقا ممم 


اللذين 


الفارسي : البئيان: مصدرٌ تواقع مل البق 


وتقدير»: لابزال نا مني لذي بتو ربيةٌ, أي شك في 
0 
(الطّوسي 969:0 

0 


النافقين البانين للمسجد وتن شاركهم في رضهم, 


مطيروبه ومنسوجه. 
وقال الواحديّ: يجوز أن يكون «البنيان» جمع بنيانة 


جعلته اسصّاء لأئّهم قالوا: بنيانة فى الواحد. 
التلمكقلن 


المفعول وليس ومع , ولذلك قد تدغله 
بالمفرد» وأخير عنه بقوله : ريق ل كلُويم» إفي تلكا 


وقاقا. 
وا معن أن بنيانهم هذا لابزال سيب شكهم وثايق 
نفاقهم , فإنّه عملهم على ذلك للدمينا 


أبوالشعود: البنيان: مصدر, أريد به المفمول. 
ووصفه با موصول الذي صلته فمله, للإيذان بكيفية 


بنائهم له, وتأسيسه على أوهن قاعدةٍ وأوشى أساس, 
وللإشمار بملّة الحكم. أي لايزال مسجدهم ذلك بيك 
وبهدوئا. يك 

مثله الُوسَوِي. 

الآلوسي : أي بناؤهم الذي بنوء. فالبنيان: مصدر 
أريد به الفعول كبا مر ووصفه بالمغرد نا يرد صلى 
مدّعي الجمميّة . وكذا الإخبار عنه بقوله سبحانه: « ريع 
فى قُلُوْ» . واحعال تقدير مضاف ؛ وجعل الصّفة وكذا 


لقاللك 


غبار باريئة) لادليل فيه على عدم 
الجممية, لأنّه يقال : الميطان منهدمة والجبال راسية, 
وجوّز بعضهم كون «البنيان» بايا على الصدرة , 
و(ألذى) مفموله. [إلى أن قال:] 
وحاصل المعتى: لايزال هدم بنيانهم الذي بنوا سيبًا 
لق والاضطراب؛ والوَجَل في القلوب. ورف 
)با وُصف؛ للإيذان بكيفيّة بنائهم له, وتأسيسه 
على ماعليه تأسيسه ينا علمت , وللإشعار بعلّة الحكم. 
وقيل: وُسف بذلك للدّلالة على أنّ المرد بالبنيان. 


ماهو مب حقيقة , لاماديروه من الأمور, فإ «البناء» 
قد يُطلق على تدبير الأمر وتقديره, كما في قوظم : كم 
أب يأوتهدم. [ثماستعهد بشعر] 

وحاصله أنّ الوصف للتّأكيد, وفائدته دفع الجاز, 
وَحدَآ كم ماقالوا في قوله سبحانه: كلم اله ُويلى 
كُلِيمكا» النّساء: 174؛ وفيه بحث لللدفين 
يّة : والمعنى أنّهِم بنوا الممسجد 
مُرتابين غير مؤمنين بمحمّد , وسيبقون على هذا اليب 
حقّ الموت. لكنكن 

عبد الكريم الخطيب: نى القرآن في هذه الآ 
عن مسجد القرار كل ماتقسم بد الكساجد حك اسمدء 


محمّد جواد 


يه 


فلم يعد مسجدا بعد أن فضحه الإسلام وفضع أصله, 
وكشف عن الوجد الذي قام عليه والفاية لني يني من 
أجلهاء فهو الآ. 
لايناله حٌ شرف هذا الاسم الرّائف الذي أعطوه 

اذيك 


نيان» مجرّد بناء من حجر وطين, 


التبأ: 1 

الطّريّ : وسقفنا فوقكم, فجعل اللشقف بنناء؛ إذ 
كانت العرب تسمّي سقوف البيت وهي سماؤها بناة, 
وكانت المّماء للأرض سققًاء فخاطبهم بلسانهم؛ إذ كان 
التغزيل بلسانهم. 

لوي : والبناء: جسمل الاق الأعمل على 
الأدلى , فالتماء مبنية كهيئة الّيّة, مزيّنة بالكواكب 
الضيئة, فسبحان الذي زيّنها وخلقها وبناها على هذه 
الضّفة لعباده 0 


040 


أسافل البيت والتقف لي أعلاء, فكيف قال: (َوَبَيِينًا 
مركم »5 

قلنا: البناء يكون أبعد عن الآفة والاغحلا يتن 
ْنَا) إشارة إلى أنه وإن كان 
سقًا لكنّه في البمد عن الانحلال كالبناء. فالغرض من 
اختيار هذا اللّْظ هذه الدقيقة , 

أبوالشعود: والتبير عن خلقها بدالبناء» سبي 
على تغزيلها مئزلة القباب المضعروية على اخلق , وتقديم 
القآرف على المفعول ئيس لمراعاة الفواصل فقط. بل 
بق إليه . فإنّ ماحقّه التقديم إذا أَخَر تبق الس 
مترقبة له, إذا ورد عليها كن عندها فضل قمكّن. 


الدكن 


لقنن 


نوه الرُوسوي. محلم 
الآلوسيّ : والتعبير عن خلقها ب«البناء» للإشارة 


إلى تشيهها بالقباب المبئية على سكتتها. 


بني/47ئ4 


وقيل: للإشارة إلى أن خلقها على سبيل التدريج , 
وليس بذاك. 

وفيه أن التّماء خيميّة لاسطح مستوء وفي الآثار 
ميشه له ولايأباء جعلها سق في آبة أخرى , وقد صح 
في المرش مايشهد بخيميّة أيضًا. م 


امَا 


لو تٍ, المنكرون قدرتنا على إحيائهم بعد بلائهم إل 
ألم فقهم . كيف بنيناها فسويّناها سقفًا محفوظً. 
لككبطحوم 
بلسي منا أفلم يكرا في بناء هذه التباء 
وعِظّمها وحسن تزبينهاء فيعلموا أنّ لما بانيًا بناها 
وصانمًا صنعهاء وأنّه لابدٌ أن يكون قادرًا عليها, وأنّه 
لايُمجزه شي ., لأنّه لايقدر على مثل ذلك إلا القادر 
انف الذي / 


الايجوز عليه المجزء ويعلمه أنه عام يما 
يرون من إحكام الصّئعة فيهاء وأنّه لذي لايق عليه 


خافية لقنخمم 
الزْمَطْشَرِيٌ : رفمناها بغير عد . لع 
نحوه ابن الجتوزيّ (4: 0. والشرطي 1310 03 


وَالبتيضاويّ (: 47). والنّسَؤ(4: 0177), وأبوالتُمود 
078:50 شير (3: 64). وَالمُرُوسَوَيٌ (9: 00 
والآلوسيّ (55: 1), والقاسمي (16: 01406). 


الطَثرسيَ: بير علاقة ولاعراد. ‏ (115:0) 


لفن كننا 

اطَبائيَ : بناء هذا الخلق البديع ‏ بماها من 
الجمال الرائع من غير شقوق وفتوق -أصدق شاهد على 
قدرته القاهرة, وعلمه امحيط بها خلق. ‏ (140:18) 


ون لَمُوسُون: 


الذّاريات: 43 
ره ويننا التاء بنناها بقوة !أي 
خلقناها ورفمناها على حسن تظابها. ‏ (13:8] 


الفَخْرالوَازيّ : المسألة الثانية اكرّر ذكريمالنايع في, 
السّماوات , قال تعالى : هوا! 
٠5‏ وقال تعالى : «آم | 
وقال تمالى: جََعَلَ لَكُمْ الآض قَرَارا وَالشّمَا 
ابتاء4المؤمن: 14, فا اممكنة فيد؟ 


نقول: فيه وجوه: 
أحدها: أنّ البناء باق إلى قر 


امة, لم يسقط منه 
93 ,»» ولم يعدم منه جزء. وأا الأرض فهي في التبدل 
نمي كالفرش الذي يط ويُطوى ويسقل, 


". وأا الأراضى فكم 
متها ماصار بحرا وعاد أره 
ثنيها: أن المتاء تُرى كالقبة امبئئية فوق الرَؤُوس. 


ن وقت حدوتها. 


والأرض مبسوطة مدحوّة , والبناء بالمرفوع أليق كبا فال 
: سمْكَهَاهِ التازمات: 72 

ثالتها: فال بعض الحكناء : التّماء مسكن الأرواح ,. 
والأرض موضع الأعبال, والمسكن أليق بكونه بناء» 
والله أعلم. 

المسألة الثائثة: الأصل تقديم العامل على الممول, 
والفمل هو السامل , فقوله: (بَسَينَا) عامل في التّماء. 
فاالمكة في تقديم المفمول على الفمل , ولو قال: وبنينا 


الماء بأيد كان أوجز؟ 

انقول: الصّانع قبل الصّنع عند التاظر في المعرفة , فلي 
كان المقصود إثبات العلم بالصّانع قدّم الدّليل, فقال 
وَاتماء امزيئة التي لاتشكون فيها بنيناهاء فاعرفونا بها 
إن كنتم لاتعرفوقا. 

المسألة الرّايمة: إذا كان المقصود إنبات الشّوحيد. 


"كيف قال : (بَتبنَاهَا) . ولم يقل : بنيعها أو بناها الله 
تقول: قوله: (بَينا) أدلّ على عدم الشّريك في 
التَصيرّف والاستبداد, وقوله: «بنيتها» يكن أن يكون 


افيه تشريك. 


وإتاكواكب'جملوا الأصنام على صورها وطبائعها. 
الأصنام المنحوتة فلايشكون أنْها مابنت من 
ي في الستّماء محتا. 


وجملت أماكنها. فلا لم يتوهّم ماقالوا قال: بنينا تحن, 


الأدكل ماهو مير التماء ودون التماء في 
فلايكون خالق التماء ونانيها. 

قإذن ملم أن الراه جمع القظيم وأفاد ‏ 
عظلمته , فالعظمة أنق للشّر يك ؛ فبت أنّ قوله :. 
أدل على نني الشّريك من: ب 

فإن قيل: لم قلت: إن الجمع يدلّ على التحظيم؟ 
قلنا: الجواب من وجهين: 

الأوّل: أن الكلام على قدر فهم السامع : والشامع 
هو الإنسان والإنسان يقيس الشّاهد على الغائب. فإنّ 
الكبير عندهم من يفعل الشَيء بجنده وخدّمه ولايياشر 
بنفسه, فيقول الملك : فعلناء أي فعله عبادنا بأمرنل 
ويكون في ذلك تعظيم , فكذلك في حق الغائب. 

والوجه الآخر: هو أن القول إذا وقع من واد وكان. 
الغير به راضيًا يقول القائل : فملنا كلنا كذا. وإذا جتنم 
جمع على فعل لابقع إلا بالبعض كما إذا خرج جم خفير 
وجمع كثير ره يقال : قتله أهل بلدة كذاء 
لرضا الكل به وقصد الكل إليه 

إذا عرفت هذا فلله تعالى كيفيا أمر بفمل شيء 
الايكون لأحد ردّه, وكان كلّ واحد منقادا له. يقول 


١‏ ويناها لق 


بدل فعلت فعلناء هذا يقول املك العظيم : أجمعنا؛ بحيث 


الايدكره أحد ولا. م 
أبن كثير: أي جعلناها ستمًا حفوظًا رفيمًا 

الدييق 

كٌ أي بالنامن اللظمة. ‏ (006:6 


أي ولقد بنينا التّماء ببديع قدرتناء 


بني/ 840 


وعظيم سلطانناء وإنَا لقادرون على ذلك , لايسّنا نصّب 
ولالقوب. 

وفي ذلك تعريض باليهود الذين قالوا: إن لله خلق 
السّماوات والأرض في سته أيام. واستراح في اليسوم 


التابع مستلقيًا على عرشه. نيك 
يون يكل بيع َدَْبئُونَ. ‏ الشّعراء: 174 
الطُوسي : فالبناء وضع ساف على ساف إلى حيث 
5-5 لمع 
الفَخْرالَايّ : نسم كانوا يبنون في الأماكن 
أل ةيعرف بذلك غناهم تفاخرًاء فوا عنه وتُسبوا. 
إنالعتا. 0/14 
بغوء ااي للندلد 


الشَّباطَبائي » كائهم كانوا ينون مل قُلل الجبال 
وكلّ مرتقع من الأرض أبنية كالأعلام. يتازرّهون فيها. 
اعوهم إلى ذلك بل 
هْرًا واِّاعًا للهرى , فوتّنهم عليه. دكن 


ويفاخرون بها؛ من غير ضير 


ان بن لي صَرْعًا لَعَل بل 
الْآسبَات المؤمن 731 


راجع «ص رح». 
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الطوْسي : فقال بعضهم: بنرا عليهم مسج 
ليصل فيه المؤمنون تبِركَا بهم . 
ابنوا على باب كهفهم بنيانًا. (؟: 51/9). 
أي استروهم من النّاس بأن تبعلوهم 
وراء ذلك البنيان ,كما يقال: بنى عليه جدارًا إذا حوّطه , 
وجعله وراء الجدار. 


م 


لمكا 
الفَخْرالَازيٌ : القول الدالث: أن بعضهم قال 
الأؤلى أن يسدّ باب الكهف لا يدخل عليهم أحيدٍ 
ولايقف على أحواهم !: 
وقال آخرون : بل الأؤتى أن ب 
مسجد. وهذا القول يدل على أنّ أوثتك الأقوام كتانرة. 


عارقين بلله,. 
والقول الرابع: أنّالكفار قالوا :نّم كانوا على ديننا 
فنتّخذَ عليهم بنيانًاء والمسلمون قالوا: كانوا على ديننا 


لمن 


الذين هم على دير 
وروي أن طائفة كافرة 
فاتعهم المسلمون, وقاا 
وروي أن بعض القوم ذهب إلى طلمس الكهق 
عليهم , وتركهم فيه مفئبين. 
وروي عن عبدالهبنعمر: أنَّالله تعالى أعمى على 
النّاس حيتت أثرهم وحجبهم عنهم, فلذلك دعا الملك 


آت منهم. فقال: أردت أن تبعلنا في 
صندوق من ذهب فلاتقمل , إن من التَراب خُلقنا وإليه 


تمودء فدّعنا. تدقف 

52 لعل 

أبوالشعود: أي على باب كهنهم )شلا 
يتطرّق إليهم النّاس , ضما بتربتهم , ومحافظة عليها. 

للدانيك 

نحوه الُوسَوي. لمكم 


الآلوسيّ : ايان نصب على أنه مفمول به, وهو 

كبا قال الرَاغِبٍ: واحد لاجمع له. 
اوقال أبوالبقاء: هو جمع : بنيانة. كشعير وشعيرة, 
وقيل: هو نصب على المصدريّة . وهذا القول من البعض 
عند ينض كان عن اعنناء بالفتية ؛ وذلك أنّسم ضنّوا 
بتربتهم فطلبواالبناء على باب كهفهم, لثلا يعطرّق الّاس 
5 ممم 
القاسميّ : أي على باب كهنهم بنيانًا عظيئاء 
كالمخاتقاهات والمشاهد والمزارات المبنية على الأنبياء 
لامي 
أ إِنَّهم انقسموا في شأتهم فريقين, 
نس عليهم باب الكهف ونذرهم حيث هم. 
وفريق يقول: بيني عليهم مسجد يصل فيه اللآس , وقد 
غلب هذا الفريق الفريق الأول في الرَأي المع 
. القائلون هم المشركون من القوم. 


والمراد ببناء البنيان عليهم ‏ على ماقيل ‏ أن 
يُضرب عليهم مايجملونه به وراءه. ويُسارون عن 
النّاس , فلايطّلع عليهم مطّلع منهم» كبا يقال: بو 


جداراء إذا حوّطه وجمله وراءه. ‏ (638:18) 


الصّاقات: 1و 

أبن عباس : بنوا حائطًا مسن المسجارة طوله في 

التماء ثلاثون ذراعًا وعرضه عشسرون ذراًا وسلؤوه 
نارًا وطرحوه فيها؛ وذلك قوله جقائو هن المجير» 


نهو مُتايل 


(البقويّ 6: 7 
الطَّري؛ ابنوا لإبراهيم بنياًا. ذكر أتهم بنولأله 
ناا يبه العو ثم نقلواإليه الطب وأوقدواعليه 


كرس 


م 
إنهم بنوا له يبه الحظيرة , وفيل. 
مئل التسنور وأججّجوا ناا ليُلقوه فيها. والبسناء وضع 
القَيء على غيره على ود مخصوص, ويقال لمن رد 
اه عليه. 
واعلم أنّ إسراهي 9 لما أورد 
عليهم هذه المج القوة ولم يقدروا على الجواب . عدلوا 
إلى طريق الإيذاء فهٍقَانُوا ابُوا لَه بنهانا4 . 
واعلم أن كيفيّة ذلك البناء لايدل علها تنظ 
القرآن حملن 
الآلوسي : حائطًا توقدون فيه الثار. 


وقيل: منجنيًا. 


لمغدم) 


افتدلفك 


بني / 45 


البنيان: مصدر بنى يبفي » والمراد به 
حمق 


أبن عباس : من زيرجد وياقوت. 
(الْرسي10: 016 
علا بعضها فوق بعض. (6.4:50) 
الطُوسي : قبل. المعنى طم منازل رفيعة في الجئّة, 
أؤفوقها منازل أرقع منها, فللمؤمنين الثُرف. (18:4) 
ليلق 

: علائي بعضها فوق بعض. 

رفن قليتوك ها ممنى قوله : (مئئية)؟. 

قلت: معناه ‏ والله أعلم. 
على الأرض. وسوّيت تسويتها. 


بناء المنازل لقي 
00 


قلنا: لأنّ المغزل إذا بي على مغزل آخر تمحته كان 
الفوقا أضعف بناء من التّحتاىٌ, فقوله: (مب 


معناء أنه وإن كان فوق غيره 
للمغزل الأسفل. 

والحاصل أنّ المنزل الفوقاي والتحتانيّ حصل في 
كلّ واحد منها فضيلة ومنقصة, أ الفوقا ففضيلته 
رَ والإرتفاع ونقصانه الّخاوة وال 


أنَا منازل الجسئّة فإنّها تكون مستجمعة لكل 
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١‏ وهي عالية 


رتكون في غماية القرّة 


وقال حكناء الإسلام: هذه الغرف المبية بعضها 
فوق البعض مثاله من الأحوال التفسانية الملوم الكسبيّة. 
فإنَ بعضها يكون مبنيًا على البعض؛ والتتائج الآخرة 


أي مضي عئارة من زف ات ال وات تكليذ قن 


الفديلقنا 

نحوء النّيسايوريٌ. 

أبوحَيّان: هم علالي مرتفعة فوقها علالي مبنّة, 

أي بناء المنازل التي سويت على الأرض, والصَمير في 

(ين تمبَا) عائد على اللممعين. أي من تحت العطاف 
الشفلى والقُرف العُلياء لاتفاوت بين أعلاها وألبناها'" 

ااا 

أبوالشعود: بناء المنازل المبية الوك ع1 

الأرض في الرّصانة والإحكام 

البْرُوسَويّ : [ذكر مثل أب الكمود وأضاف:] 


يي 


لفن 


وفي «بحر العلوم» مبنية بيت من ذَبريج 
ودر وشير ذلك من المواهر. 


وأحوال التتالكين. 
الآلوسي : قيل: هو كالتمهيد لقوله تعالى 


لمكم 


والتحتائيات (الْآنْهارً). أي مبنية بناء يتأن معه جري 


الأنبار من تحتها؛ وذلك على خلاف علالي الدّنيا. فيقيد 
ألوصف بذلك أنّها سوّيت تسوية البناء على الأرض, 
وجملت سطمًا واحدًا يتأن معه جري الأتهار عليه. 

على أن ميا 
العرش ‏ على مافي الحديث ‏ فهي أعلى ممن الشرف, 
فلاعجّب من جري الماء عليها فوقًا وء 
وضع يتأن معه الجري » فالوصف المذكور لإفادة ذ 

وقال بعض الأجلّة : الظاهر أن هذا الوصف تحقيق 
للحقيقة ‏ وبيان أنّالغرف ليست كالأل؛ حيث أريد بها 
لمن الجازيّ على الاستعارة. 

اوقال بعض فضلاء إخواننا المعاصصرين: فائدة 
التَوصيفٍ بم ذكر ‏ الإشارة إلى رفعة شأن الشُرفه 
يت أذ أن الله تعالى بانيهاء وماذا عسى يقال في بناء 
باه الله جل وعلا! 

وأقول ‏ وله تعالى أعلم : وَسْف الغرف بذلك 
مُعدّة لمم قد فرغ من أمرهاكما 
هو ظاهر الوصف , لاأنها ب يوم القيامة هم , وفي ذلك 
من تعظيم شأن المتقين مافيه. 

وق الآبة على هذا ردٌ على المعتزلة , وكأنّ 
لذاك ليثم حول هذا الوجد, واقتر عل 
ماحكيناء ولا مع أنّ ماقلناه أقرب منه. 


اه الجمئّة لا كانت متحدرة من بطثان 


1مك 
نات محكمات؛ تجري الأنهار خلال 


لام 


08 
والاستقرار. وأا ليست خيامًا مضعروبة, لايستقرٌ 

لمقيم فيه إلاريعا يتحول بها إلى أماكن أخرى. 
للد اتن 


الأغلال مُقوتُون 
مكحا 
نموء لوي (4: 0/6, والخازن (3: 6٠‏ 
الطّوسي : ينون له الأببة المجية, الي 
شل ققدم 


نية. 61 061/3 
من الكل كانوا 
القديق 


اتدل 


في الب يبي له ماأراد من 
0 لالاء) 

البْرُوسَوي : بدل من الشياطين , وهو مبالفة «بانٍ» 
اسم الفاعل من «بنى» وكانوا يعملون لدم مايشاء من 
محاريب وتقائيل وجفان كالجبواب. وقُدُور راسيا. 
سبق في سورة «سبأ», ويبنون له الأبنية الرفيعة 
والمن. ومن بنائهم بيت امقس , واصطخر وهي من 


الالوسي 0 
ل أيد الهردون السطّرون, أو أريد من قوله قوّة 


وقائيل وغيرها الدلفن 
الطباطَّبائي : أي وسغّرنا له الّياطين من ابن 
كل بنّاء منهم له في الير.. ام 


بن عباس : يوضع الحجّر عل الحجترء ث يُرص 
بأحجار صفار, ثم يوضع الل عليه , فتسئيه أهل مكّة: 

(القخرالرازَي 7 6137 
ألم تر إلى صاحب البنيان كيف لايحبّ أن 
ينتلف بنيائه, كذلك تبارك وتعالى لايختلف أمره» ون 


له وصف المؤمنين في قتاهم , وصفهم في صلاتهم, 
افمليكم بأمرالله فإنّه عصمة كن أخد به. 


والّذين صدقوا قوطم بأعباطم هؤلاء. 
قوهم بالأعبال. ها خرج الي 
طبري 34ح 


000 


تكصوا عنه وتخلّفوا. 
الطبريّ : يقول: يقاتلون في سبيل الله 
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كأئهم في اصطفافهم هنالك حيطان مبنيّة ققد رُصّء 


فأعلم الله -عرّوجِلٌ أنه يحب من يثبت في الجهاد 
في سبيله ويلزم مكانه : كبيوت البناء المرصوص. 

ويجوز ‏ والله أعلم ‏ أن يكون عنى أن تستوي 
نياتهم في حرب عدوّهم, حت يكونوا في اججاع الكلمة 
وموالاة بعضهم بعضّاء كالبنيان المرصوص. (8: 1514) 

الُوْسي: قبل: في معناء قولان: 

أمبعاء عاك بن بالرّصاص اتلازمه ولشدة: 
اتساله 1 

الثاني : كانه حائطا دود عل رض البناء. كي 
اله واستقامته. 
والمرصوص: المتلاثم الذي لاخلل فيه وستل 


ببعض وأحكم؛ فليس فيه مُرْبَة ولاخلل. وق 
أحكم بالرّصاص. 
نحو المخازن. 


وقيل: يريد أستواء نياتهم في حرب عدوّهم, حق 


يكون اجماع كلمتهم كالبناء, لاخلل فيه ولاقجة 


للبم 


رض بسعضه إلى ببعض ورُصف. 


وقيل: يجوذ أ. 
يكونوا في اجتاع الكلمة كالبنيان المرصوص. 
وعن بعضهم : فيه دليل على أفضل القتال راجلاء 
لأنَّ الفرسان لايصطتّون على هذه الصّفة. ‏ (11:4) 
نحوه القَخْرالَازيَ كنيف 
أبوالشعود: حال من المستكنّ في الحال الأوال؛ 
أي مشبهين في تراضّهم من غير مُرجة وخ أل ببنيان 


يريد أستواء نيّاتهم في القبات 


0 


يْسٌ بعضه إلى بعض ورُصف حت صار شيئًا واحدا. 
الحنثيلد 
لأنكقم) 

الآلوسي: (كَأئحم) إلح حال من المستكنٌ في الحال 
الأولى, أي مشيهين في تلاصقهم بينيان إلح. 


الارتصاص. خلاف امعروف من التداخل في اصطلاح 


الا 


أن يكون حال ثانية من المّمير. 


كباترى. و«المرصوص» - على ماقال الَرّاه ومنذر بن 
سعيد هو المعقود بالّصاص . وبراد ب الهكم. 
وقال المبرّد: رصصت البناء لاتمت بين أجزائه 


وقاريته. حي يصير كقطعة واحدة؛ ومنه ال[صيص, 


والظاهر أن المراد تشبيههم في التحام بعضهم ببعض 
بدالبنيان المرصوص» من حيت أنه لأقُرْجة بسينهم 
ولاخلل, 

وفيل: امراد استواء نياتهم في الثبات. ٍ 
اجباع الكلمة كالبنيان المرصوص. والأكثرون على 
الأول 

وفي «أحكام القرآن» فيه استحباب قيام الجاهدين 
لي القتال صفوقًا كصفوف الصّلاة, وأنّه يُستحبّ سد 


الضّفوف: عدم 

وقال ابن الفرس: استدل به بعضهم عل 
الرَجَانَة أفضل من قتال القُرسان, 1 
متهم , ثم قال : هو بمنوع » اتتهى . كلما 


(تدزتهام 


نبائي: و«البنيان» هو البناء, وهالمر م452 
من الرصاص : وا مراد به مأأحكم من البناء بال[صاص, 


فيقاوم مايصادمه من أسباب الاتهدام. ‏ (148:14) 


هذه المادة. 


بني/1هم 


[ استعهد بشعر]١-‏ ألَّذَى جَعَلَ لَكُمُ لآ 


يدير فيها شمسها وقرها وتهومها. لنافمكم 
(المرُوسيَ 41:1 
قاكة: جمل (الكماء) سالك 0 
يري 1 كك 
اطي : فبناء التهاء على الأرض كهيئة الشبة, 
نكن 


هي تيف على الأرض . 
كل ماملال الأرض قاسم نا اوتاه 
جملها سيا كما قال عرّوجل: ( 
عر ال 0 
الطُوسي إنا قابل بين التباء وبين 
5 
أحدهما: ماحكاه يوري 
وهو أعلاء, وكذلك يناو 
والتاني: أن سماء البيت ل) كان . قد يكون بناء وغير 


بناء إذاكان من شمر أو ير أو غيه. 


قيل: جعلها بناء ليدلٌ على المبرة برفعها؛ وكمانت 
اثقابلة في الأرض والتماء بإحكام هذه بالفرش . وتلك 
لحل 


نديد 
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ٌَْوَالسَمَاء بَنيَْاًا بأد الذاريات: 47. 
وقال بعض الصٌحابة: بناها على الأرض كالمّبة 
حنمن 


الأنبياء: 7, وكلٌ ماعلا فأظل قيل له: سماء , وقد تقدّم 
القول فيه. والوقف على (بسنّاء) أحسن منه عل 
7 له: َأنْذِى بَقلَ لَكُمُ الأ 
لكك 


فِرَاشَا4 نمث للرّبٌّ. 
البتيُضاويّ : والبنا : مصدر سمي به الب 


أو قب أو جباء, ومنه بنى على امرأته. لأنهم كانوا ذا 


تزوجوا ضعربوا عليها خجباء جد 


أن يكون بناء غير بناء, كالخيام والمضارب و 
لكنّ البناء أبلع في الإحكام وأتقن في الصّنمة وأمنع 
لوصول الأذى إلى من تمته. قوصف السماء بالأبلغ 
والأئقن والأمنع , ونه بذلك على إظهار قدرته وعظير 
حكلته. 

إذ المعلوم أء 
مستقرٌ على الأرض» أو ب+ 
والسّماء في غاية مايكون من 9 وهي سبع طباق 
بعضها قوق بعض؛ وعليها من أتقال الأفلاك 
الأملاك وأجرام الكواكب التي لايُعير عن عظمها 
ولايمخصى عددها, 


دهي مع ذلك بغير أساس يمسكهاء ولاعمّد تقلها, 
ولاأطناب تشدّهاء وهي لو كانت بِمَمّد وأساس كانت 
من أعظم الخلوقات وأحكم المبدعات. فكيف وهي 
عارية عن ذلك تُمسكة بالقدرة الإطبّة. إن لله سك 
السّماوات والأرض أن تزولا. 
: ميت بناء تقاسكهاء كا يناسك البناء بعضه 


55 (حنقلا 

البُْوسَويّ : قبة مضروبة عليكم. وكل سماء 
مطبقة على الأخرى مثل القتة. والسّماء اله 
أطرافها على الأرض ,كما في تفسير أبي اللَيث. 


للذلند 


"أنه الى جََلَّ لكُم لض قَرَارًا وَالسَصَاء بأ 

المؤمن: 34 
اهاء فرضضها فوقكم بغير عَمَد ترونهاء 
امسالمكم وقوام دلياكمة إلى بلغ آجالكم. (4.:14) 
أي وجمل التماء بناء مرتفمًا فوقناء ولو 


لقنل 
لمم 
يقل 


قدي 


القَخْرالوَازِيّ : كالقّّة المضروية على الأرض» 
وقيل: مسكَ الأرض بلاعمد حك أمكن التَمرّف 
باه أي قائاً نابا ولا لوقعت 
افقد ف 


مقر كم والتّماء أيضًا خلق لكم لتكون سقفكم مستقلين 
به؛ وغيركم تبع لكم فيه . وقال بعضهم : جعل الأرض 


قرارًا لأوليائه . والتّماء بناء لملائكته. 

وفيه إشارة إلى قوله: «أوليائي تحت قبابي» أي 
مستورون تحت قباب الملكوت, لاتتكشف أحوالهم إل 
لمن عرفه الله تعالى. 

وفى الآية بيان لفضله تعالى المتملّق بالمكان, بعد 
بيآن فضله متمق بالزّمان 

الآلوسي : أي قب , ومن أبنية المرب لقب 
تُضرب. وإطلاق ذلك على الماء على سبيل 


در 


لع 
لنلااقنن 


عنها الآيل والتّبار والآلام والياء. 
لمكم 


الأصول اللغويّة 
١الأصل‏ في هذه المادّة اليناء وهو المنبباء وكل 


بنى. والبثيّة والِنئْية: مابنيته. وهو البق والبىّ. 
والينيان: الحائط. واميّناة: قته تُتخذ من أدم. تمبعلها 
المرأة في كسر بيتها فتسكن فيهاء وحصير أو طم 
بيسطه الاجر على بيعه. واليبناة: ستر واسع مُلق على 
مقتم راف . والبواني : عظام الصّدر, وقوائم التاقة. 
يقال : ألق بوانيه ء أي أقام بالمكان واطمأن وثبت. 
ي: العروس الذي يبني على أهله, أي يدخل 
بها أله كبا ذكر الَُوميَ أن الرّجل كان إذا تزوّج 
جديذا. ت#كغر حي كني بد عن الجباع. 

وبنى الطّمام لحم تينيه يناء, أي أنبتّه وعظّم من 
الأكل . وفلان صحيح البئيّة, أي النطرة . وهذه كلها على 
التوسّع. 

'- وأعيرٌ فريق من المستشرقين على أنّ افظي 
ليسا عربّين بل هما آراميّان, وذهبث 


عبريّ أو أكديّ. وبرّروا 


تقصح عن جهلهم بأسرار 
العربتة ودقائتها. وستتداول البحث حول مرامهم في 
المدخل, 
الاستعمال القرآني” 


جاءت من مادّة البناء (18) آية: 
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ارا وَاْصّمَاء 


ؤأن الى قل لَكُم 


عْرَكُ مَبييةٌ ىبن يلار وغة الآ لِكُ الل 
يماد ازمر ١‏ 
يلاحظ أَوَلَا: أنّ حمسا متها )١١-‏ إلى  )0(‏ جاء, 
بصيغة الفمل الماضي , وفاعله (لله) ومقموله (السّماء) 
وجاء الفاعل في ثلاث مسنها بلفظ الجمع تعظيمتا 
ناا وفي واحدة (0) بإضافة بِأَئدٍ 
لْحُويعُونَ» . وفي واحدة () « 
شِدَاد!4 . وسياقها جميمًا تفخيم بناء التباء. وليس 
كذلك سياق ماتعلّق بير التماء من الألفاظ , وهي 
تختلف حسب مواردهاء كما سيأقي. 
ثانيًا: يمحمل البناء نظ وهندسة ذات أجزاء, 
فليست السماء جوًا خالا لانهاية له بلابناء, كبأ يتصوّره 
َلمُونَ» البقرة:57< الناس أو يزعم الفلكيون, بل هي في || 


وتفخيمًا له 


ْنَا كم فلَامْعُوا فآ نداذا 


منتظم الأجزاء , فكل جرم من أجرام النتماء 
ويدور حول حوره بتظام متكامل. وهذا ئثنا 
التطريّات الحديثة؛ بل علم الهيئة القديم بتفاوت ككبير 
يهاه 

والذي يلفت التظر أن الله عبر عن لق الأرض 
بألفاظ , مثل : الخلق والجمل والبسط ونرهاء وام يعبر 
عنها بالبناء, لأئّها حسوسة بأجزائها امجاسكة من الجبال 
والبوادي والبحار. ولايمتاج إلى التنبييه على تناسكها 
بلفظ السئاء. وليست كذلك التّماء. [لاحظ الأرض 
والسباء] 

ثالنًا: جاء في (6) وي آيات أخرى بناء سبع 
سماو 

رابعًا: جاءت أربع منها ‏ (4) إلى  )11(‏ بصيئة 
فمل الأمر, وائتتان منها -(4) و(1) بصيغة المفرد,. فى 
(4) يأمر فرعون هامان بأن يفي له صعرا. لله يك ب 
الأسباب حت يصل إلى الله الذي دعا إليه إبراهير 891 , 
وسياقه ذم وتهكّم واستكبار. ويكشف عنه التمبير 
ب«الصعرح» الذي يتّخذه الجبابرة شكنى لهم. 

وفي (1) تدعو امرأة فرعون بها ليبني لها 
في المّةء وبذلك يُجنيها من فرعون وقومه الطّالمين: 
وسياقها مدح والقاس وعبودية وتغرّب إلى لله, عكس 
الأول اما وهذا قالت: 

والعجب أنّ كلا الرّوجِين يطلب الصّعود للوصول 
إلى الله, فأحدهما وهو الرّوج - يريد التيطرة على لله , 
والآخر وهي اروب 


وقربه . وئيل رضوانه. 


انظر (س م و)ء واس بع) 


ريد الوصصول إلى رجمة الله 


بني/ 00م 


اثنتان منها )٠١(-‏ و(11)- بصيغة الجمع , 
وضا كا مفرد عدث) وسيافًا. مدحًا وذئًاء. واستعبام 
واستكبارًا. فالأولى حول أصحاب الكهف, 
أنّاس بعضهم بعضًا إلى أن ينوا عليهم 
وتعظيمتا هم , وعبوديّة لله. وفي الثاني دعا المشركون 
أعواتهم إلى أن ينوا بان لإلقاء إسراهيم في المسحيم 
طفيانًا واستكبارًا منهم . ولييق هذا البناء ال 
لكفرهم . وتذكارًا لجورهم على إراهيم. 
خامتا: جاء في (17) و(15) بسياق واحد (ينّاة): 
وهو مصدر أريد به المقعول, إطلامًا عسل التماء بإزاء 
جمل الأرض (فِرَامًا) في )1١(‏ و(قَرارًا) في (11) على 
اولاز 1 1 
جِأَئدِي جَعلَ لَكُمٌ الآض فِرَاشًا وَالشماة 
َه البقرة: 23 
َه الْنَى جَملَ لَكُمُ الآرْضٌ قَرَاًا وَالسَمَا 
بنَام» المؤمن: 34 
وقد قُدّمت (الآزض) على (الماء) فيهماء لأنّها 
أقرب إنى الّاس عيانًا ومشاهدة, فجعلها فراشًا وفرارًا 
اللناس, أما التباء فهي بناء دائنًا. وقد أصقب السماء 
(17) با يناسبهياء وهو إننزال الماء من 


اج القمرات من الأرض. مع شفاوت في 


دعا 


تذكارًا 


والأرض 
التماء» وإ 
سفهوم التماء والأرض صدرًا وعجرًا. فالمراد بهم 
«صدراء جميع الأرض والسّماء كشيئين متقابلين, أما في 
«الدّيل» فالمراد بالتماء جهة العلوّء وبالأرض المزارع 
والحدائق. 

سادسًا: جاء كل من اسم الفاعل والمفعول منها في 
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(10) و(18) من الجرّد, فالفاعل بصيغة المبالغة (بَنَاء) 
وصمًا للتّياطين, ومعطوهًا عليه باغوّاص). وكان هذا 
البباء لسليان التيتلة في اللآنيا. 

أنَا اسم المفمول فهو وصف لغرف المؤمنين في الجنّة 
في الآخرة ر: لعُركُ مَبيئةٌ تر 
فالفاعل والمفعول مورّعان على الدنيا والآخرة بتسبة 
واحدة. 

وفى هذه الآية كات لطيفة: 

ل ذكروا في «المبنية» وجوهًاء منها: قال الآلوسيّ 
-كها تفدم في الُصوص - تهيدا لقوله: تر م 
الْآنيار على خلاف علالي الآنيا. فيفيد الوصف بذللك. 
أنّها سوّيت تسوية البناء على الأرض. وجملت حدما" 
واحدًا يتأن معه جري الأتهار عليه . على أنّإمياء اله 
أ كانت متحدرة من يُطنان العرش ‏ على مافي الحديت > 
فهي أعلى من الغرف, فلاعجب من جري ما سَليها 
فوثًا وتمًا. لكن لابد من وضع يتأن سمه الجسري, 
فالوصف المذكور لذلك. 

ومنها: ماحكاء الآلوسيّ عن بعض الأ 
أن هذا الوصف تمقيق للحقيقة وببان أنّ الغرف ليست 
كالظّلل اللاي جاءت قبلها في شأن الكافرين؛ حيثت 


الظاهر 


ومنها: ماحكاء الآلوسيّ أ 


من إخوائه المعاصعرين. 
الإشارة إلى 


إلى رفمة شأن الغرف بذلك . للإشارة إلى أنه 
لهم, قد فرغ من أمرها كبا هو ظاهر الوصف, 
. يوم القيامة لهم , وفي ذلك تعظيم شأن المتقين 


مغزل آخر حته كان الفوقاق أضعف بناء من التّحتا: 
مَئِيّة) معناه أنه وإن كان فوق شيره. 
مساو للمغزل الأسفل. 

والحاصل أنّ المغزل الفوقا: 
حصل في كل واحد متهم 
ففضيلته الملوٌ والارتفاع , ونقصائه الرّخاوة والتخافة, 
وأما التحتاى فبالضصّدَ منه... أمَا منازل المئّة فإئّها تكون 
مستجمعة لكل الفضائل , وهي عالية مرتفعة , وتكون في 
غاية القرّة والشّدَة, 


افقوله: ١م‏ 


التححانى [في الدنيا] 


وزاد: قال حكناء الإسلام: هذه الغرف المبنية 
بعقها فوق بعض. مثاله في الأحوال اللَسانية اللوم 
الكسبئة , فان بعضها يكون مبنيًا على البمض . والتمائج 
الله وصفائه 


الأصلية البديميّة. 
.ومنها : مايخطر ببالنا أن هذه الغرف ليست مخلوقة لله 
أبتداء؛ بل هي مبنئة حسب أعبال العباد في الدئيا, فكل 


بأعباهم , بتقدير الله عرّوجل. وب 
حسب أعبال العباد, وليست عخلوقة كالمنّة والدّار. 

ومنها: أتها تفيد التعديد كبا يفيده اسم الناعل 
ابّا) مع فارق واحصد. وهو أنه فمل فيه الجنٌ. 
قعل أله 


03 
و 


اروم نحم ظُللٌ...» الزّمر: 17,08 
"ل قابل الذين اثقوا رهم باذين خسروا أنفسهم 
وأهليهم يوم القيامة . فالتقوى وهي الكفّ عن الماوم- 
ليست خسارة ونقصانًا وحرمانًا كا نتصوّر. بل هي 
زيادة وغناء, والَذين لم يستّقوا هم ال 
أنفسهم» فالتقوى غناء وعدمه المفسران. 
اسابمًا: جاء «البنيا, 


يبن خسسسروا 


- وهو مصدر بمعنى المفعول - 


(/) مرّاث: (0) و(١٠)‏ و(١1)‏ و(4١)‏ و(6١)‏ مرّتين 
و(11). وقد وقع متعلمًا للفمل «بنى» ثلاث مرّات : 18 
و( 3٠١‏ و(01). وللفمل «أسس» مرّتين: .)١6(‏ ولأفمل 


بني/ لاقم 


«أقء مرّة: 050), وجاء خير! مرّة: (08). 


00 
عَوْصُوض» . وفي (16): لآق أشْسٌ يليا 

فى بِنَ الله . والباق ذم فلاحظ. 
نامنًا: متملّق البناء في سبع متها التّباء: )١(‏ إلى (0) 
170 و(31), وني 09 آية, وفي (6) صعرح . وفي (8) 
بيت, وفي (3) و(١٠)‏ و(١1)‏ بنيان, والتّسياق فيها 
يختلف شدّة وضعدًا وتفخيمكا ووهنًا. فا جاء في الماء 
إسياقها تفخير كبا سبق , وكذلك «صارح» و«بنيان» في 
أك/إلبات ‏ ولابيعد أخذ الفخامة فيه لمة ‏ وليس. 


كذلك (بيت» و«آيق». 


كسد 


بهت 


؛ ألناظ. 6 مرّات: ١‏ مكيّة. ٠‏ مدنيّة 


فى 7 سور: ١‏ مكَيّة 0 مدنية 


ل مهم 1:١‏ 
يمتانًا 4:4 يمتان 31:37 


التُصوص الأغوية 
الخَليل : بهتّه فلان, أي استقبله بأمر قذّفه يه, 
وهو بريء منه لايعلمه , والاسم: اليمتان. 
الرّجل يبوت بمنًا. إذا حار. يقال : رأى شيئًا 


: رجل مبيُوت, ولايقال: باهت 
(لمَومري 14:1 


وغْرس وطرء إذا تعش . 


011:5 يرهْزألا(٠‎ 


ابن أبن اليسان : والبتيت: بنك لجل بالتهتان 


كفا 
أبن وريدن وم إذا واجهته ها 
لم يقل , ولايكون البيْت إِلّا مواجهة الرّجل بالكذب 


عليه . وني حديث الع : «ابهود قو 
وييت الجل فهو سيهوت. إذا 
الحجّة . وفي التغر. 0 
وتقول الصرب إذا استعظمت الأسر: يالب 
والرجل باهت وبّات ومباهت وتهوت. 
واليتان «مملان», من البيْت , كبا قالوا: عهان من 
الث ودُهمان من الدّهم, وهو الجمع الكثير. (118:1) 
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كالم والمتيرة. يقال: بيت الرجل يبت 
والبّة: المتيرة. 

فأمًا البمتان: فالكذب. يقول العرب+ يا 
لكب 


أبوهلال: الفرق بين الرّور والكذب وال 


لحملالم 


الور هو الكذب الذي قد شدي وحسن في 


سوّيته وحشنته, وفي كلام عمر: زوّرت يوم الشقيفة 
كلامًا. 
وقيل: أصله فارسيّ من قوهم : زور وهو القرّة, 


ودود 


وأمًا البهتان: فهو مواجهة الإنسان با لم يبه وقد 


3 م 
الهرَويّ : التبتان : الباطل الذي يتحير من بطلائه. 
فلان فلاثًاء إذا كذب عليه 


ذا تمير 


الحققفنا 

أبوسهل الهَرَويّ : وقد بيت الرّجل يُبيت. أي 
تير ودجش , وانقطمت حُجنه لشي رآه, أو سمعد. 

رع ياش الستهع: 04 

ابن سيدة: بيت الجسل 


استقبله بأمر يقذفه به. وهو منه بريء لايعلمد, فيهيت 


دلاء أي مباهتين آنمين. 
واليكُوت: المبات , واجممع : يكت ويهوت. 
وعندي أن يونا جمع باهت لاجمسع يسوت, لأنّ 

«فاعلا» مما يججمع على «فُمُول», وئيس «فَمُول» من يحجمع 


عليه. فأمًا ماحكاء أَبِوعٌبَيدِ من أن مُدُوبًا جمع عَذوب 


فهو غلط, إَا هو جمع عاذب, فأمًا عَدُوب, فجمعه: 


وتيت لفحل عن الثاقة: تاه ليحمل عليها شَخل 
أكزم منم 
والبيْت : حجر معروف . 


سل 


: الباطل الذي 

الكذب, والجمع: بهالت. 
وتباهتوا: قذف بعضهم بعضًا بالباطل. 

(الإقصاح 1 0140 

الّبتان: أن يتكلّم ‏ وهو كاذب خلف. 

مستور المال بما يغمّه لو سمعه, ببنّه ب 

قال عليه مالم يفمل . 

الُوسي : وفي بهت ثلاث لفات يبت على لفظ 


086 ١ (الإفصاح‎ 


55 لديل 
غوه ارسي . 
التهتان : الكذب الّذي تتحيّر فيه من عِظّمه وبيانه , 


للدلنف 


يقال: بيت فلان , إذاكذب, وبهت يبت إذا تج . قال 
لله تعالى + قبي الى قو 

أصل اليهتان: الكذب الذي يواجه به صاحيه , على 
وجه المكابرة, وأصله التحير , ومنه قوله : قبت اذى 
, أي تمر عند انقطاع حجّته, فالهتان: كذب 


يدينك 


عم 


لنديك 


النظاعته . قال الله تعالى : هيَأتِينَ ب 

نُ الممتحنة: ١7‏ , كناية عن 
وقيل: بل ذلك لكل فمل شنيع يتماطيته باليْد 

والآجل. من تناول سالايجوز. والمشي إلى مايقيع ' 

ويقال: جاء با! أى الكذب. 1 لقند 
الأتختر, 


ومن عادته أن يباجت و. 


بكذا وباهته به وبينها مباهتة 


ولاتباهتوا لقتو 


ين ورأة فت 


الحديث في صفة اليهود 


واد تجوت . من بناء المبالغة في الي 


صبُور وص ؛ وجرُور وجُرّرء م يُسكن 2 


بفتح أوَله كسائر ظائره. 


ديك 


يتان يَفْمرينّة4 الممتحنة : 17, هو الباطل الذي 


ايقال: ينه ييه والمعنى لايأتدين بولد من غير 


أزواجهن فيْسَبتَه إليمم . والثنت : الكذب والافتراء. 
ومنه حديث الغيبة: «وإن لم يكن فيه ماتقول فقد 
بم أي كذّبت وافتريت عليه. ادك 


الفَيُوميٌ : تبت وتيت من بابي «قرّب وتتهب»: 
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ديش وتير, ويُمدَى بالحركة, فيقال: بهستّه ينه 
بفتحتين, قبت بالبناء لمفمول. 

وها تتا من باب «تقع» قذفها بالباطل ‏ وافقرى 
عسلها ببالكذب. والاسم: النمستان, واسم الناعل: 
والججمع : بت , مثل رّسول ورُسُل , والتّة : مثل 


لقنن 


اليينا 
الفيروز اباديّ : ته كم با وتيا وتان 
قال عليه مالم يفمل 


: الباطل الذي يحي من بطلائه. والكب 
كالبّيت بالضّم. 

والبَْت: حجر معروف. 

والأخذ بفتدً. والانتطاع, وا حيرة. فمله] كال 
ونصّر وكَرم ورحِيَ . وهو مبهوت لاباهت ولالهب اا 

واليهوت: المباهت , جممه: يكت ويكوت. 

وقول الجوهري: فايمي علها. أي 6يكه8600' 
الايقال: بيت عليه, تصحيف. والصّواب فائهتي عليها 
باون لاغير. 

ليحي : وفيالحديث : «من باه تمؤسً أو مؤمة 
حبسدالله يومالقيامة فيوطينة شسبال»وهو مين قوم 
وبًاء أي قال عليه مالريفعله , وهو مبهوت. 


للدلقك 


إن لم يكن فيه فقد يده هو بفتح ههاء 


لديل 


باب «قطّع» أدهشه وحيره. 


'- البهتان: الباطل الشّنيع . وقد يراد بنه القول 


ب الشنيع الذي يت ويحي. لل لفل 
نحوه محمد إسماعيل إبراهيم .. للحي 


[قال نحو ماتقدّم عن المتقدّمين 


وأضاف:] 

همه باهجوم: أدهشه وحيّره, وباهجوم : هاجمه 
في وقت أو مكان أو بأسلوب لايتوقم. 

ب_اليهتان: الكذب والزّور. وتستعمل في الجالس 
التحقيقيّة, والهاكم المسكريّة دكن 

المُضطّفُوي : إن الأصل الواحد في هذه امادّة: هو 
التحشة احير وهذا امعنى مأخوذ في جسيع موارد 
استعاها. 

فالكذب باعتبار كونه بلاأساس وغير مستند إل 


وأقميّة وحقيقة؛ بحيث يوجب الميرة والهشة, فسن 


حيث إن غير مطابق للواقع يسمّى كذبًا. ومن حيث إِنه 
بجت الميرة يستى بهنا. 
وأمًا القذف بالباطل فباعتبار أن ذلك القذف عبارة 


أخرى عن إيباد الدهثة, فإنّه قول فيه بلاأساس 
ولاواقمية. 
ونأ كان التحيّر يوجد بسيب من الأسباب ولابدّ من 


وجود ررك وباعث 


الى القؤم الالي. 
البقرة: 102 


جبت: أكثر 


يت لد 
0 


لكبلمم 
يِ إبراهيم الذي كفر. (971:1) 
الهَرَويّ: أي انتطمت حجته فتحير. لديف 
الماوّزديّ : فيه قولان: 

أحدهما: يمني 


الى كَمّر) 
أناد يت يراه الكافر. فاى) على هذا في موضع 


ابعت/8117 


وحكى أوالمسن الأشقص قرا انيتا كخرق 
ودهش. وبحت بالطّمّ أكثر من بت بالكسر, يه 
ألضّمّة تكون للمبالغة , كقوهم : لَتَسُوَ اجل . 
(ابن سيدة 26 0143 
الملُوسي : مناه تحير عند الانقطاع بها بان من 
ظهور الحجّة. ريلف 
الواحديّ : أي تمر أو سكت, وانقطمت حجّته,. 
بيقال: بم الرّجل فهو مبهوت. 
ابن عَطيّة : قرأ الممهور (َييتَ الى بضمٌ الباء 
وكسر الماء, يقال: بهت الوّجل , إذاانقطع وقامت عليه 
لمبَة. [ثمذكر قول ابن سيدة وغيره إلى أن قال:] 
وقد وَل قوم في قراءة من قرأ (فَبتَ) بفتحهما أنه 
بمعنى سب وقدّف, وأنّ مرود هو الذي سب إبراهيم ححين 
أنقطع , ولم تكن له حيلة داقن 
القَسغْرالوَازيّ : فسبق مغلوًا لايد مقالا. 
ولاللمسألة جوابًا. وهو كقوله: يل 
دّماك الأنبياء: 


ل الذلفف 


إفذاهفد 
لطبي : أي انقطعت حجنته ولم يكنه أن يقوله 


ني بها من المشسرق ‏ لأن ذوي الألباب يكذّبونه. [نم 
اذكر أقوال الشابقين وقد تقدّمت] نكمم 


أي 


نيِضاويّ : فصار ميهونًا. وشرئ ١ف‏ 
ققلب يراه كاف اذيك 
نحو أبوالشُعود (1: :05٠ ٠‏ والبردُوسَوَيٌ (1: 4٠١‏ 
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النّيسابوريٌ: يقال: بيت الرّجل بالكسر, إذا 


للمفعول, لأنّه يقال: رجل مبهوت , ولايسقال: باهت 

لفرليينا 

الجمهور مبئيًا لا لم يسيّ فاعله. 

والفاعل المذوف إبراهيم. إذ هو المناظر له, فلل] أ 

بالحجّة الذامغة يبه بذك وح 

ويحتمل أن يكون الفاعل الهذوف المصدر المفهوم 
من (ثَال) أي فحيّرء قول إبراهير وبمتّه 


) تح الباء والطاء. 

واظاهر أنه متعدَ كقراءة الممهور (فَبُهِتَ)حبيًا 
للمفمول, أي فبهت إبراهي الذي كفر. وقيل | ا بعنى 
فبهت الكافر إإراهيم ,أي سب إبراهير حين لنقطع .ول 
تكن له حيلة, 

ويحتمل أن يكون لازا ويكون (َالّذِى كَثْْ 
فاملا. واممنى بهت أو أقى بالييتان: [ثمنقل القرائدين كما 
حون 


بقن 
الشيوطيّ : فراءة الجماعة بالبناء للمفمول , ور 
بالبناء للفامل . بوزن صرب وعم وحن . (1: 008٠‏ 


أجيب بأنَ الله تعالى صرفه عن ذلك إظهارًا للحجّة 
عليه. أو معجزةٌ لإبراهيم عليه الصّلاة والتلام؛ أو أنه 


خاف أن لو سأل ذلك دعا إبراهيم ربّه. فكانت زيادة في 


فضيحته وانقطاعه الداقكه 

ودهش ومُلب بالحجّة, ا صلم 
عجزه وانقطاعه, وأنّه لايقدر على المكابرة في هذا 
المقام لينل 


وأخذه الحصر 


رَشميد رضا: أي أدركته الم 


من نصوع الحجّة وسطوعهاء فلم يرٍ جوابًا. (5: 80). 

حسنين محمّد مخلوف: عُلب وكُهر وتمير 
وانقطع في حجاجه. وهو فمل جاء على صورة البق 
لليفعول كرحي وُكم ٠‏ والمعنى فيد على البناء للفاعل , 
إوأنّدَى تر فاعله لمم 


1 5 
الطوسي : أي كذب وزور عظيم عقابه في الظاهر. 
: الكذب الذي فيد مكابرة تمي , يقال: بسنّه 


نه با ويبتانًا. إذا حيّره بالكذب عليه. (1: 418 


يعني كذب عظي بيهث» ويُتحيرٌ من 


علوم 
نحوه الآلوسيّ (18: .)1١ ٠‏ والراعيَ (0/8:1. 

أبن عَطيّة : حقيقة ابهتان: أن بقال في الإنسان 
ماليس فيه , والغيبة : أن يقال في الإنسان مافيه 


فك 


رمن 


فيلك 
يّ: أي أوجب عليهم أن يقولوا: هذا 
عَظِي» مع أئّهم ماكانوا عالمين بكونه كذبًا قطما؟ 
والجواب من وب 
الأوّل: أئّهم كانوا متمكّنين من العلم بكونه يهنا 


البُون» 
كلمن 

البْرُوسَويٌ : مصدر بهتّه أي قال عليه مالم يفمل, 
أي كذب عظيم عند الله التقاول بهء كبا في يلات 
التجمية» أو يِب لعظمة المبهوت 
عليه أي الشّخص الذي يُبيَت عليه. أي يقال عليه 
مالم يفم » إن" أنوب وعظمها كما تكون باعتبار 
مصادرهاء كيا قال أيوسميد المنرّاز: «حسنات الأبرار 


سيكات المقرّبين» كذا تكون باعتبار متعلّقاتها. 
للدينن 


ابهت/ 410 


الممتحنة: 35 
مُلجِقن بأزواجهن غير أولادهم 

(الطَيرَي 18 0801 

زفنفف 

الضّحَاك : اليبتان: الّضه, لأئْها إذا قذفت المرأة 


عله أبن قيب 


غيرها فقد بهتت مابين يدي المقذوفة ورجليها: إذ نفت 
بها ولدالم تلده. 
(أبوحَيّان 208:4 


عتها ولد قد ولدته, أو 


القَوَاء ه كانت !١‏ 
هذا ولدي منك. فذئك البيتان فى . 


تلتقط المولود, فتقول لزوجها. 
ليد 


بأتين بولد ينسبنه إلى الروج , فق 
نديد 
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مثله روي لديف 
أبومسلم الأصفهان الشحر. 

(لماوَرْدي 109:0ه) 
الماوّزديّدفيه ثلاثة أقاويل: 


أحدها: أنه سحرء قاله ابن بحر. 

والثاني: لمشي بالنّميمة والتعي في الفساد. 
والثّالث: وهو قول الجمهور ألا يُلحقن بأزواجهن 
ولد وتلحقه 


غير أولادهنَ, لأنّ الرّوجة كانت 
بزوجها ولذ). لمنوكم) 
العُوسي : [ذكر مث لطبي وأضاف:] 
وقال قوم: الهتان الذي توا عنه في الآية: قذف 
المصنات, والكذب على النّاس , وإضافة الأولان إل 
الأزواج على البطلان في الحاضر والمستقبل من[ألرّنآ! 
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ليك 


لبح 

يّ: كانت المرأة تلتقط المولود تقول 

لزوجها: هو ولدي منك .كي بلبيتان فى بين يدها 

ورجلها عن الولد الذي تلصقه بزوجها كذبًا. لأنّ طنها 

اليدين» وفرجها الذي تلده به بين 

لقديلن 

مثله التسَؤ(6: -8؟). ونحوء العُطّي (1: 09/7. 
وأبوالشمود (5: 6 والمراغي (14: 53 


"تيان بالبهتان, قال أكثر المفسر ين: 
معناه أن تنسب إلى زوجها ولا ليس هو له. 
واللفظ أعمّ من هذا التخصيص. فإنّ الفرية بالقول 


على أحد من النّاس بمَضِييّة لمن هذاء ونّ الكذب فيا 
أنتمن فيه من الحمل والحيض ثفرية بهت 


وبعض أقوى من بعض . وذلك أن بعض النّاس قال: 


» براد به الفروج وولد الإلمساق 
لحف 


لحنحه) 
ي: نمي عن اللسميمة. أي 
إحداهنَ على صاحبها فيورث القطيعة. ويمتمل أن 
عن اماق الولد بأزواجهن. |* 
آلفرّاء وأضاف:] 


ولا أن الولد إذا وضعته الم سقط بين يديها 


ف الحصنين. لأسي 
البُوسَويّ : الباء للتمدية, والبيستان: الكذب 


أي يدهشه ويجعله 
متحيرًا. فيكون أقبح أنواع الكذب, وهو في الأعصسل 
مصدرء يقال: بهت زيد عمرا ينا وين ويمتاناء أي قال 
عليه مالم يفعله. فزيدٌ باهت وعمرٌو مبهوت. والّذي 


بهت به ميهوت به 


وإذا قالت لزوجها:هذا ولدي منك لصي التقطته - 


بهتته به, أي قالت عليه مالم يفعله. جسعله نفس 


البهتان, ثم وصفه بكونه مُفترى مبالغة في وصفهن 
بالكذب, 


لتتكققا 


امام 1 الال عدف 
يضمن الحمل بين أجلن أن ولدن للم. 
ذلك الذي هو من شمار الجاهلية المنافي لشعار المسلمات , 


تصويرًا لتينك الحالتين وتهجيئًا لمكن يفملنه. 

وأياناكان فحمل الآية على ماكر هو الذي ذهب 
إليه الأكثرون , وروي ذلك عن أبن عباس رضي لله 
تعالى متهم 


وقال بعض الأجلة: معناه لايأتين ببهتان من هل" 


أنفسينٌ, واليد والرّجل كناية عن الذّات. لأنّ معظم 
الأفمال بهياء ولذا قيل للمعائب بجناية قوليّة: هذا 
ماكسبت يداك. 

أو مسعناه لايأتنين ببهتان ينشئنه في ضمائر هن 
وقلويين؛ والقلب مقرّء بين الأبدي والأرجل. 


بأئهم وإن كتواعن الحاضر بما ذكر ء لكن لايقال فيه : هو 
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بن رجليك؛ وهو وارد لو 
إذا إذ ذكرت مع الأبدي تيا غلا .١‏ والكلام قيل : كناية عن 
خرق جلياب المسياء. والمراد: الي عن القذف. 
ويدخل فيه الكذب والغيية. 
وروي عن الضّمّاك حمل ذلك على القذف. 


اذكرت الأرجل وحدهاء أن 


وقيل: (بين أيدن): قُبلة أو جّسّة . (وأرجلهنَ): 
الجاع 

وقيل: (7 ينُ): ألستهن باللميمة, 
١وَأَرْجُلينٌ):‏ فروجهنٌ بالجباع , وهو وكذا ماقبله - 
كباترى. 

وقيل: البّهتان: الشحر. وللنّساء ميل إليه جدًا, 
هينه وليس بشي و. يدن 


ميم اللفة ‏ كناية عن كلض شن ددن اول 
تالايموز, والمشي إلى مايقيح. العم 

أنَطَبَاظبَائيَ : وذلك بأن يمملن من الزن ثم 
يضعنه وينسينه إلى أزواجهن. فالماقهن الولد كذلك 
بأزواجهنٌ ونسبته إليهم كذبًا 9 8 
31 بين وَأَرَجلهِنُ» الممتحنة : 17, لأنّ 
: بن يديها ورجليها, ولايغني عن هذا الشّررط 
شرط الاجتناب من الزّنى, لأتهسما ستفايران, وككل 
مستقل بلتِي والتحريم. الكخ كلم 

الضابو: بتان : الكذب والباطل ؛ والافتراء. 


الولد إذا وضعته. 


من بطلانه , ومنه حديث: «فقد بهنّهه أي 
اللقيط. 


الذي يت 
افقريت عليه مالم يقله , والمراد به في الآ 


لمم 
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القسامة ٠‏ 
بهتان : الظلم 
المسائل الرازيّ: 44 
مئله الطَّبريَ (4: 0514 وأبن قُتيِة (159). 
الاثم (الآلوسي 4: 514) 


والتان: الباطل الذي 
حال موضوعة في موطع التصدرة 


م 


كم 


الماوّزديّ: فيه قولان: 

أحدهما: ظلع بالبهتان,. 
ذلك ليسترجعه منها 

الطُوسي : قيل في معنا اقولان: 

أحدهيا.. 5 
وقيل: بطلانًا كبطلان اليهتان. 

القاني: متنا أي بأن تبيتوا كم ملكتيره. 
فتسترجعوء. [إلى أن قال:] 

وتصب (يَُْان) على أنه حال في موضع المصدر, 
وا معنى أتأخذوئه مباهتين وأثمين 


أن تستقيل الرّجل بأمر 


فييك 


على أنه مفعول له وإن لم يكن غرضًا, كقولك : قمد عن 
القعال جُبنًا. 


للديلك 


انكلم 
ن عَطيّة : البُستان: مصدر في موضع الححال, 


ومسناء حيرا لشنست وقح الأُحدونة. ‏ (56:1) 

الطَِّسي : هذا استنهام إتكاريّ, أي تأخدوند 
باطلا وظل) كالظّلم بالبهتان ممتاه أتأخذوئه 
بإنكار الشمليك. 


وساء (مَانا) لأنّ الرّوج إذا أنكر قليكه إيّاها بغير 
حقّ استوجب للمعطى طا في ظاهر الحكم. كان إنكاره 
بهتانًا وكذبًا 

الفَخْرالَازي : فيه مسائل: 

المسألة الأول : الثبتان في اللّعة: الكذب الذي 
يواجه الإنسان به صاحبه عل جهة المكابرة . وأصله من 
بيك الرجل, | 
لمظمتد, مم مل كل باطل يتحيرٌ من بطلاه نان ومنه 
اديت «إذا واجهت أخاك با ليس فيه فقد بنّه». 


نري 


٠‏ فالبهتان: كذب يمير الإنسان 


المسأله التانية: في أنهي انعصب قوله: (يُسقَانا 
وجوه 

الأوّل: [قول الرّجَاج: قد تقدّم] 
[قول الرَُْشَريَ: قد تقدّم] 
الَالت : انتصب ينزح الخافض» أي 


الرابع: فيه إضمارء تقديره؛ تصيبون به يهتنا وإفً. 


ليس ذلك بغرض , فيكون بهتانًا. 
تاني: أنه عند السقد تكقّل بتسليم ذلك المهر إليهاء 
وأن لايأخذه منهاء فإذا أخذه صار ذلك القول الأوّل 


35 
الثّالث: أنّا ذكرنا أنه كان من 


أهم أئهم إذا أرادوأ 
تطليق الرّوجة رموها بفاحشة حقّ تخاف وتشقري 
نفسها منه بذلك المهر فلي كان هذا الأمر واقمًا على هذا 
الوجه في الأغلب الأكثر, جُعل كأنّ أحدهما هو الآخر. 
الزابيع: أنه تعالى ذكر في الآية الابقة: 
<وَلَاتعُلُومُع لذبو يعض مااتيمُو م إلا أن يأ 
بمَاجَِةٍ م4 اللنساء: 14, والظاهر من حال المسلم 
الايخالف أمر الله, فإذا أخذ منها شيا أشمر ذلك بأئّها 
مة ميّئة, فإذا لم يكن الأمر كذلك في 


يدل على إتيانها بالفاحشة, مع أن الأمر ليس كذلك. 


وفيه تقرير آخر: وهو أن أخذ المال طمن في ذاتها 


وأخذ ماهاء فهو بهتانٌ من وجه وظلمُ من وه آعيرء 
فكان ذلك معصية عظيمة من أَنّهات الكبائر. 
الخامس : أن عقاب البهتان والإثم المبين كان معلومًا 


عندهم , فقوله: لِأَنأعُدُونَهُ يُشتَانا» ممناء أتأخذون 
عقاب انان . فهو كقوله: (إِنَّ الْذِينَ يَأكُونَ وال 


نحوه النيسابوريَ ١1:4‏ 1). وأَبوسَيّان (5: 1-9). 

الراذيّ 4 
وأغذ مهر المرأة ظلم وليس ببهتان, لأنّ اليستان 
الكذب؟ 

قلنا: المراد باليهتان الظّلم . وقال الرّجَاج: المراد يه 
الباطل. والمشهور في كتب اللغة: أن اليهتان أن يسقول 


.كيف قال: ل أََأخْدُوَهُ م 


بهت/214 


الإنسان على غيره مالم يفمله. 
لجل ربا رمى امرأته ستهمة 
بأخذ منها مهرها ويفارقها . وقيل. 
المرادبه إنكاره أَنّ ها مهرًا في ذمته. (مسائلالراذيّ:ع6) 
ي: استفهام إنكار وتوبيخ » أي أن 
ن وآنين . ويحتمل التصب على الملة . كما في قولك: 
«قعدثُ عن الحرب جُبنَاه لأنَ الأخذ بسيب بهتاتهم 
واقترافهم المآثم, 

قيل : كان الرّجل منهم إذا أراد امرأة جسديدء بهت 


الى تمته بفاحشة. حقٌ يلجأها إلى الافتداء منه بما 


وَالجيان: الكذب الذي يبهت المكذوب عليه , وقد 
يسيتعبيل في الفمل الباطل , ولذلك فسّرها هنا بالظّلم. 
للنللم 
توه أبوالكعود (1: .)1١8‏ والمُرُوسَويّ (؟د 
017 والآلوسي (4: 144), وحسنين عمد مخبلوف 
0460 
رَشيد رضا: أي أتأخذون ذلك القَّيء باهتين 
إياهاكاذبين عليهاء بنسبة القاحشة إليها؟ [ثم بيك معن 
للخم 
لكو 
والبمستان: مابهت الإنسان, أي 
جعله متحيرًً. ويغلب استعماله في الكذب من القول, 
وهو في الأصل مصدر, وقد استعمل في الآية في القعل 
الذي هو الأخذ من المهر. وهو في الآية حال من الأخذ, 
وكذا قوله: (إفا). والاسغهام إنكاريّ. ‏ (4: 01 
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(الترُوسي 45:1ه) 


كن 


نفلك 


ري : فقد تحمل بفعله ذلك فريةٌ وكذبًا وإنا 


وجرمًا عظيمتا. على علم منه وعَمْدء ىا 

أ من معصيته وذنيه 
. 

تنوه اللو 

الأَمَسغْتَريٌ: لأنّه يكب الإثم آم وسرعي 


(ه: 6ل 


لزنه 
البريء باهت, فهو جامع بين الأمرين. ,0د 835 

ابن عَطيّة: معناه كذبًا على البريء, ومنه قول 
الى قل «إذا قلت في أخيك مافيه ما يكره سباعه فقد 


ماليس فيه فقد بهنّه» فرمي البريء 


٠‏ ونفس الخطيئة والإثم إثم مبين. ومعصية هذا 
كنكل 
انين 


يتحيّر من عظمه. 


لين 


واعلم أن صاحب البهتان مذموم في ال 
ومعاقب فى الآخرة أشدّ العقاب. فقوله: «قَقَّدٍ 


أخْتمَلَ يشتانً» إشارة إلى م يلحقه من الدّم العظيم في 
النيا. وقوله :((8 
العظيم في الآخرة. لللدك 
9 كذيًا عظها (وَإَِامُبِين) ذنها ظاهرًا. وهذا 
لأئّه بكسب الإثم آثم وبرمي البريء باعت» فهو جامع 
: كذب يبهت من قيل عليه 

لمك 


لفذ انين 


البريء. فإنّه يبهته بذلك (و : 

الخطيئة أو الإثم, والمعنى أنه يستحقّ عقابين: مقاب 

ألكيسب وعقاب البهت. 

القربه من قوله: «ثم زم ب بريكا» 

ولأنَه ذفني أفظع من كسب الخطيثة أو الإثم. (17:5 
الآلوسيٌ: وهو الكذب على الفير بها بهت منه 

يتحر عند سماعه لفظاعته , وقيل: هو الكذب الذي 


أوقدّم !! 


ولاخفاء , وهو صفة ل(إ)). 
وقد اكتنى في بيان عظم الييتان. 
على أنّ وصف الاثم با ذكر بمنزلة وصف البهتان به , 


لأتها عبارة عن أمر واحد. هو رسي البري. 


يعو جد هنا ويلا لاسن لحاله, قدار 
الخلم والقخامة كون المرمي به للرامي .. 
بجنابة ما خطيئةٌ كانت أو |8 


رمي البريء 


أن وإثم في فسه. 


أ كوه بهتانًا فظاهر. وأا كونهإثّا فلأنَ كون 
الذنب باللسبة إلى من فمله خطيئة, لايلزم منه كونه 
بالتسبة إلى من نسبه إلى البريء منه أيضًا كذلك. يبل 
لايجوز ذلك قطمًا. 

كيف لاء وهو كذب عحرّم في سائر الأديان, فهو في 
نفسه بهتان وإثم لاتحالة . ويكون تلك الجناية لشرّامي 
يتضاعف ذلك شدّةٌ ويزداد قُبمّاء لكن لا لانضمام 
جنايته ا مكسوبة إلى رمي البريء؛ وإلا لكان المي بغير 
جنايته مثله في العظم , ولالجرّد أشجاله على تبرئة تقسه 
الخاطئة؛ وإا لكان الرّمي بغير جنابته مع تبرئة نفسه 
مثله في العظم. بل لاشهاله على قصد تحميل جنايته على 
البريء؛ وإجراء عقوبتها عليه. كما يمن منه إينإا 
الاحتال على الاكتساب ونموه. لما فيه من الإيذأن. 
بانمكاس تقديره, مع مافيه من الإشعار بِعَمَل الور 
وصعوبة الأمر على مايقنضيه ظاهر صيغة «الافتمال», 

نعم با ذكر من انضمام كسبه وتبرثة نفسه إلى رمي 
البريء تزداد الجناية قبمّاء لكن تلك الرّيادة وصف 
للمجموع لا للإثم فقط , كذا قاله شيخ الإسلام, 


الإثم آثم , وبرميه البريء باهت » فهو جامع بين الأمرين. 
خخلوه عن يلزمه. وإن جيب عنه. فافهم... (0: 0141 

الطَّاطَبائي : وفي تسمية نسبة العمل اليء | 
الفير رمًا ‏ والرّمي يستعمل في مورد التهم ‏ وكذا في 
إطلاق الاحجال على قبول وزر ايهتان, استمارة لليفة, 


ابهت/ 81م 


كأنّ المفقري يفتك بامتّهم البريء برميه بالتهم, 
فيوجب له فتكه أن يتحمل حملا يشغله عن كل خير 
مدى حياته , من غير أن يفارقه. 3 


عَظِيممًا. 


النّساء: 3263 


ونموه الماك . لطس 20:6 
الإمام الصَادق ممه : ياعلقمة إِنّ رضنا الناس 
ِلك وألستتهم لاتُضبط؛ ألم ينسيوا مريم ابن 
عموَأن9 أنْها ملت بعيسى من رجل نار اسمه 
(المرُوسي 4:1ده) 
الطتري يمني بفريتهم عليهاء ورسيهم إياها 
بالزنى , وهو البهتان العظيم , لأتّهم رموها بذلك, وهي 
مما رموها به بغير تبنت ولابرهان ‏ بسريئة, فسبهتوها 
بالباطل من القول. للدي 
لومي 00 


يوسفياا 


وعظته . وذلك أن اليهود ‏ لعتها لله رمت مريم, وهي 

صفوة الله على نساء العالمين, بأمر عظيم. ‏ (00118:1) 

واليتان العظيم : هو الأزنية, 
لتنكلام) 


في رمهم إتها بالق . مع دؤيتهم 
الآبة في كلام عيسى في المهد, ولا فلولا الآية لكانوا 
في قولهم جارين على حكم البسشر في إنككار مل من 
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غير ذكر, 


والبيتان: مصدر, من قولك: ببته. بأمر 


0 


مبهت يحار معد الذّهن , وهو رمي بباطل . 


الإنكارهم قدرة لله تعالى على خلق الولد من دون 
الأب ومنكر قدرة الله على ذلك كافر, لأنه يلزمه أن 
يقول: كل ولد وُلد فهو مسبوق بوالد لاإلى أُوّل؛ وذلك 
.يوجب القول قم العالم والدهسر. والقتدح في وجود 
الصّانع الختار. 

فالقوم لاشاك أنّهم ولاه أنكروا قدرة الله تعالى على 
خلق الولد من دون الأب . وثاتيًا: نسبوا مريم إلى 


فالمراد بقوله: (وَِكثْرِهمْ) هو إنكارهم قدرة الله تعالى2 
وبقوله: لوَفَرْهِمْ غانى مَزيم مدتانًا عَِيمتا» لبتم 
إياها إلى الزنى. 

ونا حصل التي لاجرم حشن العطف, وَإنا سأر 
هذا اطّعن ببتانًا مظيما, لأنّه ظهر عند ولادة 
عيسى ا من الكرامات وا معجزات مادل عمل براءتها 


عيسى ط3 حال كونه طفلًا منفصلا من أنه. فإ كل 
ذلك دلائل قاطعة على براءة مريم #6 من كل ريمبة. 
فلاجرم وصف الله تعالى طمن اليهود فيها أنه بيستان 
5 دين 
لكين 


بيها ييوسف التَجارء 


وكان من الصّالمِين منهم. والبهدان: الكذب المفرط 


املد هنا 
: [ذكر كلام وأضاف:] 
ووصف باليظم لأئهم قادوا عليه بعد ظهون الآية 
وقيام المعجزة بالبراءة. وقد جاءت تسمية الرّمِي بذلك 
ثانا يمنا في قوله: سبحَائَكَ هذا مان عير 
الثور: 13 مقي 
البْرُوسَويّ: يمني نسبتها إلى الرّنى وايَْانا 
متصوب على أنه مقعول به. تحو: قال شسعرًاء أو عل 
المصدر الدَالٌ على التّوع نحو: جلست جلسمٌ . فإنّ القول 
قد يكون بهتأنًا وغير بهتان. 
نحوه الآلوسئ. دكن 
رَشيد رضا: وهو قذفها بالفاحشة. والتُستان: 


نيلف 


اأكذل الذي يبهت من يقال فيه. أي يدهشه ويميره 


ال_مده عنه. وغرابته عنده. يقال: قال فلان: البهستا, 
وقوله البهتان, وقال الزّورء وفي حديث الكبائر 
وقول الرّورء ألا وشهادة الرّوره, كبا يقال في مقابله. 
قال الحقّ, قوله الحق. 


مألا 


له أعظم من هذا؟ أي فهذا الكفر 

لاعن قنتاب لفل يتم من حكن اله ولي 
تحرام 
الطباطَبائيَ : وهو قذقهائ في ولادة عميسى 


ليقن 


بدت / الاق 


04 0 
الأصول اللغويّة 
١الأصل‏ في هذه المادّة البنت. أي الكذب 


هماكاجيرة لمواجهة بالكذب: 
والتّبيتة: الكذب ؛ يقال : بالليهيتة, عند الاستغاثة , 
أو استعظام أمر, ومثله الت والبيْت 
والبّت: حساب من حساب النجوم. وهو 
مسيرها اتوي في بوم» وليس عر كا ذهب إينه 
وعدّه صاحب «كسّاف اصطلاحات الفنون 


والملوم» لفلا حندياء وأصله في المسدية «ييْت» بط 
ني عندهم الكثير. 
فلانملم أصله وقصله, فقد اكتنق من 


تكلّم فيه من | 
حذوهم المتأخّرون حذو القُدّة بالقدّة, يُقلدونهم على 
غير هدى, ومنهم الفيروز اباد والرّييديّ , فقالا أيضًا 


بن بالقول: حجر معروف, وحذا 


دون أن يفصحا عن ماهيّته : حجر معروف. 
أنّ «البيستان» سسريافي 
الأصل. وهو بعيد, لأنّ هؤلاء المستشرقين يصيرون 
دام على امتبار الكتير من ألفاظ العربية , مقتبسة من 
سائر اللّفات السّاميّة . والعرب قوم لائغة لم ولاتراث , 
فلايزال دأيهسم هذاء ينتظرون الصورة ليخترموهاء 
ويحاولون العثرة ليتعيكلوها. يلاحظ أوَلا: بمي الفمل 
(1), ومضارعًا معلومًا في (؟), وكلاهما بم الحيرة, أما 


ل ويعتقد «أرثرجفر: 


مرّتين: ماضيًا مهولا في 
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الست الباقية فصدر على وزن «كُنلان» بمنى الكذب 
والافتراء الذي يوجبان حيرة من افتري عليه. 
أَنّ القراءة المشهورة في )١(‏ هي 
ممهولا. وقرئ معلومًا تليث || 
و«بيْتَ» , والفعلان الأخيران لازمان. فيرجع إلى معنى 
الجهول. إلا أن (الذِى كَمَر) فاعل. وعلل الجهول نائب 
فاعل . أمَا «بحَتَ: فح فاضت ٠‏ ويسرجع ضمير 
الفاعل إلى «إبراهير», و(الِّى كَقر) مفعوله. 
الييت والحيرة في (1) من أجل استحكام 
0 على من حابمّه, حيث ألقمه 
حجرًا وأقطمه بالحجّة أمّا في (1) فن أجل بحي ء اليوم. 
الموعود؛ ومافيه من الصّعوبات والتّدائي كفتة 
فلايسطيعون ردّها ولاهم يُظرون. وهما مش ةإكتاق في 
ظلهورها صارمًا وقاطمًا وبفتذ. ومن سيت لاييظرء 
العذاب في الآخرة كشدّة انقطاع الحجمة في لني 

رابًا: جاء في (©) و() قوله: (يُشَان) عَظِيما» 
حول اتّهام المرأة الهريثة بالرّنى, أي زوج الي في (06, 
ومريم العذراء في (09, .وأيّ بهتان أعظم منه. 
1 هو وحدة التمبير فيهماء فكلاهما 
سيان في عظمة الافتراء وهوله, 
اصطفاها لله وقضّلها على نساء العالمين , والأخرى زوج 
ميد الول الذي أرسله رحمة للعالمين. 

خامساء جاء في (4) حول المؤمنات اللاي بايعن 


م قدّيسة, قد 


من إطلاق المصدر على الاسم 
وفيه وجهان آخران: 
أحدهما: حكي عن القَرَاء قوله : «كانت المرأة تلتقط 
المؤثود فتقول لزوجها: هذا ولدي منك, فذلك اليهتان 
المفترى بين أدبن وأرجلهنَ, وذلك أنّ الولد إذا 
ن يدها ورجليها». وقد تن الوجه 
الأوّل. لأنه قد تقدّم النّبي عن الرّنى في قوله: 
ينين). فلابنبفي فكراره. 
والثّاني: قذف الحصتات والكذب على النّاس 
وهذا ليت بصلة إلى قولد: هيإ 


4 
وشعته الم سقط 


والوجه ماقلناء ألا لاحظ مجمع البسيان (0: 1871 
أيضًا. لكن دون 


هذه الآية تعود بنوع من افتراء | 


جاء في () و(1) و4 قوله: يشكانًا 
وَانَمبِيئ4 . فقورن فيها (:ا) بدإما ُبينا). 
تأكيد على شناعة هذا البيتان به إثم مبين. واليهتان ‏ 
كبا سبق هو الكذب والافتراء الذي 
عليه. وهذا لمعن ظاهر في (1)؛ حيث قال: تيزم به 
ريا ,أي يرميه با كمسبه مسن الخشطيئة أو الإثم؛ أو 
يكسبه -كما في ممع البيان (1: )٠١8‏ -إنسانًا 


وهذا 


فهذا بهتان, لأنّه عمل سوم رمى به برينًاء وهذا إثم 
مبين, لأنّه كان في نفسه إن . فإذا رمى به برينًا. يتبدّل 

أما الييتان في (0) و(8) فليس بهذا الوضوح. لمدم 
التصريع فيهما بالافتراء على الغير ورميه بالسوء. 


بدت / قلاخ 


وأحسن ماذكره الَطرائرَاِيَ :٠١(‏ 15) في (0) من 


الوجوه الخمسة. أنه كان من دأبهم أَنَهم إذا أرادوا وأما في (8) فإيذاء المؤمنين والمؤمنات بغير 
تطليق الرّوجة رموها بفاحشة حي تخاف. وتشتري مااكتسبوا يشمر بإيذائهم بسبة أمر قبح إلهسم لم 
نفسها مثه بذلك المهر, يمكتسبو في التفاسير على من تبّد هذه التكتة 


وقريب منه وجه آخر قد ذكرء, وهوأَئّه تعالى ذكر 


1 أ وناس ممه قذفوا عائشة , فخطب الي وق 5 
والفاهر من حال المسلم أنه لايخالف أمر الله . فإذا أخذ يعطدرني ين رجل يؤذيني ويبمع في 
منها شيئًا أشعر ذلك بأنَّها قد أتت بفاحشة مبّئة, فإذالم ‏ لاحظ روح المعاني (11: 84). وعليه فهذه الآية نظير 
يكن كذلك في الحقيقة صمّ وصف ذلك الأخذ بأتّه ماقبلها في البيتان بالرّى. وهو إثم مبين. 


4. 


ددا 


في #سورة ل مكيتان. ١‏ مدتية . 


وقد تباهج الُوض » إذا كثر الود [م اسعشهد 


بشعر] لفديلف 
أبوزّيْد : يبيج : حتن . وقد بيج ياد وتاجمة 


(الأَرَمْري 60:3 
باهَجْتُ الإجسل وبِامَيتُه وبارَبطته 


المتسرّد : [البببج ]: التّيء المشرق الجميل. 
(القَخْراا 
ابن دُرَيْد: للبهجة موضعان: فنها أن تقول: هذا 


ريلك 


هيم ئيس عليه بنجة. أي ليس عليه طلاوة ومنهها 

2 “هذا الأمر ويتجني , إذا سرّك. وأبهجني أكثر 

وأعق. 1 
ورجل ذوبهجة , أي ذوجمال. وأمرٌ بهيج: حسّن. 


الدللك 


يسّ..والبهجة: الشن. ٠‏ والهجة: الشرور أيضًا 


لق 
تهج :الحُسن , يقال : رجل ذوبّهجة. 
٠‏ قال الله تعالل: من 


وبيج به بالكسر. أي قرح به ور فهر بيج 
وبيج . [#استعهد بشعر] 


ننيء إذا سرّك. 
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والابتهاج: الترور. لم 
أبن فارس : الباء والهاء والجيم أصلّ واحد. وهو 


والابتهاج. :الترور: من ذلك 
أبوهلال: الفرق بين المسن والبهجة: أنّ الهجة 
مسن يفرح به القلب. 

وأصل البيسجة: الشرور, ورجسل بج ويج 


مسروره وأ 


القلب: يهجةٌ وقد يستى التّيء باسم سييهد 
والبهجة عند الخليل: حُسن لون القّيِء ونضارته 
قال: ويقال: رجل بج » أي مُبتهج بأمر يسرّء, فأء 


السمل: ,أي 
ذاث من » يقال: ميج ؛ وباهعٌ. م استعمد بشمر] 

الدكنفن 
٠‏ حُن لون الشّيء ونضارتد 
قيل: هو في الثّبات الضارة, وفي الإنسان ضّحِلكُ 


أبن سيدة :| 


وتباهج الُوّا: تضاحك. 


ويتجني التّيء وأنْهجني - وهي بالألف أعلى -: 
سَرّني. 


ورجل بيج : مُتتيج مسرور. [أم#استشهد بشمر] 


وامرأة بَجدٌ ويبهاج: لَب عليها المُسن. [ثم 
استشهد بشمر] لكد لال 
التهجة: الجبال والشن. م بيج القيء تهاجة وتيج 


وتباهج الزوض: كار نور وحشن. وايتجت 


الأرض ؛ حسّن ن (الإفساح 018:1 


وأيتجه الأمر: 


وجنتهم فتباهّشوا إلى وتباهجُوا بي. وأجت 
اتج. 
ذاثُ بْجَة خالية, ونساءٌ سباهيج 


[ثم#استعهد بشعر] 


وباهَجه مُباهَجَة , إذا باهاء, 


(أساس البلاغة: 065 
في حديث الجسئّة: «فإذا رأى المسئة 


تمي . يقال: يج 

ج فهو بمبج» وبيج به بالكسر, إذا مرح 
(لنمكم 

مهاج على وزن «ينطار»: التي 
ليث ملها البَْجّةء ونسوة تباهيج. [ثم استشهد 


بشمر] 


وتباهج الرُوض» إذا كثر تورُه. [ماستشهد بشعر] 
وبح لله وجهه تبهيجاء أي حشته. 
وبامْتُ الرجل: بِامَيتُه. واستبهج الزجل + 


بمبح . ويج به: فرح وسو وبابه «طرب» فهو بج 
يكس اطاء 0 


. وبكَجّه الأمر. من باب 


الفيروز اباديّ 
بجاجة . فهو يبيج , وهي يتهاج. 
وكطججل: فرح فهو بميج وبيج . وكمتع : أفرح وسَرّ 


بهج / لاق 


كأبيج. والاتجاج: الشرور. 
وتباهج وض :كك تور 
والتبهيج: التحسين. 
وباهَيتَه : باراه وباهاء. 
واستيهج: استبشر. 
والميهاج : السمينة من الأسيمة. 


ت الأرض :بيج نباتها. للحن 


الشرَيحيَ: والتهجة: الترور, ومنه التعاء : 


وفيه: «سبحان ذي البيجة والجبال» يمني الجليل 
عاق 
قبل َالبهجمَة والبهيج والسرور والمحُبور والجتذّل 


الفرح والارتياح ظائر للد لفق 

أَلمُطَطَفُويٌ : التهجمة: عبارة عن تذْرة وحُشن 
مخصوص يوجب السّرور والفرح. وبهذه القيود يُعلم 
الفرق بين «البهجة» وبين هذه الكلمات. 


الذلفق 
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منظر حسن. وقميل: (ذَات) 

: حدائق. كبا قال: لوَف الْآسمَاءُ 

قدي 

المَيْيُديٌ : أي ذات زينة وحُّسن , فكلّ موضع ذي 
أشجار مثمرة تحاط عليه فهو حديقة. وكل مايسرٌ 
منظره فهو بجّة. 6 
سويد حلمم 
البقَويّ : (تدجة) أي مظر حسن. والتهجئة 

ا حسن يبتهج به من يرأه. كبعلم 


مثله المخازن (0: ,)١717‏ والطتطاويّ (51: .0118 


ونوه الآلوسي :1١(‏ 4). والطباطَباق (11: 61480 
ومكارم الشيرا: 


لكل للا 


ا 


أراد 


رسي : أي ذات منظر حسن يبتهج به م111 


وات بهجة, لأنه أراد تأنيث الجسماعة, ركو 
أنيث الأعيان لقال : ذوات . [تمالتَعََ يتآ 


للد هفنا 
نحوء اليسابوري. 
المُضطْقَويٌ : أي نضرة وحن موجب للفرح. 
لأنوكم 


م 


دلق 


ني بالبهيج : اتيج , وهو الحسئن . 
لالم 


الأزهَريّ : أي كل ضعرب من الثّبات حسّن ناض , 
الديلد 


نحوه البقويّ (: 8018), والرعْشَرَي (1:1). 
1 
الطّْبِْسيّ : مؤنق للمين. حئن الصّورة واللون. 
لحكفد 


البييضاويّ : حسمن رائق. كنحم 
الخازن : يعني من كل صنف حسّن نضير , والببيج 
410 


(التهر الماد 45:3 
نموء الكاشاي (5: 14), والقاسميّ (11 
18 ). والآلوسيّ (11:-111). 
البِرُوسَويٌ : التّجة: حُسن الأون, وظهور 
الشرور فيه, وابتهج بكذا سرورًا: بان أي 
وا ممنى: حسّن رائق . يسيٌ ناظره 
المُصَطَفُويٍ : أي من كلّ صنف ناضعر وحسّن, 


١‏ الأصل في هذه الم 
ألقيءو: 
بِجَةٌ وتهاجةٌ, فهو بميج وباهج , وفي الحديث : «فإذا 
رأى الجن ويهجتها», أي حستها. وتباهج وض كر 
وتباهج الثّوّار: تضاحك. أي تفتّح, وأبسجت 
اتهاء وهذا شيء ليس عليه بهجة , أي 
ليس عليه طلاوة. 
#استعملت «البسجة» في النّاس بمعنى الحسن 
والتضارة أيضّاء ويبعنى الفرح والرور؛ فسن الأول 
يقاا 


ارته. ولاسكم] التبات. يقال: 


00 
الراض: 


: رجل ذوبهجة, أي ذوجمال وحسن, وقد يج 
بتهاجة فهو بهيج, والببيج : الشَيخ المشرق الجسميل ب 
به ويثهاج: غلب عليها الحسن. 

ويقال من التاني: رجل تيج . أي مسحي بأير 
بسرّء, وقد بجا وبيج بالتّيء وله نا وتهاجة: 
هد بيج وبميج, واستبهج: استيشر. واسرأة يسيج 
بهجةُ وهي يباج , وقد غلبت 


وامرا: 


أمربهوجء أي حسن » وجني هذا الأمر 


قوهم: «باهجتُ الزجل 
مه وباريّه بعنى واحده»؛ وهو من التهاء 


يقال منه: باهاني فبهوثه تيه . أي 


مدرت أبهى منه, والمباهاة: المفا. 


باهيثه: إذ قلب الياء جا لغة معروفة عند «فُقيم ٠»‏ 


وقال ابن فارس : «تبمل «الياء» 
يقولون: غلا , أي غلامي . وكذلك 


تمل 
لنسب؛ يقولون: يَصعرجّ وكوقي»» يريدون 
وهي من اللّغات المرغوب عنها, 
وتسمّى المجعجة ؛ واشتهر بها بنو قضاعة. 

أمَا المكس ‏ أي قلب الجيم ياء فقد عدّء الجوهري 
لغة. فقال في (ص هر): «الصَهريّ: لنة في الصجريج , 
وهو كالحرض». ولاتزال هذه اللّفة شائمة إلى يومنا هذا 
في ححافظة خوه 


ان من بلاد فارس » وفي بعض يدان 


الاستعمال القرآني 


حَأَمغ منها ثلاث آيات: 


يلاحظ أُوَلَ: أنَ الآيات كلها مكية, بناء على عد 
سورة احج مك , وقد بسطنا الكلام حوها في «المدخل» 
فكانت «البهجة» تستعمل في مكّة حسرة على فقد 
فيها. فبهجة الحدائق 


الخضرة والأعجار أو 


هم / العجم في فقه لفة القرآن... ج > 


والئبات فيها كانت معدومة أو قليلة الوجود. فيتحشر 
عليها أهلهاء ويتمنّون الوصول إليها. 

ثانيًا: اتحصعرت «البهجة» فيها بالنيا: 
بالجدائق, والأخيرتان بالمخضرة والرّرع. فييدو أنها 
كانت خاصّة بها دون غيرها من الوجوه الحسنة والمناظر 
الفاتنة. 


: 
الأول 


ثالنًا: جمع في (1) بين الستّماوات والأرض ككثير من 
الآيات , لاحظ «أرض». ثم رتّب عليه إنزال الماء من 
التماء وإنبات الأرض به. أمَا في (1) و( فلم يذكر 
التماء, واكتنى بذكر الأرض والإنبات, إِلَاأنّهمفهوم من 
السياق, ولاسيًا في (1)؛ حيث صترّح بإنزال الما 
فتتداعى السّماء. وفي (6) بالإنبات فحداعى ي« لهام 
واناء مما 


رابسمًا: جاءت «الرّاسيات» في950 يدل الما 
والتماء. وهي الجبال, وها علاقة بالثّبات , لأنها يمري 
الماء من ذروتها إلى سفحهاء فتكوّن الأتهار. وهي مخازن 


الماء. فشكوّن الينابيع الي ينبع ماؤها من تحتها. ومثلها 


3 مَاءَهًَا 
إشسيها» التازعات: 7٠‏ 307 

خاما: جاء في () و() قوله: من كُلٌ زوج 
ات أزواج , وقد كشفد العلم 


سادسا: أكَد الله تعالى فيها «الإنبات» أربع مرّات: 
مشييرا إلى عظلم 
عملية الإزبات؛ حيث عبر عنه بلفظ الجسمع, وأنّه في 
نفس الواقع فعل لله . مثل كل أثر يقرئّب على مؤثره, 


مرّتين ‏ في (1) و00 - بلفظ (أثب 


الزوج) وان ب ت) ولرس و)و(هزن) ولب وا. 


فهرس الأعلام المنقول عنهم بلا واسطة و اسماء كتبهم 


الألوسن: محمرد ‏ (.910150 


رخ النتسعافي» بذا دار نيا 
الراش يهرونتم 

ابن أبي الحدديد: عبدالحميد (536) 
شرح نوج البلافةه ذا أحياء 
الكتب: بيروت. 

ابن أبي اليمان: يمان 65840 


: بغداد. 


ابن الأثير: مبارك. للحن 
التهاية, ط: إسماعيليان» قم. 


ابن الأثير: ١م‏ 
الكامل» ط: دار صادره يروت 

اريّاممتد 0 80م 
غريب الغ ط: دار الفردوس 
يروت 

اين باديس: عبدالحميد ‏ (0504) 
تسفسير القسرآنه طئ دار الفككره 
ييروت. 

ابن الجوزئ: عبدائرّحمان ‏ (650) 


ابن 


ابن خلدون: عبدالزحمان (4.ه) 
المقدمة, ط: دار الفلم؛ يبروت. 
ابن ويد محمد يق 


افصمهرة بدا سيد رايد أن 


ابن الشكيت: يعغرب ١‏ (44) 
٠‏ تهذيب الألفاظ. ط: الآستانة 


* الإبدال» ط: القاهرة. 
4 الأضداف ط: دار الكستب 


لمم 


ابن الكجرئ: بذاك (لاما 
الأمسالي ل دار المسعرفة, 
يروت 

ابن شهراشوب: محمد للدم 


منشابه القرآنء ط: طهران. 


أبن العري: عبدا. ميم 
أحكام القرآن؛ ط؛ دار المعرقق, 
يبرو 


ابن عريي: محبى الذين ‏ (614 
اسفسير القرآنه ط: دار اليقظق, 
يروت 

ابن مطيّة: عبدالمقٌ ‏ (613) 
المحرّر الوجيز ط: دار الكتب 
العلميّة؛ ييروت. 

ابن فارس: أحمد 3 
١‏ المقاييس؛ ط: طهراذ. 


17 هسذء الأرقنام تاريخ الوقنيات. 
بافجرية. 


8 / المعجم في ققد لفة القرآن... 


الشاحين؛ ط: مكتبة للفوية 


لفقل 


١‏ غريب القرآنء ط: دار إحياء 


الكتب , القاهرة 
تأويل مشكل القسرآنة ل 
المكتبة العلميّة, الفاهرة. 
يم معد 03 
التفسير اقيم ط: لجنة القراث 
العربي. لبنائه 

ابن كثير: إسماعيل ١‏ (للا) 
١‏ تقسير القرآ طئ دار الفكرة 
بيروت. 


-البدابة واللسهاية, ل: 
المعارف» بيروت. 

ابن منظور: محمد لحم 
لسان المسرب ل دار صادرء 


ببروت, 

ابن ناقيا: عبدافه مين 
الجسسبال, ل المسمارقتء 
الاسكتدرية. 

ابن هشام: عبداف 
امفتي الآلبيب؛ ط: المدئي» 
القاء رَ 

أبو البركات: عبدالرّحمان . (000) 

انه ط: الهجرة, قم. 

أبو حايم: سهل لمم 

الأضداد ط: دار الكتب» ييروث. 


لين 
البجر المحيط: ط: دار القكرء 


يبروت. 


7 
أبو رزقة ساصر) 
جم الشرآنء ط: الحجازي 
القاهرة 
أب ررعة: عبدالرحمان 4.00 
حسجّمة القسراءاث ط السالق 
بيروت. 
أب ؤعرة: ميد الس 
المعجزة الكبرى. طن دار الفكرة 
يروث 
أبو زيد' سميد لقم 
الثوادر. ط: الكاثرليكية, بيروت. 
أبوالتمود محتد ١‏ (0هام 


إرشاد المقل الشليم. ط: مصر. 
أبو سهل لهمي ركيد 050 
الألري ربدم مصر. 
أبو فيبد 26 قم 


اقرب يدينك كاد دارلكدب. 


ييروث 


للحن 
مسجاز القسرآن» ط: دار الفكبرء 


أبو 


538 
أبوالفتوج: سين ١‏ (1دم 
روش الجسنان» ط: الأستانة 


ويّةه مشهد. 

أبو القداء: إسماعيل ١‏ (68 
المسسختصرء ط: دار المسعرقق 
يروث 

أو هلالة حسمن للقن 
الفسروق الذّغْريّة: ط: بصيرتي» 


5 


أحمد بدري (معاصر) 


مسن يسلاضة القسركنء ط: دار 
ليضف مسن 

الأخفش: سعيد 37 
معاني القرآنه ط: عالم الكتبء 


الإسكافي: محجد كن 
در الستزيل؛ لذ دار الأفاقيه 


يبرت 
الأسممي: عبداليلك ‏ (611 
الأضداد. ط: دار الكتب؛ بيروث. 


ايزوتسو' ترشبييكر 018010 
خسدا و لتساك در قسرآك» طلم 
انتشار. هران 

البحراني: هاشم 030 


البرهان. ط: آفتاب» طهران. 

البرُوسَوي: إسماعيل ‏ (0059 
روح البيان. ط: جمفريّ؛ طهران. 

الثستاني: برس العم 


دائرة المعارف, ط: دار المعرفة, 


يروث 
البغوي: حسين لاحم 
معالم النزيل: لذ القجاريّة, 


50 

بنت القاطن: عائفة ‏ (0508 

ا القسفسير البسياني؛ لة دار 
اإشكيدم تعن 

1 الإمسجاز البسيائي ط: دار 
المعقرات ةر عن 


الآين العاملج: محمد (01051 


العروة الوثقى» ط مهر؛ قم. 

بيان الحقٌ: محمرد ١‏ (نحو ددم 
رفح البرهائه ط دار القالم. 
يروت 

“البيضاوي: عبدافه لقلم 
أتوارالتتزيل: طا: مصر. 


ريا محمد تق ١‏ (01410) 


نهج الشبافة في شرح نهج 
البلاغة, ط: اميركبير: طهران. 
يلها 
المطل . ط: مكنبة الاوري: 
قم 


للق 


الجزائري: نور الدّين ‏ (168) 
فسروق الّغات, ط: فسرهنى 
اسلامى: طهران. 

الخصّاص: أحمد لفن 
أحكام القرآن ط: دار الكتاب 


لقم 
المعرّب, ط: دار الكتب: مصر. 
الججوهري: إسماعيل 0 (98" 


احاح الألغة, ط: دار الصلي 
ابيروت. 

الحائري: سيّد علي 005400 

ات الذرر ط: الحيدرية: 
طهران 

الحجازي: محمد محمود (معاصر) 
التفسبر الراضح؛ ط: دار الكتاب 


اصفرة|البيااة لا دار)الكلتاب. 
مص 

جهني عسئها عرق 
1 


از الفسرآن ال 


الأغرام, مصر. 

الحَمُوي: باقوت لصم 
ممجم البلدان ط؛ ذثر صادن 
ببروث. 

الحيريٌ: اسماعيل لما 
وجوه الفرآن: ط: مؤسسة الليع 
للآسنانة الّضريّة المقدّسة 


مه 

الخازن: للقن 
الاب القأويال, ط: اللجارقّة, 
معن 

الطاين: خطد 3 


غريب الحديث: ط: دار القكر. 


فهرس الأعلام المتقول عنهم بلا واسطة / 68 


ادمشق. 
الخليل: بن أحمد 0 
المين: ط: دار الهجرة قم. 
خيل ياسين (معاصر) 

الأضرا ط: الأديب الجديدة, 
ببروث. 
الذامقائي: حسين لسن 


الوجسوه والشنظائ ط: جامعة. 


الرَاْيٌ: محمد الحم 
مختار الصحاح: ط: دار الكتااب» 


يروت 

الزاغب: حسسين 0م 
المسقردات: ط؛ دار المسعرققة 
يروث 

الواوندي؛ سميد ممم 
فقه القرآنء ط: الحيام, قم. 

رشيد رضا: محم انم 
المنار, ط: دار المعرفة؛ يروت 

الأبيدي: محمد 30 


١‏ مسعاتي القسرآن طة عسالم 
الكتب» يروت 
1 وفعلت وأفسملت» ط: 


ارحب معلرة 
+ إعراب القسرآت ط؛ دار 
لاريم روم 

الؤركشي: محقد العم 
البرهانه ط؛ دار إحياء التي 
القاهرة. 


47 / المعجم في فقه لفة القرآن... ج > 

الؤِكليَ: خبراا (مماصر) في ظلال القرآن ط؛ دار ؟- الأفداد, ط: دار الكتبه 
الأعلام: ط: ييروت. الشروق, ييروث. بيروت. 

الإتششري: مسمره ١‏ 6600 | اشير عبدلك (00845 | صدر المتآلّهين: محمد (0000) 
١‏ الككاف» ط؛ دار المعرفة. الجرهر الشمين. ط: الأنشّينه نفسير القرآن» ط: ييداره قم. 
روات الكريت. الصدوق: محد لحم 
؟- الفائق.ط: دار المسعرقة. | الشَربينيَ: محمد 100 | التوحيد. ط؛ التثسر الإسلامي» 
3-3 الشراج المنيرط: دار المعرفة. | قم. 
عدأناس البلاغقوط: دار سادرء | بيروت. طه الدرّة: محمد علي 
بيروت. الشريف الرَضي: محمد (4.03) )0 نفسير القرآن الكريم وإعرابه 

الشجستائي: محمد م ٠‏ تلخيص الييان» ط: بصيرتيء وبيائه. ط: دار الحكمة؛ دمشق. 
غريب القرآن. ط: الفكة قم الطّباطبائن: محمد حسين (004.5 
قيضي مار " حقائق الثأويل. ط: البعثة. | الميزائ» ط:إسماعيليائ: فم. 

الشكاكي: يرسف لقن طهران. طَِّرِسيَ: فضل لقنم 
مقتاح الملوم, ط: دار الكنب. | الشريف'الْمملئ يككقد 0150 مجمع البسيان ط الإسلامية, 
يبروات, مزا: الا ط: إخناف. طهران. طلهران. 

اسليمان حييم (سامر) | الشَريف الْمَرَكقَتن: على (41) | الطبرئ: محمد لمم 
فرهنك عبريّ؛ فارسي؛ ط الأم اعفن الكعبه يوت , ١‏ جامع البيان, ط: المصطفى 
إسراليل. شريعتي: محمد نقي ١‏ (18-0) | البابي؛ مصر. 

1 3 

الشهيلن: عبدالزسمان ‏ (1ممم تنفسير نوين: ط! فرهنك ؟ أخبار الأمَم وَالمُلّرك طل؛ 
ررض الأنمسف ٠.‏ اسلامى؛ طهران. الاستقامة: القاهرة. 
الكليات الفاهرة. شوقي طيف التعاسر) 

سييول: عمرو الفسبر سسررة الإحسمانه طة دار 
الكتاب, ط: عالم الكستب» المعارف بمصر. 
ييرواشد الصابونئ: محتد علن ‏ (ساصر) | 6-غربب القرآن. ط: التجف, 

الشبُوطي: عبدالزسسان ١‏ 04007 | ررائع اليان.ط:التزلي.دمكق. | الطُطاري: جرهرق 005080 
١-الإتفان:‏ ط: رضي, طهران. | الصَاحب:إسماعيل لمع الجراهر. ط: مسصطقى البايي؛ 
ا ار المستتوره المحيط في اللّغةَ ط: عالم | مصر. 

+ نقسير الجلالين طة الكي» يروث العُوسي: محمد 0 
مصطلقى البالي؛ مصر (مع لقم ان. ط: التعمان, النُجف. 
التتزيل», ١التكملة.‏ ط: دار الكتبء للق 

سيد قطب 00 | القاهرة. تنزيه الفرآن» ط: دار الهضة» 


اييروث. 
]ل مستشابه القسرآن ط؛ دار 
القراث, القاهرة. 

عبدالرّحمان القمذائي ‏ (655 


الأأفاظ الكناية. به: دار الكتبه 
بيرواته 

عبدالرراق توقل (معاصر) 
الإمجاز المسددي ط دار 
الشعبء القاهرة. 

عبدالتاح طبارة لامي 
مع الأقسييام نل دار الصلي 
يروت 


عبدالكريم الخطيب 2 (سماصر) 
الففسير الفرآني؛ طائ دار الفكبره 


بيروت. 

عبداللطيف بندادي 6500 
فيسل الأتصيح طا الترحيف 
الفاهرة. 


عبدالمتعم الجمّال: محمد (معاصر) 
اللقسير الفريد؛ ا :.. بإذث مجمع 
البحوث الإسلامى . الأزهر. 
الفلنائية ممنقد لقند 
معجم الأغلاط ط: مكتبة لبقا 
يروت" 

العروسي: عبدعلن ١‏ (0015 
نور القفلين» ط: اسماعيليان: قم. 


عرهمزيْزة مسكد ١‏ (-.4) 
اتقسير الحديث» ط: دار إحياء 
الكتب القاهرة 


عبدا الحم 


اذ ط: دار الجيل: بييروت. 


علي اصتر حكمت ١‏ أمباصر) 


نه ككفتار در تاريخ أدياث, مل 


بيات شيراز 
يشي محتد ١‏ اتعو. 
التفسيرء ط: الإسلامية. طهران. 

الفارسي: حدين 030 


عله دار المأبوفه يروت 

الفاضل المقداد: عيداه ‏ (651) 
كنز المرفائ» ط: المرتضوية. 
طهران. 

القخر الزازي: محقد ‏ (6.2 
التقسير الكبير؛ ط: عبدالّحمان, 
الناهرة 

فرات الكوفي بان ترام 
تفسير فيأت لطن م زارة 
اليفافة والإرتالإتسلاميى 
711 بت 

الفزاء: يحي 37 
معائي القرآذ» ل ناصر خسروء 
طهران, 

قريد وجدئ: مستد 05 
المسصحف المسقشر: طة دار 


مطابع الشّعبء يروث 
القيروزآبادي: محمد (10 
١‏ القناموس المسحيط: ط: دار 


الجبل؛ ييروث. 
؟. بصائر ذوي القميي ط؛ دار 


فهرس الأعلام المنقول عنهم بلا واسطة / /840 


القاسمي: جمال الذين ... (006500 
محامن التأويل ط؛ داز امياد 


الكتب, القاهرة. 
القاليي: إسماعيل لحم 

الأمالى. ط: دار الكتب؛ بيروت. 
رشي حقد 0 000 


الجايع لأحكام القرآنته از دار 


ري عبدالكريم ١‏ (470) 
الطسائف الإشسارات. طة دار 
الكتاب, القاهرة. 

علي نينا 
تفسير القرآن, ط: دار الكتاب» 


م 


الكاشاني: ثحسن لكين 
الضافيَ؛ ط: الأعلمي؛ بيروث. 
الكرمائي: محمرد ١‏ (60.0) 
أسرار التكرار: ط: المحخد: 


لمم 
الكسافي: ط؛ دار الكستب 
الإسلامية, طهران. 
لويس كوستاز (معاصر) 
قاموس سربانئ ‏ عريئ طاة 
الكاثوليكية, ييروت. 
لويس مملوف الحم 
المستجد في اللسغة :دار 
المشرق ؛ ببروت, 


8 / المعجم في فقه لغة القرآن. 

الماؤردي: علي 4 
الكت والعميرن: طط: دار الكتبه 
بيروت. 

المبره: محمد لحم 


الكامل: ط: مكتبة المعارفة 
بيروت. 

المجلسي: محقد باقر 10110 
بسخار الأبوارة له عاو إجنياء 
الثراث: بيروتر 


مجمع اللّفة: جماعة ‏ (بعاصرون) 


معجم الألشاظ: ط: آرمان» 
طهران. 

محاد إسماعيل المماصر) 
ممجم الأققاظ والأعلا طة دار 
الفكره القاهرة. 


محمّد جواه مقنيّة 


التتقسبر الكاشف» ط: دار العلم 


أنوارالربيع؛ ط: التعمانء نجف 
القرافي: محمد مصطفى ‏ (00734 
ا لفسير سورة الحجرات, يذ 


الأزهر؛ مصر. 
افير مسورة الحديف لة 
الأزهره مصر. 

العرافن: أحمد مصطفى 005010 
اتفسير القرآن» ط؛ دار إحياء 


الغراث؛ بيروت. 


ع3 


مشكور: محتدجراد ١‏ (نعاصر) 
فرهنك تطبيقى . ط :كاويان. 


طهران. 
المُصطَوي: حسن (معاصر) 
القحفيق: ط: دار الرجمة. 
هران 
معرقه: محتدعادى ١‏ أساصر) 


الجامعة الرضرية؛ مشهد. 
مُقائل؛ ابن سليمان كيل 


مدارك التتزيل: ط: دار الكتاب» 


يروت 

التهارندي: محند ‏ 070:0 
شفحات الحمان ط! ستكى» 
علمى [طهرا] 

التيسابورئي: حسن م 


غسرائب القرآنء ل سصطفى 


البابي, مي 
هارو الأعور: ابن مرسى ‏ (0]44 
الرجره والتظائر: ط: دار الحريّة: 


هاقس: الإمربكين (سساصر 


عامس كنات متفكمن غلا 


الهرّري: أحمد 
الغربيين: ط: دار إحياء الراك 

كويشما: مارين يئر (801) 
دائرة المعارف الإسلامية, عله 
جهان. طهران. 

ا بحس 0 

اغريب القرآنء ط؛ عالم الكتبه 


اليعقويئ: أحمد م 
التاريخ» ط: دار صادره يهروث. 

يوسف باط 0 
الملحق بلسان العرب» طل: أدب 
الحوزة» قم 


أبان بن عشمان. 
إبراهيم الثيمي. 

ابن أبي إسحاق: عبداف. 
ابن أبي عبلة: إبراهيم. 
ابن أبي اجيع؛ يسان 
ابن إسحاق: محمّد. 
ابن الأعراي: محمّد. 


ابن أنس: مالك. 


ن برك عبداله. 


ابن بُُوج: عبدالؤحمان. 
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ابن عزوقة علا 

ابن ذكوان: عبدالرحمان. 
أبن رجب: عبدالزحمان. 
ابن الزّبير: عبدلك. 

ابن زيد: مبدالرحمان. 
ابن شميقع: محتد 


ابن سميرين: محمّد. 
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80 
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إن 


ابن عادل. 
ابن عامر: عبدالل. 

أبن هاس عبداق. 

أبن عبد الملك: محمّد. 
لبن مساكر 

ابن مصفور: علي 

ابن عطاء: واصل. 

ابن عقيل: عبدالل. 

أبن ُمر: عدا 

ابن ميئاش: محقد. 

ابن مُيية: شفيان. 

ابن فورك: محمد 

أبن كثير: عبدا. 

ابن كعب القَُطي: محمد. 
ابن الكليَ: هشام. 

ابن كمال باشا: أحمد. 


لل 
لين 
لمم 
ل 
9 
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رضم 
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يلين 
لل 
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لم 
ليلل 
6 
لمعم 
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ابن كمونة: سعد. 
ابن كيسان: محّمد 
ابن ماجه: محمّد. 
ابن مالك: محمد 


فين ماهذ: أعمد: 


ابن شحين: محتد. 


ابن أخخاس: محمّد. 
ابن هات ... 

ابن مُرمر: عبدالرحمان. 
ابن الهيثم: داود. 

ابن الوردئ: شمر 

ابن وَطْبِ: عبداف. 


أبويكر الأصج... 
أبوالجزال الأعرابي. 

أبو جعفر القارئ: يزيد. 
أبو الحسن الضائخ, 

أأبو حمزة القّمالي: نابت. 


أبو حنيفة: تعمان. 


صمم 
ليق 
بين 
لمم 
لقم 


صم 


0م 
أبو داود: سليمان. م 
أأبو الدرداء: م 6 
يو 06 
أبوذر: ندب, لق 
أبو روق: عطئة. 0 
أبو زياد: عبداق. ل 


أبو سعيد الشذرئ: سعد (0/4 
أبو سميد البقدادي: أحمد. (20) 


أبو سعيد الخزاز: أحمد. .. (م4) 


أبو سليمان الدمشقي: 
عبدالرحماا؛ م 
أبو الشبان تبه إن 
أبو شريع الخرَاعن. إن 
أبو الع ل 
أبو اليب اللغوي ل 
أبو العالية:رقيع. 525 


أبو عبدالرّحمان: عبداف. ‏ (0/4 


أبو عبدلك: محشد 0 


أبو عمران الجُُوني: عبدالملك. 9) 
أبو عمرو اين العلاه: زئَان. . (006) 


أبو مرو ١‏ 


أبو عمرو الشّبيائيَ: إسحاق. 
أبو الفضل الاي 


أبو موسى الأشعريئ: عبداة. 
أبو نصر الباهلي: أحمد. 


أبو كزيرة: عبدالزحمان. 


الأخفش الأكير: عبدالحميد 


إسحاق بن ب 


الأسدي. 
إسماعيل بن قاضي. 
الأصم: منخمد. 


الأعشى: مبمونه 


1 


لل 
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الأممش: سليمان. لمعم لل لل 
0 (620) | الزثير: بن بكار. لحم 

مم 00١‏ | الإَجَاجِئ: عبدالرحمان. ‏ (050 

9) | الزهراويّ: خلف م 

الأوزامي: عبدالزحمن.  )٠9/(‏ 040 | الأَْري: محقد. يل 
الأهوازئ: حسن. لحيعا لمعه ]| زيد ين أسلم. 53 
الباقلاني: محقد. يك 407 | زيد بن ثابت. 400 
البخاري: محمد لحم م 000 
كراه ين عازب. ١م‏ الحم لين 
2.9 9 )0 

لل لعن 0 

ل 0 لمم 

البلخي: عبداف. لقص ((60) | سعيد بن عبدالمزيز. اينيد 
البَُوطي: منذر لمم (ححيا | الشلَمس القارئ: عبداف. ‏ (0/4 
بوست: جورج إدرزد. ‏ (00850 0 | السُلّم: محمّد. يلق 
00 | الخوَييَ: بحت | سليمان بن جمّاز المدني. (.000 

000 د 

يفنا زيل 

الندذا زلنن 

زيلن للنييا 

م6 ايها 

الججخدرئ: كامل. لصم 0 
لصم 0 

اي: لبن محمد 11900 لم 

جهرم بن صفوان. لمم لين 
الحارث بن ظالم. لكك 0 
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ل 
لقخن 
لفقم 
(ممم 
بين 

لفحي 

لفقد 
١م‏ 
ل 
ل 
ليقن 
0 
0 
(مكم 
يم 
١‏ 
م 
عم 
قحم 
يلين 
لم 
لين 


0 


عبد العزيز:... 
عيدلله بن أبي ليلى. 
عبدل ين الحارث. 
عبد الهبطن. 


عبدالوقاب التجار. 


الفتكي: غتباد. لمم 
القذوي: 0 
عصام الذين:عنمان. ‏ (0066) 
عصمة بن عروة. ل 
العطاء بن أسليء. اليل 
عطاء بإاثاتت» لله 
عطاء الخراسائن: ابن أسيياه. 00701 
تكْرية تصدية. 55 
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يل 
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لل 
60 
المح 
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1 
م 
لمم 
بين 
لذن 
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لل 
لذ 
لكل 


م 


محيوب:.. 0 
محمد أبي موسى. 0 
محمد بن حبيب. عم 
محمد بن الحسن. لمم 


محمد بن شُريح الأصفهاني. ‏ (1) 


عد فهده: لين حنسن خيرلاه 


مم 
محمد اليشني. ل 
مروان بن حكم. لقم 
المُْهر بن عبدالملك. ل 
مصلح الدّين اللاري: محهد. (005) 
موف بن الشخَير. صم 
غماة بن +بل. لمهم 
مُمتمر بن سليمان. م0 


المغريئ: حسين. لمن 
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لين 
ين 
إلنها 
لمكن 
لل 
لقنم 
لينلل 
لذن 
لل 
0 
إينهن 
لذن 
لمن 
مم 


ليل 


هقام بن حارث. 
الواحدي: علن. 


زش: عشمان. 


زهب بن جرير. 


يزيد بن ررمان. 


يزيد بن قعقاع. 


يعقوب بن إسحاق. 


التمائي: شر 


29 

لوحا 
من 
0 
لفن 
ل 

6 

6 
00 
الفنذ 
لليلن 
0 
0 
00 


لل 


2 


تكب سد 


